وصٌُْ لله على سيدنا تمد وله وسحبه وس تشليما : 

قال الشيخ” » الإمام” » العام » العامل” » الملأمة » شيخ الإسلام » ومُفتي 
الأنام » أوْحَدٌ دهره ؛ وفريد عضره » تق الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام_العالمر الَلامة محمد الدين ألى البركات عبد د السلام بن ألى القاسم بن 
عبد اله ن بن نم67 الى » فس" الله روحه » ونور ضر بح : 

الجد لله الحادى التصير 5: فنعُم التصير” ونم الرأدء الذى مبدى مَنْ يشاء 
إلى صراط ر مستقمر كه سبل الرشاد » كا هَدَى الذين ا منوا لا أختلف 
فيه من احاق ومع لهم الندى والسّداد » والذى ينصر رسُله والذئن آمنوا 
فى الحياة الد نيا و بوم يقوم' الأشباد”'" » كا وعدّه فى كتابه وهو الصادق" الذى 
لا مخلف اميعاد . ظ 

وأشبد أن لا إله إلا اله وَحْدَه لاشريك له شبادة 2 وَجْه صاحبها 
لين حَنيقاً ويرئْه من الإخاد » وأشهد أن عمداً عَبَده ورسوله أصَلٌ امرسلين 
| وأ كرما اليد » أراسله بلمدى ودين الحق مُظهر «على الدين كله ولو كره 
أل ارال والعناد» وفع له كه ول بذ ” إلاذكر معه كا فى الذَانِ 
وا سهد وَاكْلُطب الجأمسع و الأغياد 2 دكت ماده وأهلك مثاقه وكقاء 
اشير ين به ذوى الأحقاء ٠“‏ وايتراث 7" ومن مواذيه فى الدنيا والآخرة 
)جامد لخر قا ٠‏ أو أنهم جبعوا شاهدا على شهد 
كصحب لم جمعوا شهدا على أشهاد 

(؟ ) أخن هذه الخلة من قوله تعالى ( « من سورة الكوار )( إن شائئك هو 
الأبثر ) كا أخذ الجلة الى قبلها من قو حانه ( 0 من سودة الجر ) (إنا 
كفيناك الستهزئين ) . )( كذا وقع نسبه كنا 


ر١‏ - الصارم السلول ) 


خطبة الؤاف 


" الصارم الساول : لابن تيمية 





وجِمَل هوانه بامرصاد » واختصّه من بين إخوانه الرسلين عتصائص " تفوق” 
التمداد » فله الوسيلة والفضيلة والقام المحمود ولواه الخد الى َيه كله 
ماد » صل الله عايه وعلى آله فل اكرات وأعلاها وأ كلبا وأناهاً » 
كا حب سبحانه أن صل عليه وكا يا ينبتى أن يصل على سيد البشر » 
والسلام على النى ورحمة الله وركله؛ أفضل نحية وأحسنها وأوالآهاً وأبركها 
وأطييها وأزكاها ء صلاء وسَلآما داتمين إلى يوم القّناد » باقييْن بعد ذلك أبداً 
رزقاً من الله ما له من نفاد . 

أما بمد ؛ فإن الله هدّاناً بنبيه عمد صل الله عليه وسل » وأَخْرَجَنا به من 
الظامات إلى التور » وآ ثانا ببركة رسالته وين سقارته خيرٌ الدنيا والآخرة » 
وكان من ربه بالمنزلة العليا التى تقاصرت العقول والألْستة عن معرقتها 
ونتها » وصارت غايتها من ذلك - بعد التناهى فى العلل والبيان ‏ الرجوع 
إلى عبها وصنتهاء فاقتضانى لحادث حَدَث أدنى ماله من الحق علينا» بل هو 
ما أوجب الله من تعرز يرم ونصره بكل طريق ٠»‏ وإبثازه بالنفس والمال 
فىكل موطن » وحفظه وحمابته من كل موؤ ٠»‏ وإنكان الله قد أغتى رسوله 
عن نصر الخلق » ولسكن نبلو بنشك” ببعضٍ ايمل لله من يْصره 
ورسله بالغيب ؛ ليتحقّ الجزاء على الأعال كا سبق فى أم الكتاب ‏ أن 
أوكر» ماشرع من المقو به لمن سب النبى” صل اللّهعليهو. من مل وكافرٍ » 
تع ذلك ذ كرا يتم تمن الحسكم والدليل » تقل ما حضرف فى ذلك قن 
الأقاويل » وأرئدف القول محظه من التعليل » وبيان ما يحب أن يكون 
عليه التعويل » وأما ما يقدره الله عليه من المقوباث فلا يكاد يأنى عليه 
التفصيل » وإنما القصودٌ ههنا بيان" لحك الشرعى الذى ثبفتي به التي 


(1) « أن أذكر » معمول لقوله « اقتضاق » 





ويقضى به القاضى و يجب على كل واحد من الأنمة والأمة القيام ا أَمَْكْنَ منه» 
الله هو المادى إلى سَّوَاء السبيل . 

وقد رتبته على أر بع مسائل : 

السألة الأولى : فى أن الساب “يقل » سواه كان مسالا أو كافراً . 

امسألة الثانية : فى أنه يتعين قتله و إن كان ذميًا ؟ فلا يجوز امرك عليه » 
ولا مقآداته . 

السألة الثالثة : فى حكه إذا ناب . 

السألة الرابمة : فى بيات السّب » وما ليس بسسه » والفراق بينه 
وبين. الكفر . 

المسألة الأولى 


أن" من" سسب" النبى صلى الله عليه وس من مسلم أوكافر فإنه يحب قتله 


شمون 
الكتاب 


هذا مذهب” عليه عامة أهل المر » قال ابن الكذر : أجع غوام أهل حكاية الإجماع 
ام على أن حد من تسب الننى صلى الله عليه وس القلك. ؛ وتمن قاله مالك" على قتلالساب 


والليث وأحل وإسحاق » وهو مذهب الشافى . قال : وى عن النعمان 

لايقتل » يعنى اذى م" عليه من الشرك أغظلم” . وقد حكى أبو بكر الفارسى 
من أسماب الشاففى إجماع السابين على أن" <سد من سب النى' صلى الله 
عليه وس القتل كا أن حدً من سسب غيره الجلن” . وهذا الإجماع الذى حكاه 
هذا ممول” على إجماع الصَّدر الأول من الصحابة والتابعين » أو أنه أراد به 
إجماعهم عل أن ساب" النى صل الله عليه وس يحب قتله إذا كان مساب :1 
وكذلات قيّده القاضى عياض" » فقال : أجممت الأمة" على قثّل متنقصه من 
المسانين وسابه » وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره . 
وقال الإمام؛ إسحاق بن رَاهوَه أحد الأئمة الأغلام : أجم المسامون على أن 


محرير الفول 


فى حم الساب 


تصوص 


3 الصارم المساول : لابن تيمية 


من تسب الله » أو تسب رسوله صلى الله عليه وس »أو دقع شيئاً مما أنزل الله 
عر وجل" » أو كَل نيبا م نأ نبياء الله عر وجل : أنه كافر بذلك وإن كانمقرتا 
بكل ما أنزل الله . قال الحطالى : لا أعر أحداً من المسامين اخملف فى وجوب 
قثْله . وقال تمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم الى صلى الله عليه وسلم 
وَالتَنَقَصَ له كاف”» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له » وحكمله عند الأمة القتل” 
ومن شك فى كفره وغذابه كفر . 
وتحرير القول فيه : أن الساب" إن كان مسلا فإنه يَكفر ول بير 
خلاف » وهو مذهب الأنمة الأر بعة وغيرهم » وقد تقدم من حكى الإجماع على 
ذلك إسحاق بن رَاهَوَبْه وغيرّه » وإن كان ذْمًا فإنه يقتل أيضاً فى مذهب 
مالك وغل المذينة » وسيأنى حكاية ألفاظيم؛ وهو مذهب” أحمدوقهاء الحديث 
وقد أمرت أمد على ذلك فى مو امم متعددة . قال حنبل : 
أب عبد الله يقول : كله من شم مم النى صلى الله عليه وسل أو تنقصه ‏ مسااً كان 
أ وكافراً ‏ فعليه التتل “ » وأرى أن يقتل ولا بستتاب . قال : وسمعت أبا عبد الله 
يقول : كلء مَنْ نض العهد وأحدث فى الإسلام حَدَما مثل هذا رأيت عليه 
القتل ؛ ليس على هذا أَعْطَوً1 المهد والذمّة » وكذلك قال أبو الصفراء : سأات 


أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمّة شم الء نى صلى الله عليه وسل » ؛ ماذا عليه ؟ 


قال : إذا قامت البينة عليه يقل من شتم النى صلى لله عليه وسل » مل كان 
أوكافراً » رواها الخلال . 

وقال فى رواية غبد اله وأبى طالب » وقد سثل عن شنم النى صلى الله عابه 
وسلء قال : يقتل » » قيل له : فيه أحاديث ؟ قال : عم أساديث نم : حدبك 
الأععى إلذى تل لمرأة 0 قال : سممتها 7 تشتم النى صلى الله عليه وسلم » 
وحديث حصين أن ان عمر قال : من شم لني صل ل عليه وس كتل ء 


. وكان عمر بن عبد العز بز يقول : يققل » وذلك أنه من شتم الننى صلى الله عليه وسلم 





فهو مراتلةٌ عن الإسلام »و ابم مسل النى" صلى الله عليه وسل » زاد عبد اله : 

سألت أبى عن شم البى صلى الله عليه وس ؛ يستتاب ؟ 0 : قد وجب عليه 
القهل" » ولا تستتاب ؛ لأن خالد بن الوايد كل رجلا شم || نى صل الشّعليه وس 
و إستتيه » رواما أبو بكر فى الشافى » وفى رواية أبى طالب : سثئل حل من 

شم النى" صلى الله عليه وس » قال : يفل ؛ قد نَقَض العَيْدَ » وقال حر 
سألت أحمد عن رجل - من أهل الذمة شتم النى" صلى اله عليه وسل » ؛٠‏ قال : 
يقتل » إذا شم لنى “صلل الله عليه وس 5 وام الخلآل »وقد نص على هذا فى 
غير هذه الجوايات ٠‏ 

فأقواله كلها نص فى وجوب تتله » وفى أنه قد نقض العبد » وليس عنه فى 

هزا اختلافة” ٠‏ 


5 529 ٠. 
وكذلك ذكر عامة أحابه متقدميُم ومتأخرهم »لم مختلفوا فى ذلك » إلا‎ 


أن القاضى فى الحرد ذكر الأشياء التى يجب على أهل الذمة تركها وفنها ضسره 


على السامين وآحادم فى نفس أو مال وهى : الإعانة على قتال المسامين » و ققَل” 
السل أو والساية)؛ وقطم الطرريق عليهم » وأن ” بواو ى للنشركين جاسوساً » وأن 

يعين علمهم بدلآلة مثل أن يكاتب اللشركين بأخبار المسامين » وأن يزلى عسلمة 
أو يصيمها باسم نكاح ؛ وأن يفت مسلا عن دينه » قال : فمليه الكَفهٌ عن 
هذاء شرط أولم يشرط ؛ فإن خالف انتقَضَ عهده » وذ كر نصوص” أحمد فى 
بعضها » مثل نصه فى الزنا بالمسلمة وفى التحسس للمشرك بن وقتل السلم وإن كان 
بدا كا ذكره الخرق لمك نصه فى قذذف السلم على أنه لا ينتقض عهده ؛ 
بل ' حل" القذف . قال: : فتخرج المسألة على روايتين » 3 قال : وفىمعنى هذه 
الأشياء ذ كر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغى ؛ فهذه أربمة أشياء الح 
فيها كالحسك فى الانية التى قبلها » ليس ذ كرها شرطا فى صمة المقد » فإن أَتًَا 


مائنتة 3 به 
عبد الدى 








واحدة منها نَقَضُوا الأمان » سواء كان مشروطا فى العهد أو لم يكن » وكذلك 
قال فى الملاف بعد ذ كر أن المنصوص انتقاض” العبد مهذه الأفمال والأقوال . 

قال : وفيه رواية أخرى لا ينتقض عبده إلا بالامتناع من ذل الجزية 
ور كر أحكامنا علمهم . 

لم كر نصه على أن الذى إذا قَذّفة السل صرب » قال : فر 5 
ناقضاً للعبد بقذف الل مع ما فيه من الضرر عليه بتك عر'ضه 

وتَبم القاضى” 3 من أحابه ومن" بعدهم ‏ مثل الشريف ألى جعفر 
وأن عقيل وأبى الخطاب والحلواتى ‏ فذ كروا أنه لاخلاف أنهم إذا امتنموا 
من أداء الجزية والتزاع أحكام الملة انتقض عَبْدُمم » وذكروا فى جميع هذه 
الأفمال والأقوال التى فيها ضر على المسامين وآحادم فى نفس أومال أوفبها 
غضاضة على المسلمين فى ديهم » مثل سأ الرسول وما مثله و00 0 
إحداما : ينتقض العبد بذلك »2 و الأخر: ى : لا ينتقض عبده » وتقام 
فيه حدود ذلك.» مع أنهم كلهم متفقور: على أن المذهب انتقاض 
العرد بذلك . 

ثم إن القاضى والآ كار ن] عم ثرا ذف امسلل » من الأمور المغرة الناقضة» 


٠. 


مع أن ن الرواية ارج إنا + خراحت من نصه فى القَذ فر . 
وأما أنو الخطاب ومح تيعه فنقلوا 2 تلك الاصال إلى التَدّْف كا نقاوا 
25 القدّف إلمها » حتى حكوا فى انتقاض العهد بالقذف روابتين . 
ثم إن هوا ٠‏ كليم وسائت الأصحاب ذكروا مسألة سب النى صلى الله 
علية وسل فى موضع آخرء وذ كروا أن 08 0 وإن كان ذم 5 وأن عيده 
ينتقض ») وذ كروا نصوص أحمد من غير خلاف فالذهب . إلا أن الملوانى قال: 
ومحتمل أن لا مَل من تسب الله ورسوله إذا كان ذمياً . 


)0 « رواتن ) مفعول قوله ( ذكروا «ى 


حر بر مذهب أحمد فى السألة ١‏ 


وسلك القاضى أبو الحسين فى نواقض العهد طريقة ثانية توَافقَ قوهم هذا 
فقال : أما العانية التى فمها ضرر على المسامين وآحادهم فى ماال أو شن فإنها 
تنقض العبد فى أصح الروايتين » وأما مافيه إدخال غضشَاضة ونقص على 
الإسلام - وهى د 1 لله وكتابو ودينه ورسوله ا لا ينبئى -- فإنه ينقض 
العمد ء نص عليه » ولم مخرج فى هذا رواية أخرى كا ذكرها أولئك فى أحد 
الموضعين » وهذا أقرب من تللك الطريقة » وعلى الرواية التى تقول « لا ينتقض 
العبد بذلك » فا [ ذلك ] إذا لم يكن مشروطًا علمهم فى العقد . فأما إن كان 
مشروطً ففيه وجبان ؛ أحدها : ينتقض » قله الخرق » وقال أبو الحسن الآمدى : 

2 رع 
وهو الصحيح ف كلماشرط علمهم تر كه 0 حم قول الأرق بانتقاض العيد إذا 
2 و 

خالفوا شيئا ما شرط علمهم والثالى : لا ينتقض » قاله القاضى وغيره ؛ صرح 
أبو الحسن بذلك هنا "كا ذكره الجاعة فما إذا أظهروا ديتهم وخالفوا هيثتهم من 
غير إضرار كإظبار الاأصوات بكتامهم والتعبه بالمسامين 3 مع أن هذه الأشياء 


كلها يحب عليهم تر كها تخصوصها . 


31 1 ٍ 03 35 

وهاتان الطر يقتان صعيمتان 04 والذى عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن 

تبعهم من المتأخر ين إقرار نصوص أحمد على حالها » وقد نص فى مسائلس.ب 
الله ورسوله على اننقاض العهد فى غير موضم ؛ وعلى أنه يقتل » وكذلاك فيمر:_ 
جسس على المسلمين أو زَلى عسلمة على انتقاض عبده و ثَثْلهِ فى غير موضم . 
وكذلك قله الارق فيمن قتل ماما وقطّم الطريق أولى . وقد نص أحمد 
على أن ذف" امسر وسحره لا يكون نقضاأ للعهد فى غير موضع . هذا هو 
الواجب ؛ لأن تخريج حتم المسألتين إلى الأخرى وَل المسألتين على 
روايتن متسل مم وحود الفرق بيمهماأ نص واستدلالا 4 أو مع وجود معى جور 


أن يكون مستتدا للقراق - غير جائز . وهذا كذلك . وكذلك قد وافكنا 





حكاءة مذهب 
الشافعى 


“" الصارم المساول : لان تيمية 


م 0 





على انتقاض المبد بسب النبى صل الله عليه وسل جماعة لم يواققوا على الانتقاض 
ببعض هذه الأمور . 

وأما الشافى «الانصوص غنه نفسه أن عبده ينتقض بسب النبى صلى 
الله عليه وسل » وأنه يقتل . كذا حكاء ابن امنذْر والفطابى وغيرها . والمنصوص 
عنه فى الأم أنه قال : إذا أراد الإمام أن يكتب كتابة صلح على الجزية 
كسب وذ كر الشروط » إلى أن قال : وعلى أن" أحداً متك إن ذكر عدا صلى 
الله عليه وس أوكتاب الله أو دينه بما لا ينبنى أن يذكره فقد يرن منه 
ذم الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين » ونقض ما أعطى من الاأمان » 
وح لا" مير المؤمنين ماله ودمّه كا تحل” أموال أهل الحرب ودماؤهم » وعلى 
أن أحداً من رجاهم إن أصاب مسامة نزنا أو اسم تكاح »أو قم الطريق على 
5 أو قن مسلياً عن دينه » أو أعان الحار بين على السامين بقتارل أو دلالة 
على عَورَات المسامين أو إنواء لعيونهم فقد نَقَضَ عيده وحل دمُه ومالّه » وإن 
نال مساناً مما دون هذا فى ماله أو عرضه ازمه فيه الحسكم . 

م قال : فبذه الشروط اللازمة إن رضها فيا » وإن لم ترْضها 
فلا عمد له ولا جزية . 

ثم قال : ولو 60 شيثًاً مما وصفتته نقضاً لاعبد وأسل ميقتل إذا كان ذلك 
قولاء وكذلك إذا كان فملا لم يقل إلا أن يكون فى دين الامين أن" مين فعله 
قتل حَدًا أو قصاصا فيقتل حد أو قصاص لا تقض عبثر ٠‏ 


وإن كَل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم م ولكنه قال : 


25 
م و 


.- 4 . 0 اك 
2 أتوب وأععلى الجزية كا كنت أعطبها 5 أو على صلح أحد ده » عوقب »> 
و يقتل إلا أن يكون فملا وجب القصاص” أو الحد. أما ما دون هذا دن 
الفمل أو القول فكرة قول يعاقبُ عليه ولا يقتل . 


)000( فى الهندية دوأو قعل )» وهو ظاهر التصحف . 


مذهب الشافعى وأحابه فى السألة . 





قال : فإن 25 أو قال م وصفنأ وشرط أنه حل دم4ه فظفر ب4 فامتنع دن 
أن يقول : «أسلر 04 أو أعطى دزية «( فقتل وأخذ ماله 570 ٠.‏ 

ونص فى الأم أيضًا أن العهد لا ينتقض بقطم الطريق » ولا بقتل السلم » 
ولابالزنا بالمسامة » ولا بالتجسس » بل محا فيا فيه الحد » و يعاقب عقو بة مكلة0© 
فما فيه العقو بة » ولا يقتل إلا أن حب عليه القتل . 

قال : ولا يكون النقض للمهد إلا عنع الجزية » أو الك بعد الإقرار 
و الامتناع بذك ٠.‏ 


قال : ولو قال «أَوْدّى الجزية ولا أقر بالحك» بذ إليه » ولإيقتل على ذلك 
مكانه » وقيل : قد تقدام لاك أمان” ء فأمانك كان لاجزية وإقرارك بها 
وقد جنك فى أن تخرج من بلاد الإسلام » ثم إذا حرج فلغ ممه فل إن» 
, 
قدر عليه . 

فملى كلامه الأثور عنه فرق بين ما فيه عَضاضة على الإسلام وبين 
الضرر بالقعل “أو يقال : يققل الذمى سبه و إن إينقض عيذه كا سيأنى إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 


وأما أحمابه فذ كروا_فيا إذا ذ كر اله أوكتابه أو رسوله بسوء وجبين: 

أحدها : ينقض عهده بذلك » سواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط » عازلة 
ما إذا قانلوا السامين وامتنموا من الَزام الحم كطر يقة ألى الحسين من أصحابنا » 
وهذه طريقة أبى إسحاق الْروَزَى . 

ومنهم من خَصً سب رسولاللّه صلى الله عليه وسل وَحَده أنه وجب القتل. 

والثانى : أن السب كالأفعال التى على السامين فيها ضرر من قتل المسلِ 

)١(‏ فى الهندية « مكلمة » ولعلها محرفة عن « مكتملة » أو عما أثبتناه 


الشافعى 


أبى حنيفة 


٠١‏ الصارم المساول : لابن نيمية 





والرّنا بالمسامة والجس وما ذكر معه » وذّكروا فى تلك الأمور وجبين ؛ أحدها : 
أنه إن لل يشرط عليهم تركها بأعيانها ففى انتقاض العمهد بفعلها وجهان ؛ 
والثاتى : لم ينتقض العهد بفملها مطلفا . 

ومنهم مَنْ حكى هذه الوجوه أقوالاً » وهى أقوال مشار” إلمها ؛ فيجوز أن 
تسمى أقوالا ووجوها » هذه طريقة العراقيين » وقد صرحوا بأن المراد شرط 
تركها » لاشرط انتقاض اليد بفملها كا ذكره أحابنا . 

وأما اللراسانيون فقالوا : الراد بالاشتراط هنا شرئط انتقاض العبد بقعلها » 
لاشرط تركها » قالوا : لأن الترك مُوحجبُ_لنفس العقد » ولذلك ذكروا فى تلك 
االمصال المضرة ثلاثة أوجه ؛ أحدها : ينتقض بفعلها » والثانى : لا ينتقض » 
والثالث : إن شر ط فى العقد انتقاض” العهد بفعلها انتقض » وإلاً فلا . 

ومنهم من قال : إن شط نقض وجهاً واحداً » وإن ل يشرط فوجهان » 
وحسبوا أن مراد المراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم : إن لم بجر شرط” 
م ينتقض العبد » وإن جرى فوجبان » ويلزم من هذا أن يكون العراقيون 
قائلين بأنه إن لم بجر شرط الانتقاض بهذه الأشياء ل ينتقض. ما وجهاً واحدا , 
و إن صرح شرم تركها انتقض » وهذا غلط علهم » والذى نصروه فى كنب 
لحلاف أن سب النى صلى الله عليه وسل ينقض العهد” و وجب القتل 8 
ذكرناه عن الشافعى نفسه . 

وأما أو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا ينتقض العهد ,السب » ولا يقتل الذى 
بذلك » لكن يعر على إظهار ذلك كا يعزر على إظهار المشكرات التى ليس 
لم فملها من | إظهار أصواتهم بكتامهم وحو ذلك » وحكاء الطحاوى عن ن الثورئ» 
ومن أصوهم أن ما لاقتل فيه عندهم مثل الققل بالمتقّل والجاع فى غير القبل إذا 

تسكرر فللإمام أن يققل فاعله ». وكذلك له أن بز يد على الحد اأقدر إذا رأى 


. الصاحة فى ذلك ؛ و محملون ما جاء عن النى صلى الله عليه وس وأصحابه من 


مهب أبى حنيفة الأدلة من المكتاب الكر 6 1١‏ 





الققل فى مثل هذه الجرائم على أنه رأى امصلحة فى ذلك » ويسمونه القّتل 
سياسةً » وكان حاصله أن له أن يعزر بالقّتل فى ال رم التى تَقَافآت باتسكر ار 
وشرع القتل فى جنسها » ولهذا أفى أكزم بقتل من من أ كثر من سء سمب التى 
صلى الله عليه وس من أهل الذمة و إن أ سل بعد أخذه » وقالوا : يقتل سياسة » 
وهذا متوجه على أصولم . 


والدلائل على انتقاضٍ عهد الذى بسب الله أو كتابه ابه أو ديت أو رسول 
ووحوب قتله وقتل السم إذا ألى ذلك : الكتاب” ؛والسنة 4 وإجاع الصحابة 
والتابعين » والاعتبار "© 


أما المكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضم : 


أحدها : قوله تعالى ( قأتلوا الذرين” لبؤمنون لَه وَل الوم الآخر 
وَل و0 يذ ار ا وَرَسُوأة َلآ يدينونَ دين اق من الذين أوثوا 
الكتاب -: لوا 5-5 به من" يل َعم م صأغرون)0") فأم>نا بقتالهم إلى 
أن يمطوا الجن ية م ماخرو ؛ وجو الإمساك عن قتاهم إلا إذا كانوا مار بن 
حال" إعطائهم الجزية » ومعلو” أن إعطاء المزية من حين بَذّها والتزامها إلى 
حين السلم ممما و إقباضم, 5 ك0 إذا بذلوا الجزية شَرَعوا فى الإعطاء ووجب 
الكف عنهم إلى أن بعصو هافنم الإعطاء ؛ فتى لم يلتزموها أو المزموها أولاً 
وامتنمو امن تسليمها ثانياً لم يكونوا مغطين: للجزه ية ؟ لأن حقيقة الإعطاء 
توجداء وإذا كان الصغآر حال 7 فى جميع لد ة فن المعلوم أن من أَظبرٌ 
سب" نبينا فى وجوهنا وشكم ر بنا على رؤوس 7 منا طمن فى دينتا فى مامعنا 
فليس بصاغر ؛ أن" الصاغرٌَ الذليل المي » وهذا فل متعزز مُرَاعْم » بل هذا 

. الاعتبار : هو القياس‎ )١( 

(؟) من الآبة و؟ من سورة التوبة 


الأدلة على 
الساب 


| الأدلة من 


الكتاب 
الكريم 


١‏ الصارم المساول : لان ثيمية 


غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة . قال أهل | اللغة : الصّغار الفذّل والضيم » 
يقال: صغر |( وجل بالكسر - يِطّمْر ‏ بالفتح ب صغراً وصغفراً » 
والصّاغر: الراضى بالضَيم » ولا مخفى على المتأمل أن إظبار السب والشمم لدين 
الأمة التى اكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فل راض بالذل والهوان » 
وهذا ظاهر لا حَنَاء به . 1 

و إذا كان قتاهم واجبا علينا إلا أز ن يكونوا صاغر بن» وليسوا بصاغر 
كان القتال 011 بهء وكل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه 01 
درب عليه . 

وأيضاء فإنا لو كنا0© مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لميجز أن .قد لهم 
عهد الذمة بدونها » ِ عبد دم كان عقداً فاسداً فيبقون على الإباحة . 

ولا يقال فمهم : فهم محسبون أنهم مُمَاَهَد ون » فتصير هم شبهة أمان » 
وشيهة الأمان كقيقته » فإن سَنْ تسكلّم بكلام محسبه السكافر أمان كان فى 
حقه أماناً وإن لم يقصده السم. 

لأنا تقول : لايمنى علمهم أنا لم تراض” بأن يكونوا تحت أبدينا مع إظهار 
شتم ديفنا وسب نبينا » وهم درون أنا لا نماهد ذمياً على مثل هذه الحال ؛ 
فدعواهم أنهم اعتقدوا أنا عاهد ناهم على مثل هذا مع اشتراطنا علمهم أن 
يكونوا صاغر بن تحرى علمهم أحكام امل دَعُوى كاذبة » فلا ياتفت إلمها . 

وأيضا ٠‏ فإن الذين عاهدوهم أول مرة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس مثل عمر » وقد عامنا أنه كتفع أرن يعاهدهم عهداً خلاف ما أمر الله به 


فى كتابه . 
وأيضاً » فإنا سنذ كر شروط عمر» وأنها تضمنت أن من أظبر الطمن فى 
ديئنا حل دمه وماله ٠.‏ 


» فى الهندية « فإذا كنا إ1‎ )١1( 


الأدلة من القرآن الكر جم ١‏ 








اس الم 


اللوضع التاق : قوله تعالى ( كنيف , 25 كو للمشركين عَبْد عند اللو 
وَعِنْدَ رسُولو ل الزينة عأهد تم عند السحِدٍ را - إلى قوله - وإن 
تكنوا م من بعد عَبْدهم وَطَمَنُوا افى يك ير 3 الكثر 
لاعن هم 5 تهون )”'" نفى سبحانه أن يكون شرك عهد ممن 
كان الننى صلى الله عليه وسل قد عاهدم » إلا قوما ذكرم » فإنه جعل لهم 
عهداً ما داموا مستقيمين لناء قعل أن المهد لايبق للمشرك إلا ما دام مستقما » 
ومعلوم” أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة فى رَ با ونبينا وكتابنا وديننا يقَدّح فى 
الاستقامة »كا تقلح مجاه ينا بالحار بة فى المهد » بل ذلك أشد علينا إن كنا 
مؤمنين ؛ فإنه جب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تسكونكلة الله هى 
المليا » ولا يبر فى ديارنا بشىء من أذى الله ورسوله » فإذا لم يكونوا مستقيمين 
نا بالقذح فى أهون الأمر بن » كيف يكونون مستقيمين مم القدح فى 
أعظميما ؟ . 

بوضّح ذلك قوله تعالى ( كيف و إن يظهرثوا ميكح لا ير'قبوا فيكم 
إل وَلآَذمّة)”" أى كيف يكون لهم عهل” ولو ظهروا عليكم يرقبوا احم التى 
5 بينهم ولا المهد الذى يشمو ينهم ؟ فم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر 
: تراقب ما بيننا و بينه م ن المهد لم يكن ن له عبد » ومن جَأهرَنا بالطمن فى ديننا 
كان ذلك دليلا على أنه لو ظي / 131 ف المهد الذى بيننا و بينه ؛ فإنه إذا كان 
مع وجود المهد والذلة يفمل هذا فكيف يكون مع المزة والقدرة ؟ وهذا مخلاف 
مَنْ لم “بظهر لنا مثل هذا السكلام » فإنه يحوز أن يَفى” لنا بالمهد لو ظهر . 

وهذه الأية » وإن كانت فى أهل الطدانة الذبن يقيمون فى دارم » فإن 
معناها ثابت” فى أهل الذمة المقيمين فى دارنا بطريق الأولى . 
)١(‏ من الآإت ١-5‏ من سورة التوبة 

(؟) من الآبة م؟ من سورة التوبة 


د الصارم المساول : لان ثيمية 





ا موضع الدا! ث : قوله 3 الى (وإن كك | : ع امم ) من 37 عد ,0 
وَطَمْدُوافى د . الوا 1 34 اا الكثر 1 00 وهذه الآبة تدل من وحوه : 


أحدها : أن يرد نكث الأعان مقتضٍ لمقائتة » وإما ذكر الطمن ف 
الدين وأفرده بالذ كر مخصيصا] له بالذكر و بيانا ؛ لأنه من أقوى الأسباب الوجبّة 
للقتال » وهذا يماظ على الطاعن فى الدين من العقو بة مالا يفاظ على غيره من 
الناقضين كا سنذكره إن شاء الله تعالى » أو يكون ذ كره على سبيل التوضيح » 
وبيان سبب القتال ؟ فإن الطمن فى الدين هو الذى حب أن يكون داعياً إلى 
قناهم سكو نكلة الله هى العليا » وأما مره نكث العين فقد يقاتل لأجله 
شحاعة وحمية ورياءء أ دكين ذكر الطمن فى الدين لأنه أوجب القتال فى هذه 
الآية بقوله تءالى (فقاتلوا أئمة 5 السكفر) و بقوله تعالى (ألا تقاتلون قزؤما تكنو 
عام وَعميوا بإخراجر | رسول وم بدأو 3 أل مرق 5 ارت 5 
الله أَحق أن موه إن 21 مُوأمنين ار يم “7 
فيفيد ذلك أن من 1١‏ يمْدُرٌ منه إلا محرد نك ث المين جاز أن يؤمن 
ويعاهد ؛ وأما مَنْ طمن فى الاين فإنه يتعين قتاله » و وهذمكانت سنة رسول 
الله صل الله عليهوسل ؛ فإنهكان مدر دماء من آدّى الله ورسوله وطن فى الدين 
وإن أَمْسَكَ عن غيره » و إذا كان تقض المهد وحده موجباً لقتال وإن تجرد 
عن الطءن ع أن الطمن فى الدين إما سَبَبَ آخر » أو أسبب مسجاريث لنتقض 
المؤد» فإنه لابد أن يكون له تأثير فى وجوب المقاتلة » و إلا كان ذ كره ضائعا . 


فإن قيل : هذا يفيد أن من تكث عهده وطمن فى الدين يحب قتاله » أما 


“#*ن طعن 6 الدبن فقط مم تتهر ص الآية له 4 بل مقهومها أنه وحذه لاوجب هذا 








)0 من الآبة ٠‏ من سورة التوبة 


69 من الآبتين 1 و ١5‏ من سورة التوبة 


الأدلة من القرآن السكر جم ٠‏ 


المي ؛ لأن السك املق بصفتين لا يحب وجوده عند وجود إحداما . 

قلنا : لاري بأنه لايد أن يكون لكل صفة تأثير فى الحم ؛ وإلا فالوصف” 
المديم التأثير لا يجوز تعليق الحم به » كن قال : مَنْ زَل وأ كل جَلدَ » 
ثم قد يكون كل صفة مستقلة بالتأثير لوانفرد تكا يقال : يقتل هذا لأنه مايل 
زان » وقد يكون جوع الجزاء مرتباً على المجموع ولكل وص سفر تأثير”فى 
البعض كا قال (وال بن لآ يدْعُونَ مم اللو إها آخخر)”" الآية » وقد تسكون 
تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض ردم لكان مؤثراً على سبيل 
الاستقلال أو الاشتراك فيذ كر إيضاحا و بيانا الموجب » كا يقال : كفروا بالله 
وبرسوله » وعَصَى الله ورسوله » وقد يكون بعضها مستازما للبعض من غسير 
عكس كا قال ( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلو نَ الْبيين بَيْر 
)0 الآية » وهذه الآية من أى الأقسام فرض تكان فنها ولك ؛ لأنأقصى 
ما يقال إن" نقض العهد هو المبيح للقتال » والطمن فى الدين م كد له وموجب 
له ؛ فتقول : إذا كان الطمن يغاظ قتال من ليس بيننا ويبنه عمد ويوجبه 
فأن يوجب قتال مَنْ بيننا و بينه ذمة وهو مليزم للصّغار أؤلى » وسيأنى تقرير 
ذلك . على أن المماهد له أن “يظهر فى داره ماشاء من أمس دينه الذى لا يؤذينا» 
والذمى ليس له أن يظهر فى دار الإسلام شيئا من دينه الباطل و إن ل يواؤنا ؛ 
غهاله أشدث » وأهل مكة الذين نزلَت فيهم هذه الآبة كانوا معامدِينَ لا أهْل 
ذمة » فلو فرض أن محرد طعنهم ليس نقضًا للعبد لم يكن الذى كذلك . 

)00( من الآبة 4" من سورة الفرقان 

» ووقع فى الهندية « بغير الحق‎ ٠ من الآية ١؟ من سورة آل عمران‎ )١( 
وهو انتقال إلى الآبة 51 من سودة البقرة ونصها ( ذلك بأنهم كانوا >كفرون‎ 
) بآنات الله ويقتاون النبين بغير الحق‎ 





الوجه الثانى : أن اذى إذا سَسَّ الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام 
عَلانيةً نقد نكت عينه وطءن فى ديننا ؛ لأنه لا خلاف بين المسامين أنه يعآقب 
على ذلك ويوكدب عليه » فعل أنه لم “ماهد عليه ؟ لأنا لوعاهدناه عليه ثم قسله 
: تمر عقو بته عليه » و إذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن فى ديننا ثم يطعن 
6 ديننا ققد نكث ف دينه من بعك عهذده وطمن ف ديئنا 2( فيحب قثله بخص 
الآرة » وهذه دلالة قوية <سنة ؛ لأن النازع بسر لنا أنه منوع من ذلك 
بالعهد الذى يننا وطنة » لكن نقول : ليس إظهار كل مأ منع منه نف 
عهده كإظهار الجر والخنز بر ونحو ذلك » فنقول : قد وجد منه شيئان : ما منعه 
منةه المهد 4 وطمن 6 الدين 2( بخلاف أواك 2 فإنه بوحد محم إلا قعل م م 
اه سم امل - ش 
منوعون مئه بالعهد فقط ؛ والقران وحب قتل من نكث عينه من بعد عهذه 
وطَمَنّ فى الدين 2( ولا عكن أن يقال 1 ينكث ع( لأن النكث هو حالفة 
8 1 - رسهة اله 8 
المهد » فتى خالفوا شيئا ما صّوموا عليه فهو نكث » مأخوذ من نكث الخبل » 
لا كه 0 02 0 
وهو فعن قوأه 6 وملسم الحبل حصل دفص فوه وأحدة 2( ١‏ حصل تفص 
0 0 1 
جيع لقَوَى » لمكن قد بق من قَوَاه ما يستمسك الحبل به » وقد يون" 
بالكلية » وهذه الخالفة من المماهد قد بطل المهد بالكلية حتى تحمله حر بدا » 
وقد شعث المهد 04 حى تيح عقو بم كا أن بعص الشروط قَْ البيع وال حْ 
ومحوها فل تأطل البيع بالكاية كئ أو وصفه بأنه رس فظهر بعيرً 2 وقد لمعم 
الفسخ كالإخلال بالرهن والضمين » هذا عند من يثرق ف الخالفة » وأما من 
قال « ينتقض المهد ميم الخالفات » فالأعر ظاهم على قوله » وعلى التعديرين 
قد اقتضى المقد أن لا 'يظيروا شيا من عيب ديننا » وأنهم متى أظهروه 


فقد تكثوا وطءنوا فى الدين ٠‏ فيدخلون فى عموم الآية لفظا ومءنى » ومثل هذا 


العموم يبلغ درحة النص . 





١)‏ ) عبن : مضارع وهن ؛ ومعناة ضعف يضعف 


: الأدلة من القرآن التكريم ١‏ 
الوجه الثالث : أنه سام أئمة التكفر لطعنهم فى الدين» و أُوقم الظاهر موقم بم استحقوا 
: 4 2 دل 3 ل م2 1 ع ءِ امامة أ!كة ؟ 
الضمر ؛ لأن قوله ( أبمة الكثر ) إما أن يعنى به الذين نكثوا أو طعنوا أو وهامة -كفر 
فلا يحوز مخصيص بعضهم بالجزاء ؛ إذ العلة يحب طرداها إلالمانع » ولا مزنم » 


2 


د ولأنه لل ذلك ثانا بأنهم لا أيمآن هم » وذلك يشمل جميم" النا كثين 
الطاعنين » ولأن التكث والطءن وَصْف مشتق مناسب لوجوب القتال » وقد 
رشب عليه حرف الفاء ترتيب الجزاء على شر طه » وذلك نص فى أن ذلك 
الفمل هو اللوجب للثانى ؛ فثبت أنه عفى الجيع » فيازم أنالجيع أئمة كفر» و إمام؛ 
الكفر هو الداعىإليه الب فيه ؛ وَإِنما صار إمامًا فى السكفر لأجل الطمن » فإن 
مجركد النكث لا بوجب ذلك » وهو مناسب ؛ لأن الطمن فى الدين [أن] يعيبه 

- ودذمه ويدعو إلى خلافه » وهذا شأن الإمام » فثبت أن كل> طاعن فى الدين 
فبو إمام فى الكفر» فإذا طمن الذى فى الدين فهو إمام فى الكفر » فيحب 
قتاله لقوله تعالى : ( فَعَتلوا أنمة الكفر ) ولا مين له ؛ لأنه عامّدّنا على أن 
لا يظهر عَيْبَ الدين وخالف ء والهين هنا المراد به! العبودء لا القَسَم الله » 
فها ذ 3 ه للفسرون » وهو كذلك ؛ فانبى صل الله عليه وس يقاسمهم بالله 
عام الديْبية » و إها غاقدم عقدا » ونديخة التكتاب معروفة ليس فيها قَسَم » 

وهذأ لأن العين يقال : إعا يت بذاك لأن المعاهد بن 35 كل منهما كينة 

إلى الآخر » ثم غلبت حتى صار مركو السكلام بالعهد يسمى يمينا » ويقال : 

معيت عينا لأن' العين هى القوة والشدة ٠‏ كا قال الله تعالى : ( لخدب 

08 بالْيمين ”"4) فاما كان الحلف معقوداً مشدّداً سمى ينا ؛ فاسيل الهين جامع” 

للعقد الذى بين العبد و بين ر به وإنكان نذرا » ومنه قول النى صل الله عليه 

وس : « التَدْرُ حَلقَة » وقيله : « كفا لمر 505 الْيَمِينِ » وقول 
)١(‏ من الآبة هغ من سورة الحاقة 
(؟ ح الصارم السلول ) 


سب الرسول 


يوجب نمض 
عبد الذى 
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جماعة من ٠‏ الضحابة للذى كَذَّرَ ندر الاج والغضب : « كم يتك 6 


اس اصاة 


وللعهد الذى بين الخلوقين » ومنه قوله تعالى : :ولا تنقضوا الا عن عل 
00 والنعى عن تقض المهود وإن لم يكن فيها قسَم » وقال تعالى : 
مأو ل عمد عليه لله" وإنما لنظ العبد وكساك ع أن لآ نفرك» 
سس فية قم » وقد معام معاهدين لله » وقال تعالى ( وَاتَُوا الله الذى 
تساءلون ب وَالْارْحَامٌ )”" قالوا : معناه يتعاهدون و يتعاقدون ؛ لأن كل واحد 
من المماهذين إبما عاهده بأمانة الله وكفاته وتهادته ؛ فثبت أن كل مَنْ طمن 
فى ديننا بعد أن عَامَدْ ناه عهداً يقتضى أن لا يفعل ذلك فهو إمام .فى الكفر 
لا يمين له » فيجب قتله بنص الآبة » وبهذا يظهر الفرق بينه و بين النركشر 
الذى ليس بإمام » وهو م خالف بفمل شىء ما صوكوا عليه من غير الطمن 
فى الاين . 
الوجه الرابع : أنه قال تعالى : ( ألآ تقاتلون قزما نكثوا أعاممم 
وميا ياخراجر سول وَمم' دوك أكل كه )4 خمل "مهم بإخراج 
لرسول من الات لل لم ؛. وما ذاك 1 ا »؛ وسَمّه 
من الهم بإخراجه ؛ بدليل أنه صلى الله عليه وس عا عام الْْتحم عن 


الذين كبتوا بإخر اجه ء و/ يثنة عر سبّه ؛ فالذى إذا أظهر سبه 


دكت عد ونل مام أ من الهم بإخراج الرسول » و بدأ بالأذى ؛ 
الوجه الخامس : : قوله تعالى : ( تاتلوم” ا الله ديم وَمخرِم 
000 َنِم وَيشْفٍِ مدو فور مُوأمنين > وابذ هب غَيظ لوس ؛ 





(1) من الآية ١ه‏ من سورة ااتحل (؟) من الآبة ٠‏ من سورة الفنتح 
(©) من الآءة ١‏ من سورة النساء ‏ (4) من الآية ٠١#‏ من سورة التوبة 


<< 


الأدلة من القرآن الكر جم 1 
ب قتال: 
00/١‏ 

وَيتَوب اله طم من يخا واس لم كي ( أ و سيحانه بقتال النا كثين هيد 

الطاعنين ف الدين » وضمن إنا إن ؤمانا ذلك أن ممم بأيدينا وز م2 
وينصرنا علهم 34 وشبى صذدور المؤمنين الذبن ذا من تقضهم وطعنهم 4 
وأن '#ذهب غيظ قاو مهم ؛ لأنه رتب ذللك علىقتالنا رتيب الجزاء على الشرط » 

2 ل 2 8 31 
والتقديرٌ : إن تقاتلوم يكن هذا كله ؛ فدل على أن الناكث الطاعن مستحق 
هذا كله » وإلاً فالكفار يِدَالُونَ علينا الرة وْدَال علمم الأخرى » وإن 
و و2 نل 2 ره و ريد 2 

كانت الماقبة للتقين » وهذا تصديق ماجاء فى الحديث « ما تقض قواءك 
امهل ل 5 زيل لمم الْمَدُوةُ ع« و تعد يب ب بدينا هو المتل 0 فيكون الا كث 
الطاعن” مستحقا لاقتل » والسابية ارسول الله صلى الله عليه وس ناكث طاعن 
ىا تقدم م فيستحق القل 2( وإعا ذكر يعدأ زه النصر علمهم وأنه توب من 
٠.‏ 4 5 5 ويه 5 7 32 
بعد ذلك على من بشاء ؛ لأن الكلام فى قتال الطائفة الممتئعة » فأما الواحد 
المستحق للقتل فلا ينقسم حى يقال فيه 2 يعذّيه 5 وكوب له من بعك ذلك 

على من يشاء » على أن قوله ( مَنْ بَشّاه ) يجوز أن يكون عائداً إلى من لم يطعن 
بنفسه و إنا أورك الطاعن> ؛ فسميت الفئة طاعنة لذلاك » وعند القييز فيعضمهم 

دون بعضهم مباشر” 3 .ولا يلزم من التو 4 ة على ا ؟ التو 8 عل المياشر 
ألا ترى أن النى صل الله عليه وس أَهْدَرَ عام الفتح دم الذين باشروا المجاء » 

«الى ”سد له مسر اس + م ىا سمس . 
ولم مهدر دم الذين موه » وأهدر دم بنى بكر » ولم مهدر دم الذين 
أعاروم السلاح . 

1 الوجه السادس :أن قوله تعالى )20 شف صُدور دقوم موأمنين” وذ هب 
غيظ لوي 0 دليل “على أن شقاء الصدور 7 نأم النكث والطمن وذهاب” : 
الفيظ الماصل فى صدور المؤمنين من ذلك أمْر مقصود للشارع مطلوب” الله تعالى 
الحصول ؛ وأن ذلك يحصل إذا حَامَدُوا كا جاء فى الحديث المرفوع : 


)١(‏ الأبتين غ١ده١‏ من سورة التوبة () الرده - بزنة المجل ‏ المعين 








ذهاب الظ 
بمحصدل يمتل 
الساب 
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- 1 0 ََ . 0 ْ 5 -ه.” 0 31 4 5-7 
2 علي" بالجباد ف إن باب دن ابواب الله يدفم ا بو 032 ن النفوس اهم 
وَالْعَمَ ع«( ولارسٍ أ ن م ا نْ أظهر سب الرسول صلى اث عليه وس من أهل 
الذمة وشكّمه فإنه تفي المؤمنين ويوالهم 26 ما لوسفك” دماء بعصهم 
وأَحَذ أمواهم ؛ فإن هذا ثيثيرٌ النضب لله » واتاميّة له ولرسوله , وهذا القدر 

5 اه‎ 4 ٠ ٠ .م‎ ٠ <2 1 

العضَّبّ إلا لله » والشارع؛ يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم » 
وهذا إنما يحصل بقَدّل الساب لأواحر : 


أحدها : أن تعد بزه وتأدببه يذهب غيظ قلوبهم إذا شم واحدا من 
المسامين أو فمل نحو ذلك » فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شنم الرسول لكان 
عيظبم من شمه مثل غيظيم من شتم واحد منوم 3 وهذا باطل . 1 


الثالى : أن شتّمه أعظم عندم من أن يوْحْذْ بعض دمائهم » ثم لو قتل 
واحدا متهم لم يشف صدورم إلا قتله » فأن لا تق صدُورم إلا بقتل السابة 
أؤلى وأحرَّى . 
الثالث : أن الله تعالى حَعَلَ قتالهم هو السبب فى حصول الثفاء » 
والآطل” عدم سبب آخر تحصّله ؛ فيحب أن يكون القتل” والقتال هو الشاى 
لصدور المؤمنين من مثل هذا . 
الرابع : أن النى صلى الله عليه وسل 1- ا فتحت مكة وأراد أن بشفى صدور | 
خراعة وهم القوم المؤمنون ‏ من بنى بكر الذين قاتلوهم صَكنهم منهم 
نصف اتبار أو أكثر ممع أمانهء لسائر الناس ؛ فلوكان شفاء صدورهم 
وذهاب غيظ قلومم 50 بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك 
مع أمانه .للناس . 


عدو ” ى 


7 و ١‏ 
ا موضع الرابع : قوله سيحانه : ) 0 دوا أ دكن تادر ألله وَرَسُو] 


الأدلة من القرآن الكر حم ل 


531 . 


فأن" “ل نَآرَ حَبَتَمَ خالدًا _فمها » ذلك اعلرى” التخلم)”" فإنه يدل على أن أ 

النى صل الله عليه وس محادة شه ولرسوله ؛ لأنه قال هذه الآنة عقب قوله 
تعال : من الدس مكف ألم > ممق ل خعاف 7 الآية م قال : 
0 لى : (3م الذبن يودون الذي وَتقولون هو ذن) به . 3 ل: 
32 اسل 7 فى 20 71 
( يحلفون بالله للم لاصو وَلله و وله أَحَقَّ أن ار صوه “إن كانوا 
ين 1ك يَعلوا أنه من بحادد الله ووس )2 فلو نوم يكونوا هذا الأذى 


ا 2 


محاد بن ل يسن أن بوعدوا بأن لاد نأر جم 5 أنه عكن حينئ أن 


يقال : قد علهوا أن المحاد نار جنم ؛ لكنهم م يحادوا » وإنا اذا 6 


فلا يكون فى الآنة وعيد لم فر / هذا الثمل لا بد أن يندرج فى عوم 
لححادة ؛ ليكون وعيق الغاد وعيداً له ويلتم الكلام . 

و دل على ذلك أيض ماروى الحا 1 ف صديحه بإسناد يح عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه و 7 كان فى ظل” ححرة دن حجرم وعد 
7 م اأسلاسين نكل : امه 12 تيك اناد ينظ بع شَيطآن » فإذًا 

م تتكلود ؛ فَحَاء رَجْل” أزرّف » فَدَعَامُ رَسُول” للم 02 21 
9 َس ٠‏ فقال : علاه” أشتمى أت وَقَلكد” وَفلآنث» فَانطْلقَ | جل 5 
فدَعَام' حلمو لله شو وَاعْمَذرُوا إليْهِ » قأنزل الله 7 ) 01 سيم الله 
جميعاً فيحلفون” 0 ١‏ يحلفون كك يون أنه قل شى'ء» أل انع 
هم الكاذبون )*" ثم قال بسد ذلك : (إن لذن يحاون الله وَرَسو مم 
قعل أن هذا داخل فى الحاد: . 


. ككس 5 م0 مام سام سك و . 
وق رواة اخرّى صيحة أنه تزل قوله : 0 يحافون لك التر'ضو'ا 


> وى 5 0 َه ١‏ 1" 2 0 

عنم )”؟ وقد قال : ( لفون باقر لك لصوي" )"© ثم قال عقبه : 
6 من القن دوس من سورة التوبة م( من الآية 51 من سورة التوية 
() من الآءات مك1 ؟ منسورة الحادلة (غ) من الآبة +.ة من سورة التوبة 


أذى النى 


محادة لله 
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5 لوا أنه مَنْ بماد د الله ور )27 فثبت أن هؤلاء الشائمين تحاد ون » 
وسيألى - إن شاء الله زياد فى ذلك . 

وإذا كان الأذى كت له ورسوله فد قال الله تعالى : (إن' لذن 
دون الله ورسوله و ولئك فى الأذَّلّين ؛ كتب الله لأغلين أ وَرسْلٍ » إن 
لله قوئ عَزِي)” " والأذلة : أبلغه من الذليل » ولا يكون أذل" حتى يخاف على 
نفسه وماله إن أظور المحاد: ؛ لأنه إن كان دمه وماله معصو مألا يستباح فليس 
أذلة » يدل عليه قوله تعالى : ( صُرِبتْ حَليُهم الله أبَا مقيفوا إلا بمبل 
من الل وَحمل مِنَ الناس )7 فبين سبحانه أنهم ينها ثقفوا فعليهم الذلة إلامم 
العبد ء قعل أن م مَنْ له عبد وحبل لاذْلّةَ عليه وإ نكانت عليه امسكنة فإن المسكنة 
قد تكون مع عدم الذلة » وقد جعل المحاد عين فىالأذلّين » فلا يكون هم عهد». 
إذ العبد بنافى الذلة كا دلَّتْ عليه الآبة » وهذا ظاهي », فإن الأذل 
هو الذى ليس له قوة عتنم مها من أرادء سوء » فإذا كان له رن 
المسلمين عبد" يحب علمهم به نصره ومنمه فليس بأذل » فثبت أن المحاد لله 
ورسوله لا يكون له عبد يْصمه » والؤذى للنى صل الله عليه وسل "محاد ع 
فالمؤذى للنبى ليسله عبد بعصم دمه بهو القصود . 

وأيضا فإنه قال تعالى :(إن لذبن دون ألله ويس ست 

لذبن 2 قبلهم )7 والكبّت : الإذلال واللمزى ' والصّرع » قال اليل : 
الكبت هو الصرة على الوّحَه » وقال النضر بن شميل وابن قتيبة : هو الذرظ 
والحمزن » وهو فى الاشتقاق الأ كبر من كبده »كأن الذيفا والميزن صاب كبده ؛ 
كا يقال : أحرق الزن والمداوة كبده » وتال أهل التفسير : كبوا أهلكوا 
وَأَخردوا وحزنوا » قثت أن الحا مكبوت عرَّى عمقل غيظلا وحرناً هالك ٠‏ 
)١(‏ من الآبة -” من سورة التوبة (؟) +نالايتين ١؟و١؟‏ منسورة الجادلة 

(م) من الآبة ؟١١‏ من سورة آل عمران (4) من الآبة ه من سورة الجادلة 


الأدلة 5 القرآن الكرم 000000 ذا 





وهذا إما يتم إذا خاف إن أظرر الاي أن يقتل ؛ وإلا فن أسكن إظبار الاك 
وهو آمن على دمه وماله فليس يكبوت بل مسرور جَذلان. » ولأنف قال : 
( كبوا 16 كيت لين ين قنبلهم )”" وان من قبلهم ممن حا اسل 
وحاد رسول الله إنما كبته الل بأن أهلكه بمذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين » 


والكبْت وإ نكان يحصل منه نصيب” لكل من لم َكَل" غَرَضْه كا قال سبحانه . 


( ليقع طركقا يون الذين كارو أ وذ يكبتبي )0 لكن قوله تعالى : ( كا 
اكيت لين 100 قبلهم ')”" يعنى نحادىالرسل دايل” على الحلاك أو كُتْم الأذى» 
يبين ذلك أن المنافقين مم من الحادين » 1 مكبونون موتهم بفيظيم ملحوفهم 
أنهم إن أظهروا مافى قلوبهم قتلواء فيجب أ ن يكون كله محاد كذلك . 

وأيضا» فقوله تعالى : ( كَتَبَ الله لأغايت أن وَرُسلٍ)7" عقب قوله : (إن 
الذين محادون الله وَرَسُوَكه أولآئك فى الأدَنّينَ)2؟ دليل”على أن الحادة مغالبة 
ومعاداة » حتى يكون أحد المتحادين غالبا والأخر مغلويا » وإعا يكون بين أهل 
الحرب لا أهل السليء فل أن الحا ليس سال » والغلبة للرسل بالححة والقبر » 
فن أمى منهم بالحرب نصر على عدوه » ومن لم يؤمى بالحرب ملك عدوه » وهذا 
أحسن من قول من ال : إن الغلبة للمحارب بالنصر» ولغير المحارب بالحجة » 
قعل أن هؤلاء المحادين حار بون مغلونون . 

وأيضاً » فإن المحادة من المشاقة ؛ لأن الحادة من الحد والفصل واليَيِنُونة » 
وكذلك الشاقة من الك وهو لهذا المعنى » فيما جميعاً ععنى المقاطعة والمفاصلة » 
وهذا يقال : إعا سميت .بذلك لأن كل واحد من المحادين والمتشاقين فى حدة 


وشق” من الآخر » وذلك يقتضى انقطاع المبل الذى بين أهل العهد إذا حاد ‏ 


بعضهم بعضاً » فلا حبل لحاد لله وأرسوله . 


)١(‏ من الآبة ه منسورة الجادلة (؟) من الآبة /ا؟؟ من سورة آل عمران 
() من الابتنين ٠؟و١؟‏ من سورة الجادلة 


الحادة مغالبة 
ومعاداة 


وأيضا » فإنها إذا كانت عمنى الشاقة فإن ال سبحانه قال : (فَاضْرِ بوا فق 
الأغتاق » واضر بُوا مي كل بنآن » ذلك بأ أ شآفوا لله ورسوله » ومن 
يشائق الله ورسو 80 فإن الله شدي الما بٍِ )1 نأ بقتلهم لأجل مشاقتهم 
وبحادتهم » فكل من حادً وشاق يحب أن تيفعل به ذلك ؛ لوجود العلة . 

وأبنا » فإنه تعالى قال : ( بكوكلا أن كتّب الله َل ؛ اخكلاه لديم فى 
الدنيا » وَهَمْ فى الآخرة عدّاب النارء ذلك 3 شأفوا الله ورسول” )299 , 
والتعذيب هنا - والله أعلم - القتل ؛ لأ م قل عل نبوا عا دون ذلك من الإجلاء 
وأخذ الأموال » قيجب تعذيب من 7 الله تعالى ورسوله » ومن أظهر الْحادة 
فقدشاقً الله ورسوله » مخلاف من" كتمها » فإنه ليس عحاد ولا مشاق . 

وهذه الطريقة أقوى فى الدلالة » يقال : هو محاد » وإن لميكن مشاقا »ولهذا 
جمل جزاء الحاد مطلقاً أن يكون مكبّوتا كا كيت من" قله » وأن يكون فى 
الأذلين » وجعل جزاء الشاق القتل والتعذيب ف الدنيا » وان يكون مكبوتا 
كا كت من" قبله فى الأذلين إلا إذا لم يمكنه إظيار محادنه » فعلى هذا 
تكون المحادة أ عم » ولهذا ذ 5 رأهل” التفسير فى قوله تمالى : لاتحد قرام 
وامنون الله وَالْيَوْم الآخر نوَادون من حآد لله وَرسوله)7 "“الآية : 1 مها زات 
فيمن قتل المسامين أقار به فى الجهاد (؟) ؛ وفيمن أراد أن بقتل لمن تعرض ارسول 
لله صل الله عليه وسل بالأذى من كافر أو منافق قريب له (؟) » معلم أن الحاد 
يعم المشاق وغيره ‏ 

ويدل على ذلك أنه قال سبحانه : ( أل" ثرَ إلى لين تَوَلوا قَوْمًا عضب 
اله عي ماهم منك' ولا ممم )”© الآيات » إلى قوله : ( لا جد قومًا 
وامثون بالل الوم الآخر 'نوادون من حاء اللهوَرسوله)”" وإما نزات فى 
)١(‏ منالايتين؟روس منسورةالأنفال (؟) من الآبتين موغ منسورةالحدر 

رفع من الآبة ++ من سورة الجادلة 2 (4) من الآبة ١4‏ من سورة الجادلة 





الأدلة من القرآن الكر م 2 





النافقين الذين توأوًا المبوة الغضوب علمهم » وكان أولائلك المبود أهل عهدر 
من الننى صلى الله عليه وس »م إن له سبحانه , بان أن أن المؤمنين لا نواد ون م من 
حاد الله ورسوله » ولا بد أن بدخل فى ذلك عدم المودّة للمهود وإن كانوا أهل 
ذمة ؛ لأنه سبب النزول » وذلك يقتضى أن أهل الكتاب محادون لله ورسوله 
وإن كانوا معاهدين . 

ويدله على ذلك أن الله قطم الموّالاة بين ١‏ والسكافر و إن كان له عبد 
وذمة ؛ وعلى هذا التقدير يقال : : عوهدوا على أن لا يظهروا الحادة ولا يعلنوا 

بها بالإجماع كا تقدم وكا سو أى »فإذا أظهروا صاروا ماين لا عهد لهم » 

مُظهر سن للمحادة : وهؤلاء. مشاقون” ؛ فيستحقون خِرى الدنيا من القتل ونحوه 


وعذاي” الآخرة 

فإن قيل : إذا كان كل سبودى ادا لله ورسوله فن العلوم أن العهد يبت 
لهم مع التهود » وذلك ينقض ما قدمتم من أن الغا لاعيدله . 

قيل : َن' سلاك هذه الطر بقة قال : الحاد لاعهد له مع إظهار الحادة ٠‏ 


ب هوه داه وير 


فأما إذا لم بظلم لناالحادة فقد أعطيناه العبد » وقولّه تعالى (٠:‏ شرت علموم 
لّلة أبنا ثقفوا للا بل من الله 3 بل ا يقتضى أن الذلة 
تازمه» فلا زول إلا تحبل من الله وحبل من الناس » وحبل” المسامين معه على أن 

لايظير َ بالاتفاق ؟ فليس معه حبل مطلق » بل حبل مقيد » فهذا الحبل 
لاعنمه أن يكون أذل إذا فمل ما م يعأهد عليه » أو يقول صاحب هم ذا 
المسلاث : لذأ ا هم بكل حال »سكا ١‏ أطلقت فى سورة البقرة » وقوله 
تعالى : ( 2 عربت علمهم انه أن ثقفوا إلا تحبل من الله )”'2 محوز أن يكون 
تفسيياً للذلة » أى ضر بت علهم أنهم أيما ثقفوا أخذوا وقتلوا إلا بمبل من 
الناس » فالمبل” لا رفم الذلة» وإما برفم بعض موحباتها وهو الققل » فإن 


(1) من الآية ؟اامن سورة آل عمهران 


لاعبد ن 
محاد الله 


آنات الكتاب 
تدل م كفر 


شاتم الرسول 


5-5 الصارم المساول : لابن نيمية 


من كان لا بعصم دم إلا بعهكر فهو ذليل وإن عدم دمه بالعهد » لكن 
على هذا التقدر تضعف الدلالة الأولى م ن الغادة » والطر يقة الأولى أجود كا 
تقدم » وفى زيادة تقر برها طول 
8 2 رواب ١‏ سوم 
اله فى الدنيا وَالآخرَة )0 , وهذه الآبة توجب قتل مَنْ ذى الله ورسوله كا 
سيأنى إن شاء الله تعالى تقر بره » والعهد لا بصم من ذلك ؛ لأنا لم نماهدهم على 


أن يؤذوا الله ورسوله . 


وبوضح ذلك قول النبى صلى الله عليه وسل « من' لكب بن الأشرّف” 
فإنَه قد ذى الله وَرسوله » فندّب” المسامين إلى مبودى كان معاهدا لأجل 
أنه آذى الله ورسوله » فدل ذلك على أنه لاوصّن كل ذى بأنه يؤذى الله 
ورسوله » وإلاً يكن فرق بينه وبين غيره » ولا نصح أن يقال : المهود 
ملعونون فى الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما وجب ذلك » لأنا ركم 
على إظهار أذى الله ورسوله » وإنما أقرَر'م على أن يفعلوا بينهم كا هو 
من ديهم . 

فصل 


وأما الآيات الدّالات على كفر الشاتم وقتله » أو على أحدها » إذا ل يكن 
مُحَاهَداً » و إن كان مظهراً للاسلام - فكثيرة» مع أن هذا عمسم عليهمكا تقدم 
حكاءة الإجماع عن غير واحد . 


شاع الى 
منها قوله الى ( متهم بم الذين يدون النى> وَيِقُولُونَ هوّادن » قل : 


و .0 1- 61 2000 
أذن خير ضُ( )"إلى قوله(والذين يوذ ون رول اللّم 3 عَذَاب م0 


(1) من الآبة باه من سورة الأحزاب (؟) من الآبة +١‏ من سورة التوبة 


ساب" الرسول مستحى للمتل وذ 


إك قوله ( أل يعلنوا أ نه مَنْ مآد الله وَرَسُوَله )” '" فمل أن إيذاء رسول الله 
محادة لله وارسوله ؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذى اقتضى ذكر الحادة » فيجحب أن 
يكون داخلا فيه » واولا ذلك ل يكن السكلام مؤتلقاً إذا أمكن أن يقال : | 

ليس محاد » ودل ذلك على أن الإيذاء والحادًة كفر ؛ لأنه أخبر أن له نار 
جومم خالداً فها » ولم يقل « هى جَزاؤه » , و بين السكلامين فرق » بل الحادة 
هى العاداة وللشاقّة » وذلك كفر ومحارية ؛ فهو أَغْلَظ من عرد الكفر» 
فيكون اللؤذى ارسول الله صلى الله عليه وس كافرً » عدا لله ورسوله » مار با 
له ورسوله ؛ لأن الْحادّة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كرءٌ واحد منهما فى حد 
كا قيل «الشاقة : أن بصي ركل منهما فشق » وامعاداة : أن يصي ر كل منهما 


فى عداوة »6 . 


وفى الحديث أن رجلا كان سب النى صلى لله عليه وس فقال « مَن 
يكفيى عَدوّى» » وهذا ظاهى قد تقدم تقر بره » وحيناك فيكو نكافراً حلآل 
الدم ؛ لنوله تمالى ( إن" الذين محاذون الله ورَسوكه أولآنك فى الأذ لين)0©, 
ولو كان مؤمتاً ممصوما لم يكن أذ ؛ لقوله تمالى ( وَللَه المِرّ ارولو 
وللدومنين)”" وقوله تالى ( كبتوا كا كبت الذين من قَبْلهخ)”": واللؤمن 
لاريكبت كا كنت مكذبو الرسل قطء ولأنه قد قال تعالى ( لا ند قؤماً 


2 اساة 


يومئون بالل وَالْيَْم الآ هو دون من حَادَ الله وَوَسْوَله)” © الآية» فإذا 
كان من يوا الحا أد ليس عؤومن فكيف بالمحاد نفسه ١)‏ وقد قيل : إن 
من سبب نزوطا أن أبا قحافة شنم النى صلى الله عليه وسلمٍ فأراد الصديق 


8 لغ سس 3 2 1١‏ ع 0 

فتله : أو أن اين الى تنقص النى” على الله عليه و سل » فاستاذن اينه 
)00 من الآنة حا من سورة الثتوية )2( >ن الآية ١3‏ »ن سورة الحادلة 
9 من الآية 5 >ن سورة النافقين ( من الآية من سورة المحادلة 
)6( من الآية 7" من سورة المحادلة 


لا موالاة 
والحادين له 
ورسوله 


تفسير قوطهحم 


« هو أذن » 


م" الصارم المساول : لابن نيمية 


النى' صل الله عليه وسل فى قتله لذلك ء فثبت أن الحا كافرث حلال الدم . 


وأيضا ؛ ققد قطم الله المولاة سن الؤمنين و بين المحادين ثُّ له ورسوله والعادين 


له ورسوله » فقال 00 2 قوم يوأمنون ١‏ لله واليوم الآخر يواد ون 
سو جم و 


من حاد الله رسو “وذ كوا )0 الآية . وقال تعالى أ الذين” 


ا 0 0 000 ليد 6 1 ٠‏ - 53 زفق . ٠.‏ 
امنوا لاتتدذوا عَدوّى وو أولياء تلهون العم بالمود ة( عل أنهم 
ليسوا من المؤْمنين . 
- ف 31 1 0 0 0# اله 
وأيضاً ؛ فإنه قال سبحانه ( وَلو' لا أن كسب أله 5-8 الخلا ين 


فى الاي 2 َك ف الأخرة عذَّاب” الثار ٠‏ ذلك أ شاقو ١‏ اله ورسولها 
كَمَنْ بيعَاو” لَه إن الله شد بد المقآب )7 ؟غمل سبب استحقاقهم العذات فى 
الدنيا ولعذاب النار فى الآخرة مشاه الله ورسوله » والمؤذى للنى صلى الله عليه 
وسل مُتاقِلله ورسوله كا تقدم » والمذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من 
عنده» أو بأبديناء وإلا قد أصابهم مادون ذلك من دَهَابَ الأمو ال 
وفراق الأو طان . 1 

وقال سبحانه (إذ يوجى رك 3 االرئكة 5 سآ يكوا الذين 
امثواء سا أت فقوب الذين كَفزوا 1 رب فائر يوا فاق الأغَْاق ءو اضر بو 
ع كل بتآن ذلك أ شانوا ال وَرسوله)7 0 الكمل. لا 10 عب فى 
قلو.م والأمر بقتلهم لأجل مشاة قنهم شه ورسوله» فسكل من شاق الله ورسوله 
ستوجب ذلك . 

وقوم : «هو أذن» قال ماهد : «هو أذن” 2 يشولون : ستقول ما ِلناً نم 
تحلف له فيصدقنا . 

وقال الوابى عن ابن عياس : يعنى أنه يسمع من كل أحد 
)١(‏ من الآية ؟؟ من سورة الجادلة (؟) من الآية ١‏ من سورة المتحنة 

(*) الآبتان وغ من سورة الحشير (5) الآتان +اوم١‏ منسورة الأنفال 


كان الرسول بدعو الله ألا حمل لفاجر بدا عنده 0 هم 





قال بعض أهل التفسير كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله صلى 
الله عليه وسلِ ويولون ما لاينبنى » فقال بعضهم : لا تفعلوا ؛ فإنا نخاف أن 
يباه ما تقولون فيقع بنا» فقال الجلامر” : بل تقول ما شئنا ثم نأتيسه فيصدقنا » 
فإعا عمد أذن” ا ٠‏ فأنزل الله هذه الآية . 

وقال ابن إسحاق : كان نبيل بن الحارث الذى قال النى صل الله عليه 
وس فيه : «منْ أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبيل بن الحارث» 0 
#٠ +4 . 2 7 0‏ 
حديث النى إلى المنافقين » فقيل له : لا تفعل » فقال : إنما محمد أذن » من 
حل به شي صداقه ؛ نقول ما شئنا 3 أأتيه فتحلف له فيصدةنا عليه » وأنزل الله 
هذه الآبة : 

وقوطم : «أذن » قالوا : ليتبينوا أن كلامهم مقبول عنده » فأخبر الله أنه 
ليا يصدّق إلا المؤمنين 3 و اا مع ابر وإذا حلفو له قدما عنهم كآن ذلك 

لانه لأنه أذن حير »2 لا لأنه ص نهم . قال سقيان نْ عَييئة ئة : أذن حير شبل إل متك مأ 

أظيرتم م من الخير ومن , القول 04 ولا يؤاخذم عافى قلو بكم 2( ويدع | سرائرك إلى 
الله تعالى 4 ور 55 تضكّنت هذه الكلمة ١‏ وع اسههزاء واستخفاف . 

فإن قيل : فقد روّى نيم بن حماد [ قال ] حدثنا مد بن ثور عن بونس عن 
الحسن قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 2 الوم لا تحمل جر ولفاسق 
عندى د ولا نعم فإق وَحَدْت فم أوحَيته 1 جد قواما بؤمنون لله 
ايوم الآخر يواد ون ؛ من حَاد اه وَرس و لها 1 ؟» قال سفيان : يروث أنها 
نزات فيمن مخالط السلطان » رواه أو أحمد العسكرى 5 واه" هذا أن كل 
فاسق ليا يدهى مودانه فهو ماد َه ورسوله 4 هم أن هو 5 ليس وا منافقين 


النفاق” بيعم للدم . 


)0( حم الحديث : ينقله على وحه الإفساد (») من الآية ؟؟ من سورة الجادلة 


يوط من ش 


ازتكب حصلة 
من حصاله 


لق الصارم الأول : لان ثيمية 





فيل : المؤمن الذى نحمب الله ورسوله ليس على الإطلاق بمحاد لله ورسوا 5 
كاأته ليس على الإطلاق بكافر ولا منافق » وإن كانت له ذنوب كثيرة » 
ألا تزى أن النى صلى الله عليه وسل قال لنعيان وقد ح-لد فى الجر غير مرة « نه 
يحب الله وَرَسُوله » لأن مطاق لحادة قَنضى مطلق المقاطءة وامصارمة والعاداة 


5 مه 530 7 5 .8 2 . 
والْؤْمن ليس كذلك 4 لكن قل هم قم اسم التقاف على هن إلى لشعبه من شهبه) 


3 _ هم‎ - 2. ٠. 
.6 ولهذا قالوا ود دون كفر » و« ظّ دون ظل » و« فسْق دون فسق‎ . 
5-3 1 6 - 


دن الإعان 
ألا بو اد من 
حاد اله 


'وقال الى صل الله عليه وسل « كَفر الله زمن] تبرأ من نسب وإن دق » و«من 


00 


لف بنيراش ققد أشرك » و« آنة النافق ثلاث : إذا حَدَث كذب » وإذا 
وعد أخلف »وإذا 06 خان »6. 

قال ابن ألى مُكيكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وس 
كلهم مخاف النفاق على نفسه . 

فوجه هذا الحديث أن يكون الننى صلى الله عليه وس عن بالفاجر المنافق » 
فلا ل بنقض الاستدلال » أو يكون عنى كل فاحر ؛ لأن الفجور مَظْنَة النفاق » 

من فاجر إلا مخاف أن يكون ورم صادراً عن مرض ف القلب أو موجباً له 
فإن ا ره بد الكفر » فإذا أحَبّ الفاسى فقد يكون ميا لناقق ٠‏ لحتيقة 
الإيمان الله واليوم الآخر أن لا نوَاد من أغي ر من الأفمال ما يأف معها أن 
يكون حا اله ورسوله » قلا يئقض الاستدلال أيضا أوأ وأن تكون السكبائر من 
شب المحادة لله ورسوله ؛ فيكون مرت سكنها تحادًا من وجه و إن كان موَاليا لله 
ورسوله من ونجه آخرء ويناله من الذ لَه و الكت بقدر قمْطه من المحادة : كا 
قال الحسن : وإن طقطفت يم البغال ومادت بهم الْبرَاذِن » إن ذل" 
الممصية كفى رقابهم » أبى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه ؟ فالعاصى يناله من الذآلة 
والكبّت كسب معصيته و إن كان له من عزة الإعان حسب إعانه كا يثاله . 
من الذم والعقوبة » وحقيقة الإيمان أن لا بواً الؤْمن” من حادً الله بوجه من 





03 
ه ساسم 


وجوه اللودة الطلقة » وقد حبات القلوب على حب من" أَحْس إلمها و نض من 
أساء إلمها» فإذا اصطنع الاجر" إليه بدا أحيّه الحية التى جلت القلوب” عامها » 
فيصير موادًا له مع أن حقيقة الإمان نوجب عدم مودته من ذلك الوجه وإن 
كان معه من أصل الإءان ما ستوجب به أصل المودة التى نستو حب أن بخص 
مها دون السكافرو النافق » وعلى هذا فلا ينتقض الاستدلال أيضاً ؛ لأن من 
آذى النبى صلى الله عليه وس فإنه أظهر حقيقة اللحادة ورأسها الذى وجب 
جميع أنواع المحادة ؛ فاستوحب الجزاء المطلق » وهو حزاء السكافر سن 8 أن 
من أظور النفاق ورأسه اسسْتوْجب ذلك » وإن ل يستوجبه من" أظهر حبَة من 
شعيه » واللّه سبحانه أعل . 
الدليسل الثالى : قوله سبحاته ( عدر لفون أن ل علي 500 
اليم عاق كليم 12 : سوا إن ن الله مرج ما تحذّرون » ولكن 


- 


2 ل , يوأت : إعا 564 وض تلم 4 0 : أبللم وآياته وَرَسُولِه كخم 1 


ونه لا لوا قد كفم ع إعانك ا نعف عن طائفة 
اك 
متك تعداب 'طا؛ قة نمك كانوا 2 مين )7 ' وهذا نص فى َ فى أن الاسهزاء 
الله و بايا ته و برسوله كر »فالسب المقصود بطريق الأولى » وقد دلتْ هذه 
الأبة على أن كل من تنقص رسول الله صل الله عليه وسلل جادًا أو هازلا 
فقد كفر . 
وقد روى عن رجالٍ سن أهل الع_متهم ان عر وشمد بن كعبوز يد بن 


أسر وقتادة - 3 حديث” اعضوم ف عض »2 أنه قال رجل من المنافقين 2 


غزوة تبُوك : مارأ انث د مثل قركائنا مؤلاء أرعب و20 ولاأ > ذب اليا » 
ولا أَحَنَ عند اللقاء » يمنى رسول الله صل الله عليه وسل وأصاب 'اثراء » ققال 
: ' : 





» الآيات 55-4 من سورة التوبة (؟) كذاء واعله « أرغب بطونا‎ )١( 


ف ش الصارم المسلول : لان تيمية 





له عؤف بن مالك :كذبت » ولكنك منافق » لأخبرن" رسول الله صل الله 

عليه وس » فذهي عرف إلى رسول الله صلى الله عليه سس ليخيره » فود 
القرآن قد سبقه » لخاء ذلك الرجل ' إلى رسول الله صلى اله عليه وم وقد ارتل 
وركب ناقته » فقال : يارسول الله إنما كنا لعب وتتحداث حديث الركب 
َقطَّم به عناز»] الطريق . 

قال ابزء عمر : كأنى أنظر إليه متعلقاً بندمة ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وإن الححارة لتتكب رجليه وهو يقول : إ:ما كنا وض“ ونلعب » 
فيقول له رسول سل الطيووس (أبالله وآياته ووه كت و20 
ما يلتفت إليه » ولا يزيده عليه 

وقال يجاهد : قال رجل من المناققين : محدثنا محمد" أن نَقَة فلان بوادى 
كذا وكذا ء وما بدريه ما الغيب » فأتزل الله عر وجل هذه الآية . 

وقال معمر عن قتادة : بينا النبى صلى لله عليه وس فى غزوة توك ور ده 

من المنافقين يسيرون بين يديه » فقالوا : أيظ هذا أن ينتح قص-ور الروم 
وحصومما ؟ فأطلم الله نبيه صلى الله عليه وس على ما قالوا » فقال النى صلى الله 

عليه وسلِ د عل بمؤلاء الثقر » فدعا بهم فقال : أقتم كذاوكذا ؟ شلقواما 
كنا إلا مخوض ولعب . 

وقال مَعْمّر : قال السكلبى :كان رجل منهم لم عائلهم فى الحديث سير 
عائياً للم » فنزلت ( إن كف عَنْ طَمقَةٌ مدكر' نمب طائقة )'"" فسمى طائقة 
وهو واحد . 


فهؤلاء لما تنقصوا الننى صلى الله عليه وسلم حيث عانوه والماماء م نأسحابه » 


00 )00( من الآية 56 من سورة التوبة 00( من الآية 35 من سورة الذوية 


كل من أن النى أو آذاه فهو منافق 8 


واستهانوا مخبره أخبر الله أنهم كغروا بذلك » وإن قالوه استهزاء » فكيف بما 
هو أغلظ من ذلك ؟ وإعالم يق الحد علهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد 
أمر به إذ ذاك » بل كان مأمورا بأن يدع أذام » ولأنهكان له أن يعفو عمن 
تنقصه واذاه. 
الدليل الثالث : قوله سبحانه(وَمِنم مَنْ يلمك فى الصدّقات )”"" واللمز 

العيب والطمن » قال مجاهد : يتهمك [ و ]ريك » وقال عطاء : 56 
وقال تعالى : ( وميم الذين” دون » ابي )2 " الآية » وذلك يدل على أن كل" 
مَنْ مزه أو ذاه كان منهم ؛ لأن ( ادن ) و (مَنْ) اسمان موصولان » 
وما من صِيم العموم ؛ والأية وإنكانت نزلت بسبب مر قوم وإبذاء آخرين 
لحمكها عام كائر الآيات اللوانى نز أن” على أسباب » وليس بين الفاس خلاف” 
تعامه أنها 7 تمأ الشخص” الذى “زات سببه وَمَنٌ من كان حاله كحاله » ولكن 
إذا كان ال أعر من ذلك السبب فقد قيل : إنه صر على سببه » والذى 
عليه جماهيرٌ الناس أنه يحب الخد بعموم القول » مالم يقم ديل بوجوب القعر 
على السب ب كا هو مقرر فى موضمه . 

وأيضاً ٠»‏ فإن كوانه منيم حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى » 
وهو مناسب” لكونه منهم ؛ 0 ما منه الاشتقاق” هو علةً لذلك المسكرء 
فيحب اطراده . 

وأيضاً » فإن الله سبحاته و إن كان قد عل منهم النفاق قبل هذا القول » 

كن م 2 نيه بكل من م يظور نفاقه” » بل قال :( ومن ولع من 
الأغْرَاب فقون ٠‏ وَمِنْ أهل الديتة ء مَرَدوا على التفاق ؛ لا نمم 
:2 0 يم )”" ثم إنه سبحانه ابتلى الناس بأمور تيز بين المؤمنين والمنافقيين 


)0( من الآية ممه دن سورة التوية م( م الآنة 1١‏ من سورة التوية 
)2( م>ن الآبة ١ ١‏ من سورة التوية ١‏ 
( » - الصارم ااسلول ) 


العيرة 
بعموم اللفظ 


الإمان 
أو النفاق 
فى القاب 
٠‏ والعيل 
دليل عليه 


م 
هعم 
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كا قال سبحانه : ( و لََعْلمن الله لذبن آمنواء وَليَعْهَنَ الْمنافقين ين )*ء 
وقال تعالى : ( ما كان الله ليَذَرَ المومنين على ما نتم عَليْةُ حَى 5 
افييث مِنَ الطب )”" ء وذلك لأن الإمان والنفاق أضْلهُ فى القاب » 
و إما الذى يظهر من القول والفعل فرع له ودليل” عليه ؟ فإذا ظهر من الرجل 
شىء من ذلك تريب السك عليه » فلدا أخير سبحانه أن الذين يرون النَى» 
صلى الله عليه وس والذين يؤذونه من النافقين ثبت أن ذلك دليل” على النفاق 
وفرع له » ومعاوم “أنه إذا حصل فرع” الشىء ودليله حصل أصله المدلول” عليه » 
فثبت أنه حَيْما وجد ذلك كان صاحبه منافقاً » سواء كان منافتاً قبل هذا 
القول أو حَدَث له النفاق بهذا القول . 

فإن قيل : لم لا يحور أن يكون هذا القول دليلا اانى على اله 
عليه وسلٍ على نفاق أولئك الأشخاص الذءن قالوه فى حياته بأعيانهم » 
اد من غيرم ؟ 

: إذا كان دليلا لنبى صلى الله عليه وس الذى كن أن يعني الله 

يوحي عن الاستدلال فأن سَكونَ دليلا من لا حكن معرفة البواطن 
أل وأحرى . 

وأيضا » لو لم تكن الدلالة مُطردة فى ح ىكل مَنْ صدر منه ذلك القول” 
م يكن فى الآبة رَجْرث لغيرم أن يقول مثل هذا القول » ولا كان فى الآية 
تعظيم” لذلك القول بعينه ؟. فإن الدلالة على عمْين المنافق قد تكون مخصوصة 
بعينه » وإنكانت أمساً محا »كا لو قيل : من المنافقين صاحب الججل الأحمر 
وضاحب” الثوب الأسود , ونحو ذلك ؟ فلما دل القران على ذم عيْن هذا القول 





)١(‏ الآية ١١‏ من سورة العسكبوت 
(0) الآبة وا من سورة آل عمران 


الأوصاف الدالة على النفاق توج بالسكفر 2 
والوعيد اصاحبه عل أنه ل تقصّد به الدلالة على النافقين بأعيانهم فقط » بل هو 
دليل على نوع من المنافقين . 
وأيضا ؛ فإن هذا القول مناسب” لانقاق ؛ فإن لمر الننى صلى الله عليه وسل 
وأذاه لا يفعله سن يعتقد أنه رسول” لَه حا » وأنه أولى به من ائقسه 5 
وأنه لا يقول إلا الحق » ولا يحم إلا بالعدل , وأن طاعته لله » وأنه يحب غلى 
جيم الخلق تمز ره وتوقيره ٠‏ وإذا كان دليلا على النفاق نفسه يما حصل 
دصل النفاق 1 
وأيصاً » فإن هذا القول لا رَيْبَ أنه مركم ؛ فإما أن يكون خطيئة دون 
الكفر أو يكون كفراً » والأول باطل ؛ لأن الله سبحانه قد ذ كر فى القرآن 
أنواع العضّاة من الزالى والقاذف والسارق واأ مُطقف وامائن » ولم مجعل ذلك 
ذلك دايلا على نفاق معين ولا مطلق ؛ فاما جعل أصحاب هذه الأقو ال من 
المنافقين ظِ أن ذلك لسكونها كفراً ؛ لا رد كونها معصية ؛ لأن مخصيص 
بعض المعاصى تحملها دايلا على النفاق دون بعض لا يكون حتى يختص ذليل” 
النفاق با وجب ذلا » وإلآ كان ترحيحا ا مجع ؛ فثرت أنه لا بد أن 
يختص هذه الأقوال بوصف لوحب كوبا دليلا على النفاق » وكلا كان 
كذلك فهو كفر 
وأيضا » فإن الله كا ذ كر بض الأقوال التى حَمَلهم ا من المنافقين وهو 
000 2اره . 2012 


قوله تعال :( اند نل ولا , تق ) قال فى عقب ذلك : (لاينتازنك 


الذي يؤمتون بل وَالْيَوم الآخر 0 إلى قوله : ( 1غ َتاَذ كََ اين 


31 00 


ره > لطم ا : 2 ار 
لابو منون الله اليم الآخر وَاوُ ابت كلو فم ف عم تترلدد ون ) 
)00( من الآية ع دن سورة التوية 6 من الآنة َع من سورة التوية 
(») الآية م؛ من سورة التوبة ؛ والاءنان متةدمتانلا واقءتان عقب الذ كورة 
قبلوما هذا 


جل الله 
أقوالبمعلامة 
مطن ده ع 





فى الآناتوليل 
على إخراجهم 
عن الإعان 


افق الصارم المسلول : لابن تيمية 





فحمل ذلك علامة مطردة على عدم الإغان . وعلى الريب» مم أنه رغية عن 
الجهاد مع رسول لله صل الله عليه وس بعد استنفاره » وإظهار من القاعد أنه 
معذور بالقعود » وحاصله عدم إرادةالجباد » فاده وأذاه أولى أن يكون دَليلةً 


مطرداً 0 لأن الأول عذلان 4 4 وهذا حار بةله 4 وهذا ظاهر . 


وإذا ثبت أن كل م لز انى صلى الله عليه وس أو و أذاه مهم فالضميرٌ 
عائد إلى المنافقين والكافر» بن ؛ لأنه سبحانه لما قال : ( انرو خفافا وثقَآلا 
اهدو أن ولك َفيك فى سَبيل لله » ذلك خير اسك إن كنم 
تهون )”"" قال : ( لوكان عرَضاً قريب وسَفْرًا قاصدًا لاتبموك , وَلكن 
بعلت" علمهم العدة” شقة وَسيحَلفون بالل )200 وهذا الضمير عائد إلى معلوم غير 
مذ كور » وهم الذين حَلغوا (لو استطمننا رجا )01 _ م الناققون 
بلاديب ولا خلاف »م أعاد الضميرَ إلمهم إلى قوله : ( قل أَنفقوا طعا 
أو ك'ها» لن قبل منكم» نلك كفم يفت وا سم أن 
تقبل مهم نفقاتهم إلا أن كفروابلله و برسوله )1 فثبت أن هؤلاء الذين 
أضمروا كفرٌوا بالله ورسوله » وقد جعل منهم من يلمز » ومنهم من يؤذى . 


وكذلك قوله : (وَمامم' منسك) إخراج للم عن الإيمان . 


وقد نطق القرآن بكفر المنافقين فى غير موضع وجعلهم ْوَأ حالا مرن 
السكافرين ؛ وأنهم فى الداّرك الأسفل من النار » وأنهم بوم القيامة يقولون 
2 5000 1 00 
للدين امنوا : : (انظرونا متيس .من ور الآية 34 إلى قوله 6 ) فاليوم 


ه 


0 له جك ال ص 0ر4 06 4 ْ. 
لايؤخن عن ويه ولا من الذين كفروا) وأمر لديه ىق آخر الأمر بان. 


)0020( الآن ١2و59‏ من صورة التوية 69 الآيتين >موعه هن سورة التوية: 
(ع)من الآيات م١ ١6‏ من سورة الحديد 


+ ا مره جبادم 
زفق 


لام على أحد منهه”"» وأخير أنه أَنْ يغفر 

والإغلاظ علمبه” ”* ء . 

يقتلوانى كل موضع . 
الدليل الرا, بع علىذ ذلك أيضا : قولهسبحانهوتعالى: ( كلا وَرَبك لا يؤمنون 


هه 


2 قى محكمولكة فما تسر بجندئم نم" لا يحذوافى أظظرهم' حرجا نا قضيت 
وَيسَامُوَا ‏ سلما" © ) أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى محكوه فى 
اللاصومات التى بينهم » , لاحدوا فى أنقسهم ضيقا من حكهء بل يساوا 
مكمه ظاهراً و باطمًا ٠‏ وقال قبل ذلك : ( أل ب إلى لذبن تَرْعمُون أعي: 
امنوا عا أنْزل إلثيك وما أنْزلَ من قبلك 5 ريون أن نحا كموا إلى 
الطاغوت وقد اد أمرو اأن يكفروا به» و ر بد الشيطان أن صلم ضلالة 
بعيداً » وَإذا فيل 1 9 مالا إلى ما أَبْرّل اله 3 السول رَأَيْتَ المُنافقين 


2 
3 


تصدون عنك ص 2 ©( فبين سيحانه أ أن م دن عى إل لعسام إلى كتاب 


4 
و 


(أخبر أنهم إن ل ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حق 


لل سس نه 


الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا وقال سبحأنه : ( وَيقُولُونَ امن 
للم وَ بلول وأطْمْماء ثم يتولى فريق 0 من بعد ذلك » وما أولائنك” 
بِالْدُؤْسِينَ » وَإِذا دعوا إلى الله وَرَسُوله ايحم ع إذا فريق متهم 
مُعْر ضون » وَإِن يكن 2 الحق يأَنوا أيه مُذْ عنين” ٠‏ أفى قاديهم مرآض” 
مأ تابوا أم يخافون “انييف لله لمهم وَرَسُوه؟بل' أولائك ه” الظالمون» 


) فى قوله سبحانه : ( ولاتصل على أ<د منهم مات أبدا‎ )١( 

)١(‏ فى قوله جل شأنه : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر لمم سبعين 
مره فلن شفر ا م ( 

(") فى قوله سبحانه ( يأها النى جاهد الكفار والنافقين واغلظ علهم ) 

)5( فى قوله تباركت أسماؤه : ( لكن ل ينته النافقون والذين فى قاوهم عرض 
والر+فون فى الدينة اتغرينك مهم ء شم لاحاورونك فها إلا قللا ( 36 / الأحزاب 

َه( الآية 6" من صورة الذساء )3( الآيتين دل من سورة النساء 


من دىى إلى 
التحاكم إلى 
كتاب الله 


وإلى رسوله 


كان مناقها 


حمر نه 
رجلا لإرذى 
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_ه. 


إغا كان قؤل الْمُؤْمنين إذا دُعوا إلى الم سول اتشكم بينم أن 
يِقولُوا ” معنأ وَأطمن)0' فبين سيحانه أن من :ول عن ٠‏ طاعة الرسول وأء عرض عن 
حكمه فرو من المنافقين » وليس عؤمن » وأن المؤمن هو الذى يقول : سممنا 
وأطعنا ؛ فإذا كان النفاق يثبت و بزو الإعان بمحرد الإعراض عن حك الرسول 
وإرادة التحام إلى غيره » مم أن هذا تراك مخض » وقد يكونسببه قوة ابو ىق 
فكيف بالنقص والسب ونحوه ؟ 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بز 
دحيم فى تفسيره : حدثنا شعيب بن شعيب » حدثنا أبو المفيرة » حدئنا عتيبة ن 
ضمرة » حدثق أبى عن رحلين ادص إلى النى ص الله عليه و 5 ( #ذى 
للمحقّ على المبنطل » فقال المقضىء عليه : لا أرضّى ١‏ فقال صاخبه : فا تريد ؟ 
قال : أن نذهب إلى أبى بكر الصديق » فذهبا إليه , فقال الذى قضى له : قد 
اختصمنا إلى النى صلى الله عليه وس ؛ فقضى لى عليه » فقال أبو بكر : قأنها على 
ما قى به الننبى صلى الله عليه وس 2 فأبى صاحية أن .رضى ؛ وقال : تألى عمر بن 
امطاب ء فَأتَياه » فقال المقضى له : قد اختصمنا إلى النى صصلى الله عليه وس 
وقغى لى عليه » فألى أن 7 ضى » ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال : أنها على ما قى 
نه النى صل الله عليه وس تألى أن تراضى » فسأله عمر قال كذلك ؛ فدخل 
عمر منزله فرج والسيفة فى بده قد سل فضرب به رأس الذى ألى أن 
يرضى » فقتله» قأنزل الله تبارك وتغالى : ( فلا ور بك لا يؤمنون -«تى 
يحكموك فيا شحَر بينهم - الآية )0 . 

وهذا المرسَل” له شاهد من وجه آآخر يصلح للاعتبار 


قال ان دحيم : دنا الجوزجالى 3 حدثنا أو الاسود 4 حدانا ان طيعة 


(1) الآءات باع ؤم من سورة النور () الآءة ه من سورة النساء 


عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير : قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس رحلان » فقضى لأحدما » فقال الذى مضى عليه : رد نا إلى عمر » 
فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم : انتم 2 الطَلقوا إلى عر » فانطلقاء فلما 
أتيا عمر قال الذى اذى له : يااءن ملاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَضَى لى » و إن هذا قال : ردنا إلى عمر » فرح نا إليك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال عمر : أ كذلك ؟ للذى قَضىّ عليه » قال : نعم » ققال عير : 
مكانك حتى أخر 5 فأقغى يبتكا » لخرج مشتملا على سيفه » فضرب الذى قال 
« ردنا إلى عمر » فقتله » وأد ب الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ققال : 
يارسول اله قل عرب صاحبى » واولا ما أعجزة لقتلنى » فقال رسول الله صلى 
الله عليه سم :هما كنت أظن أن عم يخترى على قتل مؤمن » قأنزل الله 
تعالى : ( قلا وَرَبُكَ لايؤمنون احتى حك 8 فها شحر حر ينهم )7 "© فبرأ الله 
عبر من قتله ٠‏ 
وقد رُويت هذه القصة من غير هذين الوجبين » قال أبو عبد الله 
أحمد ن حنبل : ماأكتب حديث ابن طيعة إلا للاعتبار والاستدلال» 
وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا الع ىكأنى أستدلة به مع غيره يِشلده »لا أنه 
ححة إذا اتقرد 


الدليل” اللامس مما استدل به الماماء على ذلك : قولّه سبحانه وتعالى : 


)١(‏ «مان فى قوله «ماأجزتهع مصدرية » والعنى أنه لولا إتجازى عمر رضى الله 
عنه بسرعة العدو لكاد يقتلنى م قتل صاحى , وكان هذا سوء ظن منه ء وإلا فهذا 
كان أبعد من القتل ؟ فإنه كان راطيا بقضاء النى صلى الله وعليه وسلم . وصاحبه 
اللقتول قد سخط قضاء النى صلى الله عليه وس » فقنله عمر رضى الله عنه اسخطه » 
القضاء الذى قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(؟) الآبة + من سورة النساء 


من آذى 
الرسول قمد 
آذى الله 
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هع ره 


5 سواه شاط 2 
(.إن الذين إيؤذون الله ورَشُولة اعنم الله فى ال ني يا لخر وأعد لهم 
عل ا أممينا 2« وَالذينَ ا ون الموأمنين وَالْموْ ميات إبغير 3 | كسيُوا 06 


002 | متنا وإ 


ا 


ا مبيًا )”2 ودلالتهاً من وجوه : 

أحدها : أنه قرّن أذاه بأذاه كا قرّن طاعتّه بطاعته » فن آذّاه ققد آذى 
لله تعالى » وقد حاء ذلك منصوصاعنه » ومن آدّى الله فه وكافر خلال الدامرء 
يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله و إرضاء الله ورسوله وطاعة الل 
ورسوله شيعًاواحدا فقالتمالى: ( قل إن كان آباو كم وأبتاؤك' وَإِخْوَانم 
رواجم َعشيرتم وَأَمُوَال” اقترفتموهاً و ار دان كسادم 
و كن تر'ضوانها أحَب الكمء نَ الله وَرَسُوله )7" الآية » وقال تمالى : 
( وَأَطيعوا اله وَارسُول )” " فى مواضم متعددة » وقال تعالى : ( وَللْه ورَسُوأهً 
حو أن" نراضوم )”© فوحَّدَ الضميرٌ » وقال أيضا : ( إن" الذين يد اروك 
إغا ميبآبمونَ الله )”© » وقال أيضا : ( ينأ نُونك عن الأنقآل قل الأنقآل 
وَالرسوا ل 1 ْ 

وجعل شقآق ' اله ورسوله وحادّة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصيّة الله 
ورسوله شيئاً واحداً » فقال : ( ذلك د افوا الله وَرسوله » وَمَن افق 7 


»> 06م مم 8 4 72 قف 5208 
ورتسوله 6 وقال : ( إن اين يدون ألله ور >سوله ) »وقال تعالى : 


)000 من الأتن /اهءلمة من سورة الاأحزات 

ف من الآية ع؟ من سورة التوبة » ووردت هذه الخلة فى آى ا كثيرة 

9 من الأب ؟٠‏ من سورة آل تمران )( من الآية *5 من سورةالتوية 
ره) من الآبة ٠١‏ من سورة الفتح (:) من الآية ١‏ من سورة الأنفال 
0( من الآية ٠‏ من سورة الأتفال (م) من الآبة +٠‏ من سورةالحاداة 





لاتصل الأمة ما يينها و بين الله إلا واسطة الرسول  4١‏ 


81 يملا أنه من ماود اللَهوَرَسوله )”" ؛ وقال : ( ومن بعص الله 
وَرَسُوله 201 الآية | 

وفى هذا وغيره بيان” لتلازم المقين » وأن جبة حرمة الله تعالى ورسوله 
جهة واحدة ؛ فن آذى الرسول فقد آذى الله » ومن أطاعه فقد أطاع الله ؛ لأن 


الأمة لا يصلون مابينهم و بين ر مهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم طريق” 


غيره ولاسبب سواه » وقد أفامه الله مقآم نفسه فى أصيه وتبئيه وإخباره و بيانه » 
فلا يجوز أن فرق بين الله ورسوله فى شىء من هذه الأمور . 

وثانبها : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى الؤمنين والؤمنات » 
خس على هذا أنه « قد احتء| ل بهتانا و 026 وجعل على ذلك الامتة فى 
الدنيا والآخرة وأعَدَ له العذاب المبين ٠‏ ومعلوم أن أذى المؤمنين.قد يكون من 
كبائر الثم وفيه الجلد ؛ وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 

الثالث : أنه ذ كر أنه نتمم فى الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً » 
واللعن : الإبعاد عن الرحمة » ومَنْ طرّده عن رحهته فى الدنيا والآخرة لا يكون 
إلا كافراً , نإن الؤمن يقرب إلمها بعض الأوقات ؛ ولا يكون مباح الدام ؛ 
لأن حَمَنَ الدم رحة عظيمة مره ن الله ؟ فلا بثبت فى حقه . 


: 8 27« له 
ويؤيد ذلك قوله : ( كن بَنتَهِ المُنافقون وَالِبنَ فى قلوبهم عرض 


8 # اعلل > سا اريم ساعن سا 8 5 سم مه 2 0 2 
وَالمُر حمُون ف الد ين نغ نك ى م لا يجاورو زنك فمهأ إلا قليلا 2 
ب أ ع 1 رك 5 ص 4 م 2 قا 5 ؛ 
ملءونين 5 تقفو أخد وا وَ قتلو تقتيلا ) فإن أخذهم و اهم واظه عم 
بيان صفة ة أعمهم » وذ كر لمكهء قلا موضع لدمر» ن الإعراب » وليس حال ثأنية؛ 
لأنهم إذا حاوروه ملعونين و يتظهر أثر امنهم فىالدنيا لم يكن فُْ ذلاك وعي لهم 


)00( من الآية عه من سورة التوية 





69 من الآنة ١‏ من سورة النساءء ومن أيات آخر 
(©) اقتباس من الآة مه من سورة الأحزاب 
)( الآبئين 09 من سورة الأحزاب 


حق الله 
وحق رسوله 
متلازمان 
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ل تلك اللعئة شاب فل هذا لوعي وم ؛ فلا ابد أ' ن يكون م هه اذا الخد 
الدنيا ولع : 

ويؤيده قول” النى صلى الله عليه وسل : « لمن الؤمن كققل » 
متفق عليه » فإذا كان الله قد لعن هذا فى الدنيا والآخرة فهو كقتله ؛ فم أن 

عورم ىن 
قتله مباح . 7 

5 م ان ٍ_ه. 

قيل : واللءن إما يستوجبه من هو كافرء سكن 
على الا طلاق ش 


5 ا ا 4+ 31 ص هه - 
ويوكيده قوله تعالى: ( أ" تر إلى الذرين أوتوا نصيباً من الكتآب يو'منون 
ا 4 اع سا اس سلجو ١‏ مم 0 سم عه 
بالجئت والطاغوت » ويقولون لاذين كفروا : هؤلاء أهدىمن الذين أمنوا 
سيلا » أولائلك" لذن كمي له ومن من الله كن جد كه تصين|0©), 
وأو كان معصوم الدم يحب على المسامين تص.2 60 ولكان له تصير . 
٠. .‏ سااء م ع 
بوضح ذلك أنه قد نزل فى شان ان الأشرفٍ » وكان من لعنته أن قل 
لأنه كان يوأذى الل ورسوله . 
واعلم أنه لا رد “على هذا نه قد / عن لا يجوز قت 34 لدجوه : 
أحدها :أن هذا قيل فيه « لعته الله ق الدنيا والآخرة» 2 ' فبين أنه سيدأانه 
أْقصَّاهُ عن رحمته ف الدار ين » وسائر الملعونين إنما قيل فمهم « لعنه الله 6 أو « عليه 
ا ٠.‏ الى 5 54 لثم 
لمئة الله » ودلك حصل بإقصانه عن الرحمة فى وفت هن الاوقات » وقرف بسنل 
من أعئة لله أو عليه لعئة مو بدة عامة ومن لعئه لعن مطاف . 
)010 الآبتين أه وه من سورة إلساء 
(؟) الظاهر أن يقول : لوجب على الؤمنين نصره . أو محذف الواو من قوله 
)0 والسكان له تصير 44 


(©) اقتباس من الآية باه من سورة الأحزابٍ 


الثالى : أن سائر الذين لمنهم الله فى كتابه ‏ مثل" الذين يكثتمون ما أنزل 
ال من الكتاب 4 ومثل الظالمين الذبن يدون ع ن سبيل 5 ويبغونها عوحأء 


هاه 


ومثل مر من ) يقل مؤمتاً متعمداً ع إما كافر' أوم مبأح الدم 4 مخلاف بعضص من 


لعن 9 السئة 

الثالك : أن هذه الصيفة خبر عن لمئة 55 له ولهذا عطف عليه ( وَأَعنَ اللعن بصيغة 
,ره .- . الخهر غير الا : 
طم 58 8 بين )” ؟ وعامة المامونين الذين لا قفاون أو لا يكفرو ناث 


إنا موا بصينة الاعاء » مثل قوله صلى الله عليه وسل : « لعن 5 


2ه ا ا 0 00720 


من غير منار الأرض © . و« اعن > اله ١م‏ ارق » . و« اعن الله 


ارب ومو كله «( ونحو ذلك . 
8 شام . 2 م اي > مص الس 
لكن الذى ارد على هذا قوله تالى : ( إن الذين برمون 


وس مه 


الْمُحْصَدَاتٍ العافلآت الْمَواه منأت أعنوا ف الى ؟] والآخرة و طَ عذْاب 
عظم 0و 2 فإن فى هذه الآنة ذكل أعنتهم فى الدنيا والآخرة مع أن يرد 
ااقذف دس يكفر ولا ينيم الدم . 


والحواب” عن هذه ١‏ الأية “من اط شين عمل ومقصّل . 


8 2 . 8 9 
أما الحمّل فهو أن قذف الؤمن الحكد هو نوع من أذاءهُ » وإذا كان 
8 000 مر ١‏ ا 2 ذف ل وبر مر 
كذ ا فهو مهتان عظم كك قال سيحانه : ( هَو'لا إد مع ةموو قاتم : 
01-9 ل رمس م جا (رس الوسر ان اس عله 31 
8 ايكون لا أن تشكر سبذاء سبحانك هذا تان عظيم 0 ) والقران قد 


)١(‏ من الآية باه منسورة الأأحزاب 
0( كن الآية وف دن سورهة الور 0( مدن الآية آآ+ كن سورءة النور 
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عَذَاباً مهينا واي يواذون الومنين وللؤمتات بير مآ | كتسَبُوا فقَدِ 
احتملوا ” تن وإ بين )200 فلا يوز أن يكون محرَدٌ أذى الؤمنين بغير 
حق موجباً لاعنة 0 الدنيا والآخرة ولاعذاب المبين ؛ إذ لو كان كذلك لم 
يفرق بين أذى الله ورسوله و بين أذى الموأمنين » ول بخصص مُوأذى الله ورسوله 
بالاعنة المذكورة » و تحمل جزاء مُدْذى المؤمتين أنه احتمل . تان و إما مبينا كا 
قال فى موضم آخر : (وَمَنْ يكسبا خطيئة أو 2 5 ارام به بو تريئا ققد 


احتمل ,تان وَ إن مبينا)” "© كيف والملي” االحسكي إذا توعد عل اللطليئة ز اجراً 


عنها فلا بد أن يذكر أقدى ما ياف عل صاحها » فإذا ذكر خطيئتين 
إحداما أ أي من الأخرى متوعّداً عليهما زاجراً عنهما » ثم ذكر فى إحداها 

حزاء عمها » وذ كر فى الأخرى ما هو دون ذلك » 7 ذكر هذه الخطيعة 
فى موضع آخر متوعداً علبها بالعذاب الأذنى بعينه ع أن حزاء الكبرى 


و سداس 


لإستواحب تلك التّى م ىئئ م أدنى منها. 


فبذا دليل” يبين للك أن امنة الله فى الدنيا والآخرة وإعداده العذابة 
الميين لايستوجب””" مجرد القذف الذى ليس فيه أذى الله ورسوله » وهذا كافر 
فى اطراد الدلالة وسلامتها عن اانقص 


٠ -31 -‏ 2 
وأما الجواب المفصل من ثلانة أواحه : 


كثير من أهل العم . 


)0( الآيتان لاهزومه من سورة الأأحرّاب 
)م( من الآية 1١١»‏ من سورة النساء 
(ن) كان مقتضى الظاهى أن يقول « لايستوجبه رد القذف » 


قذف أزو اج النى غير قذف الموامنات الخصنات 3 











ذروى هيم عن 0 ن حوشب ثنا شيخ” من بنى كاهل قال : كك 
ابن عباس سو رة التور» ذاما ألى على هذه الآنة ب ( إن ؟ الذين امون امخضكت 
الفأفلات للوامتات )”" إلى آخر الآبة» قال : هذه فى شأن عائشة وأزواج 

نبى صلى الله عليه وس خاصة » وهى مهم ليس فهها ثوية ومن قَذّف امرأة 
مؤمنا فقد جعل الله له وبة؛ ْم 0 رأ( والذين مون الخْصنات ًِ 0 68 
بأ شبداه)” ' إلى قوله ( إلا الذين توا م و ) بد ذلك وأَصاحُوا )29 
لخمل لهؤا ا و 3 2 يمل لأولنك توبة ؛ قال : ف رحل” أن يقوم فيقبّل 
رأسه من حسمن مأ فسر. 

وقال أبو سعيد الأمَج' : ثنا عبد الله بن - راش عن العام عن سعيد بن 
جَبَيْر عن ابن عباس ( إن الذين برمون الحصنات الفافلات )29 نزلت فى عائشة 
رضى الله عنها خاصة » واللعتة فى المنافقين عامة . 

فقد بين ابن عباس أن هذه الآرة إما نزلت فيمن يَقَذْفُ عالشة وأمبات 
المؤمنين ؛ لمانى قذفرن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعييه » 
فإن قذف المرأة أذَى ازوجها كا هو أذى لابنهبا ؛ لأنه نسبة له إلى اللشياثة 
و إظبا لفساد فراشة »إن زناء امرأته يؤذيه أذى عظيا » ولهذا جز له 
الشارع أن يقذنها إذا رمت ؛ ودرا الح" عنه باللعان » ولم ببح لغيره أن يقذف 
امرأة محال . 

واعل" مأ باحق بعض الناس من المار والمزى بقذف أهله أَْكَلم مما بلحقه 
وكان و اللقذوف » وهذا ذهب الإمام أجمد فى إحدى. الروابتين ين المنصوصتين 
عنه إلى أ ن من قذف اه رأة غير حصنة كالأمة والذمية وها وج “أو ولد حصن 
شًَُ لقذفها ؛ لما ألحقه من العار بولدها وزوجها الْْصَمَينِ 1 





)0( من الآية وف من صسورة اللور 
0 الاّان 7 وهمن سورة النوزر 


كت الصارم المساول ' لاءن يميه 


ا ااال سس سامت 

والر وابة الأخرى عنه - وهو قول الأ كثرين إنه لاحَد عليه ؛ لأنه 
أذَى لما لاقذف“لما » والحد التام إنما يحب بالقذف » وفى حانب الهم ى صلى 
الله عليه وسل أذاه كذ ذه ؛ ومن يقصد عيب النى صلى الله عليه وسلٍ بيب 
أزواحه فهو منافق وهذا ممنى قول ابن عياس « اللعنة فى المنافقين عامة » 

وقد وافق ان عباس على هذا حاءة ؛ فروى الإمام أد والأشجج 5 
خصيف قال : سألت سعيد بن جُبَيْر » ققلت : الزنا آشد أو كدف الحصنة ؟ 
قال : لاء بل الزنا ؛ قال : قات : وإن الله تعالى يقول ( إن" الذينَ امون 
الُحْصَنآت التَأفلآت الموامنآت لُمنُوا فى الدأنيا والآخرّة )8'' ققال : إنا كان 
هذافى عائثة خاصة . 

وروى أحمد بإسناده عن ألى الجوز اء فى هذه الآبة ( إن" الذين برمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أُممُوا فى الدنيا والآخرة )"2 قال : هذه لأمبات 
المؤمئين خاصة . 

وروى الأشج بإسناده عن الضحاك فى هذه الآية قال : ف نساء الى 
صلى الله عايه وس . 

وقال معمر عن السكلى : إنما عنى بهذه الآية أزواج النى صلى الله عليه 
وسلء فأم امَنْ رى امرأة من المسامين فهو فاسقم قال تعالى » أو يتوب . 

ووحه هِذا ما تقدم من أن اعنة الله فى الدنيا والآخرة ل ستوجب #حرد 
القذف » فتسكون اللام فى قوله ( المحصنات الغافلات المؤمنات )7'* لتعر يف 
الممهود » و لمموود' هنا أزو 3 الننى صلى الله عليه وسلِ ؛ لآن اكلام فى قصة 
الإفك دوقو من وقع فى أم أم المؤمنين عائثغة » أو تقصير اللغل2” ' العام على سببه 
للدليل الذى يوحب ذلك . 


ويورد هذا القول أن" الله يعدأ نه ب هذا الوعيد على قذف محصنات 





)0( من الآنة بور ١‏ دن سورة النور 
(») كذا ء واعل أصل العبارة « أو قصر اللفظ العام - إل » 


الفزق بين أمبات المؤمنين وعوام المؤمنات 33 











غاة فلاتر «ؤمنات ب ء وقال فى أول السورة ( والذين > ون الحصتات م 1 
56 ا 2 0 شبد أء فاج ادو" ىأ إنين جد )7 ' الآنة » فرتب الجلد ورد 
الشهادة و الفسق عل تجرد قذف الخحصنات ؛ فلا بد أن تكو ن المحصنات 
الغافلات المؤمنات هن مزية على جرد الحصنات » وذلك_والّه أعلٍ- لأن أزواج 
التى صلى الله عليه وسلٍم مشهود طن بالإعان لأنهن أمهات المؤمنين وهن أزواج 
ثبيه فى,الدنيا والآخرة » وعوام المسامات إبما 0 مين فى الغالب ظاهر الإعان » 
ولأن اللّهُ سبحأنه قال فى قصة عائشة ( والذى وَل كر 02 2 عَذْاب” 
عط عون اتخصيصه بتولى ك كبره دون غيره , ديل على اختصاصه بالمذاب المظلم ( 
وقال ( وَلْلا مضل الل علي وَرَحه فى اللأنيا والآخرة سك فم 
أعَضْتُمْ فيه عَذَاب” عا 02 ( فل أن العذاب المظلم لا يمس ل مق ؛ 
وإئما ‏ متو كيد قط ول نا وم عذاي” عظيم ) نعل أنه الذى رى 
أمهات المؤْمنين و يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ونولى كبر الإفك » 
وهذه صفة المنافق ابن أبىة. 


واعل أ له على هذ! الول تكون هذه الآبة ححة أيضا موافقة لتلك الآبة ؛ 
لأنه لما كان رني” أمبات امؤمنين أذى لانبى صل الله عليه وسم فلمن ع صاحبه 
فى الانيا والآخرة » وهذا قال ابن عباس 9 ليس فا توبة » لأن مؤذى النى 
صل الله عليه وس لا ثقبل تو بته إذا تاب من القذف حتى سر إسلاما جديداً: 
وعلى هذا فرميون نقآق مبيح” للدم إذا قصد به أذى النى صلى الله عليه وسل » 
أو أذاهن” بعد الع بأ بأنمن أزواجه فى الآخر ة ؟ فإنه ما أعنت ت امرأة نى قط . 


وما يدل على أن قذفهن أذّى للنى صلل الله عليه وسل ما خرجاه فى. 





)١(‏ من الآية غ من سورة النور (؟) من اللآبة ١١‏ من سورة النور 
(؟) من الآنة ١‏ سورة من النور 


لاتقبل توبة 
من آذى النى 


قذف أمبات 
الؤمنين أذى 
ارسول الله 


14 الصارم المشلول : لابن نيمية 

الصحيحين فى حديث الإفك عن عائشة قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه 
وس فاستعذر من عبد الله بن ا ن سكول قالت : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس وهو على المنبر « يا معشيَ الا .لمين” م مَذْرُف من دجلل قل بلدتى 
أذامق أَمْلٍ بق » فوَالم ما عامت “على أهلل إلا خيراً » وقد :د كوا رحلا 
ما عامت عليه إلاخيراً » وما كان يدخل” على أهْلي | إلآَّمَى » فقام سعد بن 
مُعاذ الأنصارى فقال : أنا أعْذركة منه يا رسول الله » إن كان من الأواس 

ضَرَ“بناً عنقه » وإ نكان من إخواننسا من ن ارج أمراثنا ففعلنا أمرك » فقام 
سعد بن عبادة ‏ وهو سيد اللكزرج ؛ ؛ وكان رحلا صالماً » ولكن احتعلته 


الجية ‏ فقال لسعد بن مُماذ : اعمر الله لاتقتله» ولا تقدر على قتله ؟ فقام 
أسيد نْ حصير - وهو ابن م سمد بن مَكَادْ د فقال أسمد بن 7 اد : كذيبت 


عم ر الله لنقتامّه فإنك منافق تحادل عن المنافقين ؛ قالت : فثار الحيّان الأو'؛س” 
والفزرج حتى هَدُوا أن يَتَمَلوا ورسول الله صلى ا الله عليه وس قائم طٍ النبر » 
ظ نزّل* رسول الله صلى له عليه وس 00 تى سكتوا وسكت . 
وق رواية أخرى صحيحة قالت : لما 1 من شأنى الذى ص 2 
علدت به » قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ف خطيباً » وما عامث به» فتشهد 
وحمد لهأتي عليه بما هو أهله » ثم قال : أما بسدء أشيروا عل فى أناس أبَدُوا 
أهل ”” 23 اله ماعامت على أهلى سوءا قط » وأبئُوه”" عن وله ماعامت عليه 
من سوء وآ ولا دخل ببق َم إلا وأنا حاضر » ولا كنت فى سَمْرٍ إلاغاب 
معى » فقام سعد بن معاذ فقال : يارسول الله مانى أن أضرب أعناقهم 
فقوله « من عدر الى » أى : 532 يتصفق ويقم 9 عذرى إذا انقصفت” 
منه لما باغنى من أذاه فى أهل بستى والله لم 
1 


» قثت أنه صلى الله نه عليه سس قل 
عو 8 2 ٠.‏ كن 
تأذى يذلاك أذ يا استعدر مئةه )2 وقال المؤمنون الذين 1 8 حدم عهية : 02 7 ك3 





() مخفضهم: أى يسكممديهون علهم اللأمس .مأ خوذمن الخفض وهوالداءة السكون. 


)2( أبنوا أهلى : اتيءوها 2 ووقع ف الهندية ) أنوا 4 ىق ا أعهوا 1 عرفا . 








200 ا ْ 4 
نضرب أعناقهم ؛ فإنا نعذرك إذا أمر'تنا يضرب أعنافهم © 3 شكر النبىي صل 


: لعبسعرء اس 5 ' : 
الله عليه ول على سمل استهار 78 قٌَ صرب أعناقهم 2 وثوله 8 إنك معذدور ا 
1 . 
فعلث ذلك . 


ااكلات 2 ِ . 7 
بق أن يقال : فقد كان من اهل الإفك مطح وح سان ولقنة 3 5 4 موا 


4 


عفان 0 يقتل النى صلى الله عليه وسلم أحداً يذلك السب » بل قد اختلف 


1 


وجوابه : أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبى صلى الله عليه وَسمم © ولم يظير 
منوم د 0 على أذام» لاف ان أ لىة الذء ى !2 عا كان قصده أذاه 32 سكن ن إذ 
ذاك قد وت عندمم أن أن أ زواحه فى الدنياه ن أز واج له فى الأخرة ؛ وكار”ت 
وقوع ذلك من أزواجه مكنا فى العقل » ولذلك توقف النبى صلى الله عليه وس 
فى القصة ؛حتى استشار علي وزبذا ؛ و<تى سأل رارة»6 0 5 شفاق ْ ل 
يقصد أذنى النى صلى الله عليه وس لإمكان أن يطاق الرأة القذوفة » فأما بعد 
أن ثبت أنون أزواجه فى الأخرة وأنبن أمهات الؤمنين فتذنهن أذى له بكل 
حال » ولا يجوز مم ذلك أن تقع مون فاحثة ؛ لأن فى ذلك جواز أن بم 
الرسول مع امرأة بثى » وأن تسكون أم الؤمنين موسومة بذلك » وهذا باطل » 
لهذا قال سبحانه(, 57 53 د اله أن تَمودوا للم أندا إن ل ونين )"2 
وسنذ كر إن شاء الله تعالى فى آآخر السكتاب كلام النقهاء نقهاء فيمنقذف نساءه وأنه 
معذود من أذاه . 

الوجه الثانى : أن الآبة عامة » قال الضحاك : قوله تسالى ( إن الذين 
ا ا 007 12 نه كه 1 
ترمون الحصداتٍ الغافلاتٍ ألو منات ) * يعنى به أزواج النى صلى الله عليه 


وس خاصة 34 وبيقول اخرون : يعى أزواج المء منسن عامة 5 
(1) من الآية ١‏ من سورة النور (0) الأبة ع من سورة !انور 
( 4 سه الصارم الأول ) 


كان بين أهل 
| الإفنك قوم 


مؤمنون 


الغيرة بعموم 
اللفظ' 


فيمن 'زلت 
آبة القفذف 





0 الصارم السلول : لآءن تيمية 


وقال أبو سَلْمّة بن عبد الرحمن : قذف الحصنات من الموجبات » ثم قرأ : 


3 عل صر 2 2020000 ا 
(إنّ الذئ يَرْمُونَ الحصّتات - الآية)”"". وعن عمرو بن قيس قال : قذف 
أعىابير ص 5 . 1 
المحصنة بحبط عمل تسعين” سنة » رواها الأشج ؛ وهذا قول كثير من الناس 


ووجه ظاهر الحطاب فإنه عام » فيجب إجراوه على موص ه » إذ لا موجب 
لخصوصه » وليس هو مختصاً بتفس السبب بالانفاق ؛ لأن حم غير عائشة 
٠:‏ من أزواج النبى صلى الله عليه وس داخل فى العموم » وليس هومن السبب » 
ولأنه لفظ جمم والسبب فى واحدة » ولأن فصر عمومات القرآن على أسباب 
بزوطا باطل » فإن غامة الأيات تزلت بأسباب اقتضت ذلك وعل أن أن شيئاً منها لم 
يقصر على سببه » والفرق بين الآأبتين أنه فى أولالسورة ذ كر العقوبات المشروعة 
على أيدى المكلفين من الإلد ورد الشهادة والتفسيق » وهنا ذكر العقوبة 
الواقعة من الله سبحانه وهى اللءنة فى الدار بن والعذاب العظلى . 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصابه أن كدف 
الحصنات من الكبائر » وفى لفظ فى الصحيح « قذف الحصنات التأفلات 
المؤمنات » وكان بعضهم يتأول على ذلك قوله ( إن الذزين َرمُونَ الحصنات 
الغافلات المؤمناتٍ 7 نم اختلف هؤلاء : 
فقال أبو حزة الى : ::بلغنا أنهبا نزلت فى مشرك أهل مكة ؟ إذكان 
ينهم و بين رسول الله صل الله عليه وس عد فكانت المر أة إذا خرجت إلى 
سول الل سل اله عله وس إلى المدينة مُجَاجِرَة قفا اللشركون من أهلمكة مك 


وقالوا : ا عا خرجت تفحر ؛ فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنات كذ زم بصلا هن 


نه عن الإعان » و يقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإس لام كا فعل 


كسب بت الأشرف 0 وعلى هذا ف فس ذلك فه وكافر )وهو عمزلة 9 ًّ 
النى صل الله عليه وسلم. 


)١(‏ من الآبة ؟ من سورة النور 





الفرق بين من لمعنه أبله وهن يلمئه الناس أهم 


وقوله : « إنها َرَت رْمَنَ العبد » يعنى ‏ واللّه أعلر - أنه عنى بها مثل 
أولالك الشركين المماهكرينة » وإلا فهذه الآية نزلت ليالى الإفك ع 
وكان الإفك فى غزوة بنى لطن قبل اتلِتْدّق » واطهذتة كانت بعد 
ذلك سنتين . 

ومنهم م سن أجراها على ظاهرها وعمومها ؛ لأن سيب نروطا قَذْف عائشة» 
وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق » وسبب المزول لا بد أن يندرج فى العموم » 


والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : ( لُمسُا فى اليا 
وَالأخرة )000 على بناء الفمل للمفعول » وم 02 اللاعن » وقال هناك 7 عم 
اله فى الدانيا وَالآخرة )”" و إذالم يسم الفاعل ‏ از أن ياءنهم غيرٌ الله من 
الملائكة والناس » وجاز أن يلمنهم الله فى وقت ويلمنهم عض خلقه فى وقت » 
وحاز أن بتول الله اعنة بعضهم 2 وهو مَنْ كأن كَذْنْه طميا فى الدين ء, 
ويتولّ خلمّه لمنة الآأخرين” » وإذا كان اللاعن” لوقا فلمنته قد تكون عمنى 
الدعاء عليهم » وقد تكون ن عمنى أنم يبعدون عن ر' حمة اله . 
ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذَّف امرأته تلاعناً » وقال الزوج فى الخامسة : 
ألعنة الله عليه إن كان م. ن الكاذبين © فهو يدعو على نفسه إن كان كاذب 
ف التذف أن لمعنه الله » كا أعر الله رسوله أن بهل" سن حَاحّه ف المسبيح 1 
بعد ما جاءه من العل بأمن يبتهلوا فيجملوا لمتة الله على الكاذيين ؛: 
فبذا مما يلمن به القاذف » وما 9 به أن ير وأن ترد شهادته وفك ١4‏ 
فإنه عقوبة له وإقصاء له عن, مواطن الأمّن والقول وهى من رحمة الله » 
وهذا مخلاف مَنْ أخبر الله أنه لمنه فى الدنيا والآخرة ؛ فإن لمنة الله له 


انيعي جود 





(١)من‏ الآبة ؟؟ من سورة النور (؟) من الآبة لاه من سورة الأحزاب 


فك 205 الصارم االساول : لان ثيمية 





4 . لأس 5 روسم ماء 
توحب” زوال النصر عنه من كل وحه ؛ وبعدم عن أسباب الرحمة فى الدار ن. 


الى .ا # الى دن ركس هايو سما ١‏ 
ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا : (وَأَعد لهم عذابا مهينا)” ( ول حىء إعداد 
العذاب المبين فى القرآن إلا فى حق الكفار كةوله تءالى : ( 3 5-7 
دم 7 03 2 6 آذ كاري سا لس سسم شار لمن وموم 
ويأمر ول الناس بالبخل 43 وَيكتمون مأ اناه ألله من قصلم عن 
الس اس سم ع صر ل 6 6 006 ا 
٠‏ للكافر بن عدابا بين" وقوله : (فباوا بغضب على غضصب 7 فين" 


عَذَاب” مهين 2 وقوله م على 2 يرادا نما عَذَاب” مين 00 


وقوله:(وَالنَ كفروا وكا بأياتنا نا فأو ا اك ل + عذ اب مين بن)””"» وقوله : 


نابر 


(وَإذَا علم ون آياتنا شيا نأ الجن هاه هوا أ ولانكَ هم عَذَّاب مهين 30 وقوله: 


سوم 


(قدانز :إنا آيات نات تللكافرين عذَاب” مين وقوله : ( أنحَذُوا 
0 2 


عام حنه 2 و عن تصبيل لل 2 قلهم عد اب م ميين 0 وأماقوله تعالى: 
راع اراي 


(ومن' ينص الله وَرَسُوله تع حد وده يدخله 6 ار خالداً إفما 4 وله 


07 


52086 


عذاب ا نهى الله أء عل فيحن حدد الفرائض » واستخف أسهاء على أنه 
لم يذكرأن العذاب أعد له . 

وأما المذاب المظي : ققد جاء وعيداً للمؤمنين فى قوله : ( آالا_كتاب” 

الل سَبَقَ تم فيا أخذ م م عَذَاب” عا 0 ''© وقوله : (وكلآ فَضْلٌ 

الله 5-5 ور ته ف تشم نما أقَضم "فيه 2 أعظ ار ف المحارب: 


١ 
ذلك ل خرى” ف || ا 34 وَل فى الآخرة عدَاي” عظ ا‎ ( 





١ )‏ )هئ الآية /اه من سورة الأحزاب (؟)هن الآبة باس مئسورة النساء 
(*)من الآية .و من سورة البقرة ( 8 ) مؤالاية ١4‏ منسورة العمران 
( 8« )من الآبة باه من سورة الحج ١‏ (5 )من الآبة ه من سورة المائية 
(7) من الآية ه من سورة المجادلة ‏ () من الآية ١+‏ من سور ةالحادلة 
(ة)من الآية عو من سورة النساء  )٠١(‏ من الاءة 4 منسورة الأنقال 
01١)‏ من إلآبة ١4‏ من سورة النور (؟1) من الآبة ع" منسورة الائدة 








.وف القاتل : (وَعُضِب ا علي وميه » وَأَعدٌ له 0 وقوله + 
) وَل َتّذُوا 5 عاتم دخلا سن: 
8 بم م عَنْ سَبيل الله و عَذاب ع 7" وقد قال . 
سبحانه : ( وَمَنْ بون الله فنا له بين مسكرم )7*ء وذلك لأن الإهانة 
إذلآل” وتحقيرثك وخراى” » وذللك قد" زائد على أم المذاب » فقد يذب 


الرحل” السكر م ولا مهان 


- # 


مي 1 


عامير 
اك الل لم مكاج 
' فتزل قدم بعذ بيولا 6 وتدوقوا . 


لل ساي 
م 


فلنا قال فى هذه الآية : ( وعد 4 عَذَاي هين عل أنه من 
"0 
س العذاب اذى توعد به الكفار والمنافقين » ولما قال هناك : ل 
عذّاب عظيم 0 ز أن يكون من جنس المذاب فى قوله لتك نا 


0 مم 


أفضتم فيه عذّاب 9 39 

م ير 

وما بين الفرق أيضاً أنه سبحانه وتعالى قال هنا : ( وَأَعدَ لَُمْ دابا 
هين )”" » والعذاب إنما أعِدّ للسكافرين ؟ فإن جهنم لهم خاقت ؛ لأنهم 
لاب أن يدخلوها » وما 7 منها بمخرجين » وأهل الكبائر من الؤمنين 
نحوز أن لا يدخلوها إذا غفن الله م » وإذا دَحَلُوعًَا ف: نهم مخرجون منها 
وأو بعد حين . 

قال سبدانه : ( وَابَقُوا الَّارَ التى أعدّت' للكافر بن" )”"".فأمر سبحانه 
الؤمنين أن لا يأ كلوا الربااء وأن بتقوا الله » وأن يتقوا النار التى أعدت 


للسكافرين ؟ فل أنهم ماف علمهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وقملوا 





(1) من الأية ة من سورة الفساء (؟) من الآية 4 من سورة | التحل 
(م) من الآبة م١‏ من سورة الحج 2 (4) من الآية ماه من سورة الأحزاب 
)هه( مدن الأية لاعن سورة النهرة © من الأة غ١‏ مئ سورة ة الور 
49 من الأية ١‏ من سورة آل عمران 
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العاصى مم أنها مُعَدة للكفار , لا ثم » وكذلك جاء فى الحديث « أما أذلء 
الكّار لذن م أخلم] في لا عوثون فا ولا ممير'ن » وَأنا أقداءث نه 

ر الذين هم آم د عوتون فيها ولا محيوان » واما أقوام ليم 
5ع عار 5 م ير م 0 لاعس 8 8 55 
دنوب لصم اسه د من نار 3 مر جوم ألله منها «( وهذا كا أن الجنة 

ره ر . ص عل ع 

أعدّت للمتقين الذين ينفقون فى السّاء والضرتاء » وإن كان يدخلبا الأبناء 
بعمل آبائهم » و يدخلها قوم” بالشفاعة » وقوم” بالرحمة » و ينشىء الله لما فَضَلَ 
منها خلقاً آخر فى الدار الآخرة فيدخلهم إياها » وذلك لأن الشىء إما يمد 
أن امستوحبه والستحقه 4 ون هو أوالى الدّاس به 26 ثم قد بدخل معةه غيره 

.- هَ_- 07 

2 ه سس بم ساس 

الدليل السادس : قوله سبحانه : ( لا تر'فموا 0 فاق ضَوات 
2 24 سس عي ر 
لد ولا 2 روا 27 بالقؤل 251 رس عض أ نْ حيط أعالك* 
وَأ لا شمر ون ل : ا أن : حيط أعمالم » أو حَدْيّةَ أن نحبط 
أعمالكم 3 أو كرَاهة أ نْ حيط أو ممع نَم أن حيط » هذا تقدار البصر بس 
وتقدير الكوفيين لا تبط حب 

فوَجَه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفم أصو انهم فوق صوته » وعن 
الجور له كحور بعصهم يعض ؛ لأن هذا الرفع والجهر قل فخ ى إلى خوط 
العمل وصاحبه لا يشعر ؛ فإنه عَلَن م 0 عن الجبر و ركم 7 يطلب سلامة 
العمل ء عن الحبوط 43 و بسن أن فيه من ٠‏ !لقم ٠.‏ : حواز حبوط العمل واتعقاد سابا 
لاك 4 وما قل فى إلى حبوط العمل يجب رك 06 الوجوبٍ ( والعمل 
عبط بالسكفر 04 قال صيدأ نه : (وَمنْ ' تدد ١‏ منكاء عن د شر 3 2 


عع 


07 كأولآئك حَبطت أغمالر )0 , وقال تعالى : ( وَمَْ يَكفر" بالإعآن 


5-5 


60 من الآية * من صسورة الح<درات )م( >ن الآءة ا >ن سورهة المغرة 


العمل حبط بالكفر هه 


قد خبط عله )20 , وقال ( ولا أشر كوا يط عل يم ما كا نوا 
ساون )0 وقال : ( أن أشر سكت ايتنيطات عت )20 ٠»‏ وقال : ( َلك لك 
21 م اكرهوا ما ما أل 7 تأحبَط عمال ل وقال : ( ذلك 0 


9 


نا اما أشخط الله وك هوار ضواتهك فأخيط أغما لي )”* كا أن الكفر 


إذا كوه عمل” م يقبل ؛ اقوله تعالى : ( إِنََا َعم" الله من اين )20 , لايقبل العمل 
الكفر 
وقوله : ( الذين كفروا وَصَدُوا 2 ١‏ ن سيول ان أض أ أ أ )0 4 وقوله : 3 


( وَمَآ ع أن 2 م عقا ن 2 + كف و الله وَرَسُواه ا 


وهذا ظاهر , ولا تخبط الأعمال غَيْرُ السكفر ؛ لأنْ مَنْ مات على الإمان 
فأنه يا ًَ أن يدخل الحنة و تحرج من الذار إن دخلها 4 وأو حيط عله كله 
2 0-9 . 7ه 0 

م يدخل الجنة قط غ ولأن الأعمال إفسا خبطا ما ينافيها » ولا ينافى الأعمال 

مطلقاً إلا الكفر 4 وهذا معروف من أصول أهل الئة ٠.‏ نعم قد بيبطل بعص 
1 سوا م الع مه داودمع 
الاعمال وحود م بفسده نك قال تعسالى : زلا تبطلوا صَدَقاك ببالمن 

وَالأدَى )2 ولهذا لم بحبط الله الأعمال فى كتابه إلا بالسكفر . 


- ٠. 8 5-7 

فإذا ثبت أن رفم الصوت فوق صوت النى والجهر له بالقول يخاف منه 
أن يكفر صاحبه وهو يا لشهر و حبط عله بذلك 4 وأنه مظنة ذلك 
وسببة فيه ؛ فن العلوم أن ذلك لما ينبغى له مر التمزير والتوقير 
والنشر يف والتعظيم والإحكرام والإجْلال » ولما أن رفم الصوت 

)0( من الآية 6 >ن سورة الائدة )2( من الآية جار من سورة الأنعام 

(؟) من الآية 6" من سورة الر حص (:) من الآية .ه من سورة جمد 

ره( من الآية م5 من سورة محمد (1) من الآية بام من سورة المائدة 

(0) من الآية ١‏ من سورة محمد (4م )من اله عه من سورة التوية 

() من ع الا َُ من سورة اللهرة 
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7 عه لسماة 8 ممه 
كل شتمل على أذى له » واستحفاف به )© وإن ا تقصد الرافم دلك » 
1 7 ع 
000 8 0 0 2 0 . 1 35 
فإذا كار . الادى والاستخفاف الذى محصل فى سوء الادب من غير 
3 ل ١‏ 0 ع 1 ع 3 4 ٠.‏ 6 )ا امه 3 41 ٠.‏ 
قصل صاحية يكون كفرا ؛ فالاذى والاستحفاف” اللقصود المتعمد كفر 
بار فق الآأولى 0 
١‏ 3 ا ار ََ 00 
الدليل السابع 22 ذلاك . قو له سبحا ته : ) لا جعلوا دعاء ارسول 
3 درسم 5 ره ث2 09 عم تم اسااه ٠.‏ 

٠ 0-6‏ كدعار ٠.‏ :عضكم م عضا قك تعلم أللّه ألذين يتسللون ميكم 


8ه 2 00 م 
اذا 6 َليَحْدَر لذن لفون عن عر أن" تصيمم قتنة و بصيمم 


عذَاب” ألي” 03 أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة » والفتنة : الردة 
والكفر » قال سبحانه : (وَ0 تاو ا لا سكون 6 )”'" وقال : (وَالْفتنة 
/ كبام 1 لقتل )0 » وقال و دخات ليم من أقطآر ها م سكلوا 
الفثنة لاترها )”" . وقال : ( لم إن رَبك للذين عاجِروا من بد 
م قثو 1 


قال الإمام أحد » فى رواية الفضل بن زياد : نظرت فى الصحف فوجدت 


0 00 م اد 
طاعة 0 رسولٍ صل ألله عاية وسلم ف ثلاثة وثلانين موضها 4 17 حءل يتأو : 


02 7 اس انر اس 7 


فليحدر لذن امون ٠‏ عن أَمْرِ وأن تصيوم إفشعة )7 "© الآية 2 وحعل 
يكررها ويقول : وما الفئنة انا حر لمله إذا رد عض قوله أن 95 ف ف فليه 
شىء من الزيغ فيزِيخ قلبه فيهلكه » وحمل يتلو هذه الآية : ( قلا وَرَبك 
لأيوامنون حَتى سكول فم شر بين )290 , 


وقال أنو طالب المشكانى ل وقيل له : إن قوما يدَّعون الحريث 
)0( من الآية © من سورة أأنور م( من الآية ه١1‏ من سورة البعرة 
9 من الاية 7؟ من سورة ألهرة )5 من الآاية ١4‏ من سورة الأاحزاب 
(ه) من الآية ١٠؛‏ من سورة التحل () من الآبة > من سورة النساء 


ححسى السكفر على من أساء الأدب مع الرسول. ش بام 


ويذهبون إلى رأى سفيان لسسع فقال : : أعيضب” لقوم مععوأ الحديث وعرفوا 
ا 0 


الإسناد وحرتة و ويذهبون إلى رأى سفيان وشاده 0 !قال الله : 


( فليَحْذر الذين ممالفون ن عن أثرم أن تصيه' فتنة أو بصييم 
عذاب” 00 2( وتدرى ما الفتنة ؟ الكفر » قال الله تعالى : ( وَإلْْْئَة 
أ كبر من نَ القدل )”" ' فَيدَعُونَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس 
وتغلهم أهوام إلى الرأى 2 فإدا كان الخالف” عن أ ره قل حدر من 
الكفر وا لشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر 
. . لد »و . ٠.‏ 5 
أو العذاب الأليم ؛ ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو عد فمل المصية » 
فإفضاؤه إلى الكفر ها هو لما قد يقترن [ به ] من استخفاف بحق الأمر » كي 
قعل إبليس , فكيف لما هو أغاظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه ؟ 
وهذا باب” واسع » مم أنه تحمدانه مم عليه لكن إذا تمدكدت الدلالات" . 
تعاضدت" على غاظط كفر الساب وعظم عمو بته » وظهر أن ترك الاحترام 
ع 7 2 ٠.‏ 2 
للرسول وسوء الادت معة م اف موه الكفر الخبط كان دلاك بل فيا 
قصدنأ له ٠.‏ 
وتما يفبغى أن يفطن له أن لفظ الأذى فى الاغة هو لما َف أمره وضعف 
أثره من الشر والمكروه 3 ذكره المطابى” وغيره 3 وهو 3 قال ل واستقر أ 
10 يدل على ذلاك م6 مل قوله تعالى :( 1 أن تضروك” . أذى )”7 
: (وَيْأْلُورك عَن الْمَحِيِضٍ 0 أذى » فَاعتر لوا التاء 
اه للق 
ف معو صر ( ٠.‏ 
وفهما بوأثر عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال : « القر بوس” وَاحأذَى» 
)00 من الآية 5 من سورة اانور )م( من الآبة »1١7‏ مئسورة النعرة 
(>) من:الآية ١‏ من سورة آلعمران (4) من الآبة؟؟»#من سورة البقرة 
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وقيل لبعض النسوة العر بيات : القر أشد أم الحر:؟ فقالت : من حمل" البؤس 
كالاذى ؟ والبؤوس” خلاف النعم ل وهوما يشنى البدن و بضره 0 مخلاف الاذى 
ذإنه لا يبلغ ذلك » ولهذا قال : ( إن الذين بوذ ون اله ورسوكه )20 


وقال سبحابه فيا بروى عنه رسوله « يوأذيفى ان ادم ب سَذ الد هر » »وقال 


النى صلى الله عليه وسل : من لكب ن الأشرف ؛ فإلّهُ فد آذى 


ا وَرسوله 2 4 اط )ا أحد أصير طّ أذى لمعه من 
0 اي - 2 شك ض 9و . 1 5 
الو »2 مون له لدأ وَشْرِيك وهو أيعا فمهم وَيدزتهم » ٠‏ وقد 
3 3 ٍِ .5 امير 
قال سيحانه فم بروى عنه رسوله : 2 يا عبادرى 5 لن تَبُلغوا 


سو 0 . 


د تضوف ؛ وَنْ تَبْلمُوا فى تتفم وى ») وقال سبحانه فى كتابه 
08 عونك ارين يُتَارِعُونَ فى الكثر ؛ ؛ نمم أن لصوا الله سي )”© 

أن اخخلق لا يضرونه سبحانه بكفرم » لكن يؤذونه تبسارك وتعالى 
ذا ” سبوا مقلب ب: الأمور وجملوا له سبحانه وَلد أ واشريكا واذوا رسله 
وعبادء المؤمنين» كم إن |الأذى الذى لا يض الوأذى إذا تعلق بحق الرسول 
ف د رأيت ع م موقعه وامانه أن صاحيه مه ن أعظم ا ناس كفراً وأشدم 
عقو بة » فتبين بذلك أن قليل ما يوأذيه يكفر به صاحيه ؛ و نحل دمه . 

ولا برد على هذا قوله تعالى : ( لآ تَدخلوا بت النَث - إلى 


قوله سس إن لك م كان يؤذى الع فيستحيى م هف 0013 


فإن المؤذى 
.له هنا إطالمم الجاوس: ف الممزل 4 واستئناسمم لالحديث 4 لا أنهم 26 النى 
ص اله عليه وسلم » والفعل إذا أذى النى من غير أن ن يخم صاحية أنه يوذيه 

)0 من الآية باه من سورة الأحزاب 

(0) من الآبة ا؟ منسورة آل عمران 

9ت دن الآية م من سورة الأحزاب 


إستعحدق لقتل من زع إحدى أمبات الموأمنين بوه 


و بقصد صاحنه ذاه فأنه ينهى عنةه ويكون معصية كرفم الصوت فوقف 
صوتةه 4 فأما إذا قَصَد أذاه وكان عم توؤذيه وصاحيه نعل أنه يوأذيه وأقدم 
عليه مع استحضار هذا العلل فهذا الذى وجب السكفر وحبوط العمل » والله 
سبحا ثه أعر ٠.‏ 
1 . 8 2 2 2 
الدليل الثامن على ذلك : أن لله سبحانه قال : ( وَمَأ كان لك حرمة زوج 
42 3« واعة واعمه آ ست 
أن توادوا رسول لله 6 أن تشكدوا أَروَاحه دن يعدم أ 03 أمهات الو منين 
٠١ 7 .‏ 2-7 0 
0 كان عند للم فلم ! ")فحز م على الأمة أ أن تنكم أزواجه من 
؛لأن ذلك الوأذيه 2 وحدله علا عنذ لَه له تمغلما 1 زمقه » وقد ذكرأ ن هذه 
59 نزت ا قال بعض ' الناس : لو قد 7 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زوحت عالشة) َ إن من ن نكح أزواحه أو مسر أربه فإن عقو بته القيل” ظ 
حزان له عا اتيك دن حعرمتهة »2 فالشاتم له أولى . 


. 7 . اماه عن 

والدايل عل دلاك ماروّى مسل صحيحةه عن زهير عن عفان عن عاد 

عاالن . 5 ٠.‏ كدو 7 0 
عن أت عن أنس أن رحلا كان لهم بأم ولد النى صل ألله عليه وسلم 04 
08 1 03 #كس الى م " ل معود الع 8 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلى : « اذهب فاضرٍ ب عنقه » ؤاتامعلى » 
فإذأ هو ف ركن تيرد » فقال له عل : اخرج » فناوَ له ذه ؛ وأخرسيةه ؛ فإذا هو 
بوب ليس له ذكرء فكف؟ على , م أتى اد الى لعل وساء قال : 
5 رسول الله 4 أنه بوب" 043 ماله ذكرو 4 ْ ذا الرحجل أمَ الى صلى الله 
وس مرب عنقه لا قل استل” هن عدرمته )» و بأص بإقامه 4 الْنْ نأ 4 
ع . 5 تر م ساسم 
لان إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة» بل إن كان مخصناً رجحم ؛وإن 


كان غير خصن <لد 3 ولا عام عليه الحد إلا بأر سس شهداء اءأو بالأقرا رللمتير » 





)00( دن الآية م م ن سورهة الأحزاب 
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فلما أمر النى' صل الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيلٍ سَ أن يكون 
حصنا أو غير حصن عللم أن قتله لما اتبكه مرق حرمت وا شهد عنده 
شاهذان أنهما رَأيآه يباشر هذه المرأة » أو شهدا بنحو ذلك » فأمر بقتله » فلما 
تبين أنه كان تحبو با علم أن المنسدة مأمونة منه » أو أنه تبث علي ليِرَى 
القصة » فإن كان ما لفْه عنه حا قتله » ولهذا قال فى هذه القصة أو غيرها : 
أكون كالسكة الاة أم الشاهد برى مالا برى الغائئب 1 

ويدله على ذلك أن النى صل الله عليه وسل تزوّج كثيلة بنت قيس بن 
معد ىكرب أخت الأشعث ومات قبل أن يدل بها » وقبل أنتقدم عليه » 
وقيل : إنه خيرها بين أن يضرب علمها المجاب وتحرم على الموأمنين و بين أن 
نطاقها فتتكح مَنْ شاءت » فاختارت النكاح ء قالوا : فنا مات النى صل اله 
عليه وس تزوجها عكرمة بن أبى جل حضرموت » فبلغ أ!ا بكرء فقال : لقد 
ميت أن أحرق علهما بِيّهما » فقال عمر : ماهى من أمهات الوأمنين » 
ولادخَل بها .ولا ضرب عليها المجاب » وقيل : إنها ارتدّت » فاحتج 
عمرعل أبى بكر أنها ليبست من أزواج النى صلى الله عليه وسل بارتدادها . 

فوه الدلالة أن الصدّيق رضى الله عنه عرّم على تحريقها وتريق من 
تزوجها ؛ لما رأى أنها من أزواج النى صلى الله عليه وسلم » حتى ناظره عمر أنها 
ليست من أزواجه » فكف عنها" لذلك »2 فعل أنهم كانوا يرون قتل من 
أستحل حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولا يقال : إن ذلك حد الزنا لأنها كانت محرمة عليه » ومن توج ذات 
حرم حل حَد الزنا أو قتل ؛ لوجبين .: 

أحدم : أن حَد الزنا الج . 


)0( لعلالأوفق أن يول م فكف علهما » 


الألة من السنة: الحديث الأول 0 4١‏ 








الثالى : أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوط ء يبينة أو إقرار؛ فاما أراو . 


٠ -- :‏ ال . 5 4 اإكأاى 5 5 - 
حريق الببت مع جواز ألا يكون غشها عل أن ذلك عقوببة ما اتنبكه من 


قصل 
وأما السنة فأحادنث : 


الحديث الأول : ما رواه الشّمبوة عن على أن مودية كانت دهم النى 
صلى الله عليه عليه وس وتقع فيه » لخنقها جل حت ماتت» أن ' رسول الله صلى 
الله عليه وس دمها» هكذا رؤاه أو داود فى سُمنه وابن” ابطة فى سئنه “وهو من 
جملة ما استدل' به الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله » وقال : ثنا جرير عن 
مغيرة عن الشحبى قال :كان رجل من السامين ‏ أعتى أعمى - يَأوى إلى 
امرأة مهودية » فكانت ت انظعمه وتحسن إليهء فكانت لاتزال قشم النى" 
صلى الله عليه وسلم وتؤذيه » فلما كان ليلة من الليالى حَدَقَماً فاتت » فلما أصبح 


ذ كر ذلك للنبى على الله عليه وس » فد الناس فى أمرها ؛ ققام الأععى 


فذ كر أمرهاء » فطل" التي صلى الله عليه وس دمها ٠.‏ 

ظ وهذا الحديث جيد ؛ فإن الشعبى رأى علي وروى عنه. حديث شراحة 
المدَانى » وكان على عهد على قد نامز : العشربن ن سنة » وهو كوف + فقد ثنت 
لقاوؤه » فيكون الحديثمتصلا » ثم إن كان فيه إرسال” لأن الشغبى يبعد سماعه من 
على فهو نحة وفاقا , ؛ لأن الشعبى عندهم صحيح :ل راسيل .لا يعرفون .له مرسلا 
إلا جميحاً , ثم هو من ن أغلر الناس بحديث على وأعلمهم:بثقات أحابه » وله 
شاهد حديت ابن عباس الذى يأنى ؛ فإن القصة إمأ أن تسكون واحدة أو يكون 





٠... أ طل دمها : أهدرء , في يتأريه وم يعمل فيه دية‎ )١( 


قماة لالس( 
الأعمى |أدى ' 
قتل الهودية 


و : الصارم اللساول : لابن ثيمية 





امعنى واحداً » وقد عمل به عواءُ أهل العبلم , وجاء ما نوافقه عن أصحاب 
النى صلل الله عليه سل » ومثل هذا المرسل لم يترود الفقهاء فى الاحتحاج به . 
0 سن وهذا الحديث نش فى جواز قتلها لأجل شنم النى صلى الله عليه و سم 2 
00 ودليل على قتل الرجل الذمى وقتل المسل والمساءة 5 سما بطريق الأولي ؛ لأن 
هذه امرأة كانت موادعة مهاد زه ؛ لأن الى صلى الله عليه وس | لم اللديئة 
وَادَع جميع البهود الذين كانوا بها موَادّعة مطلقة » وم يضرب علهم جزية » 
وهذا مشروع عند أهل ْ عنزلة المتواتر بينهم » حتى قال الشافعى : ل أعلم 
مالقا من أهل العم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وس لا برل الملدينة واداع 
المهودكافة على غير جز ية » وهو كا قال الشافعى 


أصناف الهود وذلك أن الدينة كآان فم 2 : 5 أصسنافر من المهود 6 وثم 0 
الذين كانوا بنو ينفاع 6 وو 95 نصير » وبنو 7 رف 2( وكان بو قينقاع والتضير حلناء 
الما.نة 
حول ينه احرج 4 وك نت قر رفلة انا الأوس 03 وما قم النى صلى أنه عأيه وسلم 
هاد نيم واد عم امع إقراره لهم ون كان حول المدينة من المشركين من 
حافاء الأنصار على حلفهم وعهدم الذى كافوار عليه 4 حَى إنه عاهد الود على 
أن بعيتوه إذا حارب 04 ثم نض الميد بثو قينقاع 4 ْم التضير » ثم كر رَرقلة . .. 
قال عل سن إسحاق 3 يعى ف أول ما قلم النى 0 أت عليه 5 المدينة : 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وس كتاباً بين المهاجر ين والأنصار وَادَعْ فيه 
يبود وعاهدم » وأقرم على دينهم وأمو الهم » واشترط عليهم » وشر طلم . 
قال ابن إسحاق : حدثنى عان بن تمد بن عمان بن الاخنس بن شر يق 
قال : أخَذت من آل عمر بن امطاب هذا الكتاب » كان مقروناً بكتاب 
القن 


الصدقة الذى كنب عمر للمال » كتب :م الله الر حمن الر- 3 »هذا كا 


من محمد النى بين 1 سامين والؤمنين م دن قر بش ويثرب ومن ن تمعهم فلحق و مم 








وجاهد م ؛أنهم أ واعمدة دون النلس 4 المهاحرون من فر بش على ر ر ينهم 

بع نَم قلون” ل ينه تافام الأو لى 2( و نت ع م © بالمعر و فوا القسط بين اللو فنين» 
وننو عوافر على رِ بعلم سما قَلُونَ مَحَاقَلهُم الأولى 4 وكل طائقة تفذى 

عانما بالمعروف والقسط بين الأؤمنين ؛ ثم ذكر لبطون الأنصار بنى المارثو بنى 
م 7 "2 ام ت”لوء له 

ساعدة وبنى شم وبى النجار وبنى عمروبن عواف وبنى الاو سن وبق 
3 

النديت مثل هذا السشمر طُْ 


له 


3 قال : : وإن المؤمنين لا بتركون مُفرَحا منهم أن يمطوهبالمدروف فى فداء 
أ واعةل ٠‏ ولا تحالف من من مولى مؤمن دونه ؛ إلى أن قال : وإن ذمَة ة الله 


واحدة » يمير ير عليهم أدناهم » فإن للمنين بعضهم مولى بعض دونالناس » و إنه من 
تبعناً من يهود فإنلهالنصر والأسوج » غير مظلومين ولامتنااصر عليهم » وإنسطٍ 
المؤمنين واحدة ؛ إلى أن قال : و إن المهود ينفقون معالمؤمنين مادامو حار يين» 
وإن لمود بنى عواف ذم من المؤمنين للمهود ديعهم » وللمسامين دينهم » 
موالمهم وأنفسهم » إلا من" قر و نم فإنه لابو ضر إلا نفسه وأهل بيته » ون 
ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عْف » وإن لبهود بنى الخارث مشل ما 
لبود بنى عوف » وإنلهود بنى ساعدة مثل ما لمود بنى عو'ف »؛ وإن لمبود 
بفى حش مثل ما ليهود بنى عوف » وإن لمود بنى الأو مل ما ليهود ببى 
1 3 دإن لمهود تعاب مثل ها لمهود بنى عوف »ء إلا مر ن ظَر ألم فإنه 

لابورتغ”” إلا نفسه وأهل بيته » وإن لهقه بطن منثملبة مثله » و إن لبنى اشعلية 
مثل مالبهود بنى عوف ؛ و إن موالى تعاب ة كأ نفسهم » وإن بطانةيهود كأنفسهم» 
ثم يقول فيها : وإن الجار كالنفس عير مضار- 8 آثم » وإنه ما كان بين أهل 





)0( العمهل : الدية 5 حات بذك لأنها كانت تو حيد سس الإيل 3 وكانت الإيل 
تعقل ( أى تربط ) أمام دار صاجب الدم . . والمفرح : المثقل بالدين . 
0 لايوتغ : أى لاهلك . ٠‏ ووقع فى المندية « لابوقع » حرفا . 











هذه المنحيفة من حاث أو أشجار مخشى فساده فإن مَرَدءْ إلى الله وإلى تمد 
صل الله عليه وسل » وإن يهود الأواس ومَوَالهم وأنفسهم على مثل ما فى هذه 
الصحيفة مع البار اللحسن من أهل هذه الصحيفة » وفيها أشياء أخر . 

وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العم ؛ ؛ روى مسل فى صحبيحه عن جابر قال : 


كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بان ن علو 6م كتب أنه 


٠‏ لامحلةأن يتوالى رجل ملم بغير إذنه » وقد بين فمها أن كل من تبع الاين 


من المبود فإن له النصمر » ومعى الاتباع مسالمته ورك حار 2 لا الاتباع ف 
البنكا بد فى أثناء الصحيفة » فكل من أقام بالمدينة وخالفيها غير مار بر 


ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ةم اللؤمنن » ول يكن بالدينة 


١‏ أحد من اليهود | إلا وله حلف إما مع الأواس أو ومع بعص بعلن ازج » وكا 


بنو قبتقاع 


أول النا كثين 


و بقاع - وهم الجاورون بالمذينة » وهم رهط عبد الله بن سلام ‏ حلة بنى 
عرف بن ارج رهط ابن أبى ,”” م البطن الذين بدىء بهم فيهذه الصحينة . 
قال امن إسسحاق 290 : حدثنى عاصم بن عر بن قنادة أن بنىقيدقا عكانوا أوّل 
سود وا ما بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحارنوا فها بين 
بر وَأَحْد لخاصرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على كه » 
فقام عبد الله له بن ألى بن سَلول إلى رسولاللّه صلى الله عليه وس دين أمكنه الله 
مهم - - فقال : يا عمد أحسن فى مَوَاليك » فأعرض عنه » فأدخل ده فى جيب 
دديع رسول لله ص الله عليه وس » فقال رسول الله صل الله عليه اوسم : 
أرسلنى » وغضب حتى إن لوج رسول الله صل اله عليه وس ظلالةً » وقال: 
د مَك أ سان »ققال : : والله لا أ" 8 حتى تحسنؤموالىة » يأر بعماثة حاسسي 
وثلامائة دار .رع قد متعوى من الأحمر والأسود تحصدم ف غداة واحدة ؟ إلى 


اك 
)١(‏ انظر سيزة ابن هشام م / أه6 


إجلاء بنى قينقاع إلى أذرعات 1 





الله لاسرؤ أخشّى الدوائرء فقال رسول اله صل ال عليه وسل : م “لك ». 
وأما النضيرٌ وق رظلة 1 خارحا من الدينة » وعهدهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وس أشْهرٌ من أن يق على عالم . 
وهذه القتولة - وله له أعر كانت من قَيْئقع ؟ لأن اهس القصة 
أنها كانت بالمدينة » وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإنها كانت نيه ؛ لأنه 
لم يكن بالمدينة من البهود إلا ذمى” ؛ فإن المبود كانوا ثلاثة أضناف 


2 


0 


وكلهم معاهد . 

وقال الواقدى' : حدثنى عبد الله ن جمفر عن الحارث بن الفضيل عن 
تمد بن كعب ب القرظلى » قال : لما قدم رسول الله صلى اله عليه وس المديكة 
وادعته يود “كلها فكتب ببنه و بينها كتابا : وألحق رسول لله صلى الله 
عليه وسل كل" قوم محلفائهم » وجعل بينه و بينهم أماناً » وشرط عليهم شرو ؛ 
فكان فما شرط أن لا يظاهروا عليه عدوا . 

7 فنا أماب رسول الله صلل الله عليه وس أصحاب” بدر وقدم المديئة 
شت هود » وقطءت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وس 
ن العبد ؛ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وس إلهم لمعهم م قال : 
« يامعشر يهود » أَسْلوا فاش إن تون أن رَسُول الله بل 
أن يوقم اله 5 مل وَقَََ ريش » ققالوا : يا تمد لا يغرنك مَرْ لقيت » 
إنك ليت أقواما أغمارا”"؟ , وإنا والله أسحاب؛ المر'ب » ولئن قئلعئ على 

أنك كم تقاتل مثلنا . 

م ذكر حصارم وإجلاءم إلى أذرعات © وهم بشو فينقاع الذين 
كانوا بالمديقة . 

() الأغمار : جع غمر ‏ بالفتح أو بالغم أو بالكسر أو بالتخريك وهو 


الذى ' يخرب الأمور 
(ه ح الدارم الاول ) 


تمض بى 
قبنقاع العبد 


كانت الرأة 
القتولة ذمية 


مليق المع 
بالوصف 


الناسب 


يدل طى الملية , 


ا الصارم المساول : لاءن تيمية 








فقد ذكر ا كمب مثل ما فى الصحيفة » و بين أنه عاهدَ جميع” المهود » 
وهذا مما لا نعل فيه رود ؟ بين أهل الم سيرة النبى صلى الله عليه وسلم » 
ومن تأمل الأحاديث الأئورة والسيرة كيف كانت معهم عل ذلك ضرورة . 

وإنما ذ كرنا هذا لأن بعض الصنفين فى الخلاف قال : تحتمل أن هذه 
للرأة ما كانت ذمّيّةَ » ,قائل” هذا من ليس له بالسنة كثير علر» و إنما يعر 
منها فى الغالب ما يعلمه العامة » ثم إنه أبطل هذا الاحتّال ققال : أو لم تكن 
ذمية لم يكن للإهدار معنى » فإذا نقل السب والإهدار تعاق به كتعلق الرجم 
بالزنا والقطم بالسرقة » وهذا صحيح » وذلك أن فى نفس الحديث ما يبين 
أنها كانت ذمية من وجبين : 

أحده : أنه قال : إن ببودية كانت 6 النبى؟ صلى الله عليه وسلم ؛ 
ما رجل ؛ فأبطل َس ؛ فَرَيّبَ على رضى الله عنه إبطال الدم على ال 
حرف الفاء » فمل أنه هو الموجب لإبطال دمها ؟ لأن تعليق الحم بالوصف 
القاسبٍ حرف الفاء يدل على العلية » وإن كان ذلك فى لفظ الصحابى » 
ا لوقال : زنا ماع فرأجم ومو ذلك ؛ إذ لا فرق فما برويه الصحابى 

عن النى صل الله عليه وس من أمرٍ ونبئى وحم وتعليل فى الاحتجاج به 

بين أن حك لذظا النى صل الله عليه وس أو حى بلفظ مَك النى ملك 
عليه سل ؛ فإذا قال : أم نا رسول الله صل الله عليه وس بكذا » أو نبانا 
عن كذاء »أوحك بكذاء » أو فم لكذا لأج ل كذاء كان حجة ؛ لأنه لا بقدم 
على ذلك إلا بعد أن يعلمه الذى يجوز له معه أن يتقله » وتطق الخطأ إلى 
مثل ذلك لا يلتفت إليه » كتطرق النسيان والسهو فى الرواية » وهذا يقرر 
فى موضعه . 


مما يوضح ذلك أن الننى صلى الله عليه وس لاذكر له أنها قلت تعد 


الأدلة من السنة : الحديث الثانى 5 


الئاس فى أمرها , قلما ذكر له ديا أبطل دما . وهو صل الله عليه وس 
إذا حك بأمر عقب حسكاية حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكى 
هو الوب لذلك المكر ؛ لأنه حك حادث ؛ فلا بْدّ له من سبب حادث » 
ولا سيب إلااما حى له » وهو مناسب ؛ قتحب الإضافة إليه . 

الوجه الثانى : أن نشد اللنى صلى الله عليه وسل الناس فى أمرها ثم إبطال 
دمها دليل” على أنها كانت مَعْصّومة » وأن دمب كان قد انعقد سبب” ضمانه » 
وكان مضمونا لو م يبطله النى صلى الله عليه وس ؛ لأنها لوكانت حر بية 
5 شد الناس” فا 4 0 تع أن بطل دمها ومبدره 0 لأن الإبطال 
أصراًة 6 ف بعض مَغاز به أنكر علا ونهى عن قتل النساء » و ييطله » 
ول بده ؛ فإنه إذا كان فى نفسه باطلا هدراً » والسامون يعلمون أن وم 
الخر بية غير مضمون » بل هو هدرء لم يكن لإبطاله وإهداره وجه » 
هذا ونه الجد خلاو * 

فإذا كان النى صلى اله عليه وسل قد عاهد العاهدين اليهود عبداً بغير 
ضرب حر به علمم 03 3 إنه أهدر دم مهودية مهم لأجل سب النى ص الله عليه 
. لل ماه مس 5 ٠.‏ . اه 4 017 

اح . كال 2 2 م 

أحكام اللة لأجل ذلك أؤلى وأحْرتى » ولد لم يكن قتلما جارا لبن للرجل 


نح ما قعل 0 فإنه قل قال صلى له عليه وسل :2 7 8 نكتل َس ا 


1 


بشير 0-0 ال د “رائحة الجن « وجب ضانها أو الكفارة كفارة قتل 


المعصوم 4 ؤاما أهدر دما ع أن كان بحا 
1# يد 
المديث الثإلى : ماروى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عان اشام 


67 


عن عار مه عن ابن ياس رذضى الله عنهما أن أَعْمّى كا نت له أءث وادر 6 





مم" الصار 1 المسلول : لا ىَ ثيمية 








قصة الأحمى از نىً صلى الله عليه ولو ع فية فينهآها فلا تنتهى ؛ وترحر ها فلا تمزجر 3 


الى قتل 
أم ولده 


فنا كان ذا ليله حَعَاتْ تقم فى التى صلى له عليه وس والشتعه ؛ قحل الغول 
فوضكه فى بطنها واتكاأ علمها فقتلها » فا أمبح ذكر ذلك لانى صلى الله 
عليه وسل » لمع الناس” فقا : 50 رَخُلا فمل ما فَكَل لى عليه عوك 


120109 


إلاقام » قال : فقام الأعْتى يتخطى الئاس وهو يتدلدل » حتى قُمد بين يَدَى 
النى” صل الله عليهوسل » فقال : يا رسول الله أنا صَادِسهاً »كانت تشتمك وتقع 
فيك فأنهاها فلا تنتعى وأزجُرها فلا تنرّجرء ولى مها أبتآن ممْل” اللؤاؤتين. 
وكانت فى رفيقة » فلما كان البارحة جعلت تششتمىك وتقع فيك » فأخذت الغول 
فوضعته فى بطنها وانَّكَأت عليه حتى قتاما ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
د ألا أشهدوا أن دعبا هدرة 4 رواه أنو داود والتسالى . 

وللغوّل” بالغين المسخمة ‏ قال اللطابى : شبيه المشكل نَصْله دقيق ماضٍ 5 
وكذلك قال غيره : هو سيف رقيق له قفا يكون دم كالول" »وا مل : 
السيف القصيرٌ » سمى بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل » أى : يغطيه بثوبه » 
واشتقاق المغول من عَالَهُ الشىء واغتاله إذا أخذه من حيث ل يدر . 

وهذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد ؛ وق رواية عبد الله قال : حدثنا 

روح ثنا نا عئان الشحام متا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا أَعْمَى كانت له 

أ ولد كم 6 الى صلى الله عليه وسلم » فقتلها » فسأله عنها » فقال : يا رسول الله 
إنها كانت 500 » ققال رسول الله صلى الله عليه وس : « ألا إن د 


ا 20 


قلازة هد «( 
فبذه القضة يكن أن تكون هى الأولى » و يدل عليه كلاء” الإمام أحمد ؛ 
٠. 5 04‏ 5 لماه . . َس 
لأنه قيل له فى رواية عبد الله : فى قتل الذى إذا سب أحاديث ؟ قال : نعم » 
معها حدبث الأعتى الذى قتل المرأة 04 قال : 5-6 لش النىً صلى الله عليه وم 
)00 عبارة امد « والغول كتير حديدة تجعل فى السوط تسكون لما غلاف 
وشيه مشمل إلا أنه أدق وأطول منةع أه 


الأدلة من السنة : الحديث ااثانى و5 


ع روى عنه عبد اله كلا الحديئين » ويكون قد حَنَتها 81 انا بالمغول ؛ 


أو يكون كيفية القتل غير محفوظ فى إحدى الروايتين . 

يود بد ذلك أن وقوع قَصتين مثل هذه مين كل مهما كانت المر أة 
محسن إليه و7 كور الشتم » » وكلاما قتليا وحده تكلاما عد رسول الله 
ص الله عليه وس فسا الئاس » عي فى العادة » وعلى هذا التقدير المقتولة 
مهودية كا جاء مُفْسّراً فى تلك الرواية » وهذا قول القاضى أبى كَثْلى وغيره » 
استدأوا مهذا الحديث على قتل الذمى” ونقضه العهدء وحملوا الحديثين حكاية 
واقعة واحدة . 

ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلاك قال اتلطالى : فيه بيان أن ساب 
النى صل اله عليه وس يقتل » وذلك أن السب مها ارسول الله صلى الله 
عليه ول ارتدّاد عن الدين » وهذا دليل” على أنه اعتقد أنها مسهة » وليس 
فى الحديث دليل على ذلك » بل الظاهر أنها كانت كافرة » وكان العهد لما بلك 
أل 1 إيأها ؛ فإن رقيق المسامين ممن نجوز استرقاقه مح أهل الذمة » 
وم أَشْدّ فى ذلك من المماهدين » أو ب زنوج الس بها" ؟ ؛ فإن أزوا اج السامين من 
أحل الكتاب لم حك أهْلٍ الذمة فى العصمة ؛ لأن مثل هذا السب الدالم 
لا بفعله مسم إلا عن ردة واختيار دين غير الإسلام » ولوكانت صيتدة منتقلة 
إلى غير الإسلام لم ثيقرتها سيدُهًا على ذلك أياماً طويلة » ولم بَكْتَف بمجرد 
نهيها عن السب » بل يطلب منها تجديد الإسلام » لا سما إنكان يَطَؤْهاء 
فإن وَطءِ لمرتكدّة لا يحوز » والأطل” عدم تغير حالها » وأنها كانت بافية على 
دينها » ومع ذلك إن الرجل لم يقل كفرت ولا أَرْتدّت » وإنا ذ كر محرد 
السّب والشتم ع فلم أنه لم يَضْدَرْ منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال 
من دين إلى دين أو نحو ذلك . 
)١(‏ «بتزوج» معطوف ىقو له« علك الل » قهو سيب ثانلكونها كذات العهد 


هلقصة 
ا رأتينواحدة 


أم متعددة ١‏ 


ابن الأشرف 


البودى 


ا الصارم المساول : لاءن تيمية 


ع 


وهذه امراة إما أن تكون زوحَة لهذا الرحل أو ماوكة له » وعلى التقدير بن 
فو لم يكن كلها جائراً لين البى صل الله عليه وس له أن قتلها كان حرما » 
وأن ذعها كان معصوماً » ولأوؤْجَّب عليه الكقارَة بقتل المعصوم والدية 
إن لم تكن مماوكة له » فلا قال«أَْبَدوا أن دَمَهاً هدر والهدر الذى لابضءن 
2 ولادية ولا كقارة | ع أنه كان مباحاً مع كونها ذمية, فعل أن 

سب أباح دمهاء لاسما والنىة صلى اللعليه وس إنا أهُدر دمها عقب إخباره 
بأنها قات لجل السب ء فعل أنه المو جب لذلك » والقصة ظاهرة الدلالة 
فى ذلك . 

د عد 

الحديث الثالث : ما احتج به الشافىى على أن الذى" إذا سب تل وبرت 
منه الذمة » وهو فص كعب نْ الأشرف المودى . 

قال المطابى : قال الشافعى : يقتل الذمى إذا سب النى" صلى الله عليه 
وسلء وترأ منه الذمة » واحتج فى ذلك خب ابن الأشرف »ء وقال الشاففى فى 
الأم :لم يكن نحضرة النى صلى الله عليدوسل ولا قر 7« مشرك من أهل الكتاب 
إلا يبود أهل المدينة » وكانوا حَكفاء الأنصار» ولم تكن الأنصار أَحْمَمَتْ أول 
ما قم رسول الله صلى الله عليه وس إسلاماً » فوادعَت" بود رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ » و مخرج إلى شىء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت 
وقعة در ؛ فتسكلم بعضها بعداوته والتحر يض عليه » فقتل رسول الله صلى 
الله عليه وسل فمهم » ومعلوم أنه إنها أراد هذا الكلام > ب بن الأشرف » 

والقصة مشوورة مستفيضة » وقد رواها عمرو بن د ينأ ر عن حاير بنعيد اللّه» 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 2م من الكسب" ن الأشرف » فإنه قد 
اذى الله ورَسوله ؟» فقام تمدن سنْاة فقال : أنا يارسول الله أنحبة أرتف 


أققتل ؟ قال : نعم » قال : فَأَدَنٌ لى أن أقول شيا » قال : قل » قال : فأتاه 


30 . 1 
قصه كب بن الأاشرف 4 ومقتله آلا 





وذ كره ٠م‏ بيهم » قال : إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا » فلا همه » 


قال : : وأيضا والله لعانه 4 قال :اا قل تبعتاة الآن 2 ونكره أن نذاعه حى ننظر 
إلى أى شىء يصير أمره » قال : وقد أردت أن لقني صلق 2( قال : فالرهنونى؟ 
نساءع » قال : أنت أجمل العرب » أترهنك نساءنا ؟ قال : تر'هَمُونى أولاد ك2 
قال : بسب ابن أحدنا فيقال : رهنت ف وَسَقَيْن من مر » ولكن ترهنك 
1 2 2 ع 
اللامة » يمنى السلاح » قال: نعم » وواعده أن يأنيه بالحرب » وأتى عبس بن 
حبر وعباد بن بشرء لخاءوا فدعوث,' ليلاء فنزل إلمهم » قال سفيان : قال غير 
عمرو : قالت له أمرأته : إنى لأحم صؤناً كأنه صوات دمر ء قال : إنما هذا 
عمد ورضيعه أو أثلة » إن الكريم لودعى إلى طهنة ليلا لأحاب ؛» قال مد : 
إنى إذا جاء فسوف أُمَدُ بدى إلى رأسه » فإذا استمكنت منه قرو 3 1 
قال : فلها نزل نل وهو مت وشح » قالوا : نحد منك رع الطيب » قال : 
نعم نحتى فلانة أَعْطرُ نساء العرب » قال : أفتأذن لى أن أشيً منه ؟ قال : نعم » 
فلم »ثم قال : أتأذن لى. أن أعود ؟ قال : فاستمكن مئة م4 قال : دوم 2 


فقتلوه » متفق عليه . 


وروى أبن ألى أو يس ء عن إبراهم بن جعفر بن تمد بن مسامة عن أبيه ص 
جاءر بن عبد اللّه أن 2011 نْ الأشرف عاهد رسول الله صلل الله عليه وس أن 
لا أبعي عليه ولا يقاتله » ولق بمكة » »م قدم الدينة معنا آم أداة النبى صلى الله 
عليه وسلم فكان أول ماخزع خزع عنه قوله : 





أذاهب أنت لم تحال عرف 
ورك أنت أم الل بطرم ؟ 
ف أبيات موعحوة م ا ع( قعل ذلك نذاب رسول” ل صلى له عليه وس إلى 


قله 4 وهذا محفوظ عن ابن أبى أَوَ يس 4 روآه الى وغيره 0 وقال : قوله 


7 الصارم المسلول : لابن تيمية 








« خزع 6 معئأة قطم عبده » وفى رواية غير اللحطابى فخزع مئه هحاؤه له » فأمر 
بقتله » وامزع : القطم » يقال : خزع فلان عن أسحابه مخزع خزعاً ؟ أى انقطع 
وتخلف » وثمنه سميت خراعة لأنهم أمخزعوا عه ن أصحابهم وأقاموا بمكة ؛ فملى 
اللفظ الأول يكون التقدر أن قوله هذا هو أل شَرْعه عن النى صل الله 
عليه وسل » » أى أول غضاضة عنه بنتقض العبد » وعلى الثاتى قيل : مغناه 9 
هحاه للنى صلى الله عليه وسم منه » عمنى أنه نقض عبده وذمته » وقيل : 
معتاهة خَر من النى صلى الله عليه وسلم هحاه : أى نآل منه وشدث مله » 
ووضعم منه . 

وذكر أهل” المفازى والتفسير مثل مد بن إسحاق. أن كمب بن الأشرف 
كان مُوَادٍعاً للنى صلى الله عليه وسلم فى جملة "من وادعه من يهود المدينة» 
وكان عر بياً من بنى طى » وكانت أمُه من بى التضيرء قالوا : فلما قتل أهل بدْرٍ 
شق ذلك عليه » وذهب إلى مكة ورثام لقيش » وفضل دين ااي عل دن 
الإسلام » حتى أنزل الله فيه 0 تر إلى اين وبا نصيباً من لكتابٍ 
يوأمثون بالجبت وَالطًا غوت. ؛ وَيَقولون لاذين ) اكفروا : هوه لاه “شد سن 
الذين آمنوا تسبيلا )'" . 

ثم لما رجم إلى الدينة أخذ يتشد الأشمار يهجو بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وشيب بنساء السامين » حتى آذّاهم » حتى قال 
النى صلى الله عليهؤسلم « من لكنب إن الأشرفر ؛ فإنه آذى الله وَرسوله؟» 
وذ كر قصة قدله ميسوطة . 

وقال الواقدى : حدثنى عبد الجيد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمّر عن 
الزهرى عن ابن كعب بن مالك و إبراهم بن جعفر عن أبيه عن جابر» وذ كر 
القصة إلى قتدلهء قال : فزعت يهود ومن معها من امشركين » فجاءوا إلى 


(1) من الآبة ١ه‏ من سورة النساء 
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النى” صلى الله عليه وسلم حين أصبحَوا فقالوا : قد طرق صاحيناً الايلة وهو سيد 
من ساداتنا » تل غيلة بلا جام ولا حدث علمناه» فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم 0 إنه لوا قك كا قرك غيره 9 هر كَل مثل رأيه م اغتيل” » 
ولكنه نآل منًا الأذى » وَهَمانا بالشمر ا يَفْمَل' هذا أحل” متك 
إلا كان للسيف » ودعاهم رسول لله صل ا عليه وسلم إلى أن يكتب ينهم 
كتاباً يَنْتَهُونَ إلى مافيه » فكتبوا بينهم وبينه كتاباً نحت ت العذّق 98 
دار رَمْلةَ بنت الحارث . فحذرت هود » وخافت وذَلَتْ من نوم حل 


ان الاشرف 1 


والاستدلال” بقتل كعب بن الأشرف من وجبين : 

أحدم : أنه كان معاهداً مهاد » وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم بالمفازى والسير » وهو عندم من العلم العام الذى يستغنى فيه عن 
نقل الخاصة . 

ومما لا رَيْبّ فيه عند أهل العم ما قدّمناه من أن النى صلى لله عليه 
وم عاهد لما قدم المديئة جميم أصناف المهود بنى يتاع والنضير وقْر قله » 


13 نقضت" بشو ينفاع عهده 4 فحار بهم 7 نشض” عهذده كب نَ الأشرف « 
م نض عهده نو التضسير 4 9 بثو قريغلة . وكان ان الأشرف من 
. َّ م حم 
بنى التضير» وأمر”م ظاهر فى أ: نهم كانوا مصالحين لاذه ى صل الله عليه وسلم 
اسم - 

وإعا نقصوا المهد لا خرج إلمهم إستعيعهم ف دية ة الرحاين اللد 5 كتلهما 
عمروين أمَيّة الضيْر كه » وكان ذلك بعد مقتل كسب بن الأشرف» وقد 
ذكرنا الرواية الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهداً للنى صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ م إن النى صلى أله عليه وسلم حهله ناقضأ للمهد مجاه وأذاه 
ملسانه خاصة . 


وحبه 
دلالة المصة 
على الطلوب 








والدليل على أنه إنما نقض العبد بذلك أن النى صلى الله عايه وسلم قال : 
دمن لكب بن الأشرّف فإنهُ قَدْ آدَى الله ورسُوله ؟» فطل تاب 
الئاس له بأذاه ؛ والأذى لطا هو باللسان م قال تعالى : ( و تمعن" من 
الذين أوثوا اكاب من 1 ومن الذين أشركوا أذ ذى كيرا ا 
وقال تعالى : ( أن يضرو 6 إلا أد “"ء وقال : ( ممم اللذين يواذون 
الى 2 0 هو أذن 0 0 ٠:‏ زلآ كوبا كادي دوا 
موسى قيركأم الله 3 قَالُوا )” * الآية » وقال : ( ولا مَأ نين علد برش 
إن ل كان يؤذى الى 00 إلى قوله : ( وما كان 3 أن وذو 
رَسُولَ الله ولا أن م أَرْوَاحَه من بده )7 الأيةء نم ذكر 
الصلاة عليه والتسيج خبرا وا ا را وذلك من ٠‏ أعمال الاسان » م قال : ( إن الذين 
يؤْذونَ الله وَرَسُوَله )2 “إلى قوله : (وَالذينَ بؤذُون الؤمنين والؤمتآت) “, 
وقال ال نى صلى الله عليه وسلم فها بروى عن ر به تبارك وتعالى : « أيؤذينى ابن 
أو يمس الدَهْنَ وَأَن الدَهْر » وهذا كثير . 

وقد تقدم أن الأذى اسم - اقليل الشر وخفيف المكروه » خلاف الضرر » 
فلذلك أطلق على القول ؛ لأنه لا بضر الؤْذى فى المقيقة . 


)١(‏ من الآبة 5م١1‏ من سورة آل عمران 
)0( من الآية ١5١‏ مهن سورة آل عمران 
(م) من الآبة 1 من سورة التوبة 

(4) من الآبة 59 من سورة الأحزاب 
(6) من الآية +ه من سورة الأحزاب 


)0 من الأبتين اه وله من سورة الأحزاب 
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ومعلوم أن تسب الله وسب رسوله أَذَى لله ولرسوله » وإذ رنب الرَضْفهُ على 
الحكم حرف الفاء دل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم ؛لاسما إذا كان 
متأسباً » وذلك يدل على أن أذَى الله ورسوله علة لدب للسامين إلى قتل م 
يفعل ذلك من المعاهدين , وهذا دليل ظاهر هلى انتقاض عبده بأذى الله 
ورسوله » والسبه من أذى الله ورسوله باتفاق المسامين » بل هو أخص 
أنواع الأذى . 

وأيضاً » فقد قدَمنا فى حديث حار أن أل 2 نض به العهد قصيدته 
التى أنشأها بعد رجوعه إلى الدينة سبحو بها رسول الله صلى الله عليه وس 
وأن رسول الله صلى اله عليه وسل - عندما هجاه بهذه القصيدة - ندب 
إلى قتله » وهذا وحده دليل” على أنه إنما تقض العيد بالمحاءء لا بذهابه 


إلى مكة . 


وما ذكره الواقدىة عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده » وإن كارن 
الواقدى” لا 222 به إذا انفرد » لسكن لا رَيْبَ فى عله بِالََزى » واستعلام 
كثير من تفاصيلها من جهته » ولم نذ كر عنه إلا ما أسمد نأه عن غيره . 

فقوله « لوقك كا قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل » ولسكنه نال 
منا الأذى وهجانا بالشعر » ولم يفمل هذا أحد متك إلا كان لاسيف» نص" فى 
أنه إها انتقض عد ابن الأشرف بالهجاء ونحوه » وأن منْ فمل هذا من 
المحاهدين ققد استحق" السيف »؛ وحديث جار المستدٌ من الطريقين يوافق” 
هذاء وعليه العمدج 2 اللاحتجاج . 

وأيضا » فإنه لم ذهب إلى مكة ورئجع إلى الددينة لم يذب البو صلى الله 
عليه وس السامين إلى قتله » قلها بلغه عنه المجاه تدهم إلى كتله » و الحسكم 


الحادث يضاف إلى السبب المادث » ف أن ذلك المحاء والأذى الذى كان 


73> الصارمالمسلوا ل : لابن ثيمية 


60 من مك عوج انقض عهده ولقتله » وإذا كان هذا فى الْهَونر 
الذى لا . يؤْدى جزية » نما ال بالذم الذى يعطى الحزية ٠»‏ ويليزم 
أحكام الملة ؟ 

فإن قيل : إن ابن الأشرف كان قد ألى بغير السب والححاء . 

فروى الإمام أحمد قال : نا تمد بن أبى عدى عن داود عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : لما قم كعب ابن الأشرف مكة قالت قر يش : ألا ترى إلى 
هذا الصنير المنتبر من قومه » زعم أنه خير منا » ومن أَهْلُ المجيج » وأهل 
السّدانة » وأهل السّكّابة » قال : :أتم خم »قال : فنزلت فهم ( إن شأ نك هُوَ 


ع.ر 


الأ بير )7 قال : وأنكت فيه (أ تر إلى الفين” أوثوا تعبا + ن الكتاب 


عمس 


ونون بالجبت والطاغُوت » ويَقولُون للذين اكفروا : درألاء أهدى 


الذزين سنا سَبيلاً )”” إلى قوله ( نصيراً )0 . 

وقال : ثثنا عبد الرازق قال : قال مر : أخبرنى أبوب” عن عكرمة أرنف 
كدب بن ل ف انطار إلى الشركين من كفار قر بش » فاستجاشهم على 

نى صلى الله علينه وسلٍ » وأميم أن روه » وقال لهم : إنا ممكم ء فقالوا : 
ا كتاب وهو صاحب * كتاب » ولا نأمن أن يكون مكراً منكماء 
فإن أرذت أن فرج معمك فاسحد لحذين الصنمين وآمن بهما » قفعل ؟ ثمقالوا له : 
أنحن أهْدَى أم مد ؟ نحن صل الحم » وتقرى الضّيف » وتطوف” بالبيت » 
وننجر السكؤماء » وتشق البن على الماء » وعمد قطَم رجه » وخرج من بلده؟ 
قال : بل أتم خير وأهْدَى » قال : فيلت ت فهم ( 1 رَ إلى الذين أوتوا 


)0( المفول : مثل الرجوع وزنا ومعنى . 
م( الآبة م من سورة الكور م( الأمان زهواه من سورة النساء 


« َه 4 ٠.‏ 
قصة كبعب بن الأشرف 7 


تصبباً من الكتاب يو'.حُون بالجبّت والطّاغوت » ويقولون للذين كفروا : 
هوؤلاء أَهْدَى من الذين آمنوا سبيلا 0 

وقال : ثنا عبد الرازق ثنا إسرائيل عن السدّى عن ألى مالك قال : 
أهل مكة قالوا لكمب بن الأشرف لما قدم علمهم : ديئتاً خيرث أم دين تمد ؟ 
قال : أعر ضوا على" ديك » قالوا : نعمر بيت ر بنا » ونتحر الكوؤمكه » ونسق 
الاج المساء » وتصل الرحم » و تق ى الضيف » قال : دينكم خير من دين 
تمد , وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قال موسى بن عقبة عن الزهرى : كان كعب بن الأشرف المبودئ* 
- وهو أَحَد بنى التضير » أو هو فههم -- قد آذى رسول الله صلى الله عليهوسل 
بالهجاء » وركب إلى قرريش » ققدم عليهم » فاستعان بهم على رسول الله ؛ فقال 
أبو ان : أشدّك أديننا أحب : الله أم دين تمد وأصحابه ؟ وأ ينا أهدى فى 
رأبك وأقرّب إلى الحق ؛ فإنا نطعم الور السكوماء » ونسقى الاين على الماء» ' 
و 7 ما نعبّت الثمال » قال ابن الأشرة ف: أت أهْدى منهم سبيلاء ثم خرج 
قبلا حتى أجع رأى المشركين على ققال رسول اله على الله عليه وس معنا 
بعداوة رسول الله صلى الله عليه وس و بوجائه » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « من لَنا من ابن الأشرّف ؟ قد اسْتَعْلن بعداوتنا وهجائناء وقد خرج 
إلى قر بش قأجمعهم على قتالنا» وقد أخبرنى الله بذلك , ثم قدم على أخبث ما 
كان يتعكر قر يشا أن تقدم فيقاتلنا معهم »م قر أرسول الله صلى الله عليه 
وس على المسامين ما أتزل فيه » إإنكان لذلك والله أعلم قال الله عز وجل ( ألمثرَ 
إلى الذين أوتوا نصيباً من السكتاب ) إلى قوله ( سبيلاً )”2 وآيات معها فيه 


وف قر سش . 


)١(‏ من الآية أه “ن سورة النساء 
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وذ كر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « الهم ١‏ كفن ابن 
الأشرف ما شنّت » فقال له حمد بن مساءة : أنا يا رسول الله أقتله » وذكر 
القصة فى قله إلى آخعرها ء ثم قال : فقتل الله ابن الأشرف بسداوته لله ورسوله 
وهجائه إياه » وتأليبه عليه قر يشا » و إعلانه بذلك . 
وقال ممد بن إسحاق : كان من حديث كعب ن الأشرف أنه ا 
أصيب أحاب بذر وقلدم زيد بن حارثه إلى أهل السافلة وعبد الله بن روَاحة 
إلى أهل العالية شين هما رسول الله صلى الله عليه وس إلى تمن" باللدينة هن 
المسامين بفتح الله تعالى عليه وقدل من قتل من المشركين » يا حدثنى عبد الله 
ابن المغيث بن ألى بردة الظفر ى وعبد الله بن ألى بكر وعاصي بن. حمر بن قتادة 
وصالح بن أبى أمامة بن سمهل » كل واحدر قد حدثنى عض حديثه »,2 فالوا: 
كا نكعب بن الأشرف من علىء نم أحد بنى بان » وكامت أمه من بنى 
التضير » فقال حين بلغه : أحق” هذا الذى يوون أن ممداً قتل هؤلاء الذين 
تَصّى هذان الرجلان ؟ - يعنى زيداً وعبد الله بن رَوّاحة ‏ فبولاء أشراف 
العرب وملوك الناس ء والله لئن كان مذ أصاب هؤلاء القوم لَبَطْنّ الأرض 
خير من ظبرها ؛ فلا تيقن علو اله المي خرج حتى قدم مكة » ونزل على 
املاب بن أبى ودّاعة التهْمى وعنده عاتسكة بنت أبى الميص بن أمية» 
فأنزلته وأصكرمته » وجل رض" على رسول الله صلى اله عليه وس وينشد 
الأشعار » ويبى أحاب القَايبٍ من قر يش الذين أصيبوا يبدر» وذكر شمراً » 
وما رد" عليه حسان وغيره » ثم رجع كعب ن الأشرف إلى المديئة يعيب بنساء 
المسلمين حتى آذاهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حدثنى عبد الله بن 
أبى المغيث-: «من لى بان الأشرف؟» فقال حمد بن مسلمة : أنالك به يارسول 
الله » أنا أقتله » وذ كر القصة . 


وقال الواقدى : حدثى عيد اليد بن جعفر عن بريد بن رومان ومعمر 


.- دا 4ه 2 
قصرة كعب بن الأشرف » ومقتله ي#/ 


عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك و إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله » فكلةٌ قد حدثنى منه بطائفة » فكان الذى اجتمموا لنا عليه قالوا : 
ابن الأشرف كان شاعراً » وكان يهجو النىً صلى الله عليه وسل وأصحابه » 
و رض علمهم كفارة ريش فى شعره ) وكان رسول لله صلى الله عليه وسل 
دم" المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمونالذين تجمعهم دعوة الإسلام فنهم أعل 
اللقة والخصون ومنهم حُلفَاء للحيين جميعاً الأوس واللمزرج » فأراد رسول الله 
صل الله عليه وس حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم » وكان 
الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركا » فكان المشركون والمهود من أهل الدينة 
يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه أذى شديداً » تأ الله نيه 
والسلبين بالصير على ذلك والمفو عنهم » وفمهم أنزل ولَتَسْمَمن" من الذع” 
أو الكتاب من ؛ بيك ومن لذبن ١ش‏ كرا أذى كيرا إن" سبوا 
وتتقوا قو إن" ذلك من 2 عر ع الأمور 0 وقعهم أنزل | الله له تعالل و كمي سس 
أل الكتاب )0 الآبة . 


فيا أبى ابن الأشرف أن يسك عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسل 
و إبذاء السلمين » وقد بلغ منهم » اما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من يدر بقتل 
الشركين وأسر من أسر منهم » ورأى الأسرى مُقَرنين كبت وذّل » ثم قال 
لقونه : وبلكم ! والله لبَطَنْ الأرض خيرٌ لسكم من ظهرها اليوم » هؤلاءسَرَاة 
الناس قد قتلوا وأسروا » فا عندك ؟ قالوا : عداوته ما حيينا » قال : وما أتم وقد 
وطىء ٠‏ قومه وأصابهم ؟ ولكنى أخرج_ إلى قر بش فأحضها وأبى قتلاها لعلهم 
ينتدون فأخرج” معهم » رج حتى قدم مكة » ووضع رَحْله عند أنى وَوَاعة ن 
أبى صيرة السَهمى » ونحته عاتكة بنت أدبن أب المي ؛ لشعل إراتى 


)١(‏ الآية م١‏ من سورة آل عمران (؟) الآبة ٠٠١.‏ من سورة البقرة 


ذنوب كعب 


ابن الأشرف 
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قر يشا » وذكر ما رئام به من الشعر وما أجابه به حسان » فأخبره بنزول كب 
على مَنْ نزل » فقال حسان فذكر شعر؟ هجا به أَهْلَ الييت الذين نزل فنهم » 
قال : فلما بلغها هحاؤه نبِدَتْ رَخله وقالت : ما لنا ولهذا المبودئ ؟ ألا ترى 
ما يصنع بنا حسان ؟ فتحوّل » فسكلما حول عند قوم دعا رسول الله صلى الله 
عليه وس حساناً » ققال : ابن الأشرف نزل على فلان » فلا يزال هجوم حتى 
يفبذ رحله » لما لم يحد مأوى قدم المدينة » فلما بلغ النى صلى الله عليه وسلم 
قدوم' ابن الأشرف قال : « الهم | كفنى ابن الأشرف بما شئت فى إعلانه 
الشر وقوله الأشعار » وقال رس ول الله صلل لله عليه وم : « من لى من 
ابن الآشرف فَقَدْ آذالى؟» فقال عمد بن مسامة : أنا به يا رسول الله » وأنا أقتلهه 
قال : فافعل » وذ كر الحديث . 

فقد اجتمم لابن الأشرف ذنوب : أنه رثن قت قريش ء وحَضّهم على 
حار بة النى صلى الله عليه وسل » وواطأهم على ذلك » وأعانهم على محار بته 
بإخباره أن دينهم خيث من دينه » وهجا النى صل الله عليه وسلم 
والوأمنين . 

قلنا : الجواب من وجوه: 

أحدها : أن النبى صل الله عليه وسل لم ينْدُب' إلى قتله لكونه ذهب إلى 
مكة وقال ماقال هناك » و إنما ندب إلىقتله لما قدم وهجاه »كا جاء ذلك مُفسراً 
فى حديث جابر المتقدم بقوله : « ثم قدم المدينة مملناً لمداوة النبى صلى الله عليه 
وسبل » م بين أن أول ما قطم به المهد تلك الأبيات التى قالها بعد الرجوع » 
وأن النى صلل الله عليه وس حينئد ندب إلى قتله » وكذلك فى حديث موسى 
ابن عقبة « من لنا من ابن الأشرف ؛ فإنه قد استعلن بعداوتنا وهجائنا ؟ » . 


ويؤيد ذلك شيئان : 


٠ 4 . -‏ و 
قصةه كعب ن الأشرف » ومقتله الم 


أحدها : أن سفيان بن عيينة روى عن عرو بن دينار عن عكرمة قال : 
جاء حُوَه بن أَخْطب وكعب؛ بن الأشرف إلى آهل مكة » فقالوا : أتم أهل. 
الكتاب وأهل الم تأخبرونا عنا وعن مد » ققالوا : :ما أتم وما تمد ؟ فقالوا : 
نحن نضل الأرحام » ونتحر الكؤؤماء » ونسقق مله على اللبن » ونقك العتآة » 
ونْتى المجيج » وعمد صنبور » قطّمّ أرحآمنا » واتيعه ماق الحجيج بنوغفار» 
فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : بل أنتم خير وأعْدَى سبيلا » فأنزل اله تعالى ( 111 
تر إلى الذين أوبُوا | نصيبا م الكياب )0© إلى قوله ( أولا ثكَ الذين لمهم 


عم 
03 ساو عد # سم 2 بس تي او ين 4 ١‏ 
الله » ومن يلعن الله فان نيحد له نصيرا 00 


وكذلك قال قتادة : د كر لنا”"2 أنهذه الآية نزات فى كعب بن الأشرف 
وحى بن أخطب رجلين م من امهود من بنى التضير لقي قريشا فى الَو سم » فقال 
لما المشركون عن أتى أ مد وأسمابه ؟ فإنا أهل السدانة وأهل السفاية 
وأهل الحرم » فقالا : تم أت أهدى من مدر وأصحابه » وها يعامان أنهما كاذبان 0 
إنما جلهما على ذلك حَسَدُ محمد وأصحابه » فأتزل الله تعالى فهم : ( أولائيك 
الذين لمهم الله » ومين لمن الله فلن تج لَه تصيرا )”'" فلا رجما إلى قومهما 
قال لها قومهما : إن محمداً زعم أنه قد ل فيا كذا وكذاء قالا: صدق» 


والله ما تملنا على ذلك إلا حسداه وبغضه . 


وهذا مرْسّلآن من وجهين مختلفين » فيهما أن كلا الرجلين ذهبا إفى مكة 
وقالا ما قالاء ثم إمهما قدِما فندذب البى ملي اله عليه وسلم إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن أخْلََ حت عض بنو النضير المبد فأجلام النىُ صلى الله عليه 
وس ء » فلحق مخيير » م جمع عليه لأحزاب »ف امهزموا دخل مع ببق قر يظة 
حصهم حتى قتله الله معهم ؛ قعل أن ن الأمر الذى أتياه بمكة لم يكن هو الموجب 


)١(‏ الآتان ١‏ مومه من سورة النساء (؟) فى الحندية ذكرنا أن -!ل» 
(5 - الصارم السلول ) 
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للندب إلى قتل ابن الأشىّف » و إنا هو ما اختص" به ابن” الأشرف من الهحاء 

ووه 3 وإن كان ماقعله بمكة موا عاض ذا 4 لكر د الأذى 
. 2 5075 4 . . .2 | ْ رماع 

وسلم بقوله : « من لكعب بن الأشرف ؛ فإنه قد اذى الله وَرسوله ؟ 6 


وي بدئه حاير فى حديثه . 


الوجه الثانى : أنانأى أو يسقال :حدثنى إبراهي بن جعفر الهارلى عن أ بيه 
عن جارر قال : لما كان من أمر النى صلى الله عليه وسلم وبنى قَرَيلة كذا » 
فيه : وأحسبه بنى قَييتقاع اعتزل كسب بن الأشرف ولحق بمكة » وكان منها : 
وقال : ولا أعين عليه ولا أقاتله » فقيل له بمكة : أديننا خيرٌ أم دين خحد 
وأسحابه ؟ قال : ديتكم خير وأقدم” من دين مد » ودين خمد حديث ؛ فبذا 


دليل” على أنه 0 يظور ار بته.. 


الجواب الثاتى : أن جميع ما أتاه ان الأشرف إنا هو أذى باللسان » فإن 
مر'ثيته َمل المشركين وتحضيضه وسبَه وهجاءه” وطعنه فى دين اللإسلام وتفضيل 
دن اللكفار عليه » كله قول باللسان » ولم يعمل عملا فيه تحار بة » وم ناز عنا 
فى سب النبى صل اله عليه وسلم ونحوه فهو فى تفضيل دين الكفار وحضهم 
باللسان على قتسل المسامين أشد منازعة ؛ لأن الذى إذا نسّس لأهل الحرب 
وأخيرهم بعؤْرَات السامين ودعا السكفار إلى قتالهم انْتَقَضَ عهده أيضاً عندنا 
كا ينتقض عبد الساب » ومن قال إن الساب لا ينتقض عبده فإنه يقول 
لاينتقض العهد بالتجسس للسكفار ومطالءتهم بأخبار السامين بطريق الأولى 
عندم » وهو مذهب 'أبى حنيفة والمرْرى والشافى على خلافر بين أحابه » 
وان الأشرف 0 نوحد منه إلا الأذى باللسان فقط ؛ فهو ححة على من نازع فى 
هذه المسائل » وحن نقول : إن ذلك كله نقض لامهد . 


قصة كك عب و الأشرف 34 ومقتله عم 


الجواب الثالث.: أن تفضيل دين الكفار على دين المسامين هو دون سب 
النى صلى الله عليه وس بلا رَبْبِ ؛ فإن كوانَ الشىء مقضولاً أحسن خالا 
م نكونه مسبو با مشتوماً » فإ نكان ذلك ناقضا لاعبد فالسسبةٌ بطر يق الأؤلى » 
وأما ميته لقتل و صم على أخذ ثأرهم ذأ كبر ما فيه تيج قر يش على 
الحاربة » وقر يش كانوا قد أجمعوا على محار بة النى صلى الله عليه وسلم عقب 
بذرء وَأَراصَدُوا الميرَ التىكان فهها أبو سفيان للنفقة على حر' به » فلل تحتاجوأ 
فى ذلك إلى كلام ابن الأشرف » نعم ميته وتفضيله مما زاده غيظاً ومحار بة » 
اسكن سمه للنى صلى الله عليه وسل وهحاؤه له ولدينه أيضاً مما يبيجهم عل 
الحاربة ويغريهم به ؛ مم أن الطمحاء فيه من الفساد ما فى غيره من اكلام 
وأبل » فإذاكان غيرره من السكلام نقضًا فهو أن يكون نقضاً أإلى ؛ 
3 25 الني صلى الله عليه - جماعة من النسوة اللوائى كن يشتمته 
ومهجونه مع عَهُوه عم ن كانت ” تعين ' عليه وتحطرة على قتاله . 

الجواب الرابم : أن ن ما ذكره حجة لنا من وجوه أخر » وذلث أنه قد اشتهر 
عند أهل العلر من جوم كئرة أن قوله تعالى : ( أل" إلى الذين أوتثوا نصيبا 
من الكتاب )”" نزلت فى كمب بن الأشرّف عا قاله لقريش » وقد أخبر الله 
سيحانه أنه امنه » وأن من لمعنه فلن جد له نصيراً » وذلك دليل” على أنه 
اعد له ؛ لأنه وكان له عهد لكان بحب نصره على المسامين » أن 
مثل هذا السكلام يُوجِبُ انتقاض عهده وعدم ناصره » فنكيف بما هو أَغاَظ 
منه من شت وسبة ؟ وإنما لم يحمله النىء صلى لله عليه وس والّه له أعر بمحرد 
ذلك ناقضاً للعبد ؛ لأنه لم تيان بهذا اكلام ول يجبر به » وإنا أعل الله 
ه رسوله وَحْيا كا تقدم فى الأحاديث ٠‏ ول ب ن الى صلى الله عليه وسلم 
يأْخْدَ أحداً من المسامين والعاهّدين إلا َنب ظاهر » فلما رجم إلى المدينة 





)0( دن الآنة ١ه‏ من سورة النساء 





هل الشعر 
تاثير فى 


الححاء ؟ 


هل للاسكرر 


مدل ؟ 


كم الصارم المسلول : لان ثممية 


وأعلن الححاء والمَدَاوَ استحق أن يِقَمَل ؛ اظهور أذاه وثبوته عند الئاس » 
١ 2 2‏ ا 

نعم من خيف” منه اعليانة فإنه يب إليه امه" » أما إجراء حك الحاربة عليه 

فلا يكون حتى يظبر اللهاربة ويثبت عليه . 


فإن قيل : كمب بن الأشرف سب النى صلى الله عليه وس بالهجاء » 
اشر كلام موزون بحنظ ويروى وينشد بالأصوات والألهان و يشتهر بين 
الناس » وذلك له من التأثيرفى الأذى والصّدٌ عن سبيل الله ما ليس للسكلام 
المنثور » واذلك كان النى) 8" الله عليه وس يأص حَسَّان أن هجوم ويقول : 
دلو أنكى فهم من انبل » فيوكثر هجاؤه فمهم أثراً عظما » يمتنمون به من 
أشياء لا بمتنعون عنها لو سبوا بكلام_منثور أضعاف الشعر . 

وأيضاً » فإ نكمب نن الأشرف وأم الولد اعفدم تكرر منْهما سَسهُ النى 
صلى الله عليه وسل وأذاه وكثرء والشىء إذا كثْر واستمر صار له حال أخرى 
ليست له إذا اتقرد » وقد حكيتم أن الحنفية يجميزون كُمْلَ منْ كثر منه مثل 
هذه الجريمة » وإن لم يحيزوا قثّل مَنْ لم يتكرر منه » فإذاً مدل عليه 
الحديث يمكن الخالف أن يقول به . 

قلذا أولا : إن هذا يفيدنا أن السب فى الجلة من الذى مهدر لدمه ناقض 
لعهده » ويبق اكلام فى الناقض للمبد : هل هو نوع" خاص من السب 
وهوما كثر أو غاظ ‏ أو مطلق السب ؟ هذا نظر آخرء فا كان مثل هذا 
السب وجب أن يقال إنه مهدر لدم الذى حتى لا بسوغ لأحد أن يخالف نص 
السنة » فلو زعم زاعم أن شيثاً من كلام الذى وأذاه لا يبيح دَمَهُ كان مالفا 
للسنة الصحيحة الصر ة خلاقاً لا عذر فيه لأحد . 

وقلنا ثانيا : لااريب أن الجنس اللوجب للعو بة قد بتغلظ بمض* أنواعه 


صفة أو قدراً » أو صفة وقدراً ؛ فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل قتل 


قصة كعب بن الأشرف » ومقتله مم 





والدر أو ولد عالم صالح » ولا س بعض الناس مثل” ظِ يتم فقير بين أبوين 
صالحين » وليست الجناية فى الأوقات والأماكن والأحوال الشرّق كالحرم 
والإحرام والشبر الحرام كالناية فى غير ذلك » وكذلك مضت مُنَة الخلفاء 
الراشدين بتغليظ الدّيات إذا تلظ القتل بأحد هذه انمد » وقال النى 
صل الله عليه وسل - وقد قيل له : أي الذنب 0 قال : « أن َمل 
1 ند وَهوَ رَ حافك 6 قيل له : ثم أى ؟ قال : «أ 2-6 0 حَدية أَنْ 1 
سم مَك » قبل 4 : ثم أى ؟ قال : م 7 أن ترا حليلة جارك 6 
5 شك أن من قطع الطريق مرات متعددة » وسفك دماء خلق من المسامين 
وكثرمنه أخذ الأموال كان ٍ رمه أَعظاء م منجرم من إيقطعه إلامية واحدة» 
ولا ريب أن من أ كثر من سب النى صلى الله عليه وسلٍِ أو نظم القصائد 
فى سبه فإن جر “مه أغلظ من جرم منسبه بالكامة الواحدة النثورة » بحي ثيحب 
أن تكون إِفَآمَهُ.الحد عليه أو كد » والانتصارٌ ارسول الله صل الله عليه وس 
أوْجب » وأن المدلّ لو كان أهلا أن أَمْى عنه لم يكن هذا أهلا لذلك . 
لكن هذا الحديث كغيره من الأحاديث يدل على أن جنس 
الأذى لله ورسوله » ومُظلقَ السب الظاهر مهدر لدّم الذمى” ناقض لعهده 
وإن كان بعض” الأشخاص أغلظ جما من بعض لتغلظ سبه نوعا أو كدر » 
وذلك هن وحوه : 
أحدها : أن النى صلى الله عليه وس قال : « مَنْ سكعب بن الأشرف 
فإنه قد اذى الله ورسوله ؟ »4 مَل عله الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله » 
وأذى الله ورسوله اني” ماق ليس مقيداً بنوع ولا بقدر ؛ فيجب أن يكون 
أذى الله ورشوله عله للانتداب إلى قتل مَنْ كمَلَ ذلك من ذم وغيره » 
وقليلٌ السب وكثيره ومنظومّه ومنثورثه أذى بلاريب » فيتعلق به الحكم 


قد تملظ 
الجناية 

بالأحوال 
و الأما كن 


والأزمان 


مطلق الأذى 
هو العلة 





لافرق بين 
القايل 
و البكثير 


2 الصارم المسلول : لابن تيمية 


وهو أمر الله ورسوله بقتله » ولو لم برد هذا العنى لقال : مَنْ لكب فإنه 
قد بلغ فى أذى اللدتعالى ورسوله أوقد أ كم منأذىاللّه ورسوله » أو قد داوم 
على أذى الله ورسوله » وهو صل الله عليه يه وسلم الذى ون ف جوايع الكلم » 
وهو الذى لا ينطق عن الموى » ول مرج من بين شْفْدَيه صلى الله عليه وسلم 
إلا حَق فى غضبه ورضاه . 


وكذلك قوله فى الحديث الآخر : « إِلّهُ نال منا الأذى » وهحانا بالشعر» 


ولا يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف » ولم يقيده بالكثرة . 


لثانى : أنه آذاه بهجائه الوم » والهودية بكلام منثور » وكلاها أَهْدَرَ 
ممه ف أن الظلَم ليس له تأثير فى أصل المسكم ؛ إذلم مخص ذلك الناظم » 
وَالْوْضْف إذا نيت بت لمكم بدونه كان عديم التأثير ٠‏ فلا يمل جزءا من 
العلة » ولا يحوز أن يكون هذا من باب تعليل الحكم بعلتين ؛ لأن ذاك 
إنما يكون إذا لم تكن إحداما مُنْدَرجَةَ فى الأخرى كالقتل والزنا » 
أما إذا انْدَرَجَتْ إحداها فى الأخرى فالوصف” الأعية هو الءلة » والأخص 


عدم العأء بير ء. 


الوجه الثالث : أن الجنس البيج للدم لا وق بين قليله وكثيره وغليظه 
وخفيفه فى كونه مبيحاً للدم ؛ سواء كان قوثلاً أو فملا كالر د والزنا 
والحار بة ونحو ذلك » وهذا هو قياس الأأصول ؟؛ قن زعم أن من الأقوال 
أو الأفعال ما يبيح الدّمّ إذا كثر » ولا يبيحه مم القلة ؛ فد خرج عن قياس 
الأصول ٠‏ وليس له ذلك إلا بنص” يكون أضلاً بنفسه » .ولا نص يدل على 
إباحة القتل فى الكثير دون القايل » وما ذهب إليه المتازع من جواز كثّل 
من كثرمنه القتل بالمثتقل والفاحشة فى الدير دون القيّل إنما هو حكابة مَذَهبٍِ» 
والسكلام ف ابيع واحد . 


قصة كعب بن الأشرفف» ومقتله 5 

أمإنه قد ص عن النبى صل اله عليه و سل أنه رضخ رأسيهودى بينحجر بن 
لأنه فعل ذلك نجارية من الأنصار » فقد كَل من قتل بالمثقل قوَداً مم أنه لم 
يتكرر منه » وقال فى الذى يعمل عمل قوم لوط « الوا الْمَاعل وَالْفَمُولَ به » 
ولم يعتبر التتكرر » وكذلك أسحابه من بعده كَعَلُوا فاعل ذلك إما رَجناً أو حرق 
أو غير ذلك مع عدم التسكرر . 

وإذا كانت الأصول امنصوصة أو امم عليها مس توي فى إباحة الدم 
بين امرة الواحدة وامرات التمددة كان الفرق بينهما فى إباحة الدم إثيات 
حكم. بلا أصّل » ولا نظير له ؛ بل على خلاف الأصول الكلية » وذلك 
غير جاز. 0 

بوضح ذلك : أن ما ينقض الإعان من الأقوال يستوى فيه واحده وكثيره 
وإن لم يصرح بالكفر كا لو كفر بااية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو بسب 
الرسول مرة واحدة فإنه كازلو ] صرح بتكذيب الرسول وكذلك ما ينقض الإعان 
من الأقوال لو صرح به وقال : «قد نقضت المبد» وبرئت من ذمتك» انتقض 
عهذه ذلك وإنلم يكرره؛ فلكذلك ما يستازم ذلك من السب والطءن ف الدين 
ونحو ذلك لا محتاج إلى نكر ير . 

الوسجه الرابع : أنه إذا أ كثر من هذه الأقوال والأقمال » فإما أن يقتل لأن- 
جنسها مبيح للدم أو لأن البيح قَدْر مخصوص »ء فإن كان الأول فهو الطاوب » 
و إنكان الثانئ فا حدُ ذلك المقدار المبيح للدم ؛ وليس لأحد أن يمد فى ذلك 
حدا إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من برى القياس فى الْقدّرات » والثلاثة 
منفية فمثل هذا ؛ فإنه ليس ف الأصول قول أو فمل يبيح الدم منه عدد مخصوص 
فلا يبيحه أقل منه » ولا ينتقض هذا بالإقرار فى الزنا ؛ فإنه لا يثبت إلا بأر بع 
مراتعند من يقول به » أو القتل بالقسآمة ؛ فإنه لا يثبت إلا بعد سين عيتأعند 


اه 


من ترَى القوّد مهاء أو رجم الملاعنة ؟ فإنه لا يثبت إلا بعد أن يشهد الزوج 


م2 الصارم المسلول : لابن نيمية 


أربع" مرات عند من يرى أنها تردْجَم بشهادة الزوج إذا تكلت ؛ لأنالبيح 
للدم. ليس هو الإقرار ولا الأيمان » و إنما المبيح فمل” الزنا أو فمل القَثلَ » و إنما 
الإقرار و لان ححة ودليل” على ثبوت ذلك » وتحن لم ننازع فى أن امجح 
الشرعية لها صب محدودة » وإتما قلنا : إن نفس القول أو العمل المبيح للدم 
لا نصّاب له فى الشرع »وإما الحسكم معلق مجه . 

الوجه الخامس : أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدً! يحب 
فعله أو تعر ير يرجم إلى رأى الإمام » فإن كان الأول فلا بد من محسسديدك 
مُوجبهء ولا حد" له إلا تعليقه بالجنس » إذ القول” بما وى ذلك محسكم » و إن 
كان الثانى7"؟ فليس فى الأصول تمن بر بالققل » فلا يحوز إثباته إلا بدليل 
مخصه » والعمومات الواردة فى ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم « لا يحلة دم 
امرىء مسام إلا بإحدى ثلاث » تدل؛ على ذلك أيضاً . 

الوجه الثانى من الاستدلال به : أن الكَمَنَ المسة الذين كَمَلوه من المسامين : 
تمد ن سسْلمة ؛ وأبا نائلة » وعباد بن بشر » والحارث بن أوس » وأبا عبس بن 
جبر» قد أن هم النى" صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه وتخدَعُوه بكلام يظهرون 
به أنهم قد آمنوه ووافقوه» ثم يقتلوه » ومن المعلوم أن من أظبر لسكافر أمانا لم 
بحر قتله بعد ذلك لأجل التكفر» بل لو اعتقد السكافر الحر بى أن المسلم آمنه 
وكله على ذلك صار مستأمنا » قال النى صلى الله عليه 5 فما رَوَاه عنه عمرو بن 
الحمق « م آم رَجُلاً عل دمه ومآله م" قله فا أ منه * ترىء» وإن ' كآن 
الْمَدُول” كافراً.» رواه الإمام أحمد وابن ماجه . 

وعن سلبان بن صرَّد عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا متك 
التجِل” على دمه فلا تَمَمّله » رواه ابن ماجه . 


)١(‏ فى الهندية « وإن كان فى الثانى ل إل » وكلة « فى »ع متحمة لاحاحة 
بالكلام إلها . 





م مر 


٠. 4#‏ - 
قصة كب ن الاشرف » ومقتله كم 


وعن أبى هربرة عن النى صل 5 عليه وسلم قال : «الأمآن 2 المْتك ,» 1 


0ه 2 5 
لايفتك مؤمون ع«( روآه أنو داود وغيره . 


وقد زعم المطالى أنهم إنما فتسكوا به لأنه كان قد خلع الأمان » ونقض 
العهد قبل هذا » وزعم أن مثل هذا جائز فى السكافر الذى لا عهد له كا جاز 
البيأت والإغارة عليهم فى أوقات الفرة» لكن يقال : هذا اكلام الذى كلوة 

ع ا سس 03 0 > 
به صار مستأمناً » وأدلى أحواله أن تكون له شئهة أمان » ومثل ذلك لا يحوز 
قتله عجرد السكفر ؛ فإن الأمان صم دم الحر بىو يصير مستأمتاً بأقلَ من هذا 
59 هو معروف ف مواضعه 04 وإعا توه لأجل هح أنه وأذام ُّ ورسوله »؛ ومن 
2 

لك وله هذا الوحه لم عدم دمةه بأمان ولا عهد كا أو امن المسلم سن وحب قتله 
لأجل قطم الطريق وحار بة الله ورسوله والسعى فى الأرض بالفساد الموجب 
5 سر اه 5 ر 2 8 سر عه 
للقتل 3 أو امن من وحب قثله لاجل زنأه 4 أو امن" من وحب قتله لاحل الردة 
أو لأجل ترك أركان الإسلام ومحو ذلك ء ولا بحوز له أن رَمَدَ له عقدّ عهد » 
سواء كان عقد أمان أو عفد هلا نة أو عقد ذمة ؛ لأن قتله حد من الخحدود ؛ 

.- 2 5 2 
وليس قتله حرد كونه كارا حر بيا كا سيأتى » وأما الإغارة والبيات فليس 
هناك قول ولا قعل صاروا ب4 آمنين 4 ولا اعتهدوا أنهم قل أومنوا 4 خلاف قصة 

١ 0‏ . بج هس 
كب بن الأشرف ؛ فثبت أن أذى الله ورسوله بالمحاء ونحوه لا نحن معه 
4 و هم 7 5 0 ع 

لدم بالامان 0 08 ن لا ححدن 7 مو4ه بالذمةالموبدة والهدنة الموقتة ب ريق اللا ودلى» 

فإن الأمان حور عمده لكل كافر 2( وبعقذه كل مسمم 3 ولا شرط على 
المستأ مدن شىء ->ن الشروط 4 والذمّة لاعقدها إلا الإمام أو ثانيه 3 ولا يعقك 
إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة : من العام الصّغار ونحوه » وقد كان 
مر .6 4 30 م ٠‏ له 
عرّضت لبعض السفهاء شبهة فقتل انالأشرف ؛ فظن" أن دم مثل هذا بعصي 
بذمة متقدمة أو بظاهر أمان » وذلك نظير الشبهة التى عَرَضَت لبعض الفقهاء 


لاربحفن دم 
الحاجى بالأمان 





بين ابن يامين 


و#دئمسهة - 


3 الصارم المساول : لابن تيمية 


حتى ان" أن المهد لا ينتقض بذلك » فروى ان وهب : أخبرنى سفيان بن ا 
عن عمر بن سعيد أخى سفيان بن سعيد الثورى عن أيه عن عباية قال : 
سل ان الأشرف عند معاو , ََ 3 تقال ابن يامين : كان قتله غدراً 04 قال 
عد نَ مسّلمة : ب يأ معاوبة اا عزدك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
9 لا تتكر ؟ وال لا يظدنى وإياك سقف بيت أبدا » ولا مخاولى دم هذا 
إلا قتلته . 

وقال الواقدى : حدثنى إراهيم ن حعفر عن أبيه قال : قال مروان بن الك 
وهو على المدينة وعنده ابن يامين النَضْرِى : كيف كان قتل أبن الأشرف ؟ 
قال ابن يامين : كان غدّراً » وممد بن تثامة جالس” شيخ كبيرء فقال : 
يا مروان أيغدر”'' رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك ؟ والله ما قتلناه إلا بأمر 
رسول الله ص ا عليه وسلم 04 والله ليوو ى وإياك 000 بت إلا المسحد 01 
وأما أنت يا اءن يامين هلله على إن أفلت وقدَت عليك وفى يدى سيف إلا 
ضر 9 به رأسك 03 فكان ا بامين لا بزل م “من بى له حى ببعث له 
رسولا ينظر علد نن مة 0 فإن كان ف بعص ضياعه زل فقضى حا جته 9 
صدان 34 إل يعزل 04 فييئأ ع ف حنازة واءن بأمين ف البقيع قفي فرأى 6 
يغشى عاية جرايد , كه لابراه ؛ فعأحله» ققام إليه التاسء ف الوا : بأ أناعيد الر من 
ما تصنع ا نحن تكفيك 2 فقام إليه فلم يرل يغ به جر ده حرا بده حتّى كسر 
ذلك الجر بد على وحهه ورأسة حتى ل يترك به مصحا » كم أر'سّله ولا طباخ به 
نم قال : والله أو قدرت على السيف ضر بتك 4 ٠.‏ 

فإن قيل : فإذا كان هو وبنو التضير قبيلته مواد عين فا معنى ماذكره 
ان إسحاق قال : حدثنى مؤلى لزيد بن ثابت حدثنى ابنة محيصة عن أبهها 
معخيرصه أن رسول أله صلى لله عليه وسلم قال : 9 م أفرم" بهو من نا رح حال 1 


)0( عدر : بسب للغدر 








قصة كمب بن الأشرف » ومقتله ١‏ 
و را مد قرم - 
مود فاقتلوه «ى فوش مشخيصة بن مسعود على أبن سلينة رجلٍ من تحار 
هود كان لارام أيهم فقتله » وكان 8 ئصة ين مسمود إذ ذاك 
١‏ حر » وكان أ 5-2 من مصيصة » قلا قتله حمل حخويصة يضيربه 
ويقوا ل : أئ' عد اله قتلته ؟ أما و الله أرثب" حم ف بطنك من 
مآله » فوالله إن كان لأأول إسلام حويصة ء فقال محيصة : فقلت له : و 
أمرنى بقئله 3 و أ مرلى يقتللك ضر بت عنقك » فقال حو( صة : واللّه إن" 


دويناً بلغ منك هذا أمَصبة" . 


وقال الواقدى بالأسانيد التقدمة : قالوا : فلنا أصبح رسول” الله صلى الله 


ر 35 1 ١‏ 
عليه و م من س٠‏ اليل أل تى فقتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله صلى الله عايه 


وسلم 0 . كن قرم ب4 , من رجآل ود فأقتلوم » خافت يهودء فلم بعلم 
عظ من عظمالهم وم ينطلقواء وخافوا أن يبيّتوا كا بيت ابن" ن الأشرف ظ 
وذ كر فتل ابن ليله ة إلى أن قال : وفعت" مهود ومن 8 معهأ من لمث كين 4 


وساف القصة كا تقدم علة . 


فإن هذا يدل على أنهم 


من صود ف منهم » وبدل هذا على أن العهد الذى كمّبه النىث صلى الله عليه 


ل يكونوا موادعين » وإلا لما أمر بقتل. 


وسلم بينه و بين المبودكان بعد قتل بن الأشرف » وحيئذ فلا يكون ابن 
الأشرف معاهذا . 

قلنا : إتها أمر النىث صلى الله عليه وسلم بقتل من أظفر به مهم 
6 ن كعب بن اليه شرف كان من سا اداتهم » وقد تقدم أنه قال : 
ماعندة ؟ يعنى فى النى 0 الله عليه وسلم » الوا : عداوته ماحيينا 2 
وكانوا مقيمين خارج المدينة » فَمَظلمَ عليهم قتله » وكان مما مبيجهم على 


٠. 5-0 0‏ 0 5 ٍَ 6 3 
المحار 4 وإظبهار هص العرد انتصارهم للمقتول ودهم غنه 2 وأما مناثر فيو 





مق كان قتل 
ابن الأشرف ؟ 


حديث على 
أو صحانا 
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مقم على عهده المتقدم ؛ لأنه لم يظهر المداوة » وهذا لم حاص رهم لد ى صلى الله 
عليه وس وم حار بهم حى أظيروا عداوته بعد ذلك 4 وأما هنا الكتاب فهو 


شىء ذكره الواقدى وحذده . 


وقد ذكر هو أيضاً أن قتل ابن الأشرف فى شهر ر بيع الآخر سنة ثلاث » 





اه 
وأن غزوة بنى فَيْتقَا ع كانت قبل ذلك فى شوال سنة اثثتين » بعد بدز بنحو 


مه 


مور 

وذكر أن الكتاب الذى وَادَع” فيه الننى صلى الله عليه وس المهود كلها 
كان لما قدم المدينة قبل بدرء وعلى هذا فيكون هذا كتابا ثانياً خاصاً لبنى 
التضير تلد فيه المهد الذى بينه و يبنهم » غير السكتاب الأول الذى كتبه بينه 
و بين جميم اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من لاد امسا 

وقد تقدام أن ابن الأشر فكان مماهداً » وتقدم أيضا أن الى صلى الله 
عليه وسل كتب الكتاب لما قدم ب المديئة فى أوائل الأمر » والقصة ندل على 
ذلك » وإلا لما جاء المهود إلى النى صلى الله عليه وس ضر ٠١‏ إليه 2 
صاحبهم » ول وكانوا عادين إ تك قتله ٠‏ ركهم دك أن قتل ابن 
الأشر فكان بعد بدر » وأن معاهدة النى صلى الله عليه و سل كانت قبل يدر 
كا ذكره الواقدى . 

قال ابن إسحاق : وكان فها بين ذلك من غزو النى صل الله عليه وس 
أمس بىقيتقاع ؛ يعني فها بين بدر وغزوة الفرع ملام اللقبل ففجمادى الأولى » 
وقد ذكرأن بنى قيتقاع م أول من حارب ونقض العهد . 

# ا 

الحديث الراع : ما روى عن على ن ألى طالب رضى اله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ( من سب يا قل ؛ وَمْنْ سب أصحابه 
جَلدَ » رواه أبو عمد الخلال » وأبو القاسم الأرجى » ورواه أنو ذَرَ المروى 


00 





ساس ع هس 


هام 8 8 0 . 
ولفقله 2 “دن تًّ نبيا فاكتلوه” 4 وَدَن ساب إصحالى فاجلدوم 6 . 
وهذا الحديث قد رواه عبد المزيز بن الحسن بن زبالة قال : ثنا عبد الله 
أبن موسى بن جعفر عن على بن موسى عن أبية عن جله عن خمدان على 
ابن الحسين عن أبيه عر: ن الحسين بن على عن أبيه » وفى القلب منه حرّازة » فإن 
ذأ الإسناد الشر يف قل ركب عليه م مون نكرة 0 والحدث به عن أهل البيبت 
ضعيف » فإن كان محفوظا فهو دليل على وجوب قتل من سب نبياً من الأنبياء» 
وظاهره يدل على أنه يفتل دن غير استتابة 6 وأن المتل رةه له . 


تبي نذا كنا 


الحديث الخامس : ما رَوى عبد الله بن قدّامة عن أبى ترز قال : أغليا 
رجل لأبى بحكر الصديق » فقلت : أقتله ؟ فاتتهرنى وقال : ليس هذا لأحل 
بيعل رسول الله صلى اله عليه وس ٠‏ رواه النسانى من حديث شعبة عن توبة 
العنبرى عنة . 

وفى رواية لابى بكر عبد المزيز بن جمفر الفقيه عن أبى ترْزة أن رجلا 
شم أ بحكر , فقلت : يا خليفة رسول الله » ألا أضرب مُيْقه ؟ فقال : 
وَبحك أو َك اما كانت لأحد بعل رسول الله 0 الله 
عليه وسلٍ . 

ورواه أو داود ف سلئه بإستاد فيح عن عبد ا بن طرف عن أبى لرازة 
قال :كنت عند أبى بكر رضى لله عن فت على جل » فاشتل عليه » 
فقلت : انان لى يا خليفة رسول اش أضرب 6 » قال : فأذهبَت كلتى 
غضيّه » فقام فدخل » فأرسل إلى" فقال : ما الذى قلت” آنقاً ]قات : الأن لى 
أضْرِ ب عنقه» قال : أ كنت اعلا لو أميتك ؟ قات : نعم » قال : لاء وله 
ما كانت لبشر بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . 


قصة رجل 
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قال أبو داود فى مائله : سمت أبا عبد الله يمأل عن حديث ألى بكر 
« ما كانت لأَجَدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : أ يكن لأبى بكر 
أن يِقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث-- وفى رواية : بإحدى الثلاث التى قالها رسول 
الله صلى الله عليه و سلم كر بعد إعان » وزن بعل إحصانٍ )و فقتل نفس 
بغير نفس » والنى صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل . 


وج الدلالة 0 وقد استدل به على راز قل ساب النى صل الله عليه وسلم جماغة من 
من الحديث الملباء » منهم أبو داود و إمماعيل بن إسحاق القاضى وأبو بكر عبد العزيز 
والقاضى أبو يعْلى وغيرهم من العاماء » وذلك لأن أبا ترئزة لما رأى الرجل قد 
شنم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيّظ أبو بكر استأذنه فى أن يقتله بذلك » وأخبره 
أنه لوأمر م اقتله » فقال أبو بكر : ليس ه_ذا لأحد بعد النى صلى الله 

عليه وسلم . 
فر أن انبى صل الله عليه وسل كان 4 أن يقل من سبه ومن ب أعلظ له 

وأن له أن يأمر بقتل من لا 9 اناس" منه سيا يبي دَمّه » وعلى الناس أن 
يطيعوه فى ذلك ؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به» ولا يأمر عمصية الله قط » بل 
من أطاعه فقد أطاع الله . 


مه 


ققد تصمن الحديث خصيصةنٍ ارسول ا صلى الله عليه وسلم : 

إحداما : أنه أنه يطاع فى كل من أمر بقتله . 

والثانية : أن" له أن يقتل من شتمه وأغاظ له . 

وهذا الممنى الثالى الذى كان له باق فى حقه بعد موته ؛ فكل من شتمه 
أو أغاظ فى حقه كان قتله جائزاً » بل ذلك بد موته أو كد وأو كد ؛ لأن 


حرمته بعد موته أ كل » والتساهل فى عراضه - ضه بعد موته غير ممكن . 


قصة العصماء بنت مروان 5 
وهذا الحديث يفيد أن سب فى الجلة يبيحٌ” القتل » ويستدل بعمومه على 
قتل الكافر والسل . 
عد د 
الحديث السادس : قصة المصمّاء بنت مروّان » ما روى. عن أبن عباس قصة 
قال : هتحت اءرأة من حَظمَةَ النى صلى الله عليه وسل ؛ فقال « من لى بها ؟ » امرأة من 


ققاز ل رحل من قومها : أنايا رسول | الله » فيض فقتا. باء فأير النى 0 الله بحو ألنر 
بحيرءة اررق 


2-313 


عليه وسل » فقال وليه ينتطع افمها عيز ان 4. 
كر يعض أصحاب الما ستها ميسوطة 
وقدد” ثر بعض صحداب أزى وغيره قصتها مسو 4 
1 ر | 
١‏ حرج م 
قال الواقدى.: حدثى عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن مهيا ؛ 
بنت مروان من ببىأمية إن زيلاوكانت بحت بريد ان ريد ن حصن خط" » 


وكانت تؤدى اله ننى صلى 5 عليه وسم 4 واعيب الإسلام 6 و راض على النى 


قباست بنى مالك والثّبيت وَعوف ء و باسنت بف ار ص 
لمتم أتآوى من عر هد م مراد وَل مذ حجج 
ترجونه بعد قل ووس كا ترا مرق" النضِج 
وقال عمير بن عدى الخطمى حين باغه قولها وتحر يضها : الهم إن لك عل 
ندرا 3 رَددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللدينة لأقتكبا ؛ ورسول 
اله صلى الله عليه وسلم ببدر ء فاما رجم رسول الله صل الله عليه وسلم 
. من بدر جاء عمَيربن عدى 2 فى جواف ؛ الليل حتى دخل عامها فى ينها وحوطا 
قر من ولدها نيام” منهم هر" تراضعه فى صدرهاء خسما يده 2 فوجد الصبى' 
ترضعه » فتاه عنها ء ثم وضم سيفه على ره حتى أنفذه من ظيرها , ثم 
خرج حنمل لسعم انى ل لعي وسل؛. »فلا انصرف'النى صلى الله 
عليه وس نظر إلى عمير فقال : أَقَمَلت بننثة مروان ؟ قال : :نم » بأبى أنت 
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با رسول الله ؛ وخشى عمير أن يكون أفتات" على رسول اله صلى الله عليه وس 
بقتلهاء فقال : هل على فى ذلك شىء با رسول الله ؟ قال : لا ينتطح فيها 
مر ان ؟ فإن ؟ أول ما سمت هذه السكلمة من رسول لله صلى الله عليه وسلم » 
قال عمير : فالتفت انبى صل الله عليه وس إلى من حوئله فقال : « إذا بع" 
أن تنظروا إلى رَجُل نص الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عير بن عدى » » 
فقال عمر بن الخطاب : انظر وا إلى هذا الأعمى الذى نسرى فى طاعة الله » فقال: 
لا تقل الأعبى » ولكنه البصير . 


فم| رج عمير م من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها فى جماعقر 
يدقتوتها » ؛ فأقبلوا إليه حين رأوه مُقْبلا من الدينة » فقالوا : با عمير أنت قتلتها ؟ 
فقال : نعم 2 فكيدولى: “حميعاً ثم لا تنظرون » والذى نفسى بييله أو َم 
أجلم ماقالت لشر يتم بسي هذا حتى أموت أو أ أقلم ٠‏ فيومئاذ لم 
الإسلام فى بى خَطْمَة » وكان منهم رجال يَسْحَحْفونَ بالإسلام خوفاً من قومهم 
فقَال حسان ن ثابت عدح عير بن عدى ٠‏ 


قال الوأقدى : أنشدنا عبد الله بن الحارث : 


جاع سس 
فى وَائل وى وَاقمَر وخظَة دون ىق الدج 


2 مهد 


سىّ مدع تخ خم وَء َه بسوتبا والتقانا تحى 
هه ر 
فهركت' 82 مَاجدا عراقه 71 مداخل مرج 
٠.‏ 4 1 0 6م ب>ه» 
قرحا من ينع الداما قبيل الصبارح و رج 
ووو الله ترد الجن ان ء جِذْلآنَ فى نعمة الواج 
قال عبد د الله بن المارث عن أبيه : ٠:‏ تكن قتلبا مس ليال بقين من 





قصة العصماء بنت وان الخطمية به 


وروى هذه القصة أخصّت منهذا أبو أحمد العسكرى ء ثم قال :كانت هذه 
المرأة تهجو الننى صل الله عليه وسلم وتؤذيه . 

وإما خصء النىء صلى الله عليه وسلم لمر لأن العمز نشام العمز ثم تفارقها » 
وليس /كنطآح الكباش وغيرها . 

وذكر هذه القصة مختصرة" تمد بن سعد فى الطبقات . 

وقال أبو عبيد فى الأموال : وكذلك كانت قصة عصماء المهودية » إسا 
قتلت مها النى" صلى الله عليه وسلم » وهذه المرأة ليست هى التى قتلبا سيدها 
الأعمى » ولا اللبودية التى قنات ؛ لأن هذه المرأة من بنى 
بطون الأنصار » وها زوج من بنى حَطامَة » ولهذا - والله أعلم - نسبت فى 
حديث ابزعباس إلى بنى خَطمَة » والقاتل لها غير زوجها » وكان طا :مون كبار 
وصغار » نمم كان القاتل من قبيلة زوجها كا فى الحديث . 


وقال تمد بن إسحاق : أقام مُْسَبُ بن عير عند أَسْمَد بن زرَارة 
يدعو الناس إلى الإسلام » حتى لم ببق دار من دور الأنصار إلا وفمها رجال 
ونساء مسامون ؛ إلا ما كان من دار بتى أمية بن زيد وحَطءَة ووائل وواقف » 
وتلك أو'س” الله » وثم من الأوس ن حارثة ؛ وذلك أنه كان فنهم أو 5 قيس ن 
,الأملت كان ن شاعيثم يسمءون منه و يعظموة نه 

فهذا الذى ذكره ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدى من تأخر ظهور 
الإسلام ببنى حَطمَة » والشعر الأثور عن حسان بوافق ذلك . 

و إتما سنا القصة من رواية أهل الغازى ‏ مم مافى الواقذى من الضعف 
| الشهرة هذه القصة عندم » مم أنه لا مختلف اثنان أن الواقدى ؛ من أعر الناس 
بتفاصيل أمور المفازى و ايم بأحوالها » وقد كان الشافى وأحمد وغيرثها 


ستفيدون ع ذلك من كتبه 2 اهم هذا الباب” بدخله حاط الروايات بعضها 
ر ؟ - الصارم اللول ) 





امس سا لاا ل ةك 
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يعض » حتى يظهر أنه سمع جوع القصة من شيوخه « وإنما سمع من كل واحد 

72 4 و كيره 4 وايدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع 04 ورا 
حدس الراوى عض" الأمور لقرائن استفادها من عدهة حهات 4 ويكثر دكن 
ذلك كثاراً يشب" لأجلة إلى الجازفة فى الرواية وعدم الضبط » فل ككن 
الاحتجاج مما ينفرد به » فأما الاستشهاد محديثه والاعتضاد به فيا لا يمكن 
المنازعة فيه » لاسما فى قصة تامة مخبر فمها اسم القاتل والمقتول وصورة الخال ؛ 
فإن الرجل وأمثاله أفضل ممن ارتفموا فى مثل هذا فى كذب ووضم » على أنَا 
م بت قتل” السابة بمحرد هذا الحديث » وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد » 
وهذا ما يحصل ممن هو دون الواقدى . 


ووحه الدلالة أن هذه المرأة لم تقتل إلا رد أذى البى صل الله عليه 5 
وهحوه » وهذا , 7 فى قول ان عباس 2 هَحتٍ مَأ م من * خطية ان" 
صلى الله عليه وس فقآل : من لى با » فيل أنما تدب إلمها الأجل مَجْوها ؛ 
وكذلك فى الحديث الآخر د قال عير حين بلنه” قولما و وَعريضها : الهم 
إن لك طَ درا ا رَددت رسول الله ص الله عليه وسلم إلى المديقق 
فتلت » وفى الحديث لما قال له قومه : «أنت قتلتها ؟ » فقال ( نعم 
فكيدونى اجميعا 2 ل نظرون ظ َوَارَى : تفسى بيكم 2 60 جميعاً 
ما قات لضن ث5 سينى دى عَى أمُوت و أو أقتتك: ) فهذه مقدمة » ومقدمة 
أخرى أن شْرهاً ليس فيه تحر يض على قتال النى صلى اله عليه وس حتى يقال : 
الفحر بض على القتال قتال" » و إنما فيه بحر يض على ترك دينه وذم له ومن اتبعه » 
وأقصى غابة ذلك أن لا يدخل ف الإسلام مَنْ لم يكن دحل أو أن مرج 
من دخل فيه » وهذا شأن كل ساب . 


ببين ذلك أنيا عَحَمْتُ بالمدينة وقد أسْز أ كش قبائلها » وصار ال 
ب : ينه و سٍِ 5 وصار ل بها 


قصة العصماء لت دروان االخطمية بق 4 


أعرّ من السكافر » ومعلوم” أن السابً فى مثل هذه الحال لا يقصد أن 'يقأتل 
الرسول وأصحابه » و إنها يقصد إِعَاظتهِم وأن لا يتابموا . 

وأيضاً » فإنها لم تكن تطمع فى التحر يض على القتال » فإنه لا لف بين 
أهل اعم السّير أن جميع قبائل الأوس والمزرج لم يكن فهم من يقاتل النى؟ 
صلى الله عليه 2 بيد 9 ] سان » ولا كان أحَد بالمديئة يتمكن م ن إظهار 
ذلك » وإعا اي السكافر أ و النافق منهم أن شط الئاس" عن اتباعه »أو أن 
بعنين “عل رجوعه من الماينة إلى مكة » ونحو ذلك مما فيه تخذيل” عنه وحم * 
على الكفر به » لا على قتاله » على أن الجاء إن كان من نوع القتال يجب 
انتقاض العبد به » وَبِمَمّل به الذمى » فإنه إذا قَأتَلَ انتقض عهده ؛ لأن العهد 
اقتضى السَكَف عن القتال » فإذا قاتل بيد أو لسان ققد فمل ما يناقض المبد » 
وليس بعد القتال غاية فى تكث العبد . 1 


إذا تبين ذلك فن المعلوم من سيرة النى صلى الله عليه وسلم الظاهر عله 
عند كل من له عل بالسيرة أنه صل الله عليه وسل لما قلدمّ الرينة | تحارب 
أحدا من أهل المدينة . بل وَادَءَ هم حتى المبود خصوصا “طون الأوس 
والحزرج ؟ فإنه كان يسَالهم ويتألقهم بكل وجه » وكان الناس” إذ دمي 
على طبقات : نهم المؤُمن 2 الأ كثرون ؛ ومنهم الباق على دينه » 
وهو متروك لا أرب" ولا عحارب” ؛ وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم 
أَهل سء لا أهل حرب » حت حلفاء الأنصار أقرم النى ص لله عليه وس 
على حلفهم 

قال موسى بن عقبة عن ابن إشهآب : قم رسول” الله صلى الله عليه وس 
المدية وليس فهها دار مندور الأنصار إلا فا رَهْط من المسامين » إلا بنى حَلمَة 
وبنى واقف وبنى وائل كانوا آخر الأنصار إسلاما » وحول المدينة حلفاء 


1٠٠٠‏ الصارم الاول : لاءن ثيمية 


الأنصار كانوا يستظهرون مهم فى حَر'سهم » فأمرهم رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
أن بيخلوا حلف حلفائهم ؛ للحرب التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و بين من عد الإسلدم . 

وكذلك قال الواقدىة فما رواه عن بزيد بن وُومآن وان كمب بن 
مالك عن جابر بن عبد الله فى قصة كسب بن الأشرف. » قال : فكان الذى 
اجتمعوا عليه قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وس قَدم الديتة وأهلها 
أخلآط » منهمالسامون الذين تجمعهم دَعُوّة الإسلام فيهم أهل الملقة والحصون » 
ومنهم حافاء للحيين جميماً الأوس واللمزرج » فأراذ.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حينقدمالمدينة ‏ اسْتِصْلاحَه كلهم وموادعتهم ؛ وكان الرجل يكون 
مساماً وأبوه مشركا » والمعلوم” أن قبائل الأوس كانوا حلقاء بعضهم لبعض . 

فإذا كان النى على الله عليه م قد أقرم كانت هذه الرأة من 
المُعأهّدين » ركان فههم المُظهرث للا بسلا المبِطن مخلافه » يقول بلسانه ما ليس 
فى قلبه » وكان الإسلام والإيمان يشو في يطون الأنصار بطناً بعد بطن » حتى 
ببق ف فهم مُظهر للكفر » بل صاروا إما مؤمناً أو منافقاً » وكان كن ] 
سر منهم عنزلة الههود موادع مهادون ؛ أو هو أحسن حالا من اليهود لما يرجى 
فيه من العصبية لقومه » وأن َبْوَى هوام » ولا يرى أن. مخرج عن جفاعتهم.» 
وكان النى صلى اله عليه وس يسأملهم ‏ من |( سكف عنهم ؛ واحتمال أذاهم ‏ 
ب كثر مما يعامل , به المبود »لما كان برجوه منهم 5 ونخاف ص تغير قاوب 
مَنْ أظهر الإسلام من قبائلهم لو أؤقم بهم بهم » وهو فى ذلك متبسع قوله 
تعالى : ( لبون فى أمْوَ ايم شيك تمن هن الذن أوتوا 
الكتاب من قبلكم وَمِن > الذين شر كوا أذ ىكثيراً وإن تصيروا 





أ 2 
وَتَتَهُوا فإنة ذلك من' عردم الأمور ) 


)00( الأنة كما منسورة 1 لل عمران 


قصة المعماء لت مسوان الخطميه و١١‏ 


ثم إنه مع هذا نَديه.الناس" إلى قتل امرأة التى هجَته » وقال فيمن قتلها : 
« إذا أحْبَيِشُمْ أن تعظنوا إلى رَجُل نصر الله رتسوك بالْمَيب فَانظرُوا إلى 
هذا » فثبت بذلك أن فحاءه وذمه مو حب للقتل غير الكثر ؛ وت أن 
الساب يحب قتله » و إن كان من الحلفاء والمعاهدين » ويْقتل فى الال التى 
حفن" فمها 7 من ساو اه فى غير السب » لاسما واو تك ن مساهدة ؛ فقتل المرأة 
لاوز إلا أن نه قآتل ؛ اله ن* صلى 0 عليه وسلم رأى امرأة فى بعض مغازيه 
مقتولة فقال : « ما كانت" هذه .1 لعقاتل ؛ ونهى عن" قتل النساء والصبيان » 
ثم إنه أمر بقَمْل هذه المرأة ول اتقائل بيدها ؛ فلولم يكن ١‏ لسب موجباً للقتل :3 
يمن قتلها ؛ لأن َمل المرأة ركد السك ر لايحوز» ولا نعلم قتل المرأة الكافرة 
الممسكة عن لقتال أببحى وقكر من الأوقات » بل : ران ورتيب زوه 
ديل على أنه . 2 #قط ؛ لأن أول أية نزلت فى القتال : (أذن لاذين 
يقاتلون باز خلدواء و إن" الله على تطرم لدي » لين أخرجوا ين 
ديارم)”"© الآية » فأباح لمْمنينالقتال" د فمأعن نفوسهم » وعقو به لمن أخرجهم 
من ديارهم » ومتعهم من توحيد الله وعبادته » وليس للنساء فى ذلك حظ . 
7 م إنه كتب عليهم القتال مطلقاً » وفسّره بقوله : ( وَقَتلوا فى سَبيل الل 
الذين قا تلوت 3 الآية » ففن ليس من أهل القتال لم ردن فى قتاله » والنساء 
دن م نأهل القتال » فإذا كان قد أمر بقَتل هذه المرأة فإما أن يقال « هحاراها 
قتال » فبذا بفيدنا أن هداء الذدى قتال , فينتقض العبد » و يبيح الدم » أو يقال 
« ليس بقتال » وهو الاأظهر ؛ لما قدمناه من أنه , يكن فيه حر يض على القتال 
ولا كان طا رأى فى الحرب » فيسكون السب جنايةً مضرة بالمسامين غير القتال » 
موجبة للقتقفل عنزلة قم الطريق عامهم ونمو ذلك يفيد أن السب مو 2< 


لقتل وجوه . 


(9) الا. تين وموءغ من سورة الج (؟) من الآية من سورة البقرة 





٠6١‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


الوجوه الدالة 2 أحدها: أنه لولم يكن موجبا للقتل لا جاز قنل” المرأة » وإن كانت 
طقتلالساب حر بية؛ لآن المربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يمر قتلها إلا ممناية 


مُوجبة للقتل » وهذا ما أحْسب فيه خالا » لا سما عند سَنْ كرى قتالها 
عنزلة قتال الصائل . 

الثانى : أن هذه السابة كانت من المعاهدين ممن هو أحَسَنٌ حالا من 
المعاهدين فى ذلك الوقت ؛ لولم يكن | اسه موجباً لدمبا لما قتات » ولما جاز 
قتلها ء ولهذا خاف الذى قلها أن تتواد قتنة” حتى قال النى صلى الله عليه وسلم 
«لا ينتطح فيا نان » مم أن انتطاحهما إتما هو كالتشام » فبين صلى الله 
عليه وسلم أنهلابتحرك لذلك قليل منالفتن ولا كثير» رَحْمَة منالله بالمؤمنين» 
وتصراً رسوله ودبنه » فلو لم يكن هناك ما يحذر معه قتل” هذه ولا المحاء لا 
خيف هذا . 

الثالث : أن الحديث مُصَيح” بأنها إنما قتلت لاأجل ما ذكرته من 

0 4 ص 

المحاء » وأن سائر قومها تركوا إذ م بمجوا» وأنهم اوهجوا لفحل بهم كا 
فمل بها ؛ فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتسل » سواء كان الهاجى 
حريا أو مسلا أو معاهدا » حتى يوز أن يققتل لأجله مَنْ لايقتله 
بدونه » وإن كان الحربى المقاتل محوز قتله من وجه آخر » وذلاك فى 
المسلم ظاهر » وأما فالمماهد فلاأن الهجاء إذا أبلحدم المرأة فهو كالقتال أو أسوأ. 
حاللا من القتال . 

الرابع : أن المساي نكانوا نمنوعين قبل الطحرة وفى أوائل الهحرة من الابتداء 
بالقتال “وكان قتل السكفار حينئذ رمأ وهوهن ع قت النفس بغير حى كا قال2مالى: 
(ألْ تر إلىالذين قيل لم موا يد بكر) إلىقوله (فان كبعايي القيكال)00© 
ولذاأول ماأئزا رانف تزلبالإباحةلقوله:(أذ نلاذن 'يقا تّلون)”'“وهذا من 


(1) الآية 5 من سورة اليهرة (؟) من الآنة وم منسورة احج 


قصة العصماء بنت صيوان اللخطمية ٠‏ 
الم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وس لايخنى على أحد 
منهم أنه صلى الله عليه وسل كان قبل المحرة و يدها ممنوعا عن الابتداء بالقتل 
والقتال » ولهذا قال الأنصار الذين بابعوه ليلة العقبة لما استأذنوه فى أن كبيلوا 
على أهل مبّى 0 إنه م بودن الى فى القتآلٍ ») وذلك حينئد عمزلة الأ نبياء الذين 
لم يؤمروا بالتتال كنوح وهود وصال وإراهيم وعيسى » بل كأ كثر الأنبياء 


غير أنبياء ببى إسرائيل . 


الذين كانوا مجمعونهم على السكفر ولا من غيرهم » والآيات” التى تزلت إذ ذاك 
٠.‏ او ٠. ٠.‏ 0-7 
نا تأمر بقتال الذين أخرجوم وقاتلوم ؛ وتحو ذلك » وظاهر هذا أنه لم يودّن 
للم إذذاك فى ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة ؛ فإن دَوَام إمساكه 
عنهم يدل على استحبابه أو وجو به » وهو فى الوجوب أظهر » لما ذكرنا » لأن 
المتقدم مم فعله صلى الله عليه وسلم . 


قال موسى بن عقبة عن الزهرى : كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عدوم قبل أن تعزل كراءة يقائل من قاتله » ومن كفب يدهم وعاهده 
كف عنه » قال الله تعالى ( 2م قا + يا توك" وَألْقَا لك 
الَو 25 سل لله “لك يهم سبلا )”7 » وكان القران فسخ بعضه 
بعضاً » فإذا زات آية نسخث التى قبلها » وعمل بالتى أنزلت » و بلغت الأولى 
منتعى العمل بها » وكان ما قد عمل مها قبل ذلك طاعة لله » حتى نزلت براءة» 
وإذ أمر بقتل هذه امرأة التى هجت وم يؤذن له فى قتل قبيلتها الكافر بن عل 


)00 دن الآية 8 من سورة النساءو 


قسة 
البودى 


٠‏ الصارم السلول : لابن نيمية 





أن السب" موجب” لاقتل وإن كان هناك ما بمنع القتال لولا السب كالمبد 
والأنوثة ومن قتل السكافر المسك أو عدم إباحته . 

وهذا وجه سن دقيق ؛ فإن الأصل أن دم الأدى معصوم » لا بقتل إلا 
الحق » وليس الققل لا-كفر من الأمر الذى اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات 
الشريعة الواحدة » كالقتل.قوّدا فإنه مما لا مختلف فيه الشرائع ولا العقول » 
من قتله » ودماء هؤلاء القوم كدم القبطى الذى قتله موسى وكدم السكافر 
الذى لم تبلغه الدعوة فى زماننا » أو أحسن حالا من ذلك » وقد عد مومى ذلك 
ذنباً فى الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عد » أو خطأ محضاً »وم يكن 
عدا محضا . 

فظاهر سيرة نبينا » وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن 
لم يسلم كانت كهذه الخال » فإذا قتل المرأة التى هجت من هؤلاء وليسوا عنده 
محار بين بحيث يجوز قتاهم مطلقاً كان قتل المرأة التى تبحوه من أهل الذمة 
بهذه المثابة وألى ؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تبك » وعلى أن تسكون 


صاغرة » وتللك م نعاهدها على شىء . 
جد بيد 


الحديث السابع : قصة أبى عَفَك المهودى » ذكرها أهل المغازى والسير 

قال الواقدى : ثنا شعبة بن تمد عن عمارة بن غزبة » وحدثناه أبو مُصعب 
إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه ؛ قالا : إن 
شِيحًا من بنى عرو بن كواف يقالله أبو عَنَكٍ - وكان شيخاً كبيراً قد 
بلغ عشر بن ومائة سنة حين قدم النى صلى الله عليه وسلم المديئة ‏ كأن دض 


على عَدَاوة النى صلى الله عايه وسلم » ولم يدخل فى الإسلام » فما خرج رسول 


قضة أبى عفك الهودى ‏ وقصة أنس و رم حل 








الله صلى الله عليه إلى بَدْرَ ظفره ال ما ظفره» غسده وبَنّى » فقال » وذكر 
قصيدة تتضمن هحو النى صلى الله عليه و سم وذ من أتيعه » أعظم ما فنها 
قوله : 
فيسلهم أمرّه' راكب حرام حلالاً لشتى مما 

قال سالم بن مير : على" نذر أنأقتل أبا عَفِك أو أموت دونه » فأمبل » 
فطلب له غكة حتى كانت ليلة صائفة » قنام أبو مَك بالفناء فى الصيف فى 
بنى عمرو بن عورف » فأقبل سالم بن عير ؛ فوضمالسيف على كدم حتى خش 
فى الفراش » وصاح عدو الله » فئاب إليه أناس” من هم على قوله » فأدخلوه منزله 
وقيروه وقالوا : مَنْ قتله ؟ والله لو نخل من قتله لقتلنام 

وبه ذ كر مذ بن سعد أنه كان بودي »وقد ذكرناأ ن هود المدينة كلهم 
كانوا قد عاهدواء * ثم إنه لماهجا: 'وأغظير الذم قتل . 

قال الؤاقدى عن ابن رقش : قتل أبو عَنَك فى شوال على رأس عشرين 
شهراً » وهذا قدي قبل قتلّ ابن الأشرف ء وهذا فيه دلالة واضحة على أن المماهد 
إذا أظهر السب,بنقض عهده » ويقتل غيل » لكن هو من رواية أهلالمغازى» 
وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكذا بلا تردد . 


000 


السيرة » ذكره ابن إسحاق والواقدى وغيرها . 

قال الواقدى : حدثنى عبد الله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال : 
كان 1 | رها كان بين خرّاعة و بين كتانة أن أنس بن ز , ِ ' الديلهحا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » فسمعهغلام من خزاعة » فوقم به »؛ فشحه » رج إإى قومه 


مق قتل 
أبو عفك ؟ 


أنس بن زنيم 
البولى 


طلب خزاعة 
حلف السمين 


فأرام عَجَّته » فثار الشر مع ماكان ينهم وما تطلب بنو بكر من شراعة 
من دماتها . 

قال الواقدى : حدثنى حرام بن هشام بن خالد الكعبى عن أبيه قال : 

: : “راع : م ل مه 
وخرج عمرو بن سالم. اللمرّاعى فى أربعين را كبا من خرّاعة يستنصرون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويخبرونه بالذى أصابهم » وذكر قصة فيها 
إنشاد القصيدة التىي أولما : 
ل م إلى نشد مدا » 

قال : فلما فرغ الت كب“ قالوا : يا رسول الله » إن أَنْسَ بن رَتَيْم لديل 
قد هجاك » فندر”'* رسول الله صلىالله عليه وسل دَمّه » فبلغ ذلك أنس بنْرتيم 
لا بلى 04 فقدم معتذراً إلى رسول الله صلى له عليه وسم مم بلغه غعنة ٠»‏ فقال »> 
وذكر قصيدة فيها مدح ارسول الله صلى لله عليه وسل أو وها : 


أت الى بدى مَعَُُ 3 : بل الله مد يها » وَقََلَ اك : 


دوف رحلها أ وَاوق ذمة م 5-6 مد 


تكلا رَسُول لله أنك مُدررى وَأَنَ" وَعيداً منك كالأخذ باليد 
آشَ 7 2 0 5س 1 ٍ_ٍ_ 00 

0 رسُول ل أنك قت لل سكن من تهآم وَمُتْحِدٍ 
ون وَسُول الله أى عَحَواتُه 2 قلا رَفسَتْ عاط إل إذأ يدى 


سوَىأننى ترقت 8 وَعه فتَيةٌ أصيبُوا بحس سيوم طق مهد 
ويقول فيها : 
كَإى لا عراضا حَرَقَتْ » ولآ دما 
عَرَقَتْ » ففكر عالم الحق وأقصد 
قال الواقدى : أنشدنمها حرام 4 وباعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


)0( ندر دمه : أهدرء ى وسيانى مصرحا بتفسيره فى ص /7 ١ ١‏ ولم١٠١‏ ووقع 
هنا فى الط'دية 2 شجدر دمه 34 «( وى صواب أيضا « شال : هدر دمه وأهدره 





قصيدته هذه واعتذاره » وكلّه يَف بن معاوية الديل ققال : يا رسول الله » 
أنت أل الل العفو ومَنْ منا لم يسارك ولم باذك ؟ ونحن فى جاهلية 
لاكارى ما تأخذ وما دع حتى هدانا اله بك » وأنقذنا بك من الملك » 
وقد كذب عليه اركب » وأكثروا عندك » ققال : دع الركب عنك ؛ فإنا 
ل يحد بتهامة أحَداً من ذى رَحم قريب ولا بعيد كان أب من خرّاعة » 
تأسكت نوفل بن معاوية » فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
قد عفوت عنه » قال توفل : فاك أبى وأى 


وقال اءن إسحاق : وقال أنس بن رَئَيْم يعتذر إلى رسول الله صل الله 
عليه وسم مما كان قال قمهم مرو بن سال حين قرم ى على رسول الله ص اله 
عليه وسل يستنصره » وذ كر أنهم قد نالو من رسول اله صلى الله عليه وسل » 
أ 3 
وأنشد تلك القصيدة » وفمها : 
وتعلم أن اركب ركب عوعر 
م و الك اذبون الميخلف و كل مواعد 
فَوَجْهُ الدلالة 2 أن الننى صلى الله عليه وس كان قد صالم قريشاً وهَاد نهم 
2 7 3 
عام الحديبية ع ساي 4 ودخلت خْرَاعة فى عقذه ) وكان أكارم مسامين 
وكانوا ب تطح لرسول لله ص الله عليه وس مم و كافرهم » ودخلت 
بنو بكر فى عبد قر شر ؛ فصار عؤلاء كأهم معاهدبن » وهذا مما توائر به النقل 
ول مخداف فيه أهل” العلى . 
م إن هذا الرجل المماهد هجا النبى صلى الله عليه وس على ما قيل عنه » 
فده عض شا 6 أغمي النى صلى الله عليه وس أنه مجاه » يقصدون 


بذلك إغ أعى بلي بكر 4 فنذر رسول | الله صل الله عليه وسلم دم ٌ ى أهدره » 


قصة أنس بن زنم الديل 0 


وجه دلالة 
ذنم 


م١٠‏ الصارم المساول : لاءنتيمية 


و يندر دم غير ه » فلولا أنهم عدوا أن هساء النى صلى الله عليه وسلم من 
المعاهد بما وجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك . 

ثم إن الننى صلى الله عليه وس در دَمَه لذلك ؛ مع أن هجاءه كان حال 
العبد » وهذا نص فى أن المعاهدَ الهاجى بباح دمه . 

3 إنه ما قدم أسل فى شعره » وهذا عدو من ٠‏ أصماب النى صلى الله 
عايه 0 وقوله 2 َس رَسُول الله 6 م م رسول الله » «ونى ى رسول” اللّه» 
دليل” على أنه سر قبل ذلك » أو هذا وحده إسلام منه » فإن الو ثنىّ 
إذا قال : « تمد رسول الله » 5 بإسلامه » ومع هذا فقد أتكر أ: بكرن 
هجا النى صلى الله عليه وس » ورد شهادة أولائك بأنهم أعداء له 
لما بين القبيلتين من الدماء والحرب » فلو لم يكن ما فَمَلَه مبيحاً لدمه 
لما أحتاج إلى شىء من ذلك . 


ْم إتفيعك إسلامه 4 واعتدار ه266 وتكذيب لخر بن 3 ومد حه ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إنما طَلَبَ العفو من النبى صلى الله عليه وسل عن إِمَدَارٍ 
دمه » والعفو إنما يكون مم حَوَاز المقوبة على الذنب ؛ قصلم أن النى 
صل الله عليه وس كان له أن يعاقبه بعد محيئه مساءا معتذرا » و إتما عفا عنه 
حذاً كرما . 

7 إن فى الحديث أن تَوفَلَ ين معاوية هو الذى شفع له إلى النى 
صل الله عليه وس » وقد ذكر عام أهل السير أن نوفلا هذا هو رأس 
المتكبرين الذين عدا على داعة علوم 4 وأعاتتهم قر اس 7 على ذلك » 
و لسبب ذلك انتقض عبد قرش وبنى بكر » 2 إنه أسل قبل الفتح حتى 
صار بشفم فى الذى ها ال نىً صلى له عليه سس 0 فم أن اطحاء أغافا دن 
نض العبد بالقتال حيث إذا نقض قوء” العبد بالقتال وآخر هنحا ثم أساما 








قصة عبد الله بن سعد بن ألى سرح اليل 





عصم دام الذى قاتل » وجاز الانتقام من الهاجى » ولهذا 8 هذا الرجل” 
اق العراض بسفك الدم » قعل أذ ادم موجب للقتل » وأن خر'ق عر'ضر 
كان أءما م عندهم من سففك دماء المسامين والمعاهدين . 

وما بوضح هذا أن النبى صلى له عليه وس مدر دم دم أحَد من 
بنى بكر الناقضين للعبد بعينه » و إما مَك نّ منهم بنى شرّاعة بوم الفتح ١‏ كثر 
النهار» وأَهْدَرَ دم هذا بمينه حتى أسر واعتذر » هذا مع أن العبد كان عبد 
هُدنة وموّادعة » ول يكن عبد جزية وذمة » والمهاون لقي" ببلده يظور ببلده 
ما شاء من مُتَكَرَات الأقوال والأفمال المتعلقة بدينه ودنياه » ولا ينتقض 
بذلك عبذه حتى تحارب ؟ فلم أن المحاء من جنس المرب وأغلظ منه » وأن 
الماجى لا ذمة له . 

د عد 

الحدريث التاسم : قصة ابن أبى سرح » وهى مما اتفق عليه أَهّل” الملرء 
واستفاضت” عندم امْتفاضة تستغنى عن رواية الأحاد كذلك » وذلك 
نيت وأقوَى مما رَوَاه الواحدٌ الْمَدْلِ » فنذكرها مشروحة ليتبيتَ وَجْه 
الدلالة منها : 

عن مصعب بن سعد عن سعد بن أ وَقَاصٍ قال :لما كان / وام قتعم 
مكة أَختبأ عبد الله بن سَعْد بن أبى سح عند عئان بن عَفَان ؛ لخحاء به 

أواقفه على النى صل الله علية وس سس ٠‏ فقال : ا رسول اله » بأيسع 
عبد الله فرفم فم رأسّه » فنظر إليه » ثلاثا» كر ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث 
ثم قبل على أصحابه فقال : « أما كان ف 3 * رَشيد يقوم إلى هذا 
حيث رآق كفقت بلى عن بيعته فيقتله » فقالوا : ما ما تدرى يار سول الله 
مافى فسك ألا أو ومَأت إلينا بعينك » قال : «إنه لا يَنْسْغَى لنبى “أن تكون 


له خائنة الأغين ع« واه أو داود بإسناد يعم ٠.‏ 


5ك 


قصب 


ابن أفى سرح 











ورواه النسانى كذلك أَبْسَط من هذا عن سعد قال : لما كان ع6 فح 
مكة من رسول” اله صلى الله عليه وس الناس” إلا أعة تر » وقال : : اكوم 
إن وجد توم متملقين بأستار الكمبة : عكرمة بن أبى جبل » وعبد الله بن 
خطل » ومقيس بن حبابة ",عبد الله بن سعد بن أبى سرح . 

فأما عبد الله بن خطل فأذرك وهو متعلق بأستار الكعبة » فاست إليه 
سعيل بنحارث وعتار بزبياسر فسَبّق سعيد عماراً » وكان شب" الرجلين » فقتله. 

وأما مفِيسُ 3 ع حبابة 2 فأذركه الناس؛ فى السوق ؛ فقتلوه . 

وأما عكر م فركب البحر فأصابتهم عاصف » ققال أصحاب السفينة : 
أخلصُوا فإن ]لك لا تغنى عنك شي شيئاً ههناء فقال عكرمة : ول لأن ل بيني 
فى البحر إلا الإخلاص” لا ينجنى فى البر غيره » اللهم للك على عهد إن أنت 
عافيتنى مما أنا فيه أن [ اق ممداً حت صم ذى يده )2 ولأحِدَن عمو كرع 6 
لغاء وأسل . ' 

وأما عيل الله بن سعد بن أبى سرح فإنه امأ عتد عمان بن عَفَانَ » فلا 
دعا رسول الله صل الله عليه وس الفاس" إلى البيعة جاء به حتى أو قَقَه على الننى 
صلى الله عليه وس » نم مذكر الباق كا رواه أو داود . 

وعن عبد الله بن عباس قال : كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح يكتب” 
لرسول الله صل الله عايه سِ » فأزله الشيطان فلحق بالكفار » فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وس أن ميقتل بوم , اتح » فاستجار له عمان » فأحاره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواء أنو داود . 

وروى عمد بن سعد فى الطبقات عن على بن زيد عن سعيد بن اليب ٠‏ أن 
رسول الله صل الله عليه وسل أ ر بقتل ابن أبى فى سرح يوم الفتتج وقرتتى » 
وان ال بمرى » وابن خطل » فأتاه أنو ب ر'دة وهو متعلق بأستار الكمبة فبَقّر 
0 () فى أصول هذا الكتاب وفى أ كثر نسخ سيرة ابن هشام « بن صبابه » 
بالصاد المسملة » محريف ما أثنتناه عن قاموس الفيروز أبادى وشرحه (قى س ) 


قصة عبد الله بن سمد بن ألى سرح ا 


بطنه » وكان رجل من الأنصار قل در إن رأى ابن أبى سرح أن يقتله » فحاء 
عمان ‏ وكان أخاه من الرضاعة ‏ دهم له إلى رسول الله صل اله عليه 
وس ؛ وقد أخذ الأنصار ى" بقانم السيف ينتظر الننبى" صلى الله عليه وسل متى 
بوىء إليه أن ايقلاء فشقع لد عمان ‏ حتى ركه 2 قال رسول الله صل الله 
عليه وس للا نصارى” 2 هلا وَفِيت عدر كَ 4 فقال : يا رسول الله وضعت” 
يدى على قالم السيف أنتظر رمت نوىء فأقتله » فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
« لس ال ىت أن ” وى؟). 

وقال تمد بن إسحاق فى رواية ابن بكير عنه : قال أنو عبيدة بن تمد' بن 
عمار بن يأسسر وعبد الله بن أبى بكر بن حرم : إن رسول الله صلى اله عليه 
وس -- حين دخل مكة » وفركق عبيوشه ‏ أمرم أن لا يقتاوا أحداً إلا من 
قاتلهم ؛ إلا نفراً قد تام رسول الله صلى الله عليه وس وقال : « لومم 
وَإِنْ ل ىت أستار أر الكمية 6 عبد الله ن خَطل »؛ وعيد الله نْ 
أبى سرح » و إنما أمر بان ألى فى سراح لأنه كان قد أسل؛ فكان يكتبٌُ ب ارسول 
لله صلى اله عليه وسل الى ؛ فرحم مشركا» ولحق بمكة » فكان يقول : 
إلى لأصرفه كيف شئت » إنه ليأملى أن أ كم له الشىء فأقول له : أو 
كذا أو كذاء فيقول : نعم » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
كان يقول «علم عو لاله : أرأ وأ كتب لعز يز حك » فيقول له رسول الله 
صلى الله عليه وس : كلاها سواء 

قال ان إسحاق : حدثئى شرحبيل بن سعد أن فيه َرَت : ( َس أظل” 

عن أفترى عَلَ افو كذ 2 0 أوحى !أ و س0 إأيه ٠‏ شى: » وَمَن 
آل سأرل مثل ما أنْرّل ١‏ )0 ؟ فنا دخ رسول ' الله صل الله عليه وسلِ مكة 
إلى عممان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة ‏ فديّبه عندم حتى اطمأن" 


)0( من الآية ع من سورة الأنعام 


1 الصارم المسلول : لمن نيمية 


3 


أح” لك )فاق به رسول الله صلل ل -عاية وسمم فسأي ) له » فضمت 
رسول” لَء صل ل عليه وس طو يلا وهو واقفف عليه 34 ْم قال : 2 نعم 
فانصرف به » فذا ول قال رسال اللهاصلى الله عليه وس 2 ما كوت إل رحأء 





0ك 


و اشحعوومه 


أن قو إليه ا . وله 6 . ققال رحسل من الأنصار : 
رسول الله ألا أُوْمَأت إلى" فأقعله » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 

7 ل لم رفك 9 
« إن النى لا بَمَمَل بالإشارة » . 

وقال أبن إسحاق فى رؤاية بام تس عنه : حدثنى بعض؛ عاائنا أن 

بن أبى سرح جع إلى قريشش فقال : وله لو أشاء .اقلت أ يقول محمد 
وحئت عثل ما يأنى به ع أنه اليقول الثىء وَأْسْر فه إلى شىء » فيقول : 
صَنْتَ» ففيه أنزل الله تعالى : 30 عم 5 أفترى على للم كذيا 
أو قآل أوحى إلى 13 يح اليم شىء )”2 فلذلك أمَرَ رسول الله صلى 
الله عليه وس يقتله , ١‏ 

وقال اءن إسحاق عن ابن ألى يحيح قال : كان رسول” الله صلى الله عليه 
وس هد إلى أمرائه من ام سلين_-حيناً 7 أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا أحداً 
قاتلهم» إلا أنه قدعيد ف 7 8 رمام أ مر بقتلهم وإن وأجدوا نحت أستار 
الكعية منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح » وإعا أمر رسول الله صل الله 
عليه وس بقتله لأنه كان" أشٍ؛ » وكان يكتب ارسول الله صلى الله عليه وس 
الوَحى > ؟ فا" 7 مشركا راحعاً إلمقر يش » قال" والله إىلأصر فه حيث أريد» 
إنه لهلى على فأقول أو كذا أو كذا فيقول : نعم ؛ وذلك أن رسول الله صل الله 
عليه و م كان علي عليه فيقول «عز بز لعي » أو م« حكي حليم 6 فكان 
يكتمها على أحد الحرفين » فيقول : « كل صَوَابٍِ 6 

وروينا فى مفازى تمر عن 'الزهرى فى“قصة الققح قال : قدخل 


)00( دن الآية وت >ن سورة الأنعام 


قصة عبد الله بن سعد بن أبى سرح ١1‏ 





١ 7‏ 1 .9 ب م 00 
رسول الله صلى الله عليه وس فأمر أسمابه بالكف » وقال : « كفوا السلاح »© 
م 
إلا خراعة من بكر ساعة 2 أمريم فنكنوا 4 فامن النا سّ كلهم إلا أر بعة : 
ابن أبى 22 3 وان خَطل 3 ومقيس الكناى 3 واعر 5 أخرى 3 أمقالالنى صلى 
الله عليه وس :«إلى ل أحرم مَك » ولسكن الله حَكمَماً » و إنها لم بحل لأحَدٍ 
قبلى » ولا تحزء لأحَد بعدى إلى بوم القيامة » وإعا أَحَلَها الله لى ساعَة من 
نهار » قال : ثم جاء عمان بن عفان بابن أبى سراح ققال : بابعه بارسول الله» 
فأعرض عنه » ثم جاءه من ناحية أخرى فقال : بايعه يارسول الله » فأعرض 
عئة 2 3 حاءه أيضا فقال : بأيعه ب ا رسول الله 5 فد يذه 4 فيايمة 4 فقال رسول” 
الله صلى لله عليه 00 :قد أغى ضْت عنه » و إلى لأار ن بشم سيا سيق ة له » » قال 


لا وم سكأ را نا 


وفى مَعأزى موسى بن عُبة عن ابن شههاب قال : وأمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وس أن يكفوا | أيديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم » وأمرهم بققل أر بعةٍ 
منهم عبد الله بنسعد نأب سرح واللوبرث ن :ير030 ون خطل ومقيس ن 
حبابة أحد بنى أثيث » وأمر بقتل قَيْدْتين لابن خطل نيان بهجاء رسول الله 
صلى الله عليه ول ثم قال : ويقال أمر رسول” الله صلى الله عليه وس فى مل 
النفر » وأن يقتل عبد الله بن أبى سرح ؛ وكان ات بعد اطحر : كافر ا فاختيا 
حتى اطدأن الناس » ثم أقبلَ يريد أن تيبايع رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فأعرض عنه ليقوم رجل من أصحابه فيقتله » فل يقم إليه أحد » ولم يشعروا 
بالذى فى نفس رسول الله صلى اله عليه وس فقال أحدم : لو أشرات إلى" 
يارسول الله ضر بت عنقه » فقال « إن النى لا يفمل ذلك » ويقال : أجاره 


» وكذا هنا ؛ وفى ص /ا؟*١ ( بن معبد‎ )١( 
) (ه - الصارم المسلول‎ 
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عيهان بن عفان -وكان أخاه من الك ضاعة.ى فتلت إحدى يتين 6و 00 


الأخرى حتى استؤمن ها . 

وذ كر تمد بن عائذ فى معاز به هذه القصة مثل ذلك . 

وذكر الواقدى عن أشياخه قالوا : وكان عبد الله بن سعد بن ألى سرح 
يكتبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فر بما أمْلى عليه رسول" الله صلى الله عليه 
وس ( سميع على 6 في يكتب « علي حكيٍ » فيقرأه رسول الله صلى الله عليه وس 
فيقول : كذاك قال الله » ويقرأه » فافتتن وقال : ما يدرى محمد ما يقوله » إلى 
لأكتي لهما سنت » هذا الذى كتبت توحى إلى كا بوحى إلى تمد » وخرج 
هار با من المدينة إلى مكة م,'7دٌ1 » فأهدر رسول الله صلى الله عليه وس دمه بوم 
النتح » فاما كان بومئذ جاء ابن أبى سرح إلى عمان بنعفان - وكان أخاه من 
الرضاعة ‏ فقال : يا أخى إنى والله أستجير بك » فََحْبِسْنى ها هنا واذ هب" إلى 
مر فكلله فّ» فإن ممداً إن رآ نى. صرب الذى فيه عَيْنَى » إن جرى أعظم 
الجرم » وقد جئتتائباً » فقالعمان : بل اذْهَبْ معى » قالعبدالله: واللهلئنرا فى 
ليضر بن عنق » ولالينظرى ؛ فقد أَعْدَرَ دىء وأحابه يطلبوتى فى كل موضم» 
قال عنمان : انطّلق معى فلا ية ك إن شاء الله » فر بع رسول الله صل اله 
عليه وس إلا عثمان اخذاً بيد عبد الله بن سمد بن ألى فى سراح واقفين بين بديه » 
فأقبل عئان على النى صلى الله عليه وس فقال : يا رسول اله » أمّه كانت محملنى 
وعشيه » وترضعنى وتفطمه ؛ وكانت تلطفنى وتتركه ‏ فبِبه لى » فأعرض رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وجعل عثمان كلا أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وس 
بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام » و إنما أغْرض النى' صلى لله عليه وس 
إرادة أن م رجل” فيغرب عنقه الأنه م بؤمنه ٠‏ فاما رأى أن لا يقوم أحد 
وعمان قدأ كَبّ على رسول الله صلى الله عايه وس يبل رأسه وهو يقول : 

)١(‏ كنت : أى اختبأت واختفت 


قصة عبد الله بن سعد بن أى . فى سرح ١١6‏ 


“لتكت 0 


يا رسول الله بايمه فدَاك أبى وأى ٠‏ فقال الن ى صلى الله عليه وس : نتم 9 
التَيَتَ إلى أصدا به فقال : ما مك أن بقوم 7 رحل 2 إلى هذا الكلاب 

فيقتله » أو قال الفاسق » فقال عباد بن بشر : ألا أوامأت إلى يا رسول الله » 
ذوالذى بمتك بالحق الى لأنبم طر'فك من كل ناحية رجاء أن تشير إلى" فأضرب 
عنقه » ويقال : قال وزا أبو اليسر» ويقال : عمر بن الخطاب » فقال رسول” الله 


ٌ امم 
صلى الله عليه وسلم « إلى لا أقتل بالإشارة »6 . 


وقائل يقول : إن النىة صلى الله عليه وسل قال بومئذ : « إن النى 
دم اعم 

لاتكون له خائنة الأغن » . 

بام رسول الله صل الله عليه وس » لغمل يفر من رسول الله صلى الله 
عليه وس كلا رآه » فقال عئمان لرسول الله صلى الله عليه وس : بألى وأى لو ترى 
ان أم عيد الله يفر منك كلا راك تسم رسول الله صلى الله عليه سا وقال : 

أي وأمن ؟» قل : بلى أ ى رسو اللّهء بذك ر عظلم حرامه فى 

الإسلام » فقال النى صل له عليه وسلم غ2 الإسلا م 2 حب م قبله” 0 فرجع 
مان إلى ابن ألى سرح فأخبره » فسكان يأنى فيسل على النى صلى الله عليه وسلِ 
مع الناس . 

فوجه الدلالة أنعبد الله بن سعد بن أبى سرح افترى على النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يِمَسُمْ له الوّحى ويكتب له مأ بريد ؛ فيوافقه عليه » وأنه 
نصرفه حيث شاء ويقر ما أمره به م ن الوحى 0 فيقرثه ه على ذلاك) وزعم أنه 
سيغزل مثل ما أنزل الله ؛ إذ كان قد أوحىّ إليه فى زعمه كا أوحى إلى رسول 
الله صلى له عليه وس » وهذا الطمن على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى 
كتابه والافتراء عليه با بوجب الر يب فى نبوته قر زائد على مرد الكفر به 
والردّة فى الدين » وهو من أنواع السب 8 


الإسلام 
يحب ما قبله 


وحه الدلالة 
فى قصة ابن 
أفى سرح 








قصة كاتب 
آخر قصمه 
اله لاقترانه 


' على الرسول 


و 


وكذلك ما افترى عليه كاتب” آخر” مثل” هذه الفر'ّة » قصمه الله وعاقبه 
عقوبة خارجة عن العادة لكل أحد أفترى ؛ إذ كان مل هذا بوجب فى 
القلوب المر يضة رَيْباً بأن يقول القائل : كاتبه أغر الناس بباطنه و تحقيقة أمره » 
وقد أخبر عنه بما أخبر ؛ فن نضر الله لرسوله أن أظهر فيه آنة تبين با 
أنه مقر . 1 
روى البخارى فى صحيحه عن عبد العز بز بن 'صهيب عن أنس قال :كان 
رجل تصرالى » فأسر وقرأ البقرة وال عمر ان » وكان يكتب للنبى صل الله عليه 
وس ؛ فعاد نصرَانياً » فسكان يقول : لا يذرى د إلاا ما كتنت له, 
فأماته له » فدفنوه ظ فأصبح وقد لفظلته الأرض » فقالوا : هذا فعل” مر 
وأصحابه » تَبشوا عن صاحبنا فألقوه » لخفروا فى الأرض ما استطاعواء فأصبح 
قد لفظته » فعلموا أنه ليس من الناس » فألقوه . 
ورواه مس من حديث سلمان بن المغيرة عن ثابت عن 3 س قال : كان منا 
رجل من بنى الّار قد قرأ لبقم وآل عمرّان » وكان يكتب لانى صلى الله 
عليه وس فانطلق هار با حتى لمق بأهل الكتاب » قال : فرفعوه » قالوا : هذا 
كان يكتب لحمد » فأتحبوا به » فا لبث أنقصم الله عنقه » قروا له فوَارو'م» 
فأصبحت الأرض قد تَبِدَته على ب |ء ثم عادوا لخفروا له فوارَواهٌ فأصبحت 


عم 1 


الأرض ول نيزت على وحبها 2( فسرك وه منبُودًا . 


فهذا الملعون الذى افترى على النى صلى الله عليه وس أنه ما كان يدرى 
١ 00-0‏ َ. ص١‏ 4 
إلا ما اكب له » قصمه ألله وقفضحه بان أخرجه دن القبر يمك أن دكن ارا «< 
وهذا أص خارج عن العادة » يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله » 
٠ . 537 5‏ 
وأنه كان كاذما ؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيهم مثل هذا » وأن هذا الجرم 
أعظم من مهرد الارتداد ؛إذ كان عامة المرتد بن عوتون ولا يصيمهم مثل هذا 





.وأن الله منتقم “ارسوله من طمن ع عليه وسبّه 5 ومُفلل - لدينه و[ كذ بالكاذب؛ 
إذلم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد . 

ونظيزر هذا ما دناه أعدا من المسادين العدول أهل الفقه والخيرة عا 
جر بوه صرات متعددة فى حصر الحصون والمدائن التى بالسواحل الشامية »لما 
ممصر المسامون فسا بنى الأصفر فى زماننا ء قالوا :كنا تحن تحصر الحصن أو 
المدينة الشب أو أ كثر من الشهر وهوتمتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض 
أهله لس رسول الله صلى الله عليه وسل والوقيعة فى عراضه » فمجلنا فتحه وتيسر 
ول يكد يتآخر إلا نوما أو 'ومين أو نحو ذلك » ثم يفتح المسكانعنوة » ويكون 
نهم ملحمة عظيمة » قالوا : حتى إن كنا لمتبآشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم 
يقعون فيه مع امتلاء القأوب غيغاً علمهم عا قالوه فيه . 

وهكذا حَدثنى بعض أصحابنا الثقات أن المسامين من أهل الغرب حاطهم 
مع النصارى كذلك ؛ ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تار ة بعذاب من عنده » 
وتارة بأندى عباده المؤمئين . 

وكذلك لا تمكن النى صلى الله عليه وسل من ابن ألى سرح أَهْدَرَ دمه» 
لما طعن فى النبوة وافترى عليه اللكذب » مع أنه قد آمن جيع أهل مكة الذين 
قاتلوه وحار بوه شل الغار بة ؛ ومع أن السنة فى المر ند أنه لابجل حتى ستتاب 
إما وجو با أو استحباباً . 

وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن حماعة ار' توا على عبد النى 
صل الله عليه وس م نم دعوا إلى التوبة » وعرضت علهم » حتى تااوا فقبات 
توبلهم . 

وفى ذللك دليل على أن جرم" الطاعن على الرسول صل الله عليه وسلم 
السابٌ له أعظم” من حرام الرتد” . 


من محارب 
الامين فى 


عصر الؤئف 


فذحن سب 
الرسول " 


الاستد لال 
على أنه يجوز 

قتل الساب 

وإن تاب 
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م إن إباحة النى صلى الله عليه وسلم دَمَهُ بعد يحيئه تائباً مسااً وقوله : 
0 7 َه ١‏ 
«هلا قتلتموه » ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل” على أن النى صلى الله عليه وسلم 
١ 0110‏ 


كان له أن يقتله وأن يعفو عنه و عدم دمة © وهو ديلةه على أن له 
صلى الله عليه وسلم أن يقتل من سبّهُ وإن تاب وعاد إلى الإسلام . 


بوضح ذلك أشياء : 


منها : أنه فد رُوى عن عكرمة أن ابن أبى سَرئحرجع إلى الإسلام قبل فتح 
مكة » وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبى سرح رَحِع إلى الإسلام قبل فتح مكة 
إذ نزل النى صلى الله عليه وسلم بها » وقد تقدم عنه أنه قال لمان قبل أن 
. 03 ث ا ثم 08 . واماساءا 
يقدم به على النى صلى الله عليه وسل : إن حر ى أعظم الجرم » وقد حت تانبا » 

2 

وتوية المرتد إسلامه . 

لم إنه جاء إلى النى صلى الله عليه وسل بعد القتح وهدوء الناس » و بعد 
ما تاب » فأراد النى صلى الله عليه وس من المسامين أن يقتلوه حينئذ » وتر بص 
زماناً يننظر فيه قتله » ويظن أن بعضهم سيةتله » وهذا دايل” واضح على جواز 
قتله بعك إسلامه ٠.‏ 


م ,م هر 
وكذلك لما قال له عمان : إنه ينئُ منك كلا راك ء قال : « ألم أبايعه 


وأومنة » قال : بلى » ولكنه يتذ كر عظم حَرْمه فى الإسلام » فقال: 


« الإملام يب ما قَبلَه » فين النوء صلى الله عليه وسل أن خوف القتسل 
سقط بالبيعة والأمان » وأن الإثم زال بالإسلام ؛ قعل أن الساب؟ إذا عاد إلى 
الإسلام جب الإسلام إأم السب » و بق قتله جائاً حتى بوجد إسقاط القل 
من عملكه إن كان مكنا . 


. 


وسيأنى - إن شاء الله تعالى ‏ ذكر هذا فى موضعه ؛ فإن غرضتاً هنا أن 


الأدلة من السنة : قصة عبد الله بن سعد بن أبى سرح ١١6‏ 





نبين أن ترد الطمن على رسوا ل الله صَلى 5 عليه وس والوقيعة فيه الوجب' 
القتل فى امال التى لا يِقَمّل فا للجرد الردة » وإذا كان ذلك مُوحِبَا للقتفل 
استوى فيه السم والذمى » ولأن كل ما يوجب القتل سوى الردة - بستوى فيه 
اسم والذى ٠.‏ 

وفى كيان الصحابة لابن أى سرح و لإحدى القينئن دليل” على أن النى 
صللى ابه عايه وسم 5 وجب قتليم 4 وإعا أباحه مع حواز عفوه عنهم ٠‏ وفىذلك 
دايل على أنه كان حيرا بين القتل والعفو » وهذا يؤيد أن القت لكان لمق" النى 
صلى الله عليه وس . 


واعل أن اقتراء ابن ألى سرح والسكاتب الآخر النصرانى على رسول اله 
صل الله عليه وس بأنه كان بتع منهما افتراء ظاهس” . 

وكذلك قوله : « إلى لأصرفه كيف شئت » إنه ليأصنى أن أ كتب له 
الثىء فأقول أو كذا أوكذا فيقول نم » فرئية ظاهر ؛ فإن النى> صلى الله 
عليه وسل كان لا يكتبه إلا ما أنزله الله , ولا يأمره أن يكتب قرآناً إلا ما أوحاه 
لله إليه » ولا ينصرف له كيف شاء » بل ينضر فآ يشاء الله . 

وكذلك قوله : « إنى لأكتب ما شئت » هذا الذى كتبت “بوحى إلى> 
كا “وح إلى مد » و إن عمدا إذا كان يعم منى فإنى سأتزل مثل ماأنزل اللّه» 
فرة ظاهرة » فإن النى صلى الله عليه وسلم ل يكن يكتبه ما شاء » ولا كان 


0 


آي 


توحى إليه شىء ٠.‏ 
وكذلك قول النصسالى : « ما اتددرى عمد إلا ما كتيت له ) من هذا 


القبيل » وعلى هذا الافيراء حاق به العذاب ؛ واستوحب العقاب . 


ثم اختلف أهل” الم : هل كان النى صلى الله عليه وس أقره على أن 


الرد على فربة 
ابن أى سروح 
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آراء العلماء يكتب شيا غير ما ابتدأه النى صل الله عليه وسلِ با كتابه ؟ وهل قال له شيئًاً؟ 
فنا ذكره قولين : 
ان أنى سرح على 
والنصراف أحدها : أن النصرانى وان أبى سراح ١‏ فمريا على رسول الله صلى الله عليه 
وس ذلك كله ء وأنه نه لم يصدرٌ منه قول فيه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا » 
وإعالما زين لها الشيطان الردّة افيا عليه ليتف | عنه الناس » ويكون قبول 
ذلك ممهما متوجباً ؛ لأسهما فارقام بعك خيرة » وذلك أنه لم مخير أحد أنه ممم 
لنبى صلى الله عليه وسلم يقول له : هذا الذى قلته أ كت صواب » وإاهر 
حال الردة أخير أنه قال له ذلك » وهو إذ ذاك كافر عدو يفترى على اله ما هو 
أعظم من ذلك . 


بين ذلك أن الذى فى الصحيح أن التصرانى يقول : ما بدرى تمد إلا ما 
كتبت له نعم ربماكان هويكتب غير ما يقوله النى صلى اللّهعليه وسلم و يغيره 
وبزيده وينقصهء فظن أن عمدة الى صل لله عليه وسلم على كتابه مع ما في ه 

من التبديل » ولم يدر أن كتاب الله آيات" بينات “فى صدور الذين أوتوا المرء 
وأنه لايل ماءء وأن الله حافظ له » وأن الله .قرى * نبيه قلا ينسى إلا ما شاء الله 
مما بريد رَفعه وخ م تلاوته » وأن جبريل كان يعأرض) النى صلى الله عليه 
وس بالقرآن كل عام » وأن النى صلى الله عليه وس إذا نَل عليه آية أقرأها 
مدر من المسامين ,توائر نقل الأية »ا 2 و 0 مَنْ نقل هذه القصة من 
المفسر بن ن ذ كر أنه كان ” 7 على عليه « يم أ علما «ى فيكتب هو م علما حكما «ى 
وإذا قال : « عليا حكيا » كتب « غقوراً رحها » وأء شباه ذلك » ول يذكر أن 
النى صلى اله عليه وسل قال له شيئا : 

قالوا : و إذا كان الرجل قد عم أنه من أهل الفره َه والتكذب حتى أظهر 
الله على كذبه [2 مره بيئة » والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا أنه قال عن 


قصة غبد لَه بن سعد ن أبى فى سرح ١؟ا١‏ 





النبى صل اله عليه وس ماقال » أو أنه كتب ماشاء ؛ ققد عل أن النبى 
صلى الله عليه وس لم يقل له شيئاً . 
قالؤا : وما روى فى بعض الروايات أن النى صلى الله عليه وسل قال فهو 
منقطم أو مُعَلل » ولعل قائله قاله بناء على أن السكاتب هو الذى قال ذلك » 
ومثل هذا ياتبس الأمس فيه » حتى اشتبه ما قاله النى صلى الله عليه وس وما قيل 
إنه قال رد على هذا القول فلا سؤال . 


القول الثانى : أن النى صلى الله عليه وس قال له شيب ؛ فروى الإمام أحمد 
وغيره من حديث حماد بن عَم أخبر نا ثابت عن أنس أن رجلا كان 264 
إرسول الله صلى اله عليه وس ٠‏ فإذا أملى عليه « سميعاً علما » يقول : كتبت 
و يما بصيراً » قال : دعه » وإذا أملى عليه « علما حكما ) كتب 
« علما حلما » قال حماد مو ذا ١ ٠.‏ 

قال : وكان قد قَرَأ البترة وآل عمران » وكان مَنْ قرأه فقد قرأ قرانا 
كنيراً ؛ فذهب تنص وقال : لقد كنت ت أ كتب حمر ما شئت » فيقول : 
« دغه » فات فدهن ؛ قنيلته الأرض نين أو ثلاثا » قال أبو طلحة : فلقد 
رأيته منبوذاً فوق الأرض » رواه الإمام أحمد . 

وحدثنا بزيد بن هارون حدثنا مد عن أنس أن رجلا كان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسل » وقد قرأ البقرة ول عمران » وكان الرجل إذا 
قرأ البقرة وآ ل عمران جَدَفينا » يمنى عَظُم » فسكان النبى' صلى اله عليه وس 
3 علي عليه « غفوراً رحما ) فيكتب .« عاما حكما © فيقول له النى صلى اله 
عليه وس :| كتب كذا وكذاء | كت بكيف شئت » وعطلى عايه « علياً 
حكما ) فيكتب « يما بصيرا » فيقول : :كد “تباكيف شت »© فارتة 


ذلك الرجل عن الإسلام » فلح بالمشركين » وقال : أن أنا أعسم بمحمد إن 


يف الصارم المسلول : لابن تيمية 





كنت لأ كنب كيف شئت » فات ذلك الرجل » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « إن الأراض” لا تقيّله » قال أس : لخحدثى أو طلحَة أنه 
أتى الأرض التى مات فهها ذلك الرجل » فوجده مَنْبُوذاً » قال أنو طلحة : 
ماشأن هذا الرجل ؟ قالوا : قد دَفَنَاه مراراً فلم تقبله الأرض » فبذا 
إسناد صحيح . 

وقد قال من ذهب إلى القول الأول : أعل البزار” حديث ثابت عن 
س2 وأظن ديدا 
إما سمعه من ثابت » قالوا : ثم إن أنسا لم يذكر أنه ممم النى صلى الله عليه وس 
أو شهده يقول ذلك » ولعله حكى ما سمع . 

وفى هذا اكلام تتكلف ظاهى » والذى ذ كر ناه فى حديث ابن إسحاق 


أنس 4 قال : روأاه ع4 و ابم عليه 4 ورواه د عن 3 


والواقدى وغيرعا موافق” لظاهر هذه الزواية » وكذلك ذكر طائفة من أهل 
التفسير» وقد جاءت ثارث فمها بيان صفة المال على هذا القول ؛ فنى حديث 
ابن إسحاق : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس ركان يقول : «علم حك 
فيتول : 2« أو | أكتب عزيز حكير »6 فيقول له رسول الله صلى الله عليه وس : 
« نعم ء كلاما سواء » وف الرواية الأخرى : وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان > على عليه فيقول « عزيز حكي ؛ أو ا : حك علم » فكان 
يكتها على أحد الحرفين » فيقول دكلة ا 6 . 
اق هذا بيان لأ نكلا اء رفين كآن قد نزل ؛ وأن النى صلى الله عليه وسل 
كآن به در أها ويقول له : م اكتب كيف شئت م ن هذين أح, رفين نكا 
صواب ») وقد سساء مصرحاً عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أ ل 
القران كلى سَبِعَةَ أ ف 526 شاف ركافر ؛ إن قات عد حك أوغفور 
رحم فهو كذلك » مالم تم آيه رحة بمذاب أ آنه عذاب نرحة » 


م 
وك حرف جماعة من الصداية ان" ذم م ع 806 4 وَإن 7 تعفر ل 


قصة عبد الله بن سعد نألى سرح ١"‏ 





2 


إنكَ أنت الْمُورا الوح 7 , والأحاديث فى ذلك منتشرة تدل على أن 

من المروف السبعة التى نَرَل علمها القرآن أن يخم الأية الواحدة بعدّه أسماء 
من أسماء الله على سبيل البَدَل مير القارىء فى القراءة بأمِها شاء » وكان النبى 
صلى الله عليه وس مخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف » وربما قرأها 
النو صلى الله عليه وسلل حرف من المروف فيقول له : « أو أ كتب كذا 
وكذا» الكزة ماع البو صل لذ عليه وسل نين مرف ؛ فول 

ننى صل الله عليه وس : وكلاها سواء » لأن الآية نزلت بالحرفين » ورا 
كتب ب هو أحَد الكرفين م قرأء على النى ى صلى الله عليه وسل » فأقركة عليه ؛ 
لأنه قد نز لكذلك أيضا « وحن الأى عثل ١م‏ ميم عليم 6 و« عل حلم 
و«غفور رحب » أو مثل « سميع بصير » أو 0 عليم حليم » أو © 7 
كثيث فى القرآن » وكان نزول" الآبة علوعدة”” منهذه الحروف أمراً معتاداً » 
م إن الله نسخ بعض” تلك المروف لما كان جبريل يمآرض النبى صلى الله 
عليه وس بالقرآن فى كل رمضان » وكانت العراضّة الأخيرة هى حرف زيد بن 
ابت الذى يقرأ الناس' به اليوم » وهو الذى جم يان والصحابة رضى الله 
عنهم أممين عليه الناس" » وطذا ذكن أن عباس هذه القصة فى التاسيخ 
واللنسوخ » وكذلك ذكرها الإمام أحمد فى كتابه فى الناسخ والنسوخ » لتضمما 
فلخ بعض اروف 
وروى فعها وجه آخر رواه الإمام أحمد فى الناسخ والنسوخ : حدثنا مسكين 

ان بكير نا معان قال : وسمعت خلا يقول : كان ابن ألى ف سرح كسب للنى 
صل الله عايه و م القرآن » فكان رلا سأل النى صلى الله عليه وم عر 
خواتم الأى « يعملون » و« يعلون » ونحو ذا ء فيقول له الننى صلى الله عليه 


سر 
٠‏ 


)01 من الآية ,م١‏ من سور ةالمائدة والدىف الصحف (فإنك أنت العزز الكم) 


0( فى الهندءة و على حدة ع تصحف وانظر ص 15 الآنة 


العدرطضة 


الأخسيرة 


قل الصارم المسلول : لابن نيمية 


وس : «اكتب أى ذلك م عْنْتَ » قال : فيوفه الله للصواب من ع ذلك » 
فأتى أهل مكة يدا » نقالوا : يا ابن أبى سرح كيف كنت تكتب 
لان أبى كبشة اله رن ؟ قال : أ كتب كيف سنت » قال : فأنزل الله فى ذلك 

ومن أظل : 7 أفترَى عل للم كذي أو قآل أوحى إلى و 6 زَ إليه 
شى'ء )© الآبة سكليا . 
قال النى صلى الله عليه وس بوم فح مك :هم أَخَذَ أن 


فَليَضْرِب' عق ل وَحَدَه 3 وَإنْ كآن سس بأشتار الكمية . 


أبى سجر 


فنى هذا الأثرأنه كان يمأل النى صل الله عليه وس عن حرفين جائزبن 
فيقول له : « اكش أى" ذلك شت ) فيوفقه الل للصواب » فيكتب أحَبّ 
الحرفين إلى الله » وكان كلاه منزلا » أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن 
الآخر مُننَلاَ ٠‏ وكان هذا التخبيرٌ من النى صل الله عليه وس إما تواسكة 
إن كان الله قد أنزلها » أو ثقة محفظ الله وعلما منه بأنه لا يكتب إلاما أنزل » 
وليس هذا يدكر فى كتاب تول الله حذله وضعن أنه لا يأتيه الباطل” من بين 
يديه ولامن خلفه . 

وذكر بعضهم وجباً ثالثاً » وهو أنه رما كان يسمم النى صلى الله 
عليه وس عكة الآية حتى م يَبْقَ منها إلا كلة أو كلتان » فيستدل بما قرأ 
منها على باقيها كا يفعله الفط الذىة » فيكتبه ثم يقرأه على النى صلى الله 
عليه وس فيقول : مَكَدَكَ را ت » كا اتفق مثل ذلك أعمر فى قوله : 
( فتبارَك الله أَحْسَمْ الفالقين )0 . 

ود روى الكلى” عن أبى صالم عن ابن عباس مثل هذا فى هذه القصة » 
وإن كان هذا الإسناد ليس بثقة » قال : عن ابن أبى سراح أنه كان تكلم 
بالإسلام » وكان يكتب ارسول الله صلى الله عليه وسم فى بعض الأحايين » 


)١(‏ من الآبة مه من سورة الأنعام (؟) ختام الآبة ١6‏ من سورة الؤمنين 








فإذا أثل عليه « عزيز حكي » كتب « غفور - ٠‏ فيقول رسول الله 
صل الله عليه وس : «هذًا أو ذَاكَ سواء » ذلا نزلت ( وَلَقَدْ خَلَئْه الإنَانَ 
من سُلالَة من طين )”" أَمْلها عليه » فلما انتهى إلى قوله : 0 60 
يحب عبد الله بن سعد ققال 6 0 لله أحسن” اتالقيين)” ' ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :< كذاار نت عل ٠‏ قا كيم »١‏ فشك حيئذ وقال : 
لثن كان عمد صادقاً لند ل 0-3 وحى إليه » وائن كان كاذباً لقد 
قلت كا قال » فعزلت هذه الآية9؟ , 

وما ددن به هذه الرواية أن الشهور أن الذى تكلم بهذا عر” 
ان الخحطاب . 

ومن الناس.من قال قولا آآخرء قال : الذى ثبت فى رواية أل س أنه كان 
يعرض على النى صل الله عليه وسل ما كتبه بعد ما كتبه نل عليه 
د يما عليا » فيقول : قد كتبت د سميماً بصيراً »4 فيقول :( دعم ولع 
أو م أكتب كيف شئت »© وكذلك فى حديث الواقدى أنه كان يقول : 
« كاك 2 الله 6 ويقره 

الوا : وكان النى صل الله عليه وس به حاجَة إلى من يكتب ؛ اقل 
لل كناب ف الصحابة ؛ وعدم حضور الكتاب منهم فى وقت الخناجة إلمهم » 
فإن العرب كان الغالب” عليهم الأميّة حتى إنكان الجو المظليم يطلب فيه كاتب 
فلا يوجد » وكان أحدم إذا أراد. كتابة أو شقة وجد مَمَقّة حتى لم 
كاتب » فإذا اتفَىّ لانبى صل الله عليه وسل من يكتب له اتتهر: القرص 
فى كتابته ؛ فإذا راد الكاتب أو نقص تركه كر'صه سه على كتتابة ما أكليه» 
ولا بأمره بتغيير ذلك و" “فا من ضَحَره وأن بطم الكيابة قبل إنامها 8 مئه 
صلى الل عليه وس بأن تلك السكلمة أو يي شمر ك فيا بعد بالإلقاء 





)00( الآنات ١4-5‏ من سورة الؤمنين (9) ند الآية خ.ة من سورةاللائدة 


كان النى فى 
حاجة إلى من 
كتب له 


قصة الفنتين 


لحل الصارم المسلول : لاءن تيمية 








إلى م ملقم منه أو بكتابها تعو يلا على الحذوظ عنده وفى قلبهكا قال تعالى : 
عفر نك فد تذتى ء إلا ما شاء الله ؛ إنه يخل ابر وَمَا تخْقى )290 , 

والأشج” واللّه أعر هو الوجه الأول » وأن هذا كان فما أنزل القرآن فيه 
على حروف عدّة » فإن القول الرضى” عند علماء السلف الذى يدل عليه عامة 
الأحادرث وقراءات الصحابة أن الضف الذى جمم مان الناسَ عليه هو 
أحد المروف السيعة » وهو المر مض الآخرة » وأن الحروف السبعة خارحة” عن 
هذا اللصحف » وأن المروف السبعة كانت تاف الكلمة مع أن المنى غيرٌ 
عتاف ولا متضاد . 

نم قن 

الحديث العاشر : حديث لمن اللتين كانتا تَعتيآن ببجاء النى 
صل الله عليه و 3 ومولاة بنى هائم”” ؟» وذلك مشهور” مستفيض” عند 7 
السير » وقد تقدم فى حديث سعيد بن المسيب أنه 19 الله عليه وسلم دأ 
بعل ونتتى 00" , 

وقال موسى ن عقبة فى مغازيه عن الزهرى : وأمرمم رسول الله صلى اله 
عليه وسو أن يَكُفُوا يديم فلا فلا يقاتلوا أحدا إلا مَنْ قاتلهم » وأم بقتل 
أر بعةر تقر » قال: :وأعر بقتل قيفي لان خطل نيان مبحاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » تمقال : وقتات إحدىالفينتين» وكيّت”؟؟ الأخرى حت استؤمن لها. 

وكذلك ذ كر تمد بن عائذ القرشى” فى مغاز يه . 





)00( الآبتان +و7* من سورة الأعلى 

)0( سيصرح فى رواءة ان إسحاق عن ابن كير أن اسم هذه المولاة « سارة » 
وأنهاكانت لأنى لهب : أو لعمرو بن هشام . 

(ع) فرتيى : اسم امرأة . وانظر ص 8؟١‏ الآة 

(:)فى المندية ووكتمت» محزيف , وانظر ص 1١4‏ السابقة 


قصة قيئتين كانتا تغنيان بهجاء النى صلى الله عليه وسل ٠١7‏ 


عع ص ب ب 








وقال ابن إسحاق فى رواءة ابن بكير عنه قال ألو عبيدة بن محمد بن عمار بن 
يأسر وعبد الله بن ألى فى بكر بن حم : إن س0 الله صلى الله عليه و حين 
دخل مكة وفرق جيووشه أمرمم أن لا يلوا أحد قاتلوم ٠‏ إلا ترا قد 
عام , رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : « 55 وَإن ل 

بحت أستار السكمبَة : عبد الله بن حَطل » ثم قال : و إنها أمر بقتل ابن خطل 
لأندكان لا فَبَمئْه رسول الله صلى الله عليه وس مصد قا” 2 و بعدث معه رجلا 
من الأنصار» وكان معه مولى له تخدمه » وكان مسالا » فنزل منزلا وأمر المولى 
مح له تيس ويصنع له طعا » فام واستيقظ ولم يصنع له شيئاً » فمدَا عليه 
ققشل ٠»‏ أمازتد "مشركاء وكانت له قَيْنَة صاحيتها قيئة كانتا الفنيان مبححاء اء التى 
صل الشمعليهوسل 7 سل ء فأمر بقتليما معه » قال : و مقس ن حيا 0 "> بقتله الأنصار ى 
الذى قتل أخاه » وسآرّة ملآ لبنى عبد الطلب » وكانت ممن يؤذيه كة ٠‏ 

وقال الأموى : حدثنى ألى قال : وقال ابن إسحاق : وكالنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل مهد إلى الدين فى كثل فر ونسوة » 
وقال : « إن وَحَد وه" مت نار الكمبة ناقتاو" 4 وسماهم بأعائهم 
ستة : ان أبى سرح وابن خط » والحو يرث 5 ّ ومفيس ن 0 
ورجل من بنى م بن غالب . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى أو عبيدة بن محمد بن عار بن ياسثر أنهم 
كانوا ستة2 فك | سم رحلين وأخبرنى بأر بعة» قال: والنسوة 500 اإنخطل » 
وسارة مولاة لبنى عبدالطاب » 9 قال :و : والقمِنتآن كانتا تغنيان مبحائه » وسارة 
مولاة أبى لحمب كانت توذيه بلسانها . 

وقال الواقدى عن أشياخه : ونهى رسول الله صل الله عليه وسلم 

)١(‏ مصدقا : يريد جابيا مجمع الزكوات 

(؟) فى عامة نسخ هذا الكتاب « مقيس بن صبابة » 

(؟) مضى فى ص ١١‏ « بن نقيد » 





م١‏ الصارم اللسلول : لان ليمية 


عن القتال » وا مر بعتل ستة نفر وأذبع سوق 4 م ددهم 2 قال : اءن خطل 4 
أ ل 0 © وقيتين لان حل لك وقربية » ويقال ؛ 
فرتى وأر أنياء 

نم قال : وكان حرم :ان خطل أنه أسر وهاحر إلى ألديفة » وبعلةه 
رسول الله صلل الله عليه وس ساعيا »و مث مهمه رحلا من حت خراعة 4 وكان 
0 بصنع طعامه و بخدمه » فيزل فى جم ٠ ٠‏ فأمره أن يصنم له طعاماً 3 ونام نصف 
النهار» فاستيقظ واشلراعى نام ف يصنع له فاغتاظ عليه » فضر به مم يفيع 
عنه حتى قتله » فاما قتله قال : واللّه 3 ع به إن له 2 فارتد عن 
الإسلام ؛ وساق ما أخذ من الصدقة هرب إلى مكة » فقال له أهل مكة : 
ما رَذَّلك إلينا ؟ قال : لم أجد ديناً خيراً من ذينك » فأام على شر كه » فككانت 
له كَيِنََان وكانتا فاسقتين » وكان يقول الشعر مبجو [ فيه ] رسول الله صلى الله 
عليه و سل و بأمر ها تغنيان به » فيدخل عليه وعلى قينتيه المشمركور' ن فيشرون ار 
وتفى القيئتان بذلك المحاء 3 

وكا نت سارة مو - عرو بن هاشي شم © نواه بمكة 2 ؛ فيلق علمها وحاء النى 
صل الله عليه وس فتغنى به» وكانت قد قَدمَت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تطلب أن يصاما وشكت الماحة » فال رسول لله صل الله عليه وسلم: 
دما و2 لك فى غد اك و وَنِياحَتكٍ م بكنيك ؟» فقالت : بامخد 
إن قريشاً منذ قتل من قتل منهم ببدر نر تركو اسماع الثناء » فوصلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأوقرَ ا بعيراً طعاماً » فرحعت إلى قر بش 
وهى على دينها » فأمر مها رسول” الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن تقعل » 
فقتلت ومئد . 

وأما القينتان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلبما » ففتات إحداما 


)00 قد م أعها كانت لألى لحب ء وفى روانة لينى عبد الطلب . 


قصة فيذتين كانتا تغنيان مهحاء النى ا 





أرنب أو قريية » وأما فت فاستؤمن ها حتى آمنت » وءاشت حتى كسر 
ضِلم من أضلاعها زمن ٠‏ عمان رضي اث عنة فاتت 4 فُقَعغى فيه عهان رضى 
ال عنه عمانية 1 لاف درهم دتها وألفين ما 13 للحرم . 

وحدررف” الْقيْنَتن مما اتفق عايه علماء السير » واستفاض نقاه استفاضة 
يستغنى بها عن رواية الواحد » وحديث مولاة بنى هاشم ذكره عامة أهل امغازى 

٠ ٠. 5 3 3 - .ِ 

وهن له مرايل حاره واطلاع ( وبعصهم 0 بذ كره 

فوجه الدلالة أن تممّد كثل لمرأة جرد السكفر الأصلى لايحوز بالإجماع , 
وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وام ل الى الس 

فى الصحيحين عن ابن عر قال : وُحِدَسَر امرأة مقتولة فى بض 
مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قم ى رسول الله ص الله عليه وسلم عن 
قتل النساء والصبيان ٠‏ 

وفى حديث آخر أنه مر > على أم رأة مقتولة ف بعص مغاز به 4 فأنكر فتلا 00 
وقال : دما كانت هذم مُمَا َ » ثم قال لأحدهم : « اللق خايدًا فق" له 
. تقثل' ذرية ولا عسيفاً )2 ' رواه أو داود وغيره . 

وقد روى الإمام أجد فى السند عن كعب بن مالك عن عمه أن النى صل 
5 عليه وسلم حين بعث إلى ابن ألى المفيق عمخيير « ته عَنْ قل السّاء 
واله ديان «( وهذا مشهور” عند أهل السير. 

دف الحديث من رواية الزهرى 32 ن عبد اث بن كعب سن مالك : 7 صَدَدوا 
إليه فى عليتر » كدَرَهُوا عليه البابة فخرجت إلمهم امرأته » فقالت نت : من" أن ؟ 
فقالوا : حجى من العرب ريد الميرَج 20 ففتحت طم » فقالت : ذاك الرجل عندك 
فى البيت » فذلقنا علينا وعلمها بإب الجر » ونوهت بنا فصاحت » وقد نهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسل حين ةنا عن قتل النساء والو لدان » لخجمل الرجل 


)١(‏ العسيف: الأجير للخدمة ٠وانظر‏ مم١1‏ (؟) الميرة _يكسير أوله الطعام 
) 8س المار, اأسلول ) 





مى حرم 
قتل النساء ؟ 


لكو الصارم المسلول : لاءن تيمية 


0ك 





منا حمل” علها اليف ثم يذ كر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
النساء فيمسك يده » فلولا ذلك غَرَغْتا منها بليل » وذ كر الحديث . 

وكذلك روى بونس” بن بكير عن عبد الله ن كمب بن مالك قال : 
حدثنى عبد الله بن أنيس » قال فى الحديث : «قامت ففتحت » فقلت لمبد الله 
ان عقيل : دونك » فشهت علمها السيف »؛ فذهبت اسرأته فشبرات علمها 
السيف » وأذكر قَوْلَ رسول الله صل الله عليه وس أنه انا عن قتل النساء 
والصبيان فأ كن . 

وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال : فصاحت امرأته » ف يعضت 
أت تخرج إلبباء ثم ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن 
قل النساء . ٠‏ 
وهذه القصة كانت قبل فتح مكة » بل قبل فتح خيبر أيضاً » بلا خلاف 
بين أهل المل » وذكر الواقدى أنها كانت فى ذى الحجة من السنة الرابعة من 
المحرة قبل المندق » وذ كر ان إسحاق أنها كانت عقب المندق » وها جميعاً 
بزعمان أن الحندق فى شوال فى سنة خمس » وأما موسى بن عقبة فقال : 
فى شوال سنة أريع » وحديث ابن عمر يدل عليه » وكان فتح مكة فى رمضان 
سنة تمان . 

وإنما ذكرنا هذا رفماً لوهم سَنْ قد يظن أن قتل النساء كان مباحا عام 
الفح ثم حرم بعد ذلك » و إلا فلا رَيْبَ عند أهل العم أن قتل الأساء لم يكن 
مباحا قط بأن آنات القتال وترتيب نزوها كلها دليل على أن قتل النساء لم يكن 
جائزاً , هذا مع أن أولائك النساء اللانى كن" فى حصن ابن أبى المقيق إذ ذاك 
لم يطمع هؤلاء النفر فى استرقاقين » بل هن ممتنمات عند أهل خيبر قبل فتحها 
بحدة » مم أن الرأة قد صاحت » وخافوا الشر بصوتها » ثم أمسكوا عن قتلها 


ارجائب أن يتكف شركها بالتهويل عليها . 


قصة قيمتين كانتا تغنيان مهجاء النى ليل 


نعم الححر م إغا هو قد قتلون »فأما إذا قَصَدْناً قَضْدَ الرجال بالإغارة أو 
را بى بمتجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار تاف بذلك نساء أو صبيان ل نأئم 
بذلك ؛ لحديث الصّعب بن جثامة أنه سأل الننى صلى اله عليه وسل عن أهل 
الدار من ن الشركين يبيتون فيصاب الذرية.» فال « م م © متفق عليه » 
ولأن النى صلى الله عليه وسلم ركى أهل الطائف النجنيق مع أنه قد يصيب 
المرأة والصبى » و بكل حالفالمرأة الحر بية غير مضمونة بِقَوّد ولادية ولا كفارة ؛ 
لأن النى صل الله عليه وسل لم يأمر من كل لمرأة فى مغازيه بشىء من ذلك » 
غهذا ما تفآرق به المرأة الذمية » وإذا قاتلت المرأة الحر بية جاز قتلها بالاتفاق ؛ 
لأن ال ى صلل الله عليه وس عَأَل الفع من قتل الرأة بأنها لم تكن تقاتل » فإذا 
قاتلت وجِد القتضى لةتلهاء وارتفم مانم » لكن عند الشافعى تقاتل كا يقال 
اللسلم الضائل » فلا يقصّد قتلها » بل دفمباء فإذا در علمها ل يز قتلها ‏ وعند 
غيره إذا قاتآت صارت عنزلة الرجل الحارب . 

إذا تقرر هذا فنقول : هؤلاء النسوة كن معصومات بأنوثة » ثم إن" النى 
صلى الله عليه وسل أمر بقتلهن حرد كونهن كن .بجيته » وهن فى دار حرب » 
فلك أن مَنْ هجاه وسبه جار قتله يكل حال . 

ومما بو كد ذلك وجوه: . 

أعدها : أن الهجاء والسبّ إما أن يكون من باب الفتال باللسان 
كوت كالقتال باليد » وتكون امرأة الهاجية كالرأة التى يمان 


ماي ؤكدجواز 
.قتل: :الساب 
“ بكل حلاا. 


برأمها على حرب المسامين كالملسكة ونحوهاء مثل ما كانت هد بنت ١‏ 


1١26‏ 8 اليس 8 ؟. ا ددم 
ع " و اتكون بتنفسسها موحيه للفتل لا فيه من اذى ألله ورسوله 
والؤمنين و إن كان دكن حجنس الخار ب أو يا يكون 1 شي ََ ذلك 0 


)0( هند بنث عتية بنرسعة : زوجأى سفيان وأم معاوية كانت فى غزوةأحد 
لمحرض اله شمركين على قتال النى وأسحابه لتأخذ بثأر أبها وأهليا اللذين قتلوا يوم بدر 


١‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 











فإن كان من القسم الأول والثانى جاز قتل الر أة الذمية إذا عَكَتْ ؛ لأنها 
حينئذر تكون قد حار بت أو ارتكبّت ما بوجب القتل » ذالذمية إذا فملتذلك 
انتقض عهدها وقتات ولا يحو زأن ' تخرج عن هذين القسمين ؛ لأنه لز نه 
قتل المرأة من أهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولالسان » ولا أن ترتكب 
ما هو بنفسه موجب للقتل » وقتل” مثل هذه المرأة حرام بالسنة والإجماع . 


الوجه الثالى : أن هؤلاء النسوة كن" من أهل الهرب » وقد أآذْنَ النى 
صل الله عليه و سلم ففدار الحرب » ْم قتلن بخردالسب وكا نطفت بهالأحاديث 
فقتل المرأة الذمية بذلك أولى وأحرى كالمامة ؛ لأن الذمية بيننا وبينها من 
المهد مأ كم عن إظبار السب ؛ و بوجب علمها العزام الذل والصكارء ولهذا 
تؤخذ با تصيبه للسلم من دم أو مال أو عض » والحربية لا تؤخذ بشىء 
من ذلك . 

فإذا جاز قل المَْأة لأنها سبت الرسول وهى حر بية نستبيح ذلك من غير 
مانع » فقتل الذمية الممئوعة من ذلك بالعهد أولى . 

ولا قال : عصمة الذى أوكد لأنه مضمون والحر بى غير مضمون . 

لأنا تقول : الذى أيضاً ضامن لدم امل » والحر بى غير ضامن » فو 
ضامن مضمون ؛ لأن المهد الذى بيننا اقتضى ذلك » وأما المر بية فلا عهد بيننا 
وبننها يقتضى ذلك ؛ فليس كون الذى مضموناً يحب علينا حفظه بأذى 
بون عليه ما ينتهكه من عر ضر الرسول» بل ذلك أَغْلَظ رمه » وأولى بأن 
يؤاخذ بما «ذينا به » ولا نعل شيئا تفل به الدَرْأَة المر بية قَضْداً إلا وقتسل 
الذميّة به أولى . ْ 

الوجه الثالث : أن هؤلاء النسوة ل يقاتان عام الفتح » بل كن متذللات 
مستسامات » والهجاء إنكان من جنس القتال فقد كان موجوداً قبل ذلاك » 


قصة قينتين كانتا تغنيان مبحاء النى ول 





والمّرأة الر بية لا يجوز قتلها فى غزوة هى فهها مستساءة لكونها قد قاتلت قبل 
ذلاك ؟ فلم أن السب بنفسه هو الببيح لدمائهن » لا كو أن قاتلن . 

الوجه الرابع : أن النى صلى الله عليه وسلم من ج يع أهل مكة إلا أن 
يقاتلواء مع 8 قد حار بوه وقتلو اأصحابه وَنَقَضوا 7 الذى يينهم و بينه» 
ثم إنه أهدر دماء هؤلاء النسوة فيمن استئناه وإن لم يقاتان لكونون كن 
بواذينه , فثبت أن جرم المُواذى ارسول الله صلى الله عليه وسام بالسب ونحوه 
أغاقا من جرم القتال وغيره » وأنه يقتل فى الال التى نهعى فمها عن قتال 
من قتل وقاتل . 

لج الام س : أن ان كانتا أمنن مأمورت تين باطحاء » وقعسل 
. 2 
37 
بقتلهما » فم أن السب أغاظ المُوجبات للقتل . 


أ م أمورة 58 ٠‏ اء أخنة يي حيث م تقصده ابتداء 0 مع وذا أمر 


الوجه السادس : أن هؤلاء النسوة إما أن يكن" تان بالمجاء لأنبن فملنه 
مع العبد الذى كان بين النى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة » فيكون 
من جنس اه حاء الذمى » أو قنا قتان لحرد الحجاء مع عدم العهد » فإ نكان الأول فهو 
المطلوب » وإن إن كان الثالى فإذا جاز أن تقتل السابة التى لا عهد بيننا و بينها 
عنعهأ ؛ فقتل الممنوعة بالمهد أو'لى' ؛ لأن يرد كفر اله 8 أة وكونها من أهل 
الحرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم » لا سما و ات لم يكن بمنزلة القتال 
على ما تقدم . 

فإن قيل : ما وَجْهُ الترديد » وأهل مكة قد نقضوا المهد وصاروا كلهم 
محار بين ؟ 

قبل : لأن النى صلى الله عليه وسلم لم يستبح أخذ الأموال وسَى الذرية 


١79 العسيف ؛ الأجير لاخدمة , وانظر ص‎ )١( 





نايل الصارم المساول : لابن نيمية 


والنساء بذلك النقض العام : : إما لأنه عفاً عن ذلك كا عفاً عن قتل من" لم يقاتل > 


أو لأن انض الذى و جد من بع ض الر<ال معاونة بنى بكر ومن بعضهوم بإقرارهم 
على ذلك لم يشر حكه إلى الذرية. 


ومما بوضح ذلك أن ن النى صلى اله عليه وسلم آمنَ الناس إلا بنى بحكر 
من خَرَّاعَة وإلا النفر السدينَ إها عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر ؛ لأن 
فى بكر مم الذين باشروا نض العهد وقَمَلوا خراعة ٠‏ فطل أنه فركق بين من 
نقض العهد وفمّل ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئاً غير الموافقة على نقض 
المهد» فبسكل حال ٍ يقتل هؤلاء النسوة للحرب العام والنقض العام » بل 
ملخصوص جر مهن من السب" الناقض لعهد فاعله » سواء ضم إليه كونه من ذى 
عهد أو ميض . 

واعر أن ما 7 من قتل الأسوة اللالى سَجَنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثل البهود. وأم الولد ا يثبت أنبن كن معاهدات لكان 
الاستدلال به جائزاً » فإن كل ما حاز أن تقتل به المرأة التى ليست مساءة 
ولا مماهدة من فعلها وقوها فأن تقتل به المرأة المماهدة أوالى وأخرى » فإن 
موجبات القتل فى حق الذمية أوسم” من موجباته فى حق التى ليست ذمية . 

ومما يدل على مثل هذه الدلالة ما روى أن امرأة كانت نسبة النى صلى 
لله عليه وسلم فقال : « من كفي عَددوّى ؟ » شرج إلمها خالد بن الوليسد 
فقتلها . 


ا جد 6 


الحديث الحاى عشر : ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل » وف 


قصة 


ابن خطل الصحيحين من حديث الزّهْرى عن أنس أن النى صلى 55 عليه وس دخل مكة 


ا ار لآ 1 
عام الفتح » وعلى رأسه المغفر » فاما نزّعه جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق 
أستار السكعبة » قال 7 .اقتوه »يمنا مما | استفاض ف نقله بين .بين أهل 0 وافقوا 
أ ؛وأنه فقتل . 

وقد تقدم عن ابن المسيب أن أبا نرزة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة 
قبع بطنه . 

. اه ام ابح‎ 0 ٠. 

وكذلك روى الواقدى عن ألى ترز قال : فى" نزات هذه الآية (لاأقسم 
بهذا الْمَْرِ » وأنت حل هذا الْبَلْدِ )”2 أخرجت عبد الله بن خطل وهو 

وك الواقدى أن ان عل أبن من أعلى مكة مدجحا فى الحديد » ثم 
خرج حت انتهى إلى اتإدّمّة0" » فرأى خيل المسامين ورأى القتال » ودخله 
رأغب حى ما إستمسدك من الو ل 2« حى انتهى إلى السكعية ( فزل عن 
فرسه وطرّح سلاحه فأنى البيت فدخل بين أستاره . 

وقد تقدء”" عن أهل المغازى أن جُرامه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
استعمله على الصدقة 6و ويه رحلا مخدامه 34 فغضب على رفيقه لكونه ١‏ يصنع 
له طعاما أحره بصنعته » فقتله » ثم خاف أن يقتل ارد واستاق إبل الصدقة » 
و نه كان يقول الشعر مجو به رسول الله صلى الله عليه وس ويأمر جار ييه أن 
تغنيا به » فهذا له ثلاث جرالم مبيحة للدم : قتل النفس » والردة » والطجاء . 

فن احتج بقصته يقول : لم يقتل لقتل النفس ؛ لأن أ كثر ما يجب على 


)0( الآيتان أو من سورة اليلد 
)م( ال.دمة : جيل مكة 
(*) انظر ص /1؟١‏ و1984 السابكتين 


مايؤخذ من 


ل الصارم الساول : لابن نيمية 





من قتل ثم ارد أن يققل قَوَداً » والمقتول من خرّاعة له أولياء » فكان حكه 
لوقتل قود أن 5 إلى أولياء اللقتول » فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية» 


. ع .2ه جر + ٠.‏ 
وم يقتل هرد الردة ؟ "لأن المرتد" يستتاب » و إذا انظ أنظر”"2» وهذا ابن 


خَطل قد فت إلى البيت ء عائذاً به » طالباً للأمان » تاركا لاقتال » ملقيا للسلاح » 
حتى نظر فى أميه » وقد أمر النى صلى الله عليه وس بعد عامه يذل ك كله أن يَقْعل » 
وليس هذا سنة من يقتل من نحرد الردة » فثبت أن هذا التغليظ فى قتله إنما 
كان لأجل السب والهجاء ؛ وأن الساب وإن ارد فليس ممنزلة المرتد المحض 
يقتل قبل الاستتابة » ولا يؤخر قتله » وذلك دلي سل على جواز قتله 
بعد التوبة . 


سه سا #6 َ- 


وقد استدل" بقصة كان خطل طائفة” من الققهاء على أن من سب النى 


قصة ابن خطل صلى الله عليه وس من المسامين يقتل و إن أسل حدًا . 


جماعة أص 


الى بقتلهم 


واءعترض علهم بأ ن ان خطل كان حر بأ فقتل لذلك » وصواب” أنه كان 
مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير ٠‏ وحم قتله دون استتابة مم حكونه 
مستا مُنْقَآداً قد ألْعَى الم كالأسير قم أن من ارد وسب يقتل بلا 
استتابة » مخلاف من ارتد فقط ٠.‏ 

يو يده أن النى صلى الله عليه وس آم عام الفتح جميم الحار بين إلا 
ذوى جراءم خصوصة » وكان ممن أهدر دمه دون غيره » فعلم أنهم يقتل جرد 
الكفر والحراب . 


ددن 


الدَمة الثاني عَشرَة : أن الننى صلى الله عليه وس أمر بقتل جماعة لأجل 
سه )و تل جماءةلأجل ذلك 2 مع كقدو| إمسا كدعر. ن هو يز لمهم ف فى كو نمكافراً | 


)0( استنظر : طلب التأخير 0 وأنظر سهد بالمناء للمحهول 20-1 أى أآخر 


فضسنل 


جماعة أمر النى بقتلهم 





حر 7 ؛ ن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أز أن النى صل الله عليه و سم 
54 بوم الفتتم بفتل ابن ان بعرتى ) وسعيل” بن المسيب هو الغاية فى جؤدة 
المراسيل » ولا يضره أن لا يذكره بعض' أهل المغازى » فإنهم مختلفون فى عدد 
من استئنى من الأمان » وكلة أخبر بما ع ومن أثبت الشىء وذكره حجة على 
07 0 إنشةه . 

وقد ذكر انن إسحاق قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة مُنصرٍفا عن ن الطائف كمّب ممَيْر بن زهير بن ألى سُأَى إلى أخيه_كعمب 
ابن زهير مخيره أن رسول الله صلى الله 4 عليه وم 2 رحالا لك من كان 
موه ويؤديه ؛ وأن من بقى من شعراء قريش عبد الله بن البمرى وهجيرة 
ابن أبى وهب قد هر بوا فى كل وجه ؛ ففى هذا بيان أن النى صلى الله عليه 
وس أمر بقل [ كل ]من كأن وجوه ويؤذيه ع من الشعراء مثل ابن 
ال بمرّى وغيره . ٠‏ 

. وما لا خفاء فيه أن ابن الى إنا ذنيه” أنهكان شديد العداوة ارسول 
الله صلى الله عليه وسل بلسانه ؛ فإندكان من أشعر الناس » وكان يهاجى 
شعراء الإسلام مثل مان وكعب بن مالك ؛ وما سوى ذلك من لذنوب ب قد 
شرءكه فيه وأر لى عليه عد كثير من قر بش . 

.ثم إن ان الى ل إلى لجر تان 2 م قدم على النى صل الله عليه وس 
مسلا أ وله أشما أر حسنة فى التوبة ة والاءتذار 5 تأهدر دمه لاسب » مع أما نه بيع 
أهل مكة. إلا من كان له جر'م” مثل رمه ونحو ذلك . 

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب + قصته فى هحائه النى 
صل اله عليه وس وفى إعمراض النى صلى الله عليه وسلم عنة لكا جاءه مسلا 


مشهورة مستفيضة ٠.‏ 


بين بحير وأخيه 
كمببنزهير 


ابن الزبعرى 


أبو سفيان 
ان الحارث 


5-7 الصارم المسلول : لابن تيمية 


وقد ذكر الواقدىة قال : حدثنى سعيد بن مسلم بن قاذ عن عبد الرحن 
ابن سابط وغيره » قال : كان أبو سفيان بن الحارث أخا رسول الله صلى الله 
عليه وستلم من الرتضاعة » أر'ضَمَئَه حليمة أياما ٠‏ وكان يألف رسول" الله صلى الله 
عليه وسلم » وكان له ريا » فلما تبعث رسول اله صلى الله عليه وسلم عادأه 
عداوة لم يمادها أحدا قطاء ولم يكن دخل الشعب ؛ وهجا رسول الله صل الله 
عليه وس » وهجا أصحابه » وذكر الحديث » إلى أن قال : ثم إن الله 
ألقى ففقلبه الإسلام » قال أبو سفيان : فقلت : من أصْحَب ؟ ومع من أ كون ؟ 
قد ضرب الإسلام يحرّائم » لخت زوجتى وولدى فقلت : تَمَيُوا للخروج 
فقد أقبل قدوم” تعمد » قالوا : قد آن لك أن فصر مدا » إن العرب والمجم 
قد تبعت مدا ء وأنت تُوضي”" فى عداوته » وَكُنْتَ أؤلى الئاس بمضرته » 
قفلت لغلامى مذ كور : عجل بأبمرنى وفرسى » قال : ثم سيران حتى نزلنا 
بالأبوَاء » وقد نزلت مقدمّته الأبواء » فتدكرت وخفت أن أفتل » وكان 


قد أهدر دمى » لرجت وَاحدَ ابُنى 'جمفر على قدى نحوا من ميل فى القَدَاةَ ' 


التى صَبْح رسول لله صلى الله عليه وسلر الأنواء » فأقبل الناس“ رسلا رسلا أى 


قطيماً قطيعاً - فتَتَحيت فَرَقاً من أصحابه » فلماطلع فى موكبه تَصَدْيْتْ له 


تلقآه وجبه » فلا ملأ؛ عينيه منى أَعْرض” عنى بريه إلى الناحية الأخرى » 
| فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى » فأَعْرَض” عنى مرارا » فأخذنى ما قراب” 
وما بعد » وقلت : أ:' مقتول قبل أن أصل إليه » وأتذكر بره ورحمه وقرابقق 
فيمسك ذلك منى » وقد كنت لا أشك أن رسول الله صلى اله عليه وس 
وأسحابه سيفرحون بإسلاى فرحا شديداً لقرابتى بزسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلدا رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسام عنى أعرضوا عق 
جميعا , فلقينى ابن أبى قَحَافَةَ سر ضاً عنى » ونظرت إلى عمر أبشرى بى رجلا 


)١(‏ توطع : نسير سيرا سريعآ ء تربد أنه يشتد فى عداوته , على الجاز 


جماعة أمر النى بقتلهم : أبو سفيان بن الحارث 2 م١‏ 


من الأنصار فار بى رجل يقول : با علدو الله أنت الذى كنت تؤذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتؤذى أصحابه ؟ قد بلغت مشارق” الأرض ومغازبها 
فى عداوته » فرددت بعض الرذ عن نفسى » فاستطال على وراقم صوته حتّى 
جعلنى فى مثل الحرجة من الناس سرون ما يقمل بي »قل : فدات على ععمى 
الغباس ققلت : يا عباس »؛ قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله صلى الله 
عليه وسل بإسلاى لقرابتى وشرف » وقدكان منه ما رأيت + فكأمة ليرضى » 
قال : لا والله لا أكل كر فيك أبداً بعد الذى رأيت منه ما رأرت إلا أن 
أرى وحهاً » إفى أجل رسول الله صلى اله عليه وسلم وأهابه ؛ فقات : ياعم إلى 
من من تبكاى ؟ قال : هوذاك ؛ فاقيت علا فكلمته » ٠‏ فقال لى مثل ذلك » 
وذكر الحديث » إلى أن قال : رجت للست على منزل رسول الله صل الله 

عليه وس حتى راح إلى اللْسْفَة » وهو لا يكلمنى ولا أحَد من السامين »؛ 
وجَعَات لاينزل منرلا إلا أن على بابْه » ومعى ابنى حعفر قائم ظ فلا برالى 
إلا أغرةض” عنى على هذه الؤال ؛ حتّى شهدت معه فتح مكة وأنا فى خيله 
التىتلآزمه حتىهبط من أذّادِر2©'7؛ حتى نزل الأ" بطم » فنظر إلى نظرا هو أل 
من ذلك النظر قد رَجَوات أن يتبسم ا ودخل عليه نساء بنى عبد الطلب » 
ودَخْلت معون زوجتى » فَرَققنه على » وخرج إلى السجد وأنا بين يديه 
لا أفارقه على حال » حتى خرج إلى هُوَازن رجت معه » وذ كر قصته 
بهوازن » وهى مشهورة . ش 

قال الواقدى : وقد سمعت فى إسلام ألى سُفيان بن المارث بوجه آخرَ » 
قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وس إبنّنية المقَآب » وذكر الحديث نحوا 
مما ذكره ابن إسحاق . 

قال ابن إسحاق : وكان أبو سفيان بن الحارث : وعبد الله بن ألى أمية ن 


)١(‏ أذاخر؛ مكان قر قريب من مكة 


٠م6١‏ الصارم الساول : لان ثيمية 


المبرة قد آقياً رسول الله صلى اللهعليه وسلم بمَذية الْمُقَاب فما بين مكة والمدينة» 
فالا الدخول عليه » فسكامته أم سَمة فمهما 5 لت : يا رسول الله ان عك 
وان عمتك وصوْرك » فقال:« لا حآحَّة لى با » أما ان عمى فتك عراضى » 
وأما ان عتى وصهرى فهو الذى قال لى ممكة ما قال » . 
قاما خرج اعذير إلمءا يذلاك - ومع أبى سفيان ن الخحارث ان له - 

والله بأد لى رسول” الله صل الله عليه وسل أو لَآخْذَن" بيدأنبى هذا ثم 
مدهي فى الأرض حتى نموت عَطَشا أو جوعا » فلما بام ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وس رق للا » فدخلا عليه » وأنشده أوسفيان قوله فى إسلامه واعتذاره 


مما كان مغى منه» فقال : 


امرك إنى وام أخسل راية 
لتناب َيل اللات خَييل متمد 
37 مر .6 هم . 0 2 6 7 
كا أْمد الج الميران أظلم لله 
ل و اسم 2 0 52 6ه 
فهذا أوا ى عدين أهدى وأْهْتّدى 
اما 


هَدَاقَ هار شغ" اتقدى »2 ود 
ّ على الله من طكدت كل مطكد 

وذ كر باقى الأبيات . 

وفى رواية الواقدى قال : قطليا الدذخول على سول الله صلى الله عليه وس » 
فألى أن يدْخلهما عأيه » فسكاءته أم سل زوجته » فقالت : يا رسول الله صهرثك 
وان عمتك وان عميلك وأخولة من الر “ضاعة » وقد حاء الله مهما مسمين » 
لا يكونا أشق الد ل بك قال دسول لل سل اث عي وسار ذف 1 
لى سما ء أما أخوك فالقائ للى بمكة ما قال : ان يؤمن لى حتى أر' قى فى السماء » 
فقالت : يا رسول الله إنما هو من قومك ؛ وكله قر يش قد تنكام » ونزل القران 


جماعة أمس اننى بقتلهم : أبو سفيان بن الحارث ل 


فية بعينه » وقد عَمَوت عمن هو أعظم جَر'ما منه » ابنعمك » قرابتك به قريبة» 
وأنت أَحَق الناس عَهَا عن جرمه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هو الذى هَنَك عرئضى ؛ فلا حاجة لى بهم » فلا خرج إلمهما اليب قال 
أبو سفيان بن الحارث ومعة أبئة : ليقباب نّ منى أو لخدن بيد ابنى فدهن 
فى الأرض حتى أهلك عطشا وجوعا » وأنت أحر الناس وأ كرم الناس » مع 
رَحعى بك )2 قبلغ رسول الله صلى الله عليه وس مقالته » فرف له ؛ وقال عبد الله 
ابن ألى أمية : إنما جئت لأصّدقك ؛ ولى من القرابة مدل مالى من الصَّوْر بك 
وجعلت أم دَلَة نكامه فهماء فرق" رسول الله صلى الله عليه وسل لماء فأذن 
لا ؛ ودخلا فأسلها ء وكانا جميما حسنى الإسلام . 

قتل عبد الله ن ألى أمية بالطائف » ومات أنو سفيان بن الحارث بالمدينة 
فى خلافة عمر رضى الله عنه» لم يغمص عليه فى شىء » ولقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أَهْدَرَ دمه قبل أن يلقاه 

فوَجٌه الدلالة : أنه أَهْدَرَ دم أبى سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد 
الشركين الذين كاوا أَشْد تأثيراً فى الجهاد باليد والمال وهو قادم إلى مكة 
لا بريد أن يفك دماء أهلهاء بل يستعطفهم على الإسلام » ول يكن اذلك 
سب مختص بأبى سفيان إلا المحاء » م جاء «ساماً وهو عرض * عنه 
هذا الإعراض » وكان من تأنه أن يتألف” الأباعد على الإسلام ظ 
فكيف بعشيرته الأق- 1 ؟ كل ذلك سبب هتكه ع' ضه كا هو 
مفكر فى الحديث . 

ومن ذلك أنه أمى يوم الفتح بقتل الذوتبرث بن نقيد”'2» وهو معروف عند 
أهل السير» قال موسى بنعقبة فى مغاز يه عن الزهرى وهى من أصحالغازى ؛ 
كان مالك يقول : م أحَب أن يكتب اللفازى فعليه عفازى الرجل الصاح 


» وم فى ص /0!؟١ ( بن معيد‎ . ١١ هكذا هنا » وص كذلك فى ص‎ )١( 


وحه ولالة 


ابن فيد 





ا الصارم الساول : لابن تيمية 


موسى بن عقبة - قال : وأمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكفوا أيديئُ: 
غلا يقاتلوا أحدا إلا مَنْ قاتلهم ؛ وأميم بقتل أربعة تفر : منهم الو يرث 
ان نقيك . 

وقال سعدين مح الأموى فىمغاز به : حدثى أبى ؛ قال : وقال ابن إسحاق» 

وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم عهد إلى السادين فقتل تقر ونسوة » وقال : 
إن وجدتموهم نحت أستار الكعبة فاقتاوم 6 وسنام بأسمالهم سحة »وهم : 
عبد الله بن سعد بن أبى سح » وعيد الله تن خطل » والحوبرث بن نقيد » 
ومقيس “بن حبأبة”' ' » ورجل من بنى 5م بن غالب . 

قال ابن: إسحاق : وحدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
أ مهم كانوا ستة » فكتم اسم رجلين وأ وأخبرنى بأر بعة » وزعم أن عكر مد ن 
أنى حول أجدم . 

قال : : وأما المويرث بن نقيد فققه على بن أنى طالب » وكذّلك ذكران 
إسحاق فى روانة ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النى صل الله عليه 
وسلإوقال «اتلوم و إن وَجَد وهم ' نحت أستار |( سكعبة» : الحو يرث بننقيد » 
وكان ممن يؤذى رسو ل الله صلى الله عليه وسل . 

وقال الواقدى عن أشياخه : إن النى صل الله عليه وسلم نبّى عن القتال 

وأمر بقتل ستة نفر وأر بع نسوة : عكرمة بن أنى جبل » وهبّاربن الأسود » 

وان ألى سرح » وميس بن حبابة7" » والحوّبرث بن نقيد » واان َطل . 
قال : وأما ا موبرث ن نقيد فإنه كان يؤذى النى صلى الله عليه وسلم » 

فأهدر د مه » فبينا هو فى معزلته يوم الفتح قد أغلق” عليه » وأقبل على رضى الله 

عنه يسأل عنه » فقيل : هو فى البادية » فأخبر الحو يرث أنه 'يطلب » وتنصّى على 

)١( ٠‏ فى جمييع نسخ هذا الكتاب ونسع السيرة « بن صبابة » تحريف 





جماءة أمى النى بقتلهم : المويرث بن تقيد 2 ١4#‏ 


عن بابه » لفرج الحويرث يريد أن يهرب من يبتر إلى بيت آخر ء فتلقاه 
على فضرب عنقه . 


ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهرى وابن عقبة وابن إسحاق 
والواقدى والأموى وغيربم »أ كثرما فيه أنه مرسّل » والمرسل إذا رُوىّ من 
جهات مفتلفة لا سيا تمن له عناية بهذا الأمى ويتبع له كان كالْسْتَد » بل بعض 
ما يشتهر عند أهل الغازى و يستفيض أقْوَى ما بروى بالإسناد الواحد» ولا بوهنه 
أنه لم يذ كر فى الحديث الأثور عن سعد وحمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ 
لأن الثبت مَقَدّم على النافى » وم أخير أنه أمى بقتله فمه زيادة عل » ولعل 
اننى صلى الله عليه وسل لم يأمى بقتله ثم أمر بقتله » وذلك أنه يكن أن النى 
صل الله عليه وسل نيهى أصحابه أن يقاتاوا إلا من قاتلهم إلا النفر الأر بعة» ثم 
أمرمم أن يقتلوا هذا وغيره » وجرد نهيه عن القتال لا بوجب عصمة الكفوف 
عنهم » لكنه بعد ذلك آمهم الأمان” العارصي” للدم » وهذا الرجل قد أمى النى 

صل الله عليه وسلم بقتله لحرد أذاء له مع أنه قد آمن أَهْل البلد الذين قاتاوه 

وأصحابه وقعلوا مهم الأفاعيل . 

ومن ذلك أنه صل الله عليه عليه وسلم لما كنل من بر راجعاً إلى المدينة قتل 
النضر بن الحارث وعْقبَة بن أبى معط زء وم يقتعل من أسارى يدر غيرها » 
وقصتهما معروفة . 

قال ابن إسحاق : وكان فى الأسارى مُفْيَة بنأبى معط والّضْر بن الحارث 
فنا كان رسول الله صلى الله عليه وس بالصفراء " قَتَل النَضْىَ بن الحارث » قتله 
ان اك ليت »م م سول لومل لاس و ذلمااكان 
بعراق الغلبية قتل” عقبة بن ألى مط » قتله عاصم” بن ثم 


وقال مومى بن عقبة عن الزعرى : وم يقتل من الأسارى صَير| غير عقبة 


النضر 

انالحارث 
وعقبة بن 
أنى ميط 


1 الصارم المساول : لابن تيمية 


ابن أبى مط » ققله تله عامم ن ثابت ان ألى الأقلح , ولا أبضره عَقبة مقبلة 
إليه استغاث يقر عَرَيْش » فقال : يا معشر قر يش علام” قل من بين مَنّْ هاهنا ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ؛ «على عَدَاوَتِكَ لله وَرَسوله » وكذلك 
ذكر تمد ين عائذ فى مغازيه . 
وهذا والله له أعلم لأن النضر قتل بالصفراء عند دار ؛ فلم يعد من الأسشرّى 
عند هذا القائل ظ تقر يبا من مصارع ة قر بش » وإلاً فلا خلاف عَلِمناه أن 


النضر و عقب قتلاً بعل الأسر . 
وقد رَوَّى اليزار عن ان عباس أن عقبة بن أبى مُمَيْط ثادى : يامعشت 

تريش مالى أقتل من ييدكم صَبْراً ؟ فقال له النى صلى الله عليه وسلم : 0 كرك 
وَافر ترائك على رسول الله © . 

وقال الواقدى :كان النضر بن الحارث أتنَه المقدّاد بن الأسود » فلماخرج 
رسول الله صلى الله عليه وس من بر فكان بالأثيل عرض عليه الأسرّى » 
فنظر إلى النضر بن المارث فأبد النظر » ققال ارجل إلى جنبه : تمد والله قاتلى» 
لقد نظر إلى بعينين فمهما آثار الموت » فقال الذى إلى حتيه « و انه ما هذامنك 
إلأرُعْب » فقال النضر لمصعب ان عمير: يا مصعب أنت أرب م هاهنا لى 
رحما؛ كلم صاحبّك” أن يجعلنى كرجل من أحابى » هو وله قاتلى إن لم 
تفعل » قال مصعب : إنك كنت تقول ف كناب الله كذا وكذا ء وكنت 
تقول فى نبيه كذا وكذا ء قال : يامصعب و يحعلنى كأحد أصحانى : إن اقتلوا 
قتلت » وإن من علمهم من عل » قال مصعب : إنك كنت تعذب أصابه » 
وذكر الحديث » إلى أن قال : فقتسله على ن أنى طالب صبراً بالسيف . 


قال الواقدى : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وس بالأشرَى حتى إذا 


. ل 5 1 عه كً. ٠.‏ 2 52 
كانوا يعرف الظمية أمر عاصم نَ ثأبت نَ أى الافلح ان يصرب عنى عهيه 


يسم سيم 


جماعة أمى النى بقتلهم. : عقبة بن ألى معيط : 4 


مط 


ابن أبى مُمَيْط » لعل عقبة يقول : يا و اويل علام فت ١‏ قر بش من بين من 
ها هنا ؟ قال رسول الله صلى لله عليه وس : 2 امدَاوتك لله ورسوله » قال : 
با عمد مَك أفضل » فاجمانى كرجل من قوى » إن كتلتهم قتلتنى » وإن 
ثُ علمهم منت 3 » وإن أَخَذتَ منهم الفداء كنت كأحدم » يا محمد 
مَْ لاصّبية ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وس : « الثاء قدائ بعاصم 
فاضرب عنقة » ققدم عاصم فضرب عنقه » ققال رسول ال صلىالله عليه وسل : 
0 بس الرجل » كنت - والله - ما علمت كفرا بلله وبكتابه وبرسوله » 
مو وديا لنبيه فأحد الله الذى هو قتلاك وا أ عينى منك » . 

فنى هذا بيان أن السبب الذى أَوْحَب قتل هذين الرجلين من بين سائر 
الأشرى أذاهم لله ورسوله بالقول والفمل ؟ فإن الآيات التى بَرَآتْ فى النضر 
معروفة » وأذى ان ألى مُعَيِْط له مشهور باسانه ويده حين ختقه ‏ بألى 
هو وأى - بردائه خُنْقَا شديداً بريد قتله » وحين ألتى السلا على ظبره 


وهو ساحد 4 وغير ذلك . 


ودن ذلك أنه أعر بقتل مخ كان مبحوه بعد قتح مكة من قريش وسائر . 


العرب » مثل كعب بن رهَيْر وغيره . 

قال الأموى : حدثنى ألى قال : قال ابن إسحاق » وذ كره :ونس بن بكير 
والبكالى وغيرها عن أبن إسحاق قال : فلا قرم رسول” الله دلى الله عليه وس 
للديئة صرق من الطائف كتب + حير بن زهير ميد بن أبى 0 ى إل أخيه كب 


42 مه 


من ان ميحوه و ويؤديه . 
لفظ يونس والنكاتى : أن رسول اله صل اله عليه وسل قدقتط ا حلد(©) 
ولقط يوس وال حالى : ن رسول لله صلى لله يه وسلٍ فد تل رجلا 
٠. 35‏ و ٠.‏ 8 عه - 5 م 
مكة من كان يجوه و يؤذيه » وأن من بتى من شعرَاء قريش ابن ال بَعرَى 
(1) كذاء ورعاكان الأسل « رجالا » 
٠١ ( ْ‏ - الساوم المتلول ) 


وحه الدلالة 


ابن زهير 


ابن أبى سللى 


حل الصارم المساول : لابن تيمية 





وهبيرة بن أبى وَهْبٍ قد هر بوا ف ىكل وجه » فإنكانت لك فى فيك حاجة 
قط إلى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فإنه لا يقتل أحَدا جاءه تائياً » و إن 
أنت ل تفمل فاج إلى تنك من الأرض » وكان كمب قد قال أبياناً نال فيها 
من رسول الله صلى الله عليه وسم حتى رويت وعرفت ء وكان الذى قال : 
آلآ أبلنا محرا رسالة 
كبر" لك فا فلت وك مَل لكآ 
لتخبرفى إن كت لنت بتاعل 
عل أى" كى"ه عبر ذلك نك 
تيزم |0 ١‏ 


عليه » و” ترف عايه أب لكا 


رس الوم لس 
عل علق 11 
قإن أنت ل" تفمن فلنت يقاعل 
وَل قآثل 7 عات لمأ لكا 
ستاك ما الَأمُونة كأسا رُوية 
1 تبتك اتأمونة من وعلكا 
وإنما قا لكمب « الأمون » لقول قريش ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الأمين » الذىكانت تقوله له . ش 
فلما بلغ كعبا السكتاب” ضاقت به الأرض » وأَشْفْقَ على نفسه » وأرا جف 
به" مخ كان فى حاضره من عدوه » قتَالوا : هو مقتول » فاما لم يحد من شىء 
بدا قال قصيدة بمدح فبها رسول الله صلى الله عليه وسل » و يذكر فيها حوافه 
وإرجاف7"© الواشأة به » ثم خرج حتى قدم المدينة » فنزل على رجل كانت بينه 
وبينه معرفة من حَبَيْنة كا ذكر لى » فغدا به على رسول الله صلى الله عليه وس 


)١(‏ أرجنوا به : أى خاضوا فى الحديث عنه وأ كثروا من القول فيه 


جاعة أمر النى بقتلهم : قصةكمب بن زهير 0 ١40‏ 





حين صل الصبح , فلما صَلّ الناس أشار له إلى رسؤل الله ضل الله عليه وسل » 
خقال : هذا هو رسول الله 0 إليه» فذكر لن! أنه قام إلى رسول الله صلى: 
لله عليه وس فَوَضمٌ يذه فى يده )2 وكآان رسول” الله صلى الله عليه و 
لا يثر فه » ققال : يا رسول الله إن كسب ابن رُعَيْر استأمن منك ثائياً سلما » 
فيل أنت قابل ف منه إن أنا جثتك به ؟ فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : ٠‏ 
2 انعم 0 قال : أنا ١‏ يا رسول الله كعبنمن زهير . 


قال ابن إسحاق : دثنى عاصم ن عمر أنه وب عليه رجل من الأنضار 
ققال : يا رسول الله دَعْنى وعد الله أضْرب عنقه » فقال رسول الله صلى اله 
عليه وس : ددع عَنْك قد جَاء تاثا كر عا » قال : فغضب كشي على هذا 
الى من الأنصار لما صنع به صاحتهم ؛ وذلك أنه م يتكلم فيه رجل من 
المباحر بن إلا مخير » فقال قصيدته التى قال حين قدم على رسول الله ضلى الله 
عليه وس ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة « بانت سعاد © وفيها : 
أبنت أن" وَسُول الله أوعدى 
َالْعثُْ عِنْدَ رَسُول الم مَأمُول 
مَبلاً هَدَاكَ اذى أغطاك 6فلة ال 
تان فيه مواعيظ وَتغصبل 


لاتأحْذى بأقوّال الوؤشام و1* 


وفى حديث آخر : وذلك أنه باغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 552 
دمّه بقول ناه عله » ققدم على رسول لله صلى لله عليه وس مسنْاما ‏ ووخل 
مسعحلهة وأنشد القصيدة » ققد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلل كتب 


يقتلون الساب 
ولو كان قربا 


لم ١‏ الصارم المسلول : لان ثيمية 


فى كل رجال بمكة لأجل هجائهم وداه » حتى فر منْ فر منهم إلى كران » 


ثم رَجَع ابن الربسرَى تائباً مسلا » وأقام هبَيْرَة بتَحْرَان حتى مات مشركا » 
9 إنه أَهْدَنَ دم كمب لما قاله مع أنه لبس من بلغ ال محاء ؛ لكونه 
طَمَنَ فى دين الإسلام وعابه » وعاب ما يَكْعُو إليه الرسول صلى الله عليه وسلل » 
ثم إنه تاب قبل القَدْرَة عليه » وجاء مسفماً » وكان حَر' بي ؛ ومع هذا فهو يلتمس 
العفو ويقول : 
» لآ تَأَعْدَقٌ بأَقوَال الوغاة و1 أَذنب * 

ومن ذلك : ما تقل أنه كان يتوحّه صلى الله عليه وسلم إلى كتل مَنْ 
مبحوه » ويقول : « منْ كنيف عدوى ؟ 6 . 

قال الأموى سعد بن نحى بن سعيد فى مغاز يه : حدثنا أبى قال : أخبربى 
عبد" اللك بن جرَيْجٍ عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا من المشركين 
شم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال رسول الله ضلى الله عليه وسل : 
« من يَكفينى عَدوّى ؟ » ققام اليْر بن المَوام فقال : آنا » فبارزه » فأعطاه 
رسول الله صلى الله عليه وس سَلَبه » ولا أحسبه إلا فى خيس حين قتل يأسر » 
ورواه عبد الرزاق أيضاً . 

وروى أن رجلا كان يبه النى صلى الله عليه وسل فقال : « من يكفينى 
عدوى ؟ » فقال خالد : أناء فبعثه الى صل الله عليه وسل إليه » ققتله . 

ومن ذلك : أن أصحابه كانوا إذا سمموا من يده ويؤذيه صلى الله 
عليه وسل كَتَلوه » وإن كان قريباً » فيقره على ذلك ويرضاه ٠‏ ورا مى 
م يفعل ذلك ناصراً لله ورسوله . 

فروى أبو إسحاق الفرارى فى كتابه المشهور فى السير عن سفيان التَوْرِى 
عن إبماعيل بن سمي عن مالك بن عمير قال : جاء رجل إلى النى صل الله 
عليه وس فقال : إلى لقيت ألى فى المشركين » فسمعت منه مقالة قبيحة لك » 


كان أسماب النبى يقتلون من شبه ولوكان قريبا 1١4+‏ 





ها صبرت أنْ طمنته بالرمح فقتلته » فا شق ذلك عليه . 
قال : وحاءه آخر فقال : إلى لقفيت ' ألى ق المشركين فصفحت” عنه » 
فاشق ذلك عليه . 
وقد رواه الأموى وغيره من هذه الطريق . 
وروى أبوإسحاق الفزارى أيضاً فى كتابه عن الأوزاعى عن حَسّان بن ٠‏ 
عطية قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسل جيشاً فبهم عبد الله بن روّاحة 
وجابر » فلما صافُوا المشركين أقبل رجل” منهم سب رسُول الله صل الله 
عليه وس ٠»‏ فقام رجل من المسلمين فقال : أنا فلان ابن" فلآن » وأى فلانة » 
َب وسُب أى ٠‏ وكفً عن سب رسول الله صل الله عليه وسل » فل ببزده 
لك إلا إغْرَاء » فأعاد مثل ذلك » وعاد الرجل مثل ذلك » فقال فى الثالثة ؛ 
7 عدت لا رحكئّك بسي » فعاد » لحمل عليه الرجل » فول مُدْبراً » فاتبعه 
الرجل حتى خرق صف المشركين » فض به بسيفه » وأحاط به المشر ركون فقتلوه 
فقال رسولاله صل الله عليه وسل : « أَعَجبْمْ' من وجل نص الله وَرَسُوله ؟» 
ثم إن الرجل برىء من جراحته » تأسرء فكان , يسمى الرحيل » رواء الأموى 
فى مغازيه من هذا الوحه . 
وقد تقد ؟ حديث عمير بن عدى لما قال حين بلغه أَذَى بنت مروان 
لنبى صف الله عليه وسل ‏ : اللهم إن كلك نذرا ( بن رَدَدت' رسول الله صلى اله 
عليه وس إلى المديئة لأقتلنهة » فقتلبا بدون إذن النى صلى للهعليه وس » 
فقال الء نبى صل لله عليه وس :د ذا أحببت أ نُ وا إل جل تصن الله 
ورسُوله ِلَب فَأنظروا إلى عمَيْر بن عدى” > . 
ركذلك حديث اليهودية وأم الولد'"؟ » فإن الننى صلى الله عليه وسلم 
أهدر دمها لما قتات لأجل سمه . 


)١(‏ انظر ص هه السابقة (؟) الهودية فيص 53١‏ وأم الواد فى ص ب 


6 الصارم الساول : لا. المساول : لابن 'نيمية 





وقد تقدم أيضاً حديث الرجل الذى نَدَرَ أن يَمَثْلَ أن أبى سرح 
ل اقتراء على البى صلى الله عليه وسلم » وأن اللنى صلى الله عليه وسل أسسَك ع عن 
ومنو لين مبأبسته ليقوم إليه ذلك الرجل” فيقته وي بنذره . 0 
انوا تاو وقدذ كروا أنالجن الذين آمثوا به كانت تقصد من سَيّهِ من الجن الكفار 
من سبه من فتقتله قبل الهجرة وقبل الإذن فى القتال لها وللانس » فيقرها على ذلك » 
كفادم ويشك ذلك للا . ١‏ 
قال سعد بن يحى الأموى فى مغاز به : جدثنى عمد بن سعيد يعنى مه 
قال : قال تمد بن المنسكدر : إنه ذكر له عن ابن عباس أنه قال : همف هاتف 
. من الجن على يبل ألى كيس » فقال: .. 
بح 4 7 أ آل : 
وك 52 والأخغلام0© 
حسين تععى أن تعيب * علا 
وين اإتمهم اللاو الحكرام 
حالف الجن جن بصْرَى َك 
وَرجآل التغيسل والآأشطام 
بوشِك الثيل أن ترؤها “بارا 
تفتل” الْقَوامَ ف حرام تهأم 
عل كيم متك 4 كفس خرة 
مأجسدر الدتن: وَالأَعْمام 
صَرَابةَ تكون” نكال 
وَرَوَاحَاً من كرابة وَاغْتنعام 


م 


قال اءن عباس : : فأصبح هذا الشمر” حديثاً لأحل مكة » يتناشدو نه ينهم » 


)0( هذا الشعر ليس + التق م على ال نهج الواضحع عرسة ٠.‏ 


قصة أبى رافع سلام بل أبى المقيق 6 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل.: هذا شيطان يكلم الناس” فى الأوثان يقال له 
مسعر » والله محزيه » فسكثوا ثلاثّة أيام فإذا هاتف هتف على الجبل يقول : 
07 آ-- 


من تلا ف ثلآث مشلكهرًا 


5 


إذ م ادق وَسَن" لمن 
هورم 


وذعكه سََيفا حسانا مسار أ 


00 8. 1 


تمه نبينا لسرا 


فقال رسول لله صلى الله عليه وس : هذا عفر يت من الجن انمه ممحج 
آمنَ بى ميته عبد الله أخبرنى أنه فى طلبه منذ ثلاثة أيام » فقال على : حَراءالله 
خيراً يازسول الله . 
ش 0 ن ذ كر أنه قتل لأجل أذى الى صلل الله عليه وس أبو رافم بن ابنأنى الحفيق 
أبى اللقيق المودى » وقصته معروفة مستفيضة عند الماماء » فنذ كر منها اليودى 
- الدلالة . 
ن البراء بن عازب قال : بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى أبى رافم 
المهودى رجالا من ن الأنصارء وأ عليهم عبد الله بن عتيك » ٠»‏ وكان أبو داقع 
يُوأذزى رسول ل صل الله عليه وس وبعين عليه ؛ وكان فى حصن له بأرض 
الحجاز » فلها 91:3" منه - وقد غر بت الشمس وداح الناس لسرْهم - قال 
عبد الله لأصحابه : أجلدوا مكاتك فإنى منطلق ومتط للبوكاب اعلى أن 
أدخل » فأقيَلَ حتى دنا من الباب» ثم تقنع بشوبه كأنه فى حاجته وقد 
دحل الناس' , فهتف به البواب ياعبد الله إن كنت تريد أن تدخل فأدخل 
فإلى أريد أن أغلقالباب » قال : فدخلت فَكمنْتْ”'", فلمادخل الناس” أغلق 
الباب” ء ثم عق لاغ 0-2 على وتد » قال : فقمت إلى الا قاليد”» فَأحَذمها 
(0 دنوا:قربوا 0 (؟) كنت : اختفيت واستترت . 
(* و ؛) الأغالق والأقالد : الفاتييح ء وواحد الأقاليد إقليد 
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ففتحت الياب> » وكات ن أبو رافم يمر عنده » وكان فى عَليةر له » فاما ذهب عنه 
أهل سمه صعدت إليه » لمات كلا فتحت بابا أغلقت على" من" داخل قلت : 
إن القوم إن ندرا بى ل تَخلصُوا إلى حتى أقتله » فاتتبيت إليه » فإذا هو فى 
كنت مظلر وسط عياله لا أدرى أبن هو من البيت » قلت : أما رافع ٠‏ قال : 9 
هذا ؟ فأَهوَيت مو الصوت فأضر به ضر'بة بالسيف وأنا دهش » فا أغنيت 
شين » وصاح » لفرجت من البيت » فأمْكْثْ غير بميد ثم رجعت إليه فقلت : 
ماهذا الصوت با أيا راقم ؟ فقال : لأمّك الوَيل » إن" رَجْلا فى البيت ضرَّبنى 
قبل" بالسيف » قال : فأضْر به ضر بة بالسيف أْبُحَدَه » ولم أقتله » ثم وضعت 
ضبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره » فعرفت ألى قتلته » ملت أفتح 
الا بواب بابا باباً » حتى انمبيت إلى درّجة له فوضعت رجَّل وأنا أرى أن قد 
اتبيت إلى الأأرض » فوقعت فى ليلة مقمرة » ذانكسرت ساق فمصبتها بعامة» 
ثم انطلقت حتى جلست علىالباب ققات : لاأخرج الليلة حتى ع أقتلته » فلما 
صاءم الديك قام الناعى على السور . ققال : أنْمى أبا رافم تاجر أهل الحجاز » 
فانطاقت إلى أصحالى فقلت : النحاء » قد كدَل الله أبا رافع » فاثمبيت إلى النى 
صلى الله عليه وسلم لخدئتة ؛ فال : نمطا جلك ؛ فسطت رجلى » شسحبا » 
فكأعا م أشتكها كط » دواء البخارى فى صحيحه . 

وقال ابنإسحاق27: حدثنى الدُهْر ى عن عبد الله ءن كعب بن مالك قال: 
ما صتَم الله إرسوله صل الله عليه وس أن هذين الحيين من الا نصار الااوس 
والخزر جكانا يِتصَاوَلن معه تصّاول الفتخكين » لايصنم حدما شيئاً إلا صنع 
الأخر مثله » يقولون : لا يدون ذلك فضلا علينا فى الإسلام وعند رسول الله 
صل اله عايه وس ؛فاما قتل الاأوس” كمب بن الا شرف تذ كت الخزرج 
رجلا هو فَالمَدّاوة ارسول الله صلى الله عليهوسل مثله فتذا كروا اين ألى اللْقيق 


)00( انظر سيرة ان هشام © / كم؟ 


قصة أبى رافم تلام بن الى الحفيق ه6١‏ 








مخيبر» فاستأذنوا رسولء الله صلى اله عليه وسل فى قتله » فأذن لهم » وذكر 
الحديث إلى أن قال : ثم صَمَدُوا إليه فى عَلَيَةْ له » فقرَعوا عليه 
البابة » فخرجت إليهم” امرأته » فقالت : سَنْ أت ؟ فقالوا : حى من 
العرب نريد اليرّة”'؟ » ففتحت لهم ء فَألْقَت”" ذا كك الرجل عندك فى الببت » 
وذ كر تمام الحديث فى قتله 
قد تبين فى حديث البراء وان كم إما تسرى المسامون لقتله 
بإذن الننى صلى الله عليه وس لأذاه النى' صلى الله عليه وس ومعاداته له . 
وأنه كان نظيرَ ابن الأشرفء» لكن ابن الأشرف كان مُعأهَدا فآذى الله 
ورسوله ندب السامين إلى قتله » وهذا لم يكن معاهدا . 
فهذه الأحادي ثكلها تدله على أن مَنْ كان بسب النىصل الله عليه وسلم دلالة هذه 
ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله » و محض عليه لأجل ذلك » وكذلك الأحاديث 
أحابه بأمره يفعلون ذلك » مع كفم عن غيره من هو على مثل حاله فى أنه كافر 
غير معأهد ؛ بل مع أمانه لأولائك أو إحسانه إلمهم من غير عه بينه و بينهم » 
ثم من هؤلاء مَنْ قتل » ومنهم من جاء مساما تائبا قعصم دمه لثلاثة أسباب : 


أحدها : أنه جاء تائباً قبل القدرة عليه » والسل الذى وجي عليه عيرة أسباب عصمة 


مل دم بعض الذذين 
و جاء تايا قبل القعدرج عليه لسقط عنة )»2 فالحر بي أولى . أهدرتدماؤمم 
الثانى : أن رسول الله صل الله عليه وسل كان من' خُلقَه أن 


يعفو ععهم . 

اثالث : أن الحربى" إذا أسل م بواخذ بشىء ماعمله فى الجاهلية . 
لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد » من غير خلاف ناه ؛ 
لقوله تعالى : ( كل" لنذين كفروا إن نبوا يشر كل ما هذ سلف )9 
(0)اليرة: الطعام 7 () فألقت إلهم » يريد قالت لهم 

(م) من الآبة م من سورة الأتقال 


الإسلام 
يحب ماقبله 


م يضمن النى 

من أسلم دما 

أو مالا أخذه 
وهو كافر 
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وقوه صل لله عليه سل : « الإسلاء 22 ب ما قبل » رواه مسل . 
ولقوه صل الله عليه وسِ : « من أحْسَنَ فى الإبلام 1 بؤْاحَذ م عمل 
فى الجاهلية »4 متفق عليه . 

لهذا أسل خلق” كثير وقد كَمَلُوا رجالا يعرفون ؟ فل بطلَبْ أحد منهم 
غود ولا دية ولا كفارة . 

أسرة رَجْشى قاتل حقزة :» وابن العاص قائل ا/نقوقل » وعقبة بن الحارث 
قاتل خبدب بن عدي ” »ومن ؛ لاص من ثبت فى الصحيح أنه أسل وقد عل 
أنه قتل رجلا بعينه من المسامين ؛ فلم يُوجب ال نى صلى الله عليه وسلر على أحدر 
منهم قصاصا » بل قال صلى الله عليه وس « يتنك" الله تمالى إلى رَحَلين 
يقتل" أحَدّها صاحبه » كلاه يَدْخُل” الخْنة» يقتل هذا سبل للم فيدخل” 
الجنة » ثم توب الله على القآتل فيس يمل فى سَبيل الله فيدْخل الجنة » 
متفق عليه . 

وكذلك أيضا لم يضمن الوه صلى الله عليه وسبل أحداً منهم مالا أتلفه 
للمسمين » ولا أقام على أجد حَدّ زنا أو سرقة أو شرب أو قذّف » سواء كان 
قل أسر بعل الس أو قبل الأسر . وهذا ممالا نعل بين المسامين فيه خلاقاً » لافى 


رواية »ولافى الفتوى به . 


بل لوأسل الحر بي و بيده مال مسلم قد أخذه من المسامين بطر يق الأغتنام 
ومحوه - هما لا علك به مس من مسح لكونه ركم فى دين الإسلام كان 
له ملكا , ول بره إلى السلم الذىكان علسكه عند جماهير العلياء ءن التابعين 
ومَنْ بعدهم » وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين » وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك ومنصوص” قول أحمد » وقول الجاهير من أصحابه بناء على أن الإسلام 
أو المهد قر ما بيده من الال الذى كان يعتقده ملكا له ؛ لأنه خرج عن 


تفاريم عن كون الإسلام يحب ما قبله م 


مالكه الس فى سبيل الله ؛ ووجب أجره على الله » وآخِدّم هذا صار مستحلا له 
وقد غفر الله له بإسلامه ما فمله فى دماء السامين وأمواهم ٠‏ فلم يضمنه بالرد إلى 
مالكه كالم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال » ولا يقَضى ما تركه من 
العبادات ؛ لأن كل ذلك كان تابه للاعتقاد » فاما رجع عن الاعتقاد غفرنله ما 
تبعه من الذنوب » فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه فيه فل يؤْخَذ منه كميع 
ما بيده من العقود الفاسدة التىكان يستحاها من ر با وغيره . 


ومن العلماء من قال : برده على مالكه اسل » وهو قول” الشاففى 
وألى الخطاب من الحنبلية » بناء على أن اغتنامهم فعل محرم ؛ فلأبملكون به مال 
اسل كالقصب » ولأنه لوأخذه اسل منهم أخذا لا لك به ملم من مسم بأن 
يغئنه أو يسرقه فإنه برد إلى مالكه المسلم ؛ لحديث ناقة الننى صلى الله عليه 
وس وهو مما اتفق الناس' فما نعلمه عليه » ولو كا نوا قد ملكوه لملكه الغائم 
مهم و رده ٠.‏ 

والأول أصح ؛ لأن المشركين كنوا يغنمون من أموال المسامين الشىء 

ب 
السكثير من الكراع والسلاح وغير ذلك » وقد أسر عامة أولئك المشركين » 
فل يسترجع النبى؛ صل الله عليه وسلم من أحر منهم مالاء مم أن بعضص تللك 
الأموال لا بد أن يكون باقياً . 
لا ل : ا هل ا 4ه ع 
ويكنى فى ذلك أن له سبحانه قال.: ( للفقراء المبأجرين الذرين أخرجوا 
اس 0 رععم . ه سر 7 -. 7 َع ذل امس 00 8 3 1 4 

الس 020 7 5 َ« 4 .0 مه ع 
لاذين يقاتلون )”" إلى قوله ( الذرين أخرجوا من دكار م' بر حو )200 
0 2 5-4 اه ١‏ عمش م - 5 


)١(‏ من الآبة .م من سورة ا حشر (؟) من الأبتين_.ومو.غ من سورة الحج 


فمل عقيل 
إن أنى طالب 
بدور الني 


وأفار, 4 
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أهل منه )00 وقال تعالى :6 ينها 6” الله عن الفرينة و فى الدن 
وأخرجوك” من ديار وظاهروا عل ب 7 


فس الله سبحانه أن المسلمين أخرجوا من ديار وأموالهم بغير جق » حتى 
صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء . 

ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال » وكانت باقية إلى حين 
ع ؛ رق سواسو يا ا ثم ليرد النى" صلى الله عليه 
وسلم على أحد منهم أ خرج من داره بعد الفتح والإسلام داراً ولا مالا » بل قيل 
للنبى صلى الله عليه وس يوم الفح : ألا تيل ف مارك ؟ فقال : وهل “ترك لنا 
عقيل” من دار ؟ 

وسأله المهاجرون أن برد علمهم أموالم التى استولى علمها أهل مكة » 
فألى ذلك صلى الله عليه وسلم 5 وأقكها بيد من استولى علمها بعد 
إسلامه . ظ 


وذلك أن عقيل بن أني طالب بعد الهجرة استولى على دار النى صلى الله 
عليه وس ودوز إِخْوته من الرجال والنساء » مع ما ورثه من أبيه أبى طالب » 
قال أبو راقم :.قيل للنى صلى الله عليه وسل: : ألا تيزل ميزلك من شب ؟ 
قال : قبل" ترك لما عقيل “مزلا ؟ وكان عقيل” قد باع معزل رسول الله صل 
الله عليه وس وممزل إخوته من الرجال والنساء بمكة . 


وقدذكر أهل العم بالسير_منهم أبو الوليد الأزرّق أن ر بأع عبد المطلب 
بمكة صارت لبنى عبد المطلب » فنها شعب ابن يوسف » وبعضدار ابن يوسف 


(1) من الآنة 117؟ من سورة البقرة (؟) مئ الآبة 4 من سورة المتحنة 


فل عقيل بن أبى طالب فى رباع النى ورباع بنى هاشم ١‏ 


لأبى طالب » والجرة الذى بينه وبين دار ابن يوسف دار المولد مولد النى صلل 
لله عليه وسلِ » وما حوله لألى النى صلى الله عليه ومل عبد الله بن عبد المطلب » 
ولريب أن النى صلى الله عليه وس ل كانت لههذه الدار » ورثها من 
. أبيه ؛ وها ولد » وكان له دار ورثها هو وولده من خديحة - .رفى الله 


تعالى عنها ! س . 


قال الأزرق : فسكت رسول الله صل الله عليه وسلِ عن مسكتَيْه كلبهما 
مسكنم الذى ولد فيه ومسكنه الذى ابتتى فيه تخديحة بنت خو يلد وو لد فيه 
وَلَده جميعاً . 
قال : وكان عقيل بن أبى طالب أخذ مسكنه الذى ولد فيه » وأما 5 
خديحة فأخذه معتب بن أبى لحب » وكان أقرب الناس إليه جواراً » فباعه بعل" 
من معاوية » وقد شرح أهل السيرما ذكرنا فى دور المواجرين . 


قال الأزرق : دار جَحْش بن رِئاب الأسدى التى لمم لم نزل فى يد ولد 
حَحْس فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسل وأصمابه ف المجرة إلى المديقة خرج ل 
جَحْش جيم الرجال” والنساء إلى المدينة مهاجرين ؛ وتركوا دارم خالية » وهم 
حلفاء حراب بن أمية » فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه فباعها بأر بعمائة دينار من 
عمرو بن عَلفَمَة العامرى » فلما بلغ آل" جحش أن أبا سفيان باع دارم أنشب_أ 
أو أحمد يهجو أيا سفيان و يعيره ببيمها » وذ كر أ بيانا . 


ناما كان بوم 'فتح مكة أتى أو أحمد بن جحش وقد ذهب بصره إلى 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فكأمه فبهاء قال : با رسول الله إن أبا سفيان 
عمد إلى دارى فباعها » فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلم فساركه بشىء » فاسعع 
أبو أحمد ذ كرما بمد ذلك » فقيل لأبى أحمد بعد ذلك : ما قال لك رسول الله 


دار آلجعحش 
واستيلاء 
أنى سفيان 
: علها 


دار عتبة 


ابن غزؤان 
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صل الله عليه وس ؟ قال : قال لى « إن صَبرات كان خَيْراً » وكان لك بها 
دار فى الجنة » قال : قلت : فأنا أصبرء فتركها أبو أحمد . 


قال : وكان دج نْ غرّوَان دار ١‏ اسعى ذات الوحهين ؛ قاما ه : حر أخذها 
05 بن أمية » وكان استوصاه بها حين هاجر » فاما كان عام الفتعم 9 بثو 
ححش رسول الله صلى الله عليه وس فى دارم 4 فسكره أن برجعوا فى شىء من 


أموالم » أخذت منهم ف الله تهالى وهجروه لله . أمسك أعتبة بن غَرْوَان عن 


٠‏ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى داره هذه ذات الوجبين » وسكت 


المياجرون فل بتكم أحد دنهم فى دار هحرها لله ورسوله 3 وسكت رسول ابله 
صلى الله عليه وسلم عن مسكته الذى و لد فيه ومسكنه الذى ابتتى فيه مخديحة » 


وهذه القصة معروقة عند أهل العم 3 


قال مد بن إسحاف : حدثنى عيد اه بن أبى بكر بن حزم والزهيرٌ بن 
غكاشة بن أبى أحمد قال : أبطأ رسول الله صلى الله عليه م يوم الفتح علمهم 
فى دورهم » فقالوا لأبى أحمد : :يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه 9 ره 
لك أن ترجعوا فى شىء من أم الك ما أصيب فى الله . 

وقال.ان إسحاق أيضاً فى رواية زياد بن عبد الله البكانى عنه : وتلاحق 
المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فل ببق أحد منهم بمكة إلا مَفتون 
1 وحبوس » ف بوعب أهل هحرة من مكة بأ بأهليهم وأموالم إلى الله و إلى رموله 


ذل 
إلا أهل دور مسدّوان : : شو مَظعُون هن ى ع 4 ونضو حش ن رئاب 


: حافاء فى أ و فو بكير معن بى سعل بن ليث حافاء عدى” :ان كعب 04 


فإن دورمم غلقت بمكة ليس فمما سا كن 


1 ممه # ل 01 ل 
وما حرج بثو حدش بن رئاب دن دارثم عدا علمها أبو سفيان بن حراب 


قياعها من عمرو بن عَاقمَة أخى بنى عامر بن لؤى » فلما بلغ بنى جحش مأ صنع 
أو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وس 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ألا ترقى ياعبد الله أن يعطيك الله 
مها داراً خيراً منها فى الجنة ؟ » فقال : بلى » ققال : « ذلك لك » فاما افتتح 
رسول الله صل الله عليه وس مكة كله أبو أحمد فى دارم » فأبطأ عليه النى صلى 


الله عليه وس ؛ فقال الناس لأبى أحمد : يا أبا أحمد إن النى صل الله عليه وس 


يكره أن ترحجعوا ف شىء دن أموالم أصيب منج ف 5 0 فأمسك عن كلام 


قال الواقدى عن أشياخه قالوا : وقام أبو أحمد بن جحش على بابد المسحد 
على تمل له حين فرغ النبوة صلى الله عليه وس من خلبته سم يعنى الخطبة التى 
خطبها وهو واقف بباب الكعبة حين دخل الكعبة فصلى فيها ثم خرج يوم 
الفيم - فقال أو أهد وهو يصيح : أنشد بالله يا بنى عبد مناف حانى » أنشد 


بلللّه يا بنى عبد مناف دارى » قال : فدعا رسول' الله صل الله عليه وسلم عثمان بن ' 


عفان فسار عثمان بشىء ؛ فذهب عمّان إلىأبى أحمد فساركه » فنزل أبو أحمدعن 
بعيره وجلس مع القوم 2 فيا مع أو أحمد ذكرها حقىق لق ا . 


فهذا نص فى أن المباجر بن طَابُوا استرجاع ديارهم » فنعهم الننى صلى الله 
عليه وسلم » وأوَتَهَا ببد من استولى علمها ومن أشتراها منه » وجعل صلى الله 
عليه وسل ما أخذه منهم السكفار بمنزلة ما أصيب من ديارمم وما أتفقوه من 
أمو لهم » وتلاك دما وأموال” اشتراها الله وسامت إليه » ووجب أجرها على الله 
فلا رَجْمَة فيها » وذلك لأن المشركين يستحلون دماءنا وأموالنا » وأصابوا ذلك 
كله استحلالا » وهم آ يمون فى هذا الاستحلال » فإذا أشلموا حب الإسلام 


أقر النى 
دور المياجر بين 
بيد الذين 


استولوا علها 


ا ْ الصارم الساول : لابن تيمية 


ذلك الإثم » وصاروا كأنهم ما أصابوا دما ولامالاً » فا بأيديهم لايحوز 
انتزاعه مهم ٠.‏ 
كف استولى فإن قيل : فنى الصحيحين عن الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بنه 
عقيل على عمان عن أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال : : با رسول الله ألا تتزل فى دارك 
أدور النى؟ بمكة؟ قال : « وَهَلْ بَرَكَ لعا عقيل مِنْ ربارع” " أو دور » وكان عقيل" ورث 
أباطالب هو وطالب » ولم برث جعفر ولا على شيثاً ؛ لأنهما كانا مسلمين » وكان 
عقيل وطالب كافر ين . 
وفى رواية للبخارى أنه قال : يا رسول الله أن" تنزل غدا ؟ وذلك زمن الفنتح 
فقال : « وهل رك لنا عقيل من متزل؟ » ثم قال : «لا يرث السكافرٌ المؤمن 
ولا المؤمن” الكإفر » قيل للزهرى : ومن ورث أبا طالب ؟ قال : ور أنه عقيل 
وطالب » وفىرواية َعم عن الزهرى :أين منزلك غدا فى ححتتك؟ رواهالبخارى . 
وظاهر هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث » لا بطريق 
الاستيلاء » ثم باعها . ظ 
قلنا : أما دار الننى' صلى الله عليه و-لم التى ورثها من أبيه وداراه - 
التى هى له ولولده من زوجته الؤمنة خصديحة فلا حق لمقيل فنها ؛ 
فس أنه اسْتَاكَ عليها » وأما دور أبى طالب فإن أبا طالب توق قبل 
. المحرة بسنين » والمواريث ! تفرض ٠‏ وم يكن أزل بعد من السلم 
من ميراث الكافر » بل كل من امات بمكة من المشركين أعملى 
أولاده المسادون نصيبهم من الإرث كغيرمم » بل كان المشركون يتكحون 
الملمات الذى هو أعظم من الإرث» وإنا قطع لله امال بين المسلمين 


)١( ٠‏ الرباع : جمع ربع , وهو للرْل والدار , ولامخص عنرل القوم زمن 
الرمع ٠‏ بل ذلك هو اللمريع ٠‏ 





ما فمل المشركون بمكة فى دور المسامين » وما أقره النى من ذلك ١5١‏ 





والكافرين عنم النسكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة » وشرّح الجهاد 
القاطع للعصمة . 

قال ابن إسحاق : حدئنى ابن ألى نجيعم قال : لما قددم رسول الله صلى الله 
عليه وس مكة نظر إلى تللث التباع » فا أذْرَك منها قد اهْنْسم على أمر الجاهلية 
تك 1 محركه » ومأ وجده ل ايقل م سمه على قسمة الإسلام . 

وهذا الذى رواه ان ألى ' بحي يوافق الأحاديث 51 فى ذلك » مثل 
حديت ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : مكل قلم 
2 فى الجاهلية فهو على ما قسم ٠‏ وكل قم ركه الإسلام فإنه على 
ما سم الإسلام » رواه أبو داود وابن ماجه . 

وهذا أيضاً يوافق مادل عليه كتاب الله ؛ ولا نعل فيه خلانا ؛ 
فإن الحر بىء لو عقد عقداً فاسداً من رب أو بيع خر أو خنزير أو ممو ذلك 

م أسم بعل بض العوض لم يحرم ما بيده » ولم يحب عليه رده» واولم يكن 
به | يمر :له أن يقبض منه إلا ما يحوز لاسا | دل عليه قوه تعالى : 
١‏ اتقُوا الله وَدَرُوا ما بَقَى دن ا إن كت ع موأمنين َ/620 ظ فأمرهم بترك 
ما بو ل ذم اناس » و يأمرم رد م قبضوه . 

وكذلك وَ وَضْم النى؛ صلى الله عليه وسل لما خطب الناس كل 0 أصيب 
فى الجاهلية 5 5 ربا فى الجاهلية » حتى ربا العباس » وم يأمر برد ما كان 
بض » فكذلك الميراث : إذا مات اميت فى الجاهلية واقتسموا ركته أمضيت 
القسمة » فإن أساموا قبل الاقتسام أو محااكوا إلينا قبل القسمة م على قم 
الإسلام » فلما مات أبو طالب كان الك ينهم أن رٍ ثه جيم ولده » 
فلم يقتسموا ربأعه حتى هَاحَر جعفر وعلى إلى المدينة » فاستولى عقيل عليها 


)١(‏ من الآية همبنا؟ من سورة البقرة 
53١ (‏ - الصارم المسلول ) 


لايطالب 
الحرىإذا أسلم 
عا كان أخذه 
من المامين 


سنة الرسول 
تنم تل 


الساب 


وباعها » فقال النى صلى الله عليه وسل : «ل؟ يترثك لا عنيل مَثر لآ 
إل اسْتول عَلَيْهِ وَبعَهُ » وكان معنى هذا السكلام أنه استولى على دور كنا 
نستحقها إذ ذاك » ولولا ذلك ل تضّف الدورٌ إليه وإلى بنى عمه إذا لم يكن 
لم فيها حق , ثم قال بمد ذلك :هلا بر ث المؤامن” السكافر » وَل الك فر 
الْموامنَ © يديد والله أعل ! لو أن الرباع باقية بيده إلى الآن لم يقتم لسكنا تتطى 
رباع أبى طال كلها له دون إخوته ؛ لأنه ميراث” م يقس فيقدم الآن على قم 
الإسلام » » ومن قسدُم الإسلام أن لا برث الل الكافر » فكان نزول هذا 
الحكى بعد موت سل وقبل قسمة تركته عنزلة تزوله قبل موته » فى 
النى* صلى الله عليه وس أن علا وجمفراً ليس لا المطالبة بشىء من ميراث 
أبى طالب لوكان باقياً » فسكيف إذا أخذ منهم فى سبيل الله ؟ فإذا كان 
المشرك الحر لى لا يطالّبُ بعد إسلامه بما كان أصابه من دماء المسامين و أموالم 
وحقوق الله ولا يتزع ما بيده من أموالم التى غنمها منهم لم يُوَاحَدٌ أيضا 
ما أسْلقَه من سب وغيره ؛ فهذا وجْهُ العفو عن هؤلاء . 


وهذا الذى ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه ول فى تحنم قتل 
سَْ كان سه من المشركين مع العفو عمن هو مثله فى اللكا, ركان مستقرتا 
فى تفوس أححابه على عهده و بعد عهده ٠‏ يقصدون قتل ال اب , و تمحرضون 
عليه » وإن أمسكوا عن غيره » ويجعلون ذلث هو الموجب لقتل 2 ويبذاون 
فى ذلك نفوتهم » كا تقدم من حديث الذى قال : لني وب > أنى وكفَ 
عن رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ ثم حل عليه حتى قتل » وحديث الذى 
ققل أباء لما سممه بسب النى" > صلى الله عليه وسلم » » وحديث الأنصارى الذى 
2 أن يقتل العضماء قعل » وحديث الذى در ذََ أن يقتل ان أبى سراح 
وكف النىث صلى الله عليه وسل عن مبابعته ليوفى بنذره . 


أبو حيل فر عون 2 هذه الام واحل 








وفى الصحيحين. عن عبد الرحمن نن عوف رضى الله عنه قال : إنى لوَاقف 


فى الصف ىم بر » فنظرت عن عينى وعن ثعالى » فإذا أنا بغلامين من. الأنصار 
حديثة أسنا” مهما » فتمنيت أ نأ كون بين أضلع مهما » فغمزلى أحدهاء فقال : 
أئ' عم عم هل تعرف أبا جربل ؟ قلت : نعمء فا حَاحِتِك إليه يا ابن أخبى ؟ 
قال : أخبرت أنه بسب رسول الله صلى الله عليه وسل » والذى تفمبى بيده 
لان رأيته لا يفارق” سَوَادرى سَوَاده حتى موت الأعحل” منا» قال : : فتمحبت 
لذلك » قال:وغمزلى الآخح” ققال لى مثلها » فل د72" أن نظرت إلى ألى جهل 
يحول فى الناس » فقات لما : ألا تريان ؟ هذا صاحبك الذى تألانى عنه » 
قال : فابتدراه بسيفيهما » فضر باه حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس تأخبراه » فقال : « أيك قَمَلهِ ؟ » فقا لكل واحد منهما : أنا قتلته » 
فقال : « هل سَسَحْتْما سَيِتيِك ؟» فقالا :لا » فنظر رسول الله صل الله 
عليه وس إلى السيفين » فقال : « كلكا قله » وقضفى رسول الله صل الله 
عليه وس إسَلبه عاذ نْ عرو بنالجموح » والرجلان : معاذ بنعمرو بن الوح 5 
ومُعاذ بن عَفرّاء . 

والقصة ,مشهورة فى فرح النى صل الله عليه وسلم مله » وسجوده 
شكراً » وقوله : «هذًا فرعن هذه الأمة » هذا مع هئيه عن قتل أ البخترى 
ان هشام ام مع كون هكافراً غير ذى عهد » لكنه عنه » و إحسانه بالسعى ف فض 
حيفقة الجور ظ ومع قوله : 0 كان اليم بن عدى 7 حا 6 ' كم فى 
هو “لآء ء الى - يعنى الأرشى ى - لأطلفتي له له » يكافىء المطهم” بإحارتة له 
بمكة » والمطمم” غير معاهد ؛ فم أن مواذى الرسول صلى الله عليه وسل يتعين 
إهلاكه والانتقام منه » مخلاف الكاف عنه » وإن اشتركا فى الكفر » 
كا كان يكافء امسن إليه باحسانه و إن كان كافراً . 
٠‏ (0)لمينشب :لم ينتظر ول يمكث 


متتل 
أنى جبل 


يوم بدر 


خزى أنى لهب 


سئة الله 
فيمن لاعهدر 
السدون على 
الانتقام منه 


حل الصارم المسلول : لان تيمية 


يؤيد ذلك أن أبا لهبكان له من القرابة ما له » فا آذاه ولف عن 
هاشم فى تضره زْل القرآن فيه بما تزل من الاعنة والوعيد باسمة ٠»‏ ريا 
ل يفمل بغيره من السكافرين » كا روى عن ابن عباس أنه قال : ما كان 
أبو لهب إلا من كفار قومه » حتى خرج مث حين” حالفت قريش علينا » 
فظاهم » فسيّه الله » و بنو الطاب مع مساواتهم اعبد مس وتكؤقل فى الدب 
لما أعانو © وتصسروه وهم كفار شكر ذلك لم ماهم بعد الإسلام مع بنى هاشم 
في هم ذوى القربى » وأو طالب لما أعانه وتكره وذب عنه خفف عله 
المذاب » فهو من أحَف أهل النار عذاباً . 
وقد روى أن أبا أب بق فى نقرة الإيهام امتقه تويب إذ بشرته بولادته. 
ومن سنة الله أن من لم يمكن الؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله 
7 له ؛ فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله و يكفيه ياه » كا قدّمنا بعض ذلك 
قصة الكاتب الفترى » وكا قال سيصاته : نه : ( ادع 8 رم وَأْعْرض” 
سٍُِ لش رين ٠‏ إن كمالك لتر نين )0 . 
والقصة فى إهلاك الله واحداً واحداً من هؤلاء المستهزئين معروفة » 
قد ذكرها أهل السير والتفسير » وهم على ما قيل تر من رغوس قريش : 
منهم الوليد بن المغيرة » والعاص” بن وائل » والأسودان ابن المطلب وابن 
عبد 537 » والحارث إن قيس . 
وقد كتب ال نلى صلى الله عليه وسلم إلى كارى وقيْصّر» وكلاما م شر 
لكن قيصر أ كرَم_كتاب النى صلى الله عليه ول » وأكرم رسوله » 
فنَيَتَ ملكه » فيقال : إن املك تاق فى ذريته إلى اليوم » وكسرى مرق 
كتاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسل » 


سول 


. وا 
فتتله الله بعد قايل 0 ومَرذّق ماكة كل ترف وم يبق للا كاسرة ملاثت » 





)00( من الأنين :ور م8 مدن سورة الححر 


كل من شنأ الرسول قطم الله دابره ا 


وهذا واللّه أعر تحقيق لقوله تعالى :إن شائك هر الأَبْير )20 ؛ فكل 
من شنأه وأنفضه وعاداه فإن الله 3 لع دابره » وعحق عينه وأثره وقد قيل : 
إنما تَرَآتْ فى الماص بن وائل » أو فى عقبة بن ألى م؛ِط » أو فى كمب بن 
الأشرّف » وقد وأيت صَنِيم الله بهم . 

ومن السكلام السائر م« لو م العاماء مساحو 0 ) فكيف بلحوم الأنبياء 
عام الام ؟ 

وفى الصحيح عن الننى صل الله عليه وسل قال : « يقول الله تعالى م' 
عادى لى وايًا ققد برَرْتى بالحار بة » فكيف عن عادى الأنبياء ؟ ومن حارب 
لله تعالى حربة » وإذا اسْتَقِصَيتَ قصّص” الأنبياء المذكورة فى القرآن جد 
أتمهم إعا أملك وا حين دوا الأنبياء وقابلوم يقب ح القول أو العمل 0 
بنو 08 ثيل إنعا عربت علمم.” اذل وباءوا بصب من الله » ولم يكن لهم 
نصير اقتلهم الأنبياء بغير حق 0 إلى كفرع كاذ كر الله ذلك فى ا 
واملاك لا تمد أحداً آذى نيا من الأنبياء م 2 إلا ولا بد أن تصيبه 
قارعة ؛ وقد ذكرنا ماحربه المسامون من تعجيل الأنتقام من الكفار 
إذا تعرضوا اس رسول الله 9 الله عليه وسل » وبلغنا مل ذلك ف وقئم 
متعددة » وهذا باب واسع لا مماط وم تقصد قَْدَه هنا » وإِعا قصدنا 
بيان ال الشرعى . 

وكان سبحا أنه" كمية يرف عنه أذى الناس وشتهم ككل ط ريق © 


حى ف الاغظخا »© فى الصحيحين عن أبى 1 ره قال : قال سول ا صلى الله 


5-2 سه سا عاء ذخمر سمح 1 


عليه وسلم : أ لا رون 52 صرف الله عنى 5 رس وم 2 
تادر ب رسيم ركسم دوه 06 
اسكمون ملثما وَتلمنون مُذَعا 6و نا 0 «( فيه ان اسه ونعته 07 ن الأذى 3 


وصرّف ذلك إلى م هو مم » وإن كان المهأذى إعا قصد عينه . 








الله تعالى 
محمى رسوله 
وإصرف عنه 

الناس 





سيب تعين 


قتل الساب 


كا الصارم المسلول : لابن تيمية 





فإذا تقركر با ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه 
وغير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله » فتقول : إنما يكون تعين قتله لسكونه 
كافراً حر بياً أو لاسب المضموم إلى ذلك » والأول باطل ؛ لأن الأحاديث نص” 
فى أنه- بقتل لحر دكونه_كافراً حر يا » بل عامّها قد نص فيه على أن وجب 
قتله ما هو السب ؟ فتقول : إذا تعين قتل” الحر بى لأجل أنه سب رسول الله 
صلى الله عليه وس فتكذلك الل والذمىي أولى ؛ لأن الموجب لاقتل هو السب» 
لا محرد السكفر واخار بة » كا تبين » يما وجد هذا الموجب وجب القتل » 
وذلك لأن التكفر مُبيح للدم » لاموجب لقتل السكافر بكل حال ؛ فإنه 
يحوز أمانْه ومبادنته ولأ عليه ومقاداته » سكن إذا صار للكافر عهد عَصّمّ 
المهد دمه الذى أباحه الكفر » فهذا هو الفرق بين الحر بى والذبى » فأما ماسوى 
ذلك من موجبات ان م يدخل فى حكم المهد . 

وقد ثبت بالسنة أن النى صلى الله عليه وس د كان يأمر” بقتل الاب ش 
لجل الب فقط » لا لحرد الكفر الذى لا هد معه» فإذا وجد هذا ا 
وهو موجب للقتل والعبد بعصم من موجبه تعين القتل» ولأن أ كثر مافى 
ذلك أنه كان كافراً حر بياً سابا » والمسلم إذا سب يصير عرتدًا سابا » وقتل 
المرند أُوْجَّسبُ من قتل السكافر الأصلى » والذمى” إذا سب فإنه يصي ركافراً 
حار با ساباً بمد عهد متقدم » وقتل” مثل هذا أغلظ . 
| وأيضاً » فإن الذمى. م هد على إظيار السب بالإجاع » وهذا ٠‏ 
إذا أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المساين إما بالقتل أو بالتمزير » وهو 
لا عاقب على فمل شىء ما مُوهد عليه وإن كان كفراً غليظاً » ولا يجوز 
أن يعاقب على فمل شىء قد عوهد على فعله » وإذا”"" لم يكن المهد مُسوغا 

(1) لعل الصواب حذف الواو من « وإذا » أو أن تكون المبارة « وذلك 
إذالم يكن - 1خ » 





حر بر العلة فى تعين قتل الساب ند 


لفعله ‏ وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلٍ أمر بالقتل لأجله ‏ فيسكون قد. 
. 1 3-0 0-2 كي 
وهذا التوجيه يقتضى قتله » سواء قَدَّرَ أنه تقض المهد أو ينقضه ؛ لان 
موحيات القتيل التتى لم نقره على فعلها يتل مه 4 وإن قيل لا ينتقض عهذه 
كالزنا بذمية وكقطم الطريق على ذمى وكقتل ذم » وكا فمل هذه الأشياء مع 
المامين وقلنا إن عبده لا ينتقض فإنه يقتل . 

وأيضاً » فإن المسلم قد امتنم من السب بما أظهره من الإعان ». والذمى قد 

أمتنع مئة عا أظهره من الذمة والمزام الصغار 3 وأولم يكن تنم منه بالصغار لما 
2 03 
جاز عقو بته بتعز بر ولا غيره إذا فعله » فإذا قتل لأجل السب الكافرٌ الذى 

4 27 ع 8 1 8 ء ا و 
ستحله ظاهاً و باطنًا ولميعاهدنا عهداً يقتضىنركه فلان يقتل لأجله من العَرّم 
أن لا يظهره وعاهد نا على ذلك أولى وأَحَرّى ٠.‏ 

٠ - 

وأيضا » فقد تبين ما ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب قتله » 
فإن النى صلى الله عليه وس أس بقل الاب فى مواضم » والأمر يقتضى 
الوحوبة 4 و سلعةه عن أحد اسم إلا ندر 0 وكذلكأصحابه ؛ هنذا مع 
ما قدكان يمكنه من العفو :ه24 فحيث لا كته العقوة عنئه جب أن يكون تل 
الساب أو كن ؛ والخرص” عليه شد »وهذا الثعل منه هو وع من الجهاد 
والإغلاظ على السكافر بن والمنافقين وإظبار دين الله وإعلاء كلته » ومعلوم” أن 
هذاءو اجب ؛ فعلم أن قَتَلَ الساب واجب فى الخلة » وحيث جاز العفو له 
صل الله عليه وسلٍ فإما هو فيمن كان مقدوراً عليه من مُظهر الإسلام مطيع له 
أو من حاءه مستساما)» أما المتنءون فلم بعفا عن أعمل منهم 3 ولا رد على دزا 
أن بعض الصحابة آم إحدى القَيْنْتَيْن وبعضهم آمَنَ ان ألى سرح ؛ لآن 

)000 ندر دمه 8 أهدره 0 وانظر ص " ١‏ السايفة 0 ْم انظر ص “ب ١ ١ ١‏ 3ه فر 


الؤاف هذا اللفظ . لم كرر روابته فى ص م١٠‏ 


مدا الصارم المسلول : لابن نيمية 


هذين كانا مستسلمين صريد بن الإسلام والتوبة» ومرت_ كان كذلك فقد 
كان أن نج صلى الله عليه وس له أن يمفوعنه » فلم تعين قتله » فإذا ثبت أن 

ب كان قتله واحًا » والكافر الحربى الذى م بس لايحب تله بل 
واه لل أن الذمة لا تعصم دم من ” بيب قتله ٠‏ وإعا تعصم م من 
يحوز قتله » ألا ترى أن المريد لاذمة له وأن القاطع والزالى لما وجب قتلهما 1 


عنع الدمة قتلهما ؟ِ. 


وأيضا » فلا مزيَة للذمى على الحر بى إلا بالمهد » والعهد ليبح له إظهار 
السب بالإجماع » فيسكون الذمى قد شرك الحربى فى إظهار السب الموجب 
للقتل ؛ وها اختص به من الم عد ل ببح له إظبار السب » فيكون قد أنى عا 
وجب القل وهو در عليه فيحب قتله بالغمرورة . 

وأيضًا ٠‏ فإن النى صلى الله عليه و ل أء م بقل من كان يسبه » مع أمانه 
من كان بحار بهبنفسه وماله » فس أن السب أَشَدُ من الحار بة أو مثلباء والذمى 
إذا حإرب قتل ؛ فإذا سب قتل بطر يق الأولى . 

وأيضا ؛ ذإن الذعى وإن كان معصوما بالمهد فهو ممنوع هذا الميد من 
إظهار السب . والخر فى ليس له عهد يعصمه ولا عنعه ٠‏ فيسكون الذعى من جيه 
كونه منوءًا أسوأ حالا من الحر بى » وأشَّد عداوة » وأَعْظُمَ جرم » وأولى 
التسكال والعقو بة التى ياهب مها الحر بى على السب » والءهد الذى عصمّه 
لم يف عوحبه فلا ينئمه ؟ لأنا إعا تستقي له مااستقام لنا ء» وهو ل يستقم 
بالاتفاق » وكذلاك عاقب والعهد يعدم دمه وكشره إلا يحق » فلماحازت عقو بته 
بالاتفاق عل أنه قد ألى ما يوجب العقوبة . 


٠ . 5 5 4 -‏ - 11 2 :0 0 
وقد ثنت باأسئة أن عقو بة هذا الذنب القتل وس الاستدلال ‏ 


47 
03 


ع 7 
الأحاديث أنه لا يقتل الذمى رد كون عبده قد انتقض ؛ فإن كد نقض 





حزاء من كذب على رسول الله متءمدا --3 


العهذ مجمله ككاق رلا عيد له وقد ثبت هذه السئن أن التى صلى الله عليه 
وسل لم يأمس بقتل الساب رد كونهكافراً غير معاهد , و إنما قتله لأجل السب 
مع كون السب مستازما للسكفر والعداوة والاربة » وهذا القدر موجب” لاقتل 
حي ثكان » وسيأنى السكلام إن شاء الله تعالى على تعين قتله . 

الّْنة الثالثة عشرة : مارويناه من حديث ألى القاسم عبد انه ان مد 
البغوى قال : ثنا يحبى ن عبد الجيد الجانى 'نا على بن مسهر عن صالح بن حبان 
عن ابن بريدة عن أبيه أن النى ملام وس [بَلمه أن" رجلا قال لقوم. : إن 
النى صلى الله عليه ول« رت أن أحكم نيك رأبى وى أموالسم كذا 
وكذا » وكان خَطب امرأة نم الجاهلة فأوا أن يروَجُوه » ثم ذهب 
حتى تزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه ولمء 
فقال : « كذب عدت الله » ثم أرسل رجلا فقال : إن وَحِدته ب 
فاقتله » وإن أنت وجدته ميئاً فحرقه بالنار . فانطلق فوجده قد لداغ 
فات , فحرقه بالار » فمند ذلات قال رسول الله صلى الله عليه وسل : (سَْ 
كذب ب عه مسد لني 00 من الثار © . 

وروآه أو أد ن عَدِى” فى كتابه الكامل قال : ثنا الحسين بن محمد بن 
عنير ثنا حجاج ن بوسف الشاعر ثنا زكر ياء بن عدى ثنا على بن مسر عن 
ماع بن حبان عن ع ان بريدة عن أبيه قال :كان حب من بنى ليث من الدينة 
على. ميلين » وكان رجل قد خَطبَ منهم فى الجاهلية قر بزوجوه » فأتاهم وعليه 
حلة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل كسانى هذه اللة » وأمرنى أن 
أحم فى أمو ا ودمائكم شم انطلق فنزل على تلك المرأة التىكان بحنها » 
فأرسلالقوم” إلى رسول الله صلى الله عليه وس »ققال :< كذب عل الله ثم 
أرسل رحلا فقال : إن وجدته حي وما أراك تحذه حياً ‏ فاضرب عنقه » وإن 


١‏ ( هده الزياده لام الكلام بدوعها 


على الرسو! 





اا الصارم المساول : لابن نيمية 


وجدته ميا فاحرقه بالنار » قال : فذلك قول” رسولٍ الله صلى الله عليه وسلِ : 
2 سس كذية على را قليتيي أ محلم م م ن الثار «( هذا إسناد صحيح 
على شرط. الصحيح »لا نهل له علة . 


وله شاهد من وجه آخرَ رواه اماف بن زكريا الجر برى » فى كتاب 
الجليس » قال : ثنا أبو حامد الحصرى ثنا السرئة بن مرثد اللحراسانى 
ثنا أو جمفر محمد بن على الفزارى ثنا داود بن ال برقان » قال : أخيرنى عطاء 
إن السائب عن عبد الله بن الز بير [ أنه ] قال يوماً لأصحابه : أتدرون ما تأويلٌ 
هذا الحديث : «مر' كذب عل“ مُتميّداً َلِينَيوأ مَمْمَدَم من النار » ؟ . 
قال : كان رجل عَدْقْ أمرأة 9 أهلها مساء فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه م مني إليسك أن أتضم تضيق فى أى بيوتك شت » قال : وكان 
ينتظر يدوتة ١م‏ ساء ‏ قال : فأتى رجل” منهم النبىً صلى الله عليه وسل فقال : 
إن فلاناً بزعم أنك أمر'ته أن بيت فى أى بيوتنا شاءء فقال : « كذاب”» 
يافلان انطلق ممه » فإن أمكتتك الّْهمنه فاضرب عنقه وأخْر قه بالنار» ولاأراك 
إلا قد كفيتَه . فلما خرج الر سول" قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
0 ادعوه” » قال : « إنى كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن محرقه بالثار » 
فإن أمسكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار ؛ فإنه لا يذب" بالنار 
إلا يبه النار » ولا أراك إلا قد كُفينَه 6 ؛ فحانت السماء بصكف29 , 
قرج الرجل يتوضأ فَلسَمنه أفمى » فلم بلغ ذللك النى صلى الله عليه سَِ قال : 
2 04 فى النار » . 


)١(‏ الصيب : السحاب ذو الصوت ء وفى القرآن السكرم (أو كصيب من السماء 


فه ظامات ورعد ويرق ١٠6)‏ من سورة النقرة 


للسد ييه سس سس سا سبي بم 
لااباسسس سح سس سس بيس ببس سه 


وقد روى أو بكر بن مرادويه أيه من حديث اوازع عن ألى سم عن أسامة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 27 يقول طَ م : أقل يبَأ 
معد م من الثار » وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه » فوجد ميت قد انشى 
بطئةه و , تقيله الأرم ض 

وروى أن رجلا كذّب عليه » فبعث علياً والز بير إليه ليقتلا . 

وللنئاس فى هذا الحديث قولان : 

أحدها : الأخذ بظاهره فى قتل مَنْ بَمَمَدَ السكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , ومن هؤلاء من قال : يكفر بذلك ؛ قله جماعة منهم أو #ذ- 
اموب » حتى قال ابن عقيل عن شييخه أبى الفضل الى : مُبتَدِعَة الإسلام 
والتكذابون والواضعون للحديث أشدٌ من الماحدين » قصدوا إفساد الدين من 
خارج » وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل » فهم كأهل بلدر سما فى فساد 
أحواله ؛ والملحدو نكالحاصر بن منخارج » فالدخلاء يفتحون الاصن » فهمشر 
على الإسلام من غير الملابسين له . 

ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله » ولهذا قال : « 
كذبا عل ليس" كسكذب على أحدم » فإن ما أمى به الرسول فقد أم الله 
به يحب اتباعه كوجوب اتباع أمس الله » وما أخبر به وجب تصديقه كا يحب 
تصديق ما أخبر الله به . 

ومن كذ به فى خبره أو امتنع من التزام أمره » ومعلوم أن مَنْ كذب على 
اله أن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كذاب فيه كسيلية 
والمنسئ”" وتحوهما من المتنبئين فإنه كافر » حلال الدم » فسكذلك من تعمد 
الكذب على رسوله . 


. العذمى : هو الأسود العنى التنىء ء لعنه الله وأخزاء‎ )١( 


اختلاف العافاء 
5 2 من 
كذب على 


الرسول 


ف الصارم المسلول : لابن نيمية 


- 


ومس ذلك أن الكذب عنزلة التكذيب لهء وهذا بهم الله بينهما 
ف آره رس. امم » بكسي لسك ازعتا. كل سه ع ةارع ابس 
بقوله تجالى ( وَمَنْ أظلم .أن افرةتى على الله كديا أو كذب بالحق 1 
حا )0 بل ر ما كان امكاذب عليه أعظل” 2 من الكذاب له 4 وهدا بدأ 
الله بهءكا أن الصادق عليه أعظ درجة من الصداق مخيره . فإذا كانالكاذب 
مثل السكذب أو أعظم » والتكاذب على الله كالمتكذب له ؛ فالكاذب على 
الرسول كالمكذب له . 


بوضح ذلك أن تكذبيه نوع من الكذب ؛ فإن مضمون تكذييه 
الإخبار عن خيره أنه لس بصدق 3 وذلاك إبطال لدن ألله 34 ولا فرق سس 


تكذبيه ف خير واحد أوفى يم الأخبار 0( وإعا صار كاذراً ما نتصمئته من 


إبطال رسالة الله ودينه . والسكاذب عليه تيدخْل فى دينه ما ليس منه عدا 
وزع أنه يحب على الأمة التصديق بهذا الخير وامتثال هذا الأمر لأأنه دن الله » 


مع العمل بأنه ليس الله بدين . 


والزيادة فى الدين كالنقص منه » ولا فرق بين من يكذب بآ من القرآن 


أو يصنف كلام و برعم أنه سورة دن القران عامداً لذلاك . 
وأيضا » فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستذفاف ؛ لأنه رعم أنه 
أمر بأشياء ليست مما أمر بهء بل وقد لا محوز الأدر با » وهذه نسبة له إلى 


اه 


السَّفه » أو أنه مخر بأشياء باطلة » وهذه نسبة له إلى التكذب » وهو كفر 
عر . 


##ل ل ”2 2 
وأيضاً ؛ فإنه لوزعم راعم أن الله فرَض صؤام شهر آخر غير رمضان 


)00 الآىة م" >ن صوره المك.وت 





حزاء من كذب على رسول ان متعمداً ١7‏ 


أو صلاة سادسة زائدة وتحو ذلاك » أو أنه حركم ابيز واللحم اللا يكذب نفسه 
كن بالاتفاق . 

فن زع أن ١‏ نى صلى اله عليه وس أُواحَبَ شيك ! توجبه أر حركم شيئا م 
رمه تقد كذب على ل كه كذب عليه الأول »وزاد عليه بأن رأ بأن 
الرسول قال ذللك » وأنه ‏ أعنى القائل - لم يقل احتهاداً واستنياطا . 

وبالخلة فن تعمد التكذب الصريم على الله فهو المتعمد اتسكذيب الله 
وأسوأ حالا ؛ وئيس ين أن من كذب على من يحب تعظيمه فإنه مسْتخْوة 
به مسكهين ممه . 

وأضا ؛ فإن الكاذب عليه 6 أن بشينه بالكذب عليه ويتقصه بدللك» 
ومعلوم” أنه وكذب عليه كا كذب عليه ابن أبى سراح فى قوله + : ركان يتعلم 
منى » أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال اللبيئة كدر بذلك » 
فكذلات السكاذب عليه ؛ لأنه إما أن يأئر”'2 عنهأمراً أو خبراً أو فملا » فإن أ7- 
عنه أمراً ل يأمر به فقد زاد فى شر يعته » وذلك الفمل لا يحوز أن يكون مما 
وأعر به لأنه وكان كذللاك ك لأس به صلى الله عليه ولمء » لقوله : « ما 66 

شىء كر 5 إلى الهنة إلا أ 9 أمرتكم به ولا من شىء ببعد عن النار إل 

3 عنه » وإذا يأمر به فالأمر به غير جاأز منه ؛ من روى عنه أنه أمر به قد 
نسبه إلى الأمر عا لا يحوز له الأمر به» وذلك نسبة له إلى السَقّه . 

وكذلات إن نقَلَ عنه خبراً » فلوكان ذلك اعخبر مما ينيفى له الإخبار به 
لأخبر به ؛ لاآن الله تعالى قد أ كل الدين » فإذا لميخبر به فليس هو مما يخبهى له 
أن يخي به » وكذلك الفعمل الذى ينقله عنه كاذيا فيه لو كان مما ينبغى قمله 
ويترجح إفعله ٠‏ فإذا ل يفعله فتركه أولى . 


(101م الخخير ره 0ك من باب صرب ث0 هله 





١‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 





خاصله أن الرسول صل الله عليه وسرأ كمَل البشر فى جميع أحواله » فا 
تركه .من القول والفمل فتركه أ كل من فمله» وما فَمَله مله كل من 
تركهء فإذا كذّس الرجل عليه متعمداً أو أخبرَ عنه مالم يكن فذلك الذى 
أخبر عنه نتقص” بالنسبة إليه ؛ إذ لوكان كالا لوجد منه » ومن انْمََصُ الرسول 


فقد كفر. 


واعر أن هذا القول فى غاة القوة كا تراه » سكن يتوجه أن يغرقف بين 
الذى يكذب عليه مشافرة و بين الذى يكذب عليه نواسطة مثل أن يقول : 
حدثنى فلان بن فلان عنه بككذا , فهذا إا كذب على ذلك الرجل » ونسب 
إليه ذلك الحديث ؛ فأما إن قال « هذا الحديث صميح » أو ميت عنه أنه قال 
ذلك علماً بأنه كذب فهذا قد كذب عليه » أما إذا افتراه ورَوَاه رواية ساذجة 
قفيه نظر » لاسما والصحابة 200 بتعديل للد لهم . 

فالكذبة اووقم من أحر من يدخل فم لع ضرره فى الدين » فأراد 
صلى الله عليه .وس َكَل م نكذب عليه ككل عقو بته ليسكون ذلك عاصمامن 
أن يدخل فى العدول سَنْ ليس منهم من المنافقين ونحوهم . 

وأما م روى حديثاً 0 أنه كذب فهذا حرام »كا صح عنه أنه قال:« مَنْ 
رَوَى عنى حديثاً يمل أنه حكذب فهو أحَدٌ الكاذيين » سكن لا يكفر إلاأن 
ينهي إلى روايتة ما بوجحب الكفر » لأنه صادق فى أن شيخه حدّثه به» لكن 
لعامه بأن شيخه كدب فيه ل تكن محر له الرواية » فصار بمزلة أن يشهد على 
إقر ارأو شبادة أو عفد وهو يع أن ذلك باطل » فان هذه الشهادة حرام » 
لكنه ليس بشاهد زور . 

وعلى هذا الأول فن سَبَّه فهو أولى بالقول من كذب عليه » فإن السكاذب 


عليه قد زاد فى الدين ما ليس منه» وهذا قد طمن فى الدين بالكلية » وحينئذ 





جزاء من كذب على رسول الله متعمداً 1 


فالنى صل الله عليه وس قد أمر بقتل الذى كذب عليه من غير استتابة » 
فكذلك الساب له أولى . 


وا نقيل : الكذب” عليه فيه مَفسَدة دم وهوأن يَصَدّق ف حبيره فين اد 
فى ألدين ما ليس منه 3 تنص منه ما هو مئه - والطاعن عليه قد ع بطلان 
كلامةه عا أظير الله من لذ ت النبوة ٠.‏ 


فيل : والحداث عنه لا يقبل خيره إن ل يكن عَدْلا ضابط] ؛ قلي س كل 
من حَدث عنه قبل خيره »2 سكن قد قد 'يظن علا وليس كذلك 4 والطاعن 
“ليه قل يؤر طَمنُه فى نفوس_ كثيرة من الناس 3 وسقط حر مدّه من كثير 
من القاوب » فهو أوكد »ء على أن الحديث عنه له دلائل عيز مها بين الكذب 


القول الثانى : أن السكاذب عليه تفاظ عقو بته » لكن لا يكفر ولا حوز 
قتله ؛ لأن موجبات الكفر والقتل معلومة » وليس هذا منها » فلا يحوز أن 
يثبت مالا أصل له » ومن قال هذا فلا “بد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكدب 
عليه متضمتاً لعيب ظاهر » فأما إن أخير أنه سمعه بقول كلاما يدل على نقصه 
وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من ال هات فبذا مستهزىء 
به استهزاء ظاهراً » ولا رَنْبَ أنه كافر حلال الدم . 

وقد أجاب م ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن البى صلى الله 

عليه وسل عل أنه كان منافقاً فقتله لذلك , لا للكذب . 


وهذا الجواب ليس بشىء ؛ لأن النى صلى الله عليه وس لم يكن من سنته 
أن يقتل أحداً من المنافقين الذين أخير الئقة عنهم بالنفاق أو الذين دل 
القرآن” بنفاقهم » فحكيف يقتل” رجلا بمجرد علمه بنفاقه ؟ ثم إنْه عَتّى خلتا 


القول الثااى 
فى حزاء 

من كذب 
على الرسول 
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0ه 2 


من المنافقين المذيفة وغيره 4 و بقتل منهم أحداً . 

وأيضاً » فالسبي المذكور فى الحديث إنما ه و كذبه على النى صلى الله عليه 
وس اكذباً له فيه غرض »ء وعليه رتب القتل ؟ فلا محوز إضافة القتل إلى 
سبب آخر. 

وأيضاء فإن الرجل إفا قصد بالكذب نيل شهوته » ومثل هذا قد 
تصدر من الفكاق كا بصدر دن الكفار. 

وأيضاً » فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض ». فإن كان 
لهذه ققد ثبت أن الكذب عليه نفاق » والمنافق كافر » وإذا كان النفاق” 
متقدّماً وهو المقتضى للقتل لا غيره » فعلام” ,وخر الأمر بقتله إلى هذا الحين ؟ 
وعلام ل يؤاخذه الله تعالى بذلك النفاق حتى فعل ما فعل ؟ . 

وأيضاء فإن القوم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله » فقال : 
« كب 26 اله «( 3 أمر بقتله إن ودده حي 2 قال :2غ مأ أرالكة ده 
حَينا » اعلنه صلى الله عليه وس بأن ذنيه يوجب تعحيل العقو بة . 

والنى صلى الله عليه وس إذا أمر بالقتل أو غيرهمن العقو باتوالكفارات 
عقب فعل وأصف له صايل لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفمل هو القتضى 
لذلك الجزاء لا غيره »كا أن الأعر الى لما وَصّف له الماع فى رمضان أمره 

2 1 

بالسكفارة » ولا أقر عنده ماعر”' والغامدية وغيرهها بالزنا أس بالرجم » وهذاما 
تلك الأوصاف أو بعضها ؛ وهو نوع من تقح الَناطء فأما أن يجمل ذلك اافعل 
عدم التأثير والموجب لتلك العقو بة غيره الذى لم يذ كر » وهذا فاسد بالضرورة » 


لكن كن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذاء وهو أن هذا الرجل كذب على 


)0 فى الهندة « عامر والغامدية 4 محريف ما أثنتناء 





حزاء من كذب على رسول 5 متعمداً ابا ١‏ 








النى صل الله عليه وس اكذياً يتضمن انتقاصه وعيبه ؛ لأنه رَعَمَ أن النى صلى 
الله عليه وس حكنه ف دمامهم وأ الهم 4 وأذن للق أن نيلك ححييتك شاء م 
بيوتهم » ومقصوذه بذلك أن يبيت عند تلك الرأة ليفجر بها » ولا يعكنهم 
الإتكار عليه إذا كان حكن فى الدماء والأموال . 


المحرمات من الدماء والأموال والفواحش ققد انتقصه وعابه » ونسب الفنى صلى 
الله عليه وسلم إلى أنه يأذن له أن يبيت عند اسرأة أجنبية خالياً ها » وأنه 
ما شاء فى قوم_مسامين » وهذا طمن على النى صلى الله عليه وسلم » وعيلب له » 
وعلى هذا التقدير فقد أمََ بقتل مَنْ عابه وطعن عليه من غير استتابة » وهو 
المقصود فى هذا المكان ؛ فثبت أن الحديث نص فى قتل الطاعن عليه من غير 
أستتابة على كلا القولين . 

ومما يو يد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطءن 


لبادَرُوا إلى الإتكار عليه » ويمكن أن يقال : راميم أمره » فتوقفوا حتى 


ومعلوم” أن النى صلى الله عليه وسلم لا محل الحرام » ومن زعم أنه أحَلَ 


02 1 # ل : 

استثيتوا داك من النى ص أئله عليه وسلم 04 ا تعارض وحوب طاعة الرسول 
5 . ا 5 2 

وعظم ما أتاهم به هدا اللعين” 4 ومن نهر القول” الأول قال كزء كذبر عليه 
فإنه متضمن للطمن عليه كا تقدم » شم إن هذا الرجل / يذكر فى الحديث 
أنه قصد الطمن والإزراء » وإما قصد محصيل شهوته بالكذب عليه » 
وهذا شأن كل من تعمد السكذب عليه » فإنه إها يقصد محصيل غرض .له 
نم يقصد الاستهزاء به » والأغراض” فى الغالب إما مال أو شرف" » لا أن 
السىء إنما يقصد - إذا لم يقصد جرد الإضلال ‏ إما الرياسّة بنفاذ الأمس 
وحصول التعظيم ؛ أو تحصيل الشهوات الظاهرة » وبالجلة فن قال أو فَدَل 


)0( ق الهندية « وأذن لهم ») وظاهر أن ماأثيتناه أصح 
١١ (‏ سه الصاوم ااسلول ) 


لامحل النى 
الحرمات 





من آذى النى 
فقنلد خلالنار 


سم 


عنائم حنين 
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ما ه وكفرث كَفَرَ بذلك وإن ل يقصد أن يكون كافراً ؟ إذ لا يقصد الكفر 
أحَد إلا ماشاء الله . 
عد جد 

اكه اركاب عَشَرَم : حديث الأعرابى الذى قال للنى صل الله عليه وس 
لما أعطاه : ما أَحْسَدْتَ ولا أَجْمَاتَ » فأراد السلمون قتله » ثم قال النى صلى 
لله عليه وس : « لا كشك" حين قال الجُل” ما قال تشمو دَخَلَّ 
الَّآرَّ » وسيأنى ذكره فى رن الأحاديث التضمنة لتفوه عمن آذّاه ؛ 
فإن هذا الحديث يدل على أن مَنْ آذاه إذا قتل دخل النار » وذلك دليل 
على كفره وحواز قتله » وإلا كان يكون شهيداً » وكان قائله من أهل النار » 
وإنما عنا النى صل الله عليه وسل عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضى ؛ 
لأنه كان له أن يِفَو عمن آذّاه كا سيأنى إن شاء الله تعالى . 

ومن هذا الباب : أن الرجل الذى قال له لما قسَم غنالم حَنَنِ : إن 
هذه قدْمَة ما أريد بها وجه الله » فقال عمر : دَعْن با رسول الله فأقتثل هذا 
التآفقّ » فقال : « مَمَادَ الله أنْ يَتَحَدَثَ الئاس أل أقَئلٌ أضحابى » , 
3 أخبر أنه يرج من ضئضه 00 أقوام” يقرهون القران لاجاوز حنأجر م وذ كر 
حديث الخوارج » رواه مسل » فإن الننى صل الله عليه وس لم يمنع عمر من 
قتاه إلا ثلا يَتَحَدث الناس' أن ممداً يقتل أصحابه » ول عنمه لكونه 
فى نفسه معصوماً كا قال فى حديث حاطب بن ألى بَلصَة ؛ فإنه لما قال : 
ما قعلْت ذلك كُفراً ولا رَغْيَة عن دينى ولارضا بالتكفر بعد الإسلام » 
فقال الننى صلى الله عليه وس : ( إنه قد صَدَقَك" » فقال عمر : دَعُنى 


3 2 2 ال 39 عداه سه 1 ره‎ 52 5 1 00 8 ٠. 
أضر ب عنى هذا المنافق 4 فال : 2 إنه قود هد بدرأ 4 وَما يدريك لعل‎ 


)00( صئكدكئهة ‏ صادن معحمت, ل رنىق أو مصمومتين 311 الأصل ' ويطلق 
أيضا على كثرة النسل , وانظر ص ١81١‏ 


من آذى النى جاز قتله 14 


له أطْلَمَ على أهل بر فقآل : أغتلوا مَاخلت هد غبت" لك" ؛ 
فبِسَ صل الله عليه وسل أنه باق على إعانه» وأنه صَدّر منه ما يغفر له به الذنوب'» 
فس أن دَمّه معصوم » وهنا علل مفسدة زالت . 

فلم أن قتل.مثل هذا القائل إذا أمنت هذه الْْسَدَة جائر » وكذلك 
لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالى قوله : ( جَاهدٍ الَكفارَ وَالْمُافقين 
وَأَغْاماً ممم 7 بمد أنكان قد قال له : ( وَل طم الكافر ين وَالْممَافقِين 
ودع أَذامٌ' )”" » قال زيد بن أسل : قوله جاهد السكفار والمنافقين نسحت 
ما كان قبلا . 

وبما بشبه هذا أن عبد الله بن أنَىء لما قال : ( أبن رَجَمئا إلى المديتة 
ليَخْرجَنَ الأقيرٌ متا الأَذّل )0 » وقال : ( لآ تفقوا عل م عند 
رَسُول الم حَى بَنْفضُوا )© استأص عمر” فى قتله » ققال : « إِذَنْ ث227 له 
أنوف” كثيرة باللد ينه 76" وقال : دلا يَحَدت الئاس" أن" محمراً يَقَمَل” 
أضحابه » والقصة مشهورة » وهى فى الصحيحين » وستأنى إرف شاء 
الله تعالى . 

فم أن من آذْى الننى صلى الله عليه وسلٍ بمثل هذا الكلام جاز قتله 
كذلك مم القدرة » و إما ترك الننى صلى الله عليه وس قتله لما خيف فى قتله 
من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيفاً . 


ومن هذا الباب : أن الننى صلى الل عليه وسم لما قال : « من يعُذرني 





)١(‏ من الآية #/ا من سورة التوية 0( من الآية لم4 من سورة الأحزاب 
(©) من الآبة م من سورة امناققين 2 (4) من الآءة * من سورة الناققين 
)(ه) ترعد له أنوف : تضطرب ونور ٠‏ وذلك كناءة عن أأغضب 








قسمة 


مال العزى 
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ف رَحْل بََعتَى أذاء' ف أكلي » قال له سعد بن مُعآذ : أنا أعذرك » إنكان من. 
الأوس ضر بت عنقه » والقصة مشهورة » فلمالم ينكر ذلك عليه دل على أن 
من آذى النى صلى الله عليه وس وتَتقّصه يجوز ضرب عنقه » والفرق بين 
ان أ وغيره من تكلم فى شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام فيها عيب 
رسول لله صلى الله عليه وس » والطمن” عليه » وإلاق المار به » ويتكام 


حل همل 


بكلامر لتقصه به 0 فإزلاك قالوا تفتله ع مخلاف سان ومسطح وحمنة 


فإنهم م يقصدوا ذلك 6 و يتكلموا عم يدل على ذلك وهذا إعا سملن 
١‏ غر مس ع 
نى صلى الله عليه وس من ان أَلَى دون غيره ؛ ولأجله خطب الناس حتى كاد 
الحيان ي#تتلون . 
ب 


الحديث انامس ع : قال سعيل بن #بى بن سعيد الأموى فى مغازيه : 
حدثنى ألى عن الخالد بن سعيد عن الشعبى قال : لما افتعَمَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة دعا مال الى قتثره بين يديه » ثم دعا رجلا 
قد سماه فأعطاه منها » ثم دعا أبا سُفْيآن بن رب فأعطاه منها » ثم دعا مد 
ان حر يث فأعطاه منها » ثم دعا رَهْطَاً من قريش تأعطاهم » مل يغطى 
الكَجّل القطعة من الذهب فيها #سون مثقالا وسبعون مثقالا وبمو ذلك » 
فقام رجل فقال : إنكَ لبُصير” حيث تضع لتر » ثم قام الثانية فقال مثل ذلك ». 
فأعرض عنه النىء صلى الله عليه وس ٠‏ ثم قام الثالئثة فال : إنك امح 03 
وَمَا أرى عل » قال : «ونحك 5 ذا ل يعدل” أحَد يعدى «( ْم دع 
ني الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال : « أذهب فافثله » فذهب فل يجده » 


1 2005 يس 5 3 2-5 :0 1 1-6 أ 
فقال : « لوا قَتَامَه رجت أن يكون أولمم وَاخْرهم © . 


2 من ل برض الرسول ما 


فبذا الحديث نص فى قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله 
عليه وسل من غير استتابة » وليست هى قصة قم عنام حَدَن ولا هو 3 م القر 
الذى بعث به على من امن « بل هزه القصة قبل ذلك قى دم مال العردّى 5 
وكان هدم الكردَى قبل الفتح فى أواخر شهر رمضان سنة ثمان » وغنائم حَدين 
قسمت بعد ذلك بالجعرانة فى ذى القمْدَة » وحديث عل فى سنة عشر . 

وهذا الحديث سل » وحْرَجُه عن مالد » وفيه لين » لكن له 
مايؤيد معناه ؟؛ فإنه قد تقدم أن عر قعل اركح الذى لاض 9 
الننبى صلى له عليه وس » ونزل القرآن بإقراره على ذلاك » وجر 'نه أسْبل 
ن حرم هذا . 

وأيضاً » فإن فى الصحيحين عن أنى سعيد عن النى صلى الله عليه 


0 3 ٠. 5 5 ٠. - ٠ ٠ 
ول فى حديث الذى َه فى قسمة الذهيبة التى أر أرسل ها على من المن‎ 
0 57 5 ١ 
42 وقال : « يا رسول الله اتق الله »> أنه قال : « إن رج من صنْضىء‎ 


1 


عفرن 22 2 


١ - 2 2 0‏ ات 0ه 
ورا ام تتلون كتاب” اللو رطياأ ألا وز حَتاج رهم" عرقفوت دن 
ادبن 5 عرق لس من ١‏ التميّة» معاون أَهْلَ الإسلام وَيدعُونَ أهْل 


الأوكما أن » لكن أذ وم لأقتام” خ فق عاد » . 


0 


وف الصحيحين عن ع رضى لله عنه قال : عوك رسنول أ 


23 ا 0 عه 
لَه عليه وسم يقول : « سرج م 7 آخر ار مأن أحدَاث | الأستآن 


م 8 
ل اد الأخلام 4 تقولون م معن خير فول الي به « ل ياو 6 مم 
خآ 4 ٠.‏ 8 2 8 6-7 1 
حتاجرآهم 4 ا من اله بن 3 30ت السهم من 7 المي » قاد 
لو 0 1 


لفيتمو, همه 0 


وه سي . 2 
6 َاقتاوف” : قإرتة 3 لهم اجرا ةن فتلهم لوم 


القيامة » . 


060 ضتطكه : نسله ؛ أو أصله ٠‏ وانظر ص هلا١‏ 


م كان سم 

مال العزى 

وقسم عنام 
حنين؟ 


إخبار الرسول 


عن الخوارج 








رحل أسود 
بعثر ض على 
قسم رسولاله 


كما الصارم المسلول : لان ليمية 


وروى النساتى عن أبى: ترزة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
عال فقسَمه » فأغطى مَنْ عن عينه رمن عن ثماله » ولم يعط من وراءه 
شيثاً “ فقام رجل من ورائه فقال : ) عمد » ما عَدَلْت فى القمْمّة » رجله 
سود مطموم الشعر » عليه ثوبان أبيضان » فعضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غضي شديداً » وقال : « واشّْر لا تحدون بعدى وجل هو 
أغدّل” مق «( م قال : «م رج ف آخر الزّمآن قوم كأن هذا د 
سرون الْقرآن لآ عور تراقتم ٠‏ رقن من الإسلام ك1 عرق" 


01 . رركت سخ ايوكس مم 2 . 
السهم من الراميّة 3 سمأ هم التحليق » لا بزااون كر جود حتى رج 


آخرام مم التسيح_الدأحّال ؛ فإذا قيتدوهم تاقتاوم م شر اطلق 


وَالْخْليْقَة 6. 


.اه 4 ءٌ. لم ١‏ 

فبذه الأحاديث كلما دليل على أن النى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 
طائفة هذا الرجل العاتب عليه » وأخحبر أن فى قتلهم أجرا أن قتا 
0 ب 7 ٠.‏ 34 ,. - 1 
وقال : « لعن أد ركتيء لاقتانهم شل عاد ©» »2 وذ كر أنهم شٍ 
االحلق والخليقة 

وفما روآه الثرامذى* وغيره عن أبى أمامة أنه قال :2غ ص قل نحت 
أدم السماء 4 0 ققى سَْ قَتَاوه "2 وذ كر أنه عم النى صل الله عليه وس 
يقول ذلك مرات متعددة » وتلا فهم قوله تعالى : ( نام تَبْيَطِءُ واحومة 
دمر شم مالل اكه خخ امه م رع عر ع سمس 
تسود وجوه ؛ فامًا الذين أسواداث و حوههم أ كف رم بعد كم 2 
وقال : هؤلاء الذين كفروا بعد إعالهم » وتلا فمهم قوله تعالى : ( فأما الذين 


)١(‏ من الأية ٠١4‏ من سورة آل عمران 


إخبار الرسول عن الخوارج 4 ووصفهم عم ا 


سى ا ىراس سل ال سه سل 


ف قربي رَيْمْ فَيَتبعون ما تشابة منه 1 60 » وقال : زاغوا فزيغ ماع 
ولا حوز أن يكون أمر بقتلهم جرد قتاهم الناس" يقل الصائل” من قاطع 
الطريق ونحوه كا يقاتل الما ؛ لآن ارك كا يشي شرع قتالهم حت تككسر 
ع كثهم ويكثا عن لفساو يدخ اءافى الطاءة » ولا يقتلون أينا لُقواء 
ولا قَعَلُون فتل عار ؛ وليسوا شرك قتلى نحت أديم السماءء ولا يوم مر بقتلهم » 
وإِنما يوم فى آخر الامر بقتاهم » قم أن هؤلاء أوحب قتلىم مروكهم من 
الدين لما غلا فيه حتّى م وأ منه كا دل عليه قوله فى حديث على « قون 
سٍ ادبن 001 ف السَّهم م من الممّة » فأيما القيتموم فأقتاوم «6 فر ب 

مر بالقتل على مروقهم 2 فم أنه اموجب" لهء ولهذا وصف النى صل 5 عليه 
: الطائفة الخارحة وقال : « ل 9" 7 الل نش الذين” وم م فى :هم 
عل إسَانٍ عمد امكلوا عن الْمَمَل » وآية ذلك أن فههم رجلا له عضد ليس له 
ذراع » على رأس عضده مثل حَلَةَ الثتذى عليه شَّعرَات بيض » وقال : « إنهم 
مخرجون على خير فرقة من الناس » يقتاهم أدنى الطائفتين إلى الحق »© وهذا 
كله فى الصحيح » فثبت أن قتلهم صوص صفتهم » لا اعموم كونهم 'بغأة 
أو حار بين » وهذا القدر موجود فى الواحد مهم كوجوده فى العكاد متهم » 
وإتعالم يقتلهم على رضى الله عنه ول ماظهروا لاأنه ل بين له أنمهم الطائفة 
النعوتة حتى سفسكوا دم اباب وأغاروا على سرح الناس”" فظور فيهم قوله 
« يقتلون أخْل الإسلا م » ويدعون من إل وثان »6 فلم أنهم المارقون » 
ولاأنه أو فليم قبل الحات بة لرعا غضيت لم قباتلهم » وتفرقوا على 
على رضى الله عنه » وقد كان حاحته إلى مداراة عسشكره واستثلانهم 


)١(‏ من الآية /ا من سورة 1 لعمران 
(؟) سرح الناس : أموالهم السائة » أى أتعامهم ( الإبل والبقر والام ) 


بعض مقالات 
الخوارج 


م1 الصارم المساول : لابن تيمية 


كحال النى صلى الله عليه وس فى حاحته فى أول الا مر إلى استثلاف المنافقين . 

وأيضاً » فإن القوم لم يتعرضوا ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ » بل كانوا 
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يعظمونه ؤ يعظمون أبا بكر وعمر » ولسكن غلو'ً! فى الدين غلوًا جازوا به حدّه 
8 . : 025 8 : 2 

لنقص عقوطم » فصاروا كا تاوله على فهم من قوله عرز وجل : ( قل" هل 


ليام 3 0004 < ا 02 ير # بربرم ام 11ل ممم 2 
أنيشكم بالأخترين أعالا ؟ الذزين ضلّ سميهم فى الحياة الدنيا وم 


27 حوا ىن م ما موس رلة 
حسَبون أمم يحسنون صلم )217 . 


وأوجب ذلك لطم عقائد فاسدة تريب علمها أفعال ممكرة كفرَ بها كثير 
من الأمة » وتوقف فيها آخرون » فلا رأى البى صلى الله عليه وسلم الرجّلَ 
الطاعن” عليه فى القسمة الناسب له إلى عدم المدل مهلم وَغامٌّه وظنه أن المَرْل 
هوما يعتقده من النسوية بين جميع الناس » دون النظر إلى مافى مخصيص 
بعض الناس وتفضيله من مصاحة التأليف وغيرها من الصالح » عل أن هذا أول 
أولئك » فإنه إذا طمّر: > عليه فى وَجْهه على سنته فهو يكون بعد موته وعلى 
ْنا نه شد طمن . 

وقد حى أرباب؛ الَتَالآت عن الخوارج أنهم مَورُون على الأنبياء 
الكبائر » وهذا لا يلتفتون إلى السةة اللخالفة فى رأمهم لظاهر القران 
وإن كانت متوائرة » فلا ب جمون الزانى7” ويقطمون يد السارق فها قل 
وكثرء رَعْمَاً منهم على ماقيل أن لا ححّة إلا القرآن » وأن السنة الصادرة 
عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حجة » بناء على ذللك الأصل الفاسد . 


(1) الآتان ٠١١‏ و ٠١5‏ من سورة الكيف 

)0( زعموا أن حد الزانى حلد مائة » سواء أكان مخصنا أمكان غير محصن , 
لأن هذا هو الذى جاء به القرآن ٠‏ ويقطءون بد السارق بدون تفريق بين سارق 
القليل وسارق اللسكثير ؛ لأن نص القرآن لم .فرق » وإن جعلت السنة حدا للقطع . 


صفة ؛ انتوارج )و بعص طوائقهم 2( وبعضص مقالاتهم م١‏ 











قال من حكى ذلك عنهم : إنهم لا يطعنون ف النقل لتوائر ذلك » وإنة 
يثبتونه على هذا الأصل » ولهذا قال النى صل الله عليه وس فى صفتهم : « إم 
يرون القرآن لا 9 6 ناجرم 6 يتأه لو 7 رأ 2 من غير استدلال على 
معانيه بالسنة ».وم لا يفهمونه بقلوبهم » إنما بتلونه بألسنتهم » والتحقيق أنهم 
أصناف مختلفة ؛ فهذا رأئ طائفة منهم » وطائفة قد يكذ بون اثَقَلة » وطائفة ل 
بسمعوا ذلك ولم يطلبوا عامه » وطائفة بزعمون أن ماليس له ذكر فى القران 
بصر يحه ليس ححة على الحاق : إما لكونهمنسوخا ؛ أو مخصوصاً بالرسول» أو غير 
ذلك » وكذلك ماذ كر من نجو يزهم اللكبائر » فأظنه ‏ والله أعلٍ ‏ قول” 
طائفة منهم » وعلى كل ال ف ن كان يعتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم جائر 
فى سمه وهو يقول اكلا ' يفعلها بأمر الله فهو مكذب له ؛ ومن" زعم أنه حور فى 
حم أو قسمة فقد زَعَم أنه حاثر »؛ وأن أتباعه لا حب » وهو مناقض لا تضمنته 
الرسالة من أمانته ؛ ووجوب طاعته » وزوال الخرّج عن الجنس من قضائه بقوله 
وذعله » فإنه قد 3 عن الله أنه أوأحي” طاعته والاقياد لمكمه» وأنه.لا بحيف 
على أحد ؛ فمن طمن فى هذا فقد طمن فى تبلينه » وذلك طمر” فى الرسالة » 
و بهذا تبين صحة رواية من روى الحديث « وَمَنْ يدل إذا ل1” أعرل ؟ قد 
خبت وَحَسرات إنلمأ كن“ أعدل » لأن هذا الطاعن يقول : إنه رسول” الله 
وإنه يحب عليه تصديئه وطاعته » فإذا قال إنه يعدل فلقد ازم أنه صدّق 
غير رَعدلٍ ولا أمين » ومن اتّبم مثل ذلك فهو خاب خاسرء كا وصفهم الله 
بأنهم من الأخسر بن أعمالا وإن سبوا أنهم يحْسنون صَنْما » ولأنه من 
لم .يؤمن على الال لم أيواتمن على ماهو أعظم منه ؛ ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم « ألا تأمتونى وَأ أمين” مَنْ فى الماه» أتينى حبر اماه 
صَباحاً وَمّساءِ » ؛ وقال صلى الله عليه وسلم لما قال 4 اث الله : « أَوَلَمت” 


. فى الهندية « إنها يفعلها » ولما وجه » غير أن ما أثيتناه أحسن‎ )١( 


145 الصارم المساول : لابن نيمية 


أحَقَ أل الاأرض أن بَكَقى" الله » » وذلك لأن الله تعالى قال فما له إلمهم 
الرسول”:(وم] آنا كم الكسُول” دوه » مانا كم عن فَاتبوا)”2 بمدقوله: 
(ما أفاء الل عل رسُوله من أهْل الْقَرى قله وَللرسُول ) الآية » فبين 
سبحانه أن" ما نبى عنه من مال الفى ٠‏ فعلينا أن ننتهى عنه فب أن يكون 
أحق" أهل الأرض أن يتق الله ؛ إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره 
إن تساويا أو اغيره دونه إن كان دونه » وهذا كقر عا حاء به » وهذا ظاهر . 

وقوله صلى الله عليه وسسل : « شر الخلق والطليقة » وقوله : 
( شك 05 بحت أدم السهاء » نص فى أنهم من المنافقين ؛ لأن المنافقين 
أسوأ حالا من الكفار » كا ذكر أن قوله تعالى : ( وَمنهُم مَنْ فرك 
فى الصّدّوآت )0 زات فهم . 

وكذلك فى حديث أب ىأمامة أن قوله تعالى :(|_كُفرا تم مد عا تك)2» 
نزلت فههم هذا مما لا خلاف فيه إذا صر-وا بالطعن فى الرسول والعيب له 
كفعل أولئك اللامزين له . 

فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه صل الله عليه وس-لأمر بقتل من 
كان من جنس ذلك الرجل الذى كَرَء أينا لُقُواء وأخبر أنهم شر الخليقة » 
وثبت أمهم من المنافقين كان ذلك دلي لا على صحة معنى حديث الشعبى فى 
استسقاق أصلبم للقتل . 

ببق أن يقال : فنى الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن قتل ذلك اللامز . 

فنقول : حديث الشَعى هو أول ظبور هؤلاء كا تقدم ‏ فالأسْيَهُ - والله 

(1) من الآبة ب من سورة الحششر 


6 من الآبة حرم >ن سورة التوية 
ل دن الآة +١5‏ من سورهة آل هر ان 


أعر - أن يكون قد أسي بقتله أولا طمم) فى انقطاع أمرع , و إن كان قد كان 
يعفوعن أصكثر المنافقين ؛ لأنه خاف من هذا اننشار الفساد من بمده على 
الأمة » ولهذا قال : « أو قتاته رجوات” أن يكون أولم وآخرم 6 وكانما حصل 
لقتله من المصلحة الغظيمة أعظ ما يخاف من نفور بعض الناس لقتله » قاما لم 
اوجد وتعذ راقثله ومع النبى صلى الله عليه وس بما أوحاء الله إليه من المسل اما 
فضله الله به فكأنه عل أنه لا بد من حب وجهم » وأنه لا م: مم فى استتصاطم » 
كا أنه لما عل أن الدجال” خارج لامحالة نهى عمر عن قل ابن صيّاد » وقال : 
«إن تكن يا" ن تسلط عليه » و| ن لا يكت فلا خير لك فى قتله » » 
فكان هذاما أواحََ نبيه بعد ذلك عن قتل ذى الو بصرة لا ره ف 
غنام حَنَنَ » وكذلك لا قال عمر : الذّن' لى أشرب عنقه » قال : « إن 
له أحاياً >2 قر أحد م صلاته مم صلانيم وصياءه7" مم تم سروم ؛ 3 قو 

من الذين كا عرق السّهم من الرمية ؛ إلى قوله « حرجُونَ على حين ذراقةٍ 
من الناس » فأمر بتركه لأجل أن له أصحاباً خارجين بعد ذلك » فظهر أن علنه 
بأنهم لا بد أن يخرجوا منعه من أن يقت منهم أحداً فيتحدث الناس” بأن مدا 
يقتل أصحابه الذن تصلو ن معه » وتنفر ذلك عن الإسلام قاوب” كثير قعمن 
غير مصاحة تعمر هذه المفسدة » هذا مع أنه كان له أن يعقو من آذاه مطلقاً , 
بألبى هو وأى صلى ال عليه وسل . 

وبهذا تبين سبب” كونه فى بعض المديث بسكل بأنه 02 ؛ وق بعضه 
بأن لا يتحدث الناس” أن عمداً يقتل أصحابه » وفى بسضه ,أن له أصحانا 
سيخرجون ؛ وسيأنى إن شاء تعالى ذ كر بعض هذه الأحاديث » وإن كان هذا 
الوضع خليقاً . بها أيضا.. 

فثبت أن كل م» ز النى صلى اله عليه وس فى حكه أو قْمه فإنه يحب 





)0 ق الهندرة 0 وصامهم مع ص أ مهم 6 ريف 


هما الصارمالمسلول : لابن تيمية 





قتلهء كا أ عر به صلى لله عليه وس فى حيا ته و بعد موته » وأنه إغا نا عن ذلك 
ايلام رف دم أنه ئ كاقدكان تعقو من يؤذيه من المنافقين ما عم أنهم خارجون 
فى الأمة لا َال » وأن ليس فى قتل دا لك الرجل كثيرٌ فائد » بل فيه من 
القسدة ما فى قتل سائر المنافقين وأشد . 

ومما يشهد لءنى هذا الحديث قول ألى بكر فى الحديث الشهور لما أراد 


0 7 


أبو " رْرَةَ أن يقل الرجل الذى أَغْلَظ لأبى بكر وتغيظ عليه أبو بكر وقال له 
أنو قا 34 وها| ل أبو بكر : : ما كأن لأحد بعك رسول ل الله ص 3 عليه 
وس أن يفتل أحداً » فإن هذا كا | تقدم دأ يل على أ نَْ لص ف عم أن 
ص الله عليه وس نظ أع أسره فى فقتل م مر بقتله من ٠‏ أغضب ال النى 50 الله 
عليه وس ٠.‏ 

ذلا كان فى حديث الشمى أنه أمر أبا بكر بتتتل ذلك الذى هزه حتى 
أغضيه كانت هذه القصة عنزله العمدة لقول الصديق » وكان قول الصديق 


1 
ركى ألله عية4 دايلا على صعده معناأهأ . 


كانوا رون ومما يدل على أنهم كانوا ترون قتل من علموا أنه من أوائك الخوارج 
تل -ن 
عاموا أنه وإن كان منفرداً حديث حي بن عسل ؛ وهو مشهور 4 قال أو عنمن المبدى: 
عن الخوارج 2 أل رحل” 4 نا فى ترابوع » أو من بنى : عي » عمر بن اللخطاب ركى ا عنة 


عن الذاربات والمرسلات والنازعات 34 أو عن بمكمون 2 فقال مر : : صم عرل 
فيه عيناك ”© ثم قال : م كيب إلى أهل البعسرة - أو قال إلينا - أن 


مم ١0‏ 5 1 : ء 1 + 
لاتحالسوه 2 قال : ولو حاء ون مانة تفرقنا 3 رواه الأموى وغيره بإسناد كحيح. 





6 الوفرة - - فسكون - الشعر ا تمع على الرأس 3 أو ماسال >ن شور 
الرأس على الأذنين أو ماحاوز الأذنين من شعر الرأسن 
() انظر ص 5و0" 





هذا 7-8 لف سس 1 جاجر ين والأنصار أنه ورأى العا 2 ة الي تى وَصف 38 
2" ل عليه وسلم 2 ن قتل دى وبر 4 م أنه نهم من قول النى صلى 
الله عليه وسل « أبنغا لقيتموهر فاقتلوهم » القَتلّ مطلقاً . وأن المنوعن ذلك كان 


فى حال الضعف والاستئلاف 


فان قيل : فا الفرق بين قول هؤلاء اللامزين فى كونه نفاقاً موحبا السكفر 
وحل الدم حتى صار جِنسْ هذا القائل شر املق » و بين ما ذ كر من مَؤجِدة 


قرش والأنصار ؟ 


وتدعتا ؟ فقال : « انمع ؛ فأقبل رجل غائر العينين » وذكر 


حديثث اللامز . 


وفى رواية لسر : فقال رجل من أصحابه : كنا ثم ن أحق” بهذ من هؤلات» 


فباغ ذلك رسول اله صلى 5 عليه وسلَ فقَال : ا أله > َأْمَمُونى 5 أمين من 


فى ا الكّماء ؟ 1 م سيق خير ' الكماء صَاحا وَمساء «( تقام رعل” 1 خا ر العيئين . 


وذ كر مو'حِدَة الأنصار فى غنائم حَدَْن » فمن أنس إن مالا أن ناساً من 
الأنصار قالوا يوم حُين ‏ حين أفاء الله على رّسوله من أموال عَوَازِنَ ما أفاء ؛ 
فطفق سول الله صلى الله عليه وس #دطى رجالا من قريش امانة من ن الإبل- 
فقالوا : يشفر الله لرسول الله صلى الله عليه وس!! 052 ريشا و يتركنا تسيو فنا 
اتقظر من دما (؟ وفى رواية : لما فتحت 2 + الغنام و ف قرش » 


فقالت الأنصار : إن هذا طوّ المَحَبُ » إن سيوفناً تقظر من دمائهم » 


على قسمة 


الدهية 


موحددة 

الأنصار 2 

قسمة غنائم 
حاقل 





حوابالرسول 
للا" نصار بعد 


عضوم 


الفرق بين 

عضب قرش 

والأنصار 
وغضب 
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وإن غنامنا مه علييم ؛ وفى روابة : ققال الأنصار : إذاكانت الشَدةٌ فنحن 
نلاعى وايعطى اغنام غير ناء قال أنس : لخدت رسول لله صلى الله عليه وس 
ذلك م ن قوم 0 فأرسل إلى الأنصار لمعم 2 قبة 7 نأدم وم يدع سم 
غيرم ؛ قلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صل الله عليه وس فتال : « ما حديث” 
50 فى عنم ؟ » فقال له فقيا' الأنصار : أما دوو رأينا » بارسول الله » فل يقولوا 


شيا , وأما آنا ” ما حديئة أي 5 فقالوا : يشفر الله لرسول الله صلى الله 


عليه وس على قر يشا ويتركنا وسيوفتاً بطر من دمائهم » ققال رسول له 


صلى الله عليه وسل : « فإى أغطى رجلاً دبي عبد يكفر أَتَالميء 
فلا ردْضَونَ أن تذهب الناس' بالأموال وترْجِمُونَ إلى حالم برسول الله ؟ 
ما تنهابون به خير ثما ينقلبون به » قالوا : بلى بارسول الله » قد رضينا » قال : 
0 فإنكم ستحدون بعدى 56 ظ فاصيروأ <تى 266 الله ورسولهعلى الحوض » 
قالوا : سنصير . 


قيل : إن أحداً من اللؤمنين من قر يش والأنصار وغيرم لم يكن فى شىء 
من كلامه تجو ير ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ »ولا تويز ذلك عليه » ولا 
اتهام له أنه حَابى فى القسمة لموَى النفس وطلب املك ء ولا نسبة له إلى أنه لم 
برد بالقسمة وَجْهَ الله تعالى » وحو ذلك مما جاء مثله فى كلام المنافقين . 


وذوو الرأى من القبياتين وم اهو رحد 0 يتكاموا بشىء أصلا بل 
قد رَضُوا ما آثام اله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 
كا قالت فقهاء الأنصار « أما ذوو رأينا فل يقولوا شيئاً » وأما الذين تتكلموا من 
أَحَدَات الأسنان ونحوهم فرأوا أن ال ى صل الله عليه وس إعا يقسم الال 
لمصالح الإسلام »ولا يضمه فى محل إلا لأن وَضْمَّه فيه أو لىَ من وضعه فى غيره » 


هذا ما لا 08 فيه , 


وحه مر أجعة الصا 0 لرسول ألله 1١4‏ 


وكان الع محبة المصلحة قد تتآل' بالوحى وقد تفال بالاجتهاد » ول يكونوا 
علموا أن ذللك ما عله النى صلى الله عليه وسل وقال : إنه بوَحّْى من الله » فإن 


سَْ " 


ن ثره ذلك أو اعترض عليه بعك أن يقول ذلك فب وكافر مكذب 


فى الأمور 


الدنيوية المتملقة عصال الدن »؛ وهو باب يجوز له العمل فيه با ماده بأتفاقق 
الأمة ؛ ور ما سألوه عن الأ لا لمراجمته فيه » لكن 


2 ا 


الملسةو اوحتيه 6 


: إما لتكيل نظره 


ص ا عليه وس ف ذلاك كن 0 ن الأمور السيا سية الي يى للاحمهاد فها 
مساع 4 أو ليتبين لهم وَحه” ذلك إذا ذكر 3 ورد ادوا ع وإعانا 4 و بنعتم هم 


طر يق التفقه فيه . 


00 در در مزلا ل : بارسول 


أم هو الرأى” والمرب والكيدة ١‏ 7 : «بل هو الرأى” 20 6 6 
فقال : إن هذا ليس مزل قتال ؛ فقبل رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
وتحوكل إلى غيره . 

عا 


ا 


فال : يا رسول 


لقعم 4 ءا 


وكذلك أيضاً لما عرمً على أن ينصالح عَطَفَانَ عام المندق 


ا 
الله م 


عر المديئة 4 م حاء 03 نَ مما ف طائقة من الأنصار 


كسس . . 0 لاع 
بأبى أنت وأعّى ! هذا الذى تعطيهم أشىء من الله أَمرَك هَسَمْم” وطاعة ل 
5 2 رقع م 
ولرسوله أم شىء من لى رأيك ؟ قال : ولا بل #ن ل رالى » إى أت 
0000006 1ه إنراكه ات 
القوم أغطًا الأموا لْمَعوا لكي” نا | دأيم 9 القبائ) ليع وإنا أت قبيل 


و عدة اشر 0 سدمة 


3 


0 
اعابت لديو 


ع1 


1 
إبام» وأبثاته 





مراحعة سعل 


ابن أنى وقاص 
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م »ع مت” ده كور 


واحد ث9 فَأَرَدت > أن اأدفم بعضهم 'وتقطي شِيدأ و نتصب بس أشترى بذلك 
ماقد تزل معشر الأنصار » فال سعد : واللّه بارسول الله دآ فى الشر'ك 
وما .يطمعون منا فى أخذ النصف » أو 5 قال 08 وف رواية :ما يأ كلون من " 5 
إلا إبشرى أوة قرى 4 فكيف اليو والله معنأ وأنت ين أظهر 8 4 لا تمطمهم 
ولا كتامة لم 2 تتاول الصحيفة فَتفلَ قهاء ثم رى بها . 


وما كان من قبيل الرأى والظن فى الدنيا ققد قال صلى الله عليه وسلم لما 
سئل عن التلقيح : «ماأظا 3 ن يعى ذلك شيثا 4 إعا ظننت » قلا 0 و اخذولى بالظن 
ولسكن إذا حدنتسك عن الله بشىء غذوا به » فإنى انأ كذب على الله » 
روآه ملم 3 

وف حديث آخر : 02 نم أغر بأمر دنيا ؟ 2« ف كان من أمر 


دينكم فإلى » . 


ومن هذا الباب حديث” سعد بن أبى وَقَاص قال : أَعْى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رهطأ وأنا جااس » فترك رحلا مهم اهو هو أعحمهم إلى فقمت” 
فقلت له : يا رسول الله أطت فلاناً وفلاناً » وتركت فلاناً وهو مؤمن » ققال 
0 أو مم » ذكر ذلك سعل” له ثلاثا» وأجا به مثل ذلك » ثم قال : « إ 
لأغطى الركجل وغَيْرُه حب إلى 


متفق عليه . 


متها 000 أن لكب ف النار على وحجهه 6 


فإنا سأله سعد رضى الله عنه ليذ كر النى صلى الله عليه وسم بذلاك الرجل 
5-5 ه رمه 1 ره 
لعله يرى أنه من لمم ى إعطاوه 0 أو يتبسن أسعدك وحه ركه مع إعطاء من هو 
7 وأسان 
دونه » فاحابه النىئ صل الله عليه وس عن المقدمتين » فقال : إن المعفاء نس 
أ 


رد الإعان 6 بل 5 ى وأمنع والذى رلك أحبة إلى دن الذى عطيه 0 لان 





وجه مراجعة الصحابة لرسول الله 3 


ألذى أعطيه و / أغطهٍ لكفر 2 فأعطيه نما عليه | عا تقعو إيا أدخل ف سل 


م 
8 


مدن 


الدنيا 04 وهو 2ه إلى وعندى أفضل 04 وهو لعخص بل ان تعالل ورسوله 4 
1 1 ص 


0 26 0 ل . 0" 
تعيك ألله على حرف 4 والذى أمئمه موه من اليقين والإعان م بعتيه عن 


و ناض" نصيبه من الذين عن نتصيبه من الذنياء كا أعتاض به أنو بكر 
وغيره » وكا اعتاضت الأنصار حين ذهب الظله)ء20 وأهل جد بالشاة والبعير» 
وانطلقوا مم برسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم لوكان المطاء لمجرد الإمان 
فن أين للك أن هذا مؤمن ؟ بل يجوز أن يكون مساها » وإن لم يدخل الإعان 
فى قلبه ؛ فإن النى صلى الله عليه وس عر دن سعد بتمييز أأؤْمن من غيره 
حيث أمكن الغييز . 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن إسحاق عن تمد بن إبراهي ن المارث أن 
قائلا قال : يا رسول الله أغطيت عَيِيْة بن حتطن والأقرَع بن حابس مالة 
من الإبل مائة » وتركت جُمَيْلَ بن سرَاقة الضمْرى » فقال رسول الله صلى الله 
عليه ر ل : « أما وَالذَى تفسى بيده ملَمدْل بن سُرَاقَة خير من طلآع الأرض 
كلها مثل عُييْئة والأقرع » ولسكنى تألتما على إسلامهها » ووَكلت جُمَيِلَ 
ان شراقة إلى إسلامه » . 

وقد ذكر بعض أهل الغازى فى حديث الأنصار : وَدِدئ أن على من 
أبن هذا » إنكان من قبل الله صَبَر'نا » و إنكان من رأى رسول الله صلى الله 
عليه وس استعتيناه . 

فمهذا تبين أن منوجد منهم جوز أن يكون لقم وقم باجنهاد فالمصاحة » 
َأَحَب” أن م الوّحه الذى أعطى به غيره ومنم هو مع فضله على غيره فى 
الإيمان والجباد وغير ذلك . 

)١(‏ الطلقاء : الذين لم يسهموا إلا يوم فتح مكة , سموا بذلك لأن النى صلى الله 
عله وسلم قال لهم دومئدذ « اذهيوا فانم الطلقاء ) 
١‏ 2 الصارم السلول ) 


مراجعة بعص 

الصحابة فى 

إعطاء الؤلفة 
قلو بهم 





هل كانت 
العطايا من 


الجس ؟ 
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وهذا فى بادى الرأى هو الموجب للمطاء » وأن النى صلى الله عليه وس 
يعطيه كا أغطى غيره » وهذا معنى قوم « استعتيناه ) أى طلينا منه أن يعتينا 
أى “زيل عَمبَنا : إما ببيان الوجه الذى أغطى غَيْر] , أو بإعطائنا » وقد قال 
صلى الله عليه وس : « ما أحَدٌ أحَب إليه المَذُْ من الله » من أجل ذلك بَدَث 
الرسل مبشرين ومنذرين » فأحَب الد نى؛ صلى الله عليه سم أن يعذره فما فمل » 
فين لم ذلك » فلما تبين لم الأمس 2 وا حتى أَخَصَلوا جاهر' 7 ورضوا حق 
اللتضاء» والكلام المحسى)؛ عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت اجتهاداً » 
وأنهم أحَقّ بالمال من غيرهم » فتعجبوا من إعطاء غيرهم » وأرادوا أن يعلموا 
هل هو وَحْى أو احتهاد يتعين 0 المصاحة أو اجتنهاد يكن النى صلل 
الله عليه وسل أن يأخذ بهيره إذا رأ أنه أصلح 3 وإن كان هذا القسم إعا يمكن 
فما ل إستفر عه و يفره عليه به )2 ا قالوا : يعفر * اله لرسول ل 3 
يعطى قر يشا ويتركنا وسيوفناً تقطر من دمائهم !؟ وقالو | : إن هذا هو العحب » 
إن سيوفتاً لتقطر من دمائهم وإن غتامنا لتر عليهم » وفى رواية : إذا كانت 
الشدة فنحن تُْعى » ويعلى العتالم غير . 

واختاف الناس فى العطايا : ه لكانت من نعس الغنيمة أو من المجمس ؟ 

000 5 ل‎ . 1 ٠. 

فروى عن سعد بن إراهي ويعقوب بن عتيّه قالا : كانت العطايا 
فارغة من الغنانم » وعلى هذا فالننى صل الله عليه وس إها أخذ نصيهم من 
الغنم اطيب أ نفسهم . 

وقد قيل : إنه أراد أن يقطعهم بَدَل ذلك قطائع من البحرين » ققالوا : 
لا حت يقطم إخواننا من المهاجر بن مثله 4 ولهذا لما حاء مال" البحر بن وَافَومٌ 
صَلاَهَ القدْر » وقال لجابر : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذاء 
لسكن لم يستأذنهم النىه صلى الله عليه وسلم قبل القدم اعلنه بأنهم تراضوان 

)0 أخضاوا لحاهم : يكوا حق سال الدمع على لحاهم فأغرقها 








ما يفعل » و إذا عل الرجل من حال صديقه أنه يطيب” نفسّه عا يأخذ من ماله 
فله أن بأخذ وإن لم يستأذنه نطقا » وكان هذا معروفاً بين كثير من الصحابة 
والتابمين »كالرجل الذى سأل النى" صلى الله عليه وسل كي من عَمْر”؟ فقال : 
« أما ما كان الى وابنى هاشم فهو لك » ؛ وعلى هذا فلا حرج علمهم 
إذا سألو | تصيكهم . 

وقال مومى بن إبراهيم عن أبيه : كانت من امقس . 

قال الواقدى : وهو أثبت القولين » وعلى هذا فالحمس إما أن يقسمه 
الإمام باجتهاد » كا يقوله مالك » أو يقسمه خمسة أقسام » كا يقوله الشاففى 
وأحمدء وإذا قَدَمَه خسة أقسام فإذا لم بوجَد يتانى أو مسا كين أو ابن سبيل 
أو أستغنوا ردت" أنصبكؤم فى مصارف مهم الرسول . 

وقد كان اليتئى والمساكين وان السبيل إذ ذاك مع كلهم مين 
؛نصيمهم من الركاة ؛ لأنه لما فتحت خَيْير » واستغنى أ كثر المسامين رد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار مَنآتم النخل التى كانوا قد مَتَحُوها 
للمهاجرين » فاجتمع للأنصار أمو لم التى كانت والأموال التى غنموها مخيبر 
وغيرها » فصاروا مياسير » ولهذا قال النى صل الله عليه وس ف خطبته : 
« أل أجذ]” عله فأغنا م الله بى ؟ » فصرف النى صل اله عليه وس عا 
لجس فى مصار فم عم اول ؛ فإن أولى الصا تأليف” أولئك القؤم » 
ومن زعم أن > د حمس الخمس قام مجميع ما أغطى الوْلمَة فإنه لم يدر كيف 
القصة » ومن له حر ة بالقصة يعر أن المالم يكن تحتمل هذا . 

وقد قيل : إن الإبل كانت أربعة وعشرن ألف بعير > والقم أر بعين 
ألها أو أقل أو أ كثر ٠‏ والوآرق أربعة آلاف أوقية ٠‏ والم كانت تعدل 

(١)كة‏ من شعر ل يضم السكاف وتشديد الباء ‏ أراد مقدارا من الصوف ء 
ومثله الكباب بزنة الغراب . 





عفمة ق 
يفية قم 


حمس الغنام 
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عشرة منها ببعير » فبذا يكون قر يبا من ثلاثين ألف بعير » لخمس امس 
منه ألف ومائتا بعير » وقد سم فى ااؤلفة أضعاف ذلك ؛ على مالا خلاف 
فيه بين أهل العلل . 
وأما قول بعض قر يش والأنصار فى الذهيبة التى بعث بها عل من 
ابن : أيمطى صناديد أهل ند وبَدَعْاً ؟ فن هذا الباب أيضاً » إنا 
سألوه على هذا الوجه . 1 
وها هنا جوابان آخران : 
الجواب الأول : أن بعض أوائك اقائلين قدكان منافقاً محوز قتله » 
مثل الذى سمعه ابن" مسعود يقول فى غد 2 حُتن : إن هذه لَقَمْمَة ما أريد 
سا وحه اله » وكان فى ضمري قريش والأنصار منائقون كثيرون » 
ها ذكر من كلمة لا ترج هاء فإعها صدرت من متافق » والرحل 
الذى ذ كر عنه أبو سعيل أنه قال : « كنا أحَق" هذا من هؤلاء » ١‏ إسمة 
منافقًا » والله أعر : 
الجواب الثانى : أن الاعتراض قد يكون ذنباً ومعصية مخاف على صاحبه 
التفاق وإن لم م يكن نفاقاً » مثل قوله تعالى : ( بماد أوتك فى اعلق بد 
ا تين )900 ومثل مر اجمتهم له فى فخ المج إلى الْعمرة” ' وإبطائهم 
عن الحل » وكذلك كراهتهم لاحل عام المديبية ٠‏ وكراهتم للصّلح ء 
ومراجعة مَنْ راجم منهم » فإن مَنْ فمل ذلك فقد أَذمبَ ذنا كان عليه 


أن يستغفر الله منه » كا أن الذين رَفَمُوا أصواتهم فوق صوته أذنبوا ذا 





(1) من الآبة > من سورة الانقال 
6 فى الححة الى ححها رسو لاله كان قوم منهم قد أحرموا ا 8 فاشيرعلمم 
أن يصرفوا إ<رامهم إلى العمرةء نم محرموا بالحم بعد أن إسترمحوا إلى يومالتروية 





وجه مراجعة الصحابة لرسول اله 5 


6 2 00 
تابوا منه » وقد قال : ( وَاعْْمُوَا أن فيك” رَسُول الله ( أ تطيك “فى كثير 
ا 
نَ الأ 5 م( 
قال سهل بن حنيف : الهموا الرأى على الدين » فلقد رأيتنى يوم أب ىحِتدّل 


ولو أستطيع أن رد أمر رسول اله صلى الله عليه وسل لفعات 
فهذه أموث صَدَرت' عن شهوة وعحلة 4 لا عن شك ف الدين كا صَدنَ 


عن حاطب التجسّس' لقر يش »مع أنها ذنوب وتمأص يحب على صاحبها أن 


يتوب » وهى منزلة عضيآن أ مر النى صلى الله عليه وسلم . 

ومما بدخل فى هذا حديث ٠‏ ىم زيرَّة ف قتعم مكة قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « م دخل دار ألى سُنيآن فهو آمن » وم ألقى السلاح 
فهو آمن ؛ ومن أَعْلَقَ ,به فهو آمن » فقالت الأنصار : أما الرجل ققد 
أدر كته رغبة فى قرابته ورأفة بمشيرته . 


قال أبو هريرة : وجاء الوَحْىُ » وكان إذا جاء لا تخي عليناء 


فإذا جاء فليس أحد منا يرقم طرافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 


اتنقة ى الْوَحَىٌ 
قال رسول الله صلى اله عليه وس : «يامعشر الأنصار » قالوا : كيك 
با رسول الله ٠‏ قال : «قلتم أمّا الرجل” فأدركته رغبة فى قرابته ورأفة 


ا ا ا ا ا 0 ” 
يعثيرته ؟ » قالوا : : قد كان ذلك 04 قال : 00 اكلاءإى عيد الله ورسوله 04 


هاجرت إلى الله و ص ٠‏ اليا كي 3 ؛ واللمآت تمائي » فأقبلوا إليه 


5-5 


يسكون ويمولون : واللّه م 520 إلا لضن الله ورسوله 6 ذقال رسول الله 
0 سر َّ 4 
صلى الله عليه وسلم :2غ إن 75 وَرَسُوله” يصَدوانك , ويمذرانك” 


رواه مس . 


(١)من‏ الآية /ا من سورة الححرات 


قول الأنصار 
يوم اافتح 

وجوابالنى 
علهم 


أدب ألى بكر 
مع الرسول 


أدبأ ف بوب 
مع الرسول 


موا الصارم الساول : لابن تيمية 


وذلك أن الأنصار لما رأوا النى" صلى الله عليه وسل د آمّنَ أهل مكة 
و أقركم على أمو لهم ودمائهم مع دخوله علمهم عنوَة وكهراً وتم لبه من آمهم 
وأخذ أموالم لوشاء خافوا أن النى صلى الله عليه وسلم بريد أن يستوطن 
مك ويستبطن قر يشا ؛ لأن البَلد بلدا والعشيرة عشيرته » وأن يكون نرَاءٌ 
النفس إلى الوطن والأهل يوجب انصراف عنهم » ققال من قال مهم ذلك » 
ول قله الفتهاء وأولُو الألباب الذين يعامون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان 
مكة » فقالوا ذلك لا طمناً ولا عيبا » ولكن ضَنًا بللّه ورسوله » واللّه ورسوله قد 
صدقام أنما تملهم على ذلك الضن لله ورسوله » وعَذْرَام فها قالوا لما رأوا 
وسمعوا ٠‏ ولأن مقارقة الرسول شديد على مثل أولئنك المؤمنين الذين هم شعار 
وغيرهم د ثار » والسكلمة التى مخرج عن محبة وتعظم ونشريف وتكريم تغفر 
اصاحبها » بل يمد علمها » وإن كان مثلها لو صَدّرَ بدون ذلك استحقة 
صاحماً التكال . 

وكذلك الفمل”» ألا ترى أن النبى" صلى الله عليه وس لقال لأبى ب 00 
حين أراد أن يتأخر عن موقفه فى الصلاة لما أحَس باابى صلى الله عليه وس : 
« مكانك » فتأخر أبو بكر , فقال له النى صلى الله عليه وس :« ما مَدَمَك 
ن تثيت مكاتك وقد أمَر'تكَ » فقال : ما كان لان أبى قَحَافَةَ أن يتقدكم 
بين يدى النى صلى الله عليه وس . 

وكذلك أو أيوب الأنصارى , لما استأذن النئءٌ صلى الله عليه وسل فى 
أن ينتقل إلى السفل وأن يَصّمَّد رسولء الله صلى الله عليه وسلم إلى العلو» وشق 
عليه أن يسكن فوق رسول الله صلى اله عليه وس باملكث فى مكانه » وذ كر له 

() ذلك فى مرض الرسول إذ كان أبو بكر يصلى بالمسامين , فاتفق أن خرج 
الرسول صل الله عليه وس » فامارآء أبو بكر تأخر وترك مكانه , فأشار إلهالرسول 
بأن ببق وكان ماقاله الؤاف 





أن" سكناه أسفل أَرْقَقُ به من أجل دخول الناس عليه » فامتنع أنو أيوب من 
ذلك 6 بأمم النى ص ل عليه وسم 4 وتوقيراً له 4 فكاأمة لأمار رصى ال 


وبالجلة فالكلات فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 

إحداهن : ماهو كر . مثل قوله : إن هذه لقدْمَة ما أريد بها 
وحه له . 

الثنى : ما هو ذَّنْبّ ومعصية يخاف على صاحبه أن محبط عمله » مثل رفم 
الصّوات فوق صوته » ومثل مراجعة م راجعه عام" |الحديبية بعد ثبآته على 
الصلح » ومجادلة مَنْ جادله يوم بَدْر بعد ماتبين له الحق » وهذا كله يدخل 
فى الخالفة عن أمره . ١‏ 

الثالث : ماليس من ذلك » بل تحمد عليه صاحبه أو لا محمد 0 : 
ما يالنا تقممرا ' الصّلاة وقد أمنًا ؟ وكقول عائثة : ألم" يقل الله ( فأما من 
كقابه بيمينه )”'2 وكقول حَفْصّة : ألم يقل الله (ْوَ إن _ وار 13 
وكراجعة اباب فى منزل بدر » ومراجعة سئد فى صلح غَطفآن على نصف مر 
المدينة » ومثل مر اجمتهم له ما أمر م بكسر الآنية التى فيها لحوم” الجرء فقالوا : 
أو لانعسلها ء ققال : اغسلوها ؛ وكذلك رد عُمَنَ لألى ” هسبرة لما خرج مبشرا» 
ومراجعقه النى" صلى الله عليه وس فى ذلك » وكذلك مراجمته له لما أؤن لهم 
فى كر از فى بعض الْمَزَى » وطلبه منه أن يجمع الا“زواد ويَدْعْوَ الله» ففمل 
ما أشار به عمر » وو ذلك مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين هم ءأو عر'ضلمصلحة 
قد يفعلها الرسول” صل الله عليه وس . 

فهذا ما انَقَىَّ ذكره من السئن الأثورة عن النبى صل الله عليه وس فى ققل 


)١(‏ من الآية و١‏ من سورة الحاقة () من الآية أ من سورة مرجم 





الراجعة 
على ثلاثة 
أنواع 


الاستدلال 
بإجماع الصحابة 


فعل المهاحر 
ابن أنى أضية 
بعينتين 


لل ٠‏ الصارم المسلول : لابن نيمية 


2 امه . 2 . و . 0 
من سيه من ماهد وعير معاهد 3 وبعضها نص # المسالة و بعضما لاص 4 
3 5 0 5 7 .- كه 24 1 

و يعضمها مستنيط مسش رج استنياطا ول شوى ف رأى من هم وقد يتوقف 
عنه من .بشهمه أومن 0 تو حه عنده أو رَأى أن الدلالة منه ضعيقة » وأن ىق 
1 تدك اسم ساس ادم > الى الم ااه . 
الحق على من توخاه وقصد ه ور رقه ألله تعالى بصيره وعاما 0 والله سيحانه 


وتعال أعر . 
فصل 


وأما إجماع الصحابة فلآن" ذلك تقل عنهم فى قضايا متعدادة ينتشر مثلها 
ويستفيض » ولم ينكرها أحد منهم ؛ فصارت إجماعاً . 

واعر أنه لا يمكن ادّعاء إجماع الصحابة على مسألة قر'عية بأبْلَمّ 535 
هذا الطريق . 

فن ذلك ماذ كره سيف بن عمر الميمى فى كتاب « الردة والفتوح »© عن 
شيوخه » قال : ورفم إلى المهاجر ‏ يعنى المهاجر بن ألى أمية » وكان أميراً 
على المامة ونواحهها - امرأتان مغنيتان عَنَتَْ إحداها بشم النى صلى 
الله عليه وسل » فقطع يدها » و رع نكما » وغنت الأخري ببحاء 
السامين » فقطم يدها » وزع ثنيتها » فكتب إليه أو بكر : بلغنى 
الذى سرت به فى الرأة التى تغتت وزمزمت بشم النى صلى الله عليه 
وسلاء فولا ما قد سبقتنى الأمردك يها ؛ لأن عد 3 نبياء ليس يشبه 
المدرد ؛ ف فن تعاطى ذللك من سم فو مرت و أو معاهدر فهو مارب غادر . 

وكتب إليه أبو بكر فى الى : تغفنت ٠‏ مهحاء المسامين : أما بعد فإنه بلغنى أنك 
قطءت يل امرأة فى أن نت مرحاء المسامين وترغت تقيتها » فإن كانت ممن 


2 


تدع ى الإسلام فأدب وتقدمة دون لمك © وق إن كانت ذمية فلعمرى تا 


كه 


صفدت” عنه من الشرك أغنا عْظم 3 ولوكنت تقدمت” إليك فى مثل هذا لياغت 





الاستدلال بإجماع الصحابة لمم 


ا 4 الككاسء 0 
مكروهك » فاقبل الدعة » وإياك فى المُلة فى الناس فإنها مألم ومنفرة 


وقد ذكر هذه القصة غير سيف » وهذا بوافق ماتقدام عنه أن من شم 
النىً صلى اله عليه وسلم كان له أن يقتله » وليس ذلك لأحد بعده » وهو 
صريح فى وجوب تل من تسب النى صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد 
وإن كان امرأة » وأنه يَقَمَل بدون استتابة» مخلاف مَنْ تسب الناس » وأن 
قتله حد للا نبياء كا أن جَلِدَ من تسب غيرهم عله وإما م يأمر أبو بكر 
بقل تللث امرأة لآأن المهاجر سبق منه فيها حل باجنهاده » فَكره أبو بكر أن 
جمع علبها حَديْن» مم أنه املها أسامت أو تابت فقبل المهاجر تو بنها 
قبل كتاب أبى بكر , وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم قل يغيره ؛ 
لأن الاجنهاد لا ينقض بالاجتهاد» وكلامه يدل على أنه نما منمه من قتلها ماسبق 
بو المباجر . 

وروى حراب فى مسائله عن ليث تن ألى سا عن مجاهد قال : أل عه 98 

ن ليث بن الى سام 0# عمريقتل 

برجل تسب النى" صلى الله عليه وسلٍ » فقتله » نم قال عبر : صن سسب الله رجلا لأنه 
أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه » قال ليث : وحدثتنى مجاهد عن ابن عباس سب النى 
قال : أيها مس سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فقد كذب" رسول الله صلى 
الله عليه وس ؛ وهى ردة » تتاب فإن زرحم وإلا قعل ٠‏ وأبما 
معامد عاند فيسب لله أو أحداً من الأنبياء أو جبر به فقد نض 
العهد فاقتلوء . 


وعن أبى مسحمة نَ رقى قال : لما قم عر سن االخطاب الشام قام معاهدة عمر 


” 
.وه 24 ره 7 1 
قنطنطين بطريق” الشام »2 وذكر معاهدة عمر له وشروطه علهم » لنصارى الشام 


١‏ الصارم المساول : لابن تيميه 





قال : لكشي بذلك كتابا » قال عمر : نعم » فبينا هو يكتب السكتاب إذ ذ كر 
عمر فقال : إنى أستثنى عليك مره الجيش مرتين » قال : لك ثيذتآن وقبح الله 
من أُقََكَ » ذلما فرغ عمر من الكتاب قال له : با أمير الؤمنين قم فى الناس 
تأخبرم الذى جََتَ لى» وفرطت عل ؛ ليتنامؤا عن فلمى » قال عمر : نعم » 
فقام فى الناس مد الله وأثنى عليه » فقال : الجد لله أحمده وأستعينه » من بهد 
لله فلا مضل له» ومن يضملل فلا هادى له فقال النبطى : إن الله لا يِضل 
أحداً » قال عر : ما تقول ؟ قال : لاشىء » وعاد النبطرء للقاائتنه » فقال : 
أخبروق ما يقول » قالوا : يزعم أن الله لا يْضْل أحداً » قال عمر : إنالم تلك 
الذى أعطيناك لتدخل علينا فى ديننا » والذى نفسى بيده اكن عدت لأضرين"' 
الذىفيه عيناك 20 وعاد عمر ويد التبطى » فامافرغ عدر أخذالنبطىة السكتاب 
رواه حرب . 

فهذا عمر رضى الله عنه يَحْضَّر من المهاحر بن والأنصار يقول لمن عاهده : 
إنالم نمطك العهد على أن تدخل علينا ففديننا » وحاف لأن عاد ليضر ىن عنقه ؛ 
فم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يظبروا. الاعتراض 
علينا فى ديننا » وأن ذلك منهم مبيح” لدمائهم . 

وإن من أعظم الاعتراضات سب نبينا صلى الله عايه وسل » وهذا ظاه 
لاحَنَاء به ؛ لأن إظهار التسكذيي بالقذر من إظهار شتم رسول الله صلى الله 
عليه و سل . 

وإعا لميقتله عمر لأأنه : يكن قد تقرر عنده أن هذا السكالام طَع فى ديننا ؛ 
لخواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده » فاما تقدم إليه عمر وى له 
أن هذا ديننا قال له : لأن عت لأقتانك . 
() الدذى فيه عيناك : كنابة عن رأسه . بريد لأقتانك , وانظر ص م.؛ 


التالة وم.مء وانظر أيضا ص لم١‏ السابقة 


الاستدلال بإجماع الصحابة " 


وهن ذلك م استدلة به الإمام أحد 4 ورواه عن ه 3 : ثنا حمدنسن من 
حد ثها عه ن ان عم رقال: م 3 به راهم>” « تفيل له : هذا سمية النى صل الله عليه 
وسل ء فقال ابن عمر : 2 تممه لَدَتليه ؛ إنالم تعطهم النمّة على أن سوا نبينا 
صل اله عليه وسم . 

ورواه نضا من حديث الثورى عن حصين عن شيخ أن ان مر أصات 


على راهب سي النو" صل الله عليه وس بالسيف وقال : إنا ل نصالكهم على سسب 


سل 


اانبى صلى الله عليه وسلم . 

واجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصْلَتَ عليه السيغة أعله يكون 
مقراً بذلك » قما أنجك ركنا عنه » وقال : أو مومه لقتلته » وقد ذكر حديث 

وهذه الآثار كلها نص فى الذى والذمية » و بعضها عام فى السكافر والسم 
أو نص فمهما 3 

وقد تقلام حديث الرجل الذى 26 ع رامن غير أستتابة حين أبى أن 
برص ى 5 ل نى لاله عليه 5 وحديث كشن عن رأس صبيع نْ عسل 
وقوله : لو رأبتك وق لض بتّالذىفيه عنال0© من غير استتابة » وإعاذنب 
طائفته الاعتراض' على سنة الرسول صلى الله عليه و سٍِ اا 


وقد تقد عن عن اءنعباس أنه قالفى قولهتعالى إن" لذن رمُون الحصّنات 
الفآفلات 1 أمنات 00 "؟ الآية : هذه ف شأن عائكة وأزواج النبى صلى اث 
عليه وس خاصة | ليس فسها و ب 0 ومن قزفه امرأَة مؤمئة وقل حمل أت له 00 ُ 


وقال : “زات فى عالشة خاصة , والاعنة للمنافقين عامة » ومعلوم أن ذاك إعا هو 





)١(‏ انظر ص ؟0؟ و م١‏ السابقة وكذلك ص م.؟ الآئة 
(؟) من الآبة عم من سورة الثور 





9 الصارم المسلول : لان تيمية 


لأن هذَه أذ للنى صلى الله عليه وسلم وتفاق » والمنافق يحب قتله إذا لم 
تقبل تو بته . 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن ممَاك بن الفضل عن عرْوَة بن محمد عن 
رجل من َي أن امرأة سَبتِ الى صل الله عليه وسل » فقتلها خالد بن 
الوليد » وهذه المرأة ممهمة . 

وقد تقدء”"؟ حديث تمد بن سامة فى ابن يامين الذى رَعم أن قتل كنب 
ان الأشرف كن عدر » وحلف مد بن مسامة لأن وَجَدَه خاليا ليقتائّه ؛ 
لأنه نسب النى صلى الله عليه وسل إلى العَدْر» ول يتكر المسامون عليه ذلك . 

ولا برد على ذلك إمساك الأمير ‏ إما معاوية » أو ءروان- عن ققل هذا 
الرجل ؛ لأن سكوته لا يدل على مذهب » وهو ل مخالف مد بن سام » ولعل 
سكوته لأنه م بنظر فى 0 الرجل » أ ونظر فم تتبين له حكة » أوم تلمع 
داعية لإقامة ١‏ 3 عليه » أو ظن أن الرجل قال ذلك ممتقداً أنه ' قتل دون أمر 
النى صلى الله عليه وس » أو لأسباب أ 


وبالجلة فحرد كفه لا يدل على أنه مخالف لحمد بن سسْامة فما قاله » وظاهر 
القصة أن عمد بن سنامه رآه مخطياً بترك إقامة الحد على ذلك الرجل » ولذلك 
ره » لكن هذا الرجل إنماءكان مسلا ؛ فإن المدينة لم يكن بها يومئذر أحد” 
من غير المسامين . 

وذكر ابزالمبارك : أخبرنى حر'ملة بن عمان حدثنى كعب بنعلقمة أن غرفة 
ان الحارث السكتدرى - وكانت له حبة من النى صلى الله عليه وس 
نصرانيا سم اننى صلى الله عليه وس فضر به فدق" أنفه » فرفم ذلك إلى 
عمرو بن العاص » ققال له : إنا قد أعطيناهم المهد » فقال له غرفة : معاذ الله أن 





. انظر القصة فيص ٠ه السابقة‎ )١( 


الاستدلال بإجماع الصحاية تف 


تمطمهم المهد على أن ”يظهرو اشم النى صلى الله عليه وسلٍ » وإتما أعطيناهم ماعاهدنا عليه 


على ما لايطيقون ؛ وإن أرادهم عدو قاتلنا دونهم ؛ وعلى أن تخلى بيهم وبين 


أحكامهم إلا أن يأثونا راضين بأحكامنا فنحكم فمهم 5 الله وحك رسوله 


صل اله عليه وسلم ٠»‏ إن غابوا عنا لم نتعركض' له » فقال عمرو : صدقت . 


فقد اتفق عمرو وغرفة بن الحارث على أن المهد الذى بيننا و يبنهم لا يقتغهى 


إقرارهم على إظهار شم الرسول صل الله عليه وسل »كا اقتضى إقرارهم على ما مم 
عليه من الكفر والقكذيب ؛ فُتى أظهروا شتمه فقّد فملوا ما يبيح الدام » من 
غير عبد عليه فيجوز قتلهم » وهذا كقول ابن عير ”"© فى الراهب الذى شتم الننى 
صلى الله عليه وس : « لو كته لقتلته » فإنا لم نعطهم العهد على أن إشتموا 


نبينا صلى الله عليه وسل 4 . 

و إنمالم يقتل هذا الرجل - والله أعر - لأن الييفة لم تتم عليه بذلك » 
وإنما سمعه غرفة » ولمل غرفة قِصّدّ قتله بتلك الضربة » ولم يمكن من إتمام 
قتله لعدم البينة بذلك ؛ ولأن فيه افتثاتاً على الإمام » والإمام لم يثبت 


عنده ذلك . 


وعن ايد أن رجلا سب عمر بن عبد المز بز فكتب عمر : إنه لا يقل 
هو 0 ُْ 007 ل - 
إلا من سب رسول اله صلى الله عليه وسلِ ؛ ولسكن أجلده على رأسه أسواطاً » 
ولولا أى أعر أن ذلك خير له ' أفعل 4 زوآه حرب 03 وذ كره الإمام أجحد 34 
3 
وهذا مشهور عن عر بن عبد الءزيز » وهو خلينة راشل” ؛ عالم بالسنة 


تبع لها . 


فهذا قول أصحاب رسول الله صل اله عليه وسل » والتابعين لم 


بإحسان 4 


٠١م ريد ماسبق فى ص‎ )١( 


أهل الذمة 


رأى مر بن 


عند العزز 





الاستدلال 
بالقياس 


5 الصارم المساول : لابن تيمية 


و ع.ر 


يعرف عن صاحب ولا تربع خلآف” لذلك » بل إقرارث عليه » 
واستحسان له . / 
جد عد عو 

وأما الاعتبار دن وحوه : 
2 نبينا ماهد لنا وحار بة ؛ فكان نضا 
للعهدكالهاهدة والحار بة بالأوالى . 

ببين ذللك أن الله سبحانه قال فى كتابه : ( وَحَاهِدُوا مراك" و فيك 
فى سَبيل الله )”' والجهاد بالنفس يكون بالاسان كا يكون باليد » بل قد 
يكون أقوى .نه ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم : « جاهدوا الشركين 
بأيديكم والسنتم وأموالم » رواه النسالى وغيره . 


وكان [ صلى الله عليه وسلم ] يقول سان بن ابت :« عر وغازم” » 


أحدها : أن عيبَ دنا و 


وهحائه المشركين ٠.‏ وقال الى صلى الله عليه وس : 2غ اللمم” ل توح 
4 ه ساد 03 : 
القدس » وقال : «إن جَبْريل مَعَك ما دمت تتافح”" عن رسول الله على 
الله عليه و سم » وقال : « هى” ك0 مهم من النبل 6 . 
وكان عدد من المشركين يكفون عن أشياء من يؤذى المسامين خشية هجاء 
حسان . حتى إن كعب بن الأشرف [ لما ] ذهب إلى مكة كان كلا نزل عند 
أهل بت هجام حسان بقصيدة فيبخر جونه دن عندم ( حى م ببى له مكة 
ل 
مدن يوويه . 
. 8 00 9 7 2 ركد ََ 0-0 
وفى الحديث : « أفضل الجباد كلة حق عند سلطان جائر » و« أفضل 
)١(‏ الآبة وغ من سورة التوبة (0) ينافح : يدافع ومجتهد فى ذلك 
(م) أنكى : أفعل تفضيل من التكاية » وهى القهر والغلية . 





الاستدلال بالقياس ا 


الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورحل* تك حق عند سلطان جائر قأمر 


به فشتل . 


وإذا كان 02 الحهاد بالاسان هذا الشأن ف شتم اله مركين وهجائهم 


و إظهار دين الله والدعاء إليه ع أن من ش دن الله ورسوله » وأظير ذلك » 
وذكر ك2 تاب الله بالسوء علانية ؛ فقد <اهد المسامين وحار بهم ٠‏ وذلك 
00 للعيد . 
الوجه الثالى : أنا وإن أَقرَرْنَم على ما يستقدونه من الكفر والشمرك فهو' 
كإقرارنالم م على مايضيرو نه لنا من العداوة » و إرادةالسوء ينا » وتمتّى الغوائل 00) 
لناء فإننا يمن نه أنهم يعتقدون خلاف ديننا » ويريدون سفك دمائنا » وعلو 
دينهم » و يمان فى ذلك لو قدروا عليه ؛ فهذا القدر أقررناهم عليه » فإذا عملوا 
عوجب هذه الإرادة ‏ بأن حار بونا وقاتلونا ‏ نقضوا العهد » كذلك إذا عملوا 
عوجب تلك المقيدة ‏ من إظهار السب لله ولكتابه ولدينه ولرسوله ‏ نقضوا 
العهد ؛ إذ لا فرق بين العمل عوحب الإرادة وموحب الاعتقاد . 
الوجه الثالث : أن مُظلقَ المهد الذى بيننا وبينهم يقتضى أن يَكفوا 
وعنسكوا عن إظهار الظمْن فى ديننا » وهم رسولنا » كا يقتضى الإمساك عن 
دمائنا وحار بتنا ؛ لأن ممنى المهد أن كل واحد من المتماهدين يِوْمنْ الآخر 
ما يحذره منه قبل العهد » ومن المعلوم أنا تحذر منهم إظهار كلة الكفر وسب 
الرسول وشتمه » كا تحذر إظهار الحاربة بل أؤؤلى ؛ لأنا نسفك الدماء ونبذل 
الأموال فى تعرز بر الرسول وت قيره ورفم ذكره و إظهار شرفه وعلوقدره » ومم 
جيماً يعلمون هذا من ديننا » فور" منهم لسبه ناقض” لاعهد » فاعل لما كنا 
تحذره ونقاتله عليه قبل العهد » وهذا واضح . 


. الغوائل : جمع غائلة » وهى الثير » والحهد الناطن , والداهية‎ )١( 





شرو طّ 
اللساميئن على 
أهل الذمة 


4 الصارم المسلول : لامن تيمية 





1 0 
الوجه الرابع : أن المهد الطلق وم شتض ذلك فالعيل الذى عاهدثم عليه 
عمر بن امطاب وأصماب” رسول لله صلى اله عليه و سم معه قل تبين فيه ذلك 2 


وسائر أهلالذمة إنما حرّو'ا على مثل دلك المهد . 


روى حر'اب بإسناد يح عن عبد الرمن ن غنم قال : كتب لعمدر بن 
الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام : : هذا كتاب” لعيك الله أمير المؤمنين من 
مدينة كذا وكذاء إتم ل | قَدمْتح علينا سألنا ع الأمان لأنفسنا وذ رارينا 
وأم أموانا عمل أن لا تحدث ؟ وكر الشروط إلى أن قال : ولا نظير شر' كأ » 
ولا ندعو إليْه أحداً ؛ وقال فى آخره : شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا » وقبلنا 
عليه الأمان » فإن تحن حالما عن شىء شرطناه لك وضمتّاه على أنفسنا فلا 
ذم اناء وقد حل" لك منا ما حل" من أهل المعنآأندة والشقاق . 

وقد تقدم قول عمر له فىبجلس العقد : « إنا لم نلك الذى أعطيناك لتدخل 
علينا فى ديئنا » 'والذى نفسى بيده َس عدت لأضر ن' عنقك2)00 ) » وعر 

فم بذللك أن شروط المسامين علمهم أن لا يظهروا كلة السكفر » وأنهم متى 


1 أظهروها صاروا مار بين » وهذا الوحه وجب أن يكون الس قط للعهد عند 


من يقول : لا ينتقض المهد به إلا إذا شرط علمهم تركه » كا خرجة بعض 
أححابنا و بعض الشافعية فى المأهبين . 

وكذلك بوجب أن يكون نقضا للعهد عند من يقول : إذا شرط علمهم 
انتقاضٌ المهد بفعله انتقض » كا ذكر بعض أصحاب الشافعى ؟ فإن أهل الذمة 
إنما مم جَآرُون على شروط عر ؟ لأنه لم يكن بعده إمام عقد عقداً يخالف عقدهء 
بل كل الأئمة جارون على حك عقده » والذى سَمَى أن يضاف إلى مَنْ خالف 





"١5و ارجع إلى ص 188 و5059‎ )١( 


تعز بر الرسول وتوقيره فرض علينا » ونصره من التَمرْ بر ان 





فى هذه المسألة أنه لا مخالف إذا شرط عامهم انتقاض العهد بإظهار السب » فإن 
الخلاف حينئئر لا وَحه له البتة 3 إجماع الصحابة على حة هذا ال* شرط وحركانه نه 
على وفق الأصول 2« فإذا كان الذعة قل شرطوا علهم ذلك وهو شرط “سه 


لزم العمل به على كل قول . 


الوجه اللحامس : أن العقد مع أهل الذمة على أن تسكون الدار لنا تحرى 
فها أحكام الإسلام » وعلى مهم أهل” صَمّار وذ لَه على هذا عوهدُوا وصولمواء 
فإظهار شم الرسول صلى اله عليه وسل و الطمن فى الدين ينافى كونهم أهل دار 
وذلة » فإن م أظهر سب" الدين والطمن فيه لم يكن من المغار فى شىء ٠‏ فلا 
يكون عهده باقيا . 
الوجه السادس : أن الله فَرَضّ علينا تعز بر رسوله وتوقيره » وتمز بره ٠:‏ مكين الذدى 
من السب 


رك للتعزر 
طريق » » بل ذنك أول' درجاتٍ التعز بر والتوقير ؛ فلا حوزأ ن تصَال أل الواحب 


> عو عر 


وسار 7 
نصر ه ومنعه 34 وتوقيراه : : إحلا له وتعظيمه 4 ودلاك لوحب 37 عرضه بكل 


الذمة أن يسْممُونا شم نبينا ويظبروا ذلك » فإن بمكينهم من ذلك تراك 
للتعز بر والتوقير» وهم يعفنون أنا لا نصالحهم.على ذلك » بل الواجب علينا أن 
نسكفهم عن ذلك وتَرّجُره عنه بكل طر يق » وعلى ذلاك عاهد ناه » فإذا فعاوه 
فقد تقضوا الشرط الذى ييننا و بينهم . 

الوجه السابع : أن" نض رسول الله صلى الله عايه وس فرئض علينا ؛ لأأنه 


من التعز بر المفروض » ولا نه م ن أعظظ الجهاد فسبيل الله » ولذلك قال سيحانه : 


(مالم: إذا قيلَ كك قروا فى سَبهلٍ اشر اناقل + إلى الأرْض )”" إلى 


قوله ) إل : تشصسوه ع تراه الله 622 » وقال تعالى :يا 9 الذ رن 


)١(‏ من الأيات م" سا .مع دن سورهة التوية 
(؛؟ - الصارم السلول ) 


لق الصارم المسلول : لان نيمية 


سس لير ع عث اد ا 2 2 مر فد ل سس سر هكس 
أمنوا كو نوا أنضار للم كا قال عسى نْ درم للدوار .بن دن انصارى إى 
الله )”'؟ الأيقء بل نض حاد المسامين واجب بقوله صلى الله عليه وسل : 
.8 ماع سا سا سد اس - 9 
« انمي أخاك ظألما أو مظلوماً » وبقوله : « اسل أخو المس سمه 
ولا يَطَه » » فكيف لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وس ؟ 
ومن أعظلم النصر جابة عرصه من يؤديه » ألا رى إلى قوله صلى لله عليه 
سككك و العم على حت إل" تم لع الس اس 
وس :2غ من حمى مومنا دن منافق يؤذيه حمى الله جلده دن نار م دوم 
القيامة » . 
٠.‏ له ل 2 5 - 8 ع 2 
ولدلك سمى من قابل الشام عثل شتمهمنتهمرا » وسب ر حل" أب| بكر عند 
النى صلى الله عليه وس وهو ساحكت » فلما أخذ لينتصر قام » فقال : يا رسول 
0 000 8 اع >" ماخ 0000 5 د اعمر 
الله كان سيى وأنت قاعد ؛ فلها أخذت لانتصر قمت » فقال : « كن الملاك 
سوام 3 لاه ال ل ا ا ال 8 ماع كرس ى . سجر 
برد عليه » فأما انتصررت ذهب املك > ظ أ كن لاقعد وفك ذهب املك »© 
أو كا قال صل اله عليه وس . 
٠ "9 32 .‏ 0 2 9 4 
وهذا كثير معروفف كلامهم » يقولون ان كانى الساب والشاتم «منتصراً» 
3 . 0 35 د 1 4 
ىا يشولون ل نكانى الضارب والقاتل 00 منتصرأ 4 5 


وقل تقدم2 أنه ص الله عليه و سم قال لادذى قعل بنت مروان ا شتمته : 


« إذا أحبيتم أن تنظروا إلى رجل نصَنَ اله ورسوله بالغيب فانظروا إلى هذا » » 
وقال للرجل الذى خرق صف المشركين حتى صرب بالسييف ساب النى صلى 
الله عليه وسل » ققال النى صل الله عليه وسل :"0 ع" من رجدل نص 
الله ورسوله؟ » . 


وحماية عرضه صلى الله عليه وس فى كونه تصيراً أب من ذلك فى حق 


)١(‏ من الآة ١‏ من سورهة الصف 
0( انظر ص 5و وانظر لا بعده ص و١‏ 








من سعى فى دين الله بالإفساد استحق القتل 11" 


غيره ؛ لأن الوقيعة فى عرض غيره قد لاا تضي مقصوده » بل تكتب له 
مها حسنات . 

أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه ص فإنه مُنآف لدين الله * 
بالكلية ؛ فإن العرض متى لهك سقط الاحترام والتعظى » فسقط ما جاء به 

من الرسالة » فبطل ادبن ٠»‏ ققيام المدحة والثناء عليه والتعظى والتوقير له 

قيام الدين كله » وسقوط ذلك سقوط الد ن كله » وإذا كان كذلك وجب 

علينا أن ننتصر له تمن انتبك عر'ضّه » والانتصارٌ له بلقل ؛ لأن انتهاك عرضه 
انتهاك لدين الله . 

ومن العلوم أن مَنْ سعى فى دين الله بالإفساد استحق القتل » بخلاف 
اتتهاك عرض غيره معينا فإنه لا يبطل الدين » والمعاهد لم نماهده على ترك 
الاتتصار لرسول اله صلى الله عليه وس [منه] ولا من غيره » كا لم نماهده على 
ترك استيفاء حقوق المسامين » ولا يجوز أن نماهده على ذلك » وهو يعل أن 
لم نماهده على ذلك » فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل » ولا عهد 
معه على ترك ذلك » فيحب قتله » وهذا , بن واضح 1 أن تأمله . 

الوجه الثامن : أن الكفار قد عوهدوا على أن لا ليظوراوا شيئًاً من 
المتكرات التى نص بدينهم فى بلاد الإسلام » فتى أظبروها استحتوا العقوبة 
على إظبارها » و إن كان إظبارها ديناً لم » فتى أظبروا سب رسول الله 
صل الله عليه وس استحقوا عقو بة ذلك » وعقو ب ذلك القتل كا تقدم . 

الوجه التاسع : أنه لاخلاف بين المسامين -علمنا أنهم منوعون من إظبار 
السب » وأنهم يعاقيون عليه إذا فعلوه بعد النَحَى » قعل أنهم لم قروا عليه 
كا أقرثوا على ماهم [عليه ] من الكفر » و إذا فعلوا مالم يقروا عليه من 
الجنايات استحقوا المقو؛ بة بالاتفاق » وعقوبة السب إما أن تكون حرا 
وحَنْسًا أو قطما أو قتلاً » والأول باطل ؛ فإن رد سب الواحد من المسامين 


النى قبام 
الدن وضاعه 
نياع الدين 


سب الرسول 
هى المتل 


أهل الذمة 
اتفسخ عهدم 


1" الصارم امول : لابن تيمية 


وسلطان المسامين يوجب الجلد والبس ؛ فلوكان سبةٌ الرسول كذلك استوى 
"٠ 8. 0-1 ٠. 6‏ 4 - . 7 0 
من سب الرسول و[من] ساب غيره من الامة 04 وهو باطل بالضرورة 04 والقطع 
ليا معى له 04 فتعين القتل ٠.‏ 

الوجه العاشر : أن القياس الل يقتضى أمهم متى خالفوا شيئاً مما عوهدوا 
عليه انتقض عهدم ك5 ذهب إليه طائفة من الفقهاء » فإن الدم مبأح بدون 
العيد » والعيد عَقَدَ من المقود » وإذا ل بف أحد المتعاقدين مما عاقد عليه 
فإما أن يفسخ المقد بذلك » أو يتمكن الماقد الآخر مرك فسخهاء 
هذا أضا* مقرر فى عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود » والحكة 
فيه ظاهرة » فإنه إنما التَزم ما النزمه بشرط أن يامزم الآخر يما التزمه » 
فإذا لم يلْزْمه الآخر صار هذا غير ملمْزم ؛ فإن الك المملق بشرط لا يبت 
بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء » و إنا اختلقوا فى ثبوت مثله . 

١‏ 5 ع 

إذا تبين هذا فإ نكان المعقود عليه حقا لاماقد ححيث له أن يَئْدٌله2؟ بدون 
الشرط ل ينفسخ العقد بفوات الشرط » بل له أن يفسخه » كا إذا شرط رهناً 
أو كفيلا أوصفة فى المبيع وإن كان عقا له أو لغيره من يتصرف له بالولاية 
ونحو هال يجز له إمضاء التقد » بل ينفسخ العقد بفوّات الشرط » ويجب 
عليه فده » كا إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظبرت أمَة » وهو ممن 
لاحل له تكاح الإماء””"» أو شرط أن يكون الزوج مسلما فيان كافراً » أو شرط 
أن تكون الزوحة مسهة فيانت وَثنية » وعقد الذمة ليس حقا للإمام » 
بل هو حق لله ولعامة المسامين » فإذا خالفوا شيئا مما شرط علمهم فقد قبل : 
جب على الإمام أن يفسخ المقد » و فلخه : أن ”باحقه عأمنه ويخرحه من 
دار الإسلام 04 ظنا أن العقد لا ينفسخ #حرد الخالقة 4 بل حب فسحه 04 

. فى الهندية « يبدله » بالدال مهملة » وهو محريف ماأثيتناه بالذال العحمة‎ )١( 

68 وذلك بأن كون واحدا لطول الخرة 2 أو 5-31 تكون ته حرة 





شروط عقد الذمة حق لله تعالى » لا يجوز للإمام معاهدتهم إلا بالنزامبا ؟١؟‏ 





وهذا ضعيف ؛ لأن المشروط إذا كان حا لله - لا للعاقد ‏ انفسخ العقد 
واو من غير فسخ . 

وهنا الشروط على أهل الذمة حوّةٌ لَه » لا يحوز لاساطان ولا لغيره أن 
يأخذ منهم' الجزية ويعاهدم على المقآم بدار الإسلام إلا إذا التزموها » 
وإلا وجب عليه قتالهم بنص” القرآن » ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذا 
الشرط فإتما ذاك فا لا ضرر على المسادين فيه » فأما ما يضر المسامين فلا يجوز 
إقرارهم عليه حال ولو رض |ة رادم على ما يض المسامين فى فم وأ الم 
فلا يحوز إقرارم على إفساد دين اله والطمن على كتابه ورسوله 

وهذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إن عهدم ينتقض بما يضر المسامين 
من الخالفة » دون مالا يضرم » وخص' بعضهم ما يضرم فى دينهم » دون 
ما يضرم فى دنياهم » والطءن على الرسول غم المغرات فى دينهم . 

إذا تبين هذا فتقول : قد شرط عليهم أن لا”يظهرنوا سب الرسول » 
وهذا الشرط [ثابت ] من وحهين : 

أحدها : أنه موجب” عقّد الذمة ومقتضاه كا أن سلامة ١‏ لمَبِيع م 
العييُوب وحلول الْْن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء » وإسلام الزوج 
وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسللة هو موجَب؛ُ العقد المطلق ومقتضاه » 
فإن موجّب العقد هو ما يظهر عر'فاً أن الماقد شرطه وإن لم يتلفظ به 
كسلامة ابيع . 

ومعلوم أن الإمساك عن الطعن فى الدين وسَب الرسول مما يمل أن المسامين 
يقصدونه بعقد الذمة ويطلبو نه كا يطلبون الكف ع ن مقاتلهم » وأولى » 
فإنه من أ كبر المؤذيات » والسكف عن الأذى العام مُوجب عقد الذمة » 
وإذا كان ظاهس حال المشترى أنه دخل على أن الساعة سليمة من العيوب 


- حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب و إن لم بشرطه ‏ فظاهر حال المسامين الذين 


ن موجب عمد 


الذمة ركآذانا 


1" الصارم السلول: لآءن تيمية 





ل 


عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين يكنون عن إفساد دينهم 
والطمن فيه بيد أو لسان ؛ وأنهم او علموا أنهم ” يظهرون الطمنَ فى دينهم 
لم يعاهدؤم على ذلك ء وأهل” الذمة يعامون ذلك كم البائع أن الشترى إغا 
دخل معه على أن المبيع سام » بل هذا أظير وَأَشْيي ولا خفاء به . 
الوحه الثالى : فى ثبوت هذا الشرط. أن الذين عاهدوم أولا م أصحاب” 
رسول الله صلى الله عليه وسل عبر ومَنْ كان معه » وقد نقلنا المهد الذى 
بيننأ و بيهم » وذ كرنا أقوال لذبن عاهدومم » وهو عي متضمن أنه رط 
عليهم الإمساك عن الطءن فى دين المسامين » وأنم م إذا فعلوا ذلك جات ادماز مم 
وأموالم 2 بق بيشنا و بيهم 6 و .0 ثنت أن ذلك مشر ول عليهم 
فى العقد فزواله يوجب انفساخ العقد ؛ لأن الانفساخ أيضاً مشروط عايهم » 
ولأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج والزوجة » فإِذا فات هذا الشرط 
بطل العقد كا يبطل إذا ظَهَرَ الزوج كافراً » أو الرأة وَمَنية » أو المبيم 
غطباً أو حرًا » أو ندّد بين الزوجين _صبرث أو رضاع عم أحدها على 
الآخرء أو نلف المبيم. قبل لقبض ؟ فإن هذه الأشياء كا ل عر الإقدَامٌ ص 
العقد مع العلى بها أبطل العقد مقارتم) له أو طرودها عليه » فكذلك وجو 
هزه الأقوال والأفمال من السكافر هلما لم يز للإمام أن يعاهذه مع إفامته 
: علمها كان وجودها موجبا افسخ عقده من غير إنشاء فسخ » على أنا لو قر 
أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام فإنه يجب عليه 3-3 يشير لرود ؛ 
لأنه عَتَدَه للمسامين » فإنه لو اشترى الولى” ساعة لليتيى فبانت ميب وجب 
عليه استدراك ما فات من مال اليتيي ؛ وفسخه يكون بقوله و بفمله » وقتله له 
فسخ" لعقده . 
نعم » لا يجوز له أن يفسخه جرد القول ؛ فإن فيه ضرا على المسامين » 
وليس للسلطان فمل” ما فيه ضرر على المساهين مع القدرة على تركه » وقولنا : 





من خالف شرطا ينافى ابتذاء العقد انفسخ به العقد لك 


« إن الذمىء انتقض عبده » أى م ببق له عه بعصم دمه » والأول هو الوه » 
فإن بقاء العقد مع وحود ما يثافيه حال . 

نعم » هنا اسلف الفقهاء فيا ينافى المقد ؛ فقائل يقول : جميم الْالَات بيان الخالفات 
التى تنافى 


0 
تناقيه 4 بناء على أنه ليس للامام أن يصاطاهم يدون شىء هن الشروط التى عد الدمة 


شط عمر. 

وقائل يقول : التى تنافيه هى الخالفات الْمُضْة بالمامين » بناء على جواز 
مُصَاطتهم على ماهو دون ذلك » كا صالحمم الى صلى الله عليه وس أولاً 
حال ضءعف الإسلام 

وقائل يقول : التى تنافيه هى ما يوجبٌ اضر العام فى الددّين أو الدنيا 
كالطمن على الرسول وحوها . 

وبالجلةء نكر ما لايحوز للإمام أن يعاهدهر مم كونهم يفعلونه فهو مُتَفرٍ 
لاعقد » كا أن كل ما لا يحوز للمتبايمين والمتناكحين أن يتعاقدا مم وجوده 
فهو مُنأَف لامقد. 

وإظبار الطمن فى الدينٍ لا يجوز للإمام أرن يعاهذدهم مع وجوده 
منهم ء أعنى مع كرنهم مكنين” من فمله إذا أرادوا » وهذا مما أجمع 
المسامون عليه » ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتمز بر » وأ كم يعاقيون 
عليه بالفتل . 

, هو ما لا يشك فيه مس » ومن شلك فيه فقد حلم رِ ََ الإسلام 
من عَنقه . 

وإذا كان العقد لا يجوز عليه كان منائياً لاسقد ء وم خالف شرطا مخالفةً 
تناف ابتداء المقد ؛ فإن عقده ينفسخ بذلك بلا ريب » كأحك الزوجين 
إذا أحدث ديا ينع إبتداء العقد ‏ مثل ارتداد المسل »أو إسلام المرأة نحت 


السكافر - فإن العقد ينفسخ بذلك : إما فى المال» أو عقب انقضاء المدة ع 








أو بعد عرض القافى » كا هو مقرر فى مواضعه . 

فإحداث أهل الذمة الطامىَ فى الدين مخالفة لموجب المقد مخالفة تناى 
ابتداءه ؛ فيحب انفساخ عقدمم مها » وهذا بس أن تأمله ؛ وهو يوحب انفساخح 
المقد بما ذكرناه عند جميم الفقهاء » وتبين أن ذلك هو مقتضى قياس الأصول . 

و اعم أن هذه الوجوه التى ذكرناها من جهة الممنى فى الذمى” » فأما المسلم 
: إذا سب فل بد نج أن يذكر فيه شيثئا من حهة الممنى ؛ لظهور ذلك فى حقه » 
ولكون الل محل“ وفاق » ولسكن سيألى إن شاء الله تعالى ‏ تحقيق” الأمس فيه 
هل سَيّه ردة مخضّة كائر الردد الخالية عن زيادة مغلظة » أو هو نوع من 
الرّدة متفاظ بقتله على كل حال ؟ وهل يقتل لاسب مع السك بإسلامه أم لا؟ 


واللّه سيحانه أعل . 
فإن قيل : ققد قال تعالى 06 نف أمْوًاا 5 ويم تمدن من 
الذين” أ ال لكتاي” رء من فلكم ومن الذين” أشس كوا أذَى كغيراً )و إن 


0 وأخبر أن لسمع ممهم الأذى 


تصيروا ونتقوا افان ذلك من عزم الأمور ) 
اللكثير » ودعانا إلى الصبر على أذاهر » و إا يؤذينا أذى عاما اللمن فى كتاب 
الله ودينه ورسوله » وقوله تعالى ليشار لا أذّى )20 ن هذا الباب . 
قلنا ؛ أولا : ليس فى الآية بيان أن ذلك مموع من أعل الذمة والمهد » 

وإنمااهو مسموع فى الجلة من السكفار . 

وثانها : إن الأمس بالصبر على أذام وبتقوى الله لا يمنم قتالهم عند 
المكنة » وإقامة حد الله علمهم عند القدرة ؛ فإنه لا خلاف بين المسامين أنا 
إذا سمعنا مُشركا أو كتابياً يؤذى الله ورسوله فلا عهد بيننا و بينه [ بل ] وجب 
علينا أن نقاتله ويجاهده » إذا أمكن ذلك . 


)0( من الابة 5 منسورة العمران(؟) من الأءة 5 مؤسورة العمران 


بين رسول الله صل الله عليه وسل وعبد الله بن الى 7١؟"‏ 
بين رسوا يه وسل وعبد الله بن١/‏ 


رسول” ان صللى ال عأيه وس 1 5 1 م الدينة كان م ود كير ومشركون 4 وقعهة بدر 
وكان أها ل الأرض إد ذاك صنفين : : ممشركا “أو صاحب” كتاب 8 فهادن 


رسول ل الله صلى الله عليه وس م مها من المهود وغيرم 2 0 الله إذ ذاك 
بالعفو والصفح "ا فى قوله تمالى و شرام م * نأهل الك ب أو دك 


ره 7 : وه ار 2 رهاس امو 7 
سن بعل إعا ‏ 0 7 دفاراً 4 سد م ها عند نيم 4 من 7 ما تبن هم الحوة 


فأعْفُوا وَاصفدوا حَتى يأ الله 0 2 ته الله بالعفو والصفح عنم إلى أن 
بظهر اللّه دينه وبع جنده » فسكان أول الم وقعة بدرء فإنها أَذَلَتْ رقاب 
أ كثر الكفار الذين بالمدينة » وأرهبت سار الكفار . 
وقد أخْرَجا فى الصحيحين عن عرو عن أسامة بن زيد أن رسول الله بين الرسول 
صل الله عليهوسل هر 5 ب حماراً طُّ كاف على قطيفة فل فد كي وَأْرْدَّفَ وعبد الله 


كه ري يت 7 ابن أنى 
سامة إن ريد 34 عو سس بن عيادة فى ف بى الحارثٍ سن ؛ الخوج. ؛ قبل 


وَقَعَة در » فسأت حَتِى مر يرد مجلس فيه عبد الله له بن أبى ان سلول" ؛ وذلك قبل 
أن م عبد الله بن أبى » وإذا فى المجلاس أخلاط من للسلمين والمشركين 

عبد الأوثان والمبود ؛ وق لحاس عبد لل نْ رَوَاحة » فما غشيت لحاس 

عاج الدابة ا انع7 © أبى- 6 بردائ ظ 3 قال :لا" تععروأا | عليئا 052 
رسول الله صلى العليه وسل » ثم وقنة فنزل » فدعام إلى لله » وقرأ عامهم 
القرآن » ققال عبد الله بن أبة بن" لول : أيها المره إنه لاحن ما تقول» إن 
كان حمًا فلا تواذ ]ا به فى مجالسناء أَرْجِم إلى رَحْلِكَ » فن' جاءك فاقص ص 
عليه » فقال عبد الله بن رّواحة : بلى با رسول الله عشم به فى محالستاء فإنا 
تحب ذلك » فاستب المهون والشركون والمهود حتى كدوا يَتتوَرُون » 
)١(‏ من الآية ٠١.‏ من سورة البقرة (؟)الإكاف_بزنة السكتاب البرذعة 


م( حمر أنفه ردائه : سكره وغطاه به 8 





م14" الصارم المسلول : لان اليمية 





فم يرل رسول” الله صلى الله عليه وس 0 حتى سكتوا » ثم ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسل دَابنه حتى دخل على سد بن غُبادة » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ياسعد ألم تْمَم' ما قال أبو حباب ؟ بريدعيد الله 
ان أبى 5 قال كذا وكذاء قال سعد ن عبادة : يارسول الله أغف عنه واصفح» 
فوالذى :. نزّل عليك الكتاب لقد جاء الله بالمق الذى أنزل عليك ولقد أصطلح 
أهل” هذه البحرة على أ نْ جوه فيعصيوه بالمصابة ٠‏ قلمارد الله ذلك بالحق 
الذى أ عطاك ه. شرف بذلك””"» فذلك الذىفمل به مارأيت » فعفاعنه رسول” الله. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعون عن المشركين وأهل 
الكتاب ا أ مرعم المْمتعالى » و يصبرون على الأذى » قال الله تعالى : ( وَلَسْمَمن 
من الذين أونوا السكتاب” من قبلكم ودن الذين أشر > 7 أذ ىكثيراً » وأد* 
تَصبروا وتَعقوا فإن" ذلك مِنْ عزم الأمور)”". وقال الله عز وجل : (و5 كيل 
ن أَهل الكتاب لز بردو كح من بد لاني كقاراء حسداً مِنْ 


عند راش 2 من 0 7 م تبين 00 م المقة 0 فأغوا واصتّحوا حى وى 4 


بأرْهِ 3 إن الله لك ىاع قدار ا 
7 كدييل الله صلى الله عليه وسلم يتأول” فى العفو ماأمره الل تعالى » 
تى أزن اله عز وجل فمهم » فلما غَرا 5 أ صل لله غليه و در 3 فقتل 


الله تعالى 4 من ) قتل من صناديد 0 راش ؛ وقف[>” "© رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأصحابة متصسور ابن غاعين مم أسارّى من صناديد الكقار وسادق قر يش 


فقال ان أبى نَ لول ومن مده من المشر كين عبد الاوثان : هذا 





)١(‏ مخفضهم : دهم وسكهم (؟) شرق : غص ء والراد أنه حزن 
() من الآءة 181 منسورة ا لعمران (ع) من الآبة ٠١١‏ من سورة البقرة 
)6( قفل قفولا : رحع رجوعا 0 العنى واحد والوزن واحد 


1 
0 


أس ل رسوله بالصفح حى يألى لله أيه 4 أ ممه بالإغلاظ والجهاد 1" 


الافظ للخارى . 


وذا ل على بن أىطاحَةءن ان عباس ه وو له تعالى :لوأ ض ' معن المشسركين)2030 


1 سمه 


عر 
( لشت علميم مطر 6 ( قن عنهم وَاصفعم ١‏ 7 وَأنْ تعقوأ 
هك 
ره ١:‏ 


3 0 


م 


ل للذن امنوا 


ل » 


سوس 


وَصفَحوا 0 اموا وَاصْفَحُوا حَتى تتأ الله بأ 
يَعْفْرُوا للذين لا ير'حُون أبامانه)” ". ومو هذا فى القران 7 ر الله به المؤمنين 
بالعفو و الصفح عن الث مركين فإنه - ذلك كلهة فو ل تهالى 9 كتلوا اله كين" 
حَيْث وَجَد هوم )"" وقوله تعالى : ( الوا الذدن لا /يؤمنون باللّه ولا اليم 
الآخر)”" إلى قو ( وه" صاغرون )0 فنسخ هذا عَفْوَه عن الشركين : 
وكذا روى الإما م أحد وغيره عن قتآدة , قال : أمر الله نبيه أن يعفى 
عنهم و يصفح حتى يأنى الله بأمره وقضائه » 3 أنزل الله عد وجل براءة فأى الله 
أمره وقضائه » فقال تمالى : ( قاكتلوا الذين لا يؤمئون بالل ولا باليَْم الآخر 
امون ما حرم الله ورتسوأه) 7 الآية » قال : فنسخت هذه الأبة ما كان 


قبلبا» وأمر اله فها بقتال أل الكتاب حتى اموا أو تيقكوا بالجزية صغاراً 


م ته 


ونقمة مه . 


8 
وكذلك دك ر موسى نْ عقية عن الزهرى أن النى صلى ألله عليه وس 0 


بكن يقائل" مر كف عن قتاله »_كقوله تعالى : ( فإن اعْمر لوك فلم “بها تلوم 


وَألقَوا إلي” سر ف 58 الله لك عَم سيا )9 إلى أن نزلت براءة . 


)هئ الآية 0 من سورة الأنعام (#) من الآبة ؟؟ من سورة الغاشية 
(ع*امن الآنة امن سورة الأندة ١‏ من الامة ١+‏ من سورة التغاءن 
(ه)من الآبة و١ؤ‏ من سورة البقرة (؟) من الآية ١:‏ من سورة الجاية 
)09 من الآبة ه من سورة التوبة ‏ () من الآبة .ة؟ من سورة التوية 


) ب8 ( دن الآة كك من سورة أأدساأء 





ددر كانت 
والفتح عامة 


مقتل 
إن سشينة 
الوودىي 


5 الصارم امسساول : لان تيمية 


وجملة ذلك أنه لمائزلت بر اءة أم رَأن ببتدىء جيم الكفار بالقتال وَ انهم 
وكتابهم ٠‏ سواء كفو عنه أولم بكفو ا ء وأن ينبذ إلمهم تلاك العهود اللطلقة اللتى 
كانت بينهو ينهم » وقيل له فها: (جاهد الكفتار وَالْمَتافْقِينَ وااظ عليهم)”© 
بعل أن كان قد قيل له: ١‏ 7 ع الدكافر 7 ن وَالْمُنا فقين” ودع أذاه 0 

ولهذا قال زيد نأسشل: تخت هذه الآبتما كان قبلهاء فأما قبل براءة وقبل 
ندر فقدكان مأموراً بالصبر على أذاهم والعفو عنهمء وأما بعد بدر وقبل براءة فقد 
كان يقاتل مَنْ يؤذيه يسك عمن سالمهكا فل بان الأشرف وغيره م نكان 
يؤذيه » فبدْر كانت أساس عر الدين » وفتح مكة كانت كال عز الدين» 
فكانوا قبل بر يسمعون الأذى الظاهر وبوْمَرُون بالصير عليه » وبعد بدر 
وذ وان فى السر من جبة النافقين وغيرم فيؤءرون بالصير عليه » وفى بولك 
أموا بالإغلاظ لاسكفار واللنافقين » فل يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم 
فى مجلس خاص ولاعام » بل مات بغيظه ؟ امامه بأنه تيقل إذا تكلم » وقد كان 
بعد بدر للمهود استطالة وأَذّى المسامين إلى أن قم لكمب' بن الأشرف . 

قال خمد بن إسحاق فى حديثه عن تمد بن مسامة قال : فأصيحنا وقد خافت 
مهود أوقعةنا بعد والله ؛ فليس مها مبودى إلا وهو نخاف على نفسه . 

وروى بإسناده عن مخيصة أن رسول الله صل اله عايه وسلم قال : من 
ير 7 به من ' رجآل ود ذ فتاوه ») فوب مخيصة بن مسعود على أبن سنينة 
جل م جار هود كان بلا إسمهم ويبايعهم فةتله » وكان حويصة بن مسءود 
إذ ذاك لم 2 » وكان أَسَنً من مخيصة » فلما قتله جم لحو يصة يغ به ويقول : 
أى' عو الله قتلته » أما والله 0 ب شحمر فى بطنك من ماله » فوالله إن كان 
لأكل” إسلام حويصة », فقال محخيصة : فقلت له : والله لقد أمرتى بقتله 


سَنْ لوأمّرنى بقتلك لضر بت عنقك , فقال : اوأمرك مد بقتلى لقتلتتى ؟ 





6 م الآية 7 دن سورة التوية 69 من الآية مع من سورة الاحزاب 


تى ذل المهود وحذروا ؟ احرف 


اسل ظم 


فقال محيصة : نعم والله » فقال حويصة : والله إن دينا بلغ هذا منك لمحب . 

وذ كر غير ابن إسحاق أن اللهود حَذْرَت ودَأَتْ وخافت من يوم قتل 
ان الأشرف » فهما أنى الله بأمره الذى وَعده من ظهور الدّين وعز المؤمنين أمّ 
رسوله بالبراءة إلى المعاهدين » و بقتال المشركين كافة » و بقتال أهل السكتاب 
حى يطو الجزية عن يد وهم صاغرون . 

فسكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذي أمرهم بهما فى أول الأمر» وكان 
إذ ذاك لا يؤْخَد من حك من المهود الذين بالمدينة ولا غيره جزيَة » وصارت 
تلاك الآيات فى حق كل مؤمن مستضمف لا يمكنه انض الله ورسوله بيده 
ولا باسانه فينتصر ما يقدر عليه من القلب ونحموه » وصارت آيّة الصّثار على 
المماهدين فى حدق كل مؤمن ع قوى” بقدر على : نه مر الله ورسوله بيده أو لسأنه ) 
ومهذه الآبة وتموها كان المسامون يعملون فى آآخر عر رسول المصل الله عليه وس 
وعلى عبد خلفائه الراشدين » وكذلك هو إلى قيام الساعة » لا تزال طائفة من 
هذه الأمة قاين على الاق يفصرون الله ورسوله النَّْسَ التام » فمن كآن 5-2 
المؤمنين برض ض هو فها مستضمعف أو ف وقت هو فيه مستضعف فلم عمل بآ 
الصبر والصفح والعفوعمن يؤذىاللهورسوآ له من الذي نأوتوا السكتاب والمشركين 
وأما أهل القوة فإما يعملون بآ قتال أئمة الكفر الذين يدون فى الددن » 
وبابة قتال الذين أوتوا السكتاب” حتى 'بعطوا الجزية عن يدر وهر صاغرو 

فإن قيل : فقد قال الله الى : 1 تر إل الذن نوا ع ن اللّجْرَى) 
المقوله :(وَإذا حادواك حيّواك ا حينّك نه , الله ويقولونة ف ايم : 

0 


لا ابعل نا الله عا ول سعهم 0 يصلوام 21 فد الَصير)7 زفق و خير 
مرأن 


أنهم حون الرسول” حية مذكرة 034 وخ 


فر أن تعذيههم فى الدنيا ليس بواجب . 


مرآن ن العذابية ف الآخرة يكفييم عليها 4 





)غ0( الآنة لم من سوره الحادلة 


وخوفهم 


عاقية الصر 





محية الهود 


سه مم سس سس شسسسمهم 


وعن أنس ل مالاك قال : 02 ودى” رسول الله صلى الله عليه وس فقال : 


الرسول وصبه ا سام ' عليك » فقال رسول الله صا لى الله عليه وس :د وعليك © فقال رسول 


مثل من حلم 
الرسول 
الكرم 


علة صيره على 
هذا الأذى 

صلوات الله 

وسلامة عليه 


ان صلى الله عليه وس + 2 تدر ون ما يقول ؟ « فالوا : . ليا 2( قال : ( يقول” 
«السسامة عليك» قالوا : با رسول الله ألا قتله » قال : « لاء إذاسَر علي أه” 
الكتاب فدولوا : وعليكم « روآه اليخارى . 

وعن عائثة رصى الله تعالى عمها 5 الت : دخل ر 0 4 ن المهود ع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك عقالت عائشة : ففبمتها » فقلت 
عليكر السام والامنة » قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وس : «مهادً 
باعائشة » إن اله محبة لفق فى الأعر ركه » فقات : يا رسول الله » ألم لسمع 
ماقالوا ؟ قال : « قدقات” : وعليك 6 متفق عليه . 
فعالوا : ١ل‏ ام عليك با 7 القامسم 5 فقال 0 37 » فقالت عااث وغضيت : !ا 
تسمع ما قالوا؟ قال : وبل قد معت 2 عامهم وإِنًا جاب ولا 
اه 2 
ابون علينا «( رواه مس ٠.‏ 

ومئل” هذا الدعاء أَذَى للنى صلى الله عليه وسلم »وس له » ولو قاله 
الل لصار به مرتداً ؛ لأنه وعاء على رسول الله صلى الله عليه وس فى حياته بأنه 
يوت » وهذا فمل كافر » ومع هذا فل يقتلهم » بل نهى عن قتل المبودى الذى 
قال ذلاك ما استأعره أصا كانه فُْ قدله . 

قانا : : عن هذا أجوبة : 

أحدها : أن هذا كان فى حال ضعف الإسلام , ألاترى أنه قال اعائشة : 
« عملا با عائشة» فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله » » وهذا الجواب كا 


5 ل © 


ذكرناه فى الأذى الذى أمَ الله بالصبر عليه إلى أن ألى الله بأمره 





كيف صبر الرسول على أذى المهود بدعائهم عليه ؟ ‏ سم 


ذكر هذا الجواب” طوائف من المالكية والشافعية والحنيلية : منهم القاضى 
أبو لى ؛ وأو إسحاق الشيرازى » وأنو الوفاء بن عقيل ٠‏ وغيرهم ؛ ومن أجاب 
مهذا جعل الأما نكالإيعان فى انتقاضه بالك شم ونحوه . 

وفى هذا الجواب نظر ؛ لما رَوَى ابن عمر قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسل : « إن الههود إذا 2 حدم فإفسا يقول السّام' عليكم » فقواوا : 
وعليك » . ش 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا سَ علبيكم أعل 
الكتاب فقولوا : و عليكم ) متفق علمهما . 

فم أن هذا سنة قائمة فى حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة » وأنه 
صلى الله عليه وسل حآل عر الإسلام ل يأمر بقتلهم لأجل هذا ؛ وقد ركب 
إلى بنى التتضير فقال : « إذا حا عليكم , فقولوا : وعليسكم » وكان ذلك بعد 
قتل ابن الأشرف 6 فم أنه كان بعد 5 الإسلام . 

نم ؛ قد لمن أن الننى صلى اله عليه وسلم كان يسمع من السكفار والمنافقين 
فى أول الإسلام أذَى كثيراً » وكان يصير عليه امتثالا لقوله تعالى : : ولا ش 
الكافر ين وَالْنَافقين وَدَعْ' أَذَامْ ) ”© لأن إقامة الحدود علمه مكان يفضى 
إلى فتنة عظيمة ومفسّدَة أَعْظم من مفسدة الصبر على كلاتهم 

ولما فتح الله مكة ودخل الناس فى دين الله أفواحا وأنزل الله براءة قال 
فنها : : ( جامد السكفات وال فين وَأَغْانا"' لهم )02 , قال تمال ْ) لان 
0 ته ر الترفقونَ والذزينة ف كلو مرّض ْ( إلى قوله ( أ 0 م | وا أخذوا 
كوا تيلا 0 


)0 سَ الآية 44 من سورة الاحزاب (0) من الآية با من سورة التوبة 
(©) الايتان ٠ىو١ه‏ من سورة الأحزاب 





مق أتعر 
النافقون 
النفاق ؟ 


كف الصارم المساول : لابن نيمية 


فلما رأى من بق من المنافقين ما صار الأمر إليه من ع الإسلام وقيام 
الرسول تحهاد السكفار والمنافقين أضمرو | التفاق » فلم يكن بسْمَع من أحد من 
لمنافقين بعد غَرْوة تَبُوك كلة سوء » وماتوا بغيظهم » حتى بق منهم أناس” بد 
موت النى صلى الله عليه وس » يعر فهم صاحب” السر حَذَ يق »فم يحكن 
على علمهم هوء ولا يصلى عليهم سْ عرفهم سيبير حر مثل حمر بن 
االخطاب رضى الله عنه . ش 

فهذا يفيد أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان حتمل من السكفار والمنافقين 
قبل ترّاءة مال يكن يحتمل منهم بعد ذلك » كا قدكان محتمل م نأذى السكفار 
وهو بمكة مالم يكن حتمل بدار المحرة والنْضّرة7"©) سكن هذه السكلمة ليست 
من هذا الباب ل قد بيناه . ش 

الجواب الثالى : أن هذا ليس من السب الذى ينتقض به العهد ؛ لأمهم إنما 

أظهروا التحية المسنة والسلام المعروف » ولم يظهروا سبا ولاشتا » وإعا حرفو 
السلام تحر يقاً خفيًا لايظهر ولا يفطن [04" أ كثر الناس » ولهذا لما سل اليبودى 
على النى صل الله عليه وسلم بلفظ السام لم يع به أصحابه »حت أعلنهم وقال : 
0 إن" اليبود إذا سل أحدهم فإعا يقول السام عليسكم ) وعهدهم لا ينتقض عا 
يقولونه سراً من كفر أو تسكذيب » فإن هذا لايد .نه » ركذلك لا ينتقض 
العهذ بما خفونة من السب » و إعا ينتقض عا يظهرونه ٠.‏ ' 

وقد ذكر غير واحد أن اليهود كانوا يدخلون على النى صلى الله عليه وس 


فيقولون : السام عايك 0 فير عليوم رسول الله صلى الله عليه و-لم 2 وعليكم « 





6 دار المحرة والنصرة :هىالدينة » وتسميتها دار الطحرة لحجرته إلسها صلى الله 
عليه وسلم »وتسمبتها دار النصرة لأن أهلباهم الذنن آووا ونصرواء كا وصمهم الله 
تعالى » رضى اله تغالى عنهم أجمعين . (؟) فى البندية «ولا يفطن به» 


لم نشرع عقوية فى إضمار الشنم ف 





ولا يدرى ما يقولون » فإذا حْرَجُوا قالوا : لوكان نبا إعذبنا » واستجيبة 
فينا » عدف قولنا » فدخلوا عليه ذات 2 وقالوا : السام عليك » ففطنت 
عائشة إلى قوطم وقالت : وعليم السام والذاءه والاء واللعنة » قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : «دمّه ياعائشة » إن الله 0 لفق قَ فى الأمر كه . 
ولا أ اله ش» وَلآ التَقَحُّشَ » فقالت 2 رسول اله » م أسمع 
ما قالوا ؟ ققال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « إذَا سل ليك أخز” 
الكتاب ؛ فقوأو أوا : ع1 جك 

فبذا دليل على أن الننى صلى الله عليه وس لم يكن #ظهر له أنه سب ء 
ولذلك نبى عائشة عن التصر 4 بشتمهم » وأمرها بالرفق بأن ارد علمهم 
حينم » فإنكنوا قد يوا محيةً سيئة استجيب لنا فهم » ولم تحب :لهم 
فينا » ولوكان ذلك من باب سَهِم النى' صلى اللّه عليه وسلم والسفين الذى 
هو السب لكان فيه المقوبة ولو بالتمزير والكلام . 

فنا لم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ل هذه التحية تعر برا » 
ونهى من أغلظ عليهم لأجلماء عم أن ذلك ليس من (١‏ سب الظاهي ؟ لسكونوم 
أخفو كا * من لمناققون نفاقهم » وريثرفونَ فى لمن القول”"©2» فلا يعاقبون بمثل 
ذلك » وسيأنى تمام السكلام إن شاء الله تعالى فى ذلك . 

الجواب الثالث : أن قول أسحاب الننى صل الله عليه وس له ألا نقمله 
لما أخيرم أنه قال السام عليكم دليل على أنه كان مستقرًا عندم قتل الساب 
من المبود ؛ لما رأوه من قتل ابن الأشرف والمرأة وغيرها » ٠‏ قعهام النى؟ صلى 
ا يدم عن قتله » وأخبرمم أن مثل هذا الكلام حَقَه أن يقابل عثله ؟؛ 

لأنه ليس إظهاراً لكب والشتم من جنس ما فعلت تلاك المهودية وان الأشرف 

وغيرها » وإنما هو إسرار” به كإسسرار المنافقين بالنفاق . 


ا الصارم المساول : لابن تيمية 


الجواب الرابع : أن النى صلى لله عليه وس كان له أن يعفو عمن شتمه 
وسَيّه فى حياته » وليس للأمة أن رَعْفُوا عن ذلك . 

بوضح ذلك أنه لاخلاف أن سَنْ سب النى صلى الله عليه وسلم أو 
بعد موته من للسلمين كان كافراً أحلال الذم » وكذلك من سب نيا من 
الأنبياء عع هذا ققد قال الله تعالى : ( يا أ الذين آمَنُوا لآ كوتو 
كالذينَ آذَوْا مُوسَى يَأ الله عن قالُوا )0 » وقال تالى : ( وَإِدْ قآل 
مو لقوامه : يا قوم ١‏ توأذ وى ديعن أن رَسُول” الل | 001 
فكان بنو إسرائيل يوون موسى فى حياته بما لو قاله اليوم أحد من السامين 
وجب قتله » ولم يقتلهم موسى عليه السلام » وكان نبينا صلى الله عليه وس 
يمَتدى هه فى ذلك ؛ قرا عع ذاه أو جلئه فلا يماقب المؤذى على ذلك » 


8 


> ار كم 


قال الله تعالى : ( وهم أ الذينة يوأذ ون الي وَيَفُولُونَ هو أَذْنْ )29 الآية» 
وقال تعالى : ( قمعم مرخ ملمولفة ف الكدقات ٠‏ إن أغطوا منها رَضُوا » 
وَإنْ 1" مينطؤا منها دام دون )0 , 

وعن الزهرى عن ن ألى َل عن أبى سعيد قال : بينا النى صلى الله عليه 
م20 بن ذى اكلي” يصرة الْميمىئَ فقال : أغدل 
يارسول الله » قال : « ويلك ! من يدل 0 "أعدل ؟»» قال عبر بن 


اللخطاب خنى أشريا . عنقة © قال :2غ دغه فإن له أضحابا كر ل أحد] 


وس يقسم إذ حاء عبد ألله 


دوقوي. م 


عرف السرم 


م 
1 2 000 


صَلابَهُ مَعصَلايَهمْ وصد مه مع" صيامهم ٠‏ كرقون من الذين ك1 





(1) من الآية 54 من سورة الأحزاب (؟) من الآبة ه من سورة الف 
(0) من الآنة ١‏ من سورهة التوية (4) من الآية مه من سورة التوبة 
(©) تسكرر ذكر « ذى الخويصرة » ولم يذ كر «عبد اقه بن ذى الخويصرة» 


فى غير هذا الكان ؛ وانظر ص/1417 771/8 و90؟؟" 





الاعتراضات التى تعد كفرا نف 


ص الرميّة ») وذكن الحديث » وفيسه نزلت ( ومع م سْ يمر دك 
فى الصَّدهات )0 . 

هكذا رواه البخارى وغيره من حديث معمر عن الزهرى © وأخرجاه 
فى الصحيحين من وجوه أ خرى عن الزهرى غن أبى سَلنة والضحاك الحمدالى 
عن أبى سعيد قال : بينا نحن جلوس” عند النى صلى الله عليه وس وهو إقسم 
قَدْما نَم ذو اعلو يصرة - وهو رجل من كب - ققال : يا رسول الله أعدل» 
قال رسول الله صل اله عليه وسلم : « ويلك !من يدل إذ 1 أعدل ؟ قذ 
خبت وخسرات إن إ' أغدل » » فقال عمر بن المطاب : أنْذَّنْ لى فيه 
تأضرِبة عنقه » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « دعم فإن له أصحاباً 
6 “د صلا نه م مع صَلاتهم وصيامّه” مع صياء م » وذ كر حديث الخوارج 
الشهودء وم يذكر نزول الآية . 

وتسمية ذى الو يصرة هو المشهور فى عامّة الحديث » كا رواه عامة أضحاب 
الزهرى عنه » والأشيّة” أن ما انفرد به معمر وعر” منه » فإن له مثل ذلك » 
وقد ذ كروا أن اسمه حرقوص ثن زهير . 

وفى الصحيحين أيضاً من حديث عبد الرحمن ن أبى فى نعم عن عن أبى سعيك 
قال : بسث ع * رفى الله عنه وهو باليمنِ إلى النى صبلى لله عليه وس دَعَيْبَةَ 
فى تربتها فقسمها بين أربعة نفر » وفيه : فغضيّت قر يش” والأنصارء وقالوا : 
يعطى صَتاد يد أهل بجد ويَدَعُنا » فقال : إما أتألفيم » فأقبل رجل غائر 
المينين نالىه الجبين كعْة اللحية مُشرف الوجِدَدَن ُلْوَق اركتأس فقال : 
يا عمد ان الله ء قال : « فم تيطع الله إذا عصَيعه ؟ أفيامئنى َل أهل 
الأرض لا تأمنونى» فسأل رجحل من القوم قعْله له ؛ أراه خالد بن الوليد » شنعه » 
(١)من‏ الآبة ره من سورة التوية 

(0) ذهية : تصغير ذهب ء وأدخلت التاء لأن الذهب يؤنث » والثلائى الؤنث 
تدخل التاء تصغيره » وانظر ص 95او. 9و1" 


قصة 
ذى الخويصرة 


لف الضارم المسلول : لابن تيمية 


ا .و 2 #م 31 آله 
وذ كر الحديث ف صقة الخوارج , ؛ وف آخره «يقتلون اهل الإسلام ؛ ويدعون 
أهل الأو تأن « لين أ ر ل لامي مل عار 2.6 
00 مه ٠.‏ 92-7 0 آذه 
وف زواية لس : 29 أل َأمَنونى وانا أمين من ف السماء ياتيى حير 
السماء صَباحاً وَسََاهِ ه وفيها فقال : يا رسول الله انق الله » فقال النى صلى 
الله عليه وسلم 0 ويلك ِ أو لنت" أو هل الأرضٍ أن ِسَقَىّ الله ؟ »2 
قال : ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضْرب” عنقه» 
ققال : «لاء امل أن يكون يِصَلى » قال خالد [بن الوليد] و من مضل" 
يقول باسانه ما ليس فى قلبه ؟ فقال رسول ل صلى اله عليه وس : « إلى ١‏ أومر 
02 75 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا َس بطونهم 6 . 
ل ١‏ 
وفى رواية فى الصحيح : فقام إليه عمر بن االخطاب فقال : يا رسول الله » 
ألا أضرب عنقه ؟ قال : « لا » فقام إليه خالد” سيف الله فقال : يا رسول الله » 
ألا أضرب عنقه ؟ قال : دلا ». 
فهذا الرجل الذى قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : ( ومني ص 
يمرل ف الصّدّقات 6 أى تعييك ويطمن عليك » وقوله للنى صلى الله 
عليه وس : اعدل » وات الله » بعد ما حص بالمال أولتك الأربة نسب 
النى صلى الله عليه وسلم إلى أنه جَارَ ول يتق الله » وهذا قال النى صلى الله 
رك بم وس _صفوه و ل ْ عر 2 
عليه وس : «أو أت أحقّ أهْل الا" ص أن شق أبله ؟َ ألا تأمننى وأنا أمين 
من فى السماء ؟ © . 
ومثل" هذا-الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد » 
وإعا / يقتله النى صلى أت عاية وسلم لأ.ه كان باهر الإسلام وهو الصلاة الى 
)١(‏ ضئضئه : أصله أو نسله , وانظر ص ١/8‏ و819١‏ 
)2( من الآية مهم من . صوره التوية 





كان عليه الصلاة و السلام يعفو “ن أساءه تأليفا لقأو لهم له" 


بها تل أل تآس - : كى يفعلوها 04 و اغا كان تفاقه عا خص النى ص ات عليه وس 
من الأذى 4 وكآن له له أن يعقو عنَه )2 وكان يعقو ار تأليناً للقاوب 0 ؛ لغلا" يتحدث 
الناس” أن عدا يفتل أصحابه 0 وقد داء ذلك م3 سراف هذه القصة أ و ُْ مثلها ٠.‏ 


فروك مس فى صحيحه عن ألى الز بير عن جار رضى لله عنه قال : ألى 
رجلبا مرت كانة مخصرقه' من حدن- وفى ثوب بلال فض » ورسول اله صب الله 
عليه وسلم بقبض” منها وأيغطى منها الناس - فقال : يا ممدث أعدل » فقال : 
« وفك !َس يول ذا 1 أعلرل ؟ لهذ خِبت وَخَسِرت إن 111 كن 
أعدل” » فقال حر بن الخطاب : دغنى يا رسول الله فأقتل هذا النافق » 


فقال صل الله عليه وسلم : 0 0 الَو أن يَتَحَدَث النّاس؛ ألى أقمُل” 


1 


ع سام قن 


هه ١م‏ 
أضحابى 2 إن" وزا وَأضْحابه يقر دون أله رآ ل وز حناحراهم 1 4 2 رقون 
مله ك1 عرق الدّمم من الرممّة 6. 

وروى البخارى منه عن #رو عن حار رصى الله عنهما : بها رسول الله 


صل الله عليه وس يف غنيمة باجو انة إذ قال له و : أعدل » فقال : 
م 7 ر 


« لهذ شقيت” إن 7 أعدل 6 
١‏ ام ٠.‏ 

وجاء من كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو أغاظ من هذا » 
قال ابن إسحاق فى رواية ابن بكير عنه : حدثنى أبو يده بن بن عمد ءن عار سن 
يأسر عن مقسم أبى القاسم مولى عبد الله بنالحارث قال : حَرَجْت” أناو” تيد 0 
ان كلاب 7 ٠‏ فلقينا عيد الله بن عمرو نن العاص لوف با! لكمية , معلقاً 
تعليه فى بديه 04 وقانا له : هل حَضر'اثْ رسول اث ص ال عليه وسلم وعنذه 
ذو و بدسرة الميمى يكلمه ؟ قال : نعم » ثم حدثنا ققال : أتى ذو الور 
ع شاه 0 م 00 مه 5 


قد رأيت ما صدءت » قال : « فكَيْق رَأنْتَ ؟» فقال : 1 أرّك عَدَلْت 2 


م 0101110 
)00( قْ الهندية 27 وبلاد « تحريف ماأثتناه عن ان إسحاق 





تحفيق لبيان 
الذى اعترض 


الرسول 


ع الصارم المساول : لان تيمية 


اد 20 





2 عم وام 

فغضب رسول الله صلى الله عليه وس وقال : « إذا را بي ن الْعَدل عندى 
فعند مَنْ يكون ؟ »6 ققال عمر : با رسول انه » ألا أفوم إليه تأضربة عنقه » 
قال رسو مول الله صلى الله عليه و سٍِ ردعه ؛ فإنه * سَيَكُون ن له شيط تمقو نف 
الذينٍ حَتى عقون متها ا عرق التَمرْم من الراميّة » وذكر تمام الحديث. 

قال ان إسحاق 7 : حدنى أو جعفرٍ ع نْ على نن الحسين قال : أى 
ذو المويصرة اميم رسول 5 صلى الله عليه وسل-وهو يقسم لمقاسم عنن» 
وذ كر مثل” هذا سواء 
حو هذا . 

قال ال ٠‏ اءن إسحاق ؛ ذكر الم * أن عثدة وعه محمد 

وقال الأموى عن ابن إسحاق ؛ وذ ثر الحديث عن الى عمهه ودن 
ابن على وعن ن ان أبىنجيح عن بيه أبيه أن رحلا تكلم عنء نو 0 ألله عليه وس 
قال : مهادت 0 : هوذو ألوَيضرة أعيمى . 

وكذلك ذكر غيره أن ذا انمو بصرة هو الذى اعترض 7 النى صلل ال 
عليه ول فى قدم غنالم حَتَين . وكذلك المنافق الذى سمعه ابن مسعود فإنه 
فى غنالم حنين أيضاً : 

وأما الذى ف حديث ان أنى نعم عن أبى سعيك فإنه كان بعك هذه المرة 0 
لأن ف به أن علا بعث إلى صل ليهو إدم باون بذعي 00 وَرَدَيَيا بين 
أر بعة من أهل ' جداء ولا خلافة بين أهل الى أن ن علا كان ف عرو تين 
مع الى ى على اله عليه وس « تك ن المن فتحت بومئكر 2 م إنه استعمل عل 
على المن سئة َم يبيعل تبوك وبمدآن شه مع ألى بك بار وى الواسم بنبذ 
المهود » ووافى النىً صل الله عليه وسلم فى ححة الود داع مُنْصَرَفه من المن 
وكان النى ص نّ عليه وسلم بالمدينة كا ذهذثت ث على بالصدقة 4 وما مين ذلك أن 








(1) ذهيية : تصغير ذهب » وانظر ص 195 2979 9 551١‏ 





محقيق لبيان العترض على قن الذهيبة وقسم حنين 0 5١‏ 





غنام حي تقل النوء صل الله عليه وس منها حَلْقَاً _كثيراً من ريش وأهل 
نحد ؛ وهذه الذهيبّة إناقسمها بين أر بمة تحدبين » وإذا كان كذلك فإما أن 
يكون المعترض” فى هذه المرة غير ذى الو نصرة ٠‏ ويكون أو سميد قد شهد 
القصتين » وعلى هذا فالذى فى رواية معمر أن آبة الصدقات نزلت فى قصة 
ذى الخوتصرة ليس ميد » بل هومُدْرَج فى الحديث من كلام الزعرى 
أوكلام معمر ؛ لأن ذا الكو يصرة إقا أنكر عليه كني الغنام » وليست هى 
الصدقات التى جملها الله لمانية أصئاف » ولا التفآت إلى ما ذكره بعض"' 
الفسرين من أن الآبة زات ت فى 1 م غنانم حنين » وإما أن ن يكون المعقرض” 
فى ذهيْبة على رضى الله عنه هو 3 وَيْصيرَة أيضا ؛ وعلى هذا فتكون 
أحاديثع” أبى سعيدٍ كلها فى هذه القصة » لانى قم الغنالم » وتكون الآية 5 


وقد روى عن أبى رَرْرَةَ الأنامى”'" قال : “أ رسول الله صلى الله عليهو م 
ال 4 ققسمة 4 فأعطى من دن عن - عيئةه ومن ) عن ماله 6 و عط - من ور أعة شيعا 3 


ض رحل” منورائه فقال : : امد ماعدأت” ف القسمة 4 رجل” أمْود” مَطْعُوم 


الشعر عليه : 00 بان أبيضان 3 قغضب رسول نه صلى 5 عليه وس عض شديداً 


وقال : « وَالَهِ لانحدون على رحا 9 أعدّل مق 2 قال : « 00 


ا 


فى آخر الزّمآن قوم - أن هذا منهم « 3 رغون لد ران ايا بأو ترا قم ) 


ير - 


كرقون س ن الإسلام ]أ عرق السهم. من الميّة ٠‏ سهاهر” التَحليق 2( 
00 - 2 

لابزالون 00 حون حتى رج رام" مع اْمُسيح ر الكجَّال» فإذا. | أقيتموه” 

فاقتاوم” 20 قم شه اعطاق والخليقة » رواه النسالى . 


ومن ٠‏ هذا أ ياب ما خ “حأه 4 الصديءدين عن أى و سل عن عمط 5-5 قال : 


(1) انظر ص .م١‏ 








١‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


اام 0000000 


لا كان بوم حتين آآثر رسول الله صلى الله عايه 28 ناساً فى القْمّة » فأغطى 
الأقرع حا و 2 ن ابل 2 وأععلى عيينة بن" حصنٍ مثل ذلك ظ 
وَأَعْطى نأساً من" أ* أشرَاف الْمرب ء وآثرهم” امك ف الْقَمْمَقء فقال رجل : 
الله إن هذه لَقْمَة ماعدل فا » أو ماأر, يد مها وَجْهُ اللّهء قال : فقلت والله 
لأخبرن” رسول الله صل اله عليه وسلم ؛ قال : فأتيته فأخبرته بما قال » فتغير 
وَحَبه ص ل عليه وم عن سكان كارف 2 ثم قال : 2 ف يدل 
إذا * يدل اله سرك ثم قال : «يرا حم الله موءىء قد أوذى أ كم 
من ' هذا فصر » قال : فقلت لا حرم لاض إليه بعدها حديثًا . 

وفى رواية للبخارى قال رجل من الأنصار : : ماأراد م اوَجْه الله . 

وذكر الواقدى أن المتسكلم بهذا كان معتب بن قشير » وهو معدود 
من المنافقين . 

نهذا الكلام ما وجب القبل الاتفاق ؛ لأنه جل النى صلى الله عليه وس 
ظالاً راثيا » وقد صرح النى صلى الله عليه وس بأن هذا من أذى 11 سَلِينَ » 
ْم اقتدى فى العفو عن ذا'ك عومسى عليه السلامءوم إسلتب ؛ لأن القول ميثبت» 
فإنه 4 54 اجم القاد ل »ولا تكلم فى ذلك دشّىء 

ومن ذلاك ما رواه ان ألى عاصم وأبو الشيخ فى الدلائل بإسناد ميحر عن 


2 


تأدة عن أعقبةٍ ن وساج عن ان عمر قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


انمه 


بقايد من ذهب وفضة » فقسمه بين أصحابه » فقام رجل من أهل البادية فقال : 
يا عمد والله ان أمرك الله أن تمدل فا أراك تعدل » فقال :دو حك ! من يعدل” 
عليك بسدى ؟ » فاما ولى قال : <« روه على رويدا » . 
ومن ذلك قولالأنصارى الذى حا 1 ال بير فى شراج_ اتلركة لما قال له صلى 
الله عليه وسل: دسق 20 بير ثم سرح إلىجارك» فقال : أن كان أن عتِك؟ 
)١(‏ اصرف - بكس ال الصاد وسكون الراء ‏ صبيغ أخمر 


مثل من الاعتراضات وفوف 
وحديث الرجل الذى قَدَى عليه فقال : لا أرضى ء ثم ذهب إلى أىبكر» 


3 إلى عر قله 


ولهدا نظائر فى الحديث إذا تتبعت » مثل الحديثالمعروف عن مز نحكيم 
عن أبيه عن جده أن أخاه أتى الننىً صلى الله عليه و , فقال : جيرالى على ماذا 
أخذوا 3 فأعرض عنه الننبى صلى الله عليه وسلم »فقال : إن الثاس يزعمون أنك 


1١‏ زه 


تنهى عن النىء وتستحل بهء فقال : « لنْ كنت أفمل ذلك إنه لَمَلَ » وما 


هو ملدي: اخلواله جيرانه » رواه أنهو داود بإسناد صحيح . 
فهذا وإن كان قد حى هذا القذف عن غيره فنا قصد به انتقاصه و إيذاءه 
بذلك » ولم حكه على وجه الرد على من قاله » وهذا من أنواع السب . 


هل 
٠‏ 5-5 


ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ابتاع 
رسول الله صل الله عليه وس جَدُوراً من أعرالى بوَسْق من تمر الذخيرة » لخاء به 
إلى منزله » فالس الم, اقل ؛ يده فى البيت » قال : رج إلى الأعرابى فقال 
«ياعبد الله » إنا ابتعنا منك حر ورك هذا وَسْوْ, من مر اليه ؛ وحن نرى أنه 
عندناء فل يذه » ققال الأعرابى : وَاغَداه وَاغْدْيَاه فوكده الناس” وقالوا : 
ارسول الله صلى الله علية وس تقول هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« دَعُوه » رواه ان ألى عاصم وان حبان فى الدلائل 

فبذا الباب كله مما وجب الققل ؛ و يكون به الرجل” كافراً منافقاً خلال 
٠‏ ادام »كان النى صلى الله عليه وسل وغيره من الأنبياء يعون و يصفحونعمن 
قاله » امتثالا لقوله تعالى :(خذ الْمَفوَ وَأمم الف وَأعْرض' عن الفاهلين)7"© 


وكقوله تعالى . ) اذقم با الى هى أَحَسَن )2 34 وقوله ما لى : (ولا دْتوى 


)00( دن الآية ١980‏ #ن سورة الأعراف 2( >ن الآية 45 من سورةااؤمنين 





تيف الصارم المساول : لابن تيمية 


الْحَسَنَة ولا السيية عد اقم ات هى أَحْسَنْ ‏ فإذا اللزى ينك وين عَدَاوة 


كأنه ولي _ 04 وم اها إلا لين صيروا 4 وم يلاها إلا لخ وحظء 


عَم 6 وكقوه تعالى : ( وكا كنت فل لظ القَاب لانفضوا من 

حلك فاعف" عنم واستدة رط و تشأو 7 م “فى الأ 3 "> وكقرله 5 
(ولا تطع . الكافرين وَالْمنأفقينَ ودع أذَام 0 ٠‏ وذلك لأن درحة 
الحم والصبر 9 الأذق والعفو عن الفظل أفضلٌ أخلاق أهل الدنيا والآخرة» يبل 
الرجل” مها ما لا يباغه بالصيام والقيام » قال تعالى : ( والسكاظمين الْدَيْظ 
والْمفينَ عن اناس .وال" نحمبةٌ المحسنين” )7'©: وقال تعالى : ( وجراه سيئة 
رن سه ولس 2 8 


سلئة متي ء فمن" عفا وأههم حرو سََ الله )0* 6. ٠‏ وقال تعالى : : ( إن 


-ى مي لمر 0 
يدوا خيراً أو خفوم أو تمنو ع وم فإن الله كان عدو يما ؟عوقال 


تعالى : ( وَإن عابت فم: بو ا عل 7 عو تم بو ءو كن صر 0 حير 
لما رين 7 
والأحاديك” فى هذا الباب كثيرة مشهورة » ثم الأنبياء أحق الناس مبذه 
الدرجة لفضلهم » و أحوج الفاس إلها لما ابتلوا به من دعوةالناس ومعالجتهم وتغيير 
ما كانوا عليه من الغادات » وهو أمر لم يأت به أحَد إلا وى » فالكلام 
ألذى يؤذيهم يكفر به الرجل" فيصير به حار بأ إن كان ذا عهد ومرتدا أو مماذتا 
إن كان ممن يظهر الإسلام » وهم فيه أيضاً حق الأدى ؛ مل له لهم أن يعفوا 
عن مثل هذا التوع 2 وواسّم علهم ذلك لما فيه من حق الأدمى ؛ تغليباً لمق 
الآدمى على حق الله كا جعل لمستحق القَوَّد وحد القذف أن يعفو عن القاتل. 





)0( الأبتينع سووهم من سورة فصلت (؟)من الآية 8٠ل‏ منسورة 7 لتخمران 
() من الآية م: من سورة الأحزاب (4)من الآية ٠٠4‏ منسورة 1 لعمران 
(ه) من الآية ٠‏ من سورة الشورى (5) من الآبة ١44‏ من سورة النساء 
(0) من الآية ؟١‏ من سورة النحل 








ما انتقم النى لنفسه قط إلا أن تنتبك ارم الله هم 


والقاذف »وهم أولى لافى حواز عفو الأنبياء عو نحوهم من الصاح العظيمة المتعلقة 
بالنى و بالأمة وبالدين » وهذا معنى قول عائشة رضى الله عنبها : ما ضرب 1 
رسول الله صلى اللمعليه وس بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًاً قط إلا أن 
مجاهد فى سبيل الله »ولا انتقم لنفسه قط ء وفى لفظ : ما نيل منه شىء فانتقمه 
من صاحبه إلا أن تَنْتهَكَ حارم اللهء فإذا انتبكت حارم الله لم يقم لغضبه 
شثىء حتّى يلتعم له » متفق عليه . 

ومعلوم أن اليل منه أعفلى من اتتهاك لحارم » لكن لما دخل فنها حم 
كان الأعس إليه فى العفو أو لتقا » فكان يختار العفوء ور بما أمي بالقتل 
إذا رأى الصلحة فى ذلك » مخلاف ما لا حَقّ له فيه من ز نا أو سرقة أو ظل لغيره 
فإنه يجب عليه القيام به . 1 

وقدكان أصحابه إذا رأوا م يؤذيه أرادوا قتله ؛ لعامهم بأنه يستحق القتل » 
فيعفو هو عنه صلى الله عليه وس » وديين لم أن عفوه أصلح مع إقراره لم على 

واز تله ؟ ولو قتله قاتل” قبل عفو النى صلى له عليه وس : يعرض .له النى 

صلى الله عليه وس ؛ لمعه بأنه قد انتصر لله ورسوله » بل محمده على ذلاك و يثنى 
عليه نكا قتل عمر رضى الله عنه الرجّل الذى ل براض حكه » وكا قتل رجل 
بنت مروان » وآحَر المودية السابّة » فإذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه 
وسم بق حا عضا ل وارسوله ولءؤمئين م بعف عنه مستحقه » فيحب 
إقامته . 

ويبين ذلك ما روى إبراهم بن الحم ن أبان : حدثنى أبى عن عكر م 
عن أبى هر برة رصى له عنه أن أعس ابا حاء إلى النى صلى الله عايه وس 
يسْتمينه فى شىء » فأعطاء شيعا ثم قال : أَحْسَنْتْ إليك ؟ قال الأعرالى : لاء 
ولا حلت » قال : ففضب المسامون وقاموا إليه » فأشار إلمم أن كفوا م 
قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرانى فدعاه إلى الببت » يعنى فأعطاه فرضى » 


ىق كان الرسول 
يعفو أو ينتقم 





أحن فى الصار 8 اللمسلول : لا بن تيمية 


فقال : نك جتنا ف ألتنا فأعطيناك » فقلت ما قات » وفى أ نفس , السابين شىء 
من ذللك » فإن أَحْبَتَ فقل بين أبديهم ما قلت بين يدَى حتى يذهب من 
صدورم ما فسها عليك » قال : نمم ؛ فلها كان الع أو العشء جاء » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن صاحيكم جاء فسألا فأعطيناه فال ما قال » وإنا 
دعو ناه إلى البيت فأعطيناه »فرعم أنه قد رضى » أ كذلك ؟ قال الأعرالى : 
نعم » فجَراك الله من أَهّْل وعشيرة خيراً قال الى صلى الله عليه وسلم :. 
« ألا إن مَثلى ومَعّلَ هذا الأعرل ىكثل رجل كانت له ناقة كَشَرَوت؟ عليه 
فاتبمها الذامر” فر بزيدوها إلا نفوراً , فناداهم صاحي” الناقة : خلوا بنى وبين 
ناقتى فأنا أر' فق" بها » فتوجه لها صاحب الناقة بين كيه » فأخذ لها من “قم 
الأرض 2302 ؛ لخاءت فاستناخت » فشد" علمها رحلا وَاسْتَوَى علسهاء و إنى لو 
ركتم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار » . 

ورواه أو أحمد المسكرى بهذا الإسناد قال : جاء أعرانى إلى الننى صلى الله 
عليه وسل فقال : يا تمد أغطنى فإنك لا تمطينى من مالك ولا منْ مال أبيك, 
فأغلظ للنبى صلى الله عليه وسل » فوئب إليه أصحابه فقالوا : با عدو الله تقول 
هذا لرسول الله صلى الله عليه وسام ؟ 

وذكره بهذا يبين لك أن قدب ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائرا 
قبل الاستتابة » وأنه ضا ركافراً بتك الكلمة » ولولا ذلك لما كان يدخل 
الغا إذا قل على جرد تلك السكامة » بلكان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد» 
وكان قاتله دخل النار لأنه قتلّ مؤمناً متعمداً » ولسكان النبى صل الله عليه 
وسلم يبين أن قتله لم يحل" لأن سفنك الدم بغير حق من أ كير الكبائر » وهذا 
الأعراىكان مسلا ؛ وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى حقه لنظ 
7 صاحبكم » » وهذا جاءه الأعرالى يستعينه » ولو كان كافراً محار بالما جاء 


)١(‏ ام الأر ض - بضم القاف ‏ جمع قامة » وهى كالسكناسة وزنا ومعنى 


كن رسول ألله يعقو 3ظ5 ن للفافقين ينا 5 أ > م باأعفو يفف 


إستعينه فى ثىء » ولو كان النىة صلى الله عليه ص أعطاه 0 دك ْ 
الحديث أنه سر فلا لم يحر للاسلام ذكر دل على أنه كان من دخل فى 
الإسلام وفيه حفاء الأعراب ومن دخل فى قوله تعالى : ( فإن ىا 5 رَضُوا 
وَإنْ ل بطلا متها إذا 7 سخَطون )20 

وتما يوضح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المنافقين 
الذين لا .بشك فى نفاتهم » حتى قال : اوأعل ألى اوزدت على الشبعين غفر له 
لزدت » حتى هاه الله ء.. ن الصلاة علمهم والاستغار فم وأء مره بالإغلاظ علمهم » 
فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من السكلام وما بم املو من الصفح والمفو 
والاستغفار كان قبل زول براءة لما قيل له : ( وَل ل بع السكافرينة 
والتافقين ودع دام 0 لاءتياجه إذ ذاك إلى استمطاقي ؛ ؛ وخشية نفور 
العرب عنه إذا قتل 8 0 ؛ وقد :مرح صل الله عليه وسلِ لما قال ابن ألى : 
( أن" رَجَعْناً إلى الدينة | رجن ' الأعر منها الأول" )© , 9 اقل 
ذو الحويصرة : اغدل' فإنك لم تعدل » وعند غير هذه القصة أنما ل يقتلهم” “© بود 
يتحد'ث الناس” أن را يققل أصحابه » فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فبرون 
واحداً من أصحابه قد قتل » فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض 
أو قد أو ' نحو ذلك » فينفر الناس عن الدخول فى الإسلام » وإذا كان من 
شر يعته أن يَدَألقَ الناس على كا 0 ال العظيمة » ليقوم دين الله وتعلو 
اكلته؛ فللان يتألفهم بالمفو أوالى وأحر 

ذلما أنزل اللّهتعالى براءة » ونهاه عن الصلاة على النافقين ن والقيام على قبورهر » 
وأء عره أن يحَاهدَ السكفار والنافقين وماك علمهم ٠‏ اسح جميم” ما لك 





)0( من الآية ممه كن سورة التوبة )0( من الآية مم من سورة الأحزاب. 
(؟) من الآية م من سورة النافقين 
)( قوله د أعا 1 يقتلهم !1 ) مععول لقوله فما قبل « صرح » 








العف الصارم المسلول : لاءن نيمية 


2 # اس 
لمناققون يَعَأمَلونَ به من العفو » كا نسخ ماكان السكفار َعأمَلونَ به من 
الكف عمن سا لم-» ولمببق إلا إقامة الحدود » و إعلاءكلة الله ففحق كلإنسان 


فإن قيل : فقد قال تعالى ( ألم 7 ثَنَ إل لذبن 2 نوا تصيبًا من الكتاب 

يشعرون الضلالة ) إلى قوله ( من الذين هَادوا 9 فون كير عَنْ مَوَاضْعهِ 
وبقولون مهما وَعصيئاً 0 امم 2 مسكّع 6 وَرَاعِنا ل 04 الست وطعناً 

فق الدينٍ 0 . 

وقولم : ( مع غير ممع ) مثل” قوم : اسمع لا سمت 2( واسعم غير 
مقبولٍ منك : 57 من لايقصد إسماعه ليا يقبل كلامه ٠.‏ 

وقولّهم ( راعنا ) قال قتادة وغيره :كانت المهود تقول للنى صل الله للّه عليه 
وسل : راعنا 0007 04 ستهزئون بذاك 3 وكا: 'تُْ قُْ المهود قبيحة هرقي 

وروى الإمام أحمد عن عطية قال : كان بأنى ناس" من المهود فيقولون : 
رَاعنا تَدْمَك , حتى قالها ناس” من المسامين » فسكره الله له ما قالت اليهود . 
لسانه 4 ويطمون ف الدن.. 

0 بعص أل" التفسير أن هذه الافظة كانت 9 قبيدأ بلغة 0 ٠.‏ 
به 4 واسميزءوا ب04 2 وطأعفوا فى الدين 04 ومع ذلك ل يعتلهم ال نى © صلى الله 
عليه وسلم . 
قلنا : عن ذلاك أجوبة : 





)١(‏ من الآبات ع 4+4 من سورة النساء 
(0) بريد كانت هذه الكلمة قبيحة العنى فى لساناللهود » كاسيصرح بذلك عن 
أهل التفسير ؛ فنى. و كانت » ضمير مستتر يعود إلى الكامة الفبومة من السياق 





هل الأمر بالصفح بأ أو منسوخ ؟ "١‏ 





أحدها : أن ذلك كان فى حال صَعْمْرٍ الإسلام فى الال التى أخبر الله عن 
وأمم بالصبر والتقوى » ثم إن ذلك اس عند القوة بالأمى بقتالهم حتى أيعطوا 
الجزية عن , بل وثم صاغرون » والصاغ رلا يفعل شيا م ن الأذى فى الوَجْه » وم 
قعله ليس بصاغر ٠.‏ 

7 إن من الناس من نسَمّى ذلك تخا ؛ لتغير | لك م ؛ ومنهم من لايسميه 

١‏ ؛ لأن الله أمرهم بالصفح والمفو إلى أن يأنى الله بأمره » وقد ألى الله بأمره 

عنءعز 539ظ وإظهاره » والأهر قتالهم حتى يعطوا الجزبة عن يل وهم صاغرون 

وهذا مثل قوله تعالى : ( فأمسكوهن فى الْبيُوتَ حَتى يِعَوَ فَاهُن الوات” 
أو بعل الله طن سَبيلاً ) ”2 وقال الننى صل الله عليه وس : « قد جَمَل الله 
طن سبيلةً »6 فبعض الناس سمى ذلك نسحا » و بعضهم لااسميه تسخاا ع 
والحلاف افظى . 

ومن ع الناس م من يقول : الأمر بالصفح باق عند الجاحة إليه بضعف السم عن 
القتال 4 بأن يكون ف وقتر أو مكان لايتمكن مئة وذلك ايكون 
منسوخا - ؛ إذ النسوح ما ارتفع ف يم الأزمنة المستق اد . 

وبالجلة فلا خلاف أن النى صلى الله عليه وسلِ كان مفروضا علية لا 
5 ى أن يقرك ما كان يعامل به أهل الكتاب والمشركين و مُظلرى النفاق من 
العفو والصفح إلى 3 و إقامة الحدود علهم 34 ععى خا أ و 7 

الجواب الثالى : أن النىً صل الله عليه وس كان له أن يعفو عمن سبه» 





)١(‏ من الآية ٠6‏ من سورة النشاء 
(؟) الضمير فى قوله « منه 6 راجع إلى القتال » يعنى إذا صار فى زمن أو فى 
مكان لا.قدر على القتال رجع بالصفح . 





٠ع‏ الصارم المساول : لان ثيمية 





ولس للامة أن تعقو عمن سبه كا قد كان يعفو عمن سبه من امسمين ؛ مع 
أنه لا خلاف بين المسامين فى وجوب قتل من سبه من السامين . 

الجواب الثالث : أن هذا ليس بإظهار للسب ء وإتما هو إخفاء له» عنزلة 
السام عليكم عو عمزا له ظهو ر التفافق فى نالقول ؛لأنهمكا انوا الور ون أنهم 
يقصدون مسألته أن بسم عكلامهم 3 وأن راعنهم 3 فينتظرهم حي بعصا 
كلامهموحتى بفهموا كلامه » ويأثونه على هذا الوجه» مانم تاوون ألسنتهم 
بالسكلام وومون” به الاستهزاء والسبوالطمن فى الدين »كا يوون ألسلتب "© 
بالسام و ينوون به الدعاء عليه بالموت » والمهود أمة معروفة بالنفاق واللحيث » 
وأن تظهر خلاف ما تبطن » ولسكن ذلك لا يؤجب إقامة الحد علمهم . 

ول وكان هذا سبًا ظاهراً لما كان الساون يمخاطبون بمثل ذلك قاصدين 
به ألير 04 حى 6 0 ن التسكم بكلام حتمل الاستون أ ووه 04 ليث الصير 
سها بالنية ودلالة الحال. 

وذلك أن هذه اللفظة كانت العرب تتخاطب” مها لا تقصد سا ؛» قال 
عطاء : كانت لنة فى الأنصار فى الجاهلية ؟ وقال أنو المالية : إن مشمرك العرب 
إذا حدث بععموم بعضاأ يقول حدم لصاحيه : أرعنى ويك 4 فنهوا عن ذلك 3 
وكذلك قال الضحاك » وذلك أن العرب تقول : أرعيته سمعى إرعاء » إذا 
فر غننّه لكلامه ؛ لأنك دمات ت السمع برعى اكلامه » ويقول « اراعيته ع 


ى 2 


هذا للمنى » لكن كانت الهود تعتقدها سيا بينها : إما لما فما من الاشتراك , 
فإنها سكا تستعمل فى استرعاء السمع تستعمل عمنى المفاعلة كأنه قيل : راعنى حتى 
أراعيك » وهذا عا يكون بين الأمثال والنظراء » ومرتبة الرئيس أعلى من ذللك. 
أو أن المبود ينوون مها معنى الكعونة » أو فها طلب حفظ اكلام والاههام به» 
وهذا إنما يكون من الأعلى للأسفل » لأن الرعاية هى: المفظ والسكلاءة » ومنه 
امترعاء الشاة . 


)0( فى المندية نر كا لوون السنتهم بالسلام » ولا وجه يبح 





نهى المسامون عن التشيه بالمهود 2 





وقد غلبت فى ء رفهم ولغتهم على معنى ردىء كا قيل : : إمهم يوون مها 
اسمم لا سمعت » و بالجلة إعا يصير مثل هذا سا بالنية » ول اللسان ونحوه » 

فنهى المسلاون عنها ؛ حدما لادة التشبه بالمهود » ونشبه المهود بهم 2 وحمل ذلك 
ذريعة2؟ إلى الاستهزاء به » ولما حتمله لفظها من قلة الأدب فى مخاطبة الرسول 
صلى له عليه و . 

الجواب الرابع : ما ذكره بعض أهل التفسير الذى ذكر أنها كانت سيا 
قبيحاً بافة المهود » قال : كان المسهدون يقولون رَاعنا ا لله وأرعنا 
تممك » يمنون من امراعاة » وكانت هذهاللفظة سبًا قبيحاً بلغة المبود » فلها سممتها 
المهود أغتنموها وقالوا فيا ينهم : كنا نسب مدا سسا فأغلنوا له الآن بالشنم » 
وكانوا يأنوته ويقولون : راعناً يا عمد » ويضحكون فيا بيهم 2 فسمعها 
سعد بن مُعََدْ » ققَطن لها » وكان يعرف لفتهم » فقال لليبود : عليكم 
لعنة الله » والذى نفسى بيده يا معشر المهود لأن سمعتها من رجل متم يقوها 
رسو الله صلى الله عليه وس ضر عنقه » فقالوا : ولام" تقولونها ؟ فأنزل 
اله تعالى:( يا أيها الذرين آمنوا لا تَقولُوا راع )20 لسكيلا يتخذ اليبو ذلك 
سبيلا إلى شم رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فهذا القول” دليل” على أن اللفظة مشتركة فى اغة العرب واغة المبرانيين » 
وأن المسامين لم يكونوا يفهمون من المهود إذا قالوها إلا معناها فى اغتهم » فل 
قَطئوا لممناها فى الاغة الأخرى مَبَوْهُم' عن قوهاء وأعدوم أن ذلك ناض 
لمهدم » ومبيج” لدمائهم » وهذا أوضح ديل على أنهم إذا تكاموا با يفهم 
منه السب حلت دماؤم عام إستحاوا دماءهم لأن الساين لم يكونوا 
يفهمون السب ء والكلام فى السب الظاهر » وهو مايقهم منه السب . 
)١(‏ يقال «هذا الثىء ذريعة لكذاع أى هو وسيلة له ؛ وسبب ,توصل به إايه 


)0( من الآنة ١8‏ من سورة النقرة 
5١ (‏ - الصاوم الذاول ) 


حق الصارم المسلول : لابن نيمية 


فإن قيل : أهل” الذمة قد أقرر ناهم على ديهم ؛ ومن دينهم استحلال” 
سب النى صلى الله عليه وسل » فإذا قالوا ذلاك ل يقولوا غير ما أقر ْنم عليه 
وهذا لكت الخالف . 

قلنا : ومن دينهم استحلال” ققال السلبين » وأخْذ أموالهم » وحار بتهم 
بكل طريق » ومع هذا فليس لهم أن يفملوا ذلك بعد العبد » ومتى فماوه نقضوا 
الميد ) و ذلك لأنا وإن كنا تقيكم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه وكذوا | ماخفونه 
فل نقرهم على أن هرو | ذلك ويتكلموا به بين المسامين » وتحن لا نقول بنقض 
عهد الساب حتى نسمعه يقول ذلك أو يَدْْدَ به المسلمون » ومتى حصل ذلك 
كان قد أظور . وأغلنه . 

وحر بر الجواب أن كلتا المقدمتين7؟ باطلة . 

أما قوله : « أة, ررناهم على دينهم » فيقال: لو و أقررناهم على كل ما يكدينون 
به لسكانوا عنزلة أهل 8 الحار بين » ولو أقررناهم 7 كل ما يدينون به 
ا يعاقبوا على إظهار دينهم و إظهار الطءن فى ديننا » ولا خلافة أنهم يعاقبون نْ 
على ذلك » ولو أقررناهم ء عل ديهم مطلقا لأقررناهم على عَدْم الساجد » 
وإحراق الصاحف »2 وقتل العلياء والصالحين ؛ فإن مايدينون به مما يؤْذى 
السلدين كثير» والفطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها » ثم لاخلاف أنهم 
لا يقرئُون على شىء من ذلك » وإما أقررناهم - كا قال غرفة بن المارث - على 
أن مخلمهم يَفعَلون ينهم ماشاءوا مما لا يؤذى المسلمين ولا يضرم » 
ولا نمترض علبهم فى أمو ر لا تظهر » فإن المطيئة إذا أخفيت لم تضر 
إلا صاحبها » ولسكن إذا أعلت فل كر صََكس العامة » وشرطناً 
علمهم أن لايفعلوا شيئاً يؤذينا ولا يضرنا » سواءكانوا بستحلونه أو لا يستحلونه» 

)١(‏ القدمتان : الأولى هى قول العترض «إنا أقرر نام على دينهم» والثائية هى 


قوله « إن استحلال السب من ديهم «0 


ليس للمعاهدين أن يعءلوا ما بضر المسلبين ع 


سم ”لو4صعب 





فتى ذا الله ورسوله فند تَقَضُوا العهد » وشرطنا عليهم العام حكم الإسلام 
وإنكانوا رون أن ذلك لا يازمهمففدينهم » وشَرطتاً علمهم أداه الجزية وإن 
اعتقدوا أن أخذها منهم حرام » وسَررْطتا عليهم إخفاء دينهم فلا يظهرون . 
الأصوات” بكتامهم ولا على جنائزهم ولا صب ناقوس » وشرطنا علمهم أن 
لايرتفعوا على المسامين » وأن يمخالفوا سهيآ مهم هيئة المسلمين على وَجْم يتميزون 
به ويكونون أذلأء ف عييزهم ؛ إلى غير ذلاك من الشنروط التى يعتقدون أنها 
لا غيب علموم ف ديهم ١‏ 

فم أنا شرطنا عليهم ثر'لك كثير مما يمتقدونه دين هم إمّا مباحا أو واجبا ؛ 
وفعصل كثير مما يعتقدونه ليس من دينهم » فكيف يقال : أفررناهم على 
دينهم مطلقاً ؟ . 

وأما القدمة الثانية فنقول: هَب' أنا أقررناهم على دينهم » فقوله: «استحلال” 
السب من ديهم 6 جوابه أن يقال : أهو من ديهم قبل العهد أو من دينهم 
وإن عاهدوا على تركه ؟ . 

الأول سُسِ » لسكن لا ينفع » لأن هؤلاء قد عاهدوا » فإن لم يكن هذا 
من دينهم فى هذه الخال لم يكن لم أن يفعلوه لأنه من دينهم فى حال أخرى » 
وهذا كا أن الس من دينه استحلال دمائهم وأمو المو أذاهم بالمحاء والكب إذا 
م تعاهدهم ؛ وليس من دينه استحلال” ذلك إذا عاهدهم » فليس لنا أن تؤذيوم 
وتقول : قد عاهدناك على ديننا » ومن ديننا استحلال أذاك » فإن المماهدة التى 
بين المتحار بين حرم على كل واحد منهما فى دينه ما كان يستحله من ضرر 
الآخر وأذاه قبل العهد . 

وأما الغالى0© فمنوع » فإنه ليس مندينهم استحلال نقض المهد » ولا مخالفة 


)١(‏ الثالى ؛ أراد به الشق الثالى من قوله « أهو من دينهم قبل العبد ؛ أو من 
دينهم وإن عاهدوا على تركه » 


:2" الصارم المساول : لان ثيمية 








من عاهده فى شىء ما عاهده » بل من دين جم ع أهل الأرض الوفاء بالعهد» و إن 
يكن مُمتقدم ؛ ؟ فنحن إنا عاهد ناهم على أ نْ 9 ينوا | وحوب الوفاء بالمهد ؛ فإن / 
يكن دينهم وجوب الوفاء به فر نعاهدهم على دين يستحل صاحبه تقض المبدء» 
ولو عاهدنام على هذا الداين لكنًا قد عاهدناهم على أن ليتوا بنقض العبد 
فينقضوه وحن وذو ن بالعهد » وتبطلان” هذا واضح . 
وإذالم يك ن فعلٌ ما عوهدوا على ركهم من ديهم فنحن قداء أهدنام على 

أن يَكفوًا عن أذانا بالسلهم وأيدمهم » وأن.لايظهروا شيئاً من أذى اللهورسوله» 
وأن وا دينبم الذى هو باطل فى 2 لله ورسوله » وإذا عاهدوا على ترك 
هذا وإخفاء هذا كان فسله حراما عامهم فى دينهم ؛ لأن ذلك عدر وخيانة 
وترك للوفاء بالمهد » ومن دينهم أن ذلك حرام » ولو أن مساء؟ عاهده قوم” من 
الكفار طائماً غير مُسكرّه على أن بيك عن ذكر صلب.هم وجب عليه فى 
دينه أن سك ما دام العهد قاما . 

فقول القائل : «من دينهم استحلال سب نبينا» باطل” ؛ إذ ذلك مم العبد 
لمقتضى لتركه حرام” فى دينهم كا يحرم علمهم فى ديهم استحلال دمائنا وأموالنا 
لأجل العهد » وم يعتقدون عند أنفسهم أمهم إذا آدُوا الله ورسوله لقم أو 
22 وا المسامين بعد العهد فَقَد فعلوا ما هو حرام فى ديهم » كاأن ن سم يعم أنه 
إذا آذاهم بعد العبد فقد فَمَل ما هو حرام فى دينه » ويعلمون أن ذلك مخالفة 
للعبد » و إن ما اأن لاعيد بيننا و بيهم »وإنعا م مأو نو ن نحت بد الإسلام» 
فذلك أ بعد لم عن العصمة وأولى بالانتقام » فإنه لاعاصي لم منا إلا الميداء 
فإنلم يعتقدوا الوفاء بالمهد فلا عاصم أصلاء وهذا كل 3 لمن تأمله » يتبين به 
بعض فته المسألة . 

ومن الفقهاء م أجاب عن هذا بأنا أقرر ناه على ما يعتقدونه » ونحن إنما 


تقول شئض المهد إذا سوه عا ليا يعتقدونه من اقرف ونحوه 4 وهذا التفصيل 


عاهدنام على أن يكنوا عن أذانا بأيديهم وأللتهم ‏ 45" 


م 


ليس عرضى” » وسيأنى إن شاء الله تءالى بحقيق” ذلك . 

فإن قبل : فَيبْ أمهم صولوا على أن لا يظهروا ذلك » لكن مجرد 
إظهار ديهم كيف ينقض العهد ؟ وهل ذلك إلا عثابة ما لو أظهروا أصواتمم 
بكتا بم أو صليهم أو أعيادهم ؟ فإن ذلك موجب” لتنكيلهم وتعزيرهم » دون 
نقض المهد . 

قلنا : وأى ناقض للمهد أعظم من أن “بظهروا كلة الكفر ويمْلوها 

قانا : واى ناقض للعهد عظم من أن يظهروا ة ال قر وتعلو ( 
ويروا عن حد الدّغار » ويطمنوا فى ديننا » ويؤذونا أذى هو أبلغ من قتل 

وأما إظبار تلاك الأشياء بعد شرط عير اأعروف ففيها وجهان عندنا : 
أحدها : ينتقض العبد فلا يازمنا » والآخر : لا ينتقض العبد . 

والفرق بيمهما من وجهين : 

أحدم : أن ظهور تلاك الأشياء لبس فيه ظهو ركلة الكفر وعلوها » وإنما 
فيه ظهور لدين المشركين » و بينالبابين فراق” » فإن اسل لو تكلم بكلمة السكفر 
كفن 4 وأو : يفعل إلا +#رد مشاركة الكافر فى هديه عوفب و 
يكفر 4 وكان ذلك كإظبار المعاصى من المسم وجب عمو يكة )2 ولا بيبطل إعانه ع( 
والسكلم بكامة الكفر يبطل إعانه »كذلك أهل العبد : إذا أظهروا الحكفر 
ونحوه نقضوا أمانهم ل وإذا أظوروا م عصوة| و يتقضوأ أمانهع ٠‏ 

وهذا > اب من يقول >ن أصحا بنأ وغيرهم : مهم لو أظوروا التثليث ونحوه 
ما هو دينهم نقضوا العهد . 

الجوابالثالى : أن ظبور تلاك الأشياء ليس فيهاضرر عفايم على المسامين» ولا 
رك فى ديم ؛ولا طمن فىملتمم » وإعافيه أحد أمر بن:إما اشتباه زيمم زىً 
المسمين 4 أو إظبار لمنسكرات ديهم فى دار الإسلام كإظهار الواحد من المسامين 


عر . ٠.‏ 
لشر'اب الخمر وتحوه » وأما سه الرسول والطمن فى الدين ونحو ذللك فهو مما يضر 


» الصارم المساول : لابن تيمية 


السامين ضرراً يفوق قتل النفس وأخذ المال من بعض الوجوه » فإنه لا أبلغ فى 
إسفال كلة الله ولا إذلال دين الله وإهانة كتاب الله من أن “يظهر السكافر 
العاهد الب" والشتم لمن جاء بالسكتاب . ١‏ 

ولأجل هذا الفرق قَصّل أصحابنا وأصحاب الشافعى الأمور الحرمّة علبيم فى 
العهد الذى بيننا و ينهم إلى ما يضر السامين فى نفس أو مال أودين » وإلى 
مالايضرء وحعلوا القسم الأول ينقض العود حيث لا بنقضه سم الثانى ؛ لأن 
يرد المهد ومطلقه بوجب الامتناع عما يضر السهين و يؤذيهم » لخحصوله تفويت 
مقصود العقد » فيفسخم» كا لوفات مقصود البيع بكاف العوض قبل القبض» 
أو ظيوره مستحقاً ونموه » مخلاف غيره » ولأن تلك الَضات بوحبُ جنسها 
عقو ة الس بالقتل » فلأن يوجب عقو بَة الماهد بالقتل أوالى وَأَْرَى ؛ لأن 
كلاها ملتزم إما بإمانه أو بأمانه أن لا يفعلها » ولأن تلاك الضمرات من جنس 
المحار بة والقتال » وذلك لإبقاء العبد معه » مخلاف المعاصى التى فنها م رّانمة 
ومصارمة . 

فإن قيل : فقد أقَرُوا على ما هم عليه من الشرك الذى هو أعظم من سب 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فيكون إقرارهم على سب الرسول أولى » بل قد 
أقروا على سب الله تعالى » وذلك لأن النصارى يعتقدون التثليث ونحوه » وهو 
شي لله تعالى ؛ لما روى البخارى فى صحيحه عن ألى هر برة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ قال الله عز وجل : كذ بن أبن آدَم ول" يكن له 
ذلك » وشَتَّمنى و1* يكن له ذلك » فأمًا تكذيبه إياى ففَوْله أن يميدنى 
كا بدأنى » ولَيْنَ أله اكلْق أن عل من إعااته وأا عي إكاى 
فتواله اَذ له ولد وأ الأحَد العدر” الذزى 1" ألذ وم أوآذ وم يكن لى 
كم أ2دع9؟ , ظ ١‏ 


)١(‏ الصمد : الذى يقصد فى جميع الحو 3 ؛ والكفء : الثل والنظير 


ما يقر عليه أهل الذمة » وما لا يقرون عايه 1" 





ورَوّى فى صحيحه عن ان عباس عن النى صلى الله عليه وسلم نجوه . 
1 . . . ءءء ْ 
وكآن معاذ بن جيل يقول إذا رأى النصارى : لا رهوم ؛ فاقَد سبوا الله 
رك م 
سبة ما سبه إياها أحد من البشر . 
وقد قال الله تعالى ( وَقَالُوا :الل اجر وَل ع حلتم 7 06 ذا 2 


نكاد الدمر ات تقطن منه وَتَنَْوْه الأراض' وخر 0 هذا » أَنْ 


دعا للر هن ولد )27 الآية 
وقد 7 المهودُ على مقالتهم فى عيسى عليه السلام » وهى من أبلغ 
التَدّف . 


قلنا : الجواب” من وحوه : 

أحدها : أن هذا السؤال فاسد الاعتبار ؛ فإن كان الشىء فى نفسه أغظم 
51 من غيره يظور أثره فى العقو بة عليه فى الآخرة » لا فى الإقرار عليه فى الدنيا » 
ألا ترى أن أهل الذمة 'بقَردُونَ على الشرك » ولا يقرون على الزنا » ولا على 
السرقة » ولا على قطع الطريق ولا على يدف الس » ولا على محار بة المسلبين » 
وهذه الأشياء دون الشرك » بل سنة الله فى خاقه كذلك ؛ فإنه عحل لقوم لوط 
العقو ب وفى الأرض مدائن مملوءة من الشمرك لم يعاجلهم بالعقو بة» لاسما ولتي 
هذا السكلام برى أن قَتَلَ الكفار إنما هو جرد لحار بة » سواء كان كفره 
أصليًا أو طارثا » حتى إنه لا يرى قتل امرتدة » ويقول : الانيا ليمت دار 
الجزاء على السكفر » و إنما الجزاء على الكفر فى الآخرة » فنا يقاتل من يقاتل 
فقط لدفم أذاه . 

ثم لايحوز أن يقال : إذا أقررنام على اللكفر فلأن نقركم على الحار بة 


(1) الآيات م - رو من سورة ميم 
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الى هى دون الكفر بطريق الأؤلى » وسبب ذلك أن" ماكان من الذنوب 
يتعددى ضرره فاعلله لت لصاحبه المقو ف الدنيا نشر يعاً وتقديراً » و ذا 
قال صلى الله عليه وسلم : « ما دنب أخْرَى أن تسل لصَاحبه المقوبة 

ن الْجَم حرق وقطيدةر ال حم » لأن تأخير عقو بته فساد لأهل الأأرذ ض » مخلاف 
1 الى ضْرره فاعله فإندقد 0 عقو بته و إنكان أ عظم كالكفر ونحوه ؛ : 
فإذا أقر رناه على الشرك أ كثر ما فيه تأخير المقوبة عليه » وذلك لا يستازم 
تأخير عقو بة ما يضم بالمسامين ؛ لأنه دونه كا قدمتاه . 

الوجه الثانى : أن يقال : لا خلآفة أنهم إذا أَقَرُوا على ما ' عليه من 

اللكفر غير مضار ين للمدامين لا يجوز أذام »لا فى دمائهم ولا فى أبشارم » 
ولوأظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك إما افى الدماء أو فى الأبشّار 

ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالتمزير على الشرك لم يعساقبوا على السب 
الذى هو دونه » و إذاكان هذا السؤال معترضاً على الإجماع لم يح بحوابه » كيف 
والنازع قد سأ مهم يعأقبون على السب ؟ ؟ فل أنهم م يقرهم عليه ».فلا يقبل 
منه السؤال . 

والجواب عن هذه الشيهة مشترك ؛ فلا يحب علينا الأنفراد به . 

الوجه الثالث : أن السابً غضم السب إلى شركه اذى عوهد عليه » 
تخلاف المشرك الذى م سسا ولا يلزم من الإقرار على ذنب مرج الإقر ا 
عليه مم ذنب آخرء وإن كان دونه » فإن اجماع الذنبين يوجب جرما مُمَلْملًا 
لا محصل ال الانه راد. 

الوجه الرابع : قوله « ما م.عليه من الكفر أعظم من سب الرسول » 

يميد على الإطلاق » وذلك لأن أهل السكتاب طائفتان 
0 المبود فأصل' كفرم تكذيب الرسول» وسَبّه أعظم من تكذيبه » 


فليس لم كثر أعفلم مدن سب الرسول ؛ فإن يم ما يكف روت به داهن السكفر 
بدين الإسلام و (ميسى و عا أخبر كل 4 دن ُ الآخرة 2 وغير ذلك - متعلق” 
بالرسول »2 فسيه كثر مهذا كلهء لأن ذلاك إعا مط من جبته ؛ وليس عند أهل 
الأرض فى وقتنا هذا ع موروث يشهد عليه أنه من عند الله إلا العم الموروث عن 
يمل ص اث عليه وس 0 وما سوى ذلاك مم 50 عن غيره >ن الأنبياء ول 
أشنية 2 واختلط كثير مئه ) أوأ كيه 3 والواحب فم لا يعلم 
لا يصدق ولا يكذب . 


حقيفته منه أن 


وأما النصارى فسمهم للرسول طمن فما جاء به من التوحيد وأنباء الغيب 
والشمراء 2 وإما ذنيه الأعفم عندثم أن قال : إن عيسى عيل الله ورسوله كا أن 
ذنبه الأعفم عند الممود أن غير شر يمة التوراة » و إلا فالنصارى ليسوا محافظين 
على شر يعة موركثة ؛ بل كل برهة من الدهى تَبتدئع للم الأحبار شريعة من 
الدين ل,أذن الله 1 ؛ لم لايراعو' ها تحق" رعابتها ؛ فسَممْ له متضمن للطمن فى 
التوحيد » وللشرك ؛ ولاةسكذيب بالأنبياء والدين » ورد شركهم ايس متضمناً 
لتحكزيب يم الأننياء ورد جميع الدين » فلا يقال : ما مم عليه من الشرك 
أعفم من سب الرسول ؛ بل سب الرسول [ صل الله عايه وسل ] فيه ما هم عليه 
من الشرك وزيادة . 

و باجخلة » فينبنى للعاقل أ ن يعلم إم أن" قيامً دين الله فى الأرض إنما هو بواسطة 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم مين »فلولا الرسل لما عبد الله وَحَده 
لاشريك له» ولا أ عل الناس أ كثر ما يستحقه سبحانه من الأ اء الحسنى 
والصفات الى 5 ولامكانت له شر بعة فى الأرض . 

ولا نحسين أن العقول لو ترركت وعلوب! التى تستفيدها بمجرد النظر 


10 فمماع الص ‏ كاس 8 . كا اسان 
عر ما ألله معرفة مقصلة بصقاته وأسوائه على وحه اليقين 2 فإن عامة دن تسكم 
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فى هذا الباب بالعقل فَإما تسكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الأُسّل واستصغى 
بذلك » واستأنس به » سواء أَظْيرَ الانقياد للرسل أو لم شُلبر » وقد اعترف عامة 
الرؤرس منهم أنه لا يال بِالْمَقل علْ” جازم فى تفاصيل الأمور الإهية » وإنما 
يفال به الن والحسبان . 

والقدر الذى يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين صلوات” الله وسلامه 
علمهم سوا الناس عليه » وذ ليم به ؛ ودعوهم | إلى النظر فيه حتّى 8 
أعيناً عي , دان م ؛ وقلويًا عله . 

والقَدّر الذى يعحز العقل عن إدرا كه علوم إياه ء وأ بأوهم به ؛ فالطءن 
فهم طمن فى توحيد الله له وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه انمه وأنبيائه وثوابه 
وعقابه وعامة الأسباب التى بينه وبين خلقه » _لى يقال : إنه ليس فى الأرض 
ماسكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة » و إ نكل خير فى الأرض فن آثار النبوات » 
ولا بترن العاقل فى هذا الباب الذين درست النبوة فيهم مل البراههة 
و الصابئة و حوس و نحوهم فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيذه» 
وأقبلوا على عبادة السكوا كب والنيران والأصنام وغير ذلك من الأوثان 
والطواغيت » فلم ببق بأيديهم لا توحيد ولا غيره . 

وليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل » قال الله سبحانه : 
( شرع ٍ مِنَ الدبن ما وى بو وا وا لفرى أو حينا إليك وما وَصَيْنا 
به برام َمُوى وعيتى أن ها الدبن » ولا تفقوا ة فيه » كبس على 
ال كين" م تدعرق ' إلينّه )7 , فأخبر أن دينه الذى يدعو إليه المرسلون 
2 على المشركين » فا الناس إلا تابع لهم أو مشرك »؛ وهذا عق لاريب 
فيه ؟ فعلم أن سب" الرسل والطمن فيهم » ينبوع جميع أنواع التكفر » وجماع 


)١ 1)‏ الآءة ١+‏ من سورة الشورى 


سب ألر سل ينبوع جميع الضلاللات الى 


جميع الضلالات , وكل كفر ففرع منه » كا أن تصديق الرسل أصل جميع شعب 
إل عان » و جماع جموع أسباب المدى . 
الوجه الخامس : أن نقول : قد ثبت بالسنة ثيوتا لا يمكن دفمه أن النى 
ا 0 - اي . 
صلى الله عليه وس كان يأمر بقتل من سب » وكان المسلمون تحرضون على ذلك 
مع الإمساك عمن هو مثئل هذا الساب فى الشرك أو أسوأ منه من محارب 
ومعاهد 0 فلوكانت هذه الحمحة مقبولة لتوحه أن يقال : إذا أمسكوا عن المشرك 
فالإمساك عن الساب أولى » وإذا عوهد الذمىة على كثره فعاهدته على السب 
أولى ؛ وهذا لو قبل معارّضة لسنة رسول الله صل الله عليه وس » وكل قياس 


55 ال 
عارض السئة ورد ٠.‏ 
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الوجه السادس : أن يقال : ماهم عليه من الشرك وإن كان سبا له فهم 
لا يعتقدونه سياء إعا يعتقدونه محيداً وتقديسا » فليسوا قاصدين به قصد السب 
والاستهانة » مخلاف سب الرسول ؛ فلا يازم من إقرارم غلى شىء لا يقصدون 
به الاستخفاف إقر اهم على ما يقصدون به الاستخفاف » وهذا حجواب” من 
يقتلهم إذا أظهر واسب الرسول » ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من 
ديهم . 

الوجه السابع : أن إظهار تسب الرسول طعي فىدين السامين و إضرار مهم » 
ومجرد التسكم بدينهم ليس فيه إضسرار بالمسامين ؛ فصار إظهار سب الرسول عنزلة 
الحار بة» يعاقبون علمها» وإن كانت دون الشرك » وهذا أيضا جواب 
هذا القائل 

الوجه الثامن : متع الحم ف الأصل القيسٍ عليه » فإنا نقول : متى أظور و 
كفرم » وأعلنو | به » نقضوا المهد » مخلاف جرد رفع الصوت بكتابهم ؛ فإنه 
ليس كل ما فيه كفر » وأسْدًا نفقه ما يقولون » و إنما فيه إظهار شعار الكفر» 
وفرق بين إظبار السكفر و بين إظبار شعار السكفر . ١‏ 
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لاف كة ر لاطنون. به فى ديننا » ا وهنا لأن العبد إعا اقتفضى أن يقواوا 
ويثعلوا ينهم 5 شاءوا ما لا لخر “لاساءين 0 وأما أن 'بظهرثوا كا السكفر أو أن 

يؤذوا الدامين فلم يعاهدوا عليه ألبتة » وسيأتى إن شاء الله تعالى الكلام على 
هذين القولين والاذّين قبلهما . 

قال كثير من فقساء الحديث وأهل المدينة من أصدا بن وغيرم : ل نقره على 
أن يظبروا شيا من ذلك » ومتى أظهروا شيئاً من ذلا نقضوا العبد . 

قال أو عبد الله فى رواءة حنبل : كل م ن د ر شيئًاً يعرض بذ كر الرب 
تبارك وتعاى قعليه القتل ( مسلما كان أ وكافراً 3 وهذا مذهب أهل المديئة ٠.‏ 

وقان هقر نَ عل : : ممعم أبا عيك اث أل عن بودى ص عؤذن وهو 
يؤذن ذقال له كذبت 4 وهأ قال : يفتل ؛ لزه ثم . 

ورهن الناس من فرق بسن م يعتقدوته وما لا يمتقدونه ؛ ودن الئاس م 
قرف سن م يعتقدواه و إظهاره بغ بن لأنه قد ف دينئا »ءوس ما يعتقدونه 
و إظهاره ليس بطءن فى نفس ديننا » وسيأتى إن شاء الله تعالى ذلاك » فإن 
فروع ل تظهر ماخذها : 

وقد قدمنأ عن مر عر رصى 5 عنه أنه قال دعر من الماحر يبن والأنصار 
. للنصرانى الذى قال إن الله لا يضل أحدا : إنا لم ْطك ما أعطيناك على أن 
وه م اس عدم ىرس 
تُدْخْل علينا فى ديننا » ذوالذى نفسى بيده لبن عدت لأخذن الذى فيه 
عيناك 60 

وجميع ما ذكرنا من الآيات والاعتبار بحىء أيضاً فى ذلاك ؛ فإن الجهاد 
واجحب” حى تسكون 4 له هى العايا 4 و<تى يكون الدين كله ثّ 4 و<تى 

)0( انظر ص هماو؟ #ولم ؟ وقد تقدم هناك « لأضر بن الذى فيه عيناك » 
أو 0 لأضرن عنقك » 





يظهن دين” الله على الدين "كله ؛ وحتى يطو ةد عن يلر وهم صاغرون . 
والنهى' عن إظهار المنسكر واجب محسب القدرة » فإذا أظيروا كة 

السكفر وأعلتوها خَرَجُوا عن العبد الذى عاهدونا عليه والصّغار الذى التزموه » 

ووجب علينا أن تجاهد الذين أظوروا كلة الكفر ؛ وجهاهم بالسيف ؛ لأنهم 


كفار لا عهد لهم 


4 والله سوحا نه أعا 


)0 
الس سالة الثانية 
ىار 
أنه مين 3ت-ل )2 ولا حور استرقافه » ولا 00 عليه ) ولا فداوه. 

أما إنكان مسا فبالإجاع ؛ لأنه نوع من امرتد » أو من الزنديق» والمرتد 
مين 4 ( وكذلك الزبديق 0 وسواء كان رحلا أو اعرأة 4 وحيث قتل يشتل 
5 لحك بإسلامه » فإن قتله حك بالاتفاق » فتحب إقامته » وفما قدمناه دلالة 
واضحة على قتل السابة المسامة من السنة وأقاويل الصحابة » فإنفى بعضها تدر مما 

53 5 0 
لاسب فقتل السامة أوالى كا لا ينى على الفقيه . 

. 4 «6 

ومن قال من أهل السكوفة”'" : « إن امرتدة لا تقتل » فقياس” مذهبه أن 
لا تقتل السابة ؛ لأن السابة عنده عرتد » وقدكان يحتمل مذهبه أن تقل 
السابة حَدًا اكقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق » وللكن أصوله 
و ١‏ 
تالى ذلك , 

١ س.ر‎ 8 

والصحيح الدى عليه العامة قل المرتدة 4 فااسأ 0 أولى 4 وهو الصحيح ا 
تقدم » وإنكان الساب مُمَامَداً فإنه يتعين أيضا قتله » سواءكان رجلا أوامرأة» 
عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم . 


َ 


٠ 0 6 ٠ 3‏ 7 6 ُ 
وقد ذكر ناقول امن الغذر فم نجب على من سب النى صلى الله عليه و سم 





)0 هو مذهب أنى حليفة رضى الله تعالى عنه 








قال : أجمم عواء؛ أهل الم على أن من سب البى صلى الله عليه وسلم خلاه 
القتل » وممن قله مالك » والايث » وأحمد » وإسحاق ؛ وهو مذهب 
الثاني 
ل : وحى عن الدّئمان : لا بقتل مَْ سبه من أهل الذمة » وهذا الافظ 

دليل” على وجحوب قتله عند العامة» وهذا هذهب مالك و إسحاق » وسائر فقهاء 
اللدينة » وكلام أصحابه يقتذى أن لقتل مأخذين : 

أحرها : انتقاض عبده . 

والثانى : أنه حل من الحدود » وهو قول فقباء الحديث . 

قال إسحاق بن رأهويه : إن أظهروا سب رسول الله صلى الله عله دس 
سمح ذلك أو مدق عليهم كتلواء وأخطأ هؤلاء الذين قالوا : « ما هم 
فيه من الشرك أعظم من سب رسول لله صلى الله عليه وسل » قال إسحاق : 
يفتلون ؛ ؛ لأن ذلك قض للمهد » وكذلك 25 ع بن عبد العزْ بر » ولاشعهة 
ف ذلك ؛ لأنه يصير يذلك نأقضا للصاح »وهو ”ا قَتَلَّ اءن عمر ال راهب الذى 

الننبى صلى لله عليه وم »وقال : « ما على هذا صالحناهم » . 

وكذلك نص الإمام أجد على وجوب قتله وانتقاض عبذه » وقد تقدم 
بعض نصوصه فى ذلك”؟ » وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا 
الساب » ذكروه مخصوصه فى مواضع » وهكذا ذكروه أيضا فى جملة ناقغى 
المهد من أهل الذمة . 

ثم التقدمون منهم وطوائف من المتأخر ين قالوا : إن هذا وغيره من ناقفى 
المهد يتعين قتلهم كاذل عليه كلام أحد . 

وذكر طوائف منهم أن الإمام ير فين نض العبد من أهل الذمة » كا 
مخير فى الأسير بين الاسترقاق والقتل وال والفداء » و يحب عليه فمل الأصلح 


)0 انظر 'مثلا ص ع من هذا الكتاب 


للامة من هذه الآر 8 لمك إن أن ذ ؟ روه فُْ أل اقضين للعود 0( فدخل هذا 1 سابة 
ف محموم هذا السكلام وإطلاقه 4 وإلاّ ودب أن يقال فيه بالتخيير إذا قيل به4 
فى غيره من ناقضى العبد » لكن هيد محققو أصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم 
-مثل القاضى أبى على فى كتبه المتأخرةوغيره هذا اكلام » وقالوا : التخيير فى 
غير ساب الرسول ؛ وأماساأنه فإنه يتعين قتله » و إن كانغيره مخيراً فيه كالأأسير» 
وعلى هذا فإما أن لا حي فى تعيين قتله خلاف ؛ لسكون الذين أطلقوا التخييرفى 
موضع ‏ قل قالوا 3 ب آخر بأن الساب دتعين فتأه )وص 2 م رأس * أصحاب 
هذه الطر يقة ب أنه مستئق كن ذلك الإطلاق »)أل أو نحى فيه وَحَه ضعيف 3 لأن 

واختلف أصحاب الشافعى أيضأ فيه ؛ فنهم من قال : يحب قتل الساب 

8 نه م 

حدم 04 وإن خير ف عيره . 

ومنهم من قال : هو كغيره دكن النافضين للعبد 3 وفيه قولان : أضعفهما أنه 
يلحق عِأْمَنهِ » والصحيحٌ منهما جواز قتله » قالوا : ويكون كالأسير يجب على 
الإمام أن يفمل فيه الأصليج للأمة من القنتل والاسترقاق وان والفداء . 

ا |[ شافعى ف موضم يقتهى نَ أن حكم ا( ناقض لامهد 5 + رفى ؛؟ فلهذا 

: إنه كالأسير» وف موضم 2 َم بقتله عيئا م ن غر بير . 

وخر بر الكلام فى ذلك محتاج إلى تقد مقدمة فا ينتقض به العبسدء 
وف 5 ناقض العهد على سبيل العموم » ثم يتسكلم فى خصوص مسألة 
السب . 

أما الأول فإن ناقض العبد قسمان : تمت لا أيقدّر عليه إلا بقتال » 
وسَْ هو فى أيدى امسامين . 

أما الأول فأن يكون م شو كة ومَنَمَة فيمتنموا بها على الإمام من أداء 
الجزية والعزام أحكام لملة الواجبة علمهم » دون ما يظامهم به الؤشاة » أو يلحقوا 
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1 
بدار الحرب مستوطنين مها ؛ فبؤلاء قد نقضوا العهد بالإجاع » فإذا اس الرجل 
نهم شكه عند الإمام أحمد فى ظاهر مذ أهل المرب إذا أسرروا 
منهم هه عند الإمام امد فى ظاهر مذهبه حك هل الخرب إذا أسروا » 


يفمل بهم الإمام ما براه أصلح . 


قال فى رواية أبى الحارث - وقد سُئْلَ عن قوم من أهل المهد نقضوا 
العبد وخرجوا بالذرّية إلى دار الحرب فبءث فى طلمهم فاحقوم خار بوهم قال 
أحمد : إذا نقضوا العبد فَمَنْ كان منهم بالغا فيجرى عليه ما يحرى على أهل 

ع 4+ ع 1 

الحرب من الأحتكام إذا أسسوا » فأنر هم إلى الإعام يحم فهم ما برى » وأما 
الذرّية فا ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة م نض العهد» ومن كان من ولد 
قبل نقض العهد فليس عليه شىء » وذلك أن اءرأة عاامة بن غلاثة قالت : إن 
كان علقمة ايد وأنا ل أَرجّد 34 وكذلك روى عن الحسن فيمن نشضص العهدد : 


ليس على النساء شىء ٠.‏ 


وقال فى رواية صالح - وقد 'سئل عن قوم من أهل العبد فى حمنٍ 
ومعهم مسادون » فنقضوا العهد والمسادون معهم فى الحصن : ما السبيل فههم؟ - 
قال : ما ولد هم بعد نَقْضٍ المهد فالذرتية منزلة من نقض المهد بُسْبَوْنَ » ومن 
كان قبل ذلات لا يدون ؛ ققد نص على أن ناقض العهد إذا أسسَ بعد انار بة 
مخير الإمام فيه » وعلىأنالذرّية الذين و دوا بعد مانقضوا المهد عنزلة مَنْ تقض 
اليد يبون ٠‏ فر أن ناقض العبد يجوز استرقاقه » وهذا هو المشبور 
من مذهيه ٠.‏ 

وعنه : أنهم إذا در عليهم فإنهم لا يون » بل رون إلى الذمة » 
قال فى رواية أبى طالب فى رجل من أهل العيد لمق بالعدوً هو وأهله وولده 
ورد له فى دار المدو ‏ قال : سترق أولادم الذين ولدوا فى دار العدو؛ 


ناقض المهد نوعان /اه؟ 


سسا بوتكم 


أولادهم الذين ولدوا فى دار الإسلام ؟ قال : لا » قيل له : فإن كانوا أدخلوم 


و 5 


- 
سام مه 


صغاراً ثم صاروا رجالا » قال : لا يسترقون ؛ أذخلوم مَأْمنهمْ . 

وكذلك قال فى رواية ابن إراهي - وقد سأله عن رجل لق بدار الحرب 
هو وأهل وولد له فى بلاد العدو وقد أخذه اللسامون ‏ قال : ليس على ولده 
وأهله شثىء؛ ولسكن ما ولد'له وهوفى أيديهم يسترقون” ؛ ويردون ثم إلى الجزية 

فقد نص على أن الرجل الذى تقض المهد بردٌ إلى الجزية هو وولده 
الذين كانوا موجودين » وأنهم لا يسترقونَ » وأن ولده الذين حَدَئوا بمد الغحار بة 
يسترقون » وذللك لأن صفار ولده سبى من أولاد أهل الجرب » وهم يصيرون 
رقيقا بنفس السبى » فلا يدخلون فى عقّد الذمة أولا ولا آخراً » وأما أولاده 


الذين ولدوا قبل النقض فلهم 95 الذمة امتقدمة . 


فعلى الرواية الأول الشهورة مخير الإمام فى الرجال إذا أسروا » فيفمل 
ما هو الأصلح لفسامين من قتل واسترقاق ومن وفِدّاء » وإذا جاز أن عن 
علمهم جاز أن اقيم على قبول الجزية منهم وعَقَد الذمة لم ثانياً » لكن 
لا يحب عليه ذلك , كا لا يجب عليه فى الأسير الحر بىء الأصلء إذا كان كتابيا » 
8 مت 1 1 ١‏ م الى سا 
وقد سل رسول” ألله صَلى الله عليه وم أسْيَى بى فريظة وأشرّى “دن أهل 
خيبر » ول يدعوم إلى إعطاء الجزية » ولو دعاهم إليها لأجابوا . 


وعلى الرواية الثائية يجب دعاؤم إلى المواد إلى الذمة يا كانوا » كا يجب 
دعاء اأرتد إلى أن يعود إلى الإسلام ٠‏ أو يستحب كا يستحب دعاء المرتد» 
ومى بذلوا العؤد إلى الذمة وجب قبول ذلاك مهم 3 يحب قبول الإسلام من 
الرتد وقبول الجزية .ن الحربى الأصلى” إذا بذها قبل الأسر » ومتى امتنموا 
فقياس” هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم » جَمْلاً انقض الأمان كنقض 
الإعان » ولو ذكر ر النقض معهم فقد يقال فمهم ما يقال فيمن تكررت ردته . 
١١ (‏ > الصارم المسلول ) 


مدهب أحمد 


مذهب! شا فى 


عود 


4م" الصارم امسلول : لان ثيمية 





وبنحو من هذه الرواية قال أشبب صاحب مالك فى مثل هؤلاء » قال : 
لايعود الحر قِّاء ولا يسترق أبدا حال » بل برَدُون إلى ذمتهم بكل حال . 

وكذلك قال الشافى فى الأم - وقد ذكر نواقض المهد وغيرها ‏ قال : 
وأيهم قال أو فمل شيا مما وصفته نقضاً لاعهد وأشْر ميقتل إذا كان ذلك قولاء 
وكذلك إذا كان ذلك فبلا لم يقتل » إلا أن يكون فى دين المسانين أن من 
فمله قتل حدًا أو قصاصا ء فيقتل حد أو قصاص .لا بنقض عهدر . 

وإن فمل ما وصفنا وشرط أنه نقض امهد الذمة فر عر ولسكنه قال 
« أتوب وأَغُطى الجزية يا كنت أعطبها أو على صلح أجدده » عوقب ولم يقتل » 
إلا أن يكون قد فمل فملا يوجب القصاص والحد » فإن فمل أو قال مما وصفنا 
وشرط أنه يحل" دمه قظفنا به فامتنع من أن يقول« أسم أوأغطى حزية6 
قتلء وأخذ ماله فيئا . 

ققد نص على وجوب قبول الجزية منه إذا بدا وهو فى أيدينا » وأنه إذا 
أمتتنع منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله » ولم مخير فيه . 

ولأسحابه فى وجوب قبول الجزية من الأسير المر بى' الأصلى” وجبان . 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : أنهم يصيرون رقيقاً إذا أسروا . 

وقال فى رواية ابن إبراهي : إذا أسَسَ الروم من المهود » ثم ظهر المسامون 
علمهم فإنهم لا ببيعونهم » وقد وجبت لهم الحرمة » إلا من ارتداً منهم عن 
جزيته فهو منزلة المملوك . 

وهذا هو المشهور من مذهب مالك » قال ابن القاسم وغيره من المالسكية : 
إذا خرجوا ناقضين لاعبد » ومنعوا الجزية » وامتنموا مما من غير أن يظاهوا » 
ولمقوا بدار الحرب » فقد انتقض عهدم ٠‏ وإذا انتقض عهدم ثم أسروا 


فهم ف 4 ولا بردون إلى ذمتنا ٠.‏ 


نأض المهد ثوعان 6" 


فأوجبوا استرقاقهم » ومنعوا أن نعقد طم لة ثانيا » كأنه جعل 
خروجهم من الذمة مثل ردة المريد بنع إقراره 0 ' اك هؤلاء لابسترقون 
لكو نْ كقر م أصليا 

وقال أسحاب ألى حنيفة : من نقض المهد فإنه يصير كالمرتد » إلا أنه يحور 
استرقاقه» وامرئد لامحوز استرقاقه . 

فأما إن لم يدر علمهم حتى بذاوا الجن ية وطلبوا المادَ إلى الذمة فإنه يجوز 
عَنَدّها لم ؛ لأن أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل عقدوا الذمة لأهل 
اللكتاب من أهل الشام صرة ثانية ونالثة بعد أن نقضوا المهد » والقصة فى ذلك 
مشهورة فى فتوح الشام ؛ وما أحسب فى هذا خلافا» فإن مالك وأححابه قالوا : 
إذا منعوا الجن بة وقاتلوا امساهين والإمام عَدل فإنهم يقاتلون حثى بردثوا إليه» 
مع أن الشهور عندم أن الأسير منهم لابرة إلى الذمة » بل يكون فين » فإذا 
كان مالك لاتخالف فى هذه المسألة فغيره أولى أن لامخالف فنبها ؛ لأنه هو الذى 
اشهر عنه القول” نم عد الأسير منهم إلى الذمة . 

فإن بذل هؤلاء المواد إلى الذمة فهل يحب قبول ذلك منهم كا يحب قبوله 
من المربى الأصلى ؟ إن قلنا إنه يحب رد الأسير منهم إلى ذمتسه فز ٠‏ أولى » 

وإن قلنا لاحب هناك فيتوجه أن لا يجب هنا أيضا » لأن بنى قيتقاع لا نقضوا 

المهد الذى بينهم و بين الننى صلى اله عليه و س أراد قتلهم حتى تى ألم عليه عبد الله 
ابن أبى فى الشفاعة فههم فأ أجلم إلى أذرعات » ول يقكم بالمدينة » مم أن 
القومكانوا حر اص على الام 0 بعهدر يد دونه 0 ل 
حار بت أر ادوا الصلح 5 1 إلى الذمة : فاءالم م النى صلى الله عليه وس 
نزلوا على 2 سعد بن معأذ » وكذللك بنو التضير لا تقضوا المهد لخاصرم أنزلم 
على الجلاء من المدينسة » مع أنهم كانوا أخرص شىء على المْقَام بدارهم بأن 
بعودوا إلى الذمة » وهؤ 7 الطوائف” كانوا هل ذمةر عاهدوا الننى صلىالله عليه 


ألى حنيفة 


الفرق 
بين الناقض 
و ا مر 359 
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وس أن الدارَ دار الإسلام يرى فهها حم لَه تعالى ورسوله » وأنه مهما كان 
بين أهل المهد من المسامين و بين هؤلاء المتماهدين من حَدّثر فأصه إلى النى 
صلى الله عليه وسل » هسكذا فى كتاب الصلح » فإذاكانوا نقضوا العهد فبعضا 
دل وبعضا أجلى » وم يقبل منهم ذمة نانية مم حرصهم على بذ لهساء عل أن 
ذلك لاحب ء ولا نحو زأن يكون ذلك » لكون أرض الحجاز لاير فيها أهل 
دينين » ولا يكن السكفار من المَْآم بها ء لأن هذا الم لم يكن شرع بعد » 
بل قد 28 رسول الله ص الله عليه وم ود عه صرهونة عند أبى شدمة 
المهودى بالمدينة » و بالمدينة غيره من الموود ) ويس خلائق ممم ؛ وهى هن 
المجاز » ولسكن عَهِدَ النبى” صلى الله عليه وسلم فى مرضه أن دْرَج المهوده 
والنصارى من جز برة العرب » وأن لايبتى بها دينان » فَأَنفذ عهده فى خلافة عمر 
ان ااطاب رضى الله تعالى عنه . 
والفرق بين هؤلاء وبين لمر 2 بن أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام نقد ألى 
بالغاية الى 5 07 الئاس حتى يصاو ا الساء فلا يطلب منه غير ذللك » وإن 
ظئنًا أن باطنه خلاف ظاهرهء فإا لم نؤص أن نشق" عن قلوب الناس » وأما 
مؤلاء فإن الكف نب إعا كان لأجل المهد » وم خفن منه الليانة جاز لنا 
أن ننبذ إليه المهدء و إن ل يز نبسذ العهد إلى مح فنا منه الردة » فإذا نقضّوا 
المهد نقد يكو ن ذلات أمار على عدم الوفاء» وأن إجابمم إلى العهد إا فعلوه 
حو وقيّة ؛ وهتى تدروا فيكون هذا انلوف مجوزاً لترك معاهدتمهم على أخذ 
الجزية )2 كاكان جوز نيد المهد إلى أهل ال أة اربق الأرلى 
وفى هذا دايل على أنه لا يحب رد الأسير الناقض لاءهد إلى الذمة بطريق 
لديل ؛ فإن النى صلى الله عايه وسام إذا 1 بردم إلى. الذمة وقد طلبوها #تنمين 
أن' ن لابردم إذا طلبوها مو ثقين أولى » وقد أء سر بفى يله عد نض اأمهد 


فقتل مقاتاتمم وم يردم إلى العهد 04 ولأن لله تمالى قال :ل ومن ١‏ 21 كلك فإنا 


ناقض العهد وعان كف 


مسمس سس 











بسكث” عل نفسو )”© فلو كان الناكك كلا طلب العهد منا وجب أن تجيبه لم 
يكن ن للنسكث عقو بة مخافها» بل يتكث إذا أحي>» ؛ لسكن يجوز أن نميدم إلى 
الذمة ؛ لأن الننى صل الله نه عليه وسل وهب الز بير بن باطا القرظى لثابت بن قيس 
ابن شماس هو وأهله وماله على أن بسك ن أرض الححاز 5 وكان 7 ن أشرى 
بنى قريظة الناكئين ؛ فلم جواز إقرار م فى الدار بعد النسكث » وإحلاء 
بى فينتاع بعد القدرة عليهم إلى أذرعا عأت ؛ فصل جواز امن" عليهم 
بعد الفسكث ؛ وإذا جاز الم على الأسير النا كث وإقراره فى دار الإسلام 
فالمناداة به أوالى . 

وسيرة 9 صلى الله عليه وسل فى هؤلاء الناقضين تدلء على جواز 
القتل والن على أن يقيموا بدار الإسلام وأن 0 إلى دار الحرب إذا 
كانت المصاحة فى ذللك » وفى ذلك حجة على م أوجب إعادتهم إلى الذمة» 
وعلى من أُواجب استرقاقهم 

فإن قبل : إما أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة ومَُارقنهم 
جاعة المسامين كخروجهم عن الإسلام ومفارقة جماعة المسامين » أو نض الأمان 
كنقض الإعان ؛ فإذا كان المريث عن الإسلام لا" ل منه ما يقبل من الكافر 
الأصلل ٠‏ بل إما الإسلام أ و السيف » فكذلك امرتد عن العبد » لا َيل" منه 
ما يقبل من الحر بى الأصلى »بل إما الإسلام أو العبد ولا فالسيف » ولأنه 
قد صارت لم حَرامَة العبد التقدم ؛ فنعت استرقاقهم » كا مئع استرقاق المرتل 
حرمة” إسلامه التقدم . 

قلنا : للرتد مخروجه عن الدبن الحق” بعد دخوله فيه تنظ كر , ٍ 
يقر عليه نوجه من الوحوه » 2< م قدله إن سم عصمةً للدين , م 1 م غيره 


من الحدود حفن لافروج والأموال وغير ذلك و عر استرقاقة 0 لأن فيه إقرار له 
)00 دن الأنة ٠٠‏ دن سورة الفتم 
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ا اساسا ررم 


على الردة لتشرفه بدين قد له » وناقض” المهد قد تقض عَهِدَه الذى كان 
برعى به » فزالت حرمته » وصار بِأيْدى المسامين من غير لد ولا عهد » فصار 
كر لى أسرناه ووأ حالا منه» ومثل ذلك لاتب امن عليه يحزية ولا بنيرهاء 
لأن ال تعالى إما أمرَنَا أن تقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن تيد وهم صاغرون » 
فن أحَرْنَاه قبل أن ثيغطى” الجزية لم يدخل فى الآبة ؛ لأنه لاقتالة معه » بل 
قد خيرا الله إذا شَدَد نَا الوَنَاىَ بين المن والفداء » وار بوجب امن" فى حق ذى 
ولا كتالى ؛ ولأن الأأسير قد صار الهسمين فيه حق بإمكان استمياده والفاداة به» 
فلا يجب علهم ذل حقهم منه 7 وحاز قتل ؛ لأنه كفر لاعيدلهء وإنا 
هو باذل للمبد فى حال لايجب مساهدتهة » وذلاك لا بعصم دمه. 

فإن قال مَن' منع من إعادته إلى الذمة وجمله فيئاً : هذا من" على الاسير 
مجان » وذلك إضاعة لمق المسامين ؛ فلم يمز إتلاف أمواهم . 

قلنا : هذا مينى على أنه لا يجوز الم على الأسير » وامرضى؛ حوارّه 5 دل 
عليه الكتاب والسنة » ومُدّعِى الخ يفتقر إلى دليل . 

فإن قيل : خرو َه عن العهد مُوجب”* للتغليظ عليه » فينبغى إما أن يعتل 
أو بسترق" »كا أن ارد يفأ حاله بتمين قتله » فإذا جاز فى هذا ما يجوز 
فى الحربى الأصلى لم يبق بينهها فرق ٠‏ 

انا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المانم حقا لله ؟. 
لأنه ليس فى ذلك إلا قَوَات" ملك رقبته » وقد برى الإمام أن فى إقراره بالجزية 
أو فى مر عليه والُتآداة به مصلحة أ كبر من ذلك » مخلاف المرتد ؟ فإنه 
لا سبيل إلى استبقائه » ومخلاف الوثنى إذا جور استرقاقه ؛ فإن المانع من 
إقراره بالجن رة حق الله وهو دنه » وناقض العبد دينه قبل التقض و بعده 
حار به من المساءين » فسكان الرأى . 


٠. ٠. 7‏ 
سواء ؛ ونفصه إعما هود صرره على معن 


فيه إلى أميرمم . 


نافض العهد نوعان يف 








فإن قيل : فهلا حكينم خلافا أنه يتعين قتل هذا الناقض للمهد كا بتمين 
قتل غيرهمن الناقضين كا سيألى » وقد قال أبو الخطاب : إذا حكنا بنقض عهد 
الذى , فظاع كلام الإمام أحمر أ ند يقتل فى الحال » قال : وقال شيخنا : مخير 
الإمام فيه بين أر بعة ما ؛ فأطلق الكلام فيمن نقض المهد مطلقا » وتيعه 
طائفة على الإطلاق » و 5 يله فيل بأن ينقضه بما فيه ضرر على المسلمين » مثل 
داهم ووه ؛ فأما إن لقص حرد الاحاق بدار الخرب فهو كالأسير ؛ ويؤيد 
هذا ما رواه عبد الله بن أحمد » قال : سألت ألى عن ن قو مر نصارى نَقَضُوا المهد 
وقاتلوا المسمين » قال : أرى أن لا لايقتل الذرية ولا سْبوانَ ظ ولكن يقتل 
رجاهم ٠‏ قات لأبى : فإن ولد رجالم أولاد فى دار الحرب. » قال : أرى أن 
يسبوا أوائك ويقتلوا . قلت لأبى : فإن مرب من الذرية إلى دار الحرب أسّ” 
نيام المسلمون , ترى لم أن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون ولا يقتاون ؛ 
لأهم م ينقضوا م » إنها نقض امهل رجاللم ؛ وما ذنب هؤلاء ؟ فقد أمي رمه 
الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما رد النقض أو ا و القتال . 

قلنا : قد ذ كرنا فيا مضى نص أحمد على أن من نقض المهد وقاتل 
للسامين فإنه يجرى عليه ما بجرى على أهل الحربمن الأحكام ؛ و إذا أسر حكم 
فيه الإمام عا رأى 

ونص رحمه الله فيمن لحق بدار الحرب على أنه سترقة فى رواية » وعلى 
أن ب يعاد إلى ذمته فى رواية أخ خرى » : 5 أن يقال : ظاهر كلامه فى هذه 
الصورة يدل على وجوب قتله ؛ مم نصر بمحه مخلاف ذلك » كيف والذين قالوا 
ذلك إنما أخذوا من كلامه فى مسائل شب ليست هذه الصورة منها ؟ على أن 
أبا امطاب وغيره ل بذك زوا هذه الصورة » ولم يدخل فى كلامهم أعنى صورةالاحاق 
بدار الحرب » وإنماذ زواه 3 ن تقض العهد بأن ترك ما بحب عليه فى العهد » 


أو فعل م بنتقض به عهذه وهوقى قبضّة ة المسامين . 


هل يتعين قل 
تاق العيد ؟5 


من لحق بدار 
العيد كالخر ىف 
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وذ كرو | أن هر كلام أحيد مين قثله » وهو بج ق. ن نهم من 

كلامم و 1 9 فى كل من انتقض عهده من همه ا ىَ لا من كلامهم » 
وم ذ كر التاق بدار المرب وقتال اأسلمين والامتناع من أداء الجزية » 
وغير ذلك من النواقض » فإنه احتساج أن يفرق بين الاحاق بدار الحرب 
وبين غيره » كا ذ كرناه من نصوص الإمام أحمد وغيره من الأنمة على 
الناقض الممقنع . 

والفرق بينهءا أنه من لم يوحد منه إلا الاحاق بدار الحرب فإنه ين 
حناية فها ضرر على المسامين حتى يعاقب علمها مخصوصها » وإما ترك 
العيد الذى بيننا وبيئه ء قصار ككافر لاعيد له ما سيألى إن شاء الله 
:الى تقر بره . 

ويحب أن م أن من لق بدار الحرب صا رحربياً » فا وجد منه من 
الجنايات بعد ذلك فهى كجنايات ار لى لا يؤخدذ م | إن أل أو عاد إلى الذمة » 
وكذلك قال الارق : ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضاً للعبد عاد 
حر بيا » وكذلاك أيضاً إذا امتنموا بدار الإسلام من ار “بة أو اله م وم 
شروكة ومَدّعة قاتلوا مها عه عن أنفسهم ٠‏ فإمم قد قاتلوا بسد أن انققض عبدامم ؛ 

كم ري بتع قل من استرق" منهم » بل حكله إلى 

5 » و يوز استرقاقه كا نص ؟ الإمام أحمد على هزه بعينها ؛ لأن لكان 
الذى حيدوا فيه وامتنموا عنزلة دار المرب » و دوا على المسامين جناية 
ابتدهوا بها للمسامين » وإنا قاتلوا عن أنفسهم بعد أن يدوا وامتنموا وعم 
أنهم > حار بون » فن قال من أصحابنا إن من قاتل المسامين بتعين قتله » ومن لمق 
بدار الحرب خيْرَ الإمام فيه فإنا ذاك إذا قاتلم ابتداء قبل أن يظور نض 
العبد و #ظهر الامتناع بأن “يعين أهل المرب على قتال المسلمين ومو ذلك » 


وأما | إذا قا تل بعك أن صار فى شو' 5 4 ومئعة كنع مه ن أداء الجزبة فإنه بصير 


ناقض المهد نوعان فشن 


كار لى سواء كا تقدم » وهذا قانا على الصحيح : إن المرتدين إذا أَتُلقُوا دما 
أو مالا بعد الامتفاع لم يضمنوه » وما أَتلهُوم قبل الامتناع #نوه » وسيأى 
إن شاء الله تعالى نمام السكلام فى الفرق . 

وأما ماذكرة الإمام أحمد فى رواية عبد الله فنا أراد به الفرق بين الرجال 
والذرية » ايتبين أن الذرية لاجوزقتلم وأنالرجال يقتلون كايقتل أهل الحرب » 
وهذا قال فى الذرية الذين ولدوا بعد النقض « بِسبَوْنَ وايقتلون » وإما أراد 
أنهم يسبون إذا كانوا صغارا » ويقتلون إذا كانوا رجالا » أى يجوز قتلهمكأهل 
المرب الأصليين » ول يرد أن القتل يتمين لهم » فإنهم على خلاف الإجماع » 
والله أعر ٠:‏ 

القسم الثانى : إذا ل يكنممتنماً عن حك الإمام » فذهب أبى حنيفة أن مثل 
هذا لا يكون ناقضا لاعبد » ولا ينقض عيد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل 
شوكة ومنعة وعتنعوا ذلكعن الإمام ولا يمكنه حر اء أحكامنا علمهم أو اذو | 
بدار الحرب لأنهم إذا ل يكونوا ممتنمين أمكن الإمام أرف يقم عليهم الحدود » 
ويستوق منهم المقوق » فلا تحرجُونَ بذلك عن العصمة الثابتة كن خرج 
عن طاعة الإمام من أهل البغى ول تكن له شو كة . 

وقال الإمام : مالك لا بنتقض عبدهثم إلا أن مخرحوا ناقضين للعبد » وَمَثما 
لجز ية » وامتنموا منامن غير أنيظفوا أو يأْحَقوا بدارالحرب فقد انتقضعبدم» 
لكن يقتل عنده الساب والمستدكر مالمسامة على الزنى وغيرها . 

وأما مذهب الإمام الشافعى والإماء أحمد فإنهم قسموًا الأمور المتعلقة بذلك 
قسمين ؛ أحدها يحب عايهم فعله » والثاتى يجب علمهم تركه . 

نأما الأول فإنهم قالوا : إذا امتنم الذى مما يحب عليه فمله ‏ وهو أداء 
الجزية أو جريان أحكام اللة عليه إذا َك بها حا 1 السلمين ‏ انتقض 


العيل بلا ردد. 


ذرية الناقضين 





جما لجز 


مامحب 
عليم دكا 
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قال الإمام أحد فى الذى يمنع الجزية ؛: إن كان واحدا أكره عامها وأخذت 
منه » وإن لم يغطها ضر بت عنقه » وذللك لأن الله تعالى أمس بتتاقم | إلى أن 
موا الجزية عن يدر وم صاغرون » والإعطاء له له ميدأ وتمام بتدأه الألن ام 
والضمان » ومنتهاه الأداء والإعطاء » ومن الصّغار جر يان" أحكام الامين عليهم » 
فتى ل يتمُوا إعطاء الجزية أو أَعْطَوْهًا ولبسوا بصاغرين » فقد زالت الغاية 
التى أمر نا بقتامم إلمها » فيعود القتال » ولأن حَقَنَ دمائهم نا عا كنت بِبَذْل 
الجزية واليز ا يآن أحكام الإسلام علمهم » فتى امتنموا منه ونا بِضده 
صاروا كالمل الذى ثدث قرم دمه بالإسلام إذا امتنم منه وأتى بكلمة الكفر . 
وعلى ما ذكره الإمام أحمد فلا بد أن عتنم من ذلك على وَجْه لا يمكن 


استيفاؤه منه » مثل أن كتفع من حق بِدَنى لا يمكن فعلة والنياية عنه داتما » 
0 


و يمتنع من أداء الجزية ولميب ماله كا قلنا فى الس إذا امتنع من الصلاة 
أو الزكاة » فأما إن قائل الإمام على ذلك فذلك هو الغاية فى أنتقاض العبد 
كن قاتل على تراك الصلاة أو الزكاة . 

أما القسم الثانى - وهو ما يحب علمهم تركه ‏ فنوعان : أحدهما ما فيه 
سر على المسامين » والثالى مالا ضر فيه علهم » والأول قسمان أيضاً : أحدها 
م 9 مه 22 على ا ساهمين ف أضم وأموالم : : مثل أن يقتل ماما و أو يقطع 
الطر يق على . المسامين 0 أو أبعين ) على 23 لال المسامين 84 أو يتح سس للعاد كت 
بمكاتية أو كلام أو إواء ءن من عيومم 4 أو بزى عسامة أو يصيمهاأ أ 
نكاح ؛ واتقسم «ثانى ما فيه أذى وغضاضة عليهم : مثل أن يذ كر الله أو كتابه 
أو رسوله أو دينه بالسوء » والنوع الثانى مالا ضرّر فيه علمهم : مثل” إظهار 
أصواتهم بشعائر ديهم هن الناقوس والكتاب ونحخو ذلك 4 ومثل مشامهة 
من هذه الأقسام ٠.‏ 


فإذا نض الأ المهد ببعضماء وهو فى قبْضّة الإسلام - مثل أن 
زنى بمسفة أو يتجسس للكفار ‏ فالمنصوص” عن الإمام أحمد أنه يقتل» 
قال فى رواية حنبل : كل من نض العبدّ » أو أحدث فى الإسلام م 
مثل هذا يمنى سب النى صلى الله عليه وس رأيت عليه القتل » ليس على 
هذا أَعْطوا العهد والذمة ؛ فقد نص على أن م نقض المهد وأنى عدسّدة 
مما ينقض العهد كل عينا ؛ وقد تقدمت نصوصه أن" سن بوجد منه إلا 
تقض العهد بالامتذاع فإنه كالحر لى . 

وقال فى مو اضع متعددة فى ذى 8 بامرأً ة مسامة : يقتل »؛ ليس على 
هذا صّوطواء والمرأة إن كانت طاوَءَمه أفِي علمها الحد » وإن كان استكرهها 
فلا شىء علمها . 

وقال فى يهودى زلى عسالة : يقتقل : لأن عمر رضى الله عنه أتى 
بمبودى" مخس عسامة ثم غشيها فقتله » فالزنى أشد من نقض المهد» قيل: 
فمبد نصراى زلى عساءة » قال : يقتل أيضاً » وإن كان عبد . 

وقال فى مجوسى فحر بسلمة : يقتل » هذا قد تقض العبدء وكذلك 
إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضا » قد صلب عمر رجلا من المهود 
فْحَر بعسلمة » هذا نقض المهد ؛ فقيل له : ترى عليه الصّلب مم القتل ؟ 
قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر » كأنه لم يسب عليه . 

وقال مهنا : سألت أحمد عن مهودى أو تضرانى فَحَر بأمرأة مسلمة : 
ما يتم به ؟ قال : 'يقتل ؛ ذأعَدْت عليه » قال : يقتل » قلت : إن الناس 
يقولون غير هذا » قال : كيف يقولون ؟ فقلت : يقولون عليه الحدة » 
قال : لاء ولكن يتتل ؛ فقلت له : فى هذا شىء ؟ قال : نعم » عن 
عمر أنه أمر بقتله 
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وقال فى رواية جماعة من أصحابه فى ذمى فحر عسلمة : يقتل » قيل : فإن 


أسم 4 قال : يقتل ( هذا قل وحب عليه 


ره ساس 


فقد 7 رحمه الله على وجوب قتله ككل حال » سواءكان مخصناً أو غير 
حصن » وأن القتل واجب عليه وإنأ سل وأنه لايقام عليه حد الزنا الذى 
ترق فيه بين الحصن وغير الحصن ٠‏ واتيم فى ذلك ما رواه خالد المذا. عنابن 
أشوع عن الشعبى عن عراف بن مالك أن رجلا مس إمرأة تتجاابا ؛ فأمر بدعمر 
فقتل وصّلب » وزواه للروزى عن مجالد عن الشعبى عن سويد بن غفلة أن رجلا 
من أهل الذمثر مس بامرأة من السلمين بالشام » وهى على حمار» فصر ها وألقق 
نفسه علمها » فرآه عؤف” بن مالك » فضر به فشجه » فانطلق إلى عبر يشسكو 
عوفاً , نأتى عوف عبر لخدثه حديثه » فأرسل إلى المرأة يسألهاء فصداقت عوفاء 
فقال : قد شهدت" أختناء فأمر به عمر فصلب» قال : فسكان أول مَصْلوبر فى 
الإسلام » ثم قال عمر : أيها الناس' اتقوا الله فى ذمُقر ممد, صلى الله عليه وس » 
ولا تظلموه» أن فءل هذافلا ذمة له . 

وروى سيف ف الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة » وذ كر 
فيها أن الجار صرع المرأة » وأن النبطى” أرادّهًا فامتنمت واستغائت » قال عوف: 
فَأحَذَت عصاى فمشيت فىأثئره فأدركته فضر بت رأسهضر بة ذا عجر ورَجَمت 
إلى منزلى » وفيه : « فقال للنبطى : اصدّقى » فأخبره © . 

وقال الإمام أحمد أيضاً فى الجاسوس : إذا كان ذميا قد نقض المهد يقتل؛ 
وقال فى الراهب : لا يقتل ولا “يؤذى ولا يثأل عن فى إلا أن نمل 
منه أنه يله على عوارَات المسلمين » و مخبر عن أمرمم عدوم فيستحل 
حيائل دمه . 

وقد نص الإمام أحمد على أنه م تقض الميد بسب الله أو رسوله 


ف له يغتل . 


ناقض العبد نوعان لف 


لمسم ب سوسس 1 





تعس ا ا ل ل 0:0 


ثم اختلف أصحابنا بد ذلك » فقال القاضى وأ كثرٌ أحابه مثل أبيه 
أبى الحسين والشر يف أبى جع را وأ فى المواهب العكبرى وان عقيل وغيره 
وطوائف بعدهم : إن من نقض المهد مهذه الأشيا ء وغيرها ل1_كله 45 الأسير 2 
2 بر الإعام' فيهكا مخير فى الأسير بين القتل والمن” والاسترقاق والفداء ؛ وعليه أن 
تار من الأر بعة ما هو الأملح | للمسلمين » قال القاغى فى ارد : إذا قانا قد 
أنتقض عهده فانا نستوق منه النذوة ف والقتل والحد والتء؛ بر ؟ أ . عقد الذمة 
على أن » حرى أحكامنا عليه ؛ وهذه أحكانا ؛ فإذا استوفينا منه فالإمام غير 
فيه بين القتل والاسترقاق » ولا ” برد إلى يًُْ ممه ٠)‏ لأنه بفعل هذه الأشياء 
قد تقض المهد ؛ وإذا نقض عاد عمناه الأول فكأنه وحسد نهم راى 

دار الإسلام . 

َْ إن القاضى فى الملافب قال : “سكيم اقض الميد كر الأسير الحربى » 
بتخير الإمام” فيه بين أر بعة أشياء : !١‏ القتل » والاسترقاق » والمن” » والفداء ؛ لأن 
الإمام أحمد قد : نص" فى الأسير على الخيار بين أر بعة أشياء ز كم الأسير ؛ لأنه 
كافر حصل فى أيدينا بغير أمان » قال : و تحمل كلا اإمام أحمد إذا اد آه الإمام 
صلاحا )و استئنى فى الللاف وهو الذى صنفه ار | ساب" اد ى صلل اللعليهو .7 
خاصة » قال : فإنه لاشقبل توبته او قحم قتله » ولا , مخير الإمام فى 
وتركه؛ لأن كدف الذى صل ا عليه وس حق أيت فلا يسقط بالتو 
كتذف الأدى . 

وقد س_تدل” طؤلاء من المذعمب بعدوم كلام الإمام أحمل وتعايله » 
حيث قال فى قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار 
الحرب فبعث فى طليهم فلحو هم فحار بوهم » قال : إذا نقضوا العبد 
فم كان منهم بالنا فيجرى عليه ما بحرى على أه .ل الحرب من 
الأحكام إذا أسروا فأم” م إلى الإمام محكم فهم يما برى» وعلى هذا نقول : 








فللامام أن يعيدهم إلى الذمة إذا رأى الصلحة فى ذلك كا له مثل” ذلكفى الأسير 
المربى الأصلى . 


وهذا القول فى الجلة هو الصحيح من قولى الإمام الشافى » والقو ل الآخر 
لاشافعى أن م نقض المهد من هؤلاء رد إلى مأمئه 6 ْم من أحابه من استةنى 
سب" رسول ات صلى لله عليه وم خاصة 04 مله موحبا لقتل ل دون غيره ( 
ومنههم من حم الك , هذا هو الذى ذكره أسماية » وأما لنظه فإنه قال فى الأم: 
إذا أراد الإمام أن يكتب كتابة صلحر على الجزية كَمَبَ » وذكر الشروط » 
إلى أن قال : وعلى أن أحداً 1 إن ذكر ممدا صلى الله عليه وسلم أو كتابة 
اله أو ديئه عم لاينبغى أن يذ كره 4 ققد برنت منةه 60 اله ثم ذمة أمير المؤمنين 
ىام 0 7 2 حًْ 2 4 04 0 
وميسع المسامين 4 ونمضص ما أغطى مَنْ الامان 4 وحل” لامير ا أؤمنين ماله ودمه 
مساءة بز أواسم نسكاح أو قَطَم الطر بى على مس أو ات 20 عن دنه أو 
أعان الخار بين على اللين بقتال أو دلالة على عروْرات المسامين أو إبواء 
لمعيو نم ققد نض عهده 4 وأحل» دمه وماله 4 وإن نال 20 عا دون هذا ف 
ماله أو عراضه زمه فيه الحم 


ثم قال : فهذه الشروطة” اللازمة إن رضيهاء فإن لم رْضرا فلا عمد له 


ولا جزية . 


ثم قال : وأيهبقال أو فمل شيعا مما وصَفته نقضا للمهد وأسل لم يققل إذا كان 
ذلك قولاء وكذللك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون فى دينالساهين أن من 
فمله قتل حدًا أو قصاصا ء فيقتل حد أو قصاص »ء لانقض عهد ؛ وإن فمل ممأ 
وصفنا وشرط أنه نقض اعهد الذمة فلم يسم ولكنه قال «أتوب وا أعطى الجزاية كا 


كنت أعطها أو على صلح أجَدّده « عوقب و يفتل » إلا أن يكون فس وفعلا 


نأقض المهد وعان أفف 





يوجب القصاص أو الد , ذأما مادون هذا من الفمل أو القول فكرء قول 
فيعاقب عليه ولا يقتل . 

قال : فإن فمل أو قال ماوصفنا وشرط أن محل دمه فظفر به فامتنم من أن . 
يشول « أسرء »أو أعمطلى حزية » تل وأخذ ماله فيئا » وهذا الافظ به و وحوب 
قتله إذا أمتنع من الإسلام والعواد إلى الدمة . 

وسلاك أ, بوالخطاب فى « الهداية » والملواتى وكثير من متأخرى أصحابنا 
مك التقدمين فى إقرار نصوص الإمام أجد يحالهاء وهو الصواب » فإن الإمام 
أجد قد. نص" على القتل عينا فيمن زلى مسلة حتى بعد الإء لام » وجعل هذا 


شد من تقض العهد باللحاق ودا رالحرب» ثم إنه نص” هناك على أن الأمر إلى 
لإا لأس ؛ ونص هنا على أ ن الإمام مخير أن يقتل » ولا نى للى: تأمل 
نصوصه أن أن القول بالتخيير مطاقاً مالف لها . 

وأما أو حنيفة فلا نجى ء هزه امسألة على أصله له ؛ لأنه لاينتقض مهد د أهل 
الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شواكة وككمة فيمتنعون بذللك على الإمام » ولا 
كسكنه إحرا اء أحكامنا علمهم 


ومذهب مالك ابض م إلا أن رحو | ممتنعين منا مانمين للحزابة 
ن غير ظر » »أو يلحقوا بدار الحرب » لسكن مالك بوجب قتل ساب الرسول 
صل الل عليه وس 0 : إذا استكره الذمىة مساهة على الر#لى' قتل إن 
كانت حرة » وإن كانت أمة عوقب العقو بة الشديدة » فذهبه إمماب” لفقل 
عينا ابعض أهل الذمةالذين يفعلون مافيه ضرر على اللدين » ف. ن قال «إنه ير 
إلى مأمنه » قال : لأنه حصل فى دار الإسلام أمانر 1 ظٍ 0 “قتله حَتّى رد 
إلى مَأْمَنمِ كا أو دخلما بأمان صبى » وهذا ضعيف حداً لأن لَه قال فى كتابه : 
(وإن' كرا أعانهم من بعد عهدهم كلمتو فى ديت تقاتاو اأعة الكفر» 


ان - 1 50 
6م لآ أرعأن طم 6 أعلهم ينمهون 03 ألا قاتلون قوم كوا أ عام ام ) الاية 2 إ 
سس سس 

)00( من الأبتين؟ روم من سورة التوية 


يفف الصارم المسلول : لان ثيمية 


ل سس يس 3 الس ا 








فهذه الآية وإن كانت نزلت فى أهل الهلانة فمموثما افظا وممّى يتناول كل 

. : 5 1 ييه 5-6 5 . 

دى عهد على مالا تح 2 وقد أمر سيدا نه بالمقاتلة دي وحد اهم ف ذلك 

ا ١ 5 .١ ٠.‏ ل 3 ُ. زه 

مأمغهم وعير مامهم م( ولان الله تهالى أمر باهم حدى يعطوا از 4 عن يد وهم 
0 


صاغرون » فتى لم يفوا الجزية أو ل يكونوا صاغر بن جاز قتالهم من غير شرط 


على معنى الآية , ولأنه قد ثيت أن النى صلى الله عليه وس أمر بقتسل من.رأوه 


من رجال مهود صبيحة قتل ان الأشرف وكانوا معه معاهدين » ول يامر بردهم 


.0 . رام 2 3 على 
إلىمامهم 4 وكذلك لاتقشصضصبت بثو قينقاع العهد قاتايموم رد مإى مأمم ( ولا 
.2 ال ١‏ دسا 25 رمه م ٠.‏ 
نقعصك مو ور رطه العهد قاتلهم وأسرم و يبافيم م ممم 4 وكذلك كعب 
4 8# سيءه أايمه . . 7 - ٠.‏ . 4. 4 
ان اشر ف نفسه أمر بقتله غَيِلْةَ و / إشعر وأنه ر بد قتله » فضلاعن أن يله 


مأمنهء وكذلك بنو التَضِير أجلاهم على أن لا ينقلوا إلا ماكملته الإبل إلا 
الماقةء وليس هذا بإبلاغ لبأمن ؛ لأن من بلغ مأمنه يؤمن على نفسه وأه-له 
وماله حتى يباغ مأمنه » وكذلك لام ن أبى الهقيق وغيرُه من هود لما نقضوا 
العيد تلم توابة خيبر و 0 يباغهم مأمنهم ولأنه قد ثبت أن أصواب رسوا ل الله 
صل الله عليه وسل مر وأا عُبَيْدة ومُساذ ن جبسل وعوف بن مالك قتلوا 
التمشراى الذى أراد أن تعجر بللسامة وصَلّبوه » ولم ينكره منسكر » قصار إجماعا 
و برؤوه إلى مأ منه ) ولأن فى شروط عمر التى شرطها على التصارى « فإرتف 
نحن خالفناً عن شىء شرطناه لكم وضمئًاه على أنفسنا فلا ذمّة لناء وقد حل" 
لم منا ماحل لأهل الممائدة والشقاق » رواه حرب بإسناد مح » وقد تقدم 
عن عمر وغيره من الصحابة مثل أبى بكر واءن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد 
وغيرهم رضوان” الله تعالى عللهم أنهم قتلوا أو أمروا بقتل ناقض المهد » ولم 
يبلغوه مأمته ؛ ولأن دم كان مُبآح) » و إنها عصمته الذمة» فمتى ارتفمت الذمة 
بق على الإباحة» ولأن السكافر لو دل دار الإسلام بغير أمان وحصل فى أيدينا 


8 م 


حاز قتله ف دارنا 6 وأما من دخل بأمان صى فإعا ذلاك انه يعتقد أنه مستامن 


ناقض العهد نوعان عفن 


فصارت له اشعهة أمان 04 وذلك كنع له » كن وطىء راجا يعتقل أنه لال 
لاد عليه » وكذلك ينسب فى دخوله دار الإسلام إلى تفر يط » وأما هذا فإنه 
ليس لهأ مان ولا 1 5 أمان :0 لأن عر 6 حصو ا لهو ف الدار د س لشعهة أمان 
بالاتفاة أف م( بل هو مقرم على م بنقض 4 العهد م( مفرط ف ذلك 4 عام أنام 
تصالحه على ذلك 4 وأىة عذرله ف حقن دمه حدى يلحقه عأمنه ؟ نهم أو قعل من 
لحسية ائزا عند نا كان معدورا بذاك 4 فلا ينقض العهد 1 تقدم 4 مالم يتعدم 
إليمكا فمل عمر بتسطنطين العْضْيَ الى . 

وأما منقال إنهكالأسير المر لى إذا حص لف أَيْدِ ينا فقال : لأنه كافر حلال” 
الم حصل فى أيديناء وكل مَحْ كان كذللك فإنه مأسور ؛ فلنا أن نقتله كا قتل 
النى صلى الله عليه و س عقب بن ألى مط والنّضْسَ بن الحارث » ولنا أن عن عليه 
1 م ال نى صلى الله عليه وس على ؟ ثمأمة بن أثال الحنى وعلى ألى عرة م الجحى 
ولنا أن : تقد ئى ب4 1 فادى اند ى صلى ا ع أيه بعقيل وغيره | 0( ولنا أن أسترقه 
3 1 المسامون حَلقَا م ن الأشيى مثل ألى لواو قاتل عر وتماليك العياس 
وغيرهم » أما قَمْلُ الأسير واسترقاقه فا أعر فيه خلافا » لكن ٠‏ قداختاف العلماء فى 
الى علية والمفادا 03 هل و باق أومنسوخ : على م اهو معروف فىمواضمة 03 وهذا 
لأنه إذا نَقَض المهد عاد كان , والخر لى الذنى لا عبدله إذا قدر عليه جاز قل 
واسترقاقه . ولأنه ناقض” لاعهد لغاز قت#له واسترقاقه » كاللا حدق بدار الحرب 
والحاربطائفة ممتنعة إذا أسر ء بل هذا أولى؛لأن نقض العهد بذللك متفق عليه» 
فهذا أغاظ » فإذا جاز أن محكذيه حك الأسير فنى هذا أولى »نعم إذا انتقض المهد 
يفمل له عقو ب غصه - مثلأن يعتل مف أو يقلع الطر 060 عليه م( ونحو ذلك - 
أقيمت عليه ثلاك المقو ب 3 سواء كانت وتلا أو <لدا 04 3 إن بق حدما بعك إقامة 
حد تلك الجرعة عليه صار كاا_كافر الحر لى الذى لا حد عايه. 

(هذ مه الصارم الول ) 


34 الصارم السلول : لابن تيمية 


وهن رك بين س0 رسول اله صلى اث عليه وسلم وسن سائر النوافض 
قال : لأن هذا حَوٌْ رسول الله صلى الله عليه وسل » ول يمف عنه » فلا يحوز 
إسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبة كسب غير رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
وسيأتى إن شاء الله تعالى حر بر مأخذ السب . 

وأما من قال إنه مين قثله إذا اق عم فيه مصرة على المسامين دون ما إذا 
/ يوعد م4 إلا رد اللحاق بدار الكر ب والامتناع عن أ سهمين فلن إن 
تعالى قال 1 وَإِنْ نكثوا أعانهم من بعد دم وطمتوا فى ديم فقاتلوا أمة 
الكثر ؛ ملا أعان لم م » لعلهم يهون »2 ) ألا الح اتلون قومأ )أ نكثوا أعانهم 04 
وكيوا 7 ج ليسول و بدأو أو 0 مرة( ) إلى قو :) قاناوهم يعذ م 
لله يديك 14 م ؛ ويخَزم 14 رك علمم 04 وشف صدودت قوم مؤمنين)00© 
وأواحب” سان قتال” الذين لك شو اله هد وطمنوا ف الدين / ومعلوم” أن عرد 
تكث العبد موجب” لاقتال الذىكان واحباً قبل العبد وأو' كد » فلا بد أن يفيد 
هذا زيادة توكيد »وما ذاك إلا لأن الكافر الذى ليس ععامد يوز الكف 
عن قتاله إذا اقتضت المصلحة ذلك إلى وقت فيحوز استرقاقه » مخلاف هذا الذى 
نفض وطعن فإنه جب قتاله دن غير استتاية 4 وكل طائفة وجب قتالها دن غير 
استثناف لفعل يبيح دم آحادها فإنه يحب قتل الواحد مهم إذا فمله وهو فى 
أيدينا كااردة والققل فى لحار بة والإنى وو ذلك » مخلاف البغى فإنه لاببيح 
دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة » و تخلاف الكفر الذى لاعيد معه فإنه جوز 
الاستيناء بفتل أصابه ف الجلة 0 وقوله سمحا نه : ( يعدم 5 0 بأبديكم وُ, زم ) 
ديل على أن الله تعالى بريد الانتقام منهم » وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا 

4 8 0 عم 

قتل ؛ ولا حصل إن من عليه أو فودى به أو استرق" » نعم دات الآبة على أن 
الطائقة الناقضة الممتئعة جور أن توب اك على م يشاء مها بعك أن يعدا 


)01( الأتان ١١‏ و س1 من سورة التوبة . 





اقض العهد نوعان وم 


ويخزيها بالغلية ؛ لأن ماحاق بهم من العذاب وا على يكفى فى ردعوم ورّدع 
أمثاهم عما فعلوه من النقض والطمن » أما الواحد فلولم يقتل بل من عليه ل يكن 
هناك رادع قوى عن فعله . 

وأيضاً » فإن النى صلى الله عليه وس للا صستى بنى ريل قتل المقاتلة 
واسترق” الذرية » إلا امرأة واحدة كانت قد أَلْقَتْ رحّى من فوق الحصن على 
رجل من المسلين فقتلما لذلك » وحدينها مم عانشة رضى اله نبا معروف” » 
ففكق صل اله عليه وسل بين من اقتصر على نقض العهد وبين من آذى 
المسلمين مع ذلك » وكان لا بملغه عن أحد من المماهدين أنه آذى المسامين إلا 
تدب إلى قَثْله » وقد أل كثيراً وس على كثير من نقض العهد فقط . 

وأيضاً » فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس عاهدوا أهل الشام من 
السكفار ثم نقضوا العهد فقاتاوم ثم عاهدرم, مرتين أو ثلاثا » وكذلاك مع أهل 
مصر » ومع هذا قل بظفروا #ساهدر آذى المدلمين بطَمن فى الدين أو زف بمساءة 
ونحو ذلك إلا قتلوه » وأمروا بقتل هؤلاء الأجناس عيناً من غير تخيير ٠‏ فر أنهم 
فرقوا بين النوعين . 

وأيضا ؛ فإنالنجىصلى اللهعليهوسل أ بقتل مقيس بن حبابة20 وعبد الله ن 
خطل وموها من ارت وجمم إلى ردته قث ملم وتحوه من الضررء ومع هذا . 
فقد ارتد فى عبد أبى بكر رضى الله عنه خلق كثير وقتلوا من المسلمين عدداً 
بعد الامتناع مثل ما قتل طكيئحة الأسكد ىة عُسكتاشة بن حصن وغيره؛ ول يؤخذ 
أحد منهم بقصاص بعد ذلك » فإذا كان المرئد يؤخذ بما أصابه قبل الامتناع من 
الجنايات » ولا يوْحَذْ يما فمله بعد الامتفاع ٠‏ فسكذلك الناقض لاعهد ».لأ ن كايهماً 
خرج ع عصم به دمه : هذا نض إعانه ؛ وهذا نقض أمانه » وإن كان فى هذا 
خلاف بين الفقباء فى المذهب وغيره » فإنما سنا على أصل ثبت بالسنة وإجماع 


. ١١7 انظر ص‎ )١( 


الصحابة » نعم المرتث إذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلامن' حد يعمل عثله اللء 
والمعاهد يتل على ما فمله من الجنايات المضرة بالمسلمين ؛ لأنه يصير مُباحا بالنقض 
و َم إلى شىء ينهم دمه فيصي ركر لى يفاظ قتله » يبين ذلك أن المر لى على 
عهد رسول الله صلى اله عليه وس كان إذا آدَى السلمين وضكم قتله عتوبة له 
على ذلك وم عن" عليه بعد القذّْرة عليه » فمذا الذى نقض عبده بضرر المسامين 
أؤلى بذلك » ألا ترى أنه لما مَنَّ على أبى عرة الجبحى وعاهده أن لا يمين عليه 
فغدر به ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب أن عن عليه فقال : « لا تمسح سبلاتك 
بك وتقول : سخرت محمد مرتين » 3 قال : « لا 25 المؤمن من حخر 
واحد مرثين »© فالما نقض عينه منعه ذلك من أن عليه ؛ لأنه ضركه بعل 
أن كان عاهده على ترك ضسَاره » فسكذلك من عاهد من أهل الذمة أنه لايؤذى 
المسلمين ثم آذام لو أَطُلقَوه للدغوا عن جُْهْر واحد مرتين » ولسح المشرك 
سبلاته وقال : سخرات" هم مرتين . 

وأيضاً » فلأنه إذا لحق بدار الحرب وامتنع م يضر المسلمين » و إنما أبطل 
المقد الذى ينهم وبينه فصار كر بى أَطُلى » أما إذا فمل ما يضر بالمامين ب من 
مقائلة» أو زى عسامة » أو لع طريق » أو حيس » أو و ذلك فإنه يتمين 
قتله ؛ لأنه لولم يقل عملت هذه الفاسد عن العقوبة علمها وتعطات حدود 
هذه الجرائم » ومثل” هذه الجراتم لايجوز العفو عن عقوبتها فى حق 
الم » قلآن لايجوز العفو عن عقو بتها فى حق الذنى أوإلى وأخرّى » 
ولا جوز أن يقام عليه حَدُها منفر 007 يقام على م بقيت ذمته الله لأن 
صاحها صار حر بياً » والحر بى لايقام عليه إلا القتل » فتمين قتله » وصار 
هذا كالأسير اقنضت المصلحة قتكه لملمنا أنه متى أَفْلَتَ كان فيه ضرر على 
المسلمين أكثر من ضرر قتله لا يجوز للن عليه ولا للفاداة به اتفاقاً » 


ولأن. الواجب فى مثل هذا إما القتل أو امن أو الاسترقاق أو القداء » 


ناقض المهد توعان يفف 








م 


فأما الاسترقاق فإنه أبق له على ذمته بنحو مما كان فإنه كان نحت ذمتنا 
تأخذ منه الجزية منزلة العبد » ولهذا قال بعض الصحابة اعمر فى ملم 
فقتل ذميا : أتقيد عبدك من أحيك 00 ؟ بل رعا كان استعياد ه نم له دن 
حمله ذمياً 4 واستمياد مثل هزا لا توامن عافيته وسوء مَعْيتَه 6 وأما لمن علته 
والمقاداة به فأباغ فى القسدة » وإعادته إلى الذمة تراعة لمقو بته بالكلية » 
فتعين قتله . 
بوضح ذلك أنا على هذا التقدبر لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة إلا عا يعاقب 
فيه امم أو ا( باق على ذءته م( وهذا ف اللقيقة يؤول إلى قول دن يقول : إن 
المهذ لا بنقض مهذه الأشياء 04 فلا معنى مل هذه الأشياء اقضة لأعبد 
رعام 
وإتحاب إعادة أصحابها إلى العبد 7 لايعاقبوا إذا عادوا إلا عا يعاقب 
4 المسم 8 
يؤيد ذلك أن هذه الجرالم إذا رقت العبد وفسخته فلن عنم ابتداء 
بط ريقف الأولى » لأن الدوا م أقوَى و الابتداء م( ألا ترى أن العدّة والردة كنع 
ابتداء عفد الذ 4 اح دون دوامه 3 6 ما إن كان وحود هذه المضرات عنم دوام 
الدقد كمه ابتداءه أولى وأ حرف 4 وإذا : بحر ابتداء عل الذمة فلن 
لاوز امن أولى » ولأن الله تعالى 0 بعل جميع ال بركين إلا أن 
الكدود و 4 دن حار سن حمل ا أن تعامله 378 رى 4 والخارج عن 
المهذ ليس عنزلة الذى لم يدخل فيه »كا أن الهارج عن الدين ليس 
عنزلة الذى 0 يدخل فيه » فإن الذى 0 يدخل فيه باق على حاله , 
والذى خرج من الإعان والأمان قد أحْدّث فناداً ؛ فلا يازم من ا<مال 
الفساد الباق المستصحب احتّال النساد الحدّث المتحداد ؛ لأن الدوام أقوَى 
من الابتداء . 


. يريد بالعبد الذمى , وبالأح السم‎ )١( 


يف الصارم المسلول : لابن نيمية 


يبين ذلك أن كل أسي ركان يؤذى السامين مع كفره فإن الننى صلى الله 
عليه و م قله مثل النضر بن الحارث و ع ن أى معط ومشضل أبى 00 
الجحى ف المرة الثانية . 

وأيضا» فإنه إذا امتنم يطائفة أو بدار المر ب كان مابسَوَقى منضرره متملقا 
بعزه ومَتمته كااربى الع » فإذا زالت المتمة بأسره لم يُبْقَ منه مايبق إلا من 
جرة كونه كافراً فقط » فلا فرق بينه و بين غيره » أما إذا أضر السامين وآداهم 
بين ظهرانهم أو كرة علمهم بالامتذاع مما أوجبته الذمة عليه كان ضَرَّره بنفسه 
من غير طائفة عنمه وتنصره فيحب إزهاق نفسه التى لاعطمة لهسا وهى منشأ 
للضرر و ينبوع لأذى المسلمين » ألا ترى أن الممتنع ليس فما فعله إغراء للاحاد غير 
ذوى الَتمََ مخلاف الواحد فإن فما يفءله فَعْعمّ باب الشرء فإن ل ياهب َمل 
ذلك غيرٌه وغيره » ولا عقو بة لمن لاعهد له من السكفار إلا السيف . 

وأيضا ؛ فإن المتنع منهم قد أمرنا بقتاله إلى أن يعطى الجزية عن يد وهو 
صاغر » وأمرنا بقتاله حتى إذا أنخناه عدوا الاق » فسكل آية فما ذكر القتال 
دحل فمها » فينتظمه 2 غيره من السكفار الممتنمين » و يجوز إنشاء عقدر ثازر 
لم واسترقاقهم ونحو ذلك » أمامن فمل جناية انتقض بها عهداه وهو فى أيدينا 
ض يدخل فى هذه العمومات ؛ لأنه لايقاتلٌ و إنها يقتل إذ القتال للهمتنع » و إذا 
كان أَخْذَ الجزية والمن” والفداء إما هو لمن قوتل وهذا لم يقاتل ؛ فيبق داخلا 
فى قوله ( فاقتلوا المشركين ) غير داخل فى آية الجزية والفداء . 

وأيضاً » فإن الممتغم يصير عمنزلة المر بى » واأر بى يندرج جديم” شأنه حت 
الحراب ء يحيث لو أسم / يؤْاخذ بغمان شىء من ذللك » لاف الذى فى أيديناء 
وذلاث أنه مادام حت أيدينا فى ذمتنا فإنه لا تأويل له فى ضرر الس فين 
وإيذائهم ؛ أما الاحاق بدار الحرب فقد يكون له ممه شهة فى دينه يرى أنه إذا 


تسكن من الهرب هربء لاسما و بعض فقهائنا يبيح له ذلك » فإذا فمل ذلك 


ناض المهد نوعان 3 /؟ 


بتأويل كان عنزلة ما يتاه أهل البغى والعسدل حال القتال لاضمان فيهء وما 
أتلفوه فى غير حال المرب ضنته كل طائفة للا خرى » فليس حال" من تأول 
فما فعله من النقض كال من لم يتأول . 

و أيضا ظ إن مايفعله بالمسامين من الغمرر 'لذى ينتقض به عهده لاد له من 
عقو بة ؛ لأنه لامجوز إخلاء الجرائم التى تَدْعو إللها الطباع من عقوبة زاجرة » 
وشاع الزواجر شاهد لذللك ء ثم لا مخلو إما أن تسكون عقوينه من جنس 
عقوبة من يفل ذلك من مس أو ذى بامرأة ذمية أو دون ذلك أو فوق ذلك » 
والأول باطل” ؛ لأنه يلزم أن يكون عقو بة المعصوم والمباح سواء» ولأن الذى' 
نض العهد يستحق المقو بة على كفره وعلى ما فَسَله من الضرر الذى نض به 
العبد » وإا أخرت عقوبة السكفر لأجل المهد » فإذا ارتفم المهده استحق" 
العقو بة على الأمرين » وبهذا يظهر الفرق بينه وبين مَنْ فمل ذلك وهو معصوم 
وبين مباحر دمّه لم يفمل ذلك ؛ لأن هذه المعاصى إذا قعلها المسلم فإنها متجيرة 
عا يلعزمه من صر المسلمين و متقعهم ومو الاتهم 2 م بتمدض مضضيرا للمسلمين 
لأن فيه منفءة ومضيرة وخيراً وشراً » مخلاف الذدى فإنه إذا ضر المسامين مخض 
ضرا لزوال العهد الذى هو مظنة منفمته ووجود هذه الأمور المضرة » وإذا لم 
يمر أن يعاقب يمثل ما يساقب به المسل فأن لا يعاقب عا هو دونه أولى وأخْرتى» 
فوحب أن بعاقب عا هو فوق عقوبة المسللء ثم المسل يتحمّم قتلهُ إذا فمل مثل 
هذه الأشياء فم عقوبة ناقض العهد أولى » سكن مختافان فى حنس العقوبة 
فهذا عقوبته القتل” فيحب أن يتحر ٠‏ وذللك عقو بته تارة القتل” وتاروً القطم 
وتارة الرحجم” أو الجلد . 


1 ل تخرص 2 
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رسول لله صلى الله عليه وسل يتعين قتله كا قد نص .عليه الأيمة . 

أماعلى قول من يقول : يتءين قتل كل مَنْ نقض المهدوهوفى أيدينا أو يتين 
قتل كل من نض المهد بما فيه ضرر على المسله ن و أذى لم كا قد ذ كر ناه فىمذهب 
الإمام أ حمد وكا قد دل عليه كلام” الشافعى الذى نقلناه » أو نقول : يتعين قتل" من 
تقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وس وَحْده كا قد ذكره القاضى أبو يعلى 
وغيره من أصحابناء وكا ذكره طائفة من أصعاب الشاففى » وكا نص عليه عامة 
الذين ذ كروه فى نواقض العهد » وذ كروا أنالإمام يتخير فيمن نض العهدعلى سبيل 
الإجال فإهم د ذ كر وا فى موا اضع أخن أنه يفتل من غير تيبر نظاهر . 

وأما على قول من يقول:إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه كالأسير ظ 
فقد ذكرنا أنهم قالوا : إنه يستوفى منه المقوق كالقتل والحد والتعزير» لأن عقد 
الذمة على أن تجرى أحكامنا عليه » وهذه أحكامنا» ثم إذا استوفيناً منه ذلك 
فلإمام مخير فيه كالأسير» وعلى هذا القول فيمكنهم أن يقولوا : إنه يققل ؛ لأن 
سب" رسول لله صلى الله عليه وسلم موجب” للققلحدا من الحدود كا لو نض العهد 

ى أو قط وقطم طر يق فإنه يقام عليه حل ذلك فيقتل إن أوجب القتل » بل 
قد 57 الذى عدا من الحدود وإن : ينتقض عهده كار قعل ذميا آخر أو 
زلى بذمية فإنه يستوفى منه القَوَدُ وحد الزنى وعهده باق » ومذهب مالك يمكن 


أن بوجّه على هذا المأخذ إن كان فهم من يقول لم ينتقض عبده . 


وبالجلة فالقول بأن الإمام مخير فى هذا إعا يدل عليه “كلام بعض الفقهاء 
أو إطلاقه » وكذلك القول” بأنه ياحق عأمنه » وأخذ مذاهب الفقباء من 
الإطلاقات من 2 مرادمة 1 ا فسروأ 4 كلاسهم وما تقتصيه أصولهم ع إلى 


مذاهب قبيحة 4 فإن تقرر ف هذا خلاف فبو ضعيف قلا 1 قدمئأه وتوجها 
1 سن كه 3 ش 
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اا ست 





والدليل على أنه يتعين قله » ولا يجوز استرقاه ولا المن” عليه ولا المقاداة 
به» من طر يقين . 

أحدها : ما تقدم من الأدلة على وحو ب قتل ناقض العهد إذا نقَصَه عا فيه 
ضر على المامين مطلقا . 

الثالى : ما مخصّه ؛ وهو من وأحوه : 

أحدها : من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن فى الدين . 

الثانى : حديث الرجل الذى قَمَلَّ الرأة المهودية على عبد رسول الله صلى 
له عليه وسل ؛ وأهْدَّر النوه صلى الله عليه وسل دمها» وقد تقدام من حديث 


على واءن عباس , فلو كان سبهٌ النى صلى الله عليه وسل برفع العيد ققط ولا 


بو جب الققل لسكانت هذه المرأة بمنزلة كافررة أسيرةر » و بمنزلة كافرةر دخات. 


اه 


إلى دار الإسلام ولا عهد لماء ومعلوم أنه لانحوز قتلها » وأنها تصير رقيقة 
للفسفين بالسى » وهذه الرأة المقتولة كانت رقيقة” » والمسلم إذاكانت له أمة 
كافرة 0 بيه 0 0 له ولا أغيره قتلما رد كونها حر 3 3 بل سكون مك 
اسيدها ترد عليه إذا أخذها المسلمون » ولا نعل بين المامين خلافا فى أن امرأة 
لاحوز قتلها لجرد السكفر إذا لم تسكن مُعاهّدة كا يقتل الرجل لذلك ؛ ولا نعلم 
خلافا فى أن لمر أ إذا ت فى حقها 2 تقض العبد فقط مثل أن تكون من 
أهل الم نة وقد نقضوا العهد فإنه لاجو زفتل نسائهم وأو لادهم ؛ بل إشترف 
النساء والأولاد » وكذلاك الذمى إذا تقض العهد ولحق بدار الحرب ؛ فن ولد 
وكذلك أهل الذمة إذا امتنعوا بدار ارب وحوها . 

الإمام أحمد وقال أ كثره : ينتقض العبد فى الذرية والنساء أيضاًء ثم لامختلفو نْ 

3 0 

أرت النساء لا يِكْمَانَ » وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول : فى كتابه 


الدليل على 
تعين قتله 


الهى عن 


قتل النساء 


يذ الصار م المساول : لابن تيمية 
لاا سسا 


( وتآتاوانى سول لله لين يقَاتأو ا لآ تمشدواء إن ال لا مغ 


المعتد بن )”'" فأمَنَ بقتال الذين يقاتاون » فعلم أن شرط القتال كون المهَا 1 
قاتلا . 

وفى الصحيحين عن ابن عر قال : وأجدت اصرأة مقتولة فى بعض مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
الأساء والصبيان . 

وءعن دس بن ريم أنه خرج مم رسول اله صل له عليه وس ف عَرْوَة 

غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد » فر رباح وأصحعاب رسول الله صلى الله عليه 
وس على امرأة مقتولة بما أصابت المقدمة » فو 0 | ينظرون إلمها » يعتى و يتعحبون 
من قتلها ؛ حتى حمق رسول' الله صلى الله عليه وسلم على راحلته» فافجو عنها» 
فوقف علمها رسول الله صل الله عليه وس قال « ما كانت هم لتق تل » فقال 
لأحدم « أَلْىْ خالدا قل" له : لاوا ذرية ولا عسيفا» رواء الإمام أحمد 
وأنود اود وابن ماجة . 

وعن ان كمب بن مالك عن عمه أن النى صلى الله عليه وسل حين بعث 
إلى ابن ألى الحقيق مخيبر « نهى عن قَدْلٍ النساء والصبيان » رواه الإمام أحمد . 

وفى الباتٍ أحاديث مشهورة ‏ على أن هذا من العلم العام الذى تناقلته الأمة 
خلفاً عن ساف » وذلك لأن القصود بالقتال أن تكون كلة الله هى العليا » وأن 
يكون الدين 36 لله له » وأن لاتكون قتنة) أى لا يكون أحد يفتن أحدا عن دن 
الله ؛ فإما نقاتل مرخ كان ممانساً عن ذلك » وهم أهلالقتال » فأما م لايقاتل عن 
ذللك فلاوّجه لقتلهكالمرأة والشيخ السكبير والراهب وتحو ذلك » ولأن امرأة تصير 
رقيقة للمسامين ومالا” لهم » فنى فتلا تفو يت" لذلك علمهم من غير حاجة وإضاعة 


لاحال لغير حاجة » نعم إذا قاثَات لمرأة مسازأن تقتل بالاتفاق ؛ لو جود المعنى فهها 





. من سورة البقرة‎ 1٠ من الآبة‎ )١( 
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الذى جمل الله ورسوله عَدَمَه مانما من قتله! بقوله صلى الله عليه وسلم « ما كانت 
هذه لتقائل» لكنهل نحو زأن تقض بالققل كا يقصد الرجل أو يقصد كفبها كا 
يقص د كف الصائل ؟ ففيه خلاف بين الثقباء » فإذا كان الحكم فى الرأة مثل ذلك 
وقد أَهْدّرَ النى صلى الله عليه وسام دم امرأة ذمية لأجل سبهاء مع أن قتلها لو 
كان حراما لأنكره الننى صلى الله عليه وسلم ىا أنكر كقْل للرأة التى وحدها 
مقتولة فى بعض مغازيه وإن لم تكن مضمونة بدية ولاكفارة ؛ فإنه صلى الله عليه 
وس لا يسكت عن إنكار المنكر » بل إقراره دليل على الجواز والإباحة ؛ وقد 
علم أن السابة ليست عنزلة الأسيرة السكافرة ؛ لأن تلاك لا يجوز قتلها » و لم أن 
السب أو جب قتلها بنفسه ا يحب قتلها بالاجماع إذا قطءت الطريق وقتات 
فيه » وإذا زنت » وكا يجب قتلها بالردة عند جماهير العلياء 

فإن 0 : 8 أن يكون سبها لانى صلى الله عليه وسلم بمتزلة قتاماء 
وللرأ ة إذا قاتات وكانت ممَاهدَة انتقض عهداها كالرجل إذا فل ذلك » ويجوز 
أن تكون حينئل عاز لة المرأة المقائلة إذا أسرت يتخير إذا الإمام فيها بين أر بعة 
أشياء كا يتخير فى الرحل المقاتل إذا أسر . 

قأنا : الجواب من ووه : 

أحدها : أن هذه امرأة / يَضْدر عنها إلا جرد شّمَم النى صل الله عليه وس 
يحضرة سيدها المسل » وم تحضر أحدا من المشركين لاقتال » ولا أشارت على 
الكفار رأى مين فيه على قتال المسامين » ومعلوم أن من ل.قاتل بيده ولا أعان 
على القتال بلسانه لم يز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه » ونحن لاننكر أن 
مَنْ لايحوز قتله طاراهب والأعمى والشيخ الفانى والمقمذ وتحوم إذا كان لهم رأى 
فى القتال وكلام يعينون به على قتال المسمين كانوا ممنزلة المقاتلين » كن جرد 
سب المرأة ارسول الله صلى الله عليه وسل عند قوم مسامين ليس من هذا القبيل » 


وإنا هوأذى لله وارسوله أبلغ دن القتال “ن بعص الوجوه 0 فلو يكن موحيا 


قتل السابة 
لاينافى الهى 
عن قل النساء 





لاقتل كانت المر أ السكافر : قد قتات لأنها مقائلة وهى 1 تقاتل » وذللك غير 
جائز» فعل أنه موجب لاقتل وإن ل يكن قتالا » وقد يكون قتالا إذا ذ كر فى 
مر ض الحض على قتال المسلمين و إغراء السكفار حر هم » فأما فى هذه الواقعة 
0 يكن من القتال المعروف . 

الجواب الثانى : أنا 5" أن سبك الننبى صلى الله عليه وسل عنزلة حار بة 
السهين ومقاتلتهم من بعض الوجوه » كا كتب أب بكر الصديق رذى الله عنه 
أن حَد الأنبياء ليس يشبه الحدود» أن تعاطى ‏ يعنى سب الأنبياء ‏ من م 
فهو صيتد » أو معاهد فهو ارب غادر» بل هو من أبام أنو اع الحرب 5 تقدم 
تقر بره » لكان الجواب نوعان : 

أرما : ما ينقطم مَفْسَدَتْهُ بالقتل تارة » وبالاسترقاق أخرى > وياد 
أو الفداء أخرى » وهو حرَاب السكافر بالقتال بدا ولسائاً ؛ فإن الحرلى 
والخر بية للقائلة إذا أسرا فاسترقا انقطم 9 الاين ضررها 5 نزول بالققل » 
وكذلك لو من علمهما رجاء أن يساما إذا بدت غائل” الإسلام » أو رجاء 
أن يكفا عن الإسلام شر من خلفهما » أو فودى مهما » فهنا مفسدة الحاربة 
قد تزول هذه الأمور . 


الثانى : مالا تزول مَفْسَدَئه إلا بإقامة الحد فيه » مثل حراب ال!0© 


أو العَامّد فى دار الإسلام بقطع الطرريق وتحوه ؛ فإن ذلك يتح إقامة الحد فيه 
باتفاق النقياء . 
فهذه الأمّة' الت كانت نسسة ااه الل عا قد عاربت فى دا 
هذه م4 ى كت السب نى صلى لله عليه وس ول عاررس قث دار 
الإسلام » فإن قيل « تقب بالاسترقاق 6 فهى رقيقة لا يتغير الها » وإن قيل 
أحدما : أنها ملاث مسلى » ولا يجوز إخراجها عن ملسكه مع حياتها . 
0 )0( 5 اطندية 2 مثل حواب للم «( ريف ماأثنتناه 
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الثانى : أن ذلك إحدمان إلمها و إزالة لارق عنها » فلا يجوز أن يكون حزاءً 
لسمها وحرامها » فتعين قتاما 

الجواب الثالث : أن مفسدة الي لا تزول إلا بالقتل ؛ لأنها متىاستبقيت 
طمعت هى وغيرها فى السب الذى هو من أعظم الفساد فى الأرض كقاطمع 
الطريق سواء » لاف 1 َأة القائلة إذا أدسرت فإن' مَفسَدة مقاتاتها قد زالت 
بأسسره هاء ولا يعكنها مع استرقاقها أن تقاتل » و عكنها أن تظهر السب والشتم » 
فصار سمها من جنس ال+نايات التىتوجب المقو بات» لا نزول مفسدتها إلا بإقامة 
الحد فيها » وعلر أن الذمية التىنسبة ليست عنزلة الحر بية التىتقاتل إذا أسرت » 
بل هئ عنزلة الذمية التى تقطم الطريق وأ زلى . 

الجواب الرايم : أن الحديث فيه و وهو الققل » وسيب القتسل 
هو السب » فيجب إضافة الحم إلى السيّب , والأطل إيحاد الحكم ء 
فن زعم أن السبب حك آخَرُ احتاج إلى دايل » .وقيائه على الأسيرة لا يصح 
ما سيأتى إن شاء الله الى . 

الجواب الخامس : أنها لوكانت عنزلة الأسيرة لسكان النظر فيها للإمام » 
لا يجوز لأحاد الرعية ميّرُ واحدة من الاصال الأر بع فيها ء ومن قتلها ضمنها 
بقيمتها للمسامين إن كانت فعا وللغاعين إن كانت مغما » فم أن القتل كان 
واحباً فا َيِنا . 

بق أن يقال : الحدود لا تيقيمها إلا الإمام أو نائيه » وحوابه 
معن وجوه : 

أحدها : أن السيد له أن يفم المد على عبده » بدليل قوله صلى الله 
عليه وسل : « أقييوا الحدود على ما ملكت أعانكم » وقوله : « إذا رتت 
أمة” أحد؟ فليحدها » . ولا أعلل خلافاً بين فقهاء الحديث أن له أن يقي عليه 


المد مثل د الزنا والقَرْف والشرب » ولا خلاف بين السادين أن له أن 


إقأمة الحد 


للامام 





2" الصارم المساول : لابن نيمية 


مه 


ره » واختلفوا هل له أن 2 عليه كَبَلة أو قطما » مئل قتله لروّته أو اسبه 
الننىك صلى الله عليه وس وقطعه لاسرقة ؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان : 
إحداها : يجوز » وهو المنصوص عن الشانمى » والأخَرَى : لا يجوز كأحد 
الوجهين لأصحاب الشافمى » وهو قول مالك » وقد صح عن ابن عمر أنه قطم 
د عبد له سرق » وصعٌ عن حَفْصّة أمها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر » 
وكان ذلك رأى ان عمر» فيكو ن الحديث ححة لمن يجوز لاسيد أن يق الحد 
على عبده مطلقا » وعلى هذا القول فالسيد له أن قم الحد على عبذه يعلمه 
فى المخصوص عن الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك » والنى؟ صلى الله 
عليه وسلم لم يطلب من سيد الأَمَةَ بيّئة على سبه » بل صَلقَه فى قوله « كانت 
تسبك وتشتمك » ف الحديث حجة لهذا القول أيضاً . 

الوجه الثانى : أن ذللك أ كثر ما فيه أنه افتئات على الإمام » والإمام له 
أن يسفو عمن أقام حذا واجبا دونه . 

الوجه الثالث : أن هذا وإن كان حدا فهو قتل حر لى أيضاً » فصار 
منزلة قتل حر لى تَحَمَمْ قله » وهذا يجوز قتله لكل أحد » وعلى هذا حمل 
قول ابن عمر فى الراهب الذى قيل له إنه ببسسبة الننى" صلى الله عليه وسلم فقال : 
لو سممته لقتلته . 

الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
مثل النافق الذى قله عمر بدون إذن النى صلى الله عليه وس لما لم براض 
محكه » فنزل القرآن بإقراره » ومثل بنث مَروَان التى قتلها ذلك الرجل حتى 
َه انث صلى الله عليه وس ناصرا لله ورسوله » وذللك أن م وجب قتله 
متى يححيد به الدين وبفسده ليس عنزلة مَنْ قتل لأجل معصيته من 
زنى ونحوه . 
الجواب السادس : أن الفقهاه قد اختلفوا فى المرأة القائلة إذا أسرت » هل 


ناقض العهد توعان ذف 


تحوز قتلها ؟ ومذهب الشافعى أنها لا تقتل » فلوكانت هذه عا : 2 أت اسكونها 
قد قاتات ل ع أن 07 بعد الأسسر عنده » فلا بصم أن ١‏ بورد هذا السؤال على 
أصله . 

الدليل الثااث : أن الساب لو صار عنزلة الحرلى فقط لكان دمه معصوماً 
بأمان يعقد له 7 ذمة 7 7 نة ؛ ومعلوم أن شمة الأمان كحقيقته فى حَقن الدمرء 
والتفر الذي نأرسلهم الننى صل الله عليه وسل إلى كمب بن الأشرف جاو إليه على أن 
إستلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد آمنهم على دمه وماله وكان بينه ويينه قبل ذلك 
عهد وهو يعتقد بقاءه ثم إمهم استأذنوه فى أن يشموا ربح الطيب من را أسه ١‏ 
فأذن م مرة : بعد أت خرى ؛ وهذا كله بثيت الأمان 5 فلوم يكن فى السب الاك 8 
كونه كافرا حر با ل يمز قتله بعد أمانه إلبهم و بعد أن أظبروا له أنهم يؤمنون 
له و استكذامم إياه فى إمساك يديه » 0 بذلك أن إيذاء لله ورسوله مُوجب 
اقتك لا يعدم منه أمان ولاعبد ء وذلك لا يكون إلا فما أو جب القتّل عينا 
من الدود كد الزئى وحد قطم الطرريق وحد امرتد ونمو ذللك » فإن عقد الأمان 
للا لا بص ولا يصيرون «ستأمنين ؛ بل تجوز اغتياهم والفمك” بم لتعين 
قتلم »فعلم أن ساب" النى صلى الله عليه وسلم كذلك . 

يؤيد هذا ما ذكره أهلُ الغازى من قول النى صلى الله عليه وسلم « إنه لو 
55> غيره ما اغتيل » ولسكنه نال منا الأذى وهحَانا بالشعرء ولم يفمل هذا . 
أحد منكم إلا كان السيف » فإن ذلك دليل على أن لا جزاء إلا القتتل . 

الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وس إن كان ثابتا « م سب نبياقتل » 
ومن سب أصحابه حلد » فأو حب القتل عينا على كل ساب » و 1 مخير بينه و بين 
غيره » وهذا مما يعتمد فى الدلالة إن كان محفوظا . 

الدليل اتقامس : أن النى على الله عليه وس دعا لفاس إلى قتل ابن 
الأشرف ؛ لأنه كان يؤذى الله ورسوله » وكذلك كان يأمر بقتل من يسبه أو 


1 الصار المساول : لان تيمية 








.دوه إلا 0 عما عنه بعك القَدَرََ 04 وأمره' صلى الله عايه وسلم لجاب 6 م 

وحوب قتل الساب و إن 1 جب قتل غيره من امار بين )2 وكذلك كانت سيركة ) 
3 2 1 

يمام أنه برك قتل أحد من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان ٠ن‏ 

النافقين » وهذا يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالجهاد و إقامة المدود » فيكون 

على الاب ؛ يؤيد ذلاك أن فى ترك قتله ثركا لسر الله ورسوله » وذلاك 


.أ 
غير جاز . 


الدليل السادس : أقاو يل الصحابة » فإنها نصوص فى تعين قتله» مثل قول 
عر رضى الله عنه « مخ سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه » فأمر بعَدَله 
عَينا » ومثل قول ان عباس رذى الله عنه « أعا مماهد عند فسب الله أو سب 
أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العبد » فاقتلوه » فأمر بقتل المماهد إذا 
سب عينا » و مثل قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه فها كتب به إلى المهاجر 
فى المرأة التى سبت النى صلى الله عليه وسلم < لو لاما قد سَبَنى فبها لأم رتك 
بقتلها ؛ لأن حد الأنبياء لا بشبه الحدود » فن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد » 
ومعاهد فهو حارب غادر » فبين أن الواجب كان قتلها عينا لولا وات" ذلك » 
و تحمل فيه خيرة إلى الأمام » ولااسها والسابة امرأة » وذلك وَحُدَه دليل كا 
تقدم » ومثل قول ان عمر فى الراهب الذى بلغه أنه يسسبةٌ النى صلى الله عليه 
و سم : « أو سمدقه لقتاته »6 ولو كان كالأسير الذى مخير فيه الإمام ا 


لان عر اختيار قدله 4 وهذا الدليل واضح . 


الدليل السابع : أن ناقض الغهد بسب النبى صلى الله عليه وس وحوه حاله 
أغاظ” من حال الحر لى الأدلى 0 وخروحه عم عاهل نا عليه بالطمن ف الدبن 
وأذى 5 ورسوله 3 ومثل” وذا جب أن يعاقبَ عقو ب برحر أمثاله عن 44 


حاله , والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى : ( إن شك الدواب عِنْدَ الل الذين 


ناقض العهد نوعان مه 


ب 5 2 انان - > ودمر 


كفروا لا بوؤمنون » الزين عاهدت مم يصون عهده: 
فى كل كم “لا عدون كما تنوم فى الخر' رصر ترد 52 سن 
خَلفهٍ عم يذكؤون )200 أسرَ لله رسوله إذا صادّف الناكثين لامرد فى 
الحرب أن يسراد 7 غير م من اسكفار بأن ينمل مهم مايتفرق به أوائك , 
وقال الى :(ألا تقاتلون قؤما تكدُوا أعاميم وكيوا بإخراج الركسول وهم 
بدأو؟ أول مة)” “فحض على قال من تكلث ك البين وهر بإخراجالرسولو بدأ 
بنقض العهد » ومعلوم أن هن سب الرسول صلى الله عليه وسل ققد فمل ماهو 
أعظا ظم من الهم بإخراج | رسول و يدانا أول مرة . 3 قال تءالى :اوم 
3 له لديم ور زعم يندس م عَليٍ ؛وَبشْن صَدورَ وم 
موأمنين 0 هب ع1 كوس )”ف زأنتمذيب هؤلاءر إخزاءه ونصرالمؤمنين 
علهم وشفاء صدورم بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلومهم تماادذر مم يه أفث 
مقصود للشارع مطلوب فى الدين » ومعلوء” أن هذا المقصود لا حصل من سب 
النبى صلى الله عليه وس وآذى الله تالى ورسوله وعباده المؤمنين إلا بقتله » 
لا محصل ؟جرد استرقاقه , ولا بالمرب عليه » والمفاداة به . 

وكذلك أيضا تنكيل غيره من السكفار الذين قد يريدو إظهار السب 
لا صل على سبيل السام إلا بذلك . ولا عرض ؟ هذا مخ تقض الميق 
فى طائفة ممتنمة إذا أسرنا واحدا منهم ؛ لأن قتال أولئك والظهور علمهم 
١‏ :دل هذا المقصود » مخلاف من كان فى أيدينا قبل السب وبعده » فإن 
م يدث فيه قتلا لم حصل هذا المقصود . 

وجماع ذلك أن ناقض المهد لا كبن له من قتال أو قل ؛ إذ لا ممصل 


المقصود إلا بذلك » وهذا الوجه وإن كان فيه عموم” لكل من نقض 





(9) الآيات مهلام من سورة ل (؟) من الآية م٠‏ من سورة التوبة 
١‏ 9 من الآبتين عؤ#أوم؛ من سورة التوية 
(9 -ه الصارم السلول ) 





ث6 الصارم المساول : لان تيمية 


الممد بالأذى » لكن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة أيضا ؛ فإنها تدل 


مل - 


إذا سب الذي الدليل الثامن : أن الذى> إذا سب" النى صلى 5 عليه وس ققد صذر منه 
النى ققد صدد ؤرل تضمن أمر بن ؛ أحدهما : انتقاض' العيد الذى ينننا و بينه » الثاتى : جنايته 
مله أصران 


على عراض رسول الله صل الله عليه وس واتتهاكه حرمته و إيذاء الله ورسوله 
والمؤمنين وطعتة فى الاءين » وهصصذًا معنى زائد على محرد كونه كافراً قل 
تقض العهد . 

ونظيُ ذللك أن ينقضه بالزنى عساءة أو بقطم الطريق على المسامين وقتلهم 
وأخْذ . أمو للم أو بقل مل ؛ فإن مله امع مم كو نه نقضا لامهد قد نضءن ج حناية 
أخرى ظ 1 الزنى وقطم الطريق والقتل من حيث هو هو حناية” ؛ ونقض 
المهد جناية » كذلك هنا سَبِهُ رسول الله صلى الله عليه وس من حيث هو هو 
حناية متفصلة عن نمض المهد » له عقوو بة خصه فى الدنيا والآخرة زائدة على 
رد عقو بة التكذيب بفبوته » والدليلٌ عليه قوله سيحانه وتعالى : :/ إن لين 
يواذون الله وَرَسُوَلهِ لمهم الله فى الدنيا وَالآخرة وَأْعد د عَذَابَا ين )00 
فماق الاعنة فى الدنيا والأخرة والعذابة المهين بنفس أذى الله ورسوله » 
قعل أنه موحب" ذلك » وكذلك قوله تمالى (١‏ وَإنْ تسكثوا أعا مم من بعد 
دم وَطمَنُوا فى ديك ' تتانلوا أممة ١‏ الكفر ا لآ انان 7 
اللي ينون 0 4 تقدم تقر بره . 

بوصح ذلك أن ى صلى الله عايه يه وسلم لادخل مكة أ ن الفاس الذينكانوا 
يقائلونه قبل ذلك »و الذرن نقضوا العهد الذى كآن بينه وييهم وخانوه إلا نفرا 
القينتان الثتان كانتا تغنيان ممحاثه وسارة مولاةبنى عبد اأطلب التى كانت 


مهم 
تؤذيه : ىك 4 فإذا كان قد أمس بقتل التى كانت > مبجوه كن ٠‏ النسا م مع أن ن و قتل 





)0 من الآىة باه منسورة الاحزاب 6 من الآية ؟ من سورة التوية 





نافض المهد توعان "١‏ 


الرأة لاتحوز إلا إذافاتات » وهو صلى الله عليه وسل قد آمن جميم أهل مكة من كان 
قدقاتل ونقض العهد من الرجال والنساء ‏ عل بذللك أن المحاء حناية زائدة على 
يرد الققالوالحرّاب ؛ لأن التفريق بين لمهائلين لا يقم من النبى صل اللعليهو س 
كاأنه أمر بقتل ان خط لأنمكان قد قتل مسانا و لأنه كانم * تدا ؛ ولأنهكان 
يأمر مبحائه » وكل واحد من لققل والردة والأمر مهجائه جناية زائدة على رد 
الكفر والحراب » ويما يبين ذللك أنه قد كان أمر بقتل م كآن يؤذيه بعد فتتح 
مكة س مثل ابن الربَمْرَى » وكعب بن زهير» والمو يرث بن تقيد » وان خطل» 
وغيرم مع أمانه أسائر أحل الب » وكذلاك أهدر دم أى سفيان بن الحاربُ» 
وامتنع + 5 لدعليه وإدخال عبداللّه بن أمية لما كانا بقمان فى عرضه » وققل 
ان ألى مُمَيْط والنضر بن الأرث دون غيرها من الأسرى » وسمى من يبذل 
نقسه فىقتله بأصر الله ورسوله » وكان يناب إلىقتلمن يؤذيه ويقول «من يكفيى 
عدوى» و كذلك أصحابه يسارعون إلى قتل م نآذاه بلسانه» وإ ن كان أبا أر غيره 
وينذرون قتل مد ن ظفْرُوا به من هذا الضرب » وقد تقدم ءن بيان ذللك مافيه 
بلاغ » ومن المعلوم أن هؤلاء ل وكانوا عنزلة سائر السكفا ر الذين لاعيد لهم ل يقتلهم 
و يأمر بقتلهم فى مثل هذه الأوقات التى آمن فمها الناس وكف عمن هو مثلهم 
فعل أن السب جناية زائّدة على السكفر وقد تقدم تقرير ذلا فى المألة الأولى على 
وجه يقطم العاقل أن سب الرسول صلى الله عليه وسل جناية لها موقم بزبد على 
سائر الجنايات » بحيث يستحق صاحها مرى العقوبة مالا يستحقه غيره وإن 
كان كافراً حر بأ مبسااغا فى محاربة المسامين » وأن وجوب الانتصار تمن كان 
هذه حاله كان مو إكداً فى الدين » والسعى فى إهدار دمه م ن أفضل الأعمال 
وأوجبا وأحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه ع وأبلغ الجهاد الذى 
كتبه الله على عباده وفْرضّه علمهم »ومن تأمل الذين أهدر النبى صلى الله عليه وسل 


دماءهم وم الفتم واشتد عصيه علمم حدى قتل بعضهم 6 نفس الخرم وأعرض 





0" الصارم المسلول : لان نيمية 


٠‏ ن امصهم وانتظر دل بعصهم وَحَد “لم جرالم زائدة على م سكفر وال رأبمنردة 
وقتل ونحو ذلك ؛ وجرا رام أ كثرم إعا | كان من سب 07 الله صلى الله عليه 
وس وأذاه بألسلتهم » فأى #دليل أوضح م ن وذا على أن 9 وهحاءة حناية 
زائدة على الكفر والحراب لا يدخل فى عن السكفر كا يدخل ساتر العاصى 
فى ضمن السكفر » وعلى أن الساهدين إذا نقضوا المهد وفيهم من سب 
النى صلى الله عليه ولح ككآأن للسب عقو بة زائاة عسلى عقوبة محرد 
نقض المهد ؟ 

ومما بدل على. أن السب حناية زائدة على كونه كثر ا وحرا 5 وإن كان 
متضمتاً ذلك -_أن ١١‏ نى صلى له عليه وس قد كان تعقو عمن يؤديه من 
المذافقين 3 تقدم يانه 4 وقد كان له له أن يقتلهم 3 تقدم ذكره ف حديث 
أبى بكر وغيره » ولوكان السب جرد رد وجب قتله كامرتد يحب 
1 ا ا 0 ىن اذ 
قتله غ فم أنه قد تعاب فى السب حق النى صلى الله عليه وس بحيث يجوز له 
العفو غنة 0 
ومما يدل على أ نْ السب دناية مفردة ة أن الزى" و عدب بس واحداً من المسامين 
أو المعاهدين ونقض المبد لكان سَبّ ذلك الرجل حناية عليه يستحق با “ن 
المقو بة مالا ستحقه جرد تقض المهد ؛ فيكون سب رسول الله صلى الله 
عليه وسام 
مم يدل على ذلاك أن ساب الى صلى اله عليه وحم وشاعه يؤذيه شتمةه 
١‏ 8 2 0 
وهحاؤه 3 يؤذيه التعرض” لدمه وماله 3 قال أللّه تعالى لا ذكر الغيمّة : 0 أحب 
د 00 أن" جا كل عم أخيو مَيْئاً فكر هتوم )0 فجعل الي القى 
هى كلام ينح ل كل لم الثتاب ميا » فكيف بهتانه ؟ وسَب | لنى صلى 
اله عليه وسلم ا يكون إلا مهتأنا 





)0( من الآءة ؟امنزسورة الححرات 





ناقض المبد توعان اف 


وف الصديحين عن النى ص 5 عليه و لم أنه قال : م لعن الْمُوامن 


كتخلء 6 وك يؤدذى ذلك غيره دن البشر 3 


وأيضاً » فإن ذلك وى جيم المؤمنين ويؤذى الله سبحانه وتعالى » وتجرد 
السكفر والحار بة لاحصل بهما من أذ اه ماتحصل بالوقيعة فى العراض مالا بة 
ولو قيل « إن الواقم فى عرضه ممن انتقض عبذه عيزلة غيره ممن أنتقض عبده » 
لكانت الوقيمة فى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذاه بذلك جُر'م) 
لا حراء له من حيث خصوص النى صلى الله عليه وسلم وخصوص أذاه » كم لو 
قتل رجل نيا من الأنبياء فإن لققله من العقو بة مالا يستحق على يرد الكفر 
والمدار بة » وهذا كله ظاهس لا خفاء به فإن دماء الأنبياء وأعمراضهم أجَل من 
دماء المؤمنين وأعاضهم ؛ فإذا كان دماء غيره وأعراضهم لاتددرج عتوبتا فى 
عقو بة يرد نقض العبد فأن' لا تندرج عقو بة دمائهم و أعس اضهم فى عقو بةنقض 
المهد بطر يق الأولى . 


وما بوضح ذلك أن سب النى صلى الله عليه و سلم تعلق به عد حقو : 
حق الله سبحانه من حيث كد برسوله وعادى أَفضل أويائه وبارزه 
بالمحاربة » ومن حيث طمن فى كتابه ودينه » فإن صحتهما موقوفة على 
صحة الرسالة » ومن حيث طمن فى ألوهيته ؛ فإن الطمن فى الرسول طمن فى 
المرسل وتكذيبه تكذيب” لله تبارك وتعالى و إتكار لكلامه وأمره وخبره 
وكثير 7 من صفاته » وتعلق به حقة هيع المؤمنين من هذه الأمة ومن 
غيرها من الأم ؛ فإن جمي-م للؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته فإن قيام 
أمس دنياهم ودينهم وآخرتهم به » بل عامة الخير الذى يصيهم فى الدنيا 
و الآخر 8 وساطته وسفارته » فالسي “له أعظم عندهم من سب أ تقسمهم وابالهم 


وأبنائهم وشريب يهم 6 17 أنه أحب إلهم من أنفسهم وأولادهم وآبالهم والناس 


سب الرسول 
يتعلق به جملة 





أجمءين » وتعلق ب4 حقى رسول ان صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص 
نفسه ؛ فإن الإنسان تؤذيه الوقيءة” فى عرضه أ كثر مما يؤذيه أَخْد ماله » 


وأ كثر مما مما يؤذيه الضرب 04 بل رما كانت عنذه أعظم م 0 من الجرح ونحوه 6 
خصوصا مر ن بجحب عليه أن يظور للناس كال" 3 رض -4 وعَاو قذره لينتفعوا 
بذاك فى 7 و الأخر فإن هك عرضه قد يكون أَعْظم عنذه من قتله » 
فإن قتله لا يقدح عند الناس فى نبوته ورسالته وعلو قدره كا أن موته 
لا يقدح فى ذلك » مخلاف الوقيعة فى عر'ضه فإنها قد تؤثر فى نفوس بعض 
الناس من الهْرة عنه وسوء الظن ب ما يفسد عليهم إعانهم » وبوجب لهم 
خَمَارة الدنيا والآخرة » فكيف يجوز أن يمتقد عاقل” أن هذه الجناية بمنزلة 
ذى كان فى ديار المسامين فاحق ببلاد الكفار مستوطنًا لها مع أن ذلك 
اللحآق" ليس فى خصوصه حق لله ولا لرسوله ولا لأحد من الملمين ؟1 كثر 
مافيه أن الرج لكان معتصما محبانا رق تلك العصمة » فإنها "شر بنفسه لا بأحد 


من المؤمنين . 


ذملم بذلك أن السب" فيه من الأذى لله وارسوله واعباده المؤمنين ما ليس 
فى الكفر والمحار بة» وهذا ظاهى إن شاء الله . 


إذا ثبت ذلك فنقول : هذه الجناية جناية السب موحما الققل ؛ لما 
تقدم من قوله صل الله عليه وسلم : « مَنْ لكمب بن الأشرّف فإنه. 
قل أذى اسه ورسوله ) فعلم أن مء من ٠‏ اذى الله له ووسوله سكن حدقه أن شتل )» 
ولا تقدم من إهدار النئ صلى الله عليه وسلم دم المرأة السابة مم أنها 
لا تقثل رد نقض العهد « وا تقدم م من أصيه صل الله عليه وسلم بعتل 
سس ٠‏ كان يسبه مع إمساكه عن هو بمزلته فى الدين » وندبه الناس فى 
ذلك » والثناء على سن سارع فى" ذلك », وا تقدم من الحديث المرفوع 


نأقض العهد نوءان 6ك 


-_0ث# 


ومن أقوال الصحابة رضى الله عنهم أن من سب نا قتل » ومن سب 
غير نى حلد . 

والذى مختص بهذا الموضع أن نقول : هذه الجناية إما أن يكون مُوجَمها 
مخصوصها القتل » أو الل 1 لاعقوبة لها » بل تدخل عقوبئها فى ضئن 
عقوبة الكفر والحراب . 

وقد أبطلنا القسم الثالث » والقسم الثانى أيضاباطل وجوه . 

أحدها : أنه لو كان الأمر كذلك لكان الذمى إذا "نمض المبد 
بسي النى ص الله عليه وسلم يلبغى أن لد سب ب النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأنه حق آدى » نم يكون كالكافر الحربى يقتل للسكفر» 
ومسلوم” أن هذا خلاف” ما دلت عليه السنة وإجاع الصحابة» فإنهم اتفقوا 
على الثتل فقط » فعل أن وجب كلا الجنايتين القت » والتئل لا بك 
تمده » وكذلاك كان ينبثى أن يلد الرئد لق الد ى صل الله عليه سم ْم 
يشتل اردته» كر بد سب بعض اأسامين » فإنه يشتوق فى منه حق الآدوئ * م يقتل 
ألا ترى أن السارق يقطم اسرقته التى هى -ق لله ؛ و برد الال السروق إذاكان 
افيا بالاتفاق » و يغرم بدله إن كان تالا عند أكثر الفقهاء» ولا بدخل <ق 
الأدمى" فى حق اللههم اتحاد السبب ؟ . 

الثالى : أنه لو لم يكن موجبه القتل وإنما القتل موجب كونه ردة ل يمن 
للننى صلل الله عليه وس العفو عنه ؛ لأن إقامة الحد على امريد واجبة بالاتفاق » 
لا يجوز العفو عنه » فلها عفا عنه النى صل الله عليه وسل فى جناية دل على أن 
السب نفسّه بوجب القتل حقا لننى صلى الله عليه وسلم 
تعالى » و يكون سابه وقلذفه بمنزلة ساب” غيره وقاذف » قد اجتمعفق سية حتان : 


٠‏ ويدخل فيه حق الله 
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الل سما يي 


والسابهٌ على حق الله » بل دخل فى المفوء كذلك النى عايه الصلاة والسلام إذا 
عنما من سبه دخل فى عفوه عنه حق الله فلم يقتل لسكفره »كا يعور ساب غيره 
أمصيته » مم أن أن المعصية الحردة عن حق ص توحب التعز بر . 

بوضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن بقتل 9 سبه يا فى حاءيث 
أبى بكر » وحديث الذى أمي بقتله 1 ا كذب عليه » وحديث الشعى فى قتل 
المارجى » وكا دلت عاي-ه أحاديث قد تقدم ذكرها » وثيت له أن بعفو عنه كم 
ولك عليه حديث ابن مسءود وألى سعيد وجابر وغيرهم » فعم أن سيه وجب" 
القتل> كا أن سب غيره وجب الجلد» وإن تضمن سبه السكفر بللّه كا تضمن 

ى غيره اللعصية لله » ويكون السكفر والحراب نوءين : أحدها حق للخالص» 
والتانى مافيه حق وحق لأدى كا أن الممصية قسهان : أ.عدهها حدق خالص ء 
والثالى دق لله لَه ولأدى » و يكون هذا النوع من الكفر والحراب عنزلة غيره من 
الأنوا اع فى استحقاق فاعله القتل » و يفارقه فى الاستيفاء فإنه إلى الأدى كا أن 
المصية بسب غير النبيين عنزلة غيرها من المعاصى فى استحقاق فاعلما الجلد » 

ويفارق غيرها فى أن الاستيفاء فمها إلى الأدى 

بوضح هذا أن الحق الواجب على الإنسان قد يكون حم تخْضا لله » وهو 
ما إذا كفر أو عمى على وَجْهِ لا يؤذى أحداً من الخاق » فهذا إذا وجب فيه 

حد لم يحز العفو عنه بحال »وقد يكون حتا محضا لأدى عمزلة الديُون التى 
للانسان على غيره من كن مجمعر أو بدل قر'ض ونحو ذلك من الدبون الوتبت 
بوحه مباج » فهذأ الاعقوية فيه بوحه ؛ وإتما يعاقب على اله بن إذا امتنع من وفاله 
و الامتفاع, معصية” وقد يحكون حتا نه ولأدمى - مثل حد القذف و القوّد 
وعقوبة السب ونحو ذلك - فه-ذه الأمو ر فم | المقو به من الحد والتمزرء 
والاستيفاه فما مفوكض ” إلى اختيار الأدى : إن أحَب" استوف القَوَدٌ وعد 
القذف » و إن شاء عفا» فسبة النى صلى الله عليه وسلم لوكان من القسم الثالى 


1 يكن ليه عمو , 4 حال 4 فتمين أن يكون 0 اقم الثالث » وقد تت أن 


ناقض المهد نوعان 1 








عقو بته القتل » فعلم أنسب النى غليهالصلاة والسلام ‏ من حيث هو سب له 
وحق لادى عفو 75 الققل" 5 أن سبك غيره هن حيثُ هو سب له و 2 لأدى 
٠. . 4 - 5 0" 5‏ 
عقوقه الجلد 4 إما ددا أو لمر را 6 وهذاممنى خيح واضح ٠.‏ 
وسري ذلا أنه إذا اجتمع الحقان فلابد من عقو بة ؛ لأن معصية الله توجب 
المقوبة إما فى الدنها أو فى الآخرة » فإذاكان الاستيفاء جل الله ذلك إلى 


الستحق من الآدميين » لأن الله أعْنَى الشركاء عن الشرك » فن عمل عملا أشرك 


0 


5 . . * ال‎ 70 7 ٠. 
كلها لذلكالغير» وكانتعةو بته على ممصية الله مكين ذلك الإنسانمن عقو بته‎ 
وكام ه_ذا الممنى أن يقال : بعك موث النى صلى أيه عل وسلم شين‎ 


القتل ؛ لأن المستدق لا تمسكن منه الطالبة والمفوء كا أن من سب أو اث 


2 


أحداً من أموات السامين مدر على ذلك الفمل » لسكونه معصية لله » وإن 
كان فى حياته لايؤدى حتى يطلب إذا عام . 

الوجه الثالث : أن سب النى صلى الله عليه وسل لا يجوز أن يكون ‏ من 
حيث هو سب عنزلة سب غيره من المؤمنين » لأنه عايه الصلاة والسلام يبابن 
سائر المؤمنين من أمته فى عامة المقوق وَر'ضا وخطراً وغيرها » مثل وجوب طاعته 
ووجوب حبته وتقدعه فى الغهبة على جميسع الناس » ووحوب تمر بره وتوقيره على 
وجه لا بساويه فيه أحد» ووجوب الصلاة عليه والتسلى إلى غير ذلك من 
الأصائصالتى لاتحصى » وفى سبهإيذاء وارسولهواساثر المؤمنين من عبادهءوأقل 
مافذاك أن سبه كفر وار بة» وسب غيره ذنب ومعصية » ومعلوم أن العقوبات 
على قدر الجرائم » فلو سوى بين سبه وسب غيره لكان تسدوية بين السبين 
المتباينين »وذلك لابجور ؛ فإذا كان سب غيره مع كونه معصية بوحب الجلد 
ودب أن بربكون سية مم كونه كرا يوحب القتل » ويصير ذلك نوعا 


من أ واع الكفر من وحه » ونوعا من أنواع السب من وجه » فمن حيث 


لامحوزكون 
سب الرسول 
كلب غيره 


سب الرسول 


أعظم من الردة 35 


تطبير الأرض 
من سب النى 
واجب بفدر 


الإمكان 
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هرءن جنس الكفر أوجب القتل ؛ ومن حيث هو من جنس السب كان 
حا لآدمى . 

الوجه الرابع : أن النى صل الله عليه وسل لم يعاقب أحداً منهم إلا بالقتل » 
ولو كان هو بانفراده لا يوجب القتل وإنسا يوجب مادونه وهو صل الله عليه 
وسلم قد عفا عن عقو بته فيا ذونه ومن من" فمل ذلاك لكان صاحب ذلك 
لاينبئى قتله ؛ لأن دينه الذى مختصه لا يقتضى القتل . 

فإن ثيل : فقتله بمجموع الأمرين 

قلنا : وهذا المقصود ؛ لأن السب حيث كان فإنه مستلزم لكفر 
لاعهد معه . 
الدليل التاسع : أن سب رسول الله عليه الصلاة والسلام - مع كونه من 
س الكفر ولمراب - آم من مجرد الردة عن الإسلام » فإنه من المرز. 
ردة وزيادة كا تقدمتقر بره فإذا كان كفر المرتد قد تفللظ لكونه قد خرج عن 
الدين بعد أن دخل فيه فأوجب الققل عينا فك الساب” الذى أذى انّ 
ورسوله وجميع المؤمنين من عباده أوالى أن يتفاظ فيوجب القتل عينا؛ لأن 
مَفْسَدةَ السب فى أ: نواع السكفر أعظم من مفسدة جرد الردة . 

وقد اختلف الناس فى قتل المرتدة » وإن كان الخقار قتلها » وتمر. قد 
قدمنا نصوصا عن النبى سل ان عليه وسل وأصحابه فى قتل السابة الذمية وغير 
الذمية ؛ والمرتد يستتاب من الردة » ورسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه 
قَتَلُوا السابة وم ستتييوه » فل أن كفره أَغْلَظ » فيكون تعيين 
قتله أوالى 

الدليل العاشر : أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صل الله 
عليه وسلم واجب” بحسب الإمكان ؛ لأنه من بمام ظهور دين الله وعلوكلة اله 
وكون الاين كله لله : لخيث ماظهر سبه ولم ينتقم من فعسل ذلك لم يكن الدين 


ناقض العيد نوعان ةك" 


ظاهس؟ ولا كلة الله عالية ؛ وهذا كا يحب تطبيرها من لزنا والساق وقطاع 
الطريق بحسب الإمكان » مخلاف تطهيرها من أصل السكفر فإنه ليس بواجب » 
وَجَوَان إقرار””“أهلالكتا بن على دينهم بالذمة ملتزمين جَر يان حك الله ورسوله 
علمهم لاينانى إظهار الدين وعلو السكلمة ؛ و إنما يجوز مُبكدنة السكافر وأمانه عند 
العحز أو الصلحة المرجٌوة فى ذلك » وكل جناية وجب تطبير الأرض منها 
بحسب القدرة يتعين عقو بة فاعلما العقوبة الحدودة فى الشرع إذا لم يكن لها 
مستحق معين » فوجب أن يتعين قتل هذا ؛ لأنه ليس هذه الجناية مستحق 
معين » لأنه تعين بها حق الله ورسوله وجمي-م المؤمنين » وبهذا بظهر الفرق بين 
الساب وبين السكافر » +جواز إقرار ذلك على كفره مستخفيا به ملمزما 2 الله 
ورسوله » مخلاف المظهر لاسب . 

الدليل الحادى عشر : أن قَدْلَ ساب النى عايه الصلاة والسلام وإن كان 
قتل كافر فهو حدمن الحدود » ليس قتلا على مجرد السكفر والحراب » لما 0 من 
الأحاديث الدالة على أنه جناية زائد: على يرد السكفر وحار بة ومن أن النى 
صلى الله عليه وس وأصحابه أمروا فيه بالقثل عينا » وليس هذا موحب الكفر 
والحاربة ؛ ولا تقدم من قول الصديق رضى الله عنه فى التى سبت النى عليه 
الصلاة والسلام « إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود » ومعلوم أن قتل الأسير 
الحرلى ونحوه من السكفار واغحار ببن لا سمى حداء ولأن ظبور سبه فى ديار 
المسامين فساد عظا بم أعفم من جرالم كثيرة » فلابد أن إشرع له حد يزجر عنه 
من يتعاطاه ؛ فإن الشارع لامبهل مثل هذه المفاسد ولا امب من الزواحر ؛ وقد 
ثبت أن حده الفتل بالسنة والإجماع ٠‏ وهو حد7" اغيرمعين حى لأن المق فيه 
لَه وارسوله وهو ميت واسكل مؤمن » وكل حد يكون هذه الثابة فإنه يتعين 
إقامته بالاتفاق . 

اليل الثالى عشر : أن نمس رسول الله صلى الله عليه وسل وتعز بره 
)١(‏ ف المندبة «كواز إقرار- 4ه (؟)كذا. وعله ووهوحق_إ1» 


ول الساب 
لارسول حد 
من الحدود 


نصر الرسول 
ولو قيره وأحب: 
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وتوقيره واجب” » وقتل سابه مشروع كا تقدم » فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك 
نصراً له » ولا تمزيرا » ولا توقيراً » بل ذلك أفل نصره » لأن الساب فى أيدينا 
ونحن متمكنون منه » فإن / قله مع أن قتله جائز لكان ذلك غاية فى الحذلان 
وترك التعز بر له والتوقير» وهذا ظاهس . 

واعلم أن تقر بر هذه المسألة له طرق متعدوة غير ماذ كرناه » ولم نطلالكلام 
هنا لأن عامة الدلائل المذ كورة فى المس_ألة الأولى تدل على وجوب قتله لمن 
تأمْلها » فا كتفينا مما ذكرناه هناك » و إن كان القصد فى الألة الأولى بيان جواز 
قتله مطلقاً » وهنا بيان وجوب قتله مطلقا » وقد أجبنا هناك عمن ترك النئ صلى 
لله عليه رسام َتْلَهُ من أهل الكتاب والمشر كين السابين» و بينًا أن ذلك 5 كان 


الكتاب حتى يمطوا الجزية وتجاهد السكفار والمنافقين » وأنه كان له أن يعفو 
عن سبه لأن هذه الجرعة ة عُلبَّ قما حقه » وبعد موته لاعافَ عنها » والله له أعلم . 
المسألة الثالئة 
أنه يقتل ولا يتاب » سواء كان مسلا أو كافراً 

قال الإمام أحمد فى رواية حنبل : كل من شتم النى صلى الله عليه وسلم 
وتنقضه مسلا كان أو كافراً فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا يستتاب . 

وقال : كل من نقض العهد وأحدث” فى الإسلام حَدَما مثل هذا رأيت 
عليه القتل » يس ل هذا أعْطُوا المبد والذمة . 

وقال عبد الله : سأات ألى عن" * شنم البى عليه الصلاة والسلام يستتاب ؟ 
قال : قد وجب عليه القتل » ولا يستتاب » خالد” بن الوليد فقتل رجلا ” 
صلى الله عليه وسلم ولم إستتبه . 


هذا مع نصه أنه عرتد إن كان مسلا ؛ وأنه قد نمض العهد إن كان ذميا » 


شع 2 النى 


وأطلق فى سائر أجو بته أنه يفتل »2 و يأمر فيه باستّتابة » هذا مع أنه لا حتاف 


الساب يقتل ولاستتاب 2 


نصه ومذهية أن المرتد ارد يستتاب ثلاثاء إلا أن يكون من ولد عل الفطرة 4 
فقدروى عنه أنه يعتل ولا إسلتاب») والمشهور عنه استتابة جميع المرئدين 2( وانجم 
فى استتابته ما ضح فى ذلا عن عمر وءمان وعلى وابن مسعود وألى موسى 
وغيرم من الصحابة رضى الله عنهم أنهم أمروا باستقابة المرتد فى قضايا متفرقة » 
وقدرها عمر رضو ى الله عنه ثلاث ٠‏ وفسسر الام ومام أجد قول النى صلى الله عليه وسم 


عل ا« سمه 


2 من دل دنه فأقتلوه 4 أ أله مقي على التيديل أل 5 عليسه 4 فإد إ ذا تأب ١‏ 
يكن مبدلاً؛ وهو راجم يقول: دا نات : 
وهل استتانة المرتد واحية أو مساحية ؟ فيه عن الإمام أجد روايتان 5 


وكذلك المرق أطلق القول بأن من قذف أم النى صل الله عايه وسل قتل 


مساما كان أو كافراً » وأطلق أنو بكر أنه يقتل مَْ سب النى صلى الله عليه وسار» 
وكذلك فرعا »مع نم فى الر تد يذ كرون أنه لا يقيل حتى يستتاب ؛ فإن تاب 
من السب بأ ن يسم أو يعود إلى الذمة إنكان كافراً أو يعود إلى الإسلام إن 
كان مسلناو اقيم عن السب فقال القاضى فى ارد وغيرٌه من أصحابنا : وا 
حصل تخد الشوادتين ؛ وبالتعر يض بسب الله تبارك وتالى » و بسب النى 
صلى الله عليه وسلم ظ إلا أن ن الاما لإمام أحمد قال : لاتقيل نو بة م سب النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأن 6 تلحق النى عليه الصلاة والسلام بذلك » وكذلك قال 
ان عقيل : قال أهابنا فس سب النى عليه الصلاة والسلام : إنه لا قبل تو بته 
من ذلك ؛ لا تلخل من المع ة من السب على النى عليه الصلاة والسلام » وهو 
عق أادى ١‏ يعلم لم إسقاطه . 

وقال القاضى فى خلافه وأبنه أنو الحسين : إذا سب النى عليه الصلاة 
والسلام قتل » وم تقبل توبته» مسلا كان أو كافراً » ويجمله ناقضا للعيد » 
نص عليه أحمد . 


وذكر القاضى النصوص التى قذمناها عن الإمام أحمد فى أنه يقتل 


<> استتاية 


للرتد 


قثل الساب بغير 
استتابة 





الى الصارم الول : لان تيمية 





ولا إسةتاب 03 وقد وحنب عايه القتل 2 قال القاضى : لأن حق الى صلى الله 
عليه 0 يتعاق 4 دقان 8 حق ثُّ م( وحقى لادى م( والمقو 4 ة إذا تعلق 7 حدق 
عق الآدمى من القصاص » وسقط حق الله 

وقال أبو المواهب المسكبرى : يحب اقَذف 0 عليه الصلاة والسلام امد 
0506 وهو المتل )تأت ب أو1 يتب ده نآ كان سلما , 

وكذلك ذكر جماعا ت آخرون من ٠‏ أصصاينا 1 يقتل ساب انبى صلى الَّ 
عليه وسل » ولا تقبل توبته» سواء كان مسامًا أو كافراً » ومر ادم أنه لاتقبل 
و ركه أن القعل لاسقط عنئه التو ب 2 والتوبة أسي جامع لارجوع عن الي 

١ 2‏ ا 

بالإسلام و بغيره » فلذلاك أتؤامها » وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو 
هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا : غلافا لألى حنيفة والشاذعى فى قوفهها : إن كان 
مساما يستتاب » فإن تاب وإلا قتل كالمرتد» وإن كان ذميا فقال أنو حنينة : 
لا ينتقض عبده » واختدف أصحاب الشافعى فيه » فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة 
الأرتد وهى الإسلام 2( ولأمم قد حكوا 00 مرتد » وقد صر-وا بأن توبة المرتد 
لجع 00 الإسلام 2 وكوب >ن ذلك القول 34 وأم | الذمى فإن و به ها 
صورتان : 

إحداها : أن قلع عن السب 04 ويقول : لاأعود إليه م( وأنا أعود إل 
الدذمة 2 وألمزم موحب” المهد 

5-5 1 ف 

والثانية : أن بسلء فإن إسلامه توتبة .ن السب . 

أو كافراً 2( وإن كانت الصورة الدانية 83 ل ف كلامم من الأولى 3 سكن إذا 


الساب” يفل ولا إستتاب 525 


/ سقط عنه القتل بشو 0 ص الإسلام أ لا سقط بتو , ب ص العوا 78 إلى الذية 
ألى ؛ وإنها كانت أذخل لأنه قد عل أن التو بة من المسل إنما هى الإسلام » 
فكذاك من السكافر ؛ لذكرم توبة الاثنين بلفظ واحد » ولأن تعليليم 
يككونه حق" آدء ى © وقيأ 37 على الجا رب دليل” على أنه لاسقط بالإسلام » 
ولأمهم قد مسرحوا فى مواضام يأنى بعضها أن التوبة من السكائر 
هنا إسلامه . 

وقد صرح بذلك جماعة غيرهم ؛ فقال القاذى الشريف أب على بن أبىمومسى 


01 7 كا 


فى « الإر شاد » وهو ممن يعتمد نقله : ومَئنْ سب رسول الله صلى لله عاية 
وسلم قتل ول تعب ومن سبه صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قتل 
وإن أسم : 

وقال أنو على نن اليناء فى « الإصال والأقسام ) له : ومن سي النى" عليه 
الصلاة والسلام وجب قتله » ولا تقبل توبته » وإن كان كافرا فأسلم 
فالصحيحٌ من الذهب أنه يقعل أيضا ولا يستتاب . قال : ومذهي” 
مالك لهينا . 

وعامة هؤلاء م يذكروا خلافا فى وجوب قتل المسلم والسكافرء وأنه 
لا يسقط بالتوبة من الإسلام وغيره » وهذه طريقة القاضى فى كتيه المتأخر 5 
من « التعليق الجديد » وطريقة م وافقه » و كان القاغى فى «التعليق القديم» 
وفى « الجامع الصغير » يقول : إن المسلم يقتل ولا تقبل تو بته » وفى السكافر 
إذا أسر روايتان » قال القاضى فى « الجامع الصغير» الذى سه مسائل التمليق 
القديم : ومن سب أم' النى عليه الصلاة والسلام قتل ول تقبل ثوبته » فإن 
كان كافرا فأسلم ففيه روايتان ؛ إحداهها : يقتل أيضًا » والثانية : لابقمل 
ويستتاب قياسا على قوله فى الساحر : إذا كان كافراً يقتل» وإن كان مساما 


قتل وكذلك ذارمن تقل من « التمليق القد 3 » مث لالشر يف أَبى حمثر » 





م الصارم المسلول : لاءن زيمية 


قال : إذا سب أم النى عليه الصلاة والسلام قال ولم قبل تو بته » وفى الأعى 
إذا سب" أم' النى عليه الصلاة والسلام روايةان » إحداهها : يقتل » والأخرى : 
لا ينل . 

قال : وذا التنصيل قال مالك ؛ وقال أ كترم : تقبسل توه 
فىالخالين . 

لنا أنه حَدٌ وجب كقَداف آدمى فلا بسقط بالتوبة كقذف غير أم النى 
عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك قال أبو الطاب فى.رؤوس المسائل : إذاقذف أم النى عليه الصلاة 
والسلام لا تقبل التوبة منه وفى السكافر إذا سبها مسر روايتان » وقال أو حنيفة 
والشانعى : تقبل توبته فى الحالين . 

لنا أنه حد وجب كقذف ادىى فلا بسقط بالتو بة ؛ دليله قذف غير أمالنى 
صلى الله عليه وسلم . 

وإعا ذك'ت عبارة هؤلاء ليتبين أن مادم بالتوبة هنا من السكافر 
الإسلام » ويظهر أن طر يقتهم بعينها هى طر يقة ابن البناء فى أن السلم إذا سسب 
م تقبل تو بته » وأن الذعى إذا سب ثم أسر قتل أيضاً فى الصحيح من الذهب . 

فإن قيل : فقد قال القاضى فى خلافه « فإن قيل : أليس قد قم لو نض 
العهدّ بغير سب النى صلى الله عليه وس - مثل أن نقضه بنع الجزية » أو قتال 
المسامين » أو أذيتهم لم تاب قبلم تو بته ؛ وكان الإمام فيه بالخيار بين أر بعة 
أشياء »كالخر لى إذا حصل أسيرا فى أيدينا» هلا َم فى سب النى صلى الله عليه 
وس إذا تاب منه كذلت » قيل : لأن سب الننى صل الله عليه وسلم كَذْنه 
ليت فلا سقط بالتوبة» كا اوقذف ميت » » وهذا ءن كلاءه يدل على 
أن التوبة غير الإسلام ؛ لأنه لو نقض العبد بير السب ثم أسلم لم يتخير 
الإمام فيه . 





يقتل الساب و لا ستتاب الى 








قلنا : لافرق فى التخيير بين الأر بعة قبل التوبة التى هى الإقلاع وبعده 
. _. . 
عنده من يقول 4 04 وإعا أراد الخالف” أن فيس على صورة لشبه صور المزاع» 


وهى الحم فيه بعد التوية إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز قتله 


إحدامها : أن سر 14 فإن إسلامه توبة >ن السكفر وتوا بع4 . 


والثانية : أن برجع إلى الذمة تائباً من الذنب الذى أحدّثه حتى انتقض 
عهذه 0 فهذه تو ب دن نض العيد 4 فإذا تاب هذه التوية وهو مقدور عليه 
حار للامام أن قبل تو به حيثث يكون حكه حكم الأسير 2 1 أن الأسير إذا 
طاب أن تعقد له الأمة جاز أن يجاب إلى ذلك . 


فألزم الخالف القاضى على طر يقته أن الناقض التائُب من النقض مخير الإمام 
فيه ) فبلا خيرتموه فى الساب إذا تاب تو بة يمكن التخيير بعدهاء بأن قم 
عن السب ويطلب عَقَدَ المة له ثانيا » فإذلك قيل فى هذه الصورة : هلا خير 
الإمام فيه بعك التو ب 4 وإن كان فى صورة أخرى لا يمكن التخيير بعل و َ 


٠ الإسلام‎ 2 


وقد تقدم د ر ذلك ؛ وقد قىمنأ رض أن الصحيح أنه لا عر فين نض 
العبد بما يضر المسادين تحال ؛ وقد ظهر أن الرواية الأخرى التى حَكوْهاً فى 
القرق بين الم والسكافر مخرجة من نصه على الفرق بين الساحر السكافروالساحر 
الس »وذلك أنه قد قال فى الساحر الذمى : لا “يتل » ما هوعايه من السكفر 
أغظم » واستدل بأن النى صلى الله عليه وسلم م يقتل ابيد بن أعصم ا سحره » 
والساحر اسم يعتل عنذه ؛ ا حاء ف ذلك عن الى صلى الله عليه وس وعور 
وعهان وان مر وحقصة ركضى الله ععهم دكن الأحادرث 4 ووحه الترجيح أن 

) الصارم المسلول‎ - ٠0( 


توبة الذى 


خَوالساب 


إذا تاب 


الى الصارم المسلول : لابن تيمية 


ما الكاة عليه من الشرلك أمظ ماهو عليه من السب والسحر ؛فنسبة السب 


والسحر إليه واحدة » مخلاف السل » فإذا قت الساحر اسم دون الأمى فكذلك 


الساب اذى دون الل » » لكن السبةٌ ينقض المبد ؛ فيحوز قتله لأجل نض 
العبد » فإذا أسر امتنع قتله لنقض العهد » وهو لا يقتل ملخصوص السب 5 لايقتل 
ملخصوص السحر » فيبق دمه معصوماً . 

وقد خكى هذه الرواية الطاب عن الإمام أحمد نفسه ققال : قال مالك بن 
أنس دس شم رسولالله صل اله عليه وس من المهود والنصارى قتل » إلا أن 
بل » وكذلك قال أَحمَد بن حنبل » وحكى آخرون من أسحابنا رواية” عن 
الإمام أحمد أن ن السلم تقبل توبته من السب » بأن سم بج عن السبع: 
كذلك ذكر أبو اللخطاب فى « الهداية » ومن احتذى حَذْوَهٌ من متأخرى 
أحابنا فى ساب الله ورسوله من السامين : هل تقبل تو بته أم يقتل بكل 
حال ؟ روايتان 

فقد للخ أن أحابنا حكوا فى الساب إذا تاب ثلاث روايات 


0 إتحداهن : يقتسل بكل حال 34 وهى الى نصروها 3 14 ودل" 


علجا كلام الإمام أحمد فى فس هذه المسألة » وأ كير” محتقيهم : 
يذ كروا سواها . 

والثانية : تقبل تو بته مطلقاً . 

والثالثة : تقبل تو بة السكافر ولا تقبل توبة السلم ؛ وتوتبة الى التى تقبل 
إذا قلنا مها أن بر » فأما إذا أقلم وطلب عقد الذمة له ثانيا لم يَعْضِم' ذلك دمّه 
رواية واحدة كا تقدم . 

وذ كر أبو عبد الله الساصرى أن من سبك رسول الله صل الله عليه وس 
من الملمين فهل تقبل تو بته. ؟ على روايتين » قال : ومن سبه من أهل الذمة قتل 
وإنا أسلمءذ ره ابن أبى مومى ؛ فملى ظاعسكلامه يكون الملافة فى اللسلم 


يقتل الساب ولا يستتاب فض 





دون الذى » عكس الرواية التى حكاها جماعة من الأصحاب » وليس الأممن 
كذلك » فإن ابن أبى موسى قال : ومن سب" رسول الله صلى الله عليه وس 
قل ولم يستتب ».ومن سبّه من أهل الذمة ققل و إن أسامء فلم يذكر خلاقا فى 
شىء من ذلك كا دل عليه الأثور عن الإمام أحمد » وكتاب ألى عبد الله 
الساصرى” تضمن قل أبى المطاب وَل ابن أبى مومىكا اقتضى شرطه أن 
يُضمنه عد ة كشب صغار» فلا ذكر ما حكاه أبو امطاب من الروايتين فى. اسل 
وما ذكره ابن أبى مومى فى الذمى إذا أسلم ظهر نوع خلل » ويلا فلا ريب 
أنا قبلنا توبة السام بإسلامه » فتو بة الذمى بإسلامه أولى » فإن كل ما برض فى 
السكافر من غاظ السب فهو فى الس وزيادة » فإنهما بشتركان فى أذى رسول الله 
صل اله عليه وسل » ويتفرد سب المسل بأنه يدل على رَنْدَقته » وأن سابه منافق . 
ظهر نفاقه ؛ لاف الذىى” فإنه سب مستنداً إلى اعتقاد » وذلك الاعتقاد 
زال بالإسلام . 

انعم » قل يوجه ما ذكره السامرى بأن يقال : السب قد يكون 0 من اسم 
لا اعتقادا » فإذا تاب منه قبلت تو بته ؛ إذهوعثرة اسان وسوء أدب أوقلة عله 
والذمىة سبه أذّى محْض لاريب فيه» فإذا وجب الحد عليه لم يسقط. بإسلامه 
كمائر الحدود ؛ وقد يتزع هذا إلى قول من يقول : إن ا لايكوق_كفراً 
فى الباطن إلا أن يكون استخلالا .وهو قول مرغوب عنه كا سيأتى إن شاء 
ال تمالى . 0 

واعلم أن أصابنا ذ كروا أنه لا تقبل توبته ؛ لأن الإمام أحمد قال : 
لايستتاب » ومن أص له أن كل من قبلت :و بته فإنه يستتاب كالمرتد » وهذالما 
اختلفت الرواية عنه فى الزنديق والساحر والكاهن والمراف ومن ارتد وكان 
مسلم” الأصل » هل يستقابون أم لا ؟ على روايتين » فإن قلنا : « لايستتابون » 
قتلوا بكل حال و إن تابوا . ظ 


بهم الصارم اللسلول : لابن تيمية 


وقد صرح فى رواية عيد الله بأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد وحب عليه القتل ولا يستتاب ؛ فتبين أن القتل قد وجب » وما وجب من 
القتل لم يسقط محال . 

يؤيد هذا أنه قد قال فى ذعى قجر عساءة :يقتل » قيل له : نأش ؟ قال: 
يقتل » هذا قد وجب عليه » فتبين أن الإسلام لا قط القتل الواجب » وقد 


ذك فى الساب أنه قد وجب عليه القتل . 


وأيضا » فإنه أُوْجَب على الزانى عسللة بعد الإسلام القتل الذى وجب 
عمو 0 على الزنى' عسامة م( حى إنه يقتله 3 اءكان حر أو عبد أو حصن أو غير 
حصن 03 3 قل نص عليه ف مواضم 3 و سقط ذلك القتل بالإسلام و وجب 
عليه ممرد حدّ الزنى ؛ لأنه أدْخَل على السامين من الضرر وامعركة ما أوجب قتله 
ونقض عبده » فإذا أسر ل عقو بة ذلاك الإضرار عنه كلا نزول عنه عقوبة 
تمل به ما يفمل. الم 0 لأن الإسلام عنم ابتداء المقو ب ولا عنم دوامها 0 
الأن الدوام أقوّى »كا لو قتل ذمى” ذميا ثم أسلم قتل » ولو تله وهو مسل 

0 م . . 3 8 . 9 ع واس 

ولهدا باتقص عهد الذى بأشياء : مثل الزى بالمساءة وإن ل نْ #صناأ 6 
وقتل أى مسام كان ؛ والتحكّس” لللسكفار » وقتال المسامين ؛ والاحاق بدار 
الحرب » و إنكان السلم لايقتل هذه الأشياء على الإطلاق » فإذا وَحبَّ قتل 
الذى مها عيناً ثم أسلم كان م أو وجب أتله بذمى ثم أسلم ؛ إذ لافرق بين أن 
يحب عليه حد لا يحب على المسلم فيسلم أو يحب عليه قمراص” لا مب على المسلم 
كك ينع الإسلام ابتداءه دون دوامه 4 نكذلاك العقو بات الواحية على المماهد)» 


يقتل الساب ولا ستتاب .م 





وهذا ينبنى على قولنا : يتمين قتل” الذى إذا فمل هذه الأشياء » وأن للخصوص 
هذه الجنايات أثراً فى قتله وراء كونهكافراً غير ذى عبد ؛ ويقتضى أن قدله حد 
من الحدود التى نجب على أهل دار الإسلام من مسلم ومعاهد » ليس بمنزلة رجل 
من أهل دار المرب أخذّ أسيراً ؛ إذ ذاك القصود بقتله تطبير دار الإسلام من 
ساد هذه الجنايات وحَسْم” مادة جنايق المعاهّدين » وإذا كان قد نص على أن 
لانزول عنه عقوية ما أدخله على المسامين من الضر فى زناه بالمسلمة فأن لا تزول 
عنه عقوية إضشراره بسب رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى ؛ لأن ما يلحق 
المسلمين من المضرة فى دينهم بسب رسول اللدصلى الله عليه وسل أ كرما يلحق 
بالزنى عسلمة إذا ف على الزانى الحد . 

ونصه هذا يدل على أن الذمى؟ إذا قذف رسول الله صلى الله عليه وس أو 
سه ثم أسلم قتل بذلك » و يقم عليه يرد حد قذف واحد من الناس وهو 
ماثون أو سب" واحد من الناس وهو التعز بر »كا أنه لم يوجب على من زلى 
بمساءة إذا أسلم حَد" الزنى » و إنما أوجب القتل الذى كان واجباً » وعلى الرواية 
الأخرى التى خركجها القاضى فى كتبه القديمة ومن انمه فإن الذعى يستتاب 
من السب»ء فإن تاب و إلا قتل. 

وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التى ذكر أبو امطاب وغيره » كا 
يستتاب الزنديق والساحر» وم أجد للاستتابة فى كلام الإمام أحمد أصلا » 
فأما استتابة المسام فظاهرة كاستتابة من ارتد" بكلام تكلم به » وأما استتابة 
الذمى فأن يد عى إلى الإسلام ؛ فأما استتابته بالسوْد إلى الذمة فلا يكنى على 
المزذهب ؛ لأن قتله متعين . 

فأما على الوجه المضطرب الذى يقال فيه « إن الإمام مخير فيه »6 فيشرع 


استتابته بالمواد إلى الذمة » لأن إقراره مها جابز بعد هذا » لكن لانمب هذه 


لمن الصارم المساول : لابن نيمية 





الاستتابة رواية واحدةٌ » و إن أوجبنا الاستنابة الإسلام على إحدئ الروايتين » 
وأما على الرواية التى ذكرها الحطابى فإنه إذا أسلم الذى" سقط عنه القتق' مع 
أنه لا يستتاب »كالأسير الحر بى وغيره من السكفار يقتلون قبل الاستتابة ؛ ولو 
أسلموا سقط عنهم القتل » وهذا أَْجَه من قول من يقول بالاستتابة » فإن الذمى 
إذا نقض المهد جاز قتله لكونه كافراً حار با » وهذا لا يحب استتابته بالاتفاق» 
الهم إلا أن يكون على قول مَنْ يوجب دعوة كل كافر قبل قتاله » فإذا أسلم 
جاز أن يقال : عصم دمه؛ كالحر بى الأصبى مخلاف السلم فإنه إذا كبلك توبته ', 
فإنهيستتاب» وممهذا فن تقبل تو بته فقد مجحوز استتابنه كا يحوز استتابة الأسير» 
لأنه من جنس دءاء الكافر إلى الإسلام قبل قتله » لكن لايحب » لكن 
النصوص عن أصحاب هذا القول أنه لايقال له : أسلم ولا لاتسلم » لكن 
إذا أسلمسقط عنه القتل؛ فتلخص من ذلك أنهما لايستتابان ف المنصوص المشهور » 
فإن تابالم تقبل نو بتهما فى الشهور أيضا . 

وحكى عنه فى الذمى أنه إذا أسلم سقط عنه القتل » و إن لم يستتب . 

وحكىعنه أنالمسلم بتتاب وتقبل تو بته» وخرج عنه فى الذمى أنه يستتاب» 
وهو بعيد . 

لافرق بين واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره كا نص عليه الإمام أحمد وعامة 
السب بالقذف ؤصرابه وعامة العلماء . 


وغيره 


وفرّق” الشيخ أبو تمد المقدمى رحمهة لله بين القذف والسب 0 فذ كر ا 
الروايتين فى السلم وفى السكافر فى القذف », ثم قال : وكذلك سبه بغير القذف » 
إلا أن سبه بغير القذف يَسْقط بالإسلام ؛ لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام» 
فسبة النى صلى الله عليه وسل أولى » وسيأتى إن شاء الله تعالى تحر بر ذلك إذا 
ذ كر بأنواع السب » فهذا مذهب الإمام أحمد . 


يقتل الساب ولا يستتاب ألم 





وأما مذهب مالك رضى الله عنه فقال مالك فى رواية ابن القاسم ومطرف :. 
من سب الى" صلى الله عليه وس قتل ول متب قال ابن القاسم. : من سبه 
أو شتمه أو عابه أو تنقكصه فإنه يقل كالزنديق » وقال أو مصعب وان 
أى أوبس': معنا مالكا يقول : من سب النبى" صل اله عليه وس أو شتمه 
أوعابه أو تنقّصه قتل » ؛ مساما كان كار ولا تاب . وكذلك قال تمد 
ابن عبد الحي : : أخبرنا أصحاب مالك أنه قال : من سب النى" صلى الله عليه 
وس أو غيره من النبيين مساما كان أو كافراً قتل » » ول يستتب ء قال : وروى لنا 
مالك إلا أن يسم السكافر » قال أشهب عنه : من سسب النى صل الله عليه وس 
من مسلم أو كافر قتل ول يستتب ؛ فهذه نصوصه تحومن نصوص الإمام أحبد» 
والشهور من مذهبه أنه لا تقبل تو بة الم إذا - َب النبى صلى اله عليه وسل » 
وحكمه حك الزنديق عندم » ويقتل عندم حَذًا لأكفراً إذا أظهر التوبة من 
السب » وروى الوليد بن مسل عن مالك أنه جعل سب" النى صلى اله عليه وس 
ردة » قال أصحابه : : فملى هذا ستتاب » فإن تاب يَكَلَ » وإن أبى قتل » 
وبح له م المرتد » وأما الذى إذا سب سب النى صلى الله عليه وس نم أسر هل 
يرأ عنه الإسلام” القتل ؟ على روايتين ذكرها القامى عبد الوهاب وغيره » 
إحداها : سقط عنه » قال مالك فى رواية جماعة منهم ابن القاسم : : من شتم نبينا 
من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء قتل » إلا أن سل » وفى رواية : لا يقال له 
أسْل' ولا لا نسم » ولسكن إن أسْلْ فذلك له توبة » وفى رواية مطرف عنه : من 
سب النى صل الله عليه وسل من المسامين أو أحدا من الأنياء أو أنتقصه قتل 
وكذلك من فل ذلك من المهود والنصارى قتل » ولا يستتاب » إلا أن يسم 
قبل القتل »ء قال ابن حبيب : وسمعت ابن" الماجشون يقوله » وقال لى ابن 
عبد الحكر : وقال لى أصبخ عن ابن القاسم » فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم : 
قال مالك : إن شم النصرانىء النى صلى الله عليه وس شما يعرف فإنه تقل ء 


إلا أن لء »قله مالك غير صية » ول يقل : يستتاب . قال ابن القاسم يمد : 
قوله عندى إن أسر طائما ؛ وعلى هذا فإذا سل بعد أن يؤخذ وثيت عليه السب 
ويل أنهم بريدون قتله إن ل يدم يسقط عنه القتل » لأنه مكرّه فى هذه 
الحال . والرواية الثانية : لا يَدْرَأ عنه إسلامّه القتل . قال محمد بن سحنون : 
وحَلكُ القذف وشمهه من حقوق السباد لا بسقط عن الى بإسلامه » وب 
سقط عنه بإسلامه حدود اله » فأما حد القذف د لاعباد كان ذلك من نى 
أو غيره . 

وأما مذهب الشافعى رضى الله عنه فاهم فى ساب" النى صل الله عليه وس 
وَجْيان » أحدم : هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل » وهذا قول جماعة منهم » 
وهو الذى محكيه أصحاب اللخلاف عن مذهب الشافعى » والثالى : أن حَدٌ من 
سبه القتل» فك لا سقط حد القذف بالتوبة لايسقط القتل الواجب بسب 
النى صل الله عليه وس بالتوبة » قالوا : ذكر ذلك أبو بكر الفارسى » وادعى 
فيه الإجماع » وواققه الشيسخ أو بكر القفال » وقال الصيدلانى قولا ثالثاء وهو 
أن الساب بالقذف مثلا بستوجب القتل للردة لا للسب » فإن اب زال القتل 
الذى هو مُوجَّبُ الردة » وجلد أمانين للقذف ؛ وعلى هذا الوجه لو كان الس 
غير قذف عزر محسبه » ثم منهم من ذكر هذا الخلاف فى الس إذا سب ثم أسل» 
ول يتعرض لسكلام فى الذى إذا سب ثم أسل » ومنهم من ذكر المسلاف فى 
الذى كالحلاف فى الل 5 إذا حَدّد الإسلام بعد السب » ومنهم من ذكر فى الذمى 
إذا سب ثم أسل أنه يسقط عنه القتل » وهو الذى حكاه أصحاب الحلاف عن 
مذهب الثافىى » وعليه يدل عموم كلام الثافى فى موضع من م 0 6 فإنة 
قال بعد أن ذكر نواقض المهد يكن سب النى صلى الله عليه وسل : و 
قال أو فمل شيئاتما وصفته نضا لامهد و وأسل ميقتل إذا كان ذلك قولاء 8 
إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون فى دين السلم أنمن فَمَلَه قتل حدا أو قصاصاً » 


يقتل الساب ولا يستتاب يلاف 








فيقتل ' بحدأ و قصارص لانقض عهد , وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد 
المة فل يسم ولكنه قال ا أتوب وأعطى الجر يقكا كنث أعطها أو عل لح 
أجدده «( عوقب و شتل ؛ إلا أن بك يذونل ل فعل وملا ودب القصاص أو القَوَد 2 
فأما مادون هذا من الفمل أو القول فكل قول فيءاقب عليه ولا يقتل » قال : 
فإن فمل أو قال مما وصفنا وشرط أنه محل دمه فظفرنا عليه فامتنع من أن يقول 
0 أسر أو أعط الجن ية 6 قتل » وأخذ ماله فيئاء فقد ذكر أن من نقض المهد فإنه 
تقبل تو بته إما بأن يس أو بأن يمود إلى الذمة . 
من اليهود والتصارى قتل » إلا أن بسلٍ » وكذلك قال أحمد بن حنبل » وقال . 
الشافهى : يقتل الذمى إذا سبالنى صلىالله عليه وسلٍ » و برأ منه الذمة » واحتج 
فى ذلك مخبر كمب بن الأشرف » وظاهى هذا القتل والاستدلال ,قتضى أن 
لا يكف عنه إذا أظهر التو بة ؛ لأنه لم حك عنه شيئاً » ولأن ابن الأشرف كان 
مظهرا للذمة جيب إلى إظهار التو بة لو قبت منه . 
والكلام فى فصلين : 
أحدهها : فى استتابة الس : وقبول توبة من سب النى صلى الله عليه وس إقوال الملناء 
وقد ذكرن 0 ن الشهور عن مالك وأجد أنه لاستتاب 3 ولا قط لقتل عنه فى توبة الساب 
تو به 4 وهو قول الليث نَ ساعد )6 وذكر القاضى عياض أنه الشهور دن قول وقبولها 
السلف وجمهور العلماء » وهو أحد الوجيين لأصحاب الشاففى » وحكى مالك وأحمد 
أنه تقيل و ليق وهو قول الإمام أى حنيقة وأصحابه 4 وهو امشهور من مذهب 
عن الحسن البصرى أنه يقتل و إن أسر ؛ كله كالزانى والسارق » وذ كر عن 
أهل الظاهى نحو ذلك أن تو بته تنفمه عند الله » ولسكن لا يُدْرَأ القتل عنه » - 


ل . الصارم السلول : لابن تيمية 


وروى عن أحمد أن من ولد فى الإسلام قتل » ومن كان مشركا فأسل استتيب » 
وكذلك روى عن عطاء» وهو قول إسحاق بن راهويه » والشهور عن عطاء 
وأحمد الاستقابة ملق ء وهو الصواب ؛ ووجه عدم قبول التوبة قوله صل الله 

عليه وس ومن دل دين الوه » رواه البخارى » و بستان ما إذا تاب» 
وقال صلى الله عليه وسل « لانيل دم ار ىه للم يشهد أن لا لله إلا ا 
وَألى رَسول” ان إلا بإحدى ثلآث : اليب اركالى » والنفس الس » 
وَالَار كه اينم الْمَقَارة ف لاجاعة » متفق عايهء فإذا كان القاتل والزالى 
لايسقط عمهما القتل بالتوبة» فسكذلك التارك لدينه الفارق للجاعة » وعن 
حسكي بن جماعة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « لا يقل الله 
تؤبة عبد كفن بَعْدَ إملآمه » رواه الإمام أحمد ؛ ولأنه لايقتل لجرد. الكف 
وحار بة ؛ لأنه لو كان كذلك لما قتل الترهب والشيخ الكبير والأعى والقمد 
والرأة ونحوهم ' فنا قتل هؤلاء عل أن أن ااردة حد من الحدود » والحدود 

لا تسقط بالتوبة . 

والصواب ماعليه الجاعة , لأن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه ؛ ( كيف 
دى الله قَومًا كَفرُوا بعد إعانهم » وَسْبِدُوا أن" الرسول” حق » وَجَاهمُ 
الْبَينَآت" » وَاللَه ل تبدى الْقَوْمَ الطان) "اك قوله تعالى : ( إلا اللَّذِينَ 
تآبوا منْ بد ذلك وَأصْلَحُوا ؛ فإن الله غفو” دحم 7" نأخير أنه غفور 
رح أن تاب بعد الردة » وذلك يقتضى مغفرته له فى الها والآخرة »وَمَنَ هذا 
حاله لم يعاقب بالقتل . | 

يبين ذلك مارواه الإمام أحمد قال : حدثنا على بن عاصم عن داود بن ألى 
هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتل" عن الإسلام ولق 


(1) من الآية جم من سورة ؟ لتمران(؟) من الآية م من سوورةآ لعمران 


بالمشركين » فأنزل الله تعالى: ( كيف ببدى الله قوْمًا كوا ) إلى آخخر الكية0؟؟ 
فبعث بها قومُه إليه » فرجع تانبا » ققبل النى صلى اللهعليه وس ذلك منه وخلى 
عنه » ورواه النسانى من حديث داود مثله . 





وقال الإمام أحمد : ثنا على عن خالد عن عكرمة بعناه » وقال : والله 
ما كذ بنى قوبى على رسول الله ضلى الله عليه وس ؛ وما كذب رسول الله صلل 
لله عليه وسل على الله » الله أضْدق" الثلاثة » فرجم نائيا » فقبل النىصل اللهعليه 
وس ذلك منه وخلى عنه . 1 

وقال : ثنا حجاج عن ابن جر بح حديثا عن عكرمة مولى ابن عباس فى قول 
الله تعالى : ( كنيف يمهدى الله قَوْمًا كفروا بعد إكاعهم » وَشَسهِدُوا أن 
السو حَق )”2 فى أبى عامر بن النمان ووَحْوّح بن الأسات والحارث بن 
سويد بن الصامت فى أَثنى عشر رجلا رجعوا عن الإسلام ولخقوا بقر بش » ثم 
كتبوا إلى أهلمهم : هل انا من تو بة ؟ فلت( إلا الذين تابوا من بعد ذللك)0© 
فى الحارث بن سويد بن الصامت . 

وقال : ثنأ عبد الرزاق أنا جمفر عن حميد عن مجاهد قال : جاء الحارث 
ابن سويد فأسل مع النى صل الله عايه وسل » ثم كفر الحارث" فرجع إلى قومه » 
فأنزل الله فيه القرآن ( كيف ببدى الله قَومًا كفروا بعد إعانهم - إلى قوله 
غفور رحيم )”'' قال : لملها إليه رجل من قومه » فقرأها عليه » فال المارث : 
والله إنك ما عامت” لصادق” » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمدق” 
منك ؛ وإن الله لأصدق” الثلاثة ؛ قال : فرجع الحارث فأسلم خسن إسلامه . 

وكذلك ذكر غير واحدر من أهل العلم أنها نزلت فى الحارث بن سويد 
وجماعة ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من الدينة كهيئة البلء؛ ولحقوا بمكة كفارا » 


)١(‏ من الاب3هم منسورة آل عمران (؟) من الآبة م من سورةآل عمران 


لحف الصارم الساول : لابن نيمية 


فأنزل الله هم هذه الآية , فندم الحارث وأرسل إلى قومه: أن سملوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم : هل" لى توبة ؟ ففماوا ذلك » فأنزل لله تعالى: ( إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )”'' لحملها إليه رجل منقومه » 
فقرأها عليه » فقال الحارث : إنك واللّه ماعامت أصدوق”» وإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصّدَّق منك؛ وإن الله عز وجل لأصّدق الثلاثة؛ فرجم الحارث 
إلى الدينة وأسلم وحن إسلافه . 

فبذارجلقد ارد وميقتله النىعليه الصلاة والسلام بمدعودم إلى الإسلام؛ 
ولأن الله تعالى قال فى إخباره عن المنافقين ( أبا ل وَآانه وَرَسُو له كنكم 
تنتهزوؤن» لآ تنتزرواء قن كفرتم بعد ا إن تقف عن طائقة 
من" مب طََئْقة 2 فدل على أن الكافر بعد إيمانه قد يمنى عنهِ وقد 
بعذب ء و إما يعنى عنه إذا تاب » فعلم أن تو بته مقبولة . 

وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة » وأن الذى تاب منهم رحجل واحد 
يقال له تَحْشى بن حير » وقال بعضهم : كان قد أتكر عليهم بعض ما سمع » 
ول يماللهم عليه ؛ وجعل يسير مجانيا لم » فلما نزلت هذه الآيات برىء من نفاقه » 
وقال : اللهم إنى لا أزال أسعم آبة تقر عينى تقشعر منها الجلود ولحبُ منها 
القلوب » اللهم فاجمل وفالى كملا فى سبيلك » وذ كروا القصة . 

وفى الاستدلال ببذا نظرء ولأنه قال “الى : (يا أيها النىة جَاهد 
الكفار وَالْمُنافقِين وَأغْاظ عَكَنِيح )”2 إلى قوله : ( يملفون بلله ما قَألوا 
وَقَْ قَأنُوا كلة الكفر» وَكفروا سد إشلاميم» وهمنوا بها لم" يناوا وما نقمُوا 


٠. 2‏ ع2 ْ 7 ءِ 8 مان جح .رمام ام دم 0 . 
إلآ أن أغنام” اله ورَسُوله من' فضله » فإن يتوبوا يك خَيْراً لهم » وإن 





)١(‏ منالآية وم من سورة آ لعمران (؟)منالآبتين 56و51 من سورة التوبة 
(*) من الآبة */ا من سورة التوبة 


يقتل الساب ولا يستتاب يلف 


0 اله الله عَذَابا أ أليما فى الل ني والآخرّة ؛ وما 6 فى الأراض 
من ول ول تصير )7 0 

وذلك دايل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه » وأنهم لا يعذبون 
فى الدنيا ولالى الآخرة عذابا 9 : بمفهوم الشرط » ومن جبة التعلول » 
ولسياق الكلام » والقتل” عذاب” أ م “فم أن من تاب منهم لم يعذب بالقتل » 
ولأن الله سبحانه قال : ( من كفر بالل من" بعد إعانم الأ من" أ كرء وكليه 
مين بالإعمان » ولسكن' من' شرح الكت صَدْراء فلم عضب من الل 
1 32 عَذَاب” عَم ؛ ذلك بأمهم احبو | الحيآة ال نيا 8 الآخرَة وأن" 
الله لا يبْدى قوم | الكآنرين ء أوللك الزين طَبَم الله على كلوبي: 
وتَمعهم وأبصار ره" وأو أولئِك م التأولون ل 32 أ فى الأخرة م 
اتفاسرون” 5 6 إن رَبك للذين” هَاحروا م من عر م ١‏ قتنوا 3 حَاهَدوا 
وصّررواء إن' ربكم من “بعدما 205 )0 " » فبين أن الذين هاجروا 
إلى دار الإسلام بعد 7 فتنوا عن دينهم بالسكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصَبرُوا 
فإن الله يغفر لم ورحهم ؛ ومخ غفر له ذنبه مطلتا 0 تعاقيه فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. 

وقال سفيان بن:غيينة عن مرو بن دينار عن عكرمة : خرج ناس" من 
السامين ‏ يعنى من الهاجر بن فأدركهم الشركون ن » فنتنوم » فأعطوم النتنة » 
قنزات فوم ( وءن الناس من يقول : آمنا بالله » فإذا أوذى ف الله حمل فتنة 
الناس كمَذَاب الله )7" الآية ؛ وتزل فمهم ( من كفر بالله من بعد إعائه )650 
الآية » نم إنهم خرجوا مرة أخرى فانقلبوا حتى أَتَا اللدينة » فأنزل الله فميم : 
6 إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا )” إلى آخر الآية » ولأأنه سبحانه 





)١(‏ من الآية لا من سورة التوبة(؟) من الآبات ١١١-1٠١١‏ سورة التحل 
9 من الآة ١٠١‏ من سورة المنكبوت 


اء الصارم المسلول : لابن نيمية 





سسسكحده 





قال : ( وس تود متك عن دبنه فَيَسْتْ وهو كافرث فأو لك عبطت 
نماي فى الدنْيا ولآخرة)0©, فعلم أن من لم بمتوه وكافرمنالرتدينلا يكون 
غالدا فى اثنار » وذلاك دليل على قبول التوبة وحة الإسلام » فلا بكون تارك 
لدينه » فلا يققل ؛ ولعموم قوله تعالى : ( فإذًا الْسَكحّ الأشْه الخام فاقوا 
الْمْشْر كين )9 إلى قوله : ( فإن نبوا وأثَلَمُوا الصّلاة وَآثَوًا ال كاة فخلوا 
بلي )"؟ ‏ فإن هذا امطاب عام فى قتال كل مشرك » ونخلية سبيله إذا تاب 
من شركه وأقام الصلاة وآ الركاة » سواء كان مشركا أصليا أو مشركا 
مرتدا . ش 


وأيضاً» فإنعبدالله بن سعد نْ أبى سرحكان قدارتد" ص عهد النى صلى الله 
عليه وسل ‏ ولحق بكة » وأفترى علىاللّه ورسوله » ثم إنه بعد ذلك بايعه النبى' صلى 
لله عليه وسلم » وحمَنَ دمه » وكذلك الحارث بن سويد » وكذلك جماعة من 
أهل مكة أسلموا ثم أرتدوا ثم عادوا إلى الإسلام » لقنت دماؤهم ٠‏ وقصعر” 
هؤلاء وغيرهم مشمبورة عند أهل المم بالحديث والسيرة . 


وأيضاء فلإجماع من الصحا بقرضى الله عنهم على ذلك ٠‏ فإنالنىئ؛ صل اللّهعليهو س 
لا توف ارتذأ كثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف ؛ واتبع قوم سن تيأ مم 
مث ل مسيامة والعنبى وطليحّة الأسدى» فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضى الله 
عنهم » حتى رجع أ كثرهم إلى الإسلام » فأقروه على ذلك + ول يقتلوا واحداً 
ممن رجع إلى الإسلام » ومن رؤس من كان قد ارتد ورجم طليحة” الأسدى 
التغبى » والأشمث بن قبس » وَحَلق كثير لا عْصّون » والعلم بذلك ظاهر 
لا حَنَاء به على أحد » وهذه الرواية عن الحسن فمها نظر » فإن مثل هذا لا يخ 





)١(‏ من الآية 70 من سورة البقرة (؟) من الآية ه من سورة التوبة 


يقتل الساب ولا يستتاب فلع 








عليه » واعله أراد نوعا من الردة كظهور الزندقة وتحوهاء أ أوقال ذلك فى الرتد 
اذى ولد مسادا » وتحو ذلك مما قد شاع فيه ألملاف . 

وأما قوله صلٍالله عليه وسل : 0 مَنْ بَدّل د يتها تلو © فنقول كوجيه » 
فإيما يكون مبدلا إذا دام على ذلك واستمر عليه » فأما إذا رجم إلى الدين المت" 
فلبس عبدّل » وكذلك إذا رجم إلى المسامين فليس بتاركٌ لدينه مقارقٍ للحواعة » 
بل هو متمسلك بدينه » ملازم للجماعة ؛ وهذا مخلاف القتل والزتى » فإنه شن 
صدر عنه لا يمكن دوامه عليه حيث إذا ترك يقال إنه ليس بزان ولاقائل 4 
فى وجد منه رتب حلء عليه » وإن عزم على أن لا يعود إليه ؛ لأن العزم على 
ترك المود لا يقطم مَفْسَدَةَ ما مضى من الفمل . 

على أن قوله « التارك لدينه المفارق للجاعة » قد. يفسر بالحارب قاطم 
الطريق » كذلك رواء أبوداود فى سُدَنه مفسّرا عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاحل دل امرىه مل بشهد 
أن لا لله لا الله وأن ممداً رسولء الله إلا بإحْدَى ثلاث : : رجه زافى بعد 
إحصان فإنه " لاجم »؛ ورجل خرج محار با لله ورسوله فإنه ينل أو يطلب 
أو يق من الأرض » أو يمل نفس فيقتل بها » فهذا الستثنى هو للذكور 
فى قوله « التارك لديته المفارق للجاعة 6 ولهذا وصّفه بفراق الجاعة » و إنما يكون 
هذا بالخحارية . 

ويؤيد ذلك أن الحديثين نضدّنا أنه لاحل دم م يشبد أن لا له 
إلا الله وأن ممداً رسول الله ؛ والرتد لم يدخل فى هذا العموم » فلا حاجة 
لىاستان » وعى هذا يسكون راد بن عبار عن خروج» عن مُوجب الين » 
ويفرق بيننرك الدين وتبديله » أو يكون المراد به من ارد وحارب كالمر نينّينَ 
ومقيس بن حبابة من ارتد وقتلَ وأخذ المال » فإن هذا ل كل حال إن 
تاب بمد القدرة عليه » ولهذا والله أعلر استثنى هؤلاء الثلاثة الذين يقتلون بكل 


فى الصارم المساول : لابن نيمية 








حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة » ولوكان أريد المرتدٌ الجرد لما احتيج 
إلى قوله « المفارق للجماعة » فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل 
وإن لم يفارق جماءة الناس ؛ فهذا وح محتمله الحديث » وهو واللّه أعر 3 
مقصود هذا الحديث . 

وأما قوله 9 لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه » فقد رواه ابن ماجه 
من هذا الوجه » ولفظه « لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا حتى 
يفارق المشركين إلى الملمين » وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى 
المسادين » وبدان أن معنى الحديث أن تو بته لا تقبل مادام مقما بين ظهراف 
المشركين مَكَثرا لسواد هم » كال الذين قتلوا ببدر » ومعناه أن من أظهر 
الإسلام نم فتن عن درئه- ح تى ارتد فإنه لا تقبل تو بته وععله احتى بهاجر إلى 
المسلنين » وف مثل هؤلاء نزل قوله تعالى : ( إن" الذين” تَوَفاهم او 
خآ لمى أنهي 0 +0" الآية » وأيضاً فإن ترك ادبن وتبديله وفراق الجاعة يدوم 
ويستمر ؟ لأنه تابع الاعتقاد » والاعتقاد دائم ,3 تى قطمه وتركه عاد كأ كان » 
وم يبق للا مفى َ أصلا , ولا فيه فساد ء ولا يحوز أن يطلق عليه القول بأنه 
مبدّل للدين ء ولا أنه تارك لدينه » كا يطلق على الزالى والقائل بأن هذا زائر 
وقاتل » »فإن السكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسم ىكافراً عند الإطلاق » ولأن 
تبديل الدين وتركه فى كونه موجبا لاقتل عنزلة لكر الأصلى والراب فى كونهما 
كذلك » فإذا كان زوال السكفر بالإسلام أ و زوال الخار , بة بالمهد يقطم ‏ 
السكفر فكذلك زوال تبديل الدين 9 بالتؤد إلى الدين وأخذه يقطع 25 
ذلك التبديل والترك . 





استتابة المرتد واجبة أو مستحبة 4 





فصل 

إذا تقرر ذلك فإن الذى عليه جماهير أهل السم أن المرتد يستتاب » 
ومذهب مالك وأحمد أنه ستتاب » ويؤو َل بعد الاستتابة ثلاثة أيام 0 
وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ على روايتين عنهما » أشهرها عنهما : أن 
الاستتابة واجبة » وهذا قول إسحاق بن راهويه . 

وكذلك مذهب الشافعى هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين » 
سكن عنده فى أحد القولين يستتاب » فإن تاب فى الال وإلاً كتل » وهو قول 
ابن المنذر والمزنى » وفى القول الآخر إستتاب كذهب مالك وأحمد . 

وقال الزهرى وابن القاسي فى رواية : يستتاب ثلاث سرات . 

ومذهب ألى حنيفة أنه يستقاب أيضاً » فإن لم يتب وإلا قتل » والمشهور 
عندهم أن الاستتابة مستحبة » وذكر الطحاوى عنهم : لا يقتل المرتد حتى 
يستتاب » وعندهم برض عليه الإسلام » فإن أسل وإلاً قعل مكانه » إلا أن 
يطلب أن يؤْجل » فإنه يؤْجّل ثلاثة أيام . 

وقال الثورى : يؤجل ما رّجِيت تو بته » وكذلك معنى قول النخعى . 

وذهب عبيد بن عير وطاوس إلى أنه 'يقتل » ولا يستتاب ؟ لأنه 
صل اله عليه وسلم أ بَِمْل المبدّل دينه والتارك لدينه المفارق لاحماعة » 
ول يأمر باستتابته » كا أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غسير استتابة 
مع أنهم لوتابوا لكففنا عنهم . 

يؤيد ذلك أن المرتد أغلظ” كفرا من السكافر الأصلى » فإذا جاز قتل 
الأسير الحر بى من غير استتابة فقتل” المرتد أوالى . 

وس ذلك أنا لا مجر قتل كافر حتى استتييه )» بأن يكو ن قد باغته دعوّة 
عمد صلى الله عليه وسم إلى الإسلام » فإ" قتلمّن" لم تباغه الدعوة غير جائز » 

(1؟ - الضارم المسلول) 


مذهب العاماء 
فم 
استتابة المرتد 





فض الصارم المساول 0 لآءن تيمية 


كك 








والرتد قد باغته الدعوة » لاز قتله كالسكافر الأصلى. الذى بلفته » وهذا 
هو علة مَنْ رأى الاستتابة مستحبة » فإن الكفار يستحبةٌ أن ندعوهم إلى 
الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعوة قد بافتهم » فكذلك المرتد » 
ولا يحب ذلاك فمهما . 

نهم ؛ لو فرض امرتد من مك عليه جواز الرجوع إلى الإسلام » فإن 
الاستتابة هنا لا بد مهأ . ش 

ويدل على ذلك أيضاً أن لبي صل اله عليه وس أهدّر 8 فتح مك 
دم دم عبد الله بن سعد بن أبى سرح ؛ ودام َم مقيّس بن حبابة 2( ودم َ عبد الله بن 
حَطل » وكانوا مرتدين » ولم يستتبهم » بل كل ذانك الر جلان » وتوقف ‏ 
صلى الله عليه وس عن باية إن لى سرح ادل بعض سين يه » نعل أن 
| قتل المرتد جالز مالم إبسلماء وأنه لا ستتاب . 

وأيضاً » فإن النى صلىالله عليه وس عاقب الْمرَ نيين” الذين كانوا فى للق 
م ارتذوا عن الإسلام جما أوجب موتهم و إستتبهم » ولأنه فمل شيئًاً من 
الأسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الأصلى وكالزالى وكقاطم 
الطريق وموم » فإن كل هؤلاء ‏ من قبلت توبته ومن ل تقبل - يقتل قبل 
الاستتابة » ولأن لمرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب » أو بأن يكون المرتدون 
ذرى شو كة عتنمون بها عن حكم الإسلام ‏ فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد» 
فكذلك إذا كان فى أيدينا . 

وححة” من رأى الاستتابة إما واحبة أو مستحبة قوله صسبحانه وتعالى : 
( قل للذين كفروا إن" هوا دع لهب ما قد ساف )7 أمر الله رسوله 
أن مخبر جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا غفر لهم ما سلف » وهذأ معنى 
الاستتابة » والمرتد من الذين كفروا ؛ والأمر للوجحوب » فط أن أن استتابة المرتد 


)١(‏ عن الآنة م" من سورة الأنفال 


استتا 97 لمر 59 و أحبة أو مستددبة وم 


واحبة 4 ولا يقال 2 ققد بأغهم وم الدعوة إلى الإإسلام «( لأن هذا الكفر 
أخص بوه ذلاك الكفر 04 فإنه لوحب قتل كل من قم له 2( ولا يحور استيقاوه ( 
وهو لسلةب من هذا الكفر . 

وأيضاً » فإن النى صلى الله عليه وسلم 'بعث بالتوبة إلى المارث بن سويد 
وهن كن قل ارت مه4ه إلى مك 3 قدمناه ع بعك أن كانت قل زات فم 1 
التو بك فيكو ن استتابته مشروعة )» ْم إن هذا الفمل مئة خرج امتثاللا للأمر 
بالدعوة إلى الإسلام والإبلاغ لدينه » فيكون واحباً . 

وعن حار رضى الله عنه أن أمرأة شال ها 2 أم مروان 2« ارتدت' عن 
الإسلام., فأمر الننى صلى الله عليه وسلم أن سرض عايبا الإسلام » فإن 
رححمعت وال قتاثت 

1١ 8‏ 4 م 

وعن عائْشة رضى الله عنها قالت : ارتدّت امرأة بوم أحدء فأمر النى صلى 
الله عليه وس أن تستتاب » فإن تابت و إلا قتلت » رواها الدارقطنى . 

وهذا 5 إن ص 5 أمر بالا'سةتا ب 6 والأمر ألو حوب 04 والعمدة فيه إجماع 
الصحابة » عن عمد بن عبد الله بن عبد القارى » قال : قدم على عير بن انمطاب 
رجل من قبل أبى مومى الأشعرى ؛ فسأله عن الناس » فأخيره » ثم قال : 
هل من مرب خَبرَ 3 قال : “عم 6 رحل كر يمك إسلامه 4 قال : 8 فمام 4 ؟ 
قال : كر بنأه فصر ينا عنقه » قال عمر : فبلا احلستموه ثلاث وأطعمتوه كل وم 
رغيفاً 6 واستتيتموه أعله ثوب جم إلى أمر الله ( الهم اف / أحضر » و أمر» 
و رض إذ بلغنى ( روآه ماللك والشافهى وأحمد وقال : أذ هب" إلى حديث مر 
وهذا يدل على أن الاسنة أبة واجبة » و إلا م يقل عمر 1 أرض إذ باغنى . 

وءعن أس و مالك قال نا افتتدنا 5-7 بعثى الأشعرى إلى عور نَ 
امطاب » فلما قدمت عليه قال : ما فعل البكر بون ؟ قال : فلما رأيته لا يقلم 
. أو . . هر 8 3 
قلت : يأأمير المؤمنين» مافعلوا ؟إنهم قتلوا ولْقوا بالمشر كين » ارتدوا عن الإسلام 





لض الصارم الساول : لاءن تيمية 





قاتاوا مم المشركين حتى قتلوا » قال : فقال : لأن أ كون أخذتهم ساما كان 
حب إلى مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء » وقال : فقلت : وما كان 
سبياهم اوأخذتهم سلما ؟ قال : كنت أَغْرض' علبهم الباب الذى خرجوا منه » 
فإن أَبوَ'ا استودعتهم الحبس . 

وعن عبد الله بن عُمْبة قال : أخذ ابن مسعود قوما ارتدُوا عن الإسلام 
من أهل العراق » قال : فتكتب فنهم إلى عمان بن عفان رض الله عنه » فكتب 
إليه أن أعرض عليهم دين الحق" وشهادة أن" لا إله إلا الل » فإن قبلوا ل عنهم» 
وإن ل يقبلوا فاقتايم » فقبلها بعضهم فتركه » ولم يقبلها بعضهم فقتله » رواها 
الإمام أحمد بسند يح . 

وعن العلاء أبى مد أن عليًا رضى الله تعالى عنه أَْحَذْ رجلا من بنى بكر 
ابن وائل قد تنصّر » فاستتابه شهراً » فألى ؛ فقدّمه ليغرب عنقه » فنادى : 
يا لجكر » فقال عل : أما إنك واجِدّه أمامك فى النار » رواه خلال » 
وصاحبه أبو بكر : 

وعن أبى مومى رضى الله عنه أنه أتى برجل قد ارتد"ً عن الإسلام » فدعاه 
عشرين ليلة أو قريباً منها » فجاء مُمَاَدْ » فدعاه » فأبى » فضرب عنقه » 
رواه أو داود . 

وروى من وجه آخر أن أبأ موسى استتابه شهراً » ذكره الإمام أحمد . 


وعن رجل عن ابن عمر قال : يستتآاب" المرتد ثلانا 2 رواه الإمام أحمد . 


وعن أبى وائل عن ألى معين السعدى » قال : مررت فى السحر عسحد 

بنى حنيفة وثم يقولون : إن مُسئْلة رسول الله » فأتيت عبد الله فأخيرته » 
ل 

فبغث الشمرط » قفجادوا هم » فاستتابوم » فتابوا » فخلى سبيلهم ؛ وضرب عنق 

عبد الله بن النواحة » فقالوا : أَحْدَتُ قوم فى أمر فقتلت بعضهم وتركت بعضهم» 


استتاية مر تلد و أحبة أو مستحية 6 





فقال : إنى سمعت رسول اله صلى الله عليه وس وقدم إليه هذا وابن أثال فقال : 
أنشهدأنى رسولالله ؟ فقالا : أنشهد أنت أنمسياءة رسولالله ؟ فقال النىصلىاله 
عليه وسلم : «آمنث بلله ورسله» ولوكنت قاتلا وَفدا لتتلتكما » قال : فلذلك 
قتلته » رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح . 

فبذه أقوال الصحابة فى قضايا متمددة » لم ينكرها منكر ) 
فصارت إجماعا . 


والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلى من و<وه : 


أحدها : أن توبة هذا أقرب » لأن الطلوب منه إعادة الإسلام » والمطلوب 
هن ذاك ابتداؤه » والإعادة أَسْهَل من الابتداء » فإذا أسقط عنا استتابة السكافر 
لصعو بتها 0 يازم سقوط استتابة المرتد . 

الثانى : أن هذا يحب قتله عيناً » وإن لم يكن من أهل القتال » وذاك 
لاوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال » ويحوز استبةاؤه بالأمان» 
والهدانة » والذمة» والإرقاق » وللن” » والفداء » فإذا كان حدم أغاظظً لم يقدم 
عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاسستتابة » مخلاف من يكون حزاؤه 
دون هذا . 

الثالث : أن الأصل قد بلفته الدعوة » وهى استتابة عامة من كل كفر » 
وأما هذا فإنما نستتيبه من التبديل ورك الدين الذ ىكان عليه » ون لم نصرح له 
بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع . 

وأما ابن أبى سريح وابن خطل ومقيّس بن حبابة فإنه كانت هم جرالم 
زائدة على الردة » وكذلك المر نيُون ؛ فإن أ كثر هؤلاء قمَلوا سم الردة وأَحَذوا 
الأموال » فصاروا قطّاع الطر يق مار بين لله ورسوله » وفمهم مَنْ كان. يؤذى 
بلسانه أذّى صار به من جنس الحاربين ؛ فلذلك لم يُسْتّتابوا » على أن 


الفرق لوث 
الكافر الأصلى 
والرتد 


القن الصارم المساول : لان تدمية 


اأمتنع لا ستتاب ©» و إما ستتاب المقدور عليه ») و أل بعض مؤلاء ول 


استتيب فشكل . 
فمصسسال 


الساب والرتد ذكرنا حكم المرتتد استطراداً ؛ لأنالسكلام فالساب متعاق” به تعلقاً شديداء 
0 فن قال 2 إن ساس ان صل الله عليه وسلٍ من المسلمين يستتاب » قال : إنه 
نوع من السكفر » فإن م سب الرسول أو جٍحّد نبوته أ و كذ ب بآ من كتاب 
لله أوتهود أو تنصّر وتحو ذلك كل هؤلاء قد بَدَلوا دينهم وتركوه ونارقوا 
الجاعة » فيستتاون وتقبل تو بتهم كغيرهم . 
يويد ذلك أن فى كتاب ألى بكر رضى الله عنه إلى المواجر فى امرأة السابة 
« أن حَد الأنبياء ليس يبه الحدود ؛ فن تعاطى ذلك من مسل فهو ميتد » 
أو معاهد فهو محارب غادر » . 
٠‏ وعن اءن عباس رضى لل عنه : م أعا ملم سب اله أو سبي أحداً من ١‏ 
الأنبياء فقدكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم » وهى ردة إستتاب متها » 
فإن رجم » و إلا قتل 6 . 
والأعمى الذى كانت له أم ولد تبه النى صلى الله عليه وسلم كان 
ينهاها فلا تنتهى , وبزحرها فلا تمرجر » فقتلها بعد ذلاك » فإن كانت 
مسامة فلم يقتلها حتى استتابها » وإن كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة 
اسم أولى . 
وأيضاً » فإما أن ثبقتل الاب لكونه كفر بعد إسلامه » أو للخصوص 
السب ء والثانى لايحوزء لأن النى صلى الله عليه وسلِ قال : «لا بحل دم 
امسرىء ملم بعد أن" لا إله إلا الله إلا .إحدى ثلاث كقر بعد إسلام ؛ 


أو زلى بعد إحصان »أو فتل نفس فيقتل بها © . 





ححة من قال تقبل توبة الساب' ينض 


وقد صحّ ذلك عنه من وجوه متعددة » وهذا الرجل لم رن ولم يقتل » 
فإن لم يكن كله لأجل السكفر بعد الإسلام امتنع قتله » فثبت أنه ما يققل لأأنه 
كثر بعد إسلامه » وكلٍء من كفر بعد إسلامه فإن تو بته تقبل » لقوله تعالى : 
( كيف ببدى الله قؤْما كفروا تمد عاسب )”" إلى قوله ( إلا الذرين تاببوا 
من بعد ذلك وَأصادو 0" الأبقء 57 تقدم من الأدلة الدالة على قبول 
توبة الرتد . ا 0 

وأيضاً » فمموم” قوله تعالى : ( قل لاذينة كفرُوا إن مر 1 مم ْ 
ا َدْسََفَ )”© » وقوه صلى الله عليه وس : « الإسلام يحب ماقبله , 
والإسلام هدم ' ما كان قبله 6 رواة مسلم » يوجب أن من' أسا سم غفر له كل 
مامضى . 

وأيظا » فإن النافقين الذين نزل, فمهم قوله تعالى : - الذرين اذو نُ 

نى" » ويقولون هو أذن” » 9 أذن خير بر لج" إلى قوله ( لاتمتذ روا 
و غنم َع إعلكم 7" وقد قيل فبهم: ( إن ' نعف عر" 
شد كم" 2 طن )60 ٠‏ مع أن هؤلاء قد أذرام بألستتهم 
وبأيديهم أيضا » ثم المفو مَرْجِو لهم » وإنما يرجى العفو مع التوبة » 
فعلم أن تو بتهم مقبولة » ومن عنى عنه لم يمذب فىالدنيا ولا فى الآخرة . 


د 


وأيضاً » فتوله سبحانه وتعالى : ( جاهد السكفان وَالْمُنانقينَ ) إلى 
ع2 ورم 4 


قوله : ( فإن' يوبا يك خَيْرًا لم » وإن 205 اعد هم 
عذاب) ألى) 0) الآية ؛ فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب 
)00( منالآرياتم-هم مئسورة لعمران(؟) من الاقم «من سورة الأنقال 
(6) من الآيات +١‏ 51 من سورة التوبة 
(4) من الآيتين 7 وع/ من سورة التوبة 


الفرق بين 
وغيره 


بام الصارم الول : لابن نيمية 





يمذاب عذابا أي فى الانيا ولا فى الآخرة » والقتل عذاب أليم » فعلم 
أنه لا يقتل . 

وقد ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أبها نزلت فى رجال من 
لمنائقين اطلع أحدم على النى عليه الصلاة والسلام » فقال : عَلام نشتمنى 
أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل” فجاء بأصحابه » خْلفوا بالله ما قالوا شيئاً » فأنزل 
نه هذه الآية . 

وعن الضحاك قال : خرج المنافقون مع الني صلى الله عليه وسام إلى تبوك . 
فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سَُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وطمنوا فى الدين » فَتَّلَ ما قالوا حذينة إلى النى عليه الصلاة والسلام » فقال 
النى صلى اله عليه وسار : « يا أهل" التاق ماهذا الأزى لني عتكر ؟ » خلفوا 
إرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا شيا من ذلك » فأنزل الله هذه الآبة 
| كذابا لهم . 

وأيضا » فلا رَيْبَ أن توبتهم فما بيهم وبين الأ وإن تضمنت التوبة من 
حئوق الأدميين لأواج : 

أحدها : أنه قد قيل كفارة الغيبَة الاستغفار لمن استغيبه » وقد ذهب كثير 
من العلماء أو أ كترم إلى مثل ذلك » فجاز أن يكون[ما]قد أنى به من الإيمان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لودب لأنو اع الثناء عليه والتعظي له موجبا لما 
ناله من عرضه . 


0 4 206 ١ ع‎ ٠. 
الثانى : أن حق" الأنبياء تابع هق الله » وإنها تعظمّت الوقيعة فى أعراضهم‎ 
لما يتضءن ذلك من الكفر والوقيمة فى دين الله وكتابه ورسالته » فإذا‎ 
تبعت حق الله فى الوجوب تبعته فى السقوط » ثلا ليسكون أعظم منه»‎ 


ومعاوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله » فكذلاك من حقوق 


الأسياء ١‏ أتعلقة شف بلبوتم لات التوبة من الحقوق التى يحب للناس بعضهم 
على بعض . 

الثالث. : أن الرسول صلى الله عليه ول قد م منه أنه يدعو للتأسى بة 
واتباعه » و مخيرهم أن سَْ فمل ذلك فقد غفر له كل ما أسلفه فى كفره » فيسكون 
قد عا لمن قد أسلم عما ناله من عرضه 

و بهذه الوجوه يظهر الفرق بين سب الرسول صلى الله عليه وسلم و بين سب 
واحد من الناس » فإنه إذا سسب واحداً من الناس لم يأت بعد سبه ما يناقض 
موجب السب » وسبه حق آدمى محض ل يعف عنه ء والقتضى للسب هو موجود 
بعد التوبة » والإسلام كا كان موجوداً قبلهما إن لم يزجر عنه بالحد » وهنا كان 
الداعى إليه السكفر وقد زال بالإعان » وإذا ثبت أن توبته وإعانه مقبول منه 
فيا بينه وبين الله فإذا أظبرها وجب أن يقبلها منه ؛ لما روى أنو سميد فى 
حديث ذى الْحْوَبْصرة الميمى الذى اعقرض على النى صلى الله عليه وسلم فى 
القلمة ؛ فقال خالد بن الوليد : يا رسول الّهء أل أضرب” عنقه ؟ فثال : «لاء 
اءله أن يكون يصلى قال خالد : وك" من مُصَّل يقول بلسانه ماليس فى قلبه 
فقال النى صل الله عليه وسلم : « لم أومر ' أن أنُب عن' قلوب الناس وَلا شق" 
وتم" © روآه عسل ١‏ 

وقال لأسامة فى الرجل الذى قتّله بمد أن قال لا إله إلا الل « كيفة 
كَكلته بعد أن" قال لا إله إلا الله » قال : إِنما قالها تسوكذاً » قال : « فهلاً شققت 
عن قلبه © . 

وكذلك فحديث القداه نمو هذا » وفى ذلت نزل قوله تعالى : ْ ولا تقولوا 
أن ألقى لسك السّلام أبنت مُوْمنًا » َبِتَهُون عرض اللياق اليأنيا )20 , 
ولا خلاف بين المسلمين أنالحر فى إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مُطلق أو مقيد 


)١(‏ من الآبة 4ة من سورة النساء 


كران الصارم المسلول : لابن نيمية 


ينصح إسلامه وتغبل توابته من ن السكفر 2 وإن كانت دلالة الخال تفتضى أن ل باطئه 
خلاف” ظاهره ٠.‏ 

وأيضا» فإن النى صلى الله عليه وسلم كان يقبل , من المنافقين علا نيبي" 
كل سام ل ادس اشر الله له أنهم انخذوا أعانهم جِنّة ؛ وأنهم 
( تحلنون لله ما قالوا » ولقد قالوا كلة ع ؛ وكفروا. بعد إسلامهم » وعنوا 
عام ينالو )200 فعلم أن مَنْ أظهر الإسلام والتوبة من الك ر “قبل ذلك منه » 
فهذًا فول مؤلاء 6 وه ألى إن س اء الله تعالى الاستدلال” على تمي تعين قتله >ن 
استتابة 04 والجواب عن هذه المجحح . 

الفصل الثالى 
ف الذى إذا سدّه 3 تاب 

وقد ذكرنا فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يفتل بكل حال 2( وهو امشهور “كن مذهب الإمام أحمد 6 ومذهب 1 
الإمام مالك إذا تاب بعد أَخْذه » وهو وَجْه لأسماب الشاففى . 

. الثانى : يقتل إلا أن يتوب بالإسلام » وهو ظاهر الرواية الأخرى عن 

والثالث : يقتل إلا أن يتوب بالإسلام أو بالمؤد إلى الذمة كا كان » 
: إذا عاد إلى الذمة ولا يفتل ٠.‏ 
دن قال « إن القتل سقط عنه بالإسلام » فإنه يستدل عثل ماذكرناه فى 
١‏ السام » فإنه كله يدل على أن السكافر أيضاً إذا أسلم سقط عنه موجب السب» 
ويدلءُ على ذلك أيضاً أن الصحابة ذكروا أنه إذا فمل ذلك فهو فادر 
ارب 2( وأنه اقض” للمهد ( ومعاوم” أن من حارب ونقض المهذ إذا أسلم 


)0( من الآية غ/ا من سورة التوبة 


6 تكون توبة الذي الاب ؟ لكوي 









عم دمةه وماله 4 وقد كان كثير دن لشم 


0 هبر و أبى سفيان بن الحارث و غيرمم ون 1 
المجاء ثم أسامو | ففصم الإسلام دماءم وأء 
لم يكونوا من أهل الميد » فهو دليل على | 
الكافر» إذا قماما 9 أسر سقطت عنة 
السامون إجاعا مستته كتاب الله وسنة : 
أسر لم :يؤخذ يما كان أصابه من السلمين من دم أو ؛ 
إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه, 
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لميوجب عليه تحريم ذلك » فإذا أسل لم بز 
المسهين وأموالم م وأعراضهم 2 إن عو_ذ اليه 
يوجب تحريم ذلث علينا من و ن كأن ب : 
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والطعن فيه » فهذا أفرب ما يتوحه به إلا..: 


الاستدلال به خطأ . 
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وأيضا» فإن الذمى؟ 'إما أن قل 


02-6 


الح بى الساية» أو يقتل حدا من الحذود كا 
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دى )2 وال ثالى بأطل » فتعين الأول » وذلاث أفأن الم ع مخ ورك كو ملي ِ 





ا كيذ 00 يتل ) وذلاك متردد لمق ١‏ 3 اهنأ 


0 حْ 1 : 
السب 4 ولا جور إثيات الاجحكما ' عدر 5 ك2 :سان 8 أي* 





شرع للدين بارأى ؛ وذللك حر ام ك2 وله تمالي : ٍ أ 
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رأى العلماء فى 
القفاس فى 
الأسباب 
ومحوها 





م 


ص الدابن م1" يأذنَ به الله 1 والقياس' فى المسألة متعذر لوجبين : 
أحدم : أ ن كثير امن المُظذّار + يكنم جريان القياس فى الآسباب والشروط 
والوانم ؟ لأن ذلك يفتقر إلى معرفة نورع الحسكة وقدرها » وذلك متعذر» لأن 
ذلك مخرج السب عن أن يكون سباء وشرط” القياس بقاء حسكم الأصل » 
ولأنه ايس فى الجنايات اللوجبة لاقتل حدا ما يمكن إلحاق السب بها , لاختلافهما 
نوعا وقدرا ٠‏ واشترا كما فى عموم النتَدة لا يوجب الإلحاق بالاتفاق » 
وكون هذه الفسدة مثل هذه المفسدة يفتقر إلى دليل وإلا كان شرعا باارأى » 
ووَضّماً الدين بالمعقول » وذلك اتحلال” عن معاقد الدين , وانسلالة عرن 
رَوَابط الشر بعة » و امخلاع” من ر بق الإسلام : وسياسة للخاق بالأراء الملسكية 
والأتحاء العقلية ؛ وذلك حرام بلا ريب » فثبت أنه إنما يققل لأجل كفره 
وحرابه » ودعلوم أن الإسلام قط القتل الثابت للسكفر والحراب بالاتفاق . 
وأيضاً » فلذى' لوكان بسب النى صلى الله عليه وسل فيا يينه و بين 
لله تعالى و يقول فيه ما عسى أن يقول من القبائح ثم أسل واعتقد نبوته ورسالته 
لحا ذلك عنه جيم تلاك السيثات » :ولا يجوز أن يقال : « إن النى صلى الله 
عليه وسلم يطالبه بموجب سبه فى الدنيا ولا فى الآخرة » ومن قال ذلك عل أنه 
مببطل فى مقالته » للعم بأن السكافر بن يقولون فى الرسول شر امقالات واشتعبا» 
وقد أخبر الله تعالى عنهم فى القرآن ببعضها » مثل قوم ساحر وكاهن ومجنون 
مقر ؛ وقول ايهود فى ميم مهتاناً. عظها » ونسبها إلى الفاحشة » وأن المسيح 
لغير رشدق » وهذا هو اذاف المريح »م لوأسل الببودىة وأفر بنبوة السيح 
وأنه عبد الله ورسوله وأنه برىء مما. رمته المبود لم ببق للمسيح عليه تبعة : 
ونحن نعتقد أن من الكفار من يعتقد نبسسوة نبينا إلى الأميين » 


ومعهم من اعتقك نيبوته مطلقا فا لكن إلف الدبن ؛. وعادقه دأغر إن أ 





:الآ > مزتسورة رة الكو 





َ/ تسكون تو به الذمى الساب” 5-5 


. 020000 ٠ 

كنم الدخول ل الإسلام 3 ومم امرض عن ذلك الذى لا ينظر إليه ولا 
يتفكر» فرؤلاء قد يسبونه » ومنهم من يعتقد فيه العقيدة الردية ويكف عن 
سيةه وشكمه أو سه و الشلمه عا يعتقذه فيه م يكفر به ولا يغهر ذلك ) ومعهم 
من يظهر ذلك عند للسامين ؛ ومنهم من بسبه با لم يكفر به مما يكون سيا 
للنى صلى الله عليه وسلم وغير النى كالقذف ونحوه » وإذا سر السكافر 
غفر هم جيع ذلك » ولم بيء فى كتاب ولا سنة أن السكافر إذا أ ل بق 
عل -هة ببعة من التبمآت 3 بل السكتاب” والسئة د ايلان عل أن الإسلام 
201 2 7 قبله مطلقاً »© وإد إذا كان 4م السب مذفوراً له الك ير أن عاقب عليه 

يمل الإسلام 3 
وأيضا ؛ فلوسّب؟ الله سبحانه ماسر يواخذ عوجب ذلك » وقد قال النى 
ص الله عليه وم فها دكا عن 4 تبارك وتعالى : « تمن ان آدم ظ و 
بَبَعى له ذلك ٠‏ أماء شتمة إياى فقاله : إن لذت وَلداء وأنا الأحد 
الصمك © ثم لوتاب النصرائى” ونحوه من شَّهَم الله سبحانه لم عاقب على 
ذلك فى الدنيا ولا فى الآخر ة بالانفاق » قال تعالى : د كف الذين تأأوا 

07 سان شير 


إن الله ثالث لانت » وما من إل لل وَاحد ٠‏ وإن + ينوا 


خم خلس 


كما يقولون الى نك الذين 3 روا متهم عَذَاب” 8 ؛أقلاً يتوبون 
إلى الله درو نه » والله فور رح 7 ١‏ ) فسبة النى صلى الله عليه وس 
لايكون امم من سب الله » فإنه ما عظلم وصار موجبا للققل اسكون حته 
نابعا لمق الله » فإذا سَقَمكَ التبوع بالإسلام فالتابع * ألى » ومهذا يظهر الفرق 

بين سب الأنبياء وسب غيرهم من |أؤمنين » 8 سب الواحسلد من الناس 
لا ختلف بين ما قبل الإسلام وما عله ظ والأذى و القضاضة التّى تلحق المسيوب 


قبل إسلام الساب و بعسدة شواء) مخلاف سب النى صلل ل عليه وم فأله 





)١(‏ من الأبتين 7 و4/ من سورة المائدة 





ع م الصا م / اللسلول : لآبن ليمهة 








فلار 0 أل ور َه بالإسلام 0 وتيك ل بالتعن ثرله والتوقير والثناء علية والد حة مك 
تيقال السب ل بالأعان به وتوحمده وتقديسه وتميذه وعبادته , 

5 -. 220 ك4 ص‎ | 7 8 . ٠. 
: وم ذلاك أ _-- ااأرسول ك (عسب البشر يه واستث :الرسالة 6 3 قال‎ 
5 ن١‎ )210/ سرس سر ععكهه ريك لوس سهايك‎ 0 
سيعدان زر 2 هل كنت له حر 5 سولا ( دن حيث هو 2 له‎ / 


9 كس الى 8 85 ْ . -- 2 
أحى. أم شمر 6 ؤعرث عديسب فيو رعول ول مزه الله سيحا نه وفضله عا ضهه 
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به 4 فسيية موحب العدر به من تيك هو لسر دعازه من لومنون ومواعب 
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السمماء لنتعلي بالنشربة لا روحب قدلا وسية دن 
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برسالتة 8 8 التعلم 2 ىر امي 5 00 باذررسل 4 فسقط القفهل الذى هو موحب 


ذلك السب ء يقي عق با بته دب هذا السب » وحق البشرية إعا يوجب 
0 ره 


علد 16 ره 


من قال 2 أله اذ لقلفه رمف إأسادمة 0 عور أسيه لغير القذف « »قال : إن 


سالة 0 ع حدق خصوص الأدمية كغيره موا * 
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الإسلام ف اط حدق ألله وعد ! 





3 : ب : أك بيه 
الأدميين ) فيو دب سأ 4 3 0 6 لفسا يسع امؤمنين بعك إسلامه ٠.‏ 
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ومن قال ( إنه للا يعاقب بحي » قال : هذا الحق ارج فى حق النبوة» 
وانغمر فى حق الرسالة » فإن الجر عة الواحدة إذا أَوحَببّت القتل لم توجب'»مه 
عقو بة أخرى عند أكثر النقهاء » وهذا انْدرَج حق اله امتملق بالقتل والقذف 
فى حق الأدى ؛ فإذا شٍَ للحانى عن القصاص وحدٌ القذف لم يعاقب على 
ما اتبكه من الحرمة »كذلك درج هنا حق البشرية فى حق الرسالة » وفى . 
هَذين الأمايد التقيس عليه.ا خلافة” بين الفقهاء » فإن مذهب مالك أن القائل 


ام ا ا ا 0 
بعزره الإمام إذأ عها يه وكا الدم ٠.‏ 





6 من الأية دان 0 من صورة الإسراء 








وعند ألى حنيفةان حل" القذف لابسقط بالمفو» وكذا ترود من قال : «إن” : 
القتل بسقط بالإسلام » هل 0 دب حَدًا أو تمز برأ علىخصوص القذف والسب؟ - 
ومن قال هذا القول قال : لا يِسْتَدلة علينا بأن الصحابة قتلوا ساب أو أمروا - 
بفتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير استتابة » فإن الذي" إذا سئّه لا ماب 
بلا تردد» فإنه يقتل للسكفره الآضلى كا يقتل الأسير المر لى » ومثل” ذلك 
لا يسنتا ب كاسنتابة المرئّد إجماءا » لمكن لو أل عم دمةه. 

كذلك يقول فيمن شكّمه من أهل الذمة » فإنه قعل ولا يستتاب كأنه . 
حربى آذى المسامين وقد أسرناه فإنا تقتله ؛ فإن أسل سقط عنه الققل . 

وكذلك أ كثر نصوص مالك وأحمد وغيرها إنما هى أنه يقتل ولا يستتاب» 
وهذا لا تردد فيه إذا سبه الذى 

ومن قال : « إن الذى يستتاب » فقد يقول : إنه قد لاغ [ أنه إذا سر 
سقط عنه القتل فيستتاب كا يستتاب المرتد وأوالى' ؛ فإن ققل الكفار قبل 
الإعذار إلمهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز . ْ 

ومن لم يستتبه قال : هذا هو القياس ؛ لما جاء فى الكتب فى قتل كل كافر 
أصل أسير» وقد ثبت ثبونا لايمكن دفعه أن النى صلى الله عليه وسل وحُلفاءه 
الراشدين كانوا يقتلون كثيراً من: الأسْرّى من غير عرض الإسسلام عليهم 
ر إن كانوا ناقضين للمهد » وذلاك فى قصة قريكلة وسَثير ظاهي” لا مختاف فيه 
اثنان مره ن أهل العم بالسيرة ٠‏ فإن الام ى صل الله عليه وسلم حدم 
أسْرَى بعد أن نَفَضّو |المهد » وضرّبة رقابهم منغير أن يعرض عليهم الإسلام 0 
وقد أمس بقتل ان الأشرف من غير عر'ض الإسلام عليه » و إما قتله لأنه كان 
يؤذى الله ورسوله » وقد نقَض المهد . ْ 

ومن قال : « إذا تاب بالمواد إلى الذمة قبات تو بته أو حير الإمام فيه» 
قال : إنه فى هذه المال بمتزلة حر لى قد بذ ل الجر ية عن يد وهو صاغر ؛ فيحب 
الكف عنه . ش 


إسلام 
ص بعد 


أسره 


سم الصارم المسلول : لابن نيمية 


واعل أن هنا معتّى لابدٌ من التنبيه عليه » وهو أن الأسير الحربى الأصل 
و سم فإن إسلامه لا يزيل عنه َم الأسْر » بل إما أن يصير رقيةا للهسامين 
عمنزلة النساء والصبيان كأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد » أو مخير الإمام فيه 
بين الثلاثة غير القتل على القول الأخر فى المذهبين . 

والدليل على ذلك مارواه مسلم فى صحيحه عن ع ران بن حتصين قال : 
كانت ثقيف” 'حلفاء لبنى عقيل » ذأسرت ثقيف رجاين من أسه اب النى 
صلى الله عليه وس ؛ وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم رجلا من بنى 
عقيل » وأصابوا معه المَضْباء » فأنى عليه صل الله عليه وسام وهو ف الوثاق 
فقال : يتمد , فأتاه» فقال : ما شأانك ؟ فقال: _بم” أخلا تنى وأخذات سابقة 
الحاج ؟ يمنى العضباء » فقال : أخذتك بجريرة حلفالك من ثقيف » ثم 
انصرف عنهء فتاداه : يا متمد , يا تمد » وكان رسول الله صلى الله عليه 
ص رحما رقيقا ٠‏ فرجع إليه فقال : ماشأثك ؟ قال : إلى م ء قال 
و كلم وَأنت كللك” أمرك أَفْلتَ كل“ الفلاح_» ثم انصرف» قناداه : 
بامخدء باعمدء فأتاه فقّال : ماشأنك ؟ فقال : : إلى بائم فأطعمفي وظمان 
فَأْقنى » قال : هذه حاجئّك » ففدى بالرجلين » فأخبر النى صلى الله عليه 
وسلم أنه إذا أسم بمد الأسر لم يفلح كل الفلاح » كا إذا أسلم قبل الأسرء 
وأن ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه . 

وكذلك العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه أظهر الإسلام بعد الأسرء 
بل أخبر أنه قد أسل قبل ذلك » فل يُطلِقَه النى صلى الله عليه وسلم حتى 
فدَى نفسه» والقياس يقتضى ذلك » فإنه لو أسلم رقيق” النساين لم ينم ذلك 
دوام رقه » فسكذلك إسلام الأسير لا كنع دوام اشر لأنه نوع رق ومجوز 
للاسترقاق دك أن إسلامه لايوجب أن برد عليه ما أَخذ من ماله قبل الإسلام» 
فإذا كان هذا حال من سم بعد أن أسر من هو حرلى الأصل ؛ فهذا الناقض 


لاعهد حال أشد بلاريب ؛ فإذا أسل بسد أن نقض العهد وهو فى أيدينا لم يمزأن 
يقال : إنه 'يطلق ؛ بل حيث قلنا قد عَصم دمه فإما أن يصير رقيقاً وللامام أن 
يبيعه بعد ذلك ونه لبيت امال » أو أنه يتخير فيه » وهذا قياس" قول من نوز 
استرقاق بأقض العهد » ومن لم بحوز استرقاقهم فإنه يحمل هذا نزلة المرتد 
ويقول : إذا عاد إلى الإسلام لم بسترق وم يقتل » ومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « اوأساكت وأنت تملك أمرك لأفات كل الفلايح » دليل 
على أن من أسل ولا ملك أسيه لم يكن حاله كال من أسل وهو مالك أميه » 
فلا تجوز النسوية بينهما حال » وفى هذا أيضا دليل” على أنه إذا بذل الجزية لم 
يجب إطلاقه ؛ فإنه إذا لم يحب إطلاقه بالإسلام فبيذل الجزية أوآلى » اسكن 


ليس فى الحديث ما ينف استرقاقه . 
فصسل 


والدليل' على أن المسل يتل من غير استتابة و إن أظهر التوبة بعد أخذهكا 
هو مذهب الجهور قوله سبحانه : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعنهم الله فى 
الدنيا والآخرة. وعد لم عذابا هين )6 

وقد تقدم أنهذا يقتضىقتله » و يقتضى تَحَمم قتله » وإن تاب بمد الأخذ » 
لأنه سبحانه ذ كر الذين يؤذون الله ورسوله » والذين يؤذون المؤمنين واللؤمنات ؛ 
فإذا كانت عقو بة أولئك لا تسقط إذا تانوا بعد الأخذ فمقوبة هؤلاء أوالى 
وأخْرى ؛ لأن عقوبة كليهما على الأذى الذى قله بلسانه » لاعلى رد كفر 


هو باق عليه . 





)١(‏ من الآبة مه من سورة الأحزاب 
(؟؟- الصارمالمسلول) 


دليل أن | 
بغير استنابة 


مم الصارم المسلول : لان تيمية 





وأيضا ؛ فإنه قال ( لمن لم" يتك المنأفقون)”" إلى قوله (ملمو بن أينآ 6 
أخذوا واوا تقتيلا 5" , وهو يقتضى أن م لم ينته بنته فإنه يوْخذ ويقتل ؛ فلم 
أن الانتهاء العاصم ما كان قبل الأخذ . 

وأيضاً ؛ فإنه جمل ذلك تفسيراً للمن ؛ فمم أن اللمون متى أخذ قتل إذا ل 
يكن انتهى قبل الأخذ 4 وهذا ملعون ؟ فدخل ف الأية . 


يؤيد ذلك ما قدمناه عن ان عباس أنه قال فى قوله تالى : ( إن" الذزين 
5 يُونَ الْسُحْصَدَات الْتافلآت الؤمنآت أمنو افى الدنيا والآخرة » وَهم' عذاب” 
عظلي )“فال : هذه فى شأن عائشة وأزواج النصل الله عليه وسلم خاصة » ليس 
فيها توبةء ثم قرأ (والذين ترامون المحصنات ثم" لم" ينوا بأربعة شبداء) 7" 
إلى قوله ( إن" الذين” تابُوا من' بعد ذلك وأضلّحوا)”" ؛ فجمل هؤلاء 
توبة» ول بجعل لأوانك توبة» قال : فهم' رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسّن 
ما فسر ؛ فبذا ابن عباس قد بين أن من لمن هذه اللعنة لا توبة له » والعنة 
الأخرى أبلغ منها . 

يقرره أن قاذف أمبات المؤمئين إنما استحق' هذه الامنة على قول قوله لأجل 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فم أن مؤذيه لاتوبة له . 

0 وأيضا ؛ قوله سبحانه ( م جَرَاه الذين يار بون الله ورسوله وَ يَسْمَوْن 

ف الأرئض فساو 0 “© الآية . 


رهذا السابة محاربة لله ورسوله كا تقدم تقريره من أنه ححاد” لله 


: 0 2# ل 
ورسوله 0 وأن المحاد لله ورسواه معافلا اله ورسوله محارب له ورسوله 4 





)0 من الآية .“من سورة الأحزاب (؟) من الآنةم؟منسورة النور 
(*) من الآية 4 من سورة النور (غ) ميم الآيةم##من سورة المائدة 


الدليل على فتل السلم الساب من غير استتابة الى 





ولأن المحارب ضلث لمسالم » والسالم الذى د منه و در منك » ومن آذاه 
ا يسلم منه ؛ فليس عسالم » فهو محارب » وقد تقدم من غير وجه أن الننى عليه 
الصلاة والسلام ماه عدوا له » ومن عاداه فقد حار به؛ وهو من أعظم الساعين 
فى الأرض بالفساد » قال الله تعالى فى صفة امنافقين : ( وَ ذا قل لهم لاتفْسدٌوا 
فى الأرضٍ لوا إنما من مصاحون , ألا كا 0 ادو ن وَلكن' 
لا بشعرُون 0 

وكل مافى القرآن من ذكر الفساد_كقوله (وَلا تفسدوا فى الأرض بَعْدَ 
إضّلادها )7 » وقوله ( وَإِذا تَولى سَعى فى الأراض يقد فمها )9 إلى قوله 
( وان لا أ الْفساد )7 وغير ذلك فإن السب ولت فيه ؛ فإنه أصل 
لكل فساد فى الأرض ؛ إذ هو إفساد للنبوة الثى هى عاد صلاح الدين 
والدنيا والآخرة . 

وإذا كان هذا السابِه محار يا لله ورسوله ساعيا فى الأرض بفساد وجب أن 
يعاقب بإحدى العقو بات المذ كورة فى الأية إلا أن بتوب قبل القدرة عايه » وقد 
قدمنا الأدلة على أن عقو بته متعينة بالقت ل كمةو بة من كَل فى ْم الطريق » 
فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة » وهذا الساب الذى قامت 
عليه البينة ثم تاب بعد ذللك إها تاب بعد القدرة ؛ فلا نسقط المقو بقعنه » ولهذا 
كان السكافر المر بم إذا أسل بعد الأخذ لم نسقط عنه المقوبة مطلقاً كا قال 
النى صلى الله عليه وسام امقيس لى د لا قلتما وَأَنْت غنات أمْرك أفلحْت كل» 
الفلايم » بل يعاقب بالاسترقاق أو يجواز الاسترقاق وغيره » لكن هذا مر'تّد 
محارب ؛ فل يكن استرقاقه كالْمر نين ؛ إذ المحار بة بالاسان كالمحار بة باليد '/ 
فتعين عَنو بته بالقتال . 


)0( من الآبتين إاوم١‏ دن سورةااءقرة )( الأ.تانىه من سورة الأعراف 
م( من الأبة هم" هن سورة النهرة 


2 الصارم الساول : لابن نيمية 





1 ل 6 هم 
وأيضاً ؛ فسُنّة' رسول الله صلى الله عايه وسلم دلت من غير وجه على 
قتل الساب من غير استتابة » فإنه أمر بقتل الذى كذب عليه من غير استتابة » 
وقد ذكرنا أن ذلك يقتضى قتل الساب سواء أجرتينا الخديث على ظاعره 
أو حَمَلناه على من كذب عليه كذيا يشينه » وكذلك فى حديث الشعبى 
أنه أمى بقتل الذى طَمَنَ عليه فى قسْم مال الى من غير استقابة . 


وفى حديث ألى بكر لما استأذنه أو راز أن يقتل الرحل الذى شتمه 
من غير استقابة قال : إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صل الله عليه وسام ؛ 
فعلم أنه كان له كَل من شتمه من غير استتابة » وعمر رضى الله عنه 
2 الذى 0 راض حكه صلى الله عليه وسلم من غير استتابة أصلا » 
فنزل القرآن بإقراره على ذلك » وهو من أدنى أنواع الاستخفاف به » 
فكيف بأعلاها ؟ 

وأيضا ؛ فإن عبد الله بن سعد بن أبى سرح لما طمن عليه وافترى افتراء 
عابه به بعد أن أسلم أَهْدَنَ دمه و امتنع عن مبايعته » وقد تقدم تقر بر الدلالة منه 
على أن الساب" يقتل و إن أسلم » وذكرنا أنه كان قد جاءه مسلا تائباً قد أسم 
قبل أن تحىء إليه كا رويناه عن غير واحد » أو قد جاء بريد الإسلام » وقد 
علم النى صلى الله عليه و سل أنه قد جاء بريد الإسلام م كف عنه انتظار أن 
يقوم إايه رجل” فيقتله . 

وهذا نص فى أن مثل هذا المرتد الطاعن لاحب قبول توبته » بل 
يجوز قتله و إن جاء تائباً و إن تاب » وقد قررنا هذا فها مضى ‏ وهنا من وجوه 
أخرى أن الذى - دمّه عفو رسول الله ص الله عليه وسلم عنه » لا رد 
إسلامه » وأن بالإسلام والتو بة اتمحى الإثم » و بمفو رسول الله صلى الله عليه وس 


احتةن الدم, والعفو بطل عوته صلى له عايه وسام 2( وليس للامة أن يعفوأ 


عن حقه ) وامتنائه' من بيعته حتى يقوم إليه بعض” القوم فيقتله نصرة فى حواز 
قتله و إن جاء تانهاً . 

وأما عصمة” دمو بمد ذلك فليس دليلا على أن تعصم دم فن سب وتاب 
بعد أن قدرنا عليه ؛ لأنا قد بينّا من غير وجه أن الننى صلى الله عليه وسلم قد 
كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الأمة فوجوب قتله إذا فعل ذلك » وتعذر 
عفو النى صلى الله عليه وسلم عنه ؛ وقد ذكرنا أيضا أن حديث عبد لله بن 
خطل يدل؛ على قتل الساب ؛ لأنه كان مسلا فارتد » وكان مبجوه فقتل من 
غير استتابة 

أ ؛ “ها تقدم من حديث أس الرفوع وأثوأبى 5 ر فى قتل من ؛ آذّاه فى 
ظ أزواجه وسّرَاريه من غير استتابة » وما ذاك إلا لأجل أنه من نوع الأذى » 
ولذلك حرامه الله ) ومعلو 5 أن السب أغد أذى منه » بدايل أن السب" ترم منه 
ومن غيره » وتكاح الأزواج لا بحرم إلا منه صلى الله عليه وسار » وإنما 
ذاك فى حرم ما يؤذيه ووجوب قتل من يؤذيه أى أذى كان من 


غير استدا ب . 


وأيضاً ؛ فإنه. صل اله عليه وس أس ش الندوة اللاتى كن يؤذينه 
بألستتون بالهجاء مع أمانه اعامة أهل اليلد » ومع ن قتل المرأة لايحوز إلا أن 
تفمل ما يوجب القتلء ول إستتب واحدة مون حين قل > مَنْ قَتَلّ » والسكافرة. 
ار بية من النساء لا تقتل إن 1 تقاتل: ؛ وار د لاتقتل حتى استتاب. وهولاء ‏ 
النسوة فتان من غير أن يقاتان ول يُسَْمَيْنَ ؛ فعل أن قتل من فعل مثل فعلون 
جائز بدون استعابة ؛.فإن صدور ذلك عن مسثابة أو تماهدة أعظم من : صدوره 
عن حر بية . 3 


وقد بسطنا بض هذه الدلالات فما مضى ما أَغْتى عن إعادته هنا » 


وذكرنا أن الشنة تدل على أن السب ذَنْبٍ مقتطم عن عموم الكفر » وهو 
من جنس المحار بة » والتو بة" التى مقن" دم المرتد إنما هى التو بة عن السكفر » 
فأما إن أَرتد" بمحار بة ‏ مثل سَفْك الدم » وأخذ المال » كا فعل العر نيئون وكا 
فمل مقْيَسُ بن حبابة حيث قتل الأنصارى" واستاق المال ورجع مرتداً - فهذا 
يتعين قتله كا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيس بن حبابة » وكا قيل 
له فى مثل الْمْرنبين «إنها حِراوثم أن يقتلوا» الآية نلذلاك من تكام بكلام من 
جنس المحادة والمحار بة لم يكن عنزلة من ارتد فقط . 

وأيضا ؛ ما اعتمده الإمام أحمد من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فرقوا بين الساب وبين المرتد اللجرد » فقتلوا الأول من غير استتاءة » واستتانوا 
الثانى وأمروا باستتابته » وذلك أنه قد ثبت أنهم قتلوا سابه » وقد تقدم ذكر 
بعض ذلك »© مم أنه قد تقدم عنهم أنهم كانوا يستتيبون المرتد » ويأمرون 
باستتابته » فثبت بذلك أنهم كانوا لا يقبلون توبة من يسبه من السلمين ؛ لآن 
تو بته أو أقبات اشرعت استتابتهكالمرتد فإنه على هذا القول نوع من امرتدين » 
ومن خص السلم بذلك قال : لا يدل ذلك على أن السكافر الساب لا قط عنه 
إسلامّه القتل » فإن الحر لى يقتل منغير استقابة » مع أن إسلامه قط عنه الققل 
إجماعاء ولم يباغنا عن أحد من الصحابة أنه أمى باستتابة الساب » إلا ما روى عن ابن 
عباس » وفى إسناد الحديث عنه مَقال » ولفظه « أنعا مس سب اشّأوسَب أحدامن 
الأنبياء فد كدب برَسُول الله صلىا لله عليه وسلم » وهى رر د » بتتاب» فإن 
رجع و إلا ِل » وها ولله أعلم ‏ فيم ن كذ بنبوة شخص من الأنبياء وسبه 
بناء على أنه ليس بنى » ألا ترى إلى قوله « فقد كذب برسول الله عليه الصلاة 
والسلام » ولاريب أن ءن كذب بنبوة بعض الأنبياء ويه بناء على ذلك ثم 
تاب قبل تتو بته » كمن كذ ب ببعض آياتالقرآن ؛ فإنهذا أظهر أمرهفب وكارتد» 
أما من كان يظهر الإقرار بنبوة النى ثم أظهر سبه فهذا هو مسألتنا . 


الدليل على قتل المسلم الساب من غير استتابة م 





يؤيد هذا أنا فد روينا عنه أنه كان يقول « ليس لقاؤف أَرْوَاحٍ النى 
عليه الصلاة والسلام توبة » وقاذف غيرهن له توبة © ومعلوم” أن ذلك رعاية 
لق رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فعل أن مذهبه أن ساب" النى عليه الصلاة 
والسلام وقاذفه لا توبة له » وأن" وجه الرواية الأخرى ءعنه إن صحت 
ماذ كرناه أو نحوه . 

وأيضا ؛ فإن سبه أو شتمه ممن يظهر الإقرار ينبوته دليل على فساد ' 
اعتفاده وكفره به » بل هو دليل على الاستهانة به والاستخناف بحرمته » 
فإن من وَقْرَ الإمان به فى قلبه » والإيمان” موجب لإ كرامه و إجلاله » لم يتصور 
منه ذمه وسبه والتقص به » وقد كان من أقبح المنافقين نفاقاً م يستخف 
بشم النبى عليه الصلاة والسلام » ا ردى عن ابن عباس قال : كان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام جالسا فى ظل" حجرة من حجر نسائه فى تفر من السلمين 
قد كان تمر عنهم الظل ٠‏ فقال : سيأته نيكم إنسَان ينظر بعين شيطان » 
فلا تكلموه » نحاء جل رةه » فدعاه النى عليه الصلاة والسلام » فقال : 
على م لشْتمنى أنت وفلآن وفلآن ؟ دعام بأسمائهم » فانطاق لطاء بهم » 
خلفوا له » واعتذروا إليه » فأنزل الله تبارك وتعالى : ( ون ل 
لتراضنا عنهم )0'" الآية » رواه ألو مسعود بن الفرات ٠‏ ورواه الحم 7 
صحيحه » وقال : فأنزل الله تعالى ( يوم ينم الله > يعا فيحَلفُونَ 421 7 
الأية » وإذا ثبت أنه كافر مستهين به فإظهار الإقرار راتكه بعد ذلك لا يدل 
على زوال ذلك الكفر والاستهانة ؟ لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمداً 
إذا لم يثبت أن الباطن مخلافه » فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد 
ع أن الباطن مخلافه . 


)١(‏ من الآبة 5و منسورة التوبة (؟) من الآبة .م١من‏ سورة الجادلة 


ليس للحاكم 
الحم حلاف 
عامه 


عع الصارم المسلول : لابن نيمية 





ذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز لاك أن ممكر بخلاف عله » 
وإن شبد عنده بذلك العدّول » ويجوز له أن حم بشبادتهم إذا لم يعم 
خلافها » وكذلك أيضا لو أقر إقراراً ع أنه كاذب فيه مثل أن يقول 
لمن هوأ كبر منه « هذا ابنى » لم يثبت نسبه ولا ميرائه » باتفاق العلماء » 
وكذلك الأدلة الشرعية ‏ مثل خبر المَدْل الواحد » ومثل الأمر والنعى والعموم 
والقياس ‏ بحب اتباعها إلا أن يقوم دليل” أقوى منها يدل على أن باطنها مخالف 
اظاهرها » ونظائر هذا كثيرة . 

فإذا عامت هذا فنقول : هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته » 
وتكذيبه به » واستهانته له » فإظباره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أ كثر 
ما كان يظبره قبل هذا » وهذا القدر بطلت دلالته » فلا يجوز الأعتاد عليه » 
وهذه نكتة مرخ لايقبل:ؤابة الزنديق » وهو مذهب أهل الدينة ومالك وأصحابه 
والليث بن سعد » وهو النصور من الروايتين عن أنى <نيفة » وهو إحدى 
الروانات عن أحمد » نصّرّها كثيرمن أصحابه » وعنهما أنه يستتاب » وهو 
المشهور عن الشافعى . | ظ 

وقال أبو يوسف آخراً : أفقله من غير استتابة » لكين إن تاب قبل أن 


أقتله قبلت تو بته » وهذا أيضاً الرواية الثالثة عن أحمد . . 


وعلى هذا المأخذ فإذا كان الساب قد تكرر منه الله ووه مما يدل 
على الكفر اعْتَضد السب بدلالات أخر » من الاستخفاف تحرمات الله » 
والاستهانة بفرائض الله و نحو ذلك من دلالات التفاق » والزنديق كان ذلك 
أبلغع 8 بوت زندفته وكفره 3 وف أن لا يقبل مئه عرد ما يظهر من الإإسلام 
مع بوث هذه الأمور ( وما يلبئى أن سَوَقفَ ف قتل مثل وذا 2 وفى أن 
حالا لم تكن قبل ذلك » فكيف مطل الحدود بغير موجب ؟ نهم لو أنه 


1 2 .2 0 
ْ م مع من يول ادن الى ولااتة دي )” إكى قوله. )0 3 عل بر بون 
ا بن آلا ِحَدَى المشتيرن 0 0 يمن ا “أذ م لله 8 : 


0 


الدليل على قتل الم الساب 2 ن غير اسنتابة به 


قبل رَقمه إل الساطان. 0 مه بن الأقواز ل والأعمال مايدل على حسن الإسلام 
كف عن ذلك ل يقتل فى هذه المال » وفيه خلاف بين أهل هذا القول . 


وعلى مثل هذاوةن هوأاخغف مئة مر نط باهر نفاقه قط ميق آيات ت التوبة 
اليم اق. 1 وعلى الأول تحمل آبإت إقامة الحد . ْ 


ظ ثم من أسقط القتل عن اليه إذا أسر قال : هذا يظهر الفرق ينه وبين | 
الكافر إذا _- 1 فإنه كان يظير لدبن يليح سيه أو لا عنمه من سبه 6 

فأظهر دن الإسلام الذى يوجب 0 بره وتوقيره 5 ؛ كان ذلك دليلا على ” صحة 2 

انتقاله » وم يعارضه ما مخالف 4 فوجب العمل به » وهذه الطريقة” مبنية على . 


عدم قبول. اتوبة ة اازنديق ص قزرناه دن ظبور دلِل السكفر 01 تلود دليل 


. الإسلام: 3ق اوهو من. اله باس الجلى‎ : ١ 


ويدل عل جواز قتل الزنديق والنائق - منت غير استتابة قوله تعالى.: ْ 


- 


عندم وأو يديا 0 : 





0 : 0 ا 0 من سورة التوبة 3 


0 دللجواد‎ ٠ 
2 قتل النافق‎ 


والزنديق .. 


قال أمل التفسير: :رار بأيديها (١‏ اقل :إن طرخ اف تك 0 
اناك ٠»‏ وهو كا قالوا ؛ لأن المذاب على 7 ييطنونه من النفاق بأيديفا ' 
ايكون إلا القت لسكفرم » ولوكان النافق يحب قبول ما يلور " من التوبة ١‏ 
ابعل ما ظور نفاقه وزندقته / مكن أن ع 2 أن الصيمهم. الله تعالى 00 

0 . بعذاب من عنده أو | بأيدينا ؛ ؛ لأنا كنا أزدثا أن مدوم لم ١‏ أظبروه 0 


ضاق الصارم المساول : لابن تيمية 


وقال قتادة وغيره : قوله ( و من حَوْ كح من الأغْراب منافظون )200 
إلى قوله 7 تَيْن )1 » قالوا : فى الانيا القتل » وفى البرزخ 
عذاب القبر. 

وما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( تمْلفونَ الله لكر لرْضُوك” والله 

ورسوله أحق أن اراضوه 0 وقوله سبحانه : ( سَحَلفُونَ بالله لكم إذا 
للبت الثم لتر ضُّوا ّ ظ قأغر صُوا عوم 2 إلى قوله ( لفون لم 
لتراضوً عَنْهُمْ » فإن رصا علوم فإن" الله لاترضى عن اأقؤم الفأسقين)7* 
وكذلك قوله تعالى : ( تحلفون الله ما فَألْوا وقد قَنُوا كلة الكثر ؛وكفرثوا 
27 د إنلآيي )7 , وقوله سبحائه : ( إذا جَاءك الْمتافقونَ لوا نديد نك 
لرَسُول' الله » والله يَثل إنك ارسموله » والله شبد إن الْمُنَاققين لكاذ بون 6( 
اتخَذوا أعان: نم جل قصَدوا عَن سَبِيل الله » إنهم' سأء ما كانوا يَمْمَلونَ )"© 
وقوله تعالى :( 5 ئرَ إلى الذين 00 اله علوم »ما هر" نكم 
ولامنهم» وَتحلفون” عل الكذزب وم 1 0 لى قو تعالى ( اتخذوا 
أعانهم جنة وَصَدُوا عن سَبيل الث » ع عَذَاب مُهِين)”"" إلى قوله تعالى : 
)و 0 الله بعيا يلون 1 كنا تحلفون لكم وَحسَبون أنهم 
على شىءء ألآ نيم هم الكازبون )"9 

. دلت هذه الآيات كلها على أرث النافقين كانوا مرصُّون الؤمنين 
بالأمان السكاذبة » وينكرون أنهم كفروا » ويحانون أنهم لم يتسكلموا 
بكامة الكفر . 

)١(‏ من الآبة ١١١‏ من سورة التوبة (؟) من الآبة ؟4 من سورة التوبة 

(©) من الآية ه؟ من سورة النوبة (4) من الآبة>ه من سورة التوبة 

() من الآبة ٠/4‏ من سورة التوبة 

(5 الآبتان إو؟ من سورة النافقين (/) الآيات ١-١‏ من سورة الجادلا 


الدليل غلى قتل الملم الساب من غير استتابة م 


وذلك دليل على أنهم يققلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبيذة لوجوه . 

أحدها : أنهم .لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم محتاجوا إلى 
الحلف والإنكار «ولببكاوا .يقولؤن.: ة قلنا وقد تبئأ قعل أنهم كانوا مخافون إذا 
ظَهرَ ذلك عليهم أنهم يغاقبون من غير استتابة . 

لثانى : أنه قال تمإلى ( اتخذوا أعانهم جنة”" ) والهين إما تسكون جنة 
إذالم نأت ببينة عادلة يسكذا ؛ فإذا كذبتها بينة عادلة امخرقت ١‏ للئة » لخاز 
قتلهم » ولا يمكنه ان ات بعل ذلك إلا بجنة من جنس الأولى » وتنك 





حنة محروقة . 

الثالث : أن ليث ديل 97 المنافقين ا عصم دماءهم الكذب” 
والإنكار» ومعلوم أن ذلك إعا د بعصم إذا ١‏ تقم يينة مخلافه » ولذلك لم يقتلهم 
النى صلى الله عليه و سلم. 

ويدل على ذلك قوله له شبحانه ( أيها النىة جَاهدٍ الكمان امنا فين 
وَأعْلظ علهم “وتوم جهنم » وَبدْس ) الصير ‏ لفون الله ما فَألُوا » ولعَدْ 
لوا كلمة لك يد ؟) ليه وقوله تعالى فى موضع آخر ( جامد الكفار 
امنا فق 0 )قال .١‏ بن وقتآدة : بإقامة الدود عليهم » وقال ابن مسعود : 
بيده » إن 0 يستطع فبلشأنه» فإن لم يستطم فبقلبه » وعن ابن عباس وابن جر يح: 
باللسان » وتغليظ الكلام» ونرك الرفق . 

ووجه الدليل أن الله له أمس رسوله عليه الصلاة والسلام يحهاد المنافقين كا أمره” 
باد السكافرين وأنتجمادم إما يمسكن إذا ظَهر منهم من القول أو الفعل 
مابوجب العقو بة » فإنة مالم يظهر منه شىء البتة لم يكن لنا سبيل عليهء فإذا 
ظهر منه كلة الكفر لخباده القدل؛ وذلك يقتضى أن لاسقط عنه بتجديد الإسلام 








)1١(‏ منالاية , مسو رة النافقين > (؟) من الايتينس/اوع/امن سورة التوبة 
(؟) من الآبة .ه مق سورة التحريم . 
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له ظاهرا ؛ لأنا لوأسقطنا عنهم القتل بما أظهروه من الإسلام لسكانوا عنزلة 
الكفار » وكان جبادهم من حيث هم كفار فقطء لامن حيث هر 
والأبة تقتضى جبادم لأنهم صنف غير الكفار» لا سما قوله تعالى ( جاهد 
الكفار والمنافقين”"") يقتغى جبادم مر حيث مم دنافقون ؛ لأن تعليق 
الحم بام مشتق مناسب يدل على أن موضم الاشتقاق هو العلة » فيجب أن 
يجاهد لأجل النفاق كا يجاهد السكافر لأجل الكفر . 

ومعلوم أن الكافر إذا أظهر التوبة من اسكف ركان تركا له فى الظاهس » 
ولا 5 مأ مخالقه . | 

أما لمنافق فإذا أظهر الإسلام ل يكن نركا للنفاق ؛ لأن ظهور هذه الخال 
منه لاينافى النفاق » ولأن المنافق إذا كان جهاده بإقامة المد عليه كحباد الذى 


منافقون مث 


فى قلبه مرّض وهو الزانى إذا زنى لم يسقط عنه حده إذا أظهر التوبة بعد أخذه 
لإقامة الحد عليه كا قدعرف » ولأنه لو قبلت علا زيتهم دائما مع ثبوت ضدها 
ل يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل » فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر التكفر 
فلوكان إظهار الإسلام حينذ ينفمه لم يمكن جهاده . 
ويدل على ذلك قوله ( لان 1' بَنته المتافون وَالفرينَ فى قُلُوبى” 
مَرَض” ارا جفون” فى الْدينَةٍ لمر ينك م26 3 لا أور وتنك فنبأ إلا 
قليلاء ملمورنين أبما فوا أخذوا وقمْلُوا تققيلاً » سنة الله فى الذينه 
اخَلَوًا رمن" قبل”" ) دلت هذه الآبة على النافقين إذالم ينتهوا فإن الله يمرى 
نيه بهم » وأنهم لا يحاورونه بعد الإغراء بهم إلا قليلاء وأن ذلك فى حال 
كونهم ملءونين » أيها وجدوا وأصيبوا أموا وقتاواء وإنما يكون ذلك إذا 
أظهروا النفاق ؛ لأنه ما دام مكتوما لا يمكن قتلهم . 
وكذلك قال الحسن : أراد المناققون أن “#ظهروا مافى قلوبهم من النفاق » 


)0( من الآنة عو من سورةااتوبة(؟) من الآيات. 0-5للامسى سورة الأحزاب 


الدليل على قل الم الساب من غير استتابة لدان 








فأو مم الله فى هذه الأبة فكتموه وأسَرئوه ».وقال قتادة : ذ كن لنا أن المنافقين 
أرادوا أ ن يظهروا مافى قاوبهم من النفاق » فأوعدهم الله فى هذه لآية ' 
فكيسُر | » ولو كان إظهار القوبة بعد إظهار النفاق مقبولالم يمكن أذ 
النافق ولا قتله ؛ لمكنه مه ن إظهار التوبة » لاسما إذا كان كلا شاء أظبر 
النفاق ثم أظهر التوبة وهى مقبولة منه . 

ف ذلك أن الله تبارك وتعالى حمل جزاءهم أن ثيقتلوا » ول يجعل 

جزاءهم / أن قا لوا » ول بستئن حال التوبة كا استثناء من قتل الحار بين 

وقتل الشركين ؛ فإنه قال ( فإذا اللخ الأشو أ كرام فاقتلوا المُشْرركين” 
حَيْث وَحِدْ وم" وَحَْذَوه" وَاحْصررهم' وَاقمدُوا 28 كل مَر'صلٍ » فإن' 
تأبوا وَأَقَآمُوا الصّلاة وآ توا الك فَحَكُوا 1 ), وقال فى الطخار بين 
( إقا جر ا الفرين تحاربون الله وَرسوله وَيَسْمَون فى الأررض قسَاداً أنه 
تتأو | أو يصَلبوا ) إلى قوله تعالى ( إلا الذزين تأبوا من" قبل أن" تقد را 
اي 0 )فر أنهم يتتلون من غير استتابة » وأنه لا يقبل منهم ما “يظهرونه 
من التوبة . 

وبوضصح ذلك أنه جمل انتهاءم النافع قبل الإغراء بهم وقبسل الأخذ 
والتقتول » وهناك جعل التوبة بعد ذكر ب والأخذ والقتل » فعل أن أن الانمباء 
بعد الإغراء بهم لا يتفعهم كا لا تنة فع الحاربة التوة بعد القدرة عليه » و إن 
نفعت المشرك من عرتد وأصل التو 6 بعد القدرة عليه » وقد أخبر سبحانه أن 
سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قَدرَ عليه أن يِوْحَذْ ويقتل » وأن هذه السنة 
لا تبديل لماء والانتهاء فى الأية إما أن يعنى به الأششهاء عن النفاق بالتوبة 
الصحيحة أو الاننهاء عن إظهاره عند شياطينه وعند بعض اأؤمنين . 


والعنى الثالى اظبر » فإن من المنافقين من' ل ينته عن إسرار النفاق حتى 





)١(‏ من الآبة م من سورة التوية (؟) من الآية ع” من سورة المائدة 


دليل 
النافق 
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مات الننى صل الله عليه وسلم واتتهوا عن إظهاره حتى كان ف آخر الأمر 
لا يكاد أحد يمترىء على إظهار شىء من ن التفاق » نعم الاتتهاء عم القسمين » 
فن انتهى عن إظهاره ققط أو عن إسراره وإعلانه خوج * من وعيد هذه الآية» 
ومن أظهر لحقه وعيدثها . 

ومما يشبه ذلك قوله تعالى ( تخلفون” بالل مكقالواء وَلَتَدْ قأنُوا كامّة 
الكثر )”" إلى قوله تعالى : ( فإن يَُوبُوا بك حَيرًا لم » وإن م 
سل لله هذا أليما فى الد نيا والآخر :0" ) فإنه دليل” على أن امنا 
م يش عذ به الله فى الدنيا والآخرة » وكذلك قوله الى ون اك 

نَ الأغراب متافقون )”" إلى قوله مي مر دين 7 ) » وأما قوله 
(ن 1 ينمه المنافقون والزين فى قورحم مَردض" ولد فونه ف 
الْمَدِ ريئّة”" )»2 فقد قال أبو رزين : هذا شىء واحد: مم النافقون » وكذلك 
قال مجاهد : كل هؤلاء منافقون » فيكون من باب عظف الخاص على العام » 
كقوله تعالى : ( ورجتريل وميكال”* ) وقال سائة بن كهيل وعسكرمة : 
الذين فى قلوبوم مرض أصحاب الفواحش والزثتاة “ومعلوم أن تمن' أَظَهْرَ 
الفاحشة ل يكن بد من إقامة الحد عليه ؛ تكذلك من أنفر النفاق . 

ويدل على جواز قتل الر دويق المنافق من غير استتابتماحَ رجه والصحيحين 
ىعن على فى قصة حاطب بن ألى ‏ بأتعة فقال عر : دَهُني .با رسول الله أضرب' 
عق هذا المتآفق » فقال الننى صلى الله عليه وسلم « دق شهل بنارا ونا 
يلايك لعل الله اكلئم” على أهل نار فقآل : املو نوا مأشقم: قل" غفرات” 
لك ؛ فدل على أن ضرب: عنق امنافق م غير استقابةٌ مشر وع اذم ينسكر 
النى صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال صرب عنق لمنافق » ولكن أجاب 
)١(‏ من الآية 74 من سورة التوبة (؟) من الآية ٠١١‏ من سورة التوبة 

(") من الآبة .+منسورةالأحزاب (4) من الآبة يميه من سورة البقرة 


الدليل على قتل السلم الساب من غير استتابة اهم 


بأن هذا ليس بمنافق » ولكنه من أهل تدر الغفور لمم » فإذا أغلهر النفاق الذى 
لاريب أنه نفاق فهو مُبح الام . 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنها فى حديث الإفك قالت : فقام رسول الله 
صل الله عليه وسلم من نومه » فاستعدر من عبد الله بن أب ابن لول , ققال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر « من مذ فى من ؛ جل 
بَاغنى أذام فى أهْل ؟ فَوَاتِ ما علدت عَلَّ أَهْل إلا حَيْرًا » وَلقَد ذ كروا 
رجلا ما عَلنتْ علَيمْ إلاغَيراء وما كآن: 7 شُ حل أهْل إلا مَعى , 
فقأم" 0000 مماز أجره > بفى عبد الأشرل » مال بأو سول لل انوا 
أغذرك مه :إن كآن رمن الأرئس صَرَبنا عمْقه » وَإن' كآن منْ 
وان ارج 8 قَملنا فيه أبْرَك » هام سَعْد بن" عبادمة 
هحب اواج ء وكانت آم ان" يلت حمر رمن 
رَجُلاً صلا ولكن 58 المدية» فقآل" سد بن مذ :كذ بت لعمر” 
الل لاتقتله ولا تقدر على ذلك » فقام أسيداين” عر وهو ابن" كم تمعد 
يَمْنى ابن مما » قال لسَعْد بن عَبَدَةَ : كذبت اعم الله لتقتلت” فإنّكَ 
ا تجادل عن امنافققين » فثار ايان الأوس" واللحزرج حتى موا أن يقتتاوا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فا 3 على المنبر » فلم مزل النى صل, الله غليه وسلم 
حص حتى سكتوا وسكت » متفق عليه . 
وفى الصحيخين عن عمر وعن جابر ين عبد الله قال : غروانا مع رسول 
الله صلى اله عليه وس وقد ثاب معه ناس من المباجر بن حتى كثروا » وكان 
من الهاج بن رجل ' لماب » فسكسع أنصاريا » ففضب الأنصارى غضباً شديداً 
حق تداعوا » وقال الأنصارى 3-39 نصار » وقال المباجرى : با للمهاجر بنَ» 
رج النى صل الله عليه وس فقال : مابال” دعوى الجاهلية ؟ نم قال : ماشأنهم؟ 
فأخبر بكساعة المهاجرى الأنصارى » قال : فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 


فخذم ع( وكأن 


00 الصارم المسلول : لابن تيمية 





دعوها فإنها خبيئة » وقال عبد الله بن أبى ابن سول : أقد تداعوا عاينا ؟ لأن 
رجمنا إلى المدينة ليخرحّن" الأعرث منها الأذل" » قال عمر : ألا نققل' يا نى" 
لله هذا الحبيث » لعبد الله ؛ فقال النى عليه الصلاة والسلام « لا يتحدكث 
الناس” أن ممداً يقتل أصحابه » 
وذكر أهل التفسير وأصحاب السير أن هذه القصة كانت فى غزوة بنى 
الممطلق: اختصم رجل” من المهاجر بن ورجل” من الأنصار حقق غضب عبد الله 
ابن أبى وعنده رهط" من قومه فنهم ز يد بن أرقم عُلام' حديث السن »وقال. 
عبد ان ب : أفسَُوها؟ قد نافرونا وكابرونا فى بلادنأ » والله مامئلنا ومتلمم إلا 
كا قال القائل : مم كلبك يأ كلك » أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخر 0 
الأعة مها الأذل ؛ يعنى بالأعد نفسه عاو بالأذل رسول لله عليه الصلاة و السلام» 
ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فمام بأنفسك » أحلاتدوم 
بلادك » وقاسمتموم أموالكم » أما ١‏ الله لان أمسكم عنهم فضسل الطمام لم 
بركيوا ر م ظ ولأوشسكو | أن يتحوكأوا عن بلا ٠»‏ ويلحقوا بعشائرهم 
| وموالبهم » فلا تفقوا عليهم حتى يِدْفْضُوا من وال مد فقال زيد بن أرقم : 
أنت ولله الذليل القليل” البغض فى قومك » وحمد فى عر من الر<من » وموّدة 
7 ن المسلمين » والله لا أحبك بعدكلامك هذاء ذقال عبد الله : اسكت فإنا 
كنت ألْمَبُِ » فمشى زيد بن أرقم ها إلى النى عليه الصلاة و السلام ؛ وذلك 
:بعد فراغه من الغزوة » وعنده عمر ين الخطاب > فقال : دعنى أضرب عنقه 
يارسول الله » فقال « إذا ا تراعل له انف كثيرة ترب »6 ققال عبر : 
فإن كرهت بارسول الله أن يقتله رجل من المهاجر بن فمر سل ن مماذ أو مد 
ان مساءة أو عباد بن بشر فليقتلوه » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
« فكيف ياعمر ؟ إذاً يتحدث الناس أن تدا يقتل أصسابه» لاء ولكن أذ" 
بالرحيل » وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله عليه الصلاة والششلام برحل فمها » 


دبل بلعل قتل امسلم الساب من غير استقابة وم 





وأرسل النى صلى 1" عليه وس إلى عبد الله بن أبىّ » فأتاه» فقال : أنت صاحب” 
هذا اكلام ؟ فقال عبد الله : والذى أنزل عليك السكتاب بالحق ماقات من 
هذا شيئاً » وإن زيداً لكاذب”» فقال مر ضر من الأنصار : يارسول الله 
شيخنا وكبيرنا » انسدق عليه كلام غلام من ء غامان الأنصار» على أن يكون 
هذا | القلام وَهُم ف حديثه ا يحفظ ما قال » فعذّره رسول الله صلىا ُ عليه وسلم» 
وفشتٍ الملامة فى الأنصار ازيدر ظ وكز” بوه ؛ قالوا : و بلغ عبد الله بن عبد الله نْ 
أبى وكان من فضّلاء الصحابة ما كأن مه ن أمر أ 20 فأق رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقال : بارسول الله » بان أنك تريد قل عبد الله 
ابن أبى لما بافك عنه » فإن كنت فاعلا قَ'لى فأنا أحمل إليك رأسه » فواللّه 


355 


لمسسه 


قد عدت المزرج ماكان ها رجحل أ والدبه منى » وإنى أخشى أن 
تأر به غيرى فيقتله » فلا َدَهُنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى” 
بمشى فى الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار » فقال له 
النى عليه الصلاة والسلام : « بل" افق بوء وَنْحْسِن" 'صحبئه ما بقى” 
مَمََا 4 » وقال النى صلى الله عليه وسلم : وله تتحداث الناس” أنه قشل 
أسمابه » ولسكن" بر أباك وأحسن' صَحَبمّه » وذكروا القصة ؛ قالوا : وفى ذلك 
تزلت سورة الناققين . 


م 


وقد أخرجافى الم حيحين عن زيد بن أرقي ؛ قال : خرحنا مع 
النى صلى الله عايه وسم فى صقر أصاب الناس" فيه شدَّة » فقال عبد الله بن 
أبى : لا فقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » وقال : لأن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن؟ الأعرُ منها الأذل' » فأتيت" النى عليه الصلاة والسلام 
فأخير ته بذلك » فأر سل إلى عبد الله نْ أبى ٠‏ افسأله » فأحنهد عينه. مافعل: »6 


فقالوا : كذّب زايد يارسول الله » قال : فوقم فى نفسى مما قالوه شدة » حتى 
ٌْ ّْ (+؟ س الصارم المسلول ) 








سان أن قتل 
النافق جائز 


كل الصارم المساول : لابن تيمية 


أنزل الله تصديق ( إذَا جاءك لمتأفقون” )”'" قال : ثم دعام النى صلى الله عليه 
وس إيستغفر لم ؛ فلورا رؤسهم . 

فنى هذه القصة بيان أن آمل المنافق جائز من غير استتابة » وإن 
أظبر إنكار ذلك القول » وسأ منه » وأظهر الإسلام » وإنما منم النى' 
صل الله عليه وس من قتله ماذكره من تحداث الناس.أنه يقتل أسحابه ؛ لأن 
النفاق لم يثبت عليه باليبنة » وقد حلف أنه ماقال » وإنما عل بالوحى وخبر زيد 
ابن أن فم . 

وأيضاً » لما خافه من ظهور فتنة بدَثّله » وغضب. أقوام مخاف 
افتتانهم بقتله . : 

وذ كر بعض أهل التفسير أن النى صلى الله عليه وس عد المنافقين الذبن 
وقفوا له على العقبة فى غزوة تبوك ليفتكوا به » فقال حذيفة : ألا تبمث إلبهم 
فتقتلهم » فقال « 1 كْرَءٌ أن يقول العرب' لما ظفر بأسحابه أقبسل يقتلهم » جل" 
يكفيناهم الله بالرسالة © . 

وذكر بعضهم أن رجلا من النافقين خاص رجلا من المهود إلى النى 
صلى الله عليه وس ؛ فْقَضى النى عليه الصلاة والسلام للمبودى » فاما خرجا 
من عنده لزمه اللنافق » وقال : انطلق بنا إلى عمر بن اللخطاب » فأقبل إلى 
عمر » قال المودى : اختصمت أنا ؤهذا إلى د » فقفى لى عايه » 
ضر راض بقضائه ٠‏ وزعم أنه مخامم إليك , وتعاق فى 2 فحت معه» 
فقال عر لمنافق : أ كذلك ؟ قال : نعم » فقال لها : رويد كا حتى 
أخراج إليكجاء فدخل عمر البيت” فأخذ السيف » واشتمل عليه » ثم خرج 
به إلمهما فضرب به امنافق حتى ترد » فقال: هكذا أقضى بين مَنْ لم رض 





)١(‏ من الآبة ١‏ من سورة النافقين 


الدليل على قتل السل الساب من غير استتابة هوم 


يقضاء الله وقضاء رسوله » فنزل قوله ( أل" ثَرَ إلى الذبن مون )0" الآبة » 
وقال جبريل : إن عمر فرق بين الى والباطل » فسمى الفاروق » وقد تقدمت 
هذه القصة مروية من وجهين . 

ففى هذه الأحادرث دلالة على أن دل امنافق كان جائزاً ؛ إذ لولا ذلك 
لأنكر الننى عليه الصلاة والسلام على من استأذنه فى قتل المنافق » ولأنكر على 
عمر إذ تل من قتل من المنافقين » ولأخبر البى عليه الصلاة والسلام أن الدام 
معصوم” بالإسلام » وم يعلل ذلك بكراهيةغضب عشائر النافتقين لهم ؛وأن يتحدث 
الناس أن ممداً يقتل أحابه » وأن يقول القائل : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم ؛ 
لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عدي التأثيرفى عصمة دم المعصوم » 
ولا يجوز تعليل الحسكم وصن لاأثر له ؛ ونزل تعليله بالوصف الذى هو مَتاط 
الك وكا أنه دليل على القتل فهو دليل على القتل من غير استتابة ؛ على 


فإن قيل : 20 م يقتلهم النى عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاق بعضهم 
وقبل علا نيثهم ؟ 

قلنا : إما ذاك لوجبين : 

أحدها : أن عامتهم لم يكن ما يتكامون به من الكفر مما ينبت عليهم 
بالبينة » بلكانوا يظورون الإسلام » ونفاقهم يدرف تارة بالسكلمة يسمعها 
الرجل المؤمن فينقلم! إلى النى صلى الله عليه وسل » فيحلفون بالله أنهم ما قالوها 
أولا حانون » وتارة بما يور من تأخره عن الصلاة والجواد واستثقالهم للزكاة 
وظهور الكراهة منهم لسكثير من أحكام الله » وغامتهم يفون فى لمن 


القول » كا قال الله (أم حسب الذين” فى قلومهم مرض أن لن مخرج الله 


)0( من الآية ع4 من سورة النساء 





م الصارم لمساول : لابن تتيمية 








أضنانهم و نشاء لأرينا كي فلمر فت" سام ؛ و لتعر فت فى دن 
التَؤل )20 » فأخبر سبحانه أنه لوشاء لمركفهم رسوله بالسماء فى وجوههم » 
م قال : ( واتعرقيُ؛ فى أن القوْل )”"“فأقسم أنه لا يد أن يعرفهم فى لحن 
القول » ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل" » فينزل القرآن مخبر أن 
صاحب ذللك القول والعمل منهم » كا فى سورة براءة » وممهم من كان السامون 
أيضاً يعلمون كثيراً منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات » ومنهم » مَنْ 
م يكن يمر فكا قال تعالى : ( ومن ولك من" الأعراب مُنافقون ومن 
المد هل الديكة مرّدوا على التُفأقر ؛لاتنديم » من تفلم م جيع مض لاء 
لا بشت إلا المنافقين يظورون الإسلام » و محلفون أنهم مسامون » وقد اتخذوا أعانهم جنّة ؛ 
ببينة أو إقرار وإذا كانت هذه الهم فالنى عليه الصلاة ,والسلام ل يكن يقير الحدود يعلمه » 
ولا يخبر الواحد » ولا محرد الوحى » ولا بالدلائل والشواهد » حتى يثبت 
الموجب للحد ببينة أو إقرار » ألا ترى كيف أخبر عن امرأة الملاعنة أنها إن 
جاءت بالوّلد على عت كذا وكذا فهو للذى رُميّت به » وجاءت به على 
النعت المسكر ومء فقال « لال الإعان لكان لى وها شأن »6 . 
وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر » فقال « لو كنت راجا أحداً من غير 
بينة رجمتها © . 
وقال للذين اختصموا إليه « إنكم مختصمون إلى" » وامل عض أن يكون 
أن حجته من بعض فأقضى” بنحو ما أسمع » فن قَضَّيْتَ له من حق أخيه 
شيا فلايأخذه » فعا أقطم له قطمة من النار» ؛ فسكان ترك" كلهم مع كونهم 
كفاراً اعدم ظهور الكفر منهم محجة شرعية . 
ويدل على هذ أنه لم يستتههم على التعيين » ومن المعلوم أن أَحَسّنَ حال 


)0( الأبتانية »و٠‏ #من سورة رد )9( دن الآأية ٠ ١‏ امن سورة التوية 


الدليل على فتل الم الساب من غير استتابة بعمم 








من ثبت نفاقة و زندقه أن يستتاب كامرتد » فإن تاب وإلا قتل » و 0 يبلغنا أنه 
استتاب واحداً بعينه متهم ؟ قعل أن السكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه 
ثبوتاً وجب أ ن يقت لكاارتد» وهذا "تقبل علانيتهم » وتكل سرائرم إلى 
الله ؛ فإذا كانت هذه حال من ظاهر تفاقه بغير البيئة الشرعية فسكيف حال 
من لم تتظهر نفاقه ؟ وهذا قال عليه الصلاة والسلام « إل أو ' أن أَنقبَ عن 
قلوب الناس » ولا أشق 6 لما استؤذن ف قتل ذى الْخَوَيْصرَة » ولا 
استؤذؤن أيضا فى مل رجل من الناققين قال«أليس ' 1 * أن" لا إله إلاالله؟» 
قيل : بلى » قال « َل 1 سس يصَّلى ؟ »6 قيل : بلى » قال د ولك الذين نان الله 
عن قتلهم © تأخبر عليه الصلاة والسلام أنه مبى عن قتل سَنْ أظور الإسلام من 
الشهادتين والصلاة ‏ و إن ذكر بالنفاق ور ب به وظبرت عليه دلالته ‏ إذا 
يشت مححة شرعية أنه أظبر الكفر ؛ وكذلك قوله فى الحديث الآخر : 

« أمرات أن أقاتل النا س حجتى 0 | أن ن لاإله إلا الله وألى رسول” انه » 
فإذا قالوها عصموا منى دماءمم وأ الهم » إلا يحقها » وحسا مم ' على لله »> 
معناه ألى أمرت أن أقبَل منهم ظاهر الإسسلام 2 وأركل بَوَاطْنوم 
إلى الله » والزنديق” والنافق” إنما يقتل إذا تكلم بكاءة السكفر » وقامت 
عليه بذلك بينة » وهذا حلم بالظاهى ء لا بالباطن » وببذا الجواب يظبر 
فقه السألة . ١‏ 

الوه الثانى : أنه عليه الصلاة والسلام ن مخاف أن بكو لد من قتلهم من 
الفساد أ كدر مما فى استبقائهم » وقد بين ذلك حين قال «لايتَحَدّث الناس' أن 
مدا ينتل" أ ابه »وقال « إذا مُاعكُ له1 نف كثيرة برب > فإنه لوقتاهم ما 
يعائه من كفرم لأوشك أن يظن الظان أنه إعا قتلهم لأغراضر وُْ حقاد »؛ وإكا 


قَصْد والاسثمانة بم على أ يلاك 04 3 0 قال 2 1ك ره أن" تقول ل" العرب لظف بأصحابه 


مهم الصارم السلول : لابن نيمية 





أقبل يقلي » وأن يخاف كن يريد الدخول فى الإسلام أن يأل مم إظهار, 
الإسلام كا قتل غيره . 

وقد كان أيضاً يغضب لقتل بعضهم قبيلتَه وأناس آخرون فيكون ذلك 
سبباً للفتنة ؛ واعتبر ذلك عا جرى فى قصة عبد الله ن أى' عرض سعد بن 
مما بقتله خاصم له أناس” صالمون » وأخذتهم الممية حتى سكنهم رسول 
الله صلى الله عليه وس » وقد بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما 
استأذنه عبر فى قتل ابن أبى" » قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك 
كَنْننا عن القتل . 

خاصل أن الل لم يتم على واحد بعينه » لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التى 
يعلمه بها الخاض والعام » أو لعدم إمكان إقامته .إلا مع تنفير أقوام عن الدخول 
فى الإسلام؛ وارتداد آخر بن عنه هو إظهار قورم من الحرب والفتنة ما ير لى فساده 
على فساد ترك قتل منافق » وهذان المعنيان حكهما باق إلى يومنا هذا إلا فى 
شىء واحد وهو أنه صلى الله عليه وسل ريا خاف أن بغ > الظانة أنه يقتل 
أصحابه لغرض آخر مثل أغراض اللوك » فهذا متف اليوم . 

والذى يبين حقيقة الجواب الثانى أن النى صلى الله عليه وسل لما كان بكة 
مدْتَضْمَفاً هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد مر م الله بك أبحوم والصير على 
أذى المشركين » فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دا” عِرمَ ومتمة تمة أمرم. بالجهاد 
وبالكف” عمن سالهم وكف يده عنهم ؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود 
على كل منافق لتر عن الإسلام أ 7 العرب إذا رأوا أن بعض من" دخل 
فيه يقل وفى مثل هذه الحال نزل قوله تعالى ( وَل 7 ح الكافرينة 
وَالَافقينَ 2 ودع أذام' وو 5ل 1 الله وَكفَى ا ' )؛ رهذه 
السورة : زلت بالمدينة بعد الإندق » فأمره الله فى تلك الال أن يترك أذى 


)١(‏ من الآبة م من سورة الأ<زاب 


الدليل على قتل الم الساب من غير استتابة م 





السكافر بن والمنافقين له » فلا يكافتهم عليه لما يتولد فى مكافأتهم من الفتنة » ٠‏ 
وا لال الأمر كذلك حتى فتحت مكة » ودخلت العرب” فى دين الله قاطبة » 
ثم أخذ النى عليه الصلاة والسلام فى غزوة الروم » وأنزل الله تبارك وتعالى 
سورة براءة » وكل شرائع الدين من م والحمج والأمر باللعروف » فكان 
كال الدين حين نزل قوله تعالى ( الْيَوامٌ كلت دم ) قبل الوفاة 
بأقل من ثملاثة أشهر» وما نزلت براءة أمره الله بنذ العبود التِىكانت الاشركين 
وقال فبها ( يا أيها النى؛ جَاهِرٍ الكفارَ وَالْم فقي وأغلط" عط ام ”") 
وهذه ناسخة لقوله تعالى ( وَل تطع. السكاف رين و للتأففين رع أنام'”) 
وذلك أنه لم بق حينئئر لانافق من يعينه لو أفي عليه الحد» ولم يبق حول 
للدينة من الكفار من يتحداث بأن مدا يقتل أصحابه » فأمره الله يجهادهم 
والإغلاظ علمهم » وقد ذ ر أهل الم أن آي الأحز اب منسوخة بهذه الابة 
ونحوها ء وقال فى الأحزاب ( أن 1" ينه المنا أفون وَالذِينَ فى فلوميح 
مرض ٠‏ والرجفون فى الدية لتغر ينك رع 2 ل جأورونك فا إل" 
قليلاء ملمو نين ء أينا * "قفو واأخذ و0" ) الآية فر أنهم كا 1 نوا يفسلونأشياءت 
إذ ذاك إن ل ينتبو ا عنها أقبلوا علمها فى المستقبل لما أعر الله دينه و نصَر رسوله» 
لغيث ماكان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتن أأكير من بقائه 
عملنا بآية ( دع أذ ام" كا | أنه حيث محدنا عن حهاد السكفارعلنا بآية الكف 
عنهم والصفْيح » وحيث ماحصل القوة والمز خوطبنا بقوله ( جام.....'ر انكفار 
والمنافقين )0 

فهذا يبين أن الإمساك عن قتل مَن* أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسوله 
عليه الصلاة والسلام إذ لا أسشخ بعده » ول انلع أن الحم تغير بده اتغير 


)0( منالآية م من سورةالائدة )2( من الآية عا من سورة التوية 
رم) منالآية م :من سورة الأحزاب (4)منالآيتين +519 منسورةالاأجزاب 


وس الصارم المسلول : لاءن يمية 


الصاحة من غير وحم نزل » فإن هذا تصَراف فى الشريعة » وتخويل” لها 
بلرأى » ودعوى أن السك اللا كان لى وقد زال» وهو غير جائز» كي قد ' 
نسبوا ذلك إلى من قأل : إن 9 المؤلقة انقطع » ول , يأت على نقطاعه بكتاب ولا 
سنة سوى ادعاء تغير المصلحة . 

ويدل على المسألة ما روى أبو إدر بس قال : ألى على رضى الله غنه بناس 
من الزنادقة ار تلكو ا عن الإسلام» فسأهم » ل+حدواء فقامت علمهم البينة 
العدول » قال : فقتلهم ولم يستتمهم » قال : وأنى برجل ركان نصرانياً وأسل 2 
رجع عن الإسلام » قال : فسأله فأقرك بماكان منه » فاستتابه » فتركه» فقيل له : 
كيف استتيب هذا وم تستتب أولئك ؟ قال : إن هذا أقك مما كان منه » 

وإن أو الك ل يقروا وجحدوا حتى قامت علمهم البينة ؛ فلذلك لم أستتهم » 

رواه الإمام أحد 

وروى عن أبى إدربس قال : أنى على برجل قد تنصر » فاستتابه » فأبى 
أن يتوب » فققله » وألى رَغْطر يصلون القبلة وهم زنادقة » وقد قامت علمهم 
بذلك الشهودٌ العدول » لحدوا ؛ وقالوا : ليس لنا ديد” إلا الإسلام » فقتلهم 
ولم يستتعهم » ثم قال : أَتَدْرُون لم استتيت هذا النصرالى ؟ استتبته لأنه أظهر 
دينه » وأما الزنادقة الذين قامت علمهم البينة وجحدونى فإما قتلتهم لأنهم جحدوا 
وقامت علمهم البينة . 

فهذا من أمير المؤمنين على با ن” أن كل زنديق كم زناقته و حَحدها 
حتى قامت عليه البيئة قتتل” ولم يستتب » وأن الى صلى الله عليه 57 ميقتل من 
ححد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة 

ويدل على ذلك قوله تعالى ( و يمن َو لكم رمن الأعر اب من فقون ؛ 
ومن" أَهْل المدينق ”" ) إلى قوله (وآحَرون اعت ذوا ذو بخ خلطوا عمَلاً 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورةالتوية 





الدايل على قتل امس الساب من غير استتابة م 


صالحا وآ )فر أن مَنْ لم يعترف بذنبهكانمنالنافقين » وهذا الحديث 
قال الإمام أحمد فى الرجل يشْهد عليه بالبدعة فيححد : ليست له توبة » إما 
التوبة لمن اعترف » فأما من حَحَّد فلا توبة له . 

قال القاضى أبو يمل وغيره : وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته ؛ 
لأنه باعترافه حرج عن حد الزندقة ؛ لأن الزنديق هو الذى سْتببطن السكفر ولا 
يظهره » فإذا اعترف به ثم تاب خرج عن حلاه » فلهذا قبلنا توبته » ولهذالم 
يقبل على” رضى الله عنه توبة الزنادقة لما جحدوا . 

و 3 يستدل على المسألة بقوه تعالى ( ولَيْسّت التُوجة لالذين يعملون 
السيئات7" ) الآية ؛ وروى الإمام أحمد بإسناده عن ألى العالية فى قوله تعالى 
( إعا التوبة على الله للذين يعملون السوء بيجوالة نم يتوون من قريب”" ) قال : 
هذه فى أهل العانء(م ليست التو بة لاذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحَدَهم الموت' قال: | ى تبت الآن)”" قال : هذه ىأهلالنفاق ( ولا الذين ونون 
وم مكفار)”" ' قال : هذه فى أهل الشرك ء هذا مع أنه اراوى عن أصحاب تمد 
عليه الصلاة والسلام فها أظن أنهم قالوا : كل من ب" أماب ذنبا فهو جاهل به » 
وكل من تاب قبل الموت ققد تاب من قريب . 

ويد على ما قال أن المنافق إذا أخذ ليقتلورأى السيف فقد حضره الموت"» 
بدايلدخولمثل هذافى عو قولهتءالى ( كنب عليكم إذا حضيرأحد كالموت)”"", 
وقولهتعالى(شهادة بيتك إذا حضرأحدك الوت)””' وقدقالحين حضرهالموت ( إلى 
تبث الأن)فليس تله تو , به كاذ «المّسيحاته » نعم إنتابتو ب صميحة فمأبينه و بين 
لله له لميكن 22 نقال(إلىتيت تالآن)7 "بل يكون من تاب عن قر يبءلأن امّسبحانهإنها 
نفى ااتووبة من حضره لوت وتاب ياسانهفقط » وهذا ة قال ف الأول (ثم يتوون)29) 





)0( من الآبة ؟. ٠‏ من سورة التوية )0( من الآية ما من سورة النساء 
(؟) من الآبة /ا من سورة النساء (4) من الآبة.٠م١‏ منسورة البقرة 
)6( من الآية 1١5‏ دن سورة ألائدة 


ىا الصارم المسلول : لابن تيمية 


وقال هنا ( إلى ندثت الأن ( فمن 5 قال 0 إلى ادك 6 قبل حصدور الموت » أوتاب 


أو صحيدة يمك حضو ر أسياب اموت نت صحتك 00 شه . 


وريما استدل" بعضهم بقوله تعالى : ( فلما رَأًا بأسَنا قالوا آمَنا لله 
وَحْده”'') الأيتين » و بقوله تعالى (حَتى إذ ا أد ركه الْهرق م )) الأية » وقوله 
سبحانه ( قلولاً كانت قري آمتت؛ فنفم) إعانا 7 ) الآية ؛ فوجه 
الدلالة أن عقوبة الأسم الخالية عنزلة السيف للنافقين , ثم 9 اك إذا تابوا بعد 
مُأَينة المذاب م ينفعهم فكذلك المنافق » ومن قال هذا فرق بينه و بين الحرلى 
بأنا لا ثقاتله عقوبة له على كفره » بل تقاتله ليسل » فإذا أسر نقد أى بالاقصود » 
واانافق إنسا يقاتل عقوبة لا ليم ٠‏ فإنه ل بزل مسلا » والعقوبات لا تسقط 
بالتوبة بمد عجىء البأس » وهذا كءقو بات سائر المصّاة » فهذه طريقة من" 
يقتل الساب" لسكونه منافقاً . 

وفيه طريقة أخرى » رهى أن سب النى صلى الله عليه وسلم بنفسه موجب 
لاقل » مع قطم النظر عن كونه مجرد ردة» فإنا قد بينًا أنه موجب لاقتل » 
وبينًا أنه جنابة غير السكفر ؛ إذ لو كان ركة #ضة وتبديلا لاسن وتركا له ل 
جاز للنى عليه الصلاة والسلام العفو عم نكان يؤذية »كا لايحوز العفو عن المرتد 
ولا قتل الذين سوه » وقد عفا عمن قاتل وحارب . 

وقد ذ كرنا أدلة أخرى على ذاك فما تقسدم » ولأن التنقص واالسب 
قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد النبوة والرسالة » لسكن سا وجب تعز بر الرسول 
وتوقيره بكل طر بق عَلََتْ عقو بة” من انبك عَرْضَه بلقل » فصار قتله حدًا 

من. الحدود ؛ لأن سبه نوع من الفساد فى الأرض اهار , به باليد » لا حرد كونه 
يدل الدين وترتكه وفارق الجاعة » و إذا كان كذلك : يسقط بالتوبة كسائر 
)١(‏ من الآية 4م من سورةغافر (؟)من الآبة .ومن سورة ونس 

(©) من الأبقيية من سورة بوأس 


الدليل على قتل السل الساب من غير استتابة 2 سدسم 











الحدود غير عقو بة الكفر وتبديل الدين » قال الله تعالى : ( نما جَرَاء الذين 
ار بون الله وَرسُوله وَبَدْمانَ فى الأرضٍ فسَادا أن يقَعلوا » أو يصلبواء 
أو دما م أباريوم أجلي من' خلافر 4 يفوا م ن الأرض “ذلك أهم 
خرى” فى الد نيا » وهم فى الآخرة عَذَابِ” عَظى » 3 الذين تأبوا من" بل 
أن تقدرو اعلئهم» فاغلنوا أن الله عَتو” ”)70 , 

فثبت مهذه الآبة أن من تاب بعد أن كدر عليه 0 تسقط عنه العقوبة » 
وكذلك قال سبحانه : ( والسّارق والسارقة. فاقطم ١‏ أيْديها حرا با كسا 
تكالااء من الله ؛ وان عر بر حي 5 فس - من بعد ظلئه ٠‏ وأطلح 
فإن” الله , توب ' عليه ( إن" 81 7 دجم 0 3 فأص بطم يديم حزاء 
على ما مغى » ونكالا عن السرقة فى المستقبل ؛ منهم ودن غيرم » وأخبر أن 
الله يتوب على من تاب » ولم يدرأ القطم بذلك ؛ لأن القطم له حَكمتَان : 
الجزاء » والنكال » والتوبة الفط" الجزاء ولا تسقط 0 » فإن الجالى 
م ع أنه إذا تاب 5 يعاق ْ لدع ذلك الاق 5 و بزحرمم عن ركوب 
العظائم » فإن إظوأر التوبة والإصلاح لمقصود حفظ النفس والال سبل . 

وهذا لم نمر خلافاً نعتمده أن السارق أو الزانى لو أظهر التوبة بعد ثبوت 
الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه » وقد رجم النى عليه الصلاة والسلام . 
ماعرًا والغامدية ٠‏ وأخبر حسن توبتها » وحن مصيرها » وكذلاك أو قيل 
« إن سب النىصل الله عليهوسل يسقط بالتوبة وتجديد الإسلام» لم برْدَع ذلك 
الألسن” عن انتهاك عرضه » وم يزجر النفوس عن استحلال حرمته ؛ بل يؤذيه 
الإنسان عابر يد ويصيب من عرضه ماشاء 9 أنو اع السب والأذى 3 جد 
إسلامه ؛ ويظهر ابمانه » وقد ينال المرء من عرضه و يقم منه تنقئص له واستهزاء 
ببعض أقواله أو أعماله وإن لم يكن منتقلا من دين إلى دين فلا نه[لا] يصعب على 





)031( من الآبتينمموع «من سورةالمائدة 0( من الأبتين ىم ؟ووممنسورةالائدة 
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_- 


من ٠.‏ هذه سموله كا ال دن عرضه واستخف 4 رمقة أن 3 5 إسلا مه 6 لاف 
الردةالجردةعن الدين ؛ فإن سقوط القتل فهها بالعود إلى الإسلام لا يوجب احتراء 
الناسى على الردة أو إلا نتقال عن الدبن 1 لأن الاتقال عن الدبن 1 يا بقع إلا عن 
رض للنفوس على الردة 4 ويكون م بتوقمه من خوف الفتل زاحرا له عن 
الكفر » فإنه إذا أظور ذلك لاينم 
الإسلام » وهنا من فيه استخاف أو اجتراء أو سفاهة تمكن من انتقاص النى 


ص الله عليه وم وعبيه والطءن عليه كل شم نجدد الإسلام وبظبر التو ب 0 


امه 7 
مقصوده » لعلنه بأنه حبر على العؤد إلى 


ومهذا يظلهر أن السب والشتم يظهر الفساد فى الأرض الذى بوجب المد" اللازم 
من الزنى وقطم الطريق والسرقة وشرب اتخمر » فإن مر يد هذه المعاصى إذا عل أنه 
تسقط عنه المقوبة إذا تاب فمليا كلا شاء » كذلك من" يدعوه ضعف عقله أو 
ضمف دينه إلى الانتقاص برسول اله صلى الله عليه وس إذا عل أن التو بة تقبل 
منه ألى ذلك متى شاء 3 نأب منه ؛ وقد حصل مقصوده عا قاله كا حصل مقصود 
أواثاك بما فعلوه » مخلاف صربد الردة فإن مقصوده لا صل إلا الام علمها» 
وذلك لا محصل له إذا قتلى إن ل برح » فيسكون ذللك رادعاله » وهذا الوجه 
لا مخرج السب عن أن يكون ردة » ولسكن حقيقته أنه نوع من الردة يغلظ بما 
فيه من انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وس كا قد تتفاظ ردة بعض 
الناس بأن ينظم إلها قتل” وغيره فيتتحنم القتل فمها » دون الردة اللجردة كا يحم 
القتل فى قتل من قطم الطرريق لفاظ الجرم » و إن ل يتحام قتل" من قتل لغرض 
آخر» فمودّه إلى الإسلام بسقطموجب الردة الحضة » ويبق خصوص السب 
ولا بد من إقامة حده » كا أن توبة القاطم قبل القدرة عليه سقط محم القتل » 
ويبق حق أواياء القتول من القتل أو الدية أو العفو» وهذه مناسبة ظاهرة » وقد 


تقدم نص الشارع وتنبيبه على اعتبار هذا الممنى : 


الدايل على قتل اسل الساب من غير استتابة م 








0 

عنها زاجر لتسارعت النفوس” إليها » لاف سب رسول اله صلى الله عليه 
وسل » فإن الطبع لا يدعو إليه إلا مخال فى الاعتقاد أ كثر ما بوجب الردة » قعل 
أن مصد رم | كم م يكون الك" 0 فيازمه عقو ب الكافرء وعقو ب الكافر 
0 5 مشروطة عدم التو َه 03 وإذا م يكن إأيه رد باعث طبهى 1 شرع م جر غنةه: 


وإ نكان حراماً كالاستخفاف فى اللسكتاب والاين ونمو ذللك . 


قلنا : بل قد يكون إليه باعث طبعى غير الخال فى الاعتقاد » من السكثر 
الموجب الاستخفاف ببعض أحواله وأفماله » والغضب الداعى إلى الوقيمة فيه إذا ‏ 
خالف الغفرض بعض أحكامه » والشهوة الحاملة على ذم ما خالف الغرض من 
أموره ؛ وغيرذلك ؛ فهذه الأمور قد ندعو الإنسان إلى نوع من السب له وضرب 
من الأذى والانتقاص وإن لم يصدر إلا مع ضف الإعان به » كا أن تلاك 
العامى” لا تصدر أيضا إلامع ضعف الإعان » وإذاكان كذلاك فقبول التوبة 
ممن هذه حاله بوجب” اجتراء أمثاله على أمثال كلاته » فلا بزال العرض” منهوكا» 
والحرمة مخفورة » مخلاف قبول التوبة ممن بر بد انتقالاً عن الدين إما إلى دين 
آخر أو إلى تعطيل » فإنه إذا عل أنه يستتاب” على ذلك فإن ناب وإلا قتل لم 
ينتقل » مخلاف ما إذا صدر السب عن كافر به ثم آمن به فإن علمه بأنه إذا 
أظهر السب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف بردعه عن هذا السب » إلا أن 
يكون صريذا الاسلام » ومتى أراد الإسلام فالإسلام يحب ماكان قبله » فليس فى 
سقوط الققل بإسلام الكافر من الطريق إلى الوقيعة فى عرضه ما فى سقوطة 
بتجديد إسلام من يظور الإسلام . 


وأيضاً 0 فإن سب" النى صلى أ عليه وم و ادى » فللا سقط بالتوبة 


د القذف كدب غيره من البشر. 


لم الصارم المسلول : لابن نيمية 


م سن فرق بين امسلل والذى قال : للسلم قد الْزم أن لا بسب » ولا يعتقد 
سبه » فإذا ألى ذلك أقم عليه حده » كا يقام عليه حد انر » وكا يعزر على 
أكل لحم الميت واعكمز بر 4 والسكافر 0 يلتم حر ع4 ذلك »ولا يعتقذه 
فلا نحي عليه إقامة حده » كا لا تحب عليه إقامة حد اتمر » ولا يعزر على 

لهم ؛ إذا أظيره نَقَضَ امهل الذى بيننأ وبلئهة )6 فصار عنزلة الخر فى ٌ قنقتله 
لذلاك فقط 34 للا لكونه أى حدا يعتقد نحرمته 34 وإذأ أسم مط عنه المقو 3 
عل الكفر ؛ ولا عقو بة عليه لخصوص السب » فلا وز قتله . 

وحقيقة هذه الطريقة أن" سبك النى عليه الصلاة والسلام لا فيه من 
القضاضة عليه وجب" القمل تعظما خرمته وتهر ر له وتوقيراً 4 وتسكالاً عن 
التعرض له » والحد إعا يقام على السكافر فما يعتقد بحر 4 خاصة » للسكنه إذا 
أظير م يعتقد حله من ال رمات عند نا جر عن ذلك وعوقب عليه ٠:‏ إذا 
أظهر الجر واعمنزير» فإظهار السب إما أن يكون كبذه الأشياء كا زععه بعض” 

امع ار 
الناس “أو يكون نقضًا لامهد كقائلة اأسمين » وعلى التقدير بن فالإسلام مقط 
تلاك العقو ب 2 لاف م الصزية السلم مم وحب الحد عليه ٠.‏ 

وأيضاً « فإن الردة على قسمين :ردة حردة ) وردة معافة شرع القتل على 
خصوصها 6 وكل مهمأ ول قام الدايل على وحودوبفب قتل صاحلها 3 والأدلة الدالة 
على سقوط المتل بالتو ب ألا تع الُسمين 3 بل ا تدل عل اقم الأول 4 
كا يظير ذلاك ان تأمل الأدلة على قبول توبة الرئد » فيبق القس الثانى » 
وقد قام الدليل على وحوب قتل صاحيةه 4 و بأت عر ولا إجماع اسقوط العقل 
عنةه » والقواس متعذر مع وود الفرف الى 3 فانقطع الإلحاق 7 

ا 


الذى يحئق هذه الطريقة أنه لم رأت فى كتاب ولا سنة ولا إعما 
9 حدق 1 2 و و2 إجماع 


0 


أن كل من ارتد بأى قول أو أى فمل كان فإنه بسقط عنه القتل إذا تاب بمد 





القدرة عليه » بل السكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين 
كا سنذكره » و إنما بعض الناس يمل برأيه الردة جما واحداً على تبابن 
أأواعه » ويقيس بمضها على بعءض » فإذا لم يكن معه عموم” نطق يعم أنواع 
لمرتد لم يبق إلا القياس' » وهو فاسد إذا فارق الفرع' الأطل بوصف له تأثير 
فى الحكم ؛ وقد دل على تأثير ه نص الشارع وتنبمهه » والمناسبة” الشتملة على 
المصلحة المتيرة . 


- 1 هإارة " 4 
وتغرار ودا من لابق أواحه : 


أحدها : أن دلائل قبول 9 بة الرتد مثل قوله تعالى : ( كيف جدى الله- 


قوام أكترير َ عا م 00 2 إلى قوله : 0 . الذين” تَابوا َع ذلك" 
وأصلدوا )20 ؛ وقوله تعالى : ( من كفر بالل من يد إعانه )29 , ونحوها 
لد س فمهأ إلا ود ُ دن كغر 5 الإعان فط 0 دون من ن انضم إلى كى رةه هرد دلَّ 
أذّى و إضرار » وكذلاك سنة رسول اث عليه الصلاة والسلام ؛ انما فمها قبول” 
توبة من جرد الردة فقط ؛ وكذلاك سنة الخلفاء الراشدين » إعا تضمنت قبول 


تو ب من حكد الردة وحارت بعد ارتداده كحار به 5 السكافر الأصلى على كفره ؛ 
فن زعم أن ف الأصول ما يعي توب كل صيتد سواء حرد الردة أو غلظها 
أ شىءكان فقّد أخطأ » وحينئذ فقد قامت الأدلةً على وجوب قتل الساب » 
8 ع 2 

وأنه ميد )و م تدل الاصول عل أن مثله سقط عنه الفتل » فيحب قتلله بالدليل 
السام ء ن المارض ٠‏ 

لكام )و شودوا أن ال 0 حق م3 86 2 واللّه لا تبدى 7 
الما المين” 8 أوائك ح< 07 مم فر أن" عليهم ١‏ د لله وَالْمَلا ألكة والثّاس أ حمّعين) 


ا “ررق 


2ر0” - 5 20 ل 
خالد ب قسهأ | ليا 30 نوم الملا ب “ولا هم ينظارون 2( إلا الدين اب امن 





01( 3 الآية بكار من سورة 1 ل عمران 0( من الآية +١5‏ مدن سورةالبحل 


مق تقيل توية 
الرتد ؟ 
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مد ذلك وأصاحوا فإن الله تو حي » إن" الذن كفروا سد إيعارنهم 
م ازدادوا كفراً أن تفج با بي وأو لك أه” الضّالون)”" فأخبرسبحانه 
أن من ازداد كفراً بعد إمانه لن تقبل توبته » وفرق بين السكفر الزيد كفراً 
والكفر امهرد فى قبول التو بة من الثانى دون الأول ؛ فن زعم أن كل كفر 


بعد الإعان قبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن . 


27 
وهذه الآية إن كان قد قيل فما إن ازدياد الكفر أ المقام عليه إلى 
حين الموت » وإن التوب بة النفية هى تو بته عند الغرغرة أو دوم القيامة ؛ 
فالآية أعي" من ذلك . 
وقد رأينا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قرفت بين النوعين » فقبل 
توبة جماعة مدن ا مرتدين ( 3 إنه أمر بقتل مقس نْ حرأ ب وم الفتتح دن غير 
استتابة نا ضً إلى ردته قل السلم وأخذ امال و يتب قبل القدرة عليه » 
'وأمر بقتل الم نين لما موا إلى ردتهم نموا من ذلك » وكذللك أمر بققل 
ان خطل ل ضًّ إلى ردته السب وفشل لدم 04 وأمر شتل ان أبى فى سراح 
اف م إلى ردته الطءن” عليه والافتراء » و إذا كان الكتاب والسنة قد حكما 
فى المرتدين محكين » ورأينا أن من ضر وآذى بالردة أذى بوجب القتل لم سقط 
عنه القتل إذا تاب بعدالقدرة عليه » وإن تاب مطلقا » دون من دل دينه فقطء 
: بمج القول بقبول تود ام رتد مطلقا » وكآان الس اب كن القسم الذى لا جب 
أن ” تقبل تو ه22 3 دلت ت عليه السئة ف قصة ة ان ألى فى سرح 33 ولأن السب إنذاء 
عظم أل سامين أغظه' علوم دن الحاربة اليد كا | تقدم تقر بره ©6 قحب أن 
يتحتّم عقو بة ة قأعله 4 ولأن ا مر 59 اكد إعما تله امم على التيديل 0 
فإذا عاود الدّين الحق زال اللبيح لدمه كا بزول المبيح لدم السكافر الأصل 





)0( من الآيات كلى ا - 46 من سورة آل عمران 


الدليل على قتل المسل الساب من غير استتابة قم 





بإسلامه » وهذا الساب ألى من الأذى لله ورسوله ‏ بمد المماهدة على ترك 
دلك ‏ عا أبى به» وهو لا يقتل لقأمه عليه ؛ فإن ذلك ممتفع » فصار ل 
كةتل الحارب باليد . 

وبالجلة فنكانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان ققد دلت السنة 
المفسرة للكاتاب أنه 37 كفر كفر 1 م د لا تقبل تو بته 05 

الوجه الثالث : أن الردة قد تتحرد عن السيٌ والشئم ؟ فلا تتضمنه » 
ولا تستلزمه » كا تتحرد عن قثّل المسلمين وأحْذ أمو الهم ؟ إذ السبهٌ والشتم 
إفراط فى المَداوَة » وإبلاغ فى الْحَادّة مَصْدَرُه شدّة سفه الكافر » وحرصه 
على فساد الدين وإضرار أهله » وارعا صدَّرَ عمن يعتقد النبوة والرسالة » 
لسكن لم يأت بموجب هذا الاعتقاد من التوقير والاتقياد » فصار عنزلة بيس » 
حيث اعتقد ره بية الله سبحانه بقوله ( رب ) وقد أيتن أن الله أمره بالسحود 
ثم لم يأت بموجب هذا الاعتقاد من الاستسلام والانقياد بل استكبر وعابد 
معاندة معارض طاءن فى حكلمة الآمر . 

ولا فرق بين من يمتقد أن اله ر به » وأن الله أمره مهدا الأمر ثم يقول : 
إنه لا يطيمه ؛ لأن أمر ه ليس بصواب ولا سداد » وبين من يعتقد أن تمداً 
رسول لله وأنه صادق” واجب الاتباع فى خبره وأمره / 3 إسية أو كصب أمره 
أو شيئا من أحواله » أو تنقصه انتقاصاً لا يجوز أن ستحقه الرسول » وذللك أن 
الإعان قول وعمل ؛ فن اعتقد الوحدانية فى الألوهية لله سبحانه وتعالى » 
والرسالة لعبده ورسوله. » ثم لم “يتبم' هذا الاعتقاد مُوجَيَهُ من الإجلال 
وال كرام الذى هوحال فى القلب لير أثراه على الجوارح » بل قارّنه 
الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفمل كان وجود ذلك الاعتقاد 
كعدمه » وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد » ومن يلا لما فيه من المتفعة 


والصلاح ؛ إذ الاعتقادات الإعانية تر كى النفوس وتصلحها ؟ فَتّى لم توجب 
(4؟ - الصارم الول ) 


الردة 
قد تتدرد 


عن السب 


كن الصارم الول : لان ليمية 


زكاة النفس ولا صَّلاحَها فا ذاك إلا لأنها ل ترسخ فى القاب » ولم صر 
صفة وتَنْتاً للنفس ولا صلاحا » وإذا لم يكن عم الإعان المفروض صفة لقاب 
الإنان لازمة له ل ينفعه ؟ فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القاب » 
والنحاء لا تحصل إلا بيقين فى القلب » ولوأنه مثقال ذكة . 

هذا فها بينه وبين ا 1 وأما فى الظاهي فيحرى الأحكام على ما يظهره 
من القول والفمل . 

والغرض” مبذا التنبيه على أن' الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافى الإعمان 
الذى فى القلب منافة الضد ضده » والاستهزاء باللسان ينافى الإعان الظاهر 
باللسان كذلك . 

والغرض؛ بهذا التنبيهُ على أن السب الصادرَ عن القلب يوجب اللسكفر 
ظاهراً و ناطناً . 

هذا مذهّب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجاعة » خلاف ما يقوله 
بعض” الرئمية والر'جتّة القائلين بأن الإعان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال 
القاب من أنه إنما ينافيه فى الظاهر » وقد تجامعه فى الباطن » وربا يكون لنا 
إن شاء الله تعالى عوئدة إلى هذا الموضم . 

والغرض' هنا أنه كا أن الردة تتجرد عن السب » فكذلك قد تتجرد 
عن قم تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة » كا جرد كل إبليس عن 
قَصْد القكذيب ,الربوبيّة » وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه » كا لا يتفم من 
قال : الكفر أن لا يقصد أن يكفر . 

وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل دينه الحق 
وعَبَرَ اعتقاده وقوله » فإنا ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارىء و إعدام 
الاعتقاد الأول » فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإعانى » وزال هذا الطارىء » كان 
عمنزلة للاء والعصير : يتنجس بتغيره » ثم بزول التغير فيمود حلالا ؛ لأن الحم 


الدله قتل المسإ الاب مره غير اسئتابة ابم 
: ب من , 


إذا نت عله زال زواها 2 وهذا الرجل / نظير" رد تغير الاعتقاد حتى يعود | 


معصوما بسؤده إليه » وليس هذا القول من أوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكه 
ك؟ئى 0 إد قل بتغير الاعتقاد كثيراً 4 ولا يكون هد أزى ثُّ ورسوله ٠.‏ 
2 - 

وإضرار المسامين بريد على افير الاعتقاد 6 ويفعله دن يان سلامّة الاعتقاد 
وه وكاذب عند الله ورسوله وااؤمنين فىهذه الدعوى والظن » ومعلوم أن المفسدة 
فى هذا أعظم من المفسدة فى محرد تغير الاعتقاد من هذين الوجبهين : من جبة 
كونه إضراراً زائداً » ومن جبة كونه قد يظن أو يقال إن الاعتقاد قد يكون 
سالما معه » فيصدر عمن لا بريد الانتقال من دين إلى دين » ويكون فساده 
أعظم من فساد الانتقال ؛ إذ الاتتقال قد عل أنه كفر 5 فمزع عنه مأ زع عن 
السكفر 4 وهذا قل يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر اس ةلالا 4 بل هو معصية 4 
وهو من أعظم أنواع السكفر » فإذاكان الداعى إليه غير الداعى إلى جرد الردة » 
والمفسدّة فيه مخالفة لمفسدة الردة » وهى أشلهٌ منهاء ل بز أن “باحق التائب منه 
بالتائب من الردة بالردة ؟ لأن من شرط القياس قياس المعنى استواء الفرع 
والأصل فى حكه السك باستوائهما فى دليل المسكة إذا كانت خفية » فإذا كان 
٠‏ 4 هه 5 5 9 حْ 
)2 الاصل معان مر جور أن تكون التو ب4 إعا قيات لأعواها 6 وهى معدومة 
فى الفرع » لم بحز ؛ إذ لا بلزم من قبول توبة من .خففت مفسدة جنايته 
أو انتفت قبوا ل توبة من تفاظت مفسدته أو بفيت . 

و حاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا التوية قياساً على امرتد متعذرث 

-. ١ ٠. 0201 1 2 ار ,4 04 3 5 م‎ 

أودود الفرق المؤر 2 فيكون المرتد المندول” إى دن آخر ؛ ومن ألى من القول 
عا بضرة المسامين ويؤذى الله ورسوأه وهوموجب للدكفر على توعين حت جذاس 
السكافر بعد إسلامه » وقد شرعت التو بة فى حق الأول » فلا يازم شرع التوبة 
فى حق الثانى » اوجود الفارق من حيث الإضرار » ومن حيث إن مفسدته 


لا نزول يبول القوبة . 


الإضرار 
بالمسمين أشد 

من تغير 

الاعتقاد 


سئة الرسوك 
ندل صل أن 
الساب يمتل 
وإن تاب 


ف الصارم المساول : لابن نيمية 





فصل 

قد تضمن هذه الدلالة على وجوب قت لالساب” من المسهينو إن تاب و أسلم 1 
ويوجبه قول منْ فرق" بينه و بين الذى إذا أسلم » وقد تضمن الدلالة على أن 
الذى إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطر يق الأو لى ؟ فإن عرد السلم إلى 
الإسلام أحْمَنْ لدمه من عود الذى إلى ذمته » وهذا عامّة الملماء الذين حَقَُوا 
دم هذا وأمثاله بالمواد إلى الإسلام لم يةولوا مثل ذلك فى الذى إذا عاد 
إلى الذمة . 

وم تأجل سنة رسول الله عليه الصلاة وسلام فى قتله لبنى قرَيْظة و بض 
أهل خَيئر و بعض بنى النُضير و إجلاثه لنى النضير و بنى قيتقاع بعد أن نقض 
هؤلاء الذمة وحَرصوا على أن محبمهم إلى عقد الذمة ثانيا فل نفمل » ثم سنة خلقائه 
وصّحابته فى مثل هذا المؤذى وأمثاله » مع العام بأنه كان حرص شىء على المواد 
إلى الذمة ؛ بتر ب فى أن القول بوجوب إعادة مثل هذا إلى الذمة قول” مخالف” 
للسنةولإجماع خير القرون » وقد تقدم التنبيه على ذلك فى 5 ناقض الم دمطلقا » 
واولا ظلبوره لأَسْببَدْما القول” فيه » ونا أحَلناً على سيرة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وسلته م له مها علم ٠‏ فإهم لا يستريبون أنه .يكن الذى بين النى 
عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المهود هلْأنة مؤقتة » وإنما كانت ذمة مؤ بدة على 
أن الدارد ار الإسلام » وأنه يجرى علمهم حم لله ورسوله فما تختلفون فيه » 
إلا أسهم لم يضرب علمهم جزية» وليرْما بالصغار الذى ألزموه بعد نزول براءة؛ 
لأن ذلك لم يكن شر اع بعد . 

وأما من قال « إن الساب يقتل وإن تاب وأسر »وسواء كان كافرا أو 
مسلها » فقد تقدم دليله على أن السام يقتل بعد التوبة » وأن الذمى يقتل و إن 


طلب العاد إلى الذمة . 


٠‏ الدليل على قتل امس الساب من غير استتابة 0 سوم 





وأما قل الى إذا وجب عليه القتتل بالسب و إن أسلٍ بعد ذلك فلهم فيه 
طرق”» وهى دالة على عم قتل السل أيضا كا تدل على تحنم قتل الذمى : 
الطريقة الأولى : قوله تعالى : ( إِنا حَرَاه الذين” بحاربون الله ورسوله 
ويسعوان فى الأرض فسادا أن يقتّاواء أو يُصّلبوا » أو تقطم أيديهم' وأرجاهم 
من" خلاف » أو ينفوذا من الأرض » ذلك هم خَرى" فالدنياء ولهم ف الخرة 


عذّاب ألم ؛ » إلا الذينة تابوا من قبل أن تقدرو اعلبي'؛ فاعلموا أنالله غفور 


حم 7" ) فوحه الدلالة أن هذا الساب اذ كور امن الحار بينلله ورسوله؛ الساعين 
فى الأرض فساداً » الداخلين فى هذه الآبة» سواءكان مسا أو معاهداً » وكل 
م نكان من الهار بين الداخلين فى هنذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا در عليه 
قبل التو بة » سواء تاب بعد ذلا أو لهيتب نهذا الذمى أو اسم إذا سب لم أسل 
بعد أن" كل واحد قد قدر عليه قبلالتوبة فيج بإقامة الحد عليهءوحَد القتل » 
فيحب قتله سواء تاب أو ل يتب . 

والدايل مبنى على مقدمتين : 

إحداهما : أنه داخل” فى هذه الأية . 

والثانية : أن ذلاك وجب قتله إذا أخذ قبل التوبة . 

أما القدمة الثانية فظاهرة ؟ فإنا لم نعم الفا فى أن المحار بين إذا أخذوا 
قبل القوبة وجب إقامة الحد علمهم » و إن تابوا بعد الأخذ » وذلك بين فى الأية» 
فإن الله أخبر أن جزاءهم أحَد هذه الحدود الأربءة ‏ إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا علمهم » فالتائب قبل القدرة ليس حَرَاؤْه شيئًا من ذلك » وغيره أحد هذه 
حزاؤه ؛ وجزاء أصحاب الحدود تحب إقامته على الأية ؛ لأن جزاء المقو بة إذا 
لم يكن حقا لآدمى حَىّ ‏ بل كان حدا من حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق 





)١(‏ من الآبتين مموعم من سورة المائدة 


طرق 
الاستدلال على 


و عم قت لالذى 


والسلم بالسب 


ع جم الصارم السلول : لابن تيمية 


المسلمين ؛ وقد قال تعالى فى آية السرقة ( فَأقطموا دجما » جراء > كسب(" ) 
فأ بالقطع جزاء على ما كسباه » فلو لم يكن الجزاء الشر وع الحدود من العقوبات 
واجبا لم يمال وجوب” القطع به ؛ إذ العلة الطلو بة يجب أن تسكون أ بلغ من لمكم 
وأقوَّى منه » والجزاء اسم للفمل واسم لما يحازى به » ولهذا قرىء قوله تعالى 
( خِرَااه مل ماقتل”" ) بالتنوين وبالإضافة » وكذلك الثواب والمقاب 
وغيرها » فالقتل” والقطْم” قذ يسمى جزاء وتكالا » وقد يقال فمل هذه 
ليجز يه » وللجزاء . 

ولهذا قال الأ كثرون : إنه نصب على المفعول له » والممنى أن الله أمى بالقطع 

وقد قيل : إنه نصب على المصدر ؛ لأن معنى 2 اقطموا » اجزوهم وتكاوا 

وقول : إنهعلى ا حال أى فاقطعوهر جز بنمتكاينم وغيره »أوجاز ينمتكاين 

وبكل حال فالجزاء مأمور به » أو مأمور لأجله » فثبت أنه واجب 
الحصول شرعاً » وقد أخبر أن جزاء الحار بين أحد الحدود الأربمة » فيحب 
تحصيلها ؟ إذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفمل ومعنى الحزى به ؟ لأنْ القتل 
والقطم والصلب هى أفعال » وهى عين مايجزى به » وليست أجساما بمنزلة المثل 
من التمم . 

يبين ذلك أن لفظ الأية خير عن أحكام الله سبحانه القى يؤمر الإمام” بفعلها 
ليستعن الح الذى مدير فيه بين فعله ونركه ؛ إذ ليس لله أحكام فىأهل الذنوب 
مخير الإمام بين فعلها وترك جميعها . 

وأيضا ؛ فإنه قال (ذلك لهم' خرّى فى الدنيا) » والمزى لا يحصل إلا بإقامة 
الحدود » لا بتعطيلها . 


)00( من الآية 4 من سورة المائدة )0( من الآءة هومن سورة المائدة 


وأيضاًءفإنه لوكان هذا الجزاء إلى الإمام له إقامته وتركهحسب المصلحة لندب 
إلى العفو كا فى قوله تعالى.: (دإن عابم فماقبوا 1 بو ولأن 
صبرتم طو خير” للصار بن" )”' ' وقوه : ( والجراوسم ة قصاص” » فن' تصداق به 
فب وكفارة )”" وقوله : ( ود / َه مساءة إلى أهله » إلا أن يصدقوا )9 . 

وأيضا ؛ فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع 
ظاهرة » ولم نعم مخالقا فى وجوب جزاء اللخار بين ببعض ما ذكر الله فى كتابه » 
و إنما اختلفوا فهذه الحدود : هل مخير الإمام بينها بحسب المصلحة أو لكل حرام 
جزاء محدود شرعا ؟ كا هو مشهور ؛ فلا حاجة إلى الإطناب فى وجوب الجزاء » 
لكن نقول : جزاء السابُ القتل" عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة » ولامخير 
الإمام فيه بين القطم والإنفاء » وإذا كان جِرَاؤه القتل من هذه الحدود 
وقد أخذ قبل التوبة - وجب إقامة الحد عليه إذا كان من انار بين 
بلا تردد . 

فلنبين المقدمة الأولى » وهى أن هذا من الحار بين لله ورسوله الساعين فى 
الأرض فسادا » وذللك من وجوه : 

أحدها : مارو يناه من حديث عبدالله بن صالكاتب الليث قال : ثنامعاوية 
ابن صالم ء ن على بن ألى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وقوله (إنما 
جزاء الذين تحار بون الله ورسوله و يسعون فى الأرض فسادا ) . قال : كان قوم 
من أهل السكتاب بينهم و بين النى صل الله عليه وسم عد وميثاق » فنقضوا 
المبد وأفسدوا فى الأرض » خير اله رسوله صلى الله عليه وسل : إن شاء الله أن 
يقتل » وإن شاء أن يصلب » و إن شاء أن يقطم إيديهم وأرجلهم من خلاف . 


(9) من الآبة ؟١‏ من سورة النحل (؟) من الآبة مغ من سوزة لمائدة 


بان أنالساب 
من الحار يبن 
له ولرسوله 


كم الصار 1 المساول : لاءن ليمية 


وأما النفى فهو أن يبرب فى الأرض » فإن جاء تائبا فدخل فى الإسلام 
يل منه »و يَؤْاخذ عا سلف منه » ثم قال ة فى موضع آخرء وذ كر هذه الآية : 
من شب السلاح فى قبة الإسلام وأخافة السبيل ثم ظفْر به وقدر عليه فإمام 
للسامين فيه بالخيار : إن شاء قتله » و إن شاء صلبه » و إن شاء قطم يده ورجله » 
3 قال ( أو ينفوا من الأرض ) بيخرجوا هن دار الإسلام إلى دار الحرب ( فإن 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعادوا أن الله غفور رحيم ) 

وكذلك روى تمد بن بزيد الواسطى عن جو يبر عن الضحاك قوله تعالى : 
( إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله و دمن فى الأرض فساداً ) قال : 
كان ناس من أهل الكتاب ينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد 
وميثاق » ققتطموا المئآق » وأفسدواف الأرض » خير الله رسوله أن يقتل إن 
شاء » أو يصلب » أو يقطم أيديهم وأَر'جَلهم من خلاف . وأما الننى فبوأن 
مهرب فى الأرض ولا يقدر عليه » فإن جاء تائيا داخلا فى الإسلام قبل منه 
وم يؤاخذ بما عمل . 

وقال الضحاك : أبما رجل مسل قتل أو أصاب حا أو مالا لمسلم فلحق 
بالمشركين فلا توبة له حتى يرجم فيضع بده فى يد المسامين فيقر بما أصاب قبل أن 
بهرب من دم أو غيره أقي عليه أو أخذ منه . 

ففى هذين الأئرين أنها نزلت فى قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا 
المهد وأفسدوا ف الأرض » وكذلك فتفسير الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس 
وإنكان.لايعتمد عليه إذا انفرد ‏ أنها نزلت فى قوم مُوَادِعِينَ » وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عو يمر - وهو أبو بردة 
الأسلمى - على ألا يعينه ولايعين عليه » وم نأتاه من المسلمين فهو آمن أنيهاج » 
ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن أن يهاج » ومن مر بهلال بن عور إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس فهو آمن أن يهاج . 


الدليل على قتل الاب من غير استتا به فى 





قال: 7 قوم” من بنى كنانة بريدون الإسلام بذأاس من أسر من قوم هلال 
ابن عو عر ولم يكن هلاليومئذ شاهداء فهدو | إلمهم » فقتلوهم وأخذوا أء لمم؛ 
فبلغ ذللك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فنزل عليه جبريل بالقصة فمهم ؛ فقد 
دك و أنها تزلت فى قوم معاهدين 3 لكن من غير أهل الكتاب . 

وروى عكرمة عنابن عباس - وهوقول الحمدن - أمها نزلث فىالمشر كين » 
ولمله أراد الذين نقضوا المهد كا قال هؤلاء ؛ فإن السكافر الأصلى لا ينطبق عليه 


5 الآية . 


والذى تحقق أن ناقض العهد با هس المسلمين داخل فى هذه الآية من الأثر 
ماقدمناه من حديث عمر بن اللخطاب رذى انه عنه أنه ألى برجل من أهل الذمة 
نخس بامرأة من المسلمين حتى وقعمتء فتجلاها » فأمر به عمر فقتل وصلب » 
فكان أول مصلوب فى الإسلام . وقال : ياأسها الناس» اتقوا الله ذم ةتمدعليه 
الصلاة والسلام ‏ ولاتظاءوم » فن فمل هذا فلا ذمة له » وقد رواه عنه عوف 
ابن مالك الأشجعى وغيره كا تقدم . 

وروى عبد الملك بن حبيب بإسناده عن عياض ,نعبد الله الأشعرى » قال : 
مت اصرأة تسير على .بغل » فنخس بها علج » فوقعت من البغل » فبدا بعض” 
عورتها ؛ فكتب بذلك أو عِبَيدَة بن الا اح إلى عمر رضى الله عنه» فكتب 
إليه عمر : أن أ أضاب المج فى ذلك 59 » فإنا ل نماهدم على هذا » إنما 
عاهدناهم على أن يغطو | الجزية عن يبد وهم صاغرون . 

وقد قال أو عبد الله أمد بن حنبل فى محومى فَحَنَ عسامة : يقتل » هذا 
نقَض المهد » وكذللك إنكان من أهل السكتاب يقتل أيضاً » قد صلب ع 
رجلا من المهود فحَرَ بمسامة » هذا تقض المهد » قيل له : ترى عليه الصلب 
مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر » كأنهم يععب عليه . 


كفنا الصارم المساول : لاءن تيمية 


فبؤلاء أصماب النى صلى الله عليه وسلم : عمر » وأبو عبيدة » وعوف بن 
مالك ؛ ومن كان فى عصرم من السابقين الأولينت قد استحلوا قتل 
هذا وصلبه . وبين عمر أنا لم نماهده على مثل هذا الفساد » وأن العهد انتقض 
بذلك ؛ فعل أنهم تأولوا فيمن نقض المهد بمثل هذا أنه من محار بة الله ورسوله 
والسعى فى الأرض فساداً » فاستحلوا لذلك قتله وصلبه » ويلا صلب مثله 
لايجوز إلا لمن ذ كره الله فى كتابه . 


وقد قال آخرون - منهم ابن عمر » وأنس بن مالك » ومجاهد ©» 
وسعيذ بن حِبَير» وعبد الرحمن بن جبير » ومكحول ؛ وقتادة » وغيرهم رضى الله 
عنهم - إنها نزات ف العر نين الذين ارتدوا عن الإسلام » وقّلوا راعى” النى 
عليه الصلاة والسلام » واستاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحديث 
العرنيين مشهور » ولا منافاة بين الحديثين ؛ فإن صبب النزول قد يتعدد مع كون 
اللفظ عاماً فى مدلوله » وكذلككان عاءة العلماء على أن الآية عامة فى الس 
والمرتد والناقض » كا قال الأوزاعى فى هذه الآية : هذا حكم حكه الله فى هذه 
الأمة على سَْ حارب مقما على الإسلام أو ميتداً عنه » وفيمن حارب من 
أهل الذمة . 

وقد جاءت أثار صحيحة عن على" وألى موسى وألى صرارة وغيرمم رضى الله 
عنهم تقتضى أن حكم هذه الآية ثابت فيمن حارب السلمين بقطم الطريق 
ونحوه مقها على إسلامه » وهذا يستدل جمبور الفقباء من الصحابة والتابعين 
وس بعدهم على حد قطّاع الطريق بهذه الآية . 

والقصود هنا أن هذا الناقض لاءهد والمرتد عن الإسلام بما فيه الضسرر داخل 


فها 3 ذكرنا دلاثله عن الصحابة والتابعين 4 وإن كان يدخل فسها بض 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة اسم 


سْ هو مقي على الإسلام » وهذا السابة ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين , 
ومرتدً بما فيه ضرر على المسامين ؛ فيدخل ف الآية . 
وما يدل على أنه قد عنى بها ناقضو اليد فى الجلة أن رسول الله صلى الله 
5 00 001 . . 0 
عليه وسل نفى بنى فتنقاع والنضير لا نقضوا العبد إلى أرض الحرب » وقتل 
بى قريظة و بعض أهل خيبر لا نقضوا المبدء والصحابة قتلوا وصَلَبُوا بعض 
من فعل ما ينقض العهد من الأمور الضرة ؛ فحكم رسّول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه فى أصناف ناقضى المبد ككم الله فى هذه الآية ‏ مع صلاحه 
لأن يكون امتثالا لأمس الله فمها دليل” على أنهم مرادون منها . 


الوجه الثانى : أن ناقض العبد وامرتد الؤذى لاريب أنه محارب لله 
ورسوله » فإن حقيقة نفض العهد محاربة السلمين » وحار بة السامين محاربة لله 
ورسوله » وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه ؟ لأن ذلك مسلم » 
لكن لما حارب السلمين على الانيا كان محار با الله ورسوله ؛ فالذى 
تحاربهم على الدين أؤلى أن يكون محاربًا لله ورسوله ء ثم لا يخلو إما 
أن لا يكون محار بًا لله ورسوله حتى يقاتلجم وعتنم عنم ؛ أو يحكون 
محاربًا إذا فل مايضرم مما فيه نقض المبد وإن لم يقاتلهم » والأول 
لاايصح ؛ لما قدمناه من أن هذا قد نمض العبد وصار من اهار بين » 
ولأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : أبما مُمَاهَدٍ تعاطى سب الأنبياء فهو 
محارب غادر . 

وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمى" الذى تحال المسامة بعد أن مخس بها 
الدابة محار با بمجرد ذلك » حتى حكوا فيه بالقتل والصلب » فعلم أنه لا يشترط 
فى الخار بة المقاتلة » بلكل ما نقض المبد عندهم من الأفوال والأفمال الضرة 
فهو محارب داخل فى هذه الآنة . 


ناقض 
العبد محارب 
للمسامة فبو 


حارب لله 


ناقض العهد 
قديعتصر عليه 
وقد يزيد عنه 


الساب عدو 
نه ولرسوله 


انا الصارم المساول : لابن تيمية 


فإن قيل : فيلزم من هذا أن يكون كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل 
إذا أسلم بعد القدرة عليه . 

قيل : وكذلك نقول » وعليه بدل ماذ كرناه فى سبب نزولا » فإنها إذا 
أزلت فيمن نقض العبد بالفساد » وقد قيل فمها : ( إلا الف بن تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم )7"© ظ أن التائب بعد القدرة مبق على 2 الأية . 

الوجه الثالث : أن كل ناقض لاعبد فقد حارب الله ورسوله » 
واولا ذلك لم يحز قتله » ثم لا مخلو إما أن يقتصر على نقض العبد ‏ 
بأن يلحق بدار الحرب - أو يضم إلى ذلك فساداً » فإن كان الأول 
فقد حارب الله ورسوله فقط » فهذا لم يدخل فى الأبة » وإرن كان 
الثانى فقد خارب وسّعى في الأرض فساداً ‏ مثل أن يقتل مسالا » أو يقطم 
الطريق على المسامين » أو يغصب مساة على نفسها» أو بظهر الطءن فى كتاب 
الله ورسوله ودينه » أو يفئن مساماً عن دينه ‏ فإن هذا قد حارب الله ورسوله 
بنقضه المهد » وسعى فى الأرض فسادا بفعله ما يفسد على امسلمين إما ديم أو 
دنياهم » وهذا قد دخل فى الآية » فيحب أن يقتل » أو يقتل ويصلب» أو 
يق من الأرض ختى يلحق بأرض الحرب إن ل يقدر عليه » أو تقطم يذه 
ورجله إن كان قد قطم الطريق وأخذ امال » ولا بسقط عنه ذللك إلا أن يتوب 
من قبل أن يقدر عليه » وهو الطاوب . 

الوجه الرابع : أن هذا الساب محارب لله ورسوله سارع فى الأرض فسادا 
فيدخل فى الآية » وذللك لأنه عدو لله ولرسوله » ومنْ عادى الله ورسوله فقد 
حارب الله ورسوله» وذلك لأن النى صلى الله عليه وسلم قال الذى سَسبْه 
« من يكفينى عدَوّى؟ © وقد تقدم ذكر ذللك من غير وجه » و إذا كان عدواله 
فهو محارب . 


)١(‏ من الآبة غم من سورة الائدة 


الدليل على قتل امس الساب من غير استقابة امم 


وروى البخارى فى صبحيحة ع١‏ ن ألى هر برة ركى اث غنه عن نى صلى 
ا عليه وس قال « يقول ل تيارك وتعالى ؛ من عادى لى 7 فك 
رز فى بالحار بة 6 . 


وف الحديث عن معاد ن حيبل قال :؛ معمك رسول ل عليه الصلاة والسلام 
يقول : «اليسيرٌ من الرياء شر'ك » ومَنْ عادى أولياء الله فقلا بارَرَ الله بالجار بة» 
فإذا كان من عادى واحداً من الأولياء قد بارز الله بالمحار بة » فكيف من عادى 
صفوة الله من أوليائه ؟ فإنه يكون أشد مبارزة له بالحار بة » وإذا كان محار با 


اله لأجل عداوته للرسول فهو تحارب لارسول بطريق الأولى » فثبت أن الساب» 


للرسول محارب لله ورسوله . 

فإن قيل : فلوسّب واحدا من أولياء الله غير الأنبياء فقد بارز الله باغحاربة 
فإنه إذا سبه فقد عادامكا ذكرتم » و إذا عاداه فقد بارز الله بالحار بة »كا نصه 
الحديث الصحيح , ومع هذا لايدخل فى الحار بة الذكورة فى الأية » فقد انتقض 
الاليل » وذلك يوحجب ضصر'ف الارية إلى لحار بة باليد . 

قيل : هذا بطل من وحوه : 

أحدها : أن ليس كل من سبك غير الأنبياء يكون قد عاداهم ؛ إذ لا دليل 
يدل على ذلك » وقد قال سبحانه وتعالى : ( والذين يواذون ااؤمئين والؤمنات 
بغير ما ١1كتسبوا‏ فقد احتملوا مبتانا و ما مبينا )27 بعد أن ن أطلق أنه من آذى 
الله ورسوله ققد لمنه الله فى الدنيا والآخر فل أنللؤمن قد يوْدَى با اكتسب 
ويكون أذاه حمق كإقامة الحدود والانتصار فى الشمة ونحو ذلك » مع كونه 
و له » وإذا كان واجباً فى بعض الأحيان أو جازاً لم يكن مؤذيه فى تلك 
الحال عدوا له ؛ لأن امؤمن ب ب عليه أن ن يوالى المؤمن ولا يعاديه و إن عاقبه 


(1) من الآبة مه من سورة الأحزاب 


لايدخل فى 
الخحارية من 
حارب وليا 
غير الأنماء 


م الصارم المسلول : لابن تيمية 


عقوبة شرعية كا قال تعالى : ( ما وليم الله ورسوله والذين آمنوا”” ) وقال 
تعالى : ( ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ”" ) . 

الى : أن من سب غير رسول الله صل الله عليه وسلم فقد يكون مع 
السب مو اليه من وجه آخر ؛ فإن سب السلم إذا لم يكن بحق” كان 
فسُوق » والفاسق لايمادى الؤمنين » بل بوالهم » ويعتقد مع السب 
للمؤمن أنه يحب موالاته من وجه آخر» أما سنب أله ى صلى ل عليه وس 
فإنه ينانى اعتقاد نبوته » ويستلزم البراءة مفه وللماداز له ؛ لأن اعتقاد عدم 
نبوته ‏ وهو يقول « إنه نى » يوجب أن يعامل معاملة النبيين ‏ وذلك يوجب 
أبلخ المداوات له . 

الثالث : لو فرض أنسب غير النى صلى الله عليه وس عداوة له» لكن 
ليس أحد بعينه يشهد له أنه ولى لله شهادة توجب أن تريب علمها الأحكام 
البيحة للدماء » مخلاف الشهادة للنى بالولاية فإنبأ بعينه » نعم لا كان الصحابة قد 


عو ع 


شهك لبعضهم بالولاية خرج فى قتل سامهم خللاف مشهور زر عئ لميئة إن شاء ألله 
تعالى عليه . 


الرابع : أنه أوفرض أنه عادى و يا عل أنه ولى فإنها يدل على أنه بارز الله 
بالحاربة » وليس فيه ذكر حار بة اله ورسوله » والجزاء المذكور فى الآية إنها 
هومن حارب له ورسوله 6 وس تُُ الرسول قل عاداه 6 وهن عاداه فد 
حار به » وقد حارب الله أيضا كا دل عليه الحديث » فيكون محار با لله ورسوله » 
و#ار به ال ورسوله أخصة من محار 5 ال 04 والحكم المعلق بالأخص لايدل 
على أنه معلق بالأعم » وذلك أن محار بة الرسول تقتضى مُشَاقتَه على ما جاء به 
من الرسالة » وليس فى معاداة ولى بعينه مشّاقة فى الرسالة » مخلاف الطمن 
فى الرسول . 


)١(‏ من الآبة وه منسورة المائدة (؟) من الآبة +ه من سورة المائذة 


الدايل على قتل الساب من غير استتاية عم 


االخامس : أن الجراء فى الآبة لمن حارب الل ورسوله وسعى فى الأرض 
فساداً ؛ والطاعن فى الرسول قد حارب الله ورسوله كا تقدم » وقد سعى فى الأرض 
فسادا كا سيأنى » وهذا الساب للولى و إن كان قد حارب الله :3 بسم فى الأرض 
فسادا ؛ لأن إلسعى فى الأرض فساداً إنما يكون بافساد عام لدينالناس أو دنياهم» 
وه ذا إما يتحقق فى الطمن فى النى صلى الله عليه وسلم » ولهذا لا يحب 
على الناس الإعان بولاية الولى » وبحب علمهم الإعان بنبوة النى . 

السادس : أن ساب الولى لو فرض أنه محارب” لله ورسوله خْروجُه من 
اللنظ العام لدايل أوجبه لا يوجب أن مخرج هذا السابة للرسول ؛ لأن الثرق 
نين العداوتين ظاهر » والقول العام إذا خصت' منه صورة لم مخص منه صورة 
أخرى لا تساو.ها إلا بدليل آخر . ظ 

السابع : أن مله على الحار بة باليد متعذر أيضاً فى حق الولى ؛ لأن من 
عاداه بهدهلم يوجب ذلك أن يدخل فى حم الآية على الإطلاق ‏ مثل أن 
يغ به ونحو ذلك فلا فرق إذا فى حقه بين العاداة باليد واللسان » مخلاف 
النىعليه الصلاة والسلام فإنه لافرق بين أن يعاديه بيد أولسان فإنه كن دخوله 
فى الآية » وذلك مقرر الاستدلال كا تقدم . 

وإذا ثبت أن هذا الساب؟ محارب” لله ورسوله فهو أيضاً ساع فى الأرض 
فسادا ؛ لأن الفساد توعان : فساد الدنيا من الدماء والأموال والفروج » وفساد 
الدين » والذى بسبهٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فى عرضه يسعى ليفسد 
على الناس ديهم » 3 بواسطة ذلك يفسد علهم ديام ؛ وسواء فر فرضنا أنه أفسد 
على أحد دينه أوم يفسد , لأنه سبحانه وتعالى إنما قال : ( ويسعون فى الأرض 
فسادا )”'"» قيل : إنه تَصبْ على المفعول له » أى و يسعون فى الأرض للفساد» 
وكافال : (وَإذا تََلى سَعَئ فى الأرئض_ اليد فيا وثيلاك الحراث وَالْسْلَ 


(1) من الأءة مم من سورة المائدة 





ين الصارم الساول : لاءن ثيمية 





1 و اعرسم ٠.‏ 

وَالَهُ لايحبة الْفساد )20 والسعى هو العمل والفعل » فن سعى ليفسد أمر الدين 
نقد صعى ف الأرض فساداً وإن خاب مايه 6 وقيل : إنه صمي على المصدر 
أو على الال » تقديره سعى فى الأرض مفسدا كقوله ( وَل توا فى الأرضٍٍ 
مفسدين )0 أو كا يقال : أ قمُودا » وهذا يقال لكل م, من عمل عملا 
يوحب الفساد» وإن 0 يور سد قبول الناس له وتمكينهم إبأه 4 عمزلة قاطم 
الطريق إذا لم يقتل أحداً ولم يأخذ مالا » على أن هذا العمل لا مخلو من فساد 
فى النفوس قط إذا لم يتم عليه الحد . 

وأيضا ؛ فإنه لارَيْبَ أن الطمن فى الدين وتقبيح: حال الرسول فى أَءْن 
الناس | وتنفيرهم عنه من أعفم لقساد »كأ أن العا إل تعره وتوقيره من أعظم 
الصلاح » والفساد ضد الصلاح » وكا أن كل قول أوعمل محبه الله فهو من 
الصلاح » وكل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد » قال سبحانه وتعالى : 
(وَلآ تفسدوا فى الأرض بَمْدَ إضلا حها )7 يعنى السكفرو المعصية بعد الإعان 
والطاعة » سكن الفساد توعان : لازم » وهو مصدر قد يقد قدا » 
ومتعد » وهو اسم مصدر أَفْمَنَ د إفسادا » يا قال تعالى : ( سعى فى 
الأرض لَيفسِدَ فها ولاك الخر'ث وَالاث والله لا بحسي الفسّاد )*"2 » وهذا 
هو المراد هنا ؛ لأنه قال : ( و يَسْمَوْنَ فى الأرئض قسَادا )”** ء وهذا إما يقال 
من أفسد غيره ؛ لأنه لو ذان الفساد فى نفسه فقط لم يقل سعى فى الأرض فادا » 
وهذا إنما يقال فى الأرض لا انفصل عن الإنسان » كا قال سيحانه وتعالى : 
(مَاأْصَابَ من مصيبّة فى الأأرئض وله فى نسي" إلآفى كتكبر )9 


)0( دن الآنة م6" من سورة القرة )م( من الآية "٠‏ دن سورة الدمرة 
(*) من الآنة 6 من سورة الأعراف (١‏ من الآنة عم من سورة المائدة 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة مم 








وقال تعالى : ( سَيْر يوم ؛ آياتنا فى لآق وف قشي ) 20 وقال ته_الى : 
(دَف الأرض آ آيأت” لقنن وف ف اشيم 1 
وأ يض ؛ فإن الس اب ونحوه اتنبك حرمة الرسول وك قدره وآذى ل 
ورسوله وعباده المؤمنين » وأجرأ النفوس السكافرة والنافقة على اصطلام أمر 
الإسلام وطلب إذ لال النفوس المؤمنة و إزالة عز الدين وإسفال كلة الله » وهذا 
من أبلغ السعى قسادا ٠.‏ , 
ويؤيد ذلك أن عامة ماذكر فى القرآن من السعى فى الأرض فنادا 


والإفساد فى الأرض فإنه قدثعنىّ به إفساد الدين » فثبت أن هذا الساب" محارب” 


له ورسوله ساع فى الأرض فسادا » فيدخل ف الآية . 

الوجه الحامس : أن اهار بة نوعان : محاربة باليد » ومحاربة باللسان » 
والغحار بة بالاسان فى باب الدبن قد تكون أنكى من اهار بة باليد كا تقدم 
تقر بره فى المسألة الأولى » ولذلك كان النى عليه الصلاة والسلام يقتل مَنْ 
كان حار به بالاسان مع استبقائه بض من حار به باأيد » خصو صا حار بة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته » فإنها إما تمكن بالاسان » وكذلك 
الإفساد قد يكون ,اليد » وقذ يكون بالاسان » وما يفسده اللسان من الأديان 
أَضْماف” ما تفسده اليد » كا أن ما بصاحه اللسان من الأديان أضْعاف ما تصلحه 
اليد » فثبت أن محاربة الله ورسوله بالاسان أشد » والسعى فى الأرض لفساد 
الدين بالاسان أو كد ؛ فهذا السابٌ لله ولرسواه أالى باسم الحارب امفسد 
من قاطم الطريق . 

الوجه السادس : أن امار بة حلاف المساللة » والمسالمة : أن بم كل 
التسالمين من أذى الآأخر » فن لم تسل من يده أو لسانه فليس بمالم لك » 
بل هو ارب . 


000 من الآبة خه من سورةفصات 0س( من الأبتين. من سورةالذاريات 
(ه؟ - الصارم المساول ) 


الحارية نوعان 
بالاسان وباليد 


الحارية 
ضد المسالمة 


26 الصارم امساول : لابن نيمية 


ومعلوم أن محاربة الله ورسوله هى الالبة على خلاف ما أم الله به 
ورسوله ؟ إذ الحار بة لذات الله ورسوله محال » فن سس الله ورسوةه م ام 
الله ورسوله ؛ لأن الرسول ا م مئه » بل طمتة فى رسولٍ اله مغالبة” ثّ 
ورسوله على خلاف ما أمر ا به على 1 سان رسوله 4 وقد أفسد فى الأرض 
3 تقدم 04 فيدخل ف الآبة : 
١‏ ا ج08 1 هم م2 فى م 
وقد تقدم فى المسالة الاولى أن هذا الساب محاد لله ورسوله مساق لله 
تعالى ورسوله » وكل من شآق الله ورسوله فد حارب الله ورسوله ؛ لآن 
لحار بتوالشاقة سواء 4 فإن الحرب هو الشق ؛ومنه سعى اخهر اب حرا ل وأما كونه 
منسداً ف الأرض فظاهر . 
واعم أن كل ما دل على أن السب نقض لامهد » فقد دل على أنه محاربة 
لله ورسوله ؛ لأن حقيقة نقض العهد أن يعود الذي محار بأ » فلو لم يكن بالسب 
يعود محارباً لما كان ناقضا لامهد » وقد قدمنا فى ذلك من السكلام مالا يليق 
إعادته لما فيه من الإطالة. فليراجع مامضى فى هذا الوضع ؟ فبق أنه سعى 
فى الأرض فسادا » وهذا أوضح من أن يمحتاج إلى دليل ؛ فإن إظهار كلة السكفر 
والطمن ف المرساين والقلذح ف كتاب ال ودينة ورسوله 4 وكل سب بيئه 
وبين خلقه لا يكون[شىء] أشد منه فسادأء وعامة الأى فى كتاب الله التى تنعى 
عن الإفساد فى الأرض .» فإن من أ كثر المراد مها الطمن فى الأنبياء » كقوله 
سبحانه عن المنافقين الذين يمخادعون الله والذين آمنوا : (وإذًا قيل للي' 
ا 20 ا ع . ىام ١‏ + 
لا تفسد و ق الار' ضٍِِ قالوا إعا نحن" مصاحون 0" ( ؛ قال تمالى : ) ألا انهم 
م يدون )”© » وإماكان إفسادم نفاقهم وكفرم » وقوله : (لا عدوا 
فى الأراض بعد إضلاحها )”” , وقوله سبحانه : ( وله لا حسبة القسَاد )9ع 
)١(‏ من الآبة ١١‏ من سوره البقرة (؟) من الآبة؟١‏ من سورة البقرة 
(0) من الآيةههمن سورة الأعراف (4) من الآبةه.٠‏ من سورةالبقرة 


: الدليل على فتل الساب من غير استتابة ادم 


قله 0١:‏ ملت د ا 4 له 28 
وقوله : ( وأضلح ولا ليسم سبيل المفسد بن ( 0 وإذا كان هذا مار , لله 
ورسوله ساعياً فى الأأرض فسادا تناولت” الأبة” وثملته . 
بالكفار من عرتل وناقضٍ عير ومحوما 6 ومنهم من حملها عاية ف السم للقيم 
ص إسلامة وف غيره ُ ولا أعر أحداً خصها بالمسلم القسيم على إسلامة 3 
فتخصيصها به خلاف الإجماع » ثم الذين قالوا إنها عامة » قال كثير منهم 
قتادة وغيره : قوله ( إلا الذزين تبوا من' قبل أن تقدروا عَلجهم )7 هذه 
لأهل الشرك خاصة ٠‏ فن أصاب من الشركين شيا من المسلبين » وهو لهم 
حاب » وأو مالي أو أصاب د م مات دن قبل أن يقدر عليه أهدر عنه 
ها مضى » لسكن المسل لقنم على إسلامه حار به إتما هى باليد ؛ لأن لسانه موافق 
مسالم للسامين غير #ارب ؛ أما المرتد والنافض لامهد ؟ شحار بته ثارة باليدء 
فى أول السألة مع ماذ كرناه هنا تدل على أنه حار بة » على أن الكلام فى 
هذا المقام إعا هو بعد أن تغرر أن السب ث#ار 3 ونشقضص للمهد . 

واعر أن هذه الآية آية جامعة لأنواع من المفسدين » والدلالة ممها هنا ظاهرة 

فإن قيل : مما يدل على أن الحار بة هنا باليد فقط أنه قال : ( إلا الذزين” 
تابوا من" قبل أن تقدرُوا علمهم )0 » و إكا يكون هذا فيمن كان متذما ؛ 
والشا 3 ليس تنما . 1 

قيل : الجواب دن وحوه : 

أحدها : أن المستثنى إذا كان كتذماً 1 يازم أن يكو ن المستيق متنما » 


ل+واز أن تكو ن الآية تعم كل مارب بهد أو لسان ».ثم استثنى منهم 





)00( من الآية 4 و سورةالأعراف 0س( من الآنة غ" من سورة المائدة 


لون الصارم المسلول : لابن ثيمية 


الممتنع إذا تاب قبل القدرة » فيبق المقدور عليه مطلقًا , والممتنع إذا تاب 
بعد القدرة . 

الثانى : أن كل من جاء تائياً قبل أخذه فقد تاب قبل القدرة عليه . 

0 عطاء عن الرجل يحىء بالسرقة تائباً » قال : ليس عليه قطم » وقرأ 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )”'؟ » وكل من ل يوْحَذَ فهو متنم » 
لاسما إذا لم بوجَد و تقم عايه حجة » وذلك لأن الرجل وإن كان مقما 
فيمكنه الاستخفاء والهرب كا يمكن المضحر”": فليس كل من فمل جنم كان 
مقدوراً عليه » بل فد يكون طلب امير 0 أسْبَل من طلب القيم » إذا كان 
لايواريه فى الصحراء ”2 ولاغابة ٠‏ مخلاف التق فى لمر » وقد يكون القبوله 
من عنعه من إقامة الحد عليه » وكل من تاب قبل أن يؤخذ ويرفم إلى السلطان 
فقد تاب قبل القدرة عليه . 

وأيضا ؛ فإذا تاب قبل أنيعل ه وثبت الحد عليه » فإن جاء بنفسه فقد تاب 
قبل القدرة عايه ؛ لأن قيام البينة ‏ وهو فى أيدينا ‏ قدرة عايه » فإذا تاب قبل 
هذين فقد تاب قبل القدرة عليه قطعاً . 

الثالث : أن الحارب باللسان كالحارب ,اليد قد يكون ممتنماً » وقد يكون 
الخار ب باليد مستضعفا بين قوم كثير بن ٠:‏ وك أن الذى يخاطر بنفسه ‏ بقتال 
قوم كثيرين قليل » فكذلك الذى تيظهر الشتم ونحوه من الضرر 
بين قوم كثير بن قليل » وإن الغالب أن القاطع بسيفه إنسا مخرج على من 
ستضمفه » فكذلك الذى يظبر الشنم ونحوه 'من الساب ونحوه نما يفعل 
ذلك فى الغالب مستخفيا مع من لا يتمكن من أخدذء ورفعه إلى الساطان 
والشبادة عليه . 


)١(‏ من الآبة وم من سورة المائدة (؟) الصحر , أراد به القم فى الصحراء 
(م) الخخر بفتح كل من الخاء واليم - كل ما واراك فن شحر ونحوه 


الدليل ص قتل الساب من غير استتابة_ ار 





ومما يقرر الاستدلال بالّأية من وجبين آآخر بن : 

أحدها : أنها قد نزلت فى قوم ممن كفر وحارب بعد سامه باتفاق الناس » 
فيا علمناه » وإن كانت نزلت أيضا فيمن حارب وهو مقي على إسلامه » 
فالذى إذا حارب ‏ إما بأن يقطع الطر ريق على المسامين » أو يستكره مسامة على 
نفسباء ونحو ذلك يصير به محارباً » وعلى ه_ذا إذا تاب بعد القدرة عليه 
لم يسقط عنه القتل الواجب عليه » وإن كان هذا قد اختاف فيه » فإن 
العمدة على المحة ؟؛ فالساب لارسول أؤلى » ولا يجوز أن مخص بن قاتل 
لأخذ امال ؛ فإن الصحابة جعلوه حار بأ بدون ذلك » وكذلك سبب النزؤل 
الذى ذكرناه ليس فيه أنهم قتلوا أحداً لأخذ مال » ول وكانوا قتلوا أحداً 
/ يسقط القَوَّدُ عن قائله إذا تاب قبل القدرة » وكان قد قتله وله عبهدء 
كا او قتله وهو مسلم . | 

وأيضاً ؟ فقطمع الطريق إما أن يكون نقضاً للعبد » أو يقام عليه ما يقام 
على السلم مع بقاء المهد ؛ فإن كان الأول فلا فرق بين قطم الطريق وغيره 
من الأمور التى ضر المساءين » وحيئذ فن نقض العبد بها لم بسقط حده 
وهو القتل ‏ إذا تاب بعد القدرة » وإن كان الثانى لم ينتقض عهد الذى 
بقطم الطر يق » وقد تقدم الدليل على فساده » ثم إن السكلام هنا إعا هو تفر يع 
عليه ؟ فلا يصح اننع 5 التسليي 

الثاى : أنالله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة و بمدها ؛ لأنالحدود إذا 
رفعت إلى السلطان وجبت ولم يكن المفو عنها ولا الشفاعة » مخلاف ما قبل 
الرفع » ولأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار » والتوبة بعد القدرة توبة 
إكراه واضطرار » عنزلة توبة فرعون حين أدركه الغرق ؛وتوبة الأم اللكذبة 
لما جاءها | البأس ؛ وتوبة من حضيره الموت فقال : إلى تبت الأن » م 
متها حتّى يسقط امد الواجب » ولأن قبول التوبة بعد القدرة لوأسقط الخد 


26 الصارم المسلول : لاءن نيمية 





لتعطلت الحدود » وانْبَتَقَ سد الفساد » فإن كل مفسد يتمكن إذا أخْذٌ أن 
يتوب ء يلاف التوبة قبل القدرة » فإنها تقطم دابر الشر من غير فساد ؛ فهذه 
مَعآنٍ مناسية قد شهدها الشارع بالاعتبار فى غير هذا الأصل » فتكون أوصافا 
موثرة أو ملاتمة » فيل السك بها » وهى بعينها موجودة فى الساب » فيجب 
أن يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأخذء لأن إسلامه توبة منه » وكذلك توبة 
كل كافر » قال سبحانه وتعالى : ( فإن ت بو ا وأقَآمُوا الكلامَ )”2 فى موضمين » 
والح قد وجب بالرفم » وهذه توبة إكراه أواضطرار » وفى قبوها تعطيل 
للحد » ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحر بى الأصلل » فإنه لم يدخل فى هذه 
الآية » ولأنه إذا تاب بعدالأسر ذل" سبيله » بل يسترق” و يستعبد » وهو إحدى 
المقو بتين اللتين كان يعاقب بإحداها قبل الإسلام » والساب؛ لم يكن عليه إلا 
عقو بة واحدة ؛ فلم يسقط كقاطم الطريق » وامرتد الجرد بسع فى الأرض فسادا 
قل يدخل فى الآية » ولا رد نقضا من جهة الممنى ؛ لأنا إنما نعرضه لاسيف ليعود 
إلى الإسلام » و إِننا نقتله مقامه على تبديل الدين » فإذا أظهر الإعادة إليه حصل 
المقصود الذى يمكننا تحصيله ؛ وزال الحذور الذى يمكدنا إزالته » و إعا تعطيل 
هذا الحد أن بترك على رد"نه غير مرفوع إلى الإمام » ولم يقدح نه مكرها حو 
فى غرضنا ؛ لأنا إنما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام طعا أوكرها , ىا لو قاتلناه 
على الصلاة أو الزكاة فبذ) طعا أو كرها حصل مقصودٌ ناء والسابة ونحوه من 
لمؤذين إما نقتلهم لما فعلوه من الأذى والضررء لا جرد كفرم » فإناقد أعطينام 
المهد على كفرم » فإذا أسام بعد الأخذ زال الكفر الذى لم يعاقب 
عليه 6جرده . ٠‏ 
وأما الأذى والضرر فهو إفساد فى الأرض قد مضى منه كالإفساد بعَطْم 
الطريق ل بزل إلا بتوابة اضطرار لم تطلب منه ء ول يقتل ليفءل» بل قوتل 


(1) من الآبة هومن الآبة ١١‏ من سورة الاوبة 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة أبوس 


أولا لييذل واحداً من الإسلام أو إعطاء الجزية تطعا أو كرها » فبَذّل 
الجزتية كرها على أنه. لا يضر السلمين » فضرم » فاستحق أن يقتل » فإذا 
تاب بعد القدرة عليه و أسر كانت توبة محارب مسد مقدور عليه . ا 


الطريقة الثانية : قوله سبحانه : (وإن نكثوا أعأنهم من بعد عبده' ؛ 
وَطَْنوا فى يتك" » فقاننوا أيه الكثر» إنئه لبان للم امتهم 
ينتبون )20 الآيات . 

وقد قرأ ابن عامر » والحسن » وعطاء » والضحاك » والأصمعى » وغيرهم .عن 
أبى عمرو ( لا إعان لهم ) بكسر الهمزة » وهى قراءة مشهورة . 


وهذه الأبة تدلة على أنه امه م الطاعن إعان ولا عين ثانية ٠.‏ 


أما عل قراءة الأ سكثرين 4 قإن وه( أيمان لم ) أى لا وقاء بالأعان» 
ومعلوم أنه إنما أراد لاوفاء فى امستقبل بيمين أخرى ؛ إذ عدم المين فى الماضى 
قد حقق بتوله (وإن وام ). فأفاد هذا أن الناكث الطاعن م ف 
السكفر لا يقد له عَقَدٌ ثان أبدا . 

وأما على قراءة ان ا أن الإمام فى الكفر ايس له إيمان » ولم 
مخرج هذا مخرج التعليل لقتالمم ؛ لأن قوله تعالى : ( فقاتلوا أئمة الكفر) أبلغ 
فى انتفاء الإيمان عنهم من قوله تعالى : ( لا إعان لهم ) وأدّل؛ على علة الحم » 
ولسكن بشبه والله أعل أن يكون المقصود أن الناكث الطاعن إمام” فى الكفر 
لايُويق عا يظهره من الإعان» ىا لم يوئق بما كان عَمَده من الأيمان ؛ لأن 
قوله تعالى : ( لا إيمان ) نكرة منفية بلا التى تننى الجنس ؛ فتقتضى نفى الإيمان 

عنهم مطلقا ؛ فثبت أن الناكث الطاءن فى الدين إمام'فى السكفر » لا إيمان له من 
اعؤلاء, وأنه 50 "يحب قتله وإن ظهر الإيمان . 


)0( من الآة ١‏ منسورةالتوية ) 4 )فى الحندية ا فإنه ب 4 0 





الناكث 
الطاعن إمام 


فى الكفر 


روس الصارم الول : لابن تيمية 








يويد ذلك أن كل كافر فإنه لا إعان له فى حال الكفر» فكيف بأيمة 
الكفر ؟ فتخصيص” هؤلاء بسلب الإعان عنهم لا ب أن يكون له موجب” » 
ولا موجب له إلا نفيه مطلقاً عنهم . 

والعنى أن هؤلاء لا برنجى إعانهم فلا يسْنَبْقَوْنَ » وأنهم لو أظوروا إعانا 
1 يكن حيحا » وهذا كا قال النى عليه الصلاة والسلام : « اقتلوا شيو 
المشركين ء وَاسْتبْقوا 0 لأن الشيخ قدعسا فى الكفر”؟ » وكا قال 
أو بكر الصديق رضى الله عنه فى وصية لأمراء الأجناد شرَحْبيل بن حسنة » 
ويزيد بن أبى سفيان , وكمرو بن العاص : « سَتَلدَوْنَ أقواما مجوفة رؤوسهم 
اضر بوا معاقد الشيطان منها بالسيوف » فلن أقتل رجلا منهم أَحَيٌ إلى" 
من أن أققل سبعين من غيرهم » وذلك بأن الله تعالى قال : ( قأتلوا أئمة الكفر 
إنهم لا إعانَ لهم لمليج ينون ) والله أصدق القاثلين » فإنه لا يكاد يعلم 
أحداً من الناقضين للعبود الطاعنين فى الدين أمة السكفر حنمّن إسلامه » مخلاف 
ملم ينقض العهد » أو نقضه و يطعن فى الدين » أو طمن و ينقض عبد ؛ 
فإن هؤلاء قد يكون لهم إيمان . ظ 

ظ يبين ذلك أنه قال : ( لعلهم ينتهون ) أى عن النقض والطمن كا سنةرره » 
وإنما حصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة المتنمة حتى "لب » أو أخذ الواحد 
الذى ليس عمتنع فقتل ؛ لأنه متى استشي” بمد القدرة طمع أمثاله فى الحياة 

ومما بوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل : إنها نزلت فى المهود الذين كانوا 
عَدَُوا برسول الله صلى الله عليه وس وتكثوا ما كانوا أعطوا من العهود 





)١(‏ الشرخ هنا : الشاب 
(0) عا فى الكفر : قوى واشتد وشاخ عليه م فصار رجوعه عنه صعبا 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة وم 





والأمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه من المشركين » ومَمُوا بمعاونة السكفار 

والنافقين على إخراج النى عليه الصلاة والسلام من الدينة » فأخبر أنهم بدأوا 
مسالتيا سواء . 

وقد قيل : إنها نزلت فى مشرك قر يش » ذكره جماعة » وقالت طائفة من 
العاماء : : وتراءة إعا نزات ت بعد تبوك وبعك فتح كع ١‏ يدن حيلئل 200 بمكة 
مسمرا ك يقائل ( فيكون ا راد من أظور الإإسلام دن الطلقاء 4 و ببق قلة من 
الكفر إذا أظهروا النفاق . 

ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك ( نكثوا إعانهم ) بكسر الهمزة » 
فتكو ن دالة على أن من نكث عهذه الذى عاهد عليه من الإسلام و َس ف 
الدين فإنه يقاتل و إنهيقاتل له قال مَنْ نصر هذه الأية ()' قال :(فإن تأبُوا وأقامُوا 
الصلاة وآ 7 الزكاة فإخواز 84 فى الدتين )00 م م قال( وَإن تكثوا إعانهم د 
فعلم أن هذا تك بعل هذه التو , ؛6 ؛ لأنه قل سس الإخبار عن نكتهم لأمل 
ْ بقوله تعالى :لا قن ف من ل ول ذمة مه )200 ؛ وقوله تعالى : ( كيف 
و وَإن روا علي “© الآية 04 وقد تقدم أن الأعان م سس العرود 4 فعلى وذا 

عم الآية سس تكش عبد الإعان » ومن نكث عيد الأمان أنه إذا طمن فى ادبن 
ول »وأ ليان له حينئذ ؛ فنحكون دالة على أن الطاعن فى الدين سب 
الرسول ونحوه من المسلمين وأهل الذمة لاإعان له ولا عين له ع فلا يقن ومه 


بشىء بعد ذلك . 





)١(‏ من الآبة ١١‏ من سورة التوبة (؟) من اليه ١‏ من سورة التوبة 
(١‏ من الآنة ٠١‏ من سورء التوبة (١‏ دن الآية / من سورة التوبة 
ل كذا 0 ولعل أصل اكلام 2 وإنه لا إعان له . فإن مدن نص هذه الآبة_ إل 


1 الصارم لأسلول : لآبن تيمية 


فإن قيل : قد قيل قوأه ته الى : (لا إعان لهم ) أى لا أمان لهم » مصدر 
آمنت الرحل” أومثه ' إعاناً ؛ ضد أحَمته , كا قال تعالى : ( وَآمَنم من' 
غوف 6 
قيل : إنكان هذا القول" صديحاً فهو حجة أيضا ؟ لأنه لم يقصد لاأمان 
لهم فى الحال فقط ؛ للم بأنهم قد نقضوا العبد :و إها يقصد لاأمان لهم محال 
فى الزمان الحاضر والمستقبل » وحيتئذ فلا يحوز أن ومن هذا محال » بل يقتل 
بكل حال . 
فإن قيل : إنما أمر فى الأية بالمقائلة لا بالقتل » وقد قال بعدها : ( وَبتوب 
لله على سن بثاء)”" ؛ فعلم أن التوبة منه مقبولة قبل » لما تقدم ذكر 
طائفة ممتنعة أمر بالمقاتلة » وأخبر سبحانه أنه يعذبهم بأبدى الؤمنين » وينصر 
الؤمنين عايهم » ثم من بعد ذلك يتوب الله على من يشاء » لأن ناقضى 
المبد إذا كانوا ممتنسين ؟ فن تب منهم قبل القذر ة عليه سقطت عنه 
الحدود» ولذللك قال ( على من يشاء ) وإنما يكون هذا فى عدد تتعلق ااشيئة 
بتوبة بعضهم . 
بوضح ذلك أنه قال ( ويتوب الله ) بالضم » وهذا كلام مستأنف ليس 
داخلا فى حر جواب الأمر » وذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من 
بم ؛ ولاهى حاصلة بقتالهم » وإنما القصود بقتالهم اتتهاؤمم عن التكث 
والطعن » والمضمون بقتالهم تعذيهم وخَزيهم والنصر عامهم » وفى ذلك ما بدلة 
على أن الحد لابسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة ؛ لأنه لم يقتل 
ويقاتل لأجاما 
ويوكيد هذا أنه قال : ( كيف يكون للمشركين عبد عند الله ) إلى قوله : 


(9) من الآءة ع من سورةقريش (؟)من الآية ١6‏ منسورة التوبة 


الدايل على قتل الساب هن غير استتابة موع 


(فإن توا وَأَقمُوا الصلاة وآتًَا الزكاة فإخواتم فى الدأبن )7 ثم قال : 
( وإن تكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أمة الكثر )0 
فذكر التوبة الموجبّة للاخوة قبل أن يذكر نقض المبد والطمن فى الدين » 
وجعل لللعاهل ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يستقي لناء تنستقي له كا استقام » فينكون على سبيله » 
سكن ليس أخاً فى الدين . 

الحالة الثانية : أن يقوب من الكفر » ويقم الصلاة » ويوانى الزكاة » 
فيصيرأخا فى الدين » واهذا لم يقل هنا لخخاوا سبيلهم كا قال فى الآية قبلها ؛ لأن 
السكلام هناك فى تو بة الحارب » وتو بته توجب مخلية سبيله » وهنا اكلام فى 
تو به المعاهد » وقد كان سبيله على »و إما تو بته توجحب أخونه فى الدين » قال 
سبحانه : ( ونفصّل الآيات لقوم يعلمون )7 . 

وذلك أن الحارب إذا تابوجب مخلية سبيله ؛ إذ حاجته إنما هى إلى ذلك؛ 
وجاز أن يكون قد تابخوف السيف » فيكون مساما لاموأمنا » فأخوته الإعانية 
تتوقف على ظهور دلائل الإما نكا قال تعالى : ( قالت الأعْرَاب” آمناء قل لم 
ثوامنوا ولكن” كُولُوا أسدي )”© والمماهدإذا تاب فلا ملبأ له إلا التوبة ظاهرء 
فإنا لم نكرهه على التو بة » ولا يحوز | كراهه » فتو بته دليل على أنه تاب طائما » 
فيكون مساما مو'منا» والموأمنون إِخْوَة » فيكون أخا . 

الالةالثالثة : أن يتكث عينه بمدعبده و يطعن فى ديننا » فأمر بقتاله» وبين 
أنه ليس له أعان ولا إعان » والمقصود من قتاله أن ينهى عن النقض والطعن » 
لاعن السكفر فقط ؛ لأنه قدكان معاهداً مع السكفر » ولم يكن قتاله جائراً ؟ فمل 


)١(‏ الآيةومن سورة التوبة (0) من الآبة ؟١‏ من سورة التوبة 
() من الآبة١١‏ من سورة التوبة () من الآبةغ١من‏ سورة الحجرات 


للمعاهد 
ثلاثة أحو ال 


كوس الصارم اأسلول : لابن تيمية 


أن الاننهاء من مثل هذاعن الكفر ل س هو القصود بقتاله » و إنما. اللقصود يقتاله 
اناوه عن ماأضَ به المساين من نض العهد والطمن فى الادن » وذلك 
لا محصل إلا بقتل الواحد الممسكن » وقتال الطائفة الممتنءة قتالا” مذ بون به 


م 


وحزّؤن ويتصّر المؤمنون علمهم » إذ مخصيص التوبة حال دليل على انتفاتها 
فى الحال الأخرى ٠‏ 

وذ كه سبحانه التو بعد ذلك جملة مستقلة ‏ بعد أن أمر بما بوجب 
تعذيعهم وخز هم وشفاء الصدور منهم ‏ دليل” على أن توبة مثل هؤلاء لابلا 
معها من الانتقام مهم بما فملوا » مخلاف توبة الباق على عهده » فلو كان 
زو بة الأخوذ بعد الأخذ 3 تشقط القتل لكانت توية ة خالية عن الانتقام » وللزم 
أن مل هؤلاء لا يعذبون ولا ذزون ولا تثنى الصدور منهم » وهو خلاف 
.ما أمر بهفى الأية » وقد صار هؤلاء الذين نقضوا المهد وطمنوا فى الدين 
كن ارتدً وَسَنْك الاماء » فإن كان واحدا فلا بد من قتله » وإن عاد 
إلى الإسلام » وإن كانوا ممتنمين قو .تلوا ؛ فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل » 
واللّه سبحانه أعر : ش 

الطر يقة الثاثقة : قوله سبحانه 1 وَليْسَت التوبة لكذين يعملونة 
السيئات 5 إذًا حَضََ حدم الَوْتَ قال : إلى تيت الآن”" ) وقوله 
تعالى ( فنا رز ذا بسنا قألوا : امنا للم وَحَده 2 3 بماكنَا بو 
مشركين , فل يك يشموم امام لمارا أوا أ" ) وقوله تعالى : 


مي 
(حقا إِذَا أدروكة ارقا قله 0 عدلا إل إلا" الى آمنت بو 
بتو إسرَائيلَ ونا من 31 لين الأن وق عَعَت قبل" وَكُنتَ من 


ذه 


المفسد ين 0 ( وقوله تعالى ) له و2 نت ١‏ قرائة منت قنفعها اا 
(1) من الآبة م١‏ من سورة النساء (*؟) من الآيتين غموهم من سورة غافر 
(*) من الآبتين..ه و41؟ من سورة بوأس 





إلا قوم يُونس”") . وقد تقدم تقربر الدلالة من هذه الآيات فى قتل 
المنافق ا نا الفرق” بين توبة الحربى والمرتد الجرد » وتوبة المنافق والمفسل” 
من المعاهد بن ونحوها » وفرقنا بين التوبة التى تدرأ الذاب والقوبة التى 
تنفع فى الاب . 

الطريقة الرابمة : قوله سبحانه ( إن" الذين يواذون الله وَرَسُولهُ 
لمهم له فى الدانيا وَالآخرة”" ) الآيات » وقد قررنا فيا مغى أن هذه الآية 
تدل على قتل المؤذى من المسامين مطلقاً» وهى تذل على قتل من" أظهد' 
الأذى من أهل الذمة ؛ لأن الاشئة المذ كورة موجبة لاقتل كا فى مام الكلام» 
وقد تقدم تقر بر هذا . 

وقد ذكرنا أن قوله تمالى : ( أولئك الذن آ 
لل كن جد له تَصيرً1 ”2 ) نزلت فى ابن الأشرف لما طمن فى دين الإسلام» . 
وقد كان عاهد النى؟ صلى الله عليه وس » فانتقض عهده بذلك » وأخبر الله 
أنه ليس له نصير » ليبين أن لاذئّة له ؛ إذ الذىىء له نصر » والنفاق له 
قسمان : نفاق المسم استبطان اللكفر » ونفاق الذعى استبطان الحار بة وتكم 
الإ بالكفركتسكم الذى بالحار بة» فمن عاهدنا على أن لايؤذى الله ورسوله 
م نافق بأذى ال رول فهو من منافقى المماهدين » فمن لم 5 من هؤلاء 
المنافقين أغرى الله نبيه بهم » فلا يجاورونه إلا قليلا » ملمونين » أينما ثقفوا أخذى 
وقتاوا تقتيلاء ففى ألآية دلالتان 

إحداها : أن هذا ملءون » والملعون هو الذى يؤخذ أبن وجد وأبقتل » 
فمل أن قَمْله حَتَم ؛ لأنه لم يستئن حالا من الأحوال كا استئنى فى سائر 


الصور» ولأنه قال ( قتلوا) وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره » والله لامخاف 


ررحيو 


عم الله » وَمَن* يمن 





)١(‏ من الآبةهمه من سورةبونس 2 (؟)) من الآبة/إه من سورة الأحزاب 
(*) من الآبة »ه من سورةالنساء 


ا شتل حداً 


م" الصارم المساول : لابن نيمية 








لميعاد ؛ فملم أنه لابد من تقتيلهم إذا أخذوا » ولو سقط عنهم القعل بإظهار 
الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقا . 

الثانية : أنه جمل انتهاءهم النافم قبل الأخذ والتقتيل » كا جعل تو بة 
الحاربين النافمة لهم قبل القدرة علمهم ؛ فم أنهم إن انتهوا عن إظهار النفاق 
من الأذى ونحوه التفاق فى المهد والنفاق فى الدين وإلا أغراه الله بهم حتى 
لايحاورو نه فى البلد ملمونين يؤْخذون ويقتلون » وهذا الطاعن الساب ل يلنته 
حتى أخذ ؛ فيحب قتله . 

وفمبا دلالة ثالثة » وهو أن الذى يؤذى المؤمنين من مسلم أو مماهلر إذا 
أخذ قم عليه حد ذلك الأذى » و تَدرأه عنه التو به الأن» فالذى . 
يؤذى ك2 ورسوله بطريق الأولى ؛ لأن الآية تدل على أن حاله أقبح فى 
الدنيا والآخرة . 

الطريقة الخامسة : أن ساس النى عليه الصلاة والسلام يقتل حدا من 
الحدود , لالغحرد الكفر » وكل قل وجب حذا لا رد الكفر فإنه 
لا بسقط بالإسلام . 

وهذا الدليل مبنى على مقدمتين : 

إحداههما : أنه يقتل لخصوص سب رسول الله عليه الصسلاة والسلام 
المستازم للردة ونقض المهد» وإن كان ذللك متضمنا للقتل لعموم ما نضمنه 
من عورد الردة ومجرد نض العهد فى بعض المواضع » والدليل على ذلك أنه 
قد تقدام أن النى عليه الصلاة والسلام أَهْدَرَ دم المرأة الذمية التى كانت 
تسبه عليه الصلاة والسلام عند الأعمى الذى كان يأوى إلمهاء ولا يجوز أن 


يكون قتلها رد نقض العهد ؛ لأن المرأة الذمية إذا انتقض عبدها فإنها 


تترَق؛ ولا يحوز قتلباء ولا 0 للكفر الأصلى إلا أن تقاتل » 
وهذه المرأة ل تك ن تقاتل » و س5 نْ معيئة َه على قتال كا تقدم » ثم إنها و 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة كذم 


كانت تقاتل ثم أسر ت صارت رقيقة وم تقتل عند كثير من الفقهاء منهم 
الشافىى » لا سيا إذا كانت رقيقة فإن قَتلهَا يمتنع لسكونها امرأة ولسكونها 
رقيقة لمسلم ؛ فثبت أن قتلها كان للخصوص السب لانى عليه الصلاة والسلام» وأنه 
جناية من الجنايات الموجبة للقتل » كا لو ردت المرأة الذمية أو قَطْمتِ الطر يق على 
المسلمين أو قتلت ماما » أو كا لو بدت دين الح عند أ كثر الفقهاء الذين 
يقتلون الرأة » بل هذا أَبْدَمْ ؛ لأنه ليس .فى قتل امرتدة من الشة الأثورة 
الخاصة فى كتب السان الشهورة مثل الحديث الذى فى قتل السابة الذمية . 

بوضح ذلك أن بنى قر يفل نقضوا المهد » ونزلوا على 5 سعدين معاذ» 
لفك فهم بأن 2 انتم » ونسى الذرية من النساء والصبيان» فال 
النى عليه الصلاة والسلام « أَتَدْ كات فم يكم لطر من قوق 
سَبْعَةَ أرقعة 6" ثم قتل النى صلى اله عليه وس الرجال » واسترق" النساء 
والذرية » ول.يقتل من النساء إلا امرأة واحدة كانت قد أَلْقَتْ رَحَى من فوق 
الممنٍ على رجل من السامين » ففرق رسول الله عليه الصلاة والسلام بين 
الذر يه التى لم يثبت فى حقهم إلا عرد انتقاض العهد و بين الذرية الذين نقضوا 
المهد بما يضر الساهين » وهذه المرأة الذمية لم ينقض عبدها بأنها لحقت بدار 
المرب وامتنعت عن المسلمين » و إنما تقضت المهد بأن ضرت المسامين » وآذت 
الله ورسوله ؛ وسَمَت" فى الأرض فساداً بالصد عن سبيل الله والطمن فى دين 
لله »كا فعات المرأة الملقية لاركحى » فعل أنما لقتل جرد انتقاض المبد» 
وهى ١‏ تسكن مسامة حتى يقال : إنها قتلت لاردة » ولا هى أيضاً عمنزلة امرأة 
قاتلت ثم أسرّت حت يقال : تصير رقيقة بنفس السى لا تققل » أو يقال : 
يحوز قتلبا كا يجوز قتل الرجل » فإذا أسامت عَصَم الإسلام” الدم » و بقيت 


رقيقة أوجهين : 


)02( سيعة أرقعة : صيع سوات ٠.‏ 


8٠٠‏ الصارم المسلول : لآبن نيمية 








أحدها : أن هذا السب الذى كانت تقوله لم تكن [تقوله] للمشركين. 
ولا لعموم المسلمين حتى يقال : هو منزلة إعانة الكفار على القتتال من 
كل وجه . 

اثثانى : أنها لم تسكن متنءة حين السب.» بل هى حين السب ممكنة مقدور 
علمها » وحاطا قبله و بعده سواء . 

فالدسِء وإن كان حرايأ يَأ لكنه : يصدر من متنعة أسرت بعد ذلك » 
بل من امرأة ملئزمة لاحك ء بيننا و بينها اليد على الذمة » ومعلوم أن السب 
من الأمور المضرة بالسامين » وأنه من أبلغ الفساد فى الأرض ؛ لما فيه من ذل 
الإمان وعز الكفر ‏ و إذا ثثبت أنها لم تقتل للكفر ولا لنقض العهد ولالحراب 
أصلى متقدم على القدرة علمها ثبت أن قتلها حَدَ من الحدود » والقتل الواجب 
دا لا لحرد الكفر لا يسقط بالإسلام عد الزانى والقاطم والقائل وغيرمم 

من المفسدين . 

وتما يقرر الأمس أن السب إما أن بكرن حرابا أو جناية “مفسدة ايست 
حرابا ؛ فإن كان حرابا فهو حراب من ذمى أومن مس وسعى “فى الأرض فسادا » 
والذى إذا حارب وسعى فى الأرض فساداً وجب قتله » وإن أسل بعد القدرة 
عليه » حيث يكون حراباً موجبا لاقتل » وحراب هذه امرأة موجب لاقتل 
كا جاءت به السنة » وإن كانت حناية مفسدة ليست حرابا ‏ وهى موجبة 
. لقتل قتلت أيضا بمد الأخذ بطريق الأؤلى كسائر الجنايات الموجبة للقتل » 
وهذا كلام مُقكر » ومذارره على حرف واحد » وهو أن السب وإن كان من 
أعمال الاسان فقد دلت السنة بأنه منزلة الفساد والاربة بعمل الجوارح وأَشْد» 
ولذلاك قتلت هذه الرأة . 

وهام ذلك أن قياس مذهب من يقول « إن الساب إذا قتل إما يققل 
لأأنه نقض المهد » أنْ لا يحوز قتل هذه » بل لو كانت قد قاتلت باليد واللسان 





1 ل ل . . . 5 
3 أخذت ١‏ تقتل عنده » فإذا دلت السنة على فساد هذا القول ع فرة 
القول الآخر ؛ إذ لاثالث بينهما » ولاريب عند أحد أن م قتل لهدث 
أخذ به أوجب نقض عهده » و يفتل رد أن انتقض -يهده فقط » فإن قتله 


لا بسقط بالإسلام ؛ لأن فساد ذلك الحدث لا بزول بالإسلام . 


ألا ترى أن الجنايات الناقضة للعهد - مثل قطم الطربق ء وقتل السلم » 
والتعحسس على الكفار 04 والدنى' عسفمة) واستسكراهها على الفحور 8 ونيو 
ذلك إذا صَدَرمن ذى" » فن قتله لنقض المهد قال « متى أل | اخذه 
إلا بما وجب الققل ؛ إذا فعله الس باقيا على إسلامه » مثل أن يكون قد قتل 
فى قطم الطريق فأقتله » أو زَنىّ فأحذه » أوقتل مسلا تأقيده ؛لأنه بالإسلام 
صار عنزلة المسامين فلا يقتل كار 1 « ورهن قال 2 أقتله غار ب اث و2 سوله وسعية4 
فى الأرض فاداً » قال : أقتله وإن أسر وتاب بعد أخذه » كا أققل السام 
قبله لأدى حال » وإن منم ابتداء وجوبها »5 لو قتل ذمى ذميًا أو فَذَنه 
ثم أسر فإن حَدَه لا يسقط » ولوقتله أو قذفه ابتداء لم يحب عليه قود ولا حد» 
ولا سقط ما كان ممأ " إذا تاب بعد القدرة » 5 لوقتل فى قطم الطريق © 

فإنه لا يسقط عنه بالإسلام وفاقاً فما أعل ٠‏ وكذلاك أو زتى ثم سر » فإن حذه 
. : 8 ا 
القتل الذى كان يحب عليه قبل الإسلام عند أحمد ؛ وعند الشافهى حده حد 
المسلم ؛ لخد السب إن كان حقا لاد لم يسقط بالإسلام » وإنكان حا لله 
فليس هو حدا على الكفر الطارىء والحار بة الأصلية » ل دلت عليه السنة » 
ولا على تجرد السكفر الأصلى” بالاتفاق » فيكون حد الله على ار بة موجبة » 
كك المرأة: 4 وكل قتل وحب 18 على مار ب ذمية 1 سقط بالإسلام دعل 
القدرة بالاتفاق ؛ فإن الذمية إذا لم تقتل فى الحار بة لم يقتلها من يقول « كَدْلٌ 

(5؟ - الصارم الساول ) 


لا يتعقد أمان 


مع سب النى 


علة لوجوب 
القتل 


٠>‏ الصارم المساول : لآبن تيمية 


الذى الحارب إنما هو لنقض المهد » ومن قتلها م دلّتْ عليه السنة » فلا فرق 
عنده فى هذا الباب بن أن تسشلم بعد القدرة أو لانم . 

واعلم أن من قال « إن هذه الذمية تقتل » فإذا أشادت سقط عنها القتل » 
لم يحد هذا فى الأصول نظير أن ذمية 'نقتل وهى فى أيدينا » ويسقط عنها 
التتل بالإسلام بعد الأخذ » ولا أصلا يدل على السألة » والحم إذا لم يثبت 
بأصل أولا نظي ركان محسكما » ومن قال « إنها تقتل بكل حال » فله نظير 
نقيس به » وهو الحاربة باليد والزانية وتحوها . 

الطريقة السادسة : الاستدلال من قت بنت صرواق » وهو كالاستدلال 
من هذه القصة ؛ لأنا قد قدمنا أنها كانت من المبادنين الموادعين » و إنما قتات 
للسب حاصة » والتقر بر. كا تقدم . 

الطريقة السابعة : أن النى عليه الصلاة والسلام قال : « من سكعب أبثر 
الأشرف فَإنَه قد اذى الله وَرَسُولَهُ » وقدكان مماهدا قبل ذلك » ثم هجا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » وقَمَله الصحابة غيلة بأ رسول الله عايه 
الصلاة والسلام مع كونه قد أمنهم على دّمه وماله باعتقاده بقاء العبد » ولأنهم 
جاءوه حىء من قد آمنه » ول وكان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يز قتله 
إذا أمنهم كا تقدم ؛ لأنْ الحر بى إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان 
صار له أماناً » وكذلك كل من يوز أمانه فملم أن هجاءه لانى عليه السلاة 
والسلام » وأذاه شّ تعالى ورسوله لا ينعقد معه أمان ولاعبد» وذلك 
دليل على أن كَمْله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق ؟ إذ ذلك ميقتل 
وإن أومن” كا يققل الزالى والمرتد و إن ومن » وكل حد وجب على الذمى 
فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقا . 

الطريق الثامنة : أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة 


للانتداب إلى ققل كل أحد ء فيكون ذلك عله أخرى غير محرد السكفر والردة » 


الدليل على فتل الساب من غير | ستتابة ولد 


فإن" دك الوصف بعد الحم يحرف الفاء دليل” على أنه علة » والأذى لله 
ورسوله بوحب القتل » و وجب نض العبد » وبوجب الردة . 

بوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لوكان إنما أوجب قتله لسكونه كافراً 
غير ذى عبد وجب تعليل الحسكم بالوصف الأعم ؛ فإن الأعم إذا كان مستقلا 
بالك كان الأخص عدم التأثير » فلنا علل قتله نالو صف الأخص عم أنه 
مؤثر فى الأمر بقتله » »لا سمافى كلام من أونى جوامم السكام و إذا كان المؤثر 
فى قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب » كا ذ كرناه فيمن سب" النى 
عليه الصلاة والسلام منالمسامين » فإ نكلاها أوجب تله أنه آذى الله ورسوله» 
وهو مقر للمسامين بأن لا يفمل ذلك » فلوكان عقو بة هذا المؤذى تسقط بالتوبة 
سقطت عنهما / ولأنه قال سبحانه : ( إن الذين يوذ ون الله سول لعتهم 
الله فى الدانيا وَالآخرة وعد لهم عَذَابا هين ) 97" , وقالفى خصوص هذا 
المؤذى : ( أولئك الذين متهم الله وَمَنْ لمن الله فآن ند ل تصيرً )”") 
وقد أسافنا أن هذه الاعنة توحب القتل إذا أخذ » ولأنه سبحانه ذكر الذين 
يؤذون الله ورسوله ثم قال : ( وَالْدن يواذونَ الموامنين وَالْمومنآت بير 
ما | كُنَسَبُوا عد احْتماوا ْنَا وَإِنْمَا مُبِيدًا )0 ؛ ولاخلاف عناه أن 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقو بتهم بالتوبة » فالذين يؤذون اله 
ورسوله أْحَوَُ وأوالى ؛ لأن القرآن قد بينأنهؤلاء أسوأ حالا فى الدنيا والأخرة » 
فلو أسقطنا عمهم العقوبة بالتوبة لكانوا أحسن حالا . 

وليس للمنازع هنا | إلا كله واحدة 2 وهوأن يقول : هذا قد تغلظظت عقو بته 
بالقتل ؟ لأنه أوع من من المرتدين » وناقض العبد والسكافر تقبل تو بته من 
الكفر» وتسقط عنه العقوبة » مخلاف المؤذى بالفسق . 

)١(‏ من الآبة باه من سورةالأحزاب (؟) من الآبة ؟ه من 'سورة النساء 

(5) من الآنة ممه من سوزة الأحزاب 


أهدر النى دم 
نسوة كن 


عوحونة 


1 الصارم المسلول : لابن تيمية 


فيقال له : هذا لوكان الموجب لقتله إنما هو السكفر » وقد دات السنة على 

أن الموجب لتتله إنها هو أذى الله ورسوله » وهذا أخص هن وم الكفر » 
١ ٠‏ 

وكا أن الزنى والسرقة والشرب وقطم الطرريق أخص منعموم المعصية » والشارع 
رئب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص الذى أسبتة” إلى سائر أنواع السكفر 
٠.‏ 2 ع 
نسبة أذى المؤمنين إلى سائر انع ل المحاصى » فإخاق هذا النوع بسائر الأنواع 
إقسا البيع مثل الرا » وإنما الواجب أن يوفر و على كل نوع حفا من 2 
حسب مأ عَلَتَه به الشارع من الأسماء والصفات أؤارة الذى دل كلامه لمكي 
على اعتيارها » وتغ ا عقو بته ابتداء لا وجب فيفر أانتهاء » بل وجب 


تفاظها امطلهًا إذا كان الجرم عظما 04 وساكر ا( كفار 1 تفاظ عدو ايتداء 3 


6م 
والانتهاء مث لهذا » فإنه محوز إقرارثم محزية واسترقافهم فى الخجلة » ونحوز الكف 
عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب » وهذا مخلاف ذلك . 

وأيضاً ؛ فإن الموحب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان محاربا لله 
ورسوله وساعياً فى الأرض فساداً » وقد أؤامأ النئء عليه الصلاة والسلام إلى 
ذلك فى حديث ابن الأشرف كا تقدم » وهذا الوصف قد ريب عليه من 
المقوبة مالم يرتب على غيره من أنواع السكفر » وحتمت عقوبة صاحبه إلا أن 
يتوب قبل القدرة . 

الطريقة التاسعة : أنا قد قَلمنا عن النى عليه الصلاة والسلام أنه أَهْدَنَ 
عام الفقم دماء نسوة ؛ لأجل أبن" كن" يؤذينه بألسنتون معهن الفينتآن 
لان خَطل الاتان كانتا تغنيان 0 ؛ ومولاة لبنى عبد الطل بكانت تؤذيه » 
وبينًا بياناً واضحا أمون لم يقتلن لأجل حراب ولا قتال » و إنا قتان جرد 
السب ؛ وبينًا أن سين ل كر كرَى قتالهن » بلكان أَعْلآً ؛ لأن النى 


عليه الصلاة والسلام اس عام الفتح المقاتلة كلهم إلا مدن له حرام خاص إوحب 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 6 


قتله » ولأن سمه نكان متقدما على الفتح » ولا يموز قتل الرأة فى بعض الغزوات 
لأجل قتال متقدم منها قدكفكت عنه » وأمسكت فى هذه الغزوة » و بينا بيانا 
واضحا أن قتلهؤلاء النسوة أَدَلء شىء على قتل الرأة السابة من مساءة ومماهدة » 
وهو دليل قوى على جواز قتل السابة وإن تابت من وجوه : 

أحدها : أن هذه المرأة السكافر ةم تقتل لأجل أنها مرتدة » ولا لأجل 
أنها مقاتلة كا تقدم » فل ببق ما بوجب قتلما إلا أنها مُنسدة فى الأرض 
حاربة لله ورسوله » وهذه بحوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها جائزا قبلها 
بالكتاب والسنة والإجماع . | 

الثانى : أن سب أولئك النسوة إما أن يكون حرابا أو جناية موجبة لقتل 
غير المراب ؛ إذ قتاون رد السكفر غير جائز كا تقدم » فإنكان حراباً فالذي؛ 
إذا حارب الله ورسوله وسَعَى فى الأرض فسادا يحب قتله بكل حال كا دل عليه 
القران » و إنكانكان جناية أخرى مبيحة للدم فهو أل وأَحْرَى » وقد قَدّمنا 
فها مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم تيقتان راب كان موجوداً منهن فى غزوة 
الفتح » وإنا قتان جزاء على الجرم الماضى نكالا عن مثله » وهذا يبين أن 
قتلين” عنزلة قتل أصحاب الحدود من المساهمين والماهدين . 

الثالث : أن اثنتين منهن قتلتا » والثالثة أخفيت حتى سكو من ذا النى 
صلى الله عليه وس بعد ذلك فآمنبا » لأنه كان له أن يعفو عمن سبه كا تقدم » 
وله أن يقتله » ولم بعصم دم أحد ممن أهدر دمه عام النتح إلا أمانه ؛ فم أن 
مجرد الإسلام لم يعصم دم هذه امرأة ٠‏ وإعا عصى دمهاً عفوه . ٠‏ 
وبالججلة فقصة قتله لأولئك النسوة من أقْوَى مايدل على جواز قتل السابة 
بكل حال ؛ فإنالمرأة المر بية لايبياح قتلها إلا قتالهاء و إذا قاتات ثم تتركت الققال 
فى غزوة أخرى واستساءت و انقادث ل يمر قتلها فى هذه المرة الثانية » ومم هذا 


فالتبى صلى الله عليه وسل أمى بقتلهن . 





أعس الرسول 

بقتلقومكانوا 

يسبونه مع 
عفوه عن 


غيم 


6 الصارم المساول : لابن نيمية 


وللحديث وجهان : 

أحدما : أن النى صلى الله عليه وس قدكان عاهد أَهْل مكة » والظاهر أن 
عهده انتظم الكفه عن الأذى بالاسان » فإن فى كثير من الحديث مايدل 
على ذلك » وحينئذ فرؤلاء اللوااى هَدَوتَهُ تقض ن العهد نقضا خاصاً 
مهجائهن » فسكان للنى عليه الصلاة والسلام قتاين بذلك وإن أنيْنَ » وهذه 
الرحة اللمسألة . 

الثانى : أنه كان له أن يقتل من هحاء إذا 0 يِنَبْ حتى قدر عليه » 
وإن كان حر بيا » لكن سقط هذا 9 سقط عوته المفوً عن الس والذمى 
الساب » ويكون قد كان أمى الساب هو مخير فيه مطلقا لكونه أعر بالمصاحة » 
فإذا مات بح قت لمن النزمأن لا بسب ؛ وكاناحر:نى الساب كغيره من ار بيين 
إذا تاب . 

وهذا الوجه ضعيف ؛ فإنه إثبات حّ باحتهال » والأول جار على القياس » 
ومن تأمل قصة الذين أهدر ت دماوهم عام الفتتح عل أنه م كلب مكانوا محار بين لله 
ورسوله ساعين فى الأرض فساداً . 


الطر يقة العاشرة : أنه صلى الله عليه وس أعرفى حال واحدة بقتل جماعة 
من كان يؤديه بالسب والمحاء » مع عفوه عمن كان شد منهم ف الكثر 
والغخار بة بالنفس وامال » فقتل عُقبة بن ألى مُدئِط صبرا بالصفراء » وكذلك 
التذثر بن الحارث »لما كانا يؤذيانه » وتفتريان عايه» و يطعنان فيه ؛ مع استبقائه 
عامة الأشرتى . 

وقد تقدم أنه قال : يامَعْشََ ريش ملي قعل بن" بيت صبراً ؟ فقال 


رسول الله صل الله عليه وسلم : يكرك وَافَمرَ نك على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » » ومعلوم” أن مجرد السكفر يبيح القتل ؛ فملم أرث الافتراء على 
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النى صلى الله عليه وس سب آخر أخصُ من عموم السكفر موجب لاقتل » 
فحيث مأ وجد وجد معه وجوب الققل »ء وأهدر عام الفتح دم 
الحويرث بن نقيد » ودم أبى سفيان بن الحارث » ودم ابن الربترى » 
وأهدر بعد ذلك دم كسب بن زهير» وغيرهم ؛ لأنهم كانوا يؤذون رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ك أهدّرَ دم من ارتد وحارب » ودم من 
ارد وافترى على النى صلى الله عليه وس ودم من ارتد وحارب وآذى 
الله ورسوله مع أمانه بيع الذين حاروا ونقضوا عبده ؛ فعلم أن أذار؟ سبي 
منفرد بإباحة القتل وراء السكفرٍ والحراب بالأنفس والأموال كقطم الطريق » 
وقتل النفس . 

وقد تقدم ما كان يأم به ويقر عليه إذا باغه وما كان يحرض عليه المسامين 
من قدل الساب دون غيره من السكافر بن حت إنه لا بحن دم الساب إلا عفواه 
بعد ذلك » فعلم أنه كان باحق الساب بذوى الأفمال الوجبة للقتل من 
قطم الطريق ونحوه » وهذا ظاهر لمن تأمله فما مضى من الأحاديث » ومالم 
نذ كرهءومثل هذا وجب قتل فاعله من مسل ومعاهدو إن تاب بعد القدرة » و إذا 
ضم هذا الوجه إلى الذى قبله وعلم أن الأذى وحدهسبب يوجب القتل لا للكونه 
من جنس القتال لأن النى عليه الصلاة والسلام قد آمَنَ الذين قاتلوه بالأنفس 
والأموال من الرجال . 

فأمان المرأة التى أنَتْ با بشبه القتال أولى لو كان جرمها من جنس التقال » 
ولأن المرأة إذا قاتلت فى غزوة من الغزوات ثم غزا المسامون غزوة وعاموا أنها لم 
تقاتل فا بيد ولا لسان لم يحز قتلها عند أحد من السامين عامناه » وهؤلاء 
النسوة كان أذاهن متقداماً على فتح مكة » ولم يكن لمن فى غزوة الفتح معركة” 


قصة ابن 


أ 


فى سمح 


بيد ولا اسان » بل كن مستسامات منقاداءت لو علمن إن إظهار الإسلام بعصم 
دماءهن لبادَن إلى إظباره » فبل يعتقد أحد أن هذه الرأة تقتل لكونها 
حار بة خصوصاً عند الشانعمى فإن منصوصه أن قتل اأرأة والصى إذا قاتلا بمنزلة 
قتل الصائل من السلمين يقصد به دفمهما وإن أفضى إلى قتلهماء فإذا انكف 
دون القتل 7 سر أو ترك للقتالوحو _ يز قتليماء كا لاتحوز قت لالصائل . 

وإذا كان النى صلى الله عليه وسل يأ يأص بقتل مخ كان يؤذيه ومبحوه من 
النساء » وقد تر ترك ذلك واستسامن وريا كن يوددن أن يظهرن الإسلام إن 
كان عاصماء وقد آمن القاتلين كلهم » علم أن السب سبب مستقل موجب 
ره دم كل أحد» وأن" تركه ذلة ويجز . ظ 

يؤيد ذلك أن النى عليه الصلاة والسلام آمر: ن أهل مكة إلامئ قاتل» 
إلا هولاء النفر فإنه أمى بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلوا » فعلم أن هؤلاء النسوة قتان 
لأجل السب » لا لأجل أنهن يقاتان . 


الطريقة الحادية عشر : أن عيد له بن سعد بن أى فى سرح كان قد ار تًَ 
وافترى على لد ى صلى الله عليه وسلم أنه ياقنه اح ويكةرب ناله ما بريد ١‏ 
وهل ر الي ى صل الله عليه وسلم جمهة) ونذر رحل' ن اا سامين 06 ( م 


حبسه عهان أيا؟ حتى أطمأن أهر” مكة ؛ ثم جاء ايه النى عليه الصلاة 


والسلام ويؤمنهة ( فصت رسول 55 عليه الصلاة والسلام طويلا رحاء أنيةوم 


إليه الناذرٌ أو غيره فيقتله ويوفى بنذره . 


فنى هذا دلالة على أن الفقرى” على النى عليه الصلاة والسلام الطاعن” عليه 
قد كان له أن يقتله » وأن دمه مبأح ٠‏ وإن جاء تائبا. من كفره وفر'ّته ؟ لأن 
هلا وَفَيَتَ نذرك بقتله . 
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ولا خلاف بين المسلمين علمناه أن السكافر إذا جاء تائها صريداً للاسلام 
مُظهر لذلك ل يز قتله لذلك ء ولا فرق فى ذلك بين الأصلى والرتد » 
إلا ماذ كرناه من الملاف الشاذ فى المرتد » مع أن هذا الحديث يبطل ذلك 
الملاف » بل لو جاء السكافر طالباً لأن يعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن 
وجب أمانه لذلك . 

قال الله ته الى : ( وَ إن أحد من نَ لمر كين تارك فأجرام حتى 


0 


يحم > كلام الل 5 5 أبلغه ممه ُْ( 

وقال تعالى فى المشركين : ( فإن تابُوا وَأقاموا الصلاة وآنوا ال كاة 
فخَلوا سبلب )0". 

وعبد الله بن سمد إن جاء تائيا ممما لإقامة الصلاة و إيتاء الركأة ؛ بل 
حاء بعد أن أسا مك تقدم ذ و ذلك » ثم إن الت ى صلى الله عليه وسلم 2 
أندكان مر يدا لقتله » وقال للقوم : « هلا قم بك ' إليم ليثتله » و دملا 
وَقَنتَ عدر ك فى قله 0 فم أنه قد كان جائزاً له أن يقتل سخ يفترى عليه 
ويؤذيه من السكفار وإن جاء مظهراً للاضلام والتوبة بعد القدرة عليه » وى 
ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذّاه محَوز له قَتَلَ فاعله » وإن أظهر 
الإسلام والتوبة . 


ن 
٠. 3 0.‏ م ٠.‏ . 
مهاجر ين يريدان الإسلام » أو قد أساما » وعلل ذلك بأنهما كانا يؤذيانه 
وقعآن فى عرضه » مع أنه لاخلاف علناه أن الحر لى" إذا جاء بريد الإسلام 
وحيت المسار 6 إلى قبوله منه » وكان الاستئناء به حراما © وقد ع بعض 


الناس كفراً . 


)١(‏ من الآبة > من سورة التوبة (؟) من الآبة ه من سورة التوبة 
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وقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم فى المسارعة إلى قبول الإسلام من كل 
من أظهره وتأليف الناس عليه بالأموال وغيرها أشْبَر من أن :وصف » فلا أبطأ 
عن هذين وأراد أن لا يلتفت إلمهما البتة ع أنه كان له أن يعاقب مَئْ كان 
يؤذيه ويسبه وإن أسر وهاجر » وأن لا يقبل منه ءن الإسلام والتوبة مايقبل 
من الكافر الذى لم يكن يؤذيه » وفى هذا دلالة على أن السب وحده 
موجب للعقوبة . 

بوضح ذلك ما ذ كره أهل الغازى أن على بن أبى طالب ال لأبى سفيان بن 
الحارث : اثنت رسول الله صلى الله عليه وسل من قبل وجبه » كُمل' له ماقال 
إخوة يوسف ليوسف : ( تله لد آثرَك اله عليناء و إن كنا لخاطئين )220 ؛ 
فإنه لا يرضى أن يكون أحد أَحْسَن قولاً منه » ففمل ذلك أبو سفيان » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ( لا 5 يب عليكم اليوم » يغفر لَه لكم » 
وهو أرحم الراحمين )0". 

ففى هذا دلالة على أن ما ناله من عرضه كان له أن يعاقب عليه وأن يمنو كأ 
كان ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يعاقب إخوته على مافملوا به من 
الإلقاء فى الب وبيعه لاسيّارة » ولكن لكرمه عَنَاً صلى الله عليه وسلم» 
ولوكان الإسلام مقط حقه بالكلية كا بسقط حقوق الله م بتوجه شىء 
من هذا . 

وقد تقدم تقر بره ذا الوجه فى أول الكتاب » وبينًا أنه نص فى 
جواز قتل المرتد الساب بعد إسلامه ؛ فإذلك قتل السابء المماهد لأن 
المأخذ واحد . 

ومما بوضحه أن المسامين قد كان اسدّة» عند هم أن الكافر الحر لى إذا أظور 
الإسلام حرم عليهم قتله » لاسيا عند السابقين الأولين مثل عمان بن عفان 


)١(‏ عن الأبنين آة من سورة بوسف يي( “ن الأينين 5 من سورة بوسف 
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ونحوه» وقد علموا قوله تعالى : ( وَل تقولوا أن أ إن الكلام لنت 
مُؤْمنا 3 وقصة أسامة بن زيد» وحديث القداد» فاما كان أوائك الذين أهدنَ 
النى صل الله عليه وسلم دماءهم : منهم من قتل ٠‏ ومنهم من أخنى حتى اطءأن" 
أهل مكة وطلب من رسول الله صلى الله عليه وس أن يبايمه ؛ دل" على 
أن عمان رضى انه عنه وغيره من المسلمين علموا أن إظهار عبد الله نْ 
سد بن أبى تمرح وتحوه الإسلام لا حقن دماءهم دون أن ينهم الننى صلى الله 
عليه وسلم » وإلا فقد كان بمكنهم أن يأسروم بإظهار الإسلام والخروج من 
أول يوم . 

والظاهس - والله أعل أنهم قد كانوا أسدوا » وإنما تأخرت بمتهم 
لانى عليه الصلاة والسلام على الإسلام. حتى يوْمنهم النبى عليه الصلاة 
والسلام ء وذلك دايل على أنه قد كان للنى عليه الصلاة والسلام قتلبم لأجل 
سبه مع إظهار التو بة . 
وقد روى عن عكرمة أن ابن أبى سرح رجم إلى الإسلام قبل فتح مكة » 
وكذلك ذكرآخرون أن ن ان أن سرح دج إلى الإسسلام قبل فيح مكة إذ 
نزل النى عليه الصلاة والسلام ع عير ان 

وهذا الذى ذكروه نص فى السألة» وهو أَشْبَّه بالحق ؛ فإن النى عليه 
الصلاة والسسلام لما تزل بم القليران شمَرَت' به قريش حينئذ ؛ وابن أبى 
سراح قد عل ذنبه » فيكون قد أسر حينئذ » وما بلغه أن النى عليه الملاة 
والسلام قد أَهْدرَ دمه تغيب حتى استئوامن ن له والحديث لمن تأمله ديل على 
أن النى عليه الصلاة والسلام كان له أن يقتله وأن نؤمنه » وأن الإسلام وحده 


(1) من الآبة عه من سورة النساء 


إيذاء 
قارون لموسى 
و عاقته 
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/ إعصم دمه حتّى عنا عنه رسول الله سس الله عليه وسلم ٠‏ 

فن ذلك أن عمان جاء ليشفع له إلى اذى صل الله عليه وسلء فصمت عنه 
رسول ا عل 4 الصلاج 0 طويلا 04 وأعرض عنة درة سل درة 4 وكان 
عيهان يأتيه دن كل وحهة وهو عرض عنة رحاء أن غقوم بعضهم فيقتله 0 
وعمان فى ذلك يكبة على النى عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه و يطلب منه 
أن بيأبعة ور بذك 7 ن لأمته عليه حقوقا ؛حَتى استحديًا اا ى عليه المسسلاة 
والسلام دن نان تقَعَى حاحته بليعقة )2 مع أنه كآن 7 أن الا يتل 0 
م أن قله كان حةا له أن يعقو عنة4 ل فيه شفاعة شافم وله أن 
لا يفعل 2 ولوكان من بعصم الإسلام 07 : محتسج إلى شافع و بحر 
رده الشفاعة , 

ومنمها أن عغيان لا قال لاد ى صلل اث عليه وسلم : إنه بغر منك )» قال 
2 31 3 50 ع« قال : بل ٠و‏ سكئة يذ كر عظى + رمه 6 2 ال : 
0 الإسشلامم م 0 قبل 6 وق هذا بيان لأن خوفه دن النى عليه الصلاة 
والسلام أن يقتله إعا زال بأمانه ووامععة )» لا رد الإسلام 0 م أن الإسلام 


يو إثم السب » وأما سقوط” القتل فلا حصل بمجرد الإسلام » لأن 


النى عليه الصلاة والسلام أزال خؤفه من القتل بالأمان » وأزال خوفه من 
الذنب بالإسلام . 

ومما يدل على أن الأنبياء لهم أن يعاقبوا من آذَاهم بالهلاك و إن أغهر التوبة 
والتدّمٌ مارواه حَماد بن ل عن على بن زيد بن جدعان عن عبد الله ن 
الحارث بن نوفل أن قأرون” كآن يو'ذى موسى -وكان ابن عمه ‏ فيلمُ من أذام 
إيادأن قاللامرأة بهى: إذا اجتمع الناسعندىغدا فتعالى وقولى : إنموسى رَاوَد فى 
عن نفسى ء فلما كان الغد واجتمع الناس” جاءت فساركتت' قارون ثم قالت للناس : 
إنقارون قال لى كذا وكذاء وإن موسى لم يقل لى شيئاً من هذا » فبلغ ذلك 
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مومى عليه الصلاة والسلام وهو قالميصىف اراب » لخركساجداً فقال:أى رب 
إن قارون قد أذالى وفمل وفعل »و باخ من أذاه إياى أن قال ما قال » فأوحى 
الله إلى موسى: أن يا موسى إنى قد أمرَت الأرض أن تطيمك » وكان لقارون 
57 َه قد ضرب علها صفائح الذهب » فأتاه موسى ومعه جُلسَاوْه » فقسال 
لقارون : قد باغ من أذاك أن ن قات كذا وكذا » يا أرض يم ؛ فأخذتهم 
الأرض إلى كعبهم » فبتثوا : ياموسى ادع لنا ربك أن ينحينا مما يمحن 
فيه فتؤمن بك ونتبعك ونطيءك» فقال : خذيهم » فأخذتهم إلى أنصاف 
سو قهم » فهتفوا وقالوا : يا موسى أذع” لنا ربك أن ينجينا مما نحن فيه 
فنؤمن بك ونتبءك ونطيعك » فقال : يا أرض؛ خُذْ 52 '[فأخذتهم] إلى ركهم 
ظ بزل يقول : يا أرض خذيهم » حتى تطابقت علييم وثم يبتفون » فأوحى اله 
إليه ياموسىما فك ! أما إنهم لوكانوا إياى دَعَوا لخلصتهم . 

ورواء عبد الرزاق قال : ثنا جعفر بن سلمان ثنا على بن ز بد بن جدعان » 
فذكره أشتَط من هذاء وفيه أن الرأة قالت : إن قارون بست إلى> 
فقال : هل للك إلى أن أمولك وأعطيك وأخاطك بنسالى على أن تأتينى والملا” 
ن بنى إسرائيل عندى تقولين : يا قارون” ألا تَهُى موسى عن أذاى”" 

وإلى أجدٍ اليو 7 توب فصل من أن أكذب عدو الله وأرىء 
رسول الله » قال : فسكس قارون” رأسه » وعرف أنه قد هلك , وفكا 
الحديث” فى الناس حتى باغ موسى صل الله عليه وسلٍ » وكان موسى صل الله 
عليه وس شديد الغضب » فاما بافه ذلك توضأ فسحد و بكى وقال : يارب 
عدوك قارون كان لى مؤذيا » فذكر أشياء » 6م يننا حتى أراد فضيحتى » 
يارب قاطن عليه ؛ فأوحى الله إليه أن مر الأرض عا شئت تطمك”» 
وا لعله سقط هنا عض القصةع كا مس سابقًا من أن المرأة 
جاءت فسارت قارون ثم قالت لاناس : إن قارون لى كذا وكذاء وإن موسى لم 
يقل لى شيثا من هذا » إلى آخره . 
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قال : لخجاء موسى اش إلى قارون » فلما رآه قارون عرف الغضب فى 
وجبه » فقال : يا مومى ارحمنى » فال مومى : يا أرْض خذيهم » 
فاضطر بت داره » وخسف به وبأصحابه إلى ركهم ؛ وساخت داره على 
قدر ذلك » وجمل يقول : با مومى ارْحَمْنى » ويقول موسى : ياأراض” 
خذيهم » وذكر القصة . 

فهذه القصة مم أن النى" عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود لما باغه 
قول القائل : إن هذه له لقسمة ما ريد بها وَجْهُ لله « دغناً منك , لقد أوزى 
مؤوسى 2 من ' هذا سر 6. 

مع ما ذكرناه من أحوال النى عليه الملاة والسلام ‏ دليل علىأن 

الأنبياء أصلوات الله علمهم وسلامه لم أن يعاقبوا من آذاهم وإن تاب» وهم 
أن يعفو | عنه» كا ذلك لغيره من البشرء لسكن لم أن يعاقبوا من يؤذيم 
بالقتل والإهلاك » وليسلغيرهم أن يعاقبه عثل ذلك . 

وذلك دليل على أن عقو بة مواذيهم حل من الحدود» لالجرد الكفر» 
فإرن عقوبة الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب»ء وقارون قد كان تاب فى 
وقت تنفع فيه التوبة » وللهذا فى الحديث «أما إنهم لوكانوا إياى دعا 
لخلصتهم » » وفى لفظ « ارحمتهم »6 وإماكان يرحمهم سبحانه واللّه أعر بأن 
يستطيب” نفس مومى من أذاه » كا يستوهب الظال من رحمه من عباده يمن هكى 
له ويعوضه منها . 

الطريقة الثانية عشر : ما تقدم منحديث أنس بن زنم الديل الذىذكر عنه 
أنه هجا النى عليه الصلاة والسلام ْم جاءه و أنشده قصيدة تتضمن إسلامهو براءته 
مما قيل عنه » وكان معاهداءفتوقف النى عليه الصلاة والسلام فيه » وجعل يسأل 
العفوعنه حتى عفا عنه » فلو ل تسكن العقو بة بعد الإسلام على السب من المعاهد 
جائرة لما توقف النبى صلى الله عليه وسلم فى حقن دمه ء ولا احتاج إلى العفو 


غنة )2 ولولا أن لارسول ص اث عليه وم دما علك استيفاءه يمك الإسلام ا 
عفنا عنه كا / يكن يعفو عمن أسر و لا تبعة عليه » وحديثه أن تأمله ديل و اضح 
على جواز قتل من هجا النبى صلى الله عليه وسل من الماهدين ثم أسلم . 

٠ 5 ٠‏ 1 0 314 00م 
1 أن حديث ان أبى سرح داهل واضح على حواز فقتل من مدية ىرا 
م أسر وذلك أنه لا بلغه أنه هحاه وقد كان مهاد نا موادعا » وكان المبد الذى 
ينهم يتضمن السكف عن إظهار أذاه » وكان على ما قيل عنه قد هحاه قبل 
أن يفتل بثو بكر خزاعة قبل أن ينقضوا العهد, فإزلك ندر النى 0 ألله عليه 
وسم دمه 34 ْم أنفد قصيدة يتصمن أنه مسلم يقول فمها 2 ل رسول الله «( 
و2 هبنى رسول” الله ع« ويدكر فممأ أن يكون هحأه 4 وبدذعو على تقسسشسةه 
بذهاب اليد إن كان هحاه 34 ويلسب الذبن شهدوا عليه إلى الكذب 4 وبلغت 
رسول انَّ 0 5 عليه وسم قصيدته واعتذاره قبل أن بجىء إليه 4 وشهم له 
كي قبياته وفل سن معاو 0 4 وكان نوفل وذا هو الذى ناض المهد وقال : 
8 رسول ا أنت أولى النارس بالعفو ؛ ومن منأ / يعادلهة ويواذك 4 ون 
فى حاهلية لا ندرى ما تأخذ ولا تدع حتى هدانا الله بك وأنقذنا بك عن 
الماك ؛ وقد كذب عليه الركب وكثروا عندك » ققال: « دع اركب 
عَنك ؟فإنا ل" مذ بتهاة أحَدا من ذى ررحم قريب ولا ميد كان 
أبرّ من خُرَاعَة » فأسكت نوذل بن معاوية » فلها سكت قال رسول الله صلى 
الله عليه وس « قد عنوات عَنْه » قال نوفل : فداك أبى وأنى . 

فلو كان الإسلام التقدم قد عَصم دمه لم يحتج إلى العفو» كا لم يحتج إليه 
من أسلم ولا حدّ عليه » ولكان قال : الإسلام يحب ما قبله » كا قاله اغيره 
من الحر بيين كا يقول له من يقول : ألا نقتل هذا بعد إسلامه ؟ فيقول : 
« الإسلام يحسِةٌ ما قبله »© وصاحب الشريعة بن أن ما أسقط قتله عفواه» 


وذلك أن قوله «عفوت عنهة)» إما أن يكون أفاده سقوط م كان أهدره من دمه 


حول الشمه 
القصاص 
فلا سقط 
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أو / يفده ذللك » فإن ١‏ يفده قلا معنى أقوله « عفوت عنه »© وإن كان قد 
أفاده سقط ذلك الإهدار »فقيل ذلك لو قتله بعض' السامين بعسد أن أسلم 
وقبل أن عنا عنه النى صل الله عليه وسلم لكان جائزاً ؛ لأنه متبسم لأمر 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتله أمراً مطلقاً إلى حين عِفا عنه » كا أن أمره 
بقتل ابن أبى سرح كان باقيا حكله إلى أن عفا عنه » وكذلاك عتعهم إذلم 
يقتلوه قبل عفوه » وهذابينمن هذه الأحاديث بيانا واضحاً » ولو كان عندالمسامين 
أن من هجاه من معاهند ثم أسل عدم دمه لكان نوفل وغيره من المسامين 
عاموا ذلك ؛ وقالوا له كا قالوا لسكمب بن زهير ونحوه من هحاه وهوحرلى: إنه 
لايقتل مَن' حاءه ممثلفاء ألا ترى ممم يظهروه ارسول الله صلى الله عايه 
وسلم حتى عفا عنه كا لم يظهروا ابن أبى مساح حتى عنا عنه» مخلاف كعب نْ 
زهير وان الربمرَى فإنهما جاءا بأنفسهما لثقئهما بأنه لا يمكن قتل الحرلى إذا 
جاءساءا ؛ وإمكان أن يقتل الذىى الساب والمرتد الساب و إن حاءا مسامين وإن 
كانا قد أساما ثم إنه فى قصيدته قال : 
إلى" لأعراضا حَرَقت »ول دما ٠.‏ هرقت» ففنكرعالم للق وَاقصِد 

لمع بين خرق العرض وسفك الدم » فم أنه مما يؤخذ به وإن سر واولا 
أن قتلهمكان تمكنا بعد إسلامه لم يمتح إلى هذا الإنكار والاعتذار . 

ويؤيد ذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم ل يندر دم واحد بعينه من بى بكر 
الناقضى العهد إلا هذاء مع أ م فملوا تلاك الأفاعيل ؛ فم أن خر'ق عرض هكان 
أعظم من نقض العهد بالمقاتلة والحار بة باليد » .وقد تقدم الحديث بدلالته » و إنما 
نمهنا عليه هنا. إحالة على مامضى . 

الطر يقة الثالثة عدر :أنه قد تقدم أن كان له عليه الصلاة والسلام أن يقتل 
من أَغْلَقَ له وآذاه » وكان له أن يمفو عنه » فلوكان المؤذى له إنسا ثيقتل 
لاردة لم يمن العفوعنه قبل التوبة » وإذاكان هذا حَما له » فلا فرق فيه بين 


الدليل:على قتل الساب من غير استتابة يلد 


المسلم والذى » فإنه قد أَهْدَرَ دم من آذاه من أهل الذمة » وقد تقدم أن ذلك 
لم يكن لجرد نض العبدء فعل أنه ذن لأذاه » وإذا كان له أن يقتل من آذاه 
ولا معاهد بالتوبة.كا لا سقط هذه الحدود بالتوبة 04 وهذه طُ ريقة قوية 6 وذلك 
أنه إذا كان ص الله عليه وسلم قد أباح َه له أن يعفو عنه كان اللي 
فى هذا الحد حقه » منزلة سب غيره من البشر » إلا أن حد سابه القتل وحَد 
سابغيره الجر 2 وإذا كآن المغاب” دقة )2 وكان الأمر ف حياته مفوضاً إلى اختياره 
لينال” بالعفو علي الدرجات :تارة ديقم بالعقو بة من الحدود ما ينال به أيضا عل" 
الدرجات ؛ فإنه صل الله عليه وسلم ذ نى الرحمة ( وى الملحمة ( وهو الضحوك 
القعّال ( والذى قد عاهده على أن لا مخرق عرضه » وهو لو أصاب لواحد من 

السامين أو المعاهدين حا من دم أو مال أو عرض 6 أسا + ستطعااول أن 


لا سقط عنه هذا . 


و إذقدةدمنا أن قتله لم يكن لجرد نقض المبد و إنما كان لخصوص السبء 
وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد يحيثه مساما وله أن يعفو عنه » فبعد 
دوته تعد ر العفو عنه » وتمحّضت العقو بة حا لله سبحانه » فوجب استيفاؤها 
على مالا يخ ؟ إذ القول محواز عفو أحد عن هذا بغد رسول الله صلى اله عليه 
وس يُفضى إلى أن يكون الإمام مخيراً بين قتل هذا واستبقائه » وهو قول لم 
نعلم له قائلا » ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصوها » وقد تقدم فيا مضى 
ارقا بين حال حياته وحال مماته . ٠‏ 


الطر يقة اراب عشرة : أ قل د تقدم . الحديرث” امرفوع إن كان ثابتا 2 0 
9 الصارم السلول) 


التصوص من 
قول الصحابة 


و أفعالهم 
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سب نيا قتل » ومن سب أصحابه جلد » فأمر بالققل مطلقا كا أعس بالجلد مطلقاء 
فم أن السب للنى عليه الصلاة والسلام مُوجِب بنفسه للقتل ؛ كا أن سب غيره 
موجب للحلد » وأن ذلك عقوبة شرعية على السب » وكا لا سقط هذا الجلد 
بالتوبة بعد القدرة فكذلاك لايسقط هذا القتل . 


الطريقة الخامسة عشرة : أقوال أصحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
و أفماهم : 

فن ذلك: أن أبا بكر رضى الله عنه كتب إلى المباجر بن أبى ر بيعة فى المرأة 
التى تْ مبحاء النى ص اله عليه و سلم : ولا ما سبقتىق فها لأمس تك 
بقتلما 0 لأن ول الأندياء.ليس لشية الحدود 4 فُن تعاطى ذلاك من مسلم فهو مرتك 
أو معاهد فبو محارب غادر م( فأخيره أنو بكر أنه ولا الفوات” عه بقتلها “كن غير 
أستتاية ولا استيقاء حال تو بة » مع أن غالب من تقدم ليقتل على مثل هذا يبادر 
إلى التوبة أو الإسلام إذا عل أنه يرأ عنه القتل » ولم إستفصله الصديق عن 
السابة : هل هى مسامة أو ذمية ؟ بل ذكر أن القتل حل من سسب الأنبياء» 
وأن حدم ليس عد غيرمم » مع أنه فصل فى اأر 5 ال عنت مبحاء المسلمين بين 
أن تكون مسامة أو ذمية . 

وهذا ظاهر فى أن عقو بة الساب حد للنى واحب عليه » له أن يمفو عنها فى 
يعض الأحوال 3 وأن يستوفمها فى مض الأحوال 17 أن عفو به ساب غيرم 

وقوله : « فن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد » ليس فيه دلالة على قبول 
تو بته ؛ لان الردة جنس تمتها أنواع : منها ما تقبل فيه التو بة » ومنها مالا تقبل» 
كا تقدم التنبيه على هذا , وامله أن تكون لنا إليه عؤدة » و إما غرَضّه أن يبين 


الأصل الذى ييح دم هذا ء وكذلك قوله « فهو تارب غادر 4 فإن الحارب 


الاليل عل قتل الساب من غير استتابة ذا 





الغادر جنس يباح دمه » ثم منهم من يقتل و إن أسل كا أوحارب بقطم الطريق 
أو باستكراه مسامة على الزنى ونحو ذلك . 

قال تعالى : ( إكا جَرَاه القرين حار بون الله ورسوله وَيِسْمَوانَ 
7 الأرض فسادا أن َدَملوا أو يصلبوا )" الآيقء حم إنه لم يرفم المقوبة 
إلا إذا تانوا قبل القدرة علمهم » وقد قدمنا أن هذا محارب مفسد » فيدخل فى 
هذه الآية . 

وعن مجاهد قال : أتى عمر برجل يسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فققله » م قال عمر : سخ سسب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه . 

هذاء مع أن سيرته فى امريد أنه يستتاب ثلاثا » و يُظسَمٌ كل يوم رغيفا لمله 
يتوب » فإذا أمس بقتل هذا من غير استتابة علم أن جر'مه أغاظ عنده من جرم 
المرتد الجرد » فيتكون جرم سابه من أهل العهد أَغَاقاً من جرم من اقتصر على 
نقض العهد » لاسما وقد أعى بقتله مطلقا ون غير ثنيا9؟ , 
وكذلك الرأة التى ست النى صلى الله عليه وسلم فقتلها. خالد بن الوليد 
ول يسنتمها دلول” على أنها ليست كامرتدة الجردة . 

وكذلك حديث تحد بن مسلمة لا حَلف> ليقتآن ان يامين لا ذكر 
أن َمْل ان الأشرف كان غَدْراً » وطلبه لقتله بمد ذلك مد طويلة» 
وم ينحكر السلمون ذلك عليه » مم أنه لو قتله لحرد الردة لكان قد 
عاد إلى الإسلام بما أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ول يقتل 
حتى يستتاب . 

وكذلك قولء ابن عباس فى الذمى ر' مى أمهاث المؤمنين « إنه لا توبة له » 
زمر فى هذا امعنى » وهذه القضايا قد اشتهرت ؛ ولم يبلفنا أن أحدا أنكر شيئا 


)١(‏ من الآبةمممن سورة الائدة (0) ثنيا : أى استثناء 


للرسولحقفوق 

زائدة على جرد 
التصديق 
بشوته 
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من ذلك كا أنكر عمر رضى الله عنه قت" المرتد الذى لم يْتَسَبْ » وكا أنكر 
ابن عباس رضى الله عنهما تحريق الزنادقه وأخبر أن حدم القتل ‏ فعلم أنه كان 
مستفيضاً ينهم أن حَد الساب أن يقتل » إلا ما روى عن ابن عباس « من سب 
نبيا من الأنبياء فقد كدب رسول الله صلى الله عليه وسلِ » وهى ردة ‏ يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل » وهذا فى سب” يتضمن جحد نبوة نى من الأنبياء » فإنه 
يتضمن تتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا ريب أن مَنْ قال عن بعض 
الأنبياء إنه لين بنى وسبه بناء على أنه ليس بنى فهذه ردة محضة » ويتعين 
حل حديث ابن عباس على هذا أو نحوه إن كان محفوظا عنه ؟ لأنه أخبر أن 
قاذف أمبات المؤمنين لاتوابة له » فكيف تكون حرمتهن لأجل سب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حرمة نى معروف مذكور 
فى القران ؟ . 

الطر يقةالسادسة عشرة : أن الله سبحانه وتعالى 1 جب لنبينا صلى الله عليه 
وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على محرد التصديق بنبوته »كأ 
أُواجّب” سبخانه على خَاقَه من العبادات على القلب والاسان والجوارح أموراً 


زائدة على جرد التصديق:به سبحانه » وحرم سبحانه لهرمة رسوله - مما يباح 


أن يفغل مع غيره له أموراً زائدة على رد القكذيب بلبوثه ٠.‏ 
:فمن ذلك : أنه أمر بالصلاة عليه والتسايم بعد أن أخبر أن الله وملائكته 


يصلون عليه » والصلاة تتضمن ثناء الله عليه » ودعاء الخيرله » وقر بته منه » 


ورحمته له » والسلام عليه يتضمن سلامته من كل آفة ؛ فقد جمعت 


الصلاة عليه و التسلي” جميم اخيرات ء ثم إنه يصلى سبحانه عشراً على من يصلى 
عليه “مر :واحدة حضاً للناس على الصلاة. عليه ؛ ليسعدوا بذللك » وليرحمهم, 


الله مها . 


الدليل على ققتل الساب دن غير استتابة 2١‏ 


ومن ذلك : أنه أخير أنه أؤلى بالمؤمنين من أنقسهم » فمن حقه أن 
بحب أن يؤئره المطشان بالماء » والجائم” بالطعام » وأنه يحب أن وى 
بالأنفس والأموال كا قال سبحانه وتعالى : ( ما كآن لأهل المديئة وَمَنْ 
حَوهمْ من الأغراب أن مَتَحَْنُوا عَنْ سول اللو وَل تراغبنوا شيم 
عن )90 . 
فملم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المشقة معه حرام 00 ش 
وقال تعالى مخاطباً للمؤمنين فما أصا 7 من مشقات الحصر والجيد: ( ند 
كان لكا رَسُولٍ اللو أمْوة” سة' 3 أن كان . رجو الله وَاليام الآخر 
وذ كر الله كثيراً )”" . ش 
ومن حقه : أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وواده وجميم املق كا دل 
على ذلك قوله سبحانه : ( كل" إن كن اباك" وأبتاوك" وإخوائكم 
وأزواجى” وَعشير تكو" ) إلى قوله : ( أ ب إليكم سس الله ورسوله )2 
الأبة » مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كا فى الصحيح من قول عمر : يارسول 
لله لأنت أحَب إلى؟ من كل شىء» إلا من نفسى » فقال : لا ياعمر» حتى 
أكون أحب؟ إليك من نفسك » قال : فأنت والله يارسول الله حر 
إلى من نفسى » قال : الآن ياعمر » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دلا يؤمن أحد كم حتى أ كون أحب؟ إليه من ولده ووالده والناس أجممين» 
متفق عليه . 


)١(‏ من الآبة ١1+٠١‏ من سورةالتوبة (؟) من الآبة ١؟‏ من سورة الأحزاب 
(م) من الآية غ؟ من سورة التوية 


1 الصارم السلول ؛ لابن نيمية 


. 0 اس الس )-ء 22 زفق 
ومن دللك : أن الله أمر تعر ره ودو قيره فقال : ( وتعز روم وقوه ( 


والتعزير: أسي” جامع لنصره وتأبيده ومتعه من كل مايؤذيه » والتوقير: اس" جامع 
سكل ما فيه سكينة وطمأ نينة من الإجلال وال كرام وأن يعامل من التشريف 
والتسكر بم والتعظيم با يصونه عن كل ماخرجه عن حد الوقار . 
ومن ذلك : أنه خكه فى الخاطبة مما يليق به 0 عاء 
ل تك اكدعاء خض ما ©" ) فنهى أن يقووا :يا ممدء 
1 5 أ! القاسم » ولسكن يقونوا : يا رسول لله » يانى الله » وكيف 
لا مخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أ كرمه فى مخاطبته إياه ما لم يكرم به 
أحداً من الأنبياء ؛ فل تداع باسمه فى القرآن قط , بل يقول ( يا أيها النى قل 
لأراوَحِكَ إن كن مر دن الياة اللأنيا وزيتت)2 ) (يا أيها النى قل 
لأزواجك وَبنأتك ونساءللؤمنين”؟" ) ( يا أيها اذى إنا أخللاً لك أزواجك©) 
(يا أيها الى ابي 4" ) (يأيها النى إنا أَرْسَلناك شاهدا ومُبشراً ونذير 2 ) 
(ياأيها النى إذا طق النساء© ) ( يا أيها النى لم تحرم ما أحَل الله لك" ) 
(يا أيها الركسُول بلّعْ ما أنزل إليسك مِنْ ربك”* ) (ياأيها الْرَمّل قمر 
ل ”)ما 51 »قم فأنذر”"" ) (ياأيها النى حبك ا92" ) 
مع أنه سبحانه قد قال 5 ياد م اشكن أنت وزوجك”*" ) الآية 


١(‏ )من الآبة و سن سورة الفتح (؟) من الآبة #» من سورة النور 
0 ( من الأية م» من سورة الأحزاب ( + ) من الآنقوه من سورةالاً<زاب 
( ه ) من الآنة ٠همن‏ سورة الأحزاب ( 4 ) من الآبةمن سورة الأحزاب 
(؟7 ) من الآبة ه؛ من سورة الأحزاب ( م ) من الآبة ١‏ من سورة الطلاق 
( )من الآبة ١‏ من سورة التحرم )٠١(‏ من الآبة 7ه من سورة الائدة 
)1١1(‏ من الاءة ١‏ من سورة الزمل (؟١)‏ من الآبة ١‏ من سورة المدر 
)١18(‏ من الآبة + من سورة الأنفاك )١4(‏ من الآبتهع#من سورةالبقرة 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة +5 


. ع 02 بخن 6 
) ا يا ادم 20 م نم ( ) بأنوح إله ليس من أهلك ( (زيا إراهيم 
عرض عن 00 069 ا نام موسى إلى اصطفي كك على الاسم 0 ؛غ( يا داود 
إنا جمالك خايفنة ف الأرض72 ّ( با عيسى ابن مراحم أد 30 تعمى 
عليك وعلى والدتك"" ) 

ومن ذللك : أنه حرام التقذم بسن بلا به بالسكلام ححى أن ؛وحرم رفع 
الصوت قوق صوته » وأن يمهر له بالسكلام ا يجهر الرجل لارجل » وأحبر أن 
ذلك سَبَبُ حُبُوط العمل » فهبذا يدل على أنه يقتضى السكفر ؛ لأن العمل 
لا 0 إلا به » وأحبر أن الذبن ينون أصر انهم عنده ثم الذبن امتحنت 
قلوسم للتقوى ؛ وأن الله نهف لم أخبر أن الذن بتادو: َ 

مم تموى »؛ وأن الله يعفر م ورحءءم » واحبر ن الدين بنادونه وهو اق 

يخرج ٠‏ ولسكن أزيحوه إلى الروج 

زدن ذلك : أنه حرم عل الأمة أن بؤدوه ا هو أميّاح أن يعارل به 
بعضهم بعضًا 4 عييزا له 04 مثل نكا أزواحه من مده ) ذقال ثهالى ْ) وما كان 
الك أن تؤدوأ رسول الله 4 ولا أن :: | كوا أزْوَاحه دكن بعد أبداً ٠‏ إن 
ذلك كان عند الله عظيا”" ) . 

وأوجب على الأمة لأجله احترام” أزواحه 2 وسعاون" أمهاتٍ 8 الفحر.م 
وألأحترام » فقال سبحانه وتعالى : ( النى* أؤلى بالموامنسين من سيم 

وَأَروَا جه أم تو ( 
وأما م أوجبه من طاعته والا نقياد لأعره والتامى بقعله فبذا باب” وأ م( 


3 من الآية ؟؟ من سورة اللقرة )0( من الآية 5 من سورة هود 
(") من الآأبة 75 من سورة هود (4) من الآبة غ١‏ من سورة الأعراف 
(0) من الآية من سورة ص (5)من الآنة ٠‏ من سورة المائدة 
(0) من الأبةمهمنسورة الأحزاب (8) من الآبة + من سورة الأحزاب 


21 الصارم أسلول : لآءن نيمية 


لكن ذاك قد يقال : هو من لوازم الرسالة » و إنما الغرض” هنا أن تبه على 
بعض ما أوجبه الله له من لقوق الواجبة والغحرمة مما يزيد على لوازم الرسالة » 
حيث جوز أن يبعمث الله رسولا ولا بوجب له هذه الحقوق . 

ومن كرامته المتعلقة بالقول : أنه فرق بين أذَّاه وأذى الؤمنين فقال تعالى : 
( إن الذين يدون الله ورسوله لمنهم الله فى الدنيا والآخرة وأكحد لهم عذابا 
مهبينا » والذين يواذون” الؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا فَقد احْمّملوا بهنا] 
وإنما مبين”"؟ ) 

وقدتقدم أن فى هذه الآية مايدل على أن حَدّ من سبه القتل؛ كا أن حد 
من سب غيره الجلد . 

ومن ذلك : أن الله رفع له ذكره ؛ فلا يذ كر الله سبحانه إلا ذكر معه» 
ولا نصح للاامة خطبة ولا ده حتى يشبهدوا أنه عبده ورسوله » وأوْجبَ 
ذكره فى كل خطية » وفى الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام » وفى الأذان 
الذى هو شعار اد الإسادم » وفى الصلاة التى هى عاد الدين » إلى غير ذلك 
من المواضع 

هذاء إلى خصائص" له أَحََ يطول تعدادها . 

وإذا كان كذلك فملوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإمان به» 
وناقض تعر بره وتوقيره » وناقض رفم ذكره » وناقض الصلاة عليه والتسلب » 
وناقض تشريفه فى الدعاء والمطاب » بل قابل أفصّل الخلق بما لا يقابل به 
أشر الخلق . 

ويوضح ذلك أن مجرد إعراضه عن الإعان به "يبيح” الدم مع عدم المهدء 
دإعر اضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة ؛ فهذا بمجرد سكوته عن 
تشريفه ونكر به وتعظيمه » فإذا أنى بضد ذلك من الذم والسب والانتقاص 


ا 


)0 من الآبتين لاوومه من سورة الأحزاب 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 2 4»80 


والاستخفاف فلابد أن وجب ذلك زيادة على الدم والمقاب ؛ فإن مقاددر 
العقوبات على مقادير الجرائم » ألا ترى أن الرجل لو قتل رجلا اعتباط لكان 
عقو بته القوك » وهوالتسلي إلى ولي" الققول » فإن انضم إلى ذلك قتله لأخذ 
لمال مجاهرة صارت المقو بة عم القتل » فإن انض إلى ذلك أخد الال عوقب 
مع ذلك بالصاب » وعوقب عند بعض العإماء أيضاً بقطم اليد والرجل حم » 
مم أن أحذْ امال سرقة لا يوجب إلا قطم اليد فقط » وكذلك او قذف عبدرا: 
أوذميا أوفاجرا ل يحب عليه إلا التمزير » فلو قذف حرا مساها عفيفا اوجب 
عليه الحد التام » فلو قيل «إنه لا يحب عليه مع ذلك إلا ما يحب على من ترك 
الإبمان به أو رك المهد الذتى بيننا ويينه» لسوى بين السا كت عن ذمُه وسَبْه 
والبااغ فى ذلك » وهذا غير جائ زكا أنه غير جائز النسوية بين الساكت عن 
مدّحه والصلاة عليه والبالغ فى ذلك » ولزم فى ذلك أن لايكون ملخصوص سبه 
وذمه وأذاه عقوبة مع أنه من أعظم الجرائم » وهذا باطل قطما . 

ومعلوم أن لا عقو بة فوق الفتل » ثم [ ليس ] مروى الزيادة على ذلك إلا 
تعين قتله وتحتمه تاب أولم يتب كد قاطم الطر يق؟ إذ لايع أحد وجب أن يجلد 
الخصوص السب » ثم يقل لاسكفر إذا كانت العقوبة لخصوص السب 
كانت حداً من الحدود » وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات 
النصوص السالفة من كون السب موجبا للقتل » والعلة إذا ثبتتبالنص أو بالإيعاء 
ل منج إلى أصلٍ يقاس" عليه الفرع » وبهذا يظهر أنالم يجمل خصوص” السب 
موجباً للقتل إلا بما دل عليه من الكتاب والسنة والأثر » لا بمجرد الاستحسان 
والاستصلاح كا زعمه تمن لم حظ بمآخذ الأحكام , على أن الأصل الذى يقاس 
به هذا الفرع ثابت » وهر : 

الطريقة السابعة عشرة : وذلك أنا وجدنا الأصول التى دل" علمها الكتاب” 
أو السنة أو إجماع الأمة حكنت ف المرتد وناقض المهد حكين » فن لم يصدر منه 


هذ الصارم الول : لابن تيمية 


000 





إلا تجرد الردة أو مجرد نقض المهد ثم عاد إلى الإسلام عصم دمه ٠.‏ كا دل عليه 
كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وقد تقدم ذكر بعص 
ما يدل على ذلك فى المرتد » وهو فى ناقض العهد أيضاً موجود بقوله فى بعض 
من نقض المهد (م كوب الل من بد ذَللث كلى من ينّاء”" ) وبأن الى ' 
صل اللَّ عليه وسلم قَوِلَ إسلام مَنْ أسل من بنى بكر وكانوا قد نقضوا المبد 
وعدا على شر اعة فقتلوم » وقيل إسلام قر يش الذين أعانوم على قتالالسابين 
حتى انتقض عهدهم بذلك » ودات سُدْتا على أن مج رد إسلامهم كاز. عاصما 
لدمائهم » وكذلاك فى حَصْره لقريظة والتضير مذكور أنهم لوأسلموا لكفن> 
عنهم ؛ وقد جاء تقر منهم مسلمين قعصموا دماءهم وأمراهم ؛ منهم تعلبة بن 
سعية » وأسد بن سعية » وأسد بن عبيد » أساموا فى الليلة التى نزل ها بنو 
قر يظة على حكم رسول الل عليه الصلاة والسلام » وخبره مشهور » ومن تَفَأْظت 
ردته أو نقضّه ما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام ل تسقط عنه المقوبة مطلقاء 
اليقتلإذا كان جنس ما فعلهموجياً للققل : أويعاقب ا دونه إز ل يكن كذلك» 
كاد لعليهقوله تعالى : ( إنما جاه الذين>ار بون الله ورسولهو يوان فى الأرض 
فسادا”" ) الآية » وكادلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصة ابن 
ألسراح» وابث ذنم » وفى قصةابن خطل » وقصة مقيسبن حُهابة » وقصة العرنين 
وغيرهم » وكا دل عليه الأصول القررة؛ فإن الرجل إذا اققرن بردته قم طريق 
أو تسل سل أو زى أو غير ذلك ثم رجع إلى الإسلام أخذت منه الحدود » 
وكذلك لو اقترن بنقض عهده الإضرار بالمسامين من قطم الطريق أو قتل مسلم 
أو زألى عساءة فإن الحدود تسْتوفى هنه بعد الإسلام : إما اله الذى يحب على 
اسم لو فمل ذلك» أو الث الذى كان واحياً قبل الإسلام » وهذا الرجل الساب 
قد وجد منه قدر زائد على تدرد نقض العبد كا قدمنا فى الإضرار بالسم الذى 


)١(‏ من الآبة /ا؟ من سورة التوبة (؟) من الآنة عم من سورة امائدة 


الذايل على قتل الساب من غير استتابة قف 





صار به أَغْامَاآً جراما من يرد ناقض العبد» أو فمل ما هوأعظ من أكثر 
الأمورالضرةكا تقدم ؛ فصار بمنزلة هن قرّن بنقض عبده أذى السهين فى دم 
أو مال أوعرض وأشّد . وإذا كان كذلك فإسلامه لابزيل عنه عقوبة هذا 
الإضرا ركا دلت عليه الأصول فى مثله » وعقو بة هذا الإضرار قد نبت أنه لقتل 
بالنص » والإسلام الطارىء لا يمنع ابتداء هذه العقوبة ؛ فإن الل لو ابتدأ مثل 
هذا قتل قتلا لا يسقط بالتو بة كا تقدم . 
لأن الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث فى المسيات والعقليات والحكيات 

ألا ترى أن العدّة والإحرام وااردة تمنع ابتداء النكاح » ولا نع دوامه » 
والإسلام يكنم ابتداء ارق 1 ولا كنم دوامه ع( و عنم ابتداء وحوبٍ القَوّد وحد 
القذف على الم إذا قتل أو قذف ذميا » ولا ينم دوامه عليه إذا أسل بعل 
القتل والقذف . 

ولو فرض أن الإسلام عنم ابتداء قتل هذا ؛ فلا يحب أن يسقط القتل. 
بإسلامه ؛ لأن الدوام أقوَى من الابتداء » وجاز أن يكون عنزلة الود وك 
القذف ؛ فإن الإسلام بنع ابتداءه دون دوامه » لا سما والسبةٌ فيه حق لآدى 
ميث 3 وفيه حناية متملقة بعموم امسامين ؛ فهو مثل اله تل ف الخاربة ليس 35 
لعين ( وإذا كان كذلك وحب استيفاره كغيره من الحار بين المفسدين ٠.‏ 

يحقق ذلك أن الذدى إذا قطم الطريق وقتل مساما فهو يعتقد فى دي:» جواز 
قتل الم وأخذ ماله » وإعا حرمه عليه العهل الذى بيننا وبينه » كا أنه يمتقد 
حواز السي” ف ديثئة 3 وإما رمه عليه العهل 6 وقطم الطر يق قل 2 
استحلالا ؛ وقد يفمل استخفافاً بالحرمة لفرض » ل أن سب الرسول قد يفعل 
استخفافا بالحرمة لغرض » فهو مثله م نكل وجه ؛ إلا أن مَفْسّدة ذلك فى الدنيا » 


ممَفْسَدة هذا فى الابن » وهى أعظر من مَقْسَدة الدييا عند الؤمنين بلله » 
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العالمين به و بأعسره » فإذا أسلم قاطم الطريق فقد تحدّد منه إظهار اعتقاد حر يم 
دم امش وماله ؛ مع جواز أن لا ينى بموجب هذا الاعتقاد » وكذلك إذا أسلم 
الساب فقد تجدّد إظهار اعتقاد حر بم عرض الرسول مع جواز أن لا بينى بموجب 
هذا الاعتقاد ».فإذا كان هناك يحب.قتله بعد إسلامه » فكذلك يحب قتله هنا 
بعد إسلامه » وجب أن يقال : إذا كان ذلك لا بسقط حده بالتوبة بعد القدرة 
فكذلك هذا لا سقط حده بالتوبة بعد القدرة . 

ومَنْ أمعن النظر لم ترب فى أن هذا محارب مفسد » كا أن قاطمالطريق 
محارب مفسد. , ش 

ولا برد على هذا سَبه الله تعالى ؟ لأن أحدا من البشر لا يس اعتقاداً 
إلا ما براه تعظها و إجلالا » كرّعُم أهل التثليث أن له صاحبة وود ؟ فإنهم 
يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه » ومن سَبّه لا على هذا الوجه 
فالقول فيه كالقول فيمن سبك الرسول على أحد القولين - وهو المختار كا 
سنقرره ‏ ومن فك قال : إنه تعالى لا تلحقه غضاضة ولا انتقاص بذلك » 
ولا يكاد أحد يفعل ذلك أصلا إلا أن يكون وَقتَ غضبٍ ونحو ذلك » 
مخلاف سب الرسول » فإنه بسعه ‏ انتقاصا له واستخفافا به سيا يصدر عن 
. اعتقاد وقَصْد إهانة » وهو من جنس تلحقه المَضّاضة ويقصد بذلك » وقد بسب 
فيا وغيظاً » وربما حل منه فى التفوس خبائل » ونفر عنه بذلك خلائق » 
ولا تزول "نهم عنه بإظبار القوبة » كا لا تزول مفسدة الززف وقطع 
الطريق وخو ذلك بإظبار التوبة » وكا لا يزول العار الذى يلحق بالمقذوف 
بإظبار القاذزف التوتبة » فبكانت عقو بة الكفر يندرج فيها مأ يتبعه من سب 
الله سبحانه » مخلاف سب الزسول . 

فإن قيل : قد تكون زيادة المقو بة على جرد الناقض لامهد تتم قتله ما دام 
كافراً . مخلاف غيره من الكافرين » فإن عقد الأمان والخدنة والذمة . 


واسترقاقهم وللن؟ عليهم والقآداة بهم جار فى الجلة » فإذا أنى مع حل دمه 

لنقض العهد أو أمدمه بالسب” تعين قتله كا قر ركوه ( وهكذا الجواب عن 

المواضم التى قَتلَ النبى' عليه الصلاة والسلام فيها من سَيّهِ » أو أمر بقتله » 

أو 5 أصحابه بذلك ‏ فإنها تدل على أن الساب" يقتل وإن 0 يقتل عن هو 
من الكافر بن . 


وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام ليهود فى قصة ابن الأشرف : 

7 إنه وةك كا 7 غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل ؛ ولكنه نآل ما 
وهحانا بالشعر » وم يفمل هذا أحد من إلا كان السيف 6. 

' و إذا كان كذلك فيكون القتل وجب لأمر ين : لاسكفر » ولتغاظه بالسب » 

50 يب قتل المرتد الكفر ولتغلظه بترك الدبن الحق واللخروج منه » فُتى زال 

الكفر زال الموج بللذم » فلم يستقل" بقاء أثر السب ب بإحلال لام وتبع السكفر 


فى الزوال كا تبعه فى الحصول » فإنه فرع للكفر ونوع منهء فإذا زل 


الأصل زالت جميع فروعه وأنواعه . 


وهذا. السؤال قد يمكن تقريره فى سب من يدعى الإسلام » بناء على أن 


السب فرع للردة ونوع منها » وقد لا يمكن ؛لأنه يتجدّد من هذا بمد السب ١‏ 


مالم يكن موجودا حال السب » مخلاف الكافر . 

قلنا : وهذا أيضاً دليل على أن قتل الساب حذ من الحدود ؛ فإنه قد تقدم 
أنه يحب قتله إن كان معاهداً ولايجوز استبقَاوه بعد السب بأمان ولا استرقاق » 
وأو كان إنا يتل لكونه كافراً محار با لجاز أمانه واسترقاقه والمفاداة 7 
فلنا كان حِرَاوْه القتل عم أن قتله حدّ من الحدود » وليس بمنزلة تفل 
سائر الكفار . 


ومن تأمّل الأدلة الشرعية نصوصها ومقاييسها مما ذكرناه وما ل نذ كره - 
من نصوصها ومقايد ْ 


خا الصارم السلول : لان ثيمية 





م ظن بعد هذا أن قتل الساب هرد كونه كافراً غير معاهد كقتل الأسير » 
فليس على بصيرَّة من أمره » ولا ثقة من رأيه . 

وليس هذا من الَمَالِك الختملة . بل من مسالك القطم ؛ فإن من تأمّل 
دلالات الكتاب والسنة » وما كان عليه سَلْفْ الأمة » وما توحبه الأصول” 
الشرعية عل قطما أن لاسب تأثيراً فى سفح الام زائداً على تأثير يرد السكفر 
الخالى عن عهد . 

نعم قد يقال : هو مقتول بمجموع الأمرين » بناء على أن كفر الساب 
أو ملظ لا محتمل الاستبقاء ككفر المرتد ؟ فيسكون مقتولاً لكفره 
وسبه » ويكون القتل حدًا بممعنى أنه يحب إقامته . ثم بزول موجه بالتوبة 
كقتل امرتد ؛ فهذا ليس بمساغ » لكن فيا تقدم ما يضعف هذا الوجه » 
ومع هذا فإنه لايقدّح فىكون قتل الساب حدً! من الحدود وجب لا فخصوص 
ظهور سب الرسوا ل من المفسدة . 

وإما ببق أن يقال : هذا الحد هل يسقط بالإسلام أم لا ؟ 

فقول : جميم ماذ كرناه من الدلالاات وإن دلت على وجوب قتله بعد 
إظبار التووبة ؟ فهى دالة على أن قتله حد من الحدود » وليس بمجرد الكفر » 
وهى دالة على هذا بطريق القطم ؛ لما ذكرناه من تفريق السكتاب والسنة 
والإجماع بين من اقتصر على السكفر الأصلى أو الطارىء أو نقَض العهد و بين 
مّنْ سب الرسول من هؤلاء » وإذا لم يكن القتل للجرد الكفر لم يدق إلا أن 
يكون حدًا » و إذا ثبت أنه يقتل ملخصوص السب ؛ اكونه حدا من الحدود 
لا أعموم كونه كاذراً غير ذى عبد » أو لعموم كونه مرتذا - فيحب 
أن لا يسقط بالتوبة والإسلام ؛ لأن الإسلام والتوسة لأ يسقطان شيا 
من الحدود الواجبة قبل ذلك إذا كانت التوبة بعد الثبوت والرافم إلى 
الإمام بالاتفاق 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة قوذ 


وقد دل" القرآن على أن حد قاطم الطريق والرانى والسارق والقاذف 

ودأت السنة على مثل ذلك فى الزانى وعيره » ول مختاف الساهون فيا عامناه 
أن الس إذازف أو سرق أو قطم الطريق أو شرب اتخمر فرقم إلى السلطان وثبت 
عليه اد ببينة ثم تاب من ذلك أنه تيجب إقامة المد عليه » إلا أن يظن أحد 
فى ذلك خلافا شاذا لا يعتد به ؛ فبذه حدود الله » وكذلك أو وجب عليه 
قصاص” أو حد أو قذف أو عقو ب سب سم أو معأاهل م تاب من ذلك لم 
تسقط عنه العقوبة » وكذلك أيضا م مختلفوا فما عامناه أن الذى لو وجب عليه 
حول قطم الطر بف أو دول السرقة أو قصاص أو ول قف أو تمعز ير 3 أسر وتاب 
حد الزبى' تم أسرالم سقط عنه » بل يقام عليه حد الزنى عند من يقول 
وحو ب4 قبل الإسلام 4 ويفتل دم عندك الإمام أجد إن كان زف 
عض عهذه 

هذا مم الإسلام تحب ما قبله والتوبة نحمبة ما قبلها فيغفر للتائب ذنبه مع 
إقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجر يمة » فتحصل بإقامة 

5 2 جم ©« . و 

الحد المصلحة العامة - وهى زحر الملعزمين للاسللا 1 أو الصغار عن ده ذلاك 
ْ الفساد 5 فإنه لولم يقم الحد عند إظهار التو ب ١‏ يتأتك إقامة حول فُْ الغالب ؟ 
فإنه لا بشاء المفسد فى الأرض إذا أخذ أن "رلور التو بة إلا أظهرها وأوشك كر 
من هر" بعظيمة من العظائم من الأقوال أو الأفمال أن برتسكبها ثم إذا أحيط به 
قال : إلى تائب 

ومعلوم” أن ذلك لودّرأ المد الواجب لتمطلت الحدود ؛ وظهر الفساد 
ف البرو البحر 7 وم يكن ف شرع العقو بات والحدود كثير مصلحة 2( وهذا 
ظلاهر لا خفاء به4 . 1 


أثر التوبة 
الندوح 





ثم الجانى لو تاب توبة تَصُوحا فتللك نافعة فها بينه وبين الله » يغفر له 
ما سلف » ويكون الحد تطهيرا وتكفيرًا لسيثته » وهو من تمام التو بةء كما 
قال ما عز بن مالك لنبى صل الله عليه وسل « طرفو » وقد حاء تائياً » وقال 
تعالى لا ذكر كفارة قتل الخطأ ( فم ن لد فصيام شين متتابن ن»نوبة 

ن الله » وكان الله علما كما )7 وقال تعالى فى كنارة الظهآر 57 ذلك 
535 )7 

فيشتمل الحد مع التو بة على مصلحتين عظميتين : 

مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجر بمة » وهى أ المصلحتين ؛ فإن 
الدنيا فى الحقيقة ليست دار كال الجزاء » و إتما كال الجزاء فى الآخرة » و إنا 
الغالب” فى العقو بات الشرعية الَجْر والتكال » وإن كان فنبها مقاصد أخر » 
كا أن غالب مقصود العدّة براءة الرحم » وإنكان فيها مقاصد أخر » وهذا 
كانت هذه المصلحة مقصودة فى كل عمو بة مشروعة . 

والمصلحة الثانية : تطهير الجانى » وتسكفير خطيئته » إن كان له عند الله خير 
أو عقوبة » والانتقام منه إن لم يكن كذلك » وقد يكون زيادة فى ثوابه 
ورفمة فى درجاته . 

ونظيرٌ ذلك المصائب الْقَدّرة فى النفس والأهل والمال-؟ فإنها تارة تون 
كفارة وظهور؟ » وتارة تكون زيادة فى الثواب وعلكا فى الدرجات , وتارة 
تكون عقاباً وانتقامًا . ١‏ اا ْ 

لكن إذا تاب الإنسان ب سكا فإن الله يقبل توبته سا » ويغفر له من 
غير إحوَاج, له إلى أن 'يظبر ذنبه حتى 'يقآم حدم عليه » أما إذا أعلن القسَاد 
بحيث براه الناس و يسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان »أ و اعترف به هو 
عند السلطان ؛ فإنه لا 'يطهره ‏ مع التوبة بعد الندرة ‏ إلا [قأمته منه عليه » 


)١( ٠‏ من الآبة؟4 من سورة النساء . (4) الآبتان م من سورة الجادلة 


. الدليل على قتل الساب من غير استتابة و 


إلا أن فى التوبة ‏ إذا كان الحد لله » وثبت بإقراره ‏ خلاقاً سنذكره إن شاء الله 
تغالى 4 ولهذا قال علية الصلاة والسلام :2 تافو الحدود فيا ينم 27 بلتنى من 
- 7 
خيرا لها 2:8 وقال 2 0 حاات شفاعته دون حد من حدوذ الله ققد ضاد 5 ف 
أحسيه 26 وقال : 2 سن ابقل من هذه القاذورات بشّىء فلستتر اسكر الله 6 
فإنه من يبد لنا صَفْحتِه “نقم' عليه كتاب الله © . 
إذا تبين ذلك فنقول : هذا الذى أظير سب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من مس ومعاهد قد ألى بهذه الفسدة التى تضمنت مع الكفر ونقض ' 
المهد ‏ أذى. الله ورسوله » وانتهاك تلك الحرمة التى هى أفض-ل حرمة 
الخاوقين » والوقيعة فى عمرض لا يسَاوى غيره من الأعراض » والطءن فى صفات. 
الله وأفماله وفى دين الله وكتابه :وجميع أنبيائه والمؤمئين من 'عباده ؟ فإن الطعن 
00 ع ع 4 ١‏ 7 
- 4 5-2 ع 
م الكافرونَ حقا )”'' » وطعن فى من آمن بنبينا من الأنبياء والؤمنين | 
المتقدمين والتأخر بن »وقد تقدم. تقرببر هذا. | ْ 
ثم هذه العظيمة صدرت ممن العم بعقد إعانه أو أمانه أنه لا يفمل ذلك ؛ 
فإذا وجبت عقوبته على تلاك الجرنمة للخصوصها كا تقدم امتنم أن يسقط بما 
| يظهره من التوبة #5 تقدم أيضاً . / 
00 ش نم هنا مسلكان : ٠‏ : 00 
السلك الأول وهو مسلك طائفة مم أحاينا وغ أن يقتل 
اكسلك الأول وهو مسلكت طافه من اتحابنا وعيرهم - أن , 
م لك 3 7 8 آذ 4 ا 
حد الله كا يقتل لقطع الطريق ولازدة وللسكفر ؟ لأن .السب لارسول عليه 





849 من الآبةهمن سورة النساء (؟) سأ الشلك الثانى فيص‎ )١( 
(هم# سب الصارماللسلول)‎ 202202020032000 0 ١ 


ليق الصارم المساول : لانن نيمية 


الصلاة والسلام قد تعلق به حق الله » وحقة كل مؤمن ؟ فإن أذاه ليس 
مقصوراً على رسول- الله عليه الصسلاة والسلام فقط كن يسب واحداً من 
06.80 0 
عرعن الناس 2 بل هوأذى لكل مؤمن كان ويكون ع( بل هو عندمم من 
أبلغ أنواع الأذى 0 ويودة كل مؤهن مهم أن يفتدى هذا العرض بنفسة وأهله 
وعرضه وماله » كا تقدم ذكره عن الصحابة من أنهم كانوا يَبذلون دماءم فى 
صن عرضه » وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بمدح مَن' فمل ذلك 
سواء قتل أو غاب ولسمية ناصر الله ورسوله 2 وأو ' :يكن السب أعظم دن قتل 
بعض السامين لما جاز بذ الام فى داثه كا لايحوز بذل الام فى صوان 
عرص واحد من الناس 2( وقل قال حسان نْ ثابت يخاطب أب| سفيان 
ان الحارث : 

00 00 سور 7 #> الى . الك ا 48 
هحوات مد فاجبت عنه وَعند الله فى ذاك الخدزاء 

000 : ٠ ١6 0 ا ام راك‎ ٠ 

إن أ وَوَالِدى ور طى الءراض محد ونم وقاء 

وذلك أنه انتهاك للحرمة التى نالُوا مها سَعادة الدنيا والآخرة » وها يناها 
كل واحد سوام ع( ومها عام دن ل م( ويرضى ل عن عياده ع( و محصل ما حيه» 
وينتنى ما يبغضه » كا أن قاطم الطر رقو إن قتل واحداً فإن مفسدة قطم الطريق 
تعمة جميع النان » 0 يفوض الامر فيه إلى ولى المقتول . 

نعم كان الأمر ف خياة. الى عليه الصلاة والسلام مفوضا إليه فيمن سَيّه : 
إن أحب" عفا عنه » وإن حب عاقبه 3 وإنكان فى سيه حق ش وجميع امؤمنين؛ 
لأن الله سبحانه تحمل حقه فى العقو بة تبماً لمق العبد كا ذكرناه فى القصاص » 
وحقوق الأدميين تابعة مق الرسول » فإنه أؤلى بهم من أنفسهم » ولأن فى ذلك 
الذى أمر 0 الء تعالن به فى كتابه عو تمسكيئه من العفو و الإصلاح الذى إستحقى به4 


أن يكون أجره على الله وتمكينه من أن يدفم بالتى هى أحسن السيئة كا 
أمه الله » وتمسكينه من استمطاف النفوس » وتأليف القلوب على الإعان » 
و اجماع اماق عليه » وتمكينه من ترك التنفير عن الإعان » وما محصل بذلك 

من المصاحة يغمر ما حصل باستبقاء الساب من المفسدة كا دل" عليه قوله تءالى : 
3 و كنت قلا عَليظ الها ب لانفضبو امن حولك فاعف عنهم وَاسْتَغْفْرْ 
7 شوم فى الأثر )0 


وقد بين رسول الله صل الله عليه وسل تقس هذه الحسكة حيث قال : 
مو - أن يتحددث ٠‏ الناس” أن ممداً يقل أ ابه » وقال فما عامل به 
ابن ألى من الكرامة « رَجَوت أن يوامن بذلك ألف من قومه » تق اله 
رجاءه » ولو عاقب كل من آذاه بالقتل مخامر القلوب_عداً أو وسو-ة ‏ أن ذلك 
لما فى النفس من حب الشرف » وأنه من باب غضب اللوك وقتلهم على 
ذلك » ولولم يبح له عقوبته لانتبك العرض » واس_تبيحت الحرمة » واتخل» 
رباط الدين » وضعفت العقيدة في حرمة النبوة » مل الله له الأمرين ؛ فهها 
انقاب إلى رضوان الله وكرامته » ولم يبق واحد مخصوص من انفاق إليه استيفاء 
هذه العقو بة والعفوعنها » والاق" فهها ثابت لله سبحانه ورسول الله عليه الصلاة 
والسلام » ولعباده المؤمنين » وعم كل ذى عقل أن المسامين ما يقتلونه لظ 
الدين » وحفظ حمى الرسول » ووقاية عرضه فقط ‏ كا يقتلون قاط الطريق 
لأْن الظرقات من المفسدين » وكا يقطمون السارق نظ الأموال » وكا 
يقتلون المرتد صوناً للداخلين فى الدين من الخروج عنه - ولم يبق هنا 
توهم مقصود جزوى كا قد كان يتوم فى زمانه أن قتل الساب كذلك 


)00( من الآية 8 من سورة آل عمران 


كل تبىء أباح. 
فى الأرض' 
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وتقرير ذلك بالساب له من السامين ؛ فإنه قد كان له أن يعفو عنه مع 
أنه لاحلء للأمة إلا إراقة دمه » لخاصله أنه فى حيانه قد غلب فى هذه . 
الجناية حَقنّه ليتمكن من الاستيفاء والعفو » وبعد موته فهى جناية على الدبن 
مطلقاً » ليس ها من "علكنه المفو عنها » فوجب استيفاهاء وهذا مسلا خير 


#' 6 
أن بد برغؤره . 


ّم هنا تقر بران : 

| أحدها : أن يقال : السابة من جنس الحارب الفسد » وقد تقدم فى ذلك 

زيادةابيان » وبما يو يده أنه سبحائه وتعالى قال : ( من قعل ناما ير كفس أو 

ناد فى الأرض فكا ما قَمَلَ الئاس جَمِيم) )22 ؛ فس أن كل ما أوجبالقتل 

حقا لله كان فساداً فى الأرض » وإلا لم يبح . ْ 
وهذا السب قد أباح الدم » فهو فساد فى الأرض » وهو أيضا محارية لله 

ورسوله على مالا مخفى ؟ لأن الحار بة هنا والله أعلم ‏ إنما عنىَ بها الحاربة 

بعد المسالمة » لأن الحار بة الأصلية 5 يدل حكبا فى هذه الآية » وسبب نزوها 


:إها كان قعل مرتد وناقض عبد ( فلم أنهنا حميعاً دخلا فممأ 3 وهذا قد عارت 
بعد المسالمة وأفسذ ف الأرض ؛ فتعين إقامة الحد عليه . ش 


الثانى : أن يكون السبِة جناية من ٠‏ المنايات الموجبة لقتل كالزنى إن 
يكن حرا كراب قاط الطريق ؟ فإن من اماد اما يوجب القتل وإن لم يكن 
حراباً » وهف ذا فساد قد أوجب القتل » فلا يسقط بالتوبة كغيره من أنواع 
الفساد » إذ لا يممتئنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلى أو الطارىء » وقد قدمنا 


أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار . 


)0 من الآبة »م من سورة الائدة ' 
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. فإن قيل : فإذا كان السبه حدا لَه فييجب أن سقط بالإسلام كا يسقط 


حلا الرتد بالإسلام وكا يسقط قتل الكافر بالإسلام » وذلاك أن مجرد تسميته . 


حداً لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام ؛ فإن قتل الرتد حد » فإن الفقهاء 
يقولون : باب حد المرتد » ثم إنه بسقط بالإسلام » ثم إن هذا أمر لفظلى لاثتاط 
به الأحكام » و إتما تناط بالمماتى » وكل عقو بة هرم فهى حد من حيث تزجره 
وتمنعه من تلك الجر بمة وإن ل نس" حدا ء لكن لا ريب أنه إنما يقتل للكفر 
والسب ء والسب لا يكن نجر يده عن الكفر والخار بة حتى يفرض ساب قد 
وجب قتله وهو مؤمن أو معاهد بارق على عبده كا يفرض مثل ذلك فى الزانى 
والسارق وااقاذّف » فإن أولئك وجبت عقو باهم لتلك الجرائم » وهى قبل 
الإسلام و بعده سواء » وهذا إما وجب عقو بته, جرم هو من فروع الكفر 


هل سقط 
الإسلام كل 
فرع من فروع 


الكفر ؟ 


وأنواعه؛ فإذا زَال الأصل” تبعته فروعه » فيكو نالموجب للقتل أنه كافر محارب » ؛ 


وأنه مؤذ لله وارسوله , كا قال النبى عليه الصلاة والسلام لعقبّة بن ألى معط 
لما قال «مالى أَقَتَل من ب صبراً»؟ فقال له النى صل الله عليه وسم د بسكفرك 
وافقرائكَ على رسول الله » » والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحم 
بزوال أحده . 


-8 


ونحن قد نسل أنه يتحتم قتله إذا كان ذمياً كا بحم قتل” المرتد لتغاظ 
كفره بأذى الله ورسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين » لكن الإسلام 
سقط كل حد تعلق بالكفر » كا سقط حد الرتد» فل ألحتم هذا 
الحد بقاطع الطريق والزانى والسارق ولم تلحقوه بالمرتد ؟ فهذا نكتة 
هذا الموضم . 7 

فتقول : لا يسقط شىء من الحدود بالإسلام » ولا فرق بين الرئد 
وغيره فى العنى » بل كل عقوبة وجبت اسبب ماض أو حاضر ؟؛ فإنها يجب 
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أوجود سبمها وتعدم لعدمه » والسكافر الأمل؛ والمرتد 0 يقتل لأجل ما مضى من 
كفره فقّط » وإنما بقتل للكفر الذى هو الأن موجود ؛ إذ الأصل بقَاوْه على 
ما كان عليه » فإذا تاب زال السكفر فزال المبيسح الدم » لأن الدم لا بباح 
بالكفر إلا حال وجود الكفرء إذ المقصودٌ بقتله أن تسكون كلة الله هى 
العليا» وأن يكون الدين كله لله » فإذا اتقاد لكامة الله ودان بدين الله حصل 
مقصود الفتال ومطلوب الجهاد » وكذلك المرتد إنما يقتل لأنه تارك” للدين 
مُجَدّل له ء فإذا هو عاد 1 يبق مبدلا ولاتاركا » و ذلك محصل حفظ الدين » فإنة 

لا يترك مبدلا له . 
الفرق بينقتل 2 أما الزانى والسارق وقاطع الطريق فإنه سواء كان مسلا أو معاهدا م يقتل 
الر رك وثثل لدوامه على الزنى والسب وقطع الطريق » فإن هذا غير ممكن » ولم يقتل جرد 
اعتقاده حل ذلاك أ و إرادته له » فإن الذمى لا يباح دمه بهذا الاعتقادء ولا 
يباح دم مسلم ولا ذى جرد الإرادة » فم أن ذلك وجب حَرَاء على ما مغفى 
وزّجرا عما يستقبل منه ومن غيره » فن أظهر سب الرسول من أهل الذمة أو 
سبه من المسلمين ثم ترك السب وانتهى عنه فليس هو مستدعا لاسب كا يستديم 
السكافر الرتد وغيره على كفره » بل أفسّد فى الأرض ل أفسد غيره من النناة 
وقطاع الطريق » وحن نخاف أن يشكر ر مثل” هذا الفساد منه ومن غيره كا 
نخاف مثل ذللت فى الزانى وقاطم الطرريق ؛ لأن الداعى له إلى ما فَمَلَه من السب 
ممسكن منه ومن غيره من الناس » فوجب أن يعاقب جِرَاء ا كسب نكالاً 
من الله له ولغيره » وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتد والسكافر الأصلى و بين قتل 

الساب” والقاطم والزائى . ظ 

وبيانه أن السب من جنس الجر مسة الماضية »لا من جنس الجرعة 
الدائمة » لكن مَبْته على أن يوجب المد لخصوصه » لا لكونه كفراً » وقد 

تقدم بيان ذلك . 


يوضح ذلك أن قتل المرتد والسكافر الأصلى إلا أن يتوب ‏ تزيل مفسدة 
ليس له غرض فى أن برتد ثم يعود إلى الإسلام » وإما غرضه فى بقائه على 
الكفر واستدامته 5 

فأما الساب من المسامين والمعاهدين فإن غَرَضَّه من السب محصل بإظهاره 
وينكأ السادين بأذاه كا حصل غرض”القاطممن القتل والزاتى من الزنى »وتسقط 
حرم "الدينوالرسول بذلاك كالسقطحرمةالنفوس والأمو الفىقطم الطرريق والسرقة » 
ويؤذىعوم السامين أذى مخشى ضررهكايؤذيهم مثل” ذلك من فم القاطم والسارق 

0 م8 لخ : -- 

عند القدرة كا يُظهر القاطع والسارق واازانى المَرْدَ إلى مثل هذه الجرائم عند 
إمكان الفرصة » بل رعا يتمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند شياطينه 
ما لم يتمكنه قبل ذلك » ويتنوع فى أنواع التنقص والطمن غيظلاً على ما فمل به 
من القهر والضغط حتى أظهر الإسلام » مخلاف من لم يظور شيئاً من ذلك حتى 
أنه : ؛ فإنه لا مَفسّدَة ظهرت لنا منه » و مخلاف الحارب الأصلى إذا قَدَلَّ وَفَمَلَ 
الأفاعيل ؛ فإنه لم يكن قد الدز 1 الأمان على أنه لايفمل شيئاً من ذلك. 

وهذا قد كان الم لنا بعد الذمة أن لا يؤدينا بشّىء كن ذلك م 
بف بمهده 4 فلا يؤمن إليه أن يلعزم يعقك الأيمان أن لا بو ؤذينا يذلاك ولا بش 
بعهده » وذلك لأنه واجب عليه فى دينه أن بف بالعهد فلا يظهر الطمن علينا فى 
ديننا » وهو عالم أن ذلك من التَزام الأمور التى عاهدناه على أن لا يؤذِينا بها » 
وهو خائف من سيف الإسلام إن" خالف » كا أنه واجب عليه فى دين الإسلام 
أن ليا نتءرض للرسول لسوء 04 وهو خائف من سيف الإسلام إن هو خالف 0 3 
يتجداد له بإظهار الإسلام جنس” العاصم الزاجرء مخلاف الحربى فى ذلك » 
وإن كان فى شمن ذلك رَجْر لغيره من الناس عن الردّة » ألا ترى أنه 


مستازم 
للكفر ؟ 
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لابشر ع الستر عليه » ولا ستحبة التعريض لاشهود بترك الشنهادة عليه » 
ونجب إقامة الشرادة عليه عند الحا ىم ء ولا يستحبة العفو عنه قبل الرّفم إلى 
ال6 ؛وإن كان قد ارتد" سراً ؛ لأنه متى رفم إلى الحا 1 استتابه فنحاه من 
الفار» وإن لم يتب قبله فقصر عليه مدة الكفر» فسكان رفعه مصلحة له ضّة » 
مخلاف من استسرً لقاذورة من القاذورات فإنه لا ينبغى التعرض إليه » لأنه 
إذا رفع يقتل حما » وقسد يتوب إذا لم يرفم فم يكن الرفع له مصاحة محضة » 
و إنما المصلحة للناس: فإذا لم تظهر الفاحشة لم تضرم . 

ومن سب الرسول فإنا يقتله لأذاه لله وارسوله وللاؤمنين ولطمنه فى دينهم » 
فسكان بعنزلة مَن' أظور قطم الطريق والزنى وتحوه» لنب فيه جانب” الداع 
الجر وإن تضمن مصاحة الجانى وكان قتله لأنه أظهر الفساد فى الأرض » 
و كذاك أودب الذى مرا 0 يتعرض له » وكذاك لاينبغى الستر عليه ؛ لأن من 
أظهر الفساد لا يستر عليه حال 

وقوله « السب مستلزم للسكفر والهراب » مخلاف تلك الجراتم » قلنا : ليس 
لنا َب خال عن السكفر حتى تجرد العقو بقله ؛ بل العقوبة على مجموع الأصرين» 
وهذه الملازمة لا تومن أمس السب » فإن كونه مستازماً للكفر يوجب تنا 
عقو بته » فإذا انفصل الكفر عنه فيا بعد لم يازم أن لايكون موجباً للعقوبة إذا 
كان هو فى نفسه يتضمن من المفسدة ما يوجب العقو بة والزجر .كا دل عليه 
الكتاب والسنة والأثئر والقياس . 

ثم تقول : أقصى ما يقال أنه حد على كفر مفاظ فيه ضرر على المسلمين 
صدر عن مل أو معاهد » قن أبن طم أن مثل هذا تقبل منه التوبة بعد 
القدرة ؟ فإنا قد قَدمْنا أن التوبة إنما شرعت فى حق من" نحردث ردته أو تجرد 
نقضه للعهد » فأما مَن' تغأظت ردته أو نقضّه بكونه مُضْر بالمسامين فلابد" من 


عقو بته بعد التوبة . 
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وقوه « إن اليب م من فروع الكفر وأنواعه » فإن عَنًَا أن الكثر بوجب 
ذلك فليس لصحو_ح » وإن عنوا أ ن الكفر بسح ذلك فنقول : لكن عد 


الذمة حرم عليه فى دينه إظهار ذلك » كا حرم قتل المسلمين »:وسرقة أمواطهم ». 


قط طر يقهم » وافتراش” نسا" هم » وكا حرم قتالهم و إن كان دينهم اببسم له 
ذلك كلهء فإذا هو أذى ل عا يقتضيه الكفر الجر دعن عبر فإنه 


عاقب على ذلك » وإن زال السكفر الموجب لذلك » فيقتل ويقطم ويعاقب 8 


كذلك هنا يعاقب على ما اذى به الله ورسوله والمؤمنين مما خالف عبده وإن 
كان ديئة بليحة , ٠‏ 

وقوطم « إن الزانى والسارق وقاطع الطريق قبل الإسلام و بعده سواء » 
قلنا : هو مثل السابة" ؛ لأنه قبل الإسلام يمتقد استحلال دماء المسامين وأمواهم 
وأعراضهم ولا المهد الذى بيسهم. و بينه » و بعد الإسلام إنما يستقد تحريههالأجل 
الدين ٠‏ وكذلك انتهاكه امرض رسول الله صلى الله عليه وسل يمتقد عله 
أولا المهد الذى بيننا و بينه » و بعد الدين إنما عنعه منه الدين » ولا فرق بين أن 
ار السامين فى دينهم أو دنيام . 

وأما قوذم « إنما وجب قتله لأجل الأمرين فيسقط بزوال أحدها » فتقول: 


هل الس من 


رم فروعالكضا | 


بل اجتمع فيه سبهان كل" منهما يوجب نوعاً من القتل مالفا لنوع الآخرء . 


وإن كان أحدهما يستازم الآخر ؛ فالكفر بوجب القتل للسكفر الأصلى أو . 


الكفر الارتدادى 2 وله أحكام معروقة « والسب يوحب اففل لخصوصه 
حتى يندرج فيه قتل” الكفر وقتل” الردة » وهذا القتل هو ادلب فى حق مثل 
هذاء حت ىكان رسول الله صلى الله عليه وَل له القتل والعفوء وله القتل مع 
امتناع القتل بالسكفر والردة » وله القعل بعد سقوط القتل بالكفر والردة كا 
قدمنا من الدلائل على ذلك أ ثرا ونظراً » و بينا أن فى خصوص السب ب" ما يقتضى 
القتل لو فرض تجرده عن السكفر والردة » فإذا اتفصل عنه فى أثناء !الال 


قتلالساب سول 
للمحافظة على 
عيض الرسول 
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فسقط موجب الكفر والردة لم يسقط موجب السب» وقد قدمنا فى المسألة 
الثانية دلائل على ذلك . 

ثم نقول : هب أنه وجب لأجل الأمر بن » فالققل الواجب لكفر متغاظ 
بالإضرار إذا زال لا سقط عقو بة فاعله فوجب أن لانسقط عقوبة فاعل هذا ظ 
والمقو بة التى استحقها هى القتل . 

وأبضا ؛ فإن الإسلام الطارىء لا يمنع ما وجب من الءقوبة ؛ وإن كان 
الإسلام ينع وجو بها ابتداء كالقتل قوّداً وكد القذف » فإنه إنما يحب بشرط 
كون الفاعل ذمياء ولا سقط بإسلامه بمد ذلك إذا كان المقتول والمقذوفاميا . 

وأبض ؟؛ فإن الإنلام لا ينم قتل الساب ابتداءء أن" لا عنم قتله دوَاما 
بطريق الأولى » فقوله : « اجتمع سببان فزال أحدهما » ممنوع” بل الموجب” 
اقتل هذا بزل . 

المسلاك الثانى 7" : آن يقل حَدا لنبى صلى الله عليه وسلٍ » كا يقتل قوداً 
وكا بجلد القاذف والساب لغيره من المؤمئين » وقد تقدمت الدلالة على أن عقو بة 
شاتم النبى عليه الصلاة والسلام القتل » كا أن عقوبة شائم غيره الجلدء وهذا 
ملك" كثير من أصابنا وغيرهم . 

ومن العلوم الذى لا رَيْبَ فيه أن الرجل لو سب واحدا من المؤمنين » 
أو سب واحداً من أعيان الأمة » وهو ميت أو غائب ؛ لوجب على م حضره 
من المسامين أن ينتصروًا له » وإذا بم الأمس إلى السلطان فإنه يعاقب هذا 
الجرى5ها بزعه عن أذى الؤمنين » ثم إن كان حي وعل فله أن يعفو عن سابه » 
وأما إن تعذر عامه لموته أو غيبته لم يز المسامين الإمساك عن عقوبة هذا » 
و إذا رفم إلى السلطان عاقبه وإن أظهر التوبة ؛ لأن هذا من المعاصى والذنوب 
المتعلقة حق آدمى لا يمكن قيامه بطلب هذا الحد ؛ وكل ما كان كذلك لم محتج 


. سبق السلك الأول فى ص ممع‎ )١( 
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العقوبة عليه إلى طلب أحد » ولا تسقط بالتوبة إذا رفم إلى السلطان » 


وهذا قلنا : إن م سب" أصحاب رسول الله صل الله عليه 2 فإنه يحب 


أن يعر ويؤدب أو يقتل» وإن لم يطالب بحقهم معين ؛ لأن نصر المسامين 
واجب على كل مس بيده واسانه » فكيف على ولى الأمى ؟ 

وعلى هذا التقدير فنقول : إن سب النى عليه الصلاة والسلام كان موجبا 
للقتل فى حياته يا تقدم تقريره » وكان إذا عل بذلك تو ل هذا المق, 
فإن' حب استوفى » وإن أحب" عنا » فإذا تعذر إعلامُه لغيبته أو موته وحب 
على الملمين القيام”' بطلب حقه ء ول يحز العفو عنه لأحد من اللخاق كا لا يجوز 
العفو عن مر سسب غيره من الأموات والغيّاب . 

وقد قَدّمنا الدلائل على أن القتل لخصوص سبه » وأن الْقَلبٍ فيه 
حقه حتّىكان له أن يقتل م سَيّه أو يعفو عنه » كا للرجل أن يعاقب سَابه 
وأن. بعقو عنه . 

فإن قيل : هذا ببتنى على مقدمتين : 

إحداما : أن قف ليت موجب لاحد » وقد ذهب أبو بكر بن جعار 
صاحيهٌ الخلآل إلى أنه لاحَد لقذف ميث ؛ لأن الى" وارته ليقف » 
وإنا قذف لميت » وحد القذف لا يستوف إلا بعد المطالبة » وقد تعذرت منه» 
والحد لا يورث إلا عطالبة اليت وهى منتفية » وال كثرون تون الحد 
لقذف اليت » لسكن من الفقهاء من يقول : إنما يثبت إذا تضكن اقح 
فى نسب الى » وهو قول الحنفية وبعض أصحابنا » وقيل عن الحنفية : 
لا يأخذ به إلا الوالد والولد » ومن الفقباء من" يقول : يثبت مطلقا » 
ْم هل يرنه جيم الورثة , أو سْ سصسوى الزوجين لبقاء سبب الإرث » 
أو المصية” فقط لمشاركتهم له فى عمود نبه ؟ فيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
الشافعى وأحمد . 


هل لقذف 
اميت دود ك2 


الفرق بيؤسب 
الرسولوقذف 
غيره 


الثانية : أن حَد قذف اليت لا يستوق إلا بطلب الورثة » وذلك ألهم. 
لايختلفون أنه لا يستوفى إلا مطالبة الورئة أو بمضهم » ومتى عَفَوًا سقط 
عزد الأ كثرين . 

فل هذا ينبئى أن بسقط الحدُ لقذف النى" عليه الصلاة والسلام ؛ 
لأنه لا يورث ؛ ويكون كتذف م لا واررثة له » وهذا ليس فيه 
حد قذف عمد أ كثر الفقباء » أو يقال : لايستوق حتى يطالب بعض 
الهاشميين و بعض القرشيين . 


فتقول : الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنا لم تمل سب النبى عليه الصلاة والسلام وقَذْفَه من حد 
القذف الذى لا يستوفى حتى يطلبه الستحق ٠‏ فإن ذاك إنما هو إذا عل به » 
وإنا هو من باب السب والشتم الذى يمل أنه حرام باطل » وقد تعذر 1 
السبوب به » كا لو رى رجل بعض أعيان الأمة بالكفر أو الكذب » 
أو شهادة الزور أو سَيّه سبئًا صر ما فإنا لانمل مالقا فى أن هذا الرجل 
يعاقبْ على ذلك كا يعاقب على ما ينتهكه من الحجارم انتصاراً لذلك 
الرجل الكريم فى الأمسة » ورَجْراً عن معصية الله كن يسبة الصحابة 
أو الماماء أو الصالحين . 


٠‏ الوجه الثانى : أن سَبّه سب" جنيع أمته وطن فى دينهم » وهو سب 
تلحقهم به عَضّاضة وعار» مخلاف سب الجاعة السكثيرة بالزنى » فإنه يملكذب 
فاعله » وهذا يوقم فى بعض النفوس رَيْباً » و إذا كان قد آذذى جميم المؤمنين 
أذى يوجب. القتل” 0 وهو حق نجب عليهم المطالبة به من حيث وجب عليهم 
إقامة الدبن » فيَكون شبما بِنَذْف اليت الذى فيه قَدْمّ فى نسب الى إذا 


طالب به » وذاك بتعين إقامته . 





وبهذا يظهر الفرق ببنه وبين غيره من الأموات على قول وى بكر » 
فإن ذلك اميت لا يتعدّي ضرر قَذفه فى الأصل إلى غيره ؛ فإذا تعذّرت مطالبته 
أمكن أن يقال : لايستوفى حلا قذفه » وهنا ضرر” السب فى المقيق إنا يعوه . 
إلى الأمة بفساد دينها ودّل” عصمتها وإهانة مستمسكها » وإلا فالرسول” صاوات 
الله عليه ؤسلامه فى نفسه لا يتضرر بذلك . 

و بهذا يظهر الفرق بينه وبين غيره فى أن حد قذف الغير إنها ثبت أورئهه 
أو لبعضهم » وذلك لأن العار هناك إِنما يلحق اميت أو ورثته » وهنا العار يلحق 
جميع الأمة لا فرق فى ذلك بين الحاشميين وغيرمم » بل أى الأمة كان أقوى 
حبا لله ورسوله وأشد اتباغا له وتعز برا وتوقيراً كان حظه من هذا الأذى ' 
والضرر أَعْظمّ ؛ وهذا ظاهر لاغَناء به » وإذاكان هذا ثاب جميع الأمة 0 
فإنه مما يحب عليهم القيام” به » ولا يجوز لهم العفو عنه بوجه م ن الوجوه ؟ لأنه 
وجب للق دينهم » لا لحق دنياهم » مخلاف حد قذف قريمهم فإنه وجب الحظ. ' 
نفوسهم ودنيام ؛ فاهم أن يتركوه » وهذا يتعلق بدينهم ؛ فالعفوً عنه عفو” عن 
حدود الله وعن اننهاك حرماته » فظهر الجواب عن القدمتين المذ كورتين . 

الوجه الثالث : أن النى" صلى الله عليه وسلم لا .يورتث ؛ فلا يصح.أن 
يقال : إن حق عِر'ضه مختص به أهل يبته » دون غيرم » كا أن ماله لا مختص. . 
ابه أهل ببته دون غيرمم » بل أى ؛ لأن تعلق حق الأمة بعرضه أعْظام من 
تعلق حقهم بماله » وحينئذ فيجب الطالبة” باستيفاء حقه على كل مسل ؛ لأن 
ذلك من تعزيره ونصره » وذلث فر على كل مسل . | ١‏ 

ونظيرٌ ذلك أن يقتل مسل أو معاهد نينا من الأنبياء » فإن قتل ذلك 

الرجل متعين على الأمة » ولا يحوز أن يحمل حق دمه إلى من يكون وارثا له 

لو كان يورث : إن حب قتل » وإن أحَب عفا على الدية أو مانا » ولا يجوز 

تقاعد الأمة عن ققل قاتله » فإن ذلك أعظم من جمي أأنواع الفساد ؛ ولا يجوز 
0 : 


سب الرسول 
يتعلق به حق 
الله وحق 
الرسولءوأئر 
ذلك 
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أن سقط حق دمه بتوبة القاتل أ و إسلامة, ؛ فإن السلم أو أو المماهد لو ارتد 
أو نض العبد وقتل مساما لوجب عليه القَوَدْ » ولا يكون ما ضْكّه إلى القتل 

من الردة ونقض العبد عفنا امقوبته » وما أظن أحداً مخالف فى مثل هذا 
مم أن ع" د قل النى ر د ونقض * للعيد باتفاق العاماء » وعر ضُه كدمه ؛ فإن 
عقو بته القتل ب أن عقوابة دمه وعرضه ممنوع من المسم بإسلامه ومن المعاهد 
بعهده » فإذا انتبكا حر متة وجبت علمهما العقوبة” لذلك . 

الطريقة الثامنة عشرة ‏ وهى طريقة القاضى ألى يعلى ‏ أن سب الننى عليه 
الصلاة والسلام يتعاق .به حقان : حق لله » وحق لأدى . 

نأما حق الله فهو ظاهر » وهو القَدْمٌ فى رسالته وكتابه ودينه 

وأمأ <ق الآدى فظاهر أيضا ؛ فإنه أُدْخْل السك على النى عليه الصلاة 
والسلام بهذا السب » وأتله بذلك غَضَاضَّة وعارا . 

والمقوبة إذا تعلق فيها حق لله ودق لادى لم أسقط بالتوبة كالحد 
فى اللحار بة ؛ فإنه يتحمّم قتلله » ثم لوتاب قبل القَدْرَة عليه سقط حت الله من 
اتحتام القتل والصلب » ولم يسقط حق الأدى من القودء كذلك هنا. 

فإن قيل : الغلب” هنا حق الله » ولهذا لوعف رسولء الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك 0 سقط بعفوه . 

قلنا : قد قال القاضى أو يعلى : فى ذلك نظر » على أنه | نا لم ينشقط بعفوه 
لتعلق حق الله به ؟ فه وكالعدة إذا أسقط الزوج” عه منهالم يسقط لتعاق حق 
الله بها ء وم يدل هذا على أنه لا حك لآدى فيا كذلكهناء فقد ترود القاضى 
أبو يعلى فى جواز عَذو الننى صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضع ؛ وقطم فموضع 
آخر أنه كان له أن بْقط حق سبه ؛ لأنه حق له وذكر فى قول الأنصارى 
لانى عليه الصلاة والسلام «أن كآن أن صتك 06 وقد عرض لانى عليه 
الصلاة والسلام بما يستحق العقوبة » ولم يعاقبه لأنه سمل قول النبى صلى الله 


7 )كان ذلكفى خصومة بين الأنصارىوالزبير بن العوام إشأن ماءيسق بهالزرع 
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عليه وس لاز بير بأنه كَضَّى له على الأنصارى للقرَابة » وف الرجل الذى أغافآ 
لأبى بكر و يعزره © فقال القاضى : التمن بر هنا وحب لق آدى ؛ وهو افتراؤه 
در أبن" عقيل أعنه أن الحمق كان للنى صلى الله عليه وسلمء وله تركه » 
وقال ابن عقيل : قد عرض هذا لانبى صلى الله عليه وسلٍ ما يقتضى العقوبة 
والتهحم على النى صلى الله عليه وسلم ؛ فوجب التمز بر لق الشرع » دون أن 
ختصه ف نفسة © قال : وقد عازه النىة عليه الصلاة والسلام مس ألماء عَنن 
زرعة » وهو نوع ضرر وكسر لعرضه وتأخير لحقه » وعندنا أن العقوبات بالمال 
باقية غير منسوخة » وليس مختص التمز بر بالضرب فى حق كل أحد . 

وقول ابن عقيل هذا تضمن ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن هذا القول إنماكان بوجب التعن برلا التتل . 

والثانى : أن ذلك واجب للق الشرع ؛ ليس له أن يعفو عنه 

الثالث : أنه عكره محيس الام .. 

. والثلاثة ضعيفة جدا . والصواب المقطوع به أنه كان له المفو كا دلت 
عليه الأحاديث السابقة للا ذ كرناه من اممنى فيه ؛ وحينشذ فيكون ذلك مؤ يدا 
لهذه الطريقة . 

وقد دل علىذلك ما ذ كرناه من أن النى صلى الله عليه وسلم عاقب مر سبه 
وآذاه فى اللوضع الذى سقَطَت فيه حقوق' الله » نعم صارسب النى عليه الصلاة 
والسلام سبالميت » وذلك لا يسقط بالتووبة البتة . 

وعلى هذه الطريقة فالفرق” بين سب الله وسب رسوله ظاهر ؟ فإن هناك 
الحق لله خاصة كالزلى والسرقة وشرب الجر » وهنا المقُ للها فلا بسقط حق 
الأدى بالتوبة كالققل فى الحار بة . 

الطريقة التاسعة عشرة : أنا قد ذكرنا أن النى صلى الله عليه وس أراد 
من المسلمين قتل اءن أبى سراح ؛ وقد جاء مساها تائيا »وندر دم أنس بن ذنم 


لابعصم الإسلام 
إلا دم من 


يحب قبوله منه 





إلى أن عَنَاً عنه بعد الشفاعة » وأعرض عن ألى سفيان بن الحارث وعبدالله بن 


ألبى أمية وقد جاء! مسامين مباخر بن » وأراق دماء من سَبِّه من النساء من غير 


قتال وهن منقادات مستسامات ؛ وقد كان هؤلاء حر بيين ل يلنزموا ترك سبه 
ولا عاقَدُونا على ذلك ؛ فالذى عقد الأ مان أو الأمان على ترك سبه إذا جاء 
تائبا بريد الإسلام وبرغب فيه إما أن يحب قبول” الإسلام منه واللكف 
عنه أو لايجب » فإن قيلة حب » فهو خلاف سنة رسولالةصل الله عليه وسل» . 
وإن قيل «لايجب» فبودليل على أنه إذا حاء ليتوب و بسل جاز قتله » وكلءن 
حاز قتله وقد حاء مسلما تائبا مع علمنا بأنه قد نجاء كذلك ‏ جاز قتله وإن أظهر . 
الإسلام والتوبة الال بينهما فرقاً عند أحد من الثقهاء فى جواز القتل » فإن 
إظبار إرادة الإسلام هى أول الدخول فيه » يا أن افك بالشهاد تين هو أول | 
الالتزام له ؛ ولا يعصم الإسلام. إلا دم من يحب قبوله منه » فإذا أظهر أنه بيده 
فقد بذل ما يحب قبوله ؛ فيحب قبوله 5 لو آاذاه.. 

وهنا تكتة حسنة » وهى أن ابن أبى أمية وأبا سفيان لم بزالا كافرين » 


.وليس فى القصة بوان أنه أراد قتلهما بعد مخيئهما » و إما فيها الإعراض عبهما » 


وذلك عقو بة من النى صلى الله عليه وسام . 
وأما حديث ابن أبى سررْح فهو نض فى إباحة دمه بعد مميثه لطلب البيمة « 


ش وذلك لأن ابن أبى سرح كان مساما فارتد وافترى على الزى عليه الصلاة والسلام 


وأنه كان يتمم له القرآن ويلقنه مايكتبه من الوحى » فهو من .ارتذ بسب النى 
علية الصلاة والسلام » ومن ارتد بسبه ققد كان له أن يقتله من غير استابة 5 
وكان له أن يعفو عنه » و بعد موته تعين ققله . : ا 
وحديث ابن رتم فإنه أسم قبل أن يقدم على النى صلى الله عليه وسلم 
مع بقاء ذمه مندورا مباحا إلى أن ن عن نه التى صل لله ليه دسم بعد أن 1 
روجع ف ذلك ١‏ ش 
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وكذلك النسوة اللانى أمى بقتلون إنما. وجب - ولله أعلم - أنهن كن 
قد سببنه بعد المساهذة فانتقض عبدهن ؟ فقتات اثنتان » والثالثة : عم دمها 
حتى استؤمن لها بعد أيام » ولوكان دمها معصوما بالإسلام لم تج إلى الأمان » 


وهذه الطريقة مبناها على أن من جاز قتله بعد أن أظهر أ نه جاء ليسل جاز قله 


بعك أن أسر 1 فإن' 3 1 عم دمه إلا عفنو وأمان ٍ يكن الإسلام هو العاصم 
لدمه » وإن كان قد تقدم 3 هذا لكن ذكرناه لخصوص هذا الأخذ . 
الطريقة الموفية.عشرين : أن الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه مطلقة بقل سابة » ١‏ ؤس فمهأ بالاستتابة » م إستكن فمبا م ن أسل» 
0 ىه مُطلقة مز ف تل |( رك لسن 3 وأكان 4 إستكنى 06 حال دون 


اوهو وااذى شل اقل عليه ) ا يبافنا حديث ا أثر يعارض ذلك ء وها 
مخلاف قوله صلى اله عليه وسل « من بدل دريته “فقا لوه » فإن المبدّل للدين 
هو الستمر على التبديل » دون مَنْ عَادَ » وكذلك قوله : « الثّارك لدينم 
الْمَُارِ ف للجماعة »© فإن مَنْ عاد فيه لم ير أن يقال : هو تارك لدينه 5 
ولا مفارق لاجاعة » وهذا للسل أو للماهد إذا سسَبّ الرسول ثم تاب لم يمكن 


الصو صلم 
تفرق بين حال 
وحال 


أن يقال : ليس بساب” للرسول أ وش ازسول » فإن هذا الوصف واقم' 


عليه تاب أ ول يتب» كا يقم على الزالى والسارق والقاذف وغيرهم . 


الطريقة الحادية والعشرون : أنا قد قررنا أن المسلم إذا سب الرسول 

يقتل وإن تاب بما ذ كرناه من النص والنظر » والذئى كذلاك » فإن | كثر 

ما يفرق به إما كون السم تبين بذلك أنه منافق أو أنه صيتد » وقد وجب 

عليه حد من الحدود بستوفى منه ونحو ذلك . وهذا الممنى موجود فى الذى » 

فإن إظهاره للاسلام بمنزلة إظهاره للذمة. » فإذا لم يكن صادقاً فى عهده وأمانء 
(5؟ - السارم المسلول ) 


هل بين للسل . 
والذى فرق؟” . 


لانسقطعقوبة 
السب بالإسلام 
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يعر أنه صادق فى إسلامه و إعانه » وهو معاهد قد وجب عليه حد من الحدود ؛ 
فيستوفى منه كدائر الحدود . 

وقول" من يقول « قتل' الس أؤلى » يعارضه قول من يقول” « قتل' الذى” 
أؤلى » وذلك أن الأمى' دمّه أَحَْفهٌ حرمة » والقتل إذا وجب عليه فى حال 
الذمة لسبب لم يسقط عنه بالإسلام . 

يبين ذلك أنه لا ” ليح دمه إلا إظهار السب وصر به ٠‏ مخلاف الس 
فإن دمه حقون ؛ وقد يحوز أنه غلط بالسب » فإذا حَقَقَ الإسلام والتوبة من 
السب ثبت العاصم مع ضعف المبيح » والذمىة المبيح” محقق والعاصم” لا " راقم 
ما وجب » فيكون أقوَى من هذا الوحه . 

“ألا ترى أن الس لو كان منافقاً لم يقتصر على السب” فقط » بل لا بد 
أن تظهر منه كلات مكفرة غير ذلك » مخلاف الذمى ؛ فإنه لا ظلبُ 

كفره دليل”» وإنما يطلب على محار بته وإفساده » والسبة من أظهر الأدآة 

على ذلك 5 تقدم . 


0 


الطر يقة الثانية والمشرون : أنه سَ لحاوق لم تيس عفوه » فلا يسقط 
بالإسلام كسب سائر المؤمنين وأولى ؛ فإن الذمى' لو سب مسالا أو مُعاهداً 
م أسلم لعوقب على ذلك بما كان يعاقبُ به قبل أن بسر » فكذلك إذا سب 
الرسول وأولى » وكذلك يقال فى المسلم إذا سبه . 

تحقيق” ذلك أن القاذف والشاتم إذا ذف إنسانا فَرَقَمه إلى السلطان 
فتاب كان له أن يستوفى منه الحد » وهذا الحدُ إما وجب لما أَللْقّ به من 
العار والفْضّاضة ؛ فإن الزنا أمى بِمْتَدَىَ منه ء فَقَذْف المرء به يوجب تصديق 
كثير من الناس .به » وهو من الكبائر التى لا يساويها غيرها فى العار 
رمتقّمَة إذا تحقق ٠‏ ولا بشبهه غيره فى لوق المار إذا لم يتحقق » فإنه إذا 


الدليل على تل الاب من غير استتابة أه6: 





قذفه تل كآن او لأولياء المقتول ». ولا يكاد مخلو غالبا من ظبور كذب 
الرابى به أو براءة المرمى” به من المق ‏ بإبراء أهل الحق» أو بالصلح» أو بغير 
ذلك - على وَجَهِ لايق عليه عار » وكذلك الركسى بالكفر فإن ما يظهره 
من الإسلام يكذب هذا الرامى” به » فلا يضر إلا صاحبه » وَرَئْي الرسول 
صل الله عليه وسل بالمظآم يوجبُ إلماق المار به والقَضّاضْة ؛ لأنه بأى شىء 
رَمّاه من السب كان متضمتاً للطمن فى النبوة » وهى وَضْف خى ؛ ققد يؤثر 

كلامه أثرا فى بعض النفوس » فتو بئه بمد أخذه قد يقال : إِنما صَدَرَت عن 
خوف وتَقَّرَ فلا يرتفع. العار والغضاضة الذى لهقه » م لا يرتفم العار الذى 
يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التوبة » ولذلك كانت توبئه توجب زوال 
الفسق عنه وفاقاً » وتوجب قبول شهادته عند أ كثر النقباء » ولا بسقط الحد 


الذى للمقذوف » فكذلاك شاتم الرسول . 


فان قيل : ما أظهره الله لنبيه من الآيات والبراهين الْتَقَةَ لصدقه فى نبوته 


تزيل عار هذا السب » وتبين أنه مركأ , مخلاف المقذوف بالزنى . 


1١ ٠. 6. ٠ ٠. 3‏ 
قيل : فيحب على هذا أن أو قذفه أحد بالزنى فى حياته أن لا يجب 
عليه حد قذف » وهذا ساقط » وكان حب على هذا أن لا يعي عن لسبه 
' ويهبحوه » بل يكون من مرج عن الدين والعهد بهذا و بغيره على حَدة واحد » 
وهو خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون » وبحب إذاقَدّفَ 
٠. ٠.‏ 2 8 
رحدل سدفية مءروف بالسقه والفرية من هو مسّهور عنذ الخاصة والعامة بالعقة 
مشهود له بذلك أن لا حد » وهذا كله فاسد ؛ وذلك لأن مثل هذا 
السب والقذف لا ذاف من تأثيره فى قالوب أولى الألباب » وإنما مخاف من 
تأثير ه فى عقول ضعيفم وقلوب, مريضة ء ثم سم العالم بكذبه له من غير 


نكير يصغر الحرمة عنده ؛ ورعا طرق له شلهة وشك » فإن القلوب سريعة 


ش . كل عقوية 


0 .وجبت صل 


اماه إلى زيادة. 


0 :على الكفر ل 
تسق طبالإسلام 
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التقلب ؛ وكا أن حد القذف شرع صوْنًاً للعرض منالتلطخ بهذه القاذورات » . 
وسَيْراً للفاحشة» وَكمْماً لها » شرع مايصون عرض الرسولء نالتاطيخ بما قد ثبت 
أنه برىء منه أوالى » وسَثُْ التكيات التى أوؤى: بها فى نيل منه فيها أولى ؟ لما 
فى ذ كرها من تسهيل الاجتراء عليه » إلا أن حد هذا السب والقدف القتل” 
لعظم موقمه وقبح تأثيره ؟ فإنه اوم يؤثر إلا تحقيراً لحرمته أو فساد قلب واحد أو 
إلقاء شبهة فى قلب كان بعض ذلك يوجب القتل » بمخلاف عرض الواحد من 
الناس » فإنه لا "كاف منه مثل هذا » وسيجىء الجواب عما يتوه فرقا بين سب 


النى صل ألله عليه وس وسبا غيره فى سةقوط حده بالتو ب دون ول غيره : 


. الطرية يقة الثالثة. والمشرون :أن قتل اذى إذا سب إما أن يكون جائزا‎ ٠ 
' غير واجب ؛ ويكون واجبا والاول باطل بما. قد مناه من الدألائل فى اله‎ 
: الثانية » وبينا أنه قل واجب »ء و إذا كان واجبا فكل قتل تحب على الذعى*بل‎ 
؟ كل عقو بة وجبت على الذى بقدرر زائد على السكفر فإنها لا تسقط بالإسلام أصلا‎ 
جامعا وقياسا جليا » فإنه يحب قتله بالزنى والقتل فى قطم الطريق و بقل السل,‎ 


أو الذى , ولا قط الإسلام قتلا واجبا » وبهذا يظهر الفرق بين قنله وقال 08 
1 رلى الأصلى أ و الناقض الح فإن الشمل هناك ليس واجبا غينا” 01 وبه يظهر . 0 
00 الفرق: بين هذا و نين سقوط. اهز 38 غنه نه بلإسلام عند أكز الفقهاء ٠:‏ غير الشافنى 5 0 


0 2 0 1 1 فإن الجز, 7 :عند بعظهم اعقوبة لتقام عل 1 لكي 2 وعند ابعضهم غوض عن 00 


00 عقن الما.ء وقد تقال جر كر فى الذار من لال لك , سكي يبرت عقو 0 ا 


0 وجبت يترد زان غل التكترء 


السيب الاضى 
سق موحيةه 
بعد التوية 


الطر بقة ة ازاضة والمشتزون : أنة قل للب ناض 7 قط اغر/ 00 00 


والإسلام كالقتل لازنى وقطمالطر يق» وككسه القتل” لسبب حاذسء وهو الققل 
لكفر قديعر بق أو ' يحدث حديد باق 2 أعنى الكفر الأصلى والطارىء» ‏ 


الدليل على فتل الساب الت اب 4 ن غير استتابة سم 


وذللك أن النى صلى 30 قال : « من ا 8 بن الأشرّف ؛ فَإلّه قد 
آذى ال وَوسُوله » ذأ ص بأ لأذَى ماض 52 يقل « فإنه يؤْدذى اله ورسوله» 
وكذلك ما تقدّم ءن الآثار فيها دلالة على أن السب أَوْحِبَ الققل » والسبة 
كلاء” لا يدوم ويب » بل هو كالأفمال التصرمة من القتل والزنى » وما كان 
هكذا هالحكم فيه عقو بة فاعله مطلا ؛ مخلاف القتل لاردة أو للكفر الأصللى 
فإنه إ4ا يقتل لأنه حاضر موجود حين الققل ؛ لأن الكفر اعتقاد » والاعتقاد 


ببق فى القلب » و إنما يظهر أنه اعتقاد مما يظهر من قول وتحوه ؛ فإذاظهر فالأصل . 


بقَاوه » كين هذا الاعتقاد حاصلا فى القلب وقت القتل » وهذا وحه محقق » 
وميناه اه على أ ن قتل [إه ساب د س كرد الردة ونقضص العيد فقط كغيره يمن حركد 
الردة وحركد نمض المهد 04 بل بقدر زائذ على ذلك ؛ وهو م داء به “دن الاذدئ 


0 والإضرار وهذا أضا” قل مهد على و<ه .لا السكر دب فيه ليب 3 


20020000 الطريقة الحامسة والمشسر ون : أن هذا قتل تعلق بالنى ص الله عليه. سر ش 

ل 1 فلم سقط بإملام 1 ساب , 5م لو قل ثبي ؛ وذلك أ ن لسرأ أوالماهد إذا 49 
07 فيها ثم أسر بعد ذلك لم يسقط عنه القتل. فإنه لوقتل بض الأمة 5 سقط عنه . 

القع بإسلاءه: فكيت سقط عنه إذا قل النى ؟ ولا يجوز أن يتخير فيه خليفة ٠.‏ 


بعد الإسلام بين القتل والعفو عن الدية أو أ كثر منها كا بتخير فى قتل قاتل 


| يوجب القثل 7 


فلا سقط 
بالتوبة 


من ,' لاوارث له ؛ لأن قتل النى أعفلم أنواع اع الخار ابه والسعى اق الأرض فسادا 507 


00 فإن هذا حارب ان ورسوله وسَعى ق الأرض فسادا بلار يب»ء وإذا كان مَنْ 


0 3 0 ش 0 ا على خا لاف ا عاد ١‏ 0 ساعيا. 53 ٠‏ الأرض قسادا قن فا 5 أرقا قله فهو 0 ا 1 


اليد , ل وإن ازعم 0" 1 يقتله د 55 ره حاقل رعو 0 0 35 ش 


إجماع من المسامين » وهو ظاهر » وإذا وحب قتله عينا وإن أسر وجب قتل سابه 
أيضاً وإن أسر ؛ لأن كلام أَذَى له بوجب الفقل ؛ لا لمرد كونه ردة أو نقض 
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عبد ؛ ولا تمثيلا له بقتل غيره أو سبه » فإن سب غيره لا يوجب القتل » وقئل 
غيره إنما فيه القَوّد الذى يتخير فيه الوارث أو السلطان بين القتل أو أخذ الدية» 
وللوارث أن يعفو عنه مطلقا » بل لكون هذا محاربة لله ورسوله ومني 
فى الأرض فساداً ٠‏ ولايمر شىء أكثر منه ؛ فإن أءظا م الذنوب الكفر » 
وبعده قتل النفس » وهذا أقبح الكفر وقتل أعظم النفوس قَذَراً » ومن قال 
« إن حد سبه سقط بالإسلام » ازمه أن يول : إن قاتله إذا أسر يصير عيزلة 
قاتل من لا وارث له من اأسامين ؛ لأن القتل بالردة ونقض المبد سَنَط » 
ولم ببق إلا برد القود كا قال بعضهم : إن قاذفه إذا أسل جَلدَ ثمانين » أو أن 
يقول : يسقط عنه القوّد بالسكلية كا أسقط حد قذفه وسبه بالكاية » وقال : 
انعمر حَد السب فى موجب السكفر » لا سها على رأبه إن كان السب م نكافر 
ذمن ستحل قتله وعداوته غم سلم بعد ذلك » وأقبح مهذا من قوك 2 
ما ا لكر وأبشعه ! وانئه شم منه اللد أن' نط دماه الأنبياء 4 
2 سأر [ فيه ]دماء غيرهم » وقد جعل الله عامة ما أصاب بنى إسرائيل من 

والسكنة والفضب حتى سفك منهم من الدماء ما شاء الله » ونهبت الأمو 1 ' 
وزال الاك عنهم » وسْبِيت الذرية » وصاروا حت أيدى غيرهم إلى بوم القيامة » 
إما هو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون النبيين بغير المق » وكل من 
قتل نبا فهذا -اله ٠‏ وإعا هذا بقوله : ( وَإِن نكثوا أعا ملم من" بد 
عيدم 2 ' وَطْمنوا ف ديدي )2 عطاف خاص على عام » و إذا كان هذا باطلا 
فنظيره باطل مثله ؛ فإن أذى النى إما أن يندرج فى عموم الكفر والتقض » 
أو بِسَوَى بينه وبين أذى غيره فها سوى ذلك » أو يوجب القتل للخصوصه ؛ 
فإذا بَطَلّ القسمان الأوّلآن تميّن الثالث » ومتى أوجب لخصوصه فلا ري 
أنه يوحبه مطلها . 





)١(‏ من الآبة؟١‏ من سورة التوبة 





الدليل على قتل الساب من غير استتابة هه 


واعلم أن منشأ الشمهة فى هذه المألة القياس” الفاسد » وهو النسوية فى 
الجنس بين المتباينين تباينا لايكاد محمءهما جامم” » وهوالتسوية بين النى وغيره 
فى الدم أو فى العرض إذا فض عوادً المتبك إلى الإسلام » وهو مما يمل 
بطلانه ضرورة » ويقشعر الجلد من التفوه به ؛ فإن من قتله لاردة أو للنقض 
فقط » ولم يجعل لخصوص كونه أذى له أثرأ » وإنما امؤثر عنده عموم وصف 
السكفر » إما أن هدر خصوص الأذى أو يسوى فيه بيئه و بين غيره زعا منه 
أن جعله كفراً ونقضًا هو غاية التعظي » وهذا كلام مَنْ لم بر للرسول حقا يزيد 
على تجرد تصديقه فى الرسالة » وسى بينه وبين سائر المؤمنين فها سسوى 
هذا الى 


وهذا كلام خبيث يصدر عن قلة فقه» ثم حر إلى شعبة نفاق » ثم مخاف 
أن ترج إلى النفاق ال كبر» وإنه كلق به » ومن قال هذا القول من الذتهاء 
لايرتضى أن لمزم مثل هذا اللحذور » ولا يفوم به ؛ فإن الرسول أعظم؛ فى 
صدورم من أن يقولوا فيه مثل هذا » لكن هذا لازم قوهم ازوما لا محيد 
عنه » وك بقول فساداً أن ن يكون هذا حقيقته بعد بحر بره » وإلا فمن 
تصوكر “ر أن نل له حقوقا كثيرة عظيمة مضافةت إلى الإمان به حل وهى 
زيادة فى الإعان به كيف يجوز أن يهدر أذاه إذا فرض عَرِيا عن 
الكفر أو يسوى بينه وبين غيره ؟ أرأيت لو أن" رحسلا سبك أباه 5 
كانت عقو بته المشروعة مثل عقوبة من سب غير أبيه أم يكون أشد لما 
قابل الحقوق بالعقوق ؟ وقد قال سيحابته 2 0 تقل" لها أف" ولا 0 
قل" هما قؤلا كرعا» وَاخفض' طما جنا الذأل” من" اللحْمَة )90 الأية . 


)١(‏ من الآبتين ؟ و 4؟ من سورة الإسراء 


1 سس الرسول. ش 
أفظع جرما 


من المزوج 
بنسائه 
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وفى صراسيل ألى داود عن ابن المسيب أن النى عليه الصلاة والسلام قال : « من 


ضرب أباء اموه 0 وبالجلة فلا منى على ابيب أن حقوق الوالدين لما 


أعظم كان التكال على أذاها باللسان وغيره أشد » مع أنه ليس كفراً » فإذا 
مالابستازم التسكذيب » فلا بد لتللك الخصائص من عةو بأت على الفءل والترك » 

1 ا كل مس 8 . 
ومما هو كالإجماع من الحتقين امتناع أن دسئكى ادئة وسن عيره ىل 
المقوبة على خصوص أذاه » وهو ظاهس لم يبق إلا أرف يكون القتل 
حزاء ماقو بل به >ن حقوفه بااعقوق حدزاء وفانا 3 وإنه اقايل” له ئْ5 
وامذاب الآخرة أشدُ , وقد امن .الله مؤذيه فى الدنيا والآخرةء وأعد له 


. الطر بق السادسة والمشرون :أن قد قدّمنا. من ٠‏ سنة وأقوالالضحابة 
م دل ع كقل كن. آذاه زوج ' بنسأ أنه 2( وا تغرض هذا الباب الى رمتة قَْ 1 ش 


عات وبعدموته» وأن قتله لم يكن حد الززق من وطء ذوات لحارم وغيرهن 


بل لما فى ذلك من أذاه ؟ فإما أن يحل هذا النعل كثرا أو لا مل فإن 200 


ش 0 يحل كفر ا ققد ثبت قتل مَنْ آذاء ممع تجرده 03 زالكفر » وهو المقصود 0 


0 0 فالأذى السب نحو أغلظ. 5 :إن جل كفر / فلو فرض أنه تاب م4‎ ٠ 


0 بجر أن يقال : : سقط لقالاع غنه ؛لأنه بستازم أن يكون . من الأف ال ما ب 00 


ل : القتل ع , سقط بلقو 3 عل التدرق وثبوتة :غيل الإمام 3 "وهذا لاعن نا أبة :4ق : . 


إظهار التوبة باللسان من فمل تشتهيه النفوس هل" على ذى الغرض إذا أخذ 











الدليل على قل الساب من غير استتا 3 لاه 


فيسقط مثل هذا المد هذا ء و إذالم يسقط القتل الذى أوجبه هذا الأذى عنه 


فكذلك القتل الذى أوحبه أذى الاسان وأؤلى ؛ لأن القرآن قد غاظ هذا على 


ذاك » والتقدير أن كلاها كفر ؛ فإذا لمسقط قتل مث أتى الأ نى فأن لاسقط 
قتل من أنى بالأعلى ألى ٠‏ 

الطريقة السابعة والمشرون : أنه سبحانه وتعالى قال : ( إن" شا نك هو 
الأمار” 4 ؛؟ فأخير سبحانه أن شائه هو الأبتر» والجتر: القَطْم » يقال :2 
يبتر بثراء وسيف يكار » إذا كان قاطما ماضيا » ومنه فى الاشتقاق الأ كبر 


ها م 


تبره تتبيراً إذا أهلكه 6 والقبآر : الملاك والمسران ل ونين سيجحانه أنه هو. 


. الأبثر بصيقة اله التو كد ل قالوا : إن عر 57 د “ل لأنه لا 2 له» 
إخر إلصيهة لهم وللو ا 3م 0 0 وخ 


فيين اله أن الذى يشكأه أه هو الأبمر للا هو والشنان منه مأ هو باطن فى القاب |' 


ر شاقء لهفدت 
ر 6-6 


أن ستر 


١‏ مر ومنه م فور على. الأسان 3 وهو أعظم الشئان وأشده . 2 وكل جرم 


استحق فاعله عقو ب .من لله إذا أظهر ذلك الجرم عند نا اوحب أن اتعاقية ... ش 


وعم 


3 


0 7 / ا امير له عاق . نينا ف غالب الأ 2 لأنه الايد شالىء أن 


509 عم انه 32 يظهر المتآبة بهل رود به4 ة السيف إلا إلا فعل 04 فإن ذلك سبل غلى من 


1 نخاف السيف.. 


ش محقيق ذلك أنه سيدأ يه تب إل 2 ر ار على ش عم تأنه 0 والامم المشق ١‏ المتاس 


م 0 أن يكون. شنانه هو لوجي لائينا أزه. 2 وذلك أعَص' ما اتضمنهٍ شان من : 


عليه حد الله فيحب أن تجير من لبرش شنانه آنه رأبدى عذَارته» 


0 إذا علق به ع كان ذلا دايلا على أن الشتق منه أعلة اذلك + الحم ؛ ليب 1 


الك ر الحض أ, و تقض العبد 04 والايتار. يفتفى وحوت 0 2 بل ايفقفى” : 9 : 


)0( من الآية ؟من سورة الكوار 


الجواب عن 
٠.‏ م 
حجج الخالفين 


0 الصارم اأسلول : لابن نيمية 





انقطاع العين والأثر » فلوجاز استحياؤه بعد إظهار الشنآن لكان فى ذلك إبقاء 
لعيته وأثر «» وإذا اقتضى الشئآن قطم عينه وأئره كان كسائر الأسباب الموجبة 
لقتل الشخص » وليس شىء بوجب قتل الذى إلا وهو موجب” لقتله بمد 
الإسلام ؛ إذ الكفر المحض موز للقتل لا موجب له على الإطلاق » وهذا لأن 
الله سبحانه لما رقم" ذ كر عمد عليه الصلاة والسلام فلا يذكر إلا ذكر ممه » 
ورفع ذكر من اتّبمه إلى يوم القيامة حتى إنه ببق ذكر من بِلّمْ عنه 


ولو حديثاء وإن كان غير فيه » قطم أثْر من شنأه من المنافقين و إخوانهم 


وقيً ما إذا لم “يظهروا الشنآن » فإذا أظهروه قت أعيانهم وآثارم تقديراً 


وتشريعًا + فلو استبق .من أظهر شتآنه بوجه مالم يكن مبتوراً ؛ إذ البثر 


| يقتضى قطعه وححقه من جميع الجوانب والجبات ؛ فل وكان له وحْه” إلى البقاء لم 


يكن مبتوراً . 

يوضح ذلك أن المقوبات التى شرعبها الله نكالا مثل قطم السارق 
وتحوه لا تسقط بإظبار التوبة ؛ إذ النكال لا يحصل بذلك » فما شرع لقطم 
صاحبه وبتره وحقه كيف يسقط. بعد الأخذ ؛ فإن هذا الافظ بشعر بأن 
القصود اصطلام صاحيه » واستئصاله ؛ واجتياحه 3 وقطم شنآنه » وما كان 
مهذه المثابة كان عا سقط عقو بته أبمد دن كل أحد ( وهذا بين أن تأمله ( 
واللّه أعر ٠.‏ 

والجواب عن حججهم : أما قوم 2 هو ص دل فسةتاب كسائر المرتدين ع«( 
فالجواب” أن هذا مرتد عمى أنه تكلم بكامة صار ها كافراً حلا ل لدم 4 


توقيره فى السكلام ؛ فإذا انتقصه فى كلامه ارتفع 5 التصديق » وصار 








عنزلة اعثراف إبليس لله بالر بوبية » فإنه موجب للخضوع له » فها استكبر د كل مرئد 
1 مكنا ننه 
عن أمره بطل 5 ذلك الاعتراف 6 فالإعان الله وبرسوله قول” وعمل لس ا» 1 
عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافراً » وححذلك كان قتل 
النى كفراً باتفاق الماماء » فالمرتد : كل من" أنى بعد الإسلام من القول أو العمل 
عا يناقض الإسلام » بحيث لا يحتمم معه » وإذا كان كذللك فليس كل من 
وقم عليه امم امرتد يحقن دمه بالإسلام ؟ فإن ذلك لم يثبت بلفظ عام عن 
النى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه » وإا جاء عنه وعن أصحابه فى نارس 
مخصوصين أنهم استتابومم أو أمروا باستتابتهم » ثم إنهم أمروا بقتل السّاب » 
وقتلوه من غير استتابة . ْ 
وقد ثبت عن النى عليه المسلاة والسلام أنه قتل الم نيّين من غير 
استتابة 3 وأنه أهدر دم ابن خط ومقيس بن حياية وان أبى سرح من 
٠.‏ 23 .2 . 
غير استتابة » فَفَملَ مهم اثنان» وأراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد 
أن حاء تائيا : 
فهذه سنة النبى عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة 
بين اك أن من المرتدين من يقتل ولا ستتاب ولا تقبل تو ك2 ومعهم من 
إستتاب وتفبل تو 4 2( فمن 0 وح مئه إلا رد تبديل الدبن وت ركه وهو 
مُظهر لذلاك فإذا تاب قبلت تو بته كالحارث بن سُوَيْد وأصحابه والذين ارتدُوا 
فى عهد الصديق ركى اث عنه »؛ ومن كان مم ردنه قل أصاب ما يبي الدم -من 
قتل مس وقطم الطريق وسب الرسول والافتراء عليه وتحوذلك ‏ وهو فى دار 
الإسلام غير متنم بفثة فإنه إذا أسر وْخذ بذلك الموجب للدم » فيقتل للسب 
وقطع الطريق مع قبول إسلامه . 





هذه طريقة من يقتله لخصوص السب وكونه حدءا من الهحدود أو حمًا 
للرسول » فإنه يقول : الردة نوعان : ردة غردة » وردة مغلظة » والتوبة إعا هى 
مشروعة فى الردة الجردة فقط دون الردة الفلظة » وهذه ردة مغلظة » وقد تقدم 
تقرير ذلك فى الأدلة . 

م السكلمة الوجيزة فى الجواب أ ن يقال : حَمْلُ الردة جنسا واحدا تقبل 
توبة أصحابه ممنوع”» فلابد له من دليل » ولا نص فى المسألة » والقياس متعذر 
أوجود الفرق 

ومن يقتله لدلالة السب على الزندقة فإنه يقول : هذا ا يثنت ؛ إذ لادليليدل 
على ححة التوبة كا تقدم . 

وههذا حصل الجواب عن احتجاحهم بقول الصديق » 0 الجواب عن 
قول ان عباس ء وأما استتابة الأ ى أ واده فإنه ل يكن سلطانا كولم تكن 
إقامة الحدود واجبة عليه » و إنا النظر فى حواز إقامته للحددٌ » ومثل هذا لاريب .. 
أنه يحوزله له أن هئ الساب ونستتيبه ؛ ؟ فإنه ليس عليه أنْ يقي الحد ولا : مكنه ْ 
أن يشهد به عنذ السلطان وحدهء .فإنه لا ينفع 5 ونظيره فى ذلك م من" كان 0 
إسمع من المشامين كلات من المنافقين توحب الكفر » قتارة ينقلها إلى النى 
صلى الله عليه وسلم » وتارة ينيَى صاحبها و يمخوفه ويستتيبه » وهو مثا به 
من ينهى من" 5 منه الزلى أو السرقة أو قَطم الطريق عن فمله لعله يتوب ١‏ 
قبل أن يرفم إلى الساطآن » ولو 3 قبل التوبة 5 سقط ده التوبة ع 
بمد ذلك . الا 


وأما الحة) الثانية 01 فالمواب عنهاء سن وجوه 000 





0 0 بأحدها :أنه مقتول با !2 سكفر بد مد الإشلام 4 7 000 00 575 0 3 
0 اا سلانة فإن توابقه تقبل © . 


قلنا : هذا ممنوع » والآية إنما دلت على قبول تو بة مَن' كفر بعد إيعانه 





3 0 وجب قيلةه 9 قبل الإسلام . 0 والنى صلى 5 عليه وسلم 


الدليل على فتل الساب من غير اسدّدا ب أك5 








إذا لم رده كقراء أمامن كفر وزاد على الحكفر 0 فر تدل الآبة على قبول 

توبته » بل ل قوله :( إن" الّذِينَ ل عد عا 52 م ازدادوا كتر)0© 

قد يتدسك م هن حالف ذلاك 4 على أ له إعا استئنى من *' تاب وأضلح 34 وهذا 

ليا يكون فيمن تأب بعك أَخَذْه 26 وإعا استفد نا سقوط الفتل عن لتاب 

عرد تو كه دن السنة 4 وهى إعا دَنَتَ' على من ركد الردة مثل الحارث 
رر. ٠.‏ 7 0 ل ا كرم 8 5208 

ان سو انك" 04 ودلت على أن كن غدّظها كاب أبى مح بور قدله. بعك 
الؤجه الثانى : أنه مقتول لكونه كفن بعد إسلامه ؛ ولخصوص السب 


0 0 شر بره »6 فارج ف م ) ليشي كرد السب" معاملا 1 رمه 


٠‏ الو جه الثالث :أنه عام 2( رأندقد قد خصمنه تارك انصلاة و غير 7 غن ال رائض 
عندذا م “يققله 1 355 0) وخصض هذه قد الم 31 57 ' الصائ ل بالسنة الإجما 0 
ن: و 0 2 دمن ى 5و و جماع : 


فلو قيل. 2 إن ابام 'موجحب لفقل بالأدلة الت ذكر ناها ( ذه ) أخص من هذا 


5 0 0 الحديث 0 لكان كلآمًا صحيدا .. 


وأمأ سن محقم هذا الحديث و فى الذى إذ : أسب م أسل فيقال له : هذ 


4 بريد إبادة الدم بعل 


أحقنه بالإسلا مو يغعرض لمن وجب قتله ثم أسر أىا ثىء كه ؛ ولايجوز 
أن يمل الحديث عليه » فإنه إذا حمل على حل الدم بالأسباب الموجودة قبل 
00 الإسلام وعذدهة أزم دن ذلك أن يكون الحربى إذا قعل أو زف ْم هد 3 أدلى 


200 الحق أن يقل بذلك ل ولزن ول الحديث على هذا التقدير له ؛ وهو 


0 0 طن قطلنا 0 ارلا يجوز أن تحمل ل على أن من وا لا حر دمه إلا بإحدى 
؛ ثلاث إن صر عنة بعد ذلك 3 لأنه 7 لا ع اذى بقل أو زألى 1 


(1) من الآية 4 “#ن سوره آل عمران ' 


يذ الصارم المسلول : لان نيمية 


صدر منه قبل الإسلام ؛ قعل أن الراد أن الم الذى تك بالشمادتين بعصم 
دمه » لايبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث » ثم لو اندرج هذا فى العموم لكان 
مخصوصا عا ذكرناه “>ن أن قله ول دن الحدود م( وذللاك أن كل من أسل.فإن 
الإسلام عدم دمهة فلا يماح يمك دلاك إلا بإحدى الثللاث 3 وقد يتخلف الحم 
عن هذا المقتضى انع من ثبوت حد قصاص أو زلى أو نقض عهد فيه ضرر وغير 
ذلك » ومثل هذا كثير فى العموءات 

وأما الآية على الوجهين الأواين فنقول : إنما تدل على [ أن ] من كفر بعد 
ض إلى التكفر اتتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله أو قتل واحداً من 
المسلنين أو اتتهك عر'ضّه فلا تدل الآية على سقوط انقو بد عن هذا على ذلك » 
والدا عل على 1 ذلك فوة - محا نه إلا الذ رين 9 تأبوا دن بعد ذلك وترم 
وهذا أبى زياد على الكفر توحب عقو د خصوصها ىئ تقدم ( 3 
تتعرضص للتو ب دن غير الكفر» ومن قال 202 هو زنديى ع« قال : أنا لاأعر 
أن هذا تاب 2 3 إن الآبة إا استثى فمها من تاب وأصلح 4 وهذا الذى رقم 
إلىم يطلح ؛ وأنا لا أؤْخر المقو بة الواجبة عليه إلا أن يظهر صَلاحَه نم الآية 
كتير من الفقهاء بسقوط العقو بة ؛ على أن الأبة التى بعدها قد تشعر بأن المرتد 
قسهان : قم قبل تو 4 043 وهو من كفر فقط 4 وقسم 3 لاتقبل تو د 2 وهو من 
كفر 3 ازداد ك2 رَ ٠‏ قآل الله يدانه وتعال إن" الك 0 ن كف وا َس 
ع م 1 كازة اد "وا 3 نر 7 4 8 جل و )0 وهذه الأية وإن كان 
قد تأوكطها. أقوام على من ازداد قرا إلى أن عاين الموت” وفك ستدل بعمومها 


)١(‏ من الأنقوم من سورة ال عمران 6 الأيتان ٠.ة‏ من سورة 7 لعمران 





الدايل على قتل ل سأب م ن غير استتابة اركح 











على هذه السألة فقال : من كفر بعد إمانه وازداد كفرا بسب الرسول ونحوه 
لم تقبل توبته » خصوصا من استمر به أزدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد 
وأر اد السلطان قتله » فهذا قد يقال : إنه ازداد كفراً إلى أن رأى أسباب اللوت » 
وقد يقال فيه : ( فسا رأو'ا بأسنا قالوا آمَنَا بالل وَحْده )20 إلى قوله (ذلمبك” 
00 إعأنهم لا رأ بأس])”" وأما قوله سبحانه وتمالى : ( "قل" لأذينة 
كفروا إن مَنمهوا يعدن ل ماهد لف )© فإنه ابممء لم ما قد ساف 
من الأثام » وأما من المدود الواجبة على مسل سند أو معاهد فإنه يحب استيفاؤها 
بلا تردد » على أن سياق السكلام يدل أنها فى الحربى . 


م نقول : الانتهاء إعا هو الترك قبل القدرة ما فى قوله تماق ( أن 5 
لمتافةون وَالدَذِينَ ف كلو 3 عض 27/0 إلى قوله:(أنيمّا دوا أخذوا وَقَعَنُوا 
)2 ' فن يتب حت أخذ ذ فل ينته » ويقال أيضاً : إنما تدل الآية على أنه يمْفر 
لهم ؛ وهذا مل » وايس كل من غفر له سقطت العقوبة عنه فى الدنيا ؛ فإن 
الزالى أو السارق لو تاب توبة نصوحا غَمر الله له ولابد من إقامة الحدود عليه » 


#رسث اراك 


وقوله صلى الله عليه وسل « الإسلام حب ماقبله » كقوله « التوابة مب 


ما قبل » ومعاوم” أن التوبة بعد القدرة لا تمقط المد كا دل عليه القرآن » 


وذلك أن الحديث حرج جوابا لعمرو بن العاص لما قال للنى صلى الله عليه 
و سم : أناييك على أن يغقر لى ما تقدم من ذنى » فقال : « يا مر و أما عت 
أن" الإسلام عد 6 م كان قَيْله و أ العوامية مهد م ماكان قبلبا » وا أن 
الهحرّة تلد 6 ما كان قبلا و أن اللي> مهدم مَا"كان> قبله «( قعل أنه عىّ 





)1( من الآيتين د66 من سورة غافر (؟) من الأبتين "من سورة 
الأحزاب (م) من الآبة مم من سورة الأنفال 


5 نارم المسلو ل ؛ لان ثيمية 


بذلك أنه يهدم الآثام والذنوب التى سأل عمرو مغفرتها » ولم بحر للحدود ذكرء 
وهى لالسقط. .هذه الأشياء اناف ين صلى الله عليه وسلم فى حديث 
ابن أبى سراح أن ذَنْبه سقط بالإسلام » وأن القتل إما سقط عنه بمَهُو الننى صلى 
الله عليه وسلم كا تقدم » ولو فرض أنه عام فلا خلاف أن المدود لا تسقط عن 
الذئ بإسلامه , وهذا منها كا تقدم . 

وأما قوه سبحانه وتصالى : ( إن" تق عن' طفق منكُم تدبأ 
طائنة 06 فالجواب عنها من وحخوه : ش ْ 

٠‏ أحدها : أنه ليس فى الآبة دليل على أن هذه الآية نزلت فيمن سب النى 
دلى الله عليه وس وشتمه عو إعا فنا | أ: نا نؤات فى النافقين » وأ سكل منافق 
بسبه ويشتمه » فإن الذى بشتمه م ن أعظم الم نافقين وأقبحهم. نفاقاً. وقد ب ش 
الرجل ,أ أن لا يستقد النبوة وعولاينب كال كثير من السكفار © واوآن 5 


0 0 | 1 .منافئق غمزلة سن 3 به لكان كا ل منيتد غاعا 2 ولاستداا: أت هذه ا ألد 4 وئيس 


الأمر كذلك » فإن الم قدر زائد على النفاق والكفر على ما لانى © وقد 


2 
كان من هو كافر مَنّ تحبه وروده و يصطنع إليه العروف خلق كثير» وكان 
من يكف ع4 أذ! أم من الكفار خاق كثير أ كثر من ٠‏ أوائك وكآان من حار به ولا 


إشامه خاق آخرون 04 بل الآية تدل على أبا نولت _ ف منافقين غير الذين 


0 يؤذونه 34 فإنه سيدأ نه وتعالى قال : ( وم الذ بن بود ون الذى )5 “إلى قوله 


اد سه .4 - .ارس 7# 
اا ) حدر النافقون أن تن ةل عليهم سورة تنبئهم ما ف “قاو بهم 2 قل 


0 اسْمهزئوا إن الله تحر ج ما تحذرون » وان سألهم ليقوأن' إها كنا مخوض” 

وَنَلسَبْ قل أ بلله وآياتم ورسواء كت تعر ون ؟لاتمتذروا قذ كفراتم بد 

إعانك". إن" تَنْفْ عن طائفة متم 'نعذاب طأئفة بأنهم كانوا يحرمين )9 ؛ 
زح)امن الآية من سورةالتوية 6 من الآية 5١‏ عن سورة التوية 
(ع) من الآيات ع - 4 من سورة التوبة 








الدليل على فتل الساب من غير استتابة 56 








فليس فى هذا ذكر سب » وإكافيه ذكر استهزاء بالدين مالايقضمن سيا 
ولاشما للرسول . 

وفى هذا الوجه نظرما تقدم فى سبب و لهاء إلا أن يقال : تلك الكيات 
ليست من السب التاف فيه » وهذا ليس محيد 

الوجه الثانى : أ م قدذ كروا أن المعو عنه هو الذى استء مع أذام ول بتكا 
وهو مخشىة بن حمير» هو الذى تيب عليه ) وأما الذين تكاموا بالأذى 1 
يعف عن أحد منهم . 

يحقق هذا أن المنو الطلق إما هو ترك الؤاخذة بالذنب وإن ل ينب 
صاحبه » كقوله تعالى : ( إن" الذين تَوَاا 'امشكم يوم التقى الجشمان إكا 
استزهم الشيطآن أن ببعض ما كسبواء وَاَدْ عا الله عَْهيخ )7"©» والسكفر لايعفى 
عنة ؛ فعم أن الطائفة العفو عنها كانت عاصية لا كافرة - إما سماع الكفر 
دون إنكاره ؛ والجلوس مع الذين #وضون فى آيات الله » أو بكلام هو ذ ني 
ولس هو كفراء أوغير ذلك - وعلى هذا فتسكون الآية دالة على أنه لابرك 
من تعذيب أولئك الستهرئين » وهو دليل على أنه لاتوابة لهم ؛ لأنه من أخبر 
لله بأنه بعذب .وهو مُعَين اءتنم أن يتوب تو بة نم المذاب » فيصلح أن يمل 
هذا دليلا فى المسألة . 

الوجه الثالث : أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لابد أن تمذب طائفة من 
هؤلاء إن عن عن طائفة » وهذا يدل على أن العذاب واقم” بهم لا محالة » ولس 
فيههمايدل على وقوع العفو ؛ لان العفو معلى تحرف الشرط » فهو محتمل » 
وأما المذاب فهو واقم بتقدير وقوع المنو »وهو بتقدير عدمه أؤقم” “فل أنه لابد 
من التعذيب : إماعاما » أو خاصا لهم » ولوكانت توبتهم كلهم مرجوكة 
صحيحة لم يكن كذلك ؛ لأنهم إذا تابوا ل يعذبوا » وإذا ثبت أنهم لايد أن 


(1) من الآبة ه6١‏ من سورة آل عمران 
ليق - الصارم السلول ) 


الأجوبة عن 
شبه الالفين 
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يعذمهم الله لم يجزالقول يجواز قبول التو بة منهم وإنه حرم تعذيمهم إذا أظهروهاء 
وسواء أراد بالتعذيب بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين ؛ لأنه سبحانه وتعالى 
أمر نبيه فيا بعد يجهاد الكفار والنافقين » فكان من أظهره عُذب بأيدى 
الؤمنين » ومن كتمه عذبه الله بعذاب من عنده » وفى الججلة فليس فى الأية دليل” 
على أن العفو واقم » وهذاكاف هنا . 

الوجه الرابع :“أنه إن كان فى هذه الأية دليل” على قبول تو بهم فهو حق 
وتسكون هذه التوبة إذا تابوا قبل أن يثبت انغاق عند السلطان كا بين ذلك 
قوله تعالى: ( ان ل ينمه المنافئون والقرين فى قلو عم مَرَض” )270 الآيتين ؛ 
فإنها دايل على أن من 1 ينته حتى أخذ فإنه يقتل » وعلى هذا فلمله والله م أعم 
عَتى :(إن تَدْفُ عن طائفة متم)” “وهم الذين أسَرءُوا النفاق حتى تابوا منه( مدب 
طائفة ) وهم الذين أظهروه حتى أخذوا ؛ فتسكون دالة على وجوب: تعذيب 
من أظهره . 

الوجه الخامس : أن هذه الأية تضمنت أن العفو ء: ن النافق إذا أظهر الغاق 
وتاب أو ل يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى : ( جاهد السكفار وَالمنافقين )© 
كا أسلفناه و يتاه . 

ويؤيده أنه قال ( إن تف ) وم يبت" » وسبب البزول يؤيد أن النفاق 
ثبت عليه ولم يعاقبهم النبى صلى الله عليه وسلم » ؛ وذلك كآن فى غزوة تبوك قبل 
أن تنزل براءة » وفى عقها تزلت سورة براءة فأمر فمها بنبذ ذ العهود إلى المشركين 
وجهاد الكفار والمنافقين هين 

فالجواب عما احةعج به ممها من وجوه : 

أحدها : أنه سبحانه وتعالى إما ذكر أنهم قالوا كلة الكفرء وهميوا مالم 
ينالوا » وليس فى هذا ذ كر السب والمكفر أ ٠‏ من السبء ولا يلزم من بوت 
)١(‏ الأبتان .+و1<من سورة الأحزاب (؟) من الآبة<من سورة التوبة 

(") من الآبة م/ا من سورة التوية 








الدليل على فتل الساب من غير استتابة ا 


الأعم ثبوت” الأخص ٠‏ لكن فيا ذ كر من سبب نزوها مايدله على أنها نزلت 
الوجه الثانى : أنه سبحانه وتعالى إنما عرض التو؛ بة على الذدين محافون بالل 

ماقالوا» وهذا حال من أنكر أن يكون تكلم بكفر وحلف على إنكاره » 

فأعر الله يه أنه كاذب فى عينه » وهذا كان شأن كثير من يبلغ النى ؟ صل الله 

عليه وسلم عنه الكامة من النفاق ولا تقوم عليه به بيبنة » ومثل هذا لايقام عليه 

حد ؛ إذلم يثبت عليه فى الظاهر شىء » والننى صلى الله عليه وسلم ملم إذا بك 

فى الحدود ونحوها بالظاهر » والذى ذ كروه فى سبب زوها من الوقائع كلها إنما 


فيه أن النى الله صلى اله عليه وسلم أخير مسا قالوه خبر واحد إما حذ يفة 


أ وعامر بن قيس أو زيد بن أرقم أوغير هؤلاء , أو أنه أوجي” إليه وَحَى” الهم » 
وفى بعض التفاسير أن لحك" عنه هذه الكامة الجلاس بن سويد » امف 
بأنه قالها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله صل الله عليه 
وس ذلك منه » وهذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولة » 
وهو توبة مَنْ ثبت عليه نفاق » وهذا لاخلاف فيه إذا تاب فها بينه وبين الله 
سراً كا نافق سراً أنه تقبل تو بته » ولو يجاء مُظهر لنفاقه التقدام ولتو بته منه من 
غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت تو بته أيضاً على القول الختار كا تقبل توبة 
9 جاء مظهرا للتو بة من زٍ الى أو سرقة ول يثبت عليه على الصحي.ح ؛ وأولى من 
ذلك » وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس فى الآية ولا فما ذكر من سبب تزوها 
مايدل على قبول تو بته» بل وليس فى نفس الآية مايدل على ظلهور التوبة » بل 
يجوز أن َمل على تو بته فيا بينه و بين الله » فإن ذلك نافع وفانا وإن أقم عليه 
الحد كا قال تعالى : ( والذين إذا لوا قاحشّة أو لوا أنفسيج ذكرُوا الله 
فاستشفروأ لذنوبهم' » ومن يغفر الذنوب إلا الله )”'" وقال تعالك ( وَمَن يعمل 


)0( من الآبةه م١‏ من سورة؟ لعمران 
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سوأ أو يظلم تقسسة ئّ استففر ات جد ات غتوراً رحما )6 وقال تعالى : 


ل 


( باعبآدى” الذين أسْرَفوا على أنفسب' لاتقنطوا من" رّحة الله ؛ إن" الله يغفر 
الذنوبة يما" وقال تعالى ( ألم يملبُوا أن" الله هوَ قبل التوبة عن 
عباده )"2 وقال تعالى ( غآفر الذنب وَقابل التوب )7 '؟ إلى غير ذلاثمن الآبات؛ 
مع أن هذا لابو حب أن بسقط الحد الواجب بالبينة عمن ألى بفاحشة موحبة 
للحد أو ظِ نفسه بشرب أو سرقة » فلوقال من" ل سقط الحد عن المنافق سواء 
ثبت نفاقه ببيئة أو إقرار « ليس ف الآبة مابدل على سقوط الحد عنه » لكان 
لقوله مساغ . 

الوحه الثالث : أنه قال سبحانه وتعالى ( جأهد السكفات وَالَافةِينَ اذام 
علمهم )** إلى قوله ( تحلفون بله مأقالوا )9 الآية وهذا تقر ير لجهادهم » و بيان 
لمسكته » و إظهار الهم المقتضى لجهادهم ؛ فإن ذكر الوصف المنأسب بعد لحك 
يدل على أنه علة له » وقوله : ( كافون بلله مأقآلوا )''' وصفة م »وهومناسب 
لجوادم » فإن كونهم يكذبون فى أعانهم و يظهرون الإعمان و يبطنون الكفر 
موحب للاغلاظعلمهم » حي ثلايقبل مهم ولايصدقون فيا يظهرونه من الإعان؛ 
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بل ينتهرون و يرد ذلك علمهم . 
وهذا كله دليل على أنه لابقبل ما بظهره من التوبة بعد أخذه» إذ لافرق 


بين كذيه فها خبر به عن الماضى أنه لم يكفر وما تخبره من الحاضر أنه ليس 


بكافر 4 فإذا بين سيدأ ندوتهالى من حاطم ماروجب أنلا يصدقوا وحب أنلايصدق 





)١(‏ من الآبة ٠١٠١‏ من سورة النساء (؟) من الآبة مه من سورة الرص 
(م) من الآبة ج١٠‏ منسورة التوبة (غ) من الآبة م من سورة غافر 
(ه) من الآبة +7 من سورة التوية (5) من الآبة :/ا من سورة التوية 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 4 


فى إخياره أنه ليس بكافر بعد ثبوت كفره » بل تحرى عليه 3 قوله تمالى 
( وله يمد إن" التآفقين كاذ بون )”© سكن بشرط أن يظه ركذب فهها » 
فأما بدون ذلك فإنالم تؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نش بطوهم ؛ وعلى 
هذا فقوله تعالى : ( فإن ١‏ | تويبو ايك" خيراً لم )2 أى قبل ظبور النفاق وقيام 
البينة به عند الا 1 حتى يكون للجهاد موضع وللتوبة [موضع] و إلا فقبول التوبة 
الظاهرة فى كل وقت عنع الجهاد لهم بالسكاية . 

الوجه الرابع : أنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك : ( وَإِن توَأوًا يعَذنهي” 
اله عَذَ ابا ألما فى الداثيا والآخرّة )'" وفسر ذلك فى قوله تعالى : ( وَمحن” 
تربص 35 أن" يصب اله بعذاب من' عند م أو بأد ينا 0 وهذا يدل 
على أن هذه التوبة قبل أن نتمكن من تعذيمهم بأبدينا ؟ لأن من من تو إلى عن 
التوبة حتى أظور النفاق وشهدَ عليه به وأخذ فقد تولى عن التوبة 7 عرضها 
الله عليه » فيحب أن يمذبه الله عذاباً ألها فى الدنيا » والقتل عذاب” أ بي فيصلح 
أن يعذب به » لأن المتولى أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى : لايتركه 
الناس ؟ لأنه لوكان المراد به تركها إلى للوت لم يعذب فى الدنيا ؛ لأن عذاب 
الانيا قد فات » فلا بد أن يكون التولى رك التوبة وبينه وبين الوت عمل 
بعل به الله فيه كا ذ كره سبحانه » شن تاب بعد الأخذ ليعذب نبو »ن لم يتب 
قبل ذلك » بل تولى » فيستحق أن يعذبه الله عذاباً أ ألما فى الدنيا والأخرة ؛ ومن 
تأمل هذه الآبة والتى قبلها وجدها دالتين على أن التوبة بعد أخذه لاترفم 


عذاب أللّه عئةه . 
وأما كون هذه التوبة مقبولة فما ديئة و بين ألله وإن: تصمنت التو ب “ن 


)0( من الآة ١‏ من سورة النائمين 0( من الآية قا من سورة التوية 
00 دن الآية 6 من سورة التوية 








عرض الرسول ؛ فنقول أولا وإنكان حى هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة 
الثانية ‏ : هذا لقث لا بنع إقامة اليد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التو بة بعد 
:ذلك ؛ كا أن الزانى والشارب وقاطم الطريق إذا تاب فيا ببنه و بين الله قبل أن 
يرافم إلينا قبل الله تو بته » و إذا اطامنا عليه ثم تابفلا بد" من إقامة المد عليه» 


ويكون ذلاك من عام تو ركه ؛ وجميع “ الجرالم من وذا الياب . 


وقد يقال : إن المتهبك لأعراض الناس إذا استغفر لهم ودعا لهم قبل أرنف 
يعوا بذلك رجى أن يغفر الل له ؛ على ما فى ذلك من الفلاف الشهور » 
وأو ثبت ذلك عند السلطان 3 تم أظبر التو بة ةم تسقط عمو بته » وذلك أن 
لله سبحانه لابد أن يمل للمذنب طريعا إلى التوبة » فإذا كان عليه 
تبعات” للخلق فمليه أن يخرج منها تجهده » ويعوّضهم عنها ما يمكنه » 
ورحة الله من وراء ذلك » ثم ذلك لاعنع أن نقيم عليه الحد إذا هرانا 
: 

عليه » ونحن إنا نتسكام فى التوبة المشقطة للحد والعقوبة » لا فى التوبة 
الماحية للزنب . 


شم تقول ثانياً : إن كان ما أتاه من السب قد صدر عن اعتقاد بوجبه ؛ فهو 
عمزلة ما يصدر من سائر المرتدين واقفى العهد من فك دماء المسامين وأخذ 
أموالهم وانتهاك أعراضهم ؛ فإنهم يعتقدون فى المساءين اعتقاداً يوجب إباحة 
ذلك 4 م إذا تابوا تو ب تصوحاً من ذلك الاعيقاد غفر ذم مو<ية المتعلاق عق 
اله وحقى المياد كأ بغر للسكافر ا1 رف موحجب اعتقاده إذا تاب مئة ) مع أن 
امرتد أو الناقض متى فمل شيًاً من ذلك قبل الامتناع في عليه حده » وإن 
عاد إلى الإس لام 4 سواء كان 000 لأدى 3 قحك على الزنى' والشرب وقطم 
الطريق » و إن كان فى زمن الردة ونقض المهد يعتقد حل ذلك الفرج لكو نه 
وَطئْه علك المين إذا قهر مسفة على نفسها 4 ويمتقد حل" دياء المسلمين وأمواهم؛ 


الدليل على فقتل الساب من غير استتابة أ اع 


كا يوْخَذْ منه القَوّد وحد القذف وإِن كان يعتقد حلهما » ويضمن ما أتلفه من 
الأموال وإن اعتقد حلما . 

والخر لى الأصل لا يؤخذ بشىء من ذلك بد الإسلام ؛ فكان الفرقة 
أن ذاك كان ملئزما 1 عانه و أمانه أن لايفعل شيعا من ذلك ؛ فإذا فعله 1 عدر 
بفعله ؛ مخلاف المر لى الأصل » ولأن فى إقامة هذه الحدود عليه رَحْرا له عن 
فمل هذه امو بقات كا فنا زّجْر” للسل القيم على إسلامه » مخلاف الحربى 
الأصل ؛ فإن ذلك لا بزجره » بل هو مُفرله عن الإسلام؛ ولأن الحر بى الأصل 
ممتنع » وهذان ممكنان . 

وكذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحربى إذا زأى بعد الأشر في 
عليه المد ؛ لأنه صار فى أيدينا » كا أن الصحيح عنه وعن أ كثر أهل الم أن 
المرتد إذا امتنع لم تقم عليه المدود لأنه صار ممئزلة الحر بى ؟ إذ اممقنم يفمل هذه 
الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له ؛ فنى إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير” 
وإغلاق لباب التوبة عليهم » وهو عنزلة تضمين أهل الحرب سواء » وليس هذا 
موع استقصاء هنا » وإنما نهنا عليه » و إذا كان هذا هنا هكذا فالمرتل 
والناقض إذا آذيا الله ورسوله ثم تالا من ذلك بمد القدرة توبة نصوعا كانا 
بمنزلتهما إذا حاربا باليد فى قطسمع الطريق أو زنياً وتابا بعد أخذها وثبوت 
الحد علمهماء ولا فرق بينهما » وذلك لأن الناقض لامهد قد كان عبده 
رم عليه هذه الأمور فى دينه » وإن كان دينه ارتو عن عير 
يدها له . 

وكذلك المرتد قد كان يمتقد أن هذه الأمور محرمة ؛ فاعتقاده إباستها 
إذالم يتصل به قوة ومَمَمّة ليس عذرا له فى أن يفعلهاء لما كان ملتزماً له من 


الدبن الحو 4 ولا هو به4 دن الضصمف 2( وا ف سقوط الم عه دن الفقساد وإن 


05 الصارم اللسلول : لابن تيميه 


كان الس صادراً عن غير اعتقاد » بل سيه مع اعتقاد نبوته أو سمه ب كير مما 
وحدبه اعتقاده أو بغير م بوحيه اعتقاده 0 فهذا “كن أعنا م الناس كفراً عمزلة 
إبليس ؛ وهو من 3 امنا أد أ والكفه »وهو عمرزلة من شم دمض السامين أو 
قتلوم وهو د يمتقك أن دماءهم و 5 راضهم حرام . 

وقد اختلف ال ناس" فى سقوط 3 ٠‏ الشتوم بدو 3 م شام قبل 2 به 04 
سواء كان نيا أو غيره ؛ شن اعتقد أن التوبة لا سقط حق الأدى له 
أن ينع هنا أن توبة الشائم فى الباطن صحيحة على الإطلاق » وله أن يقول : 
إن للنى صلى الله عليه وس أن يطالب هذا بشتمه مع عله بأنه حرام » 
كسار الؤمنين لم أن يطالبوا شاتهم وسالهم » بل ذلك أؤلى » وهذا القول 

قوى فى القياس » وكثير من الظواهي يدل عليه . 

ومن قال « هذا من باب السب والغيبة ونحوها مما يتعاق بأعراض 
الناس » وقد فات الاستحلال » فليسأت للمشتوم من الاعاء والاستغفار 
عا تزن حق عرضه 4 ليكون ما يأخذه الظللوم >ن عسات هذا هدر 
ما دعا له واستغفر فيسل له سائر عله ؛ فكذلك مَنْ صدرت منه كاسة سب 
أو تم فايكثر من الص_لاة وتسم 4 ويابلا بضدها 0 . قال 2 إن 
ذلاك روحب قبول التو 4 ما اهراً وباطنا «( أدخله ف قوله تعالى : 7 اللْسَنَاتٍ 
بذ هن الكيئات ( للق 2 :سم اي المسئة َس «( وهن قال ولابد 
من القصاص » قال : قد أعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص » وليس لنا 
غرض فى تقرير واحد من القولين هناء و ]مسا الغرض أن الحد لا يسقط 
بأ تو به4 ان ؛ لأنه إن كان عن ٠‏ اعتهًا د فالتووبة ملك صعدرعدةه ة ملقطة + 8 الرسول ف 
الأ رة ؛وهى لا قط المد عنه ف الدنيا 1 تقدم :و إن كانت 0 ن غير اعتقاد 
فى سقوط حق الرسول التو 4 خلااف . 


)١(‏ من الآية 6 من سورة هود 


الدليل على ققل الساب “كن غير أستتانة وغ 1 


كتوية الأول وأولى 6 لخاصله أن السكلام فى مقامين : 


أحدها : أن هذه التوبة إذا كانت صحيحة تصوحا فما بينه وبين الله هل 
يسقط معها حى الخلوق ؟ وفيسه تفصيل وخلاف » فإن قيل « لم يسقط » فلا 
كلام » وإن قيل « يسقط » فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة ؛ 
فتكون كالتوبة من سائر أنو اع الفساد » وتلاك التوبة إذا كانت بعد 
القدرة ١‏ تسقط شيعا من الحدود» وإن كانت أ الإلم فى الباطن . 
وحقيقة هذا السكلام أن قتل الساب ليس رد الردة ومجرد عدم العهد 
حتى تقيل توبته كغيره 4 بل أردة مغافاأة وض مغلظ بالضرر 4 ومثله لا سقط 
التوبة ؛ لأنه من محار بة الله ورسواه وال فى الأرض فساداً 
موحية التو به ٠‏ نه من حار بة ألله ورسوآه واأسعى ى رص هسادا ) وهو 
من جاس الزنى والسرقة» أو هو من جنس القتل والقّذاف » فهذه حقيقة الجواب 
3 تميئة مقصلا فنقول : أما قوم 2 إن م حاء 4 من الإعان به4 مارح 1 
أنى به من اميك عرصه 0 فنقول : إن كان الس عرد موحجب اعتقاد فالتو ب 
دعن الاعتقاد تو ب من موحيبةه 4 وأما >ن زاد على موحب الاعتقاد أو أى 
. 0 . 5 0 ص و 8 
إلا بعد عقو هع بل يقال : له المطالبة » وإن م ذلك فهو كالقسم الأول » وهذا 
القدر لا سقط الحدود 3 تهدم غير صلة 
وأما قوم « حقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لق الله فى الوجوب » 
فتبمته فى السقوط » فنقول : هذا مس إن كان السب موجب اعتقاد» وإلا 
ففيه املاف” » وأما حقوق الله فلا فرق فى باب التو بة بين ما موجبه اعتقاد أو 


غير اعتقاد ؛ فإن التائب من اعتقاد السكفر وموجباته والتائب من الزف 
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سواء » ومن لم يسو بينهما قال : ليست أَعْظلم من حق الله إذا لم يسقط 
فى الباطن سقوطه » ولحكن الأسس إلى مستحتها : إن شاء جِرى » وإن 
شاء عفاً» وم بعلل بعد ما مختاره الله سبحانه » وقد أعلمنا أنه يغفر سكل 
من تاب . 

وأيضا ؛ فان مستحقها من جنس ‏ تاحقهم الضَرة والمركة مبذاء ويتألمون 
به» لعل الإأعس إلهم »و ؛ والله سيحانه وتمالى إا حقه راح جع إلى مصاحة الكلف 
خاصة ؛ فانه لا ينتفم بالطاعة » ولا يستضر بالمعصية » 5 عاود المكادف امير 
فقد حصل ما أراده ربهُ منه » فلدا كان الأنبياء علمهم السلام فمهم نعت” البشر 
و لم نع تالنيوة ضار حةهمله نعمت حق اللّهونعتحق سائر المباد » و إما يكو ن حقهم 
درج فحق الله إذا صدر عن اعتقادفإنم اوج بالإيعان بنبوتهم صا ركالإعان 
ود انيةالله » فإذا لميستقدممتقد” وتم نهم كا نكافراً » كأ إذا يقر نوحدانية الله 
وصارالكفر بذللك كفراً برسالات الله ودينه وغير ذلك » فإذا كان الس موجبا 
بِذَا الاعتقاد فط مثل نف الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك وتاب منه توبة نصوحا 
قبات توبته كتوبة لمث » وإذا زاد على ذلك مثل قلاع فى نسب أو 
وصفر بمسّاوى أخلاق أو فاحشة أو غيرذلك مما يمل هو أنه باطل أو لا يمتقد حته 
أو كان مَالناً للاعتقاذ مثل أن يحسد أو يتسكبر أو ينضب لفوّات غرض أو 
حصول مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب فهنا إذا تاب لم يتحدد له اعتقاد أزال 
موحب السب » إعا غير نيته وقضْده »وهو قد آذاه؛ فيذا السب إذا م + 
البشر ولم يكن ممذوراً بعدم اعتقاد النبوة فهو لق الله من حيث َِنى على 
النبوة التى هى السبب الذى بين الله و بين حَاقَه فوجب قتله » وهو كق البشر 
من حيث إنه ذى آدمياً يمتقد أنه لاحل أذاه» فلذلك كان له أن “يطالبه 
حق أذاه وأن يأخذ من حَسّناته بقدر أذاه » وليست له حسنة 5 7 


ذلك إلا ما يضاد السب" من الصلاة والتسلم ونحوهما » بهذا يظهر أن 
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القوبة من سب” صدر من غير اعتقاد من المتوق التى تحب للبشر » ثم هو 
حق يتعاق بالنيوة لا حالة » فهذا قول هذا القائل » وإن كنا م رجح واحدا 


ثم إذا كانت حقوقهم تابعة لق الله فن الذى يقول : إن حقوق اللتسقط 
عن المرتد وناقض العهدا بالتوبة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام علمهم حدود 
الله بعد التوبة » و إنما نسقط بالتوبة عقو بة الردة الحردة والنقض الحرد » وهذا 
لبس كذلك . 

وأما قوله « إن الرسول رَد'عُو الناس إلى الإيمان بهء ويخيرم أن الإعان 
حو الكفر ١‏ فيكو ن قد عنا أن كثر عن حقه » فنقول : هذا جيد إذا كان 
السب موجب الاعتقاد فقط ء لأنه هو الذى اقَيَضَاه ودّعه إلى الإعان به فإنه 
مَنْ أزال اعتقاد السكفر به باعتقاد الإعان به زال موحبهء أما من زاد على 
ذلك وسبة بعل أن ص به أو عاهده مم يلعزم أن يعقو عنه )» وقد كان له أن 
يءفو وله أن لا يمفوء والتقدير المذكور فى السؤال إنما يدل على سب أو'حبه 
الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإعان ؛ لأنه هو الذىكان دعو إليه الكفر وقد زال 
بالإعان ء وأما ماسوتى ذلك فلا فرق بينه وبين سب سائر الفاس من هذه 
الجهة » وذللك أن الساب إن كان حر بها فلا فرق: بين سبه للرسول أو اواحد من 
الناس من هذه الجرة » وإن كان مسا أو ذميا فإذا سب الرسول سيا لا يوجبه 
اعتقاده فهو 5 لوسب غيره من الناس » فإن" تجداد الإسلام منه كتحدد التوبة 
منه عه عنهذا الفمل وينهاه عنه و إن لم برفع موجبه » فإن موجب هذا السب 
يكن الكفر به » إذكلامنافى سي لابو جبهالكفر به عمثل قر'ية عليهيعلم أنهافر يةوو 
ذلك» لكنإذا أسر الساب؛ فقدعظم فى قلبهعظمة نمه أن يفترىّعليه , كا أنه إذا 


تاب من سب السلم عظلم الذنب ف فا» عظمة عئمة من مواقعته 2( وحاز أن 
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لا يكون هذا الإسلام وَازِعا ؛ لسكون موجب السب كان شيا غير المكفر» وقد 
يضعف هذا الإسلام عن دفعه كا يضعف هذه التوبة عن موجب الأذى» 
وفرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع سببه أو بوجود ضده » فإن ما أو جبه الاعتقاد إذا 
زال الاعتقاد زال سببه » قل نحْشَ عَوْده إلا بمؤد السبب» وما لم يوجبه الاءتقاد 
من القريَة ونحو ها على النى عليه الصلاة والسلام وغيره يرفعها الإسلام والتووبة كم : 
الضد لاضد ؛ إذ قبح هذا الأمر وسوه عاقبته والعزم الجازم على فمل ضده وتركه 
يناف وقوعه » كن لوضعف هذا الدافم عن مقاومة السبب المقتضى عمل عمله ؛ 
فهذا يبين أنه لا فرق فى الحقيقة بين أن يتوب من سب يوحبه محرد اللكفر 
بالإعان به الموجب امدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسل بالتوبة 
الموجبة امدم ذلك السب.. 

واعتَير' هذا برجل له غرض” فى أمر » فزجر عنه » وقيل له : هذا قد 
حرمه النى عليه الصلاة والسلام فلا سبيل إليه » طَمَله قراط الشهوة وقوة 
الفضب لفوات المطلوب على أن لم وقبح فما بينه وبين الله مع أنه لا يشك 
فى النبوة » ثم إنه جَدّد إسلامه وتاب وصلى على الننى صلى الله عليه وسام 
ولم بزل با كياً من كلته » ورجل ٍ أراد أن يأخذ مال مس بخير حق » فنمه منه » 
فلءَن وقبح سا » ثم إنه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل » ول بزل خائفا 
م نكلته » أليست توبة” هذا من كلته كو بة هذا من كلته ؟ وإن كانت توية 
هذا يحب أن تكون أعظم لمظم كلمته » سكن نسبة هذه إلى هذه كنسية 
هذه إلى هذه » مخلاف من إعا يلعن ويقبح من يمتقده كذايا » ثم تون له 
أنه كان ضالا فى ذلك الاعتقاد » وكان فى مهوَاة التاف ؛ فتاب ورجم من ذلك 
الاعتقاد نو بة مثله ؟ فإنه يندرج فيه جميم” ما أوحيه . 

ومما يقرر هذا أن النى صل الله عليه وسلم كآن إذا بلفه سبهٌ مرتد 


أو معاهد سل أن عقو عنه بعك الإسلام 4 ودات سيره على حواز قثله بعل 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة الا 


ع 


الحد ا بمز ذلك ؛ فملم أنه كان علاك العقوبة على من سبه بعد التوبة 
دك عملسكها غبره >ن المؤمئين ٠.‏ 

فبذا الكلام فى كون توية الساب فما بينه وبين الله هل تسقط حق 
الرسول أم لا ١‏ وبكل حال - سواء أسقطات أم ا سقط _ لا يمتعصى ذاك أن 
إظبارها مقط للدد » إلا أن يقال : هو مقتول حَضٍ الود 6 أو عض 

لاه _ له - 

نفض العهيد 0 فإن" ويه المرتد مقيولة وإسلام “ن جراد نقض المهد مقبول 
مسق اافعتل ٠.‏ 

وقد قدّمنا فا مضى بالأدلة القاطعة أن هذا مقتول اردة مغلظة ونقض 
مغلظ »منزلة مع حارب ومَمَى فى الأرض فسادا. 

ثم من قال « يقتل حقا لأدمى »© قال : المقووبة" إذا تعلق بها حقان حق 
ثّ وحقى لاأدى 3 تاب سقط حق الله 2( وبق حدق الأدى من القوّد 34 
وهذا التائب" إذا تاب سقط حق الله و بقق حقالآدمى . 

وءن قال « يقتل حدًا لله » قال : هو بمنزلة الحارب » وقد يسوى بين من 


علب الله وسن من سب الرسول 2( على ما سيألى إن شاء الله تعالى . 


وقوطم فى المقدمة الثانية « إذا أظهر التوبة وجب أن نقبلها منه » قلنا : 
هذا مبنى على أن هذه التوبة مقبولة مطلقاء وقد تقدم الكلام فيه . 

ثم الجو اب هنا من وجهين ؛: 

أحدها : القول موجب ذلك ؛ فإنا نقبل منه هذه التو بة »و محم بصحة 
إسلامه » كا نقبل تو بة القاذف و محم بعدالته » ونقبل توبة السارق وغيرهم » 
لكن الكلام فى سقوط القتل عنه » ومن تاب بعد القدرة لم بسقط عنه شثىء 


من الحدود الواجبة بقدر زائد, على الردة أو النتقض » ومن تاب قبلها لم سقط 
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عنه حقوقٍ العياد إذا قبلنا تو بته أن يطبر بإقامة الحد عايه كسائر هؤلاء » وذلك 
أنا محن. لا نتازع فى صحة توبقه ومغفرة الله له مطلقا ؛ فإن ذلك إلى الله » 
و إما اكلام فى : هل هذه التوبة مسدْقطة لاحد عنه » وليس فى الحديث ما يدل 
على ذلك » فإنا قد نقبل إسلامه وتوبته و نقم عليه الحد تطهيراً له » وهذا 


جواب" من قله دا ءىضًا بع 1 كم لهبءحة ة إسلامة . 


الثالى : أن هذا الحديث فى قبول الظاهر إذا ل يثبت خلافه بطريق 
شرعى » وهنا قد ثبت خلافه » وهذا حواب من يةتله ازندقته » وقد 
بحيب به سن يققل الذمى؟ أيضا » بناء على أنه زنديق فى حال المهد » 
فلا يوئق بإسلامه . 

وأما إسلام الم لى وامرتد وتحوها ‏ عند معاينة الققل ‏ فإنما جاز لأنا إنما 
نقاتلهم لأن اموا » ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه بِلْسِلتهم ؛ فوجب 
قبول” ذلك منهم » وإن كانوا فى الباط نكاذبين » وإلا لوجب قتل كل كافر 
أسم أوم 5 »ولا تكون المقاتلة حتى بساموا ٠‏ بل يكون القتال دائما » وهذا 
باطل » ثم إنه قد يس الآن كارهاً, ثم إن الله ميب إليه الإعان » وأيزينه فى 
قلبه » كذلك أ كثر من يسلم ارغبته فى المال وتحوه » أو ازهبته من السيف 
ونحوه » ولا دليل يدل على فساد الإسلام إلا كونه مكرهاً عليه مق » وهذا 


لا باتفت إليه ٠.‏ 


أما هنا فإنما نقتله لما مغى من جرمه من السب » كا نقتل الذمى لقتله 
النفس أو لزناه ممسافة » وكا نقتل المرتد لقتله مسلما ولقطمه الطريق:كا تقدم 
تقر يره ؛ فليس مقصودنا بإرادة قتله أن يلم ؛ ولاتجب مقاتلته على أن يسل » 
بل تحن نققله جزاء له على ما آذّانا » ونكالا لأمثاله عن مثل هذه الجر بمة » فإذا 
أسل فإن صححنا إسلامه لم ينع ذلك وجوب قله كالحارب الرتد 
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أو الناقض إذا أسلم بسد القدرة وقد قتل فإنه يقتل وفاقا فما علمنساه وإن حلم 
بصحة إسلامه » وإن لم يصحح إسلامه فالفرق بيئه وبين المر بى والرند 
من وحهين : ش 

أحدم : أن الحر بى والرتد ل يتقدم منه مادل على أن باطنه مخلاف ظاهره » 
ل إظهاره للردة لما ارتد دليل على أن ما #ظهره من الإسلام صحيح » وهذا 
مازال مظهرا للاسلام » وقد أظبر مادل على فساد عَقَدِه » فلم يو'ق بم يظهره من 
الإسلام بمد ذلك ؛ وكذلك ناقض المهد قد عاهد نا على أن لاسب » وقد سب 
فثبتت جنايته وغدره » فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخون 
ويندرء فإنه كان ممنوعا من إظهار السب قط » وهو 0 يف بذلك ٠‏ فكيف 
إذا أصبح ممنوعاً من إظهاره وإسراره ؟ ولم يكن له عذر فيا فمله من 
السب » بل كان محرماً عليه فى دينه ؛ فإذا لم يف به صار من المنافقين 
فى العيد . 

الثانى : أن المر بى' أو المرتد يمحن نطلب منه أن ينم » فإذا أعطانا ما أردناه 
حسب قدرته وجب قبوله منه وا الحم بصحته » والساب لا نطلب منه إلا القتل 
عيناً ؛ ؛ فإذا أسلم ظبر أعا أسلم يدر عن نفسه القتل الواجب عليه » 
كا إذا تاب 5 بعد القدرة عليه أو أسلم لم أو تاب سائر الحياة 
بعل أخذم ؛ فلا يكون الظاهر صحة هذا ا » فلا سقط ماوحب 
من الحد قبله . 


وحقيقة الأمر أن الحربى أو المرتد يقتل لسكفر حاضر » ويفا تل” ليسلم ؛ 

فلا يمكن أن يظهر وهو مقاتل أو مأخوذ الإسلام » إلا مكرها » فوجب قبوله 
ه ؛ إذ لايمكن بذله إلا هكذا » وهذا الساب والناقض لم يقتل لقامه على 
الكفر أو كونه بمنزلة سائر السكفار غير الماهدين » لا ذكرناه من الأدلة 





الدالة على أن السب مؤثر فى قتله » ويكون قد بذل التوبة التى لم تطلب من 
فى حال الأخذ للمقوبة فلا تقبل منه . 

وعلى هذين الأخذين ينبنى السك بصحة إسلام هذا الساب فى هذه الحال 
مع القول بوحوب قتله : 

أحدها : لا يحكم بصحة إسلامه » وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره 
من المالكية . 
الذعى مع وجوب إقامة الحد» وأما اسم إذا سب ثم قتلى بعد أن أسلم فن 
قال 2 يغتدل عاو ب على السب الكونه حق أدمى أوحدا مض 5 ( قال 
بصحة هذا الإسلام وقبله قَ وهذا قول كثير “كن أصحابنا وغيرمم 2 وقول “ن 
قال يقتل من أصحاب الشافعى . 

وكذلك من قال «يقتل من سب اللّه» ومن قال « يقتل ازندقته » أجر ىى 
عليه إذا قتل بعد إظهار الإسلام ‏ أحكام الزنادقة » وهو قول كثير من 
المالكية» وعليه يدل كلام بعص أصحابنا ( وعلى ذلك شى الجواب ع احتج 
به من قبول النى صلى الله عليه وس ظاهر الإسلام من المنافقين ؛ فإن الحجة إما 
أن تسكون فى قبول ظاهر الإسلام مهم فى الجلة » فهذا لا حجة فيه من أر بعة 
أوحه قل تقدم د كرها. 

3 ٠. 32 34 9. 

أحدها : أن الإسلام إعا قبل مهم حيث : كَنْبت عنهم خلافه » وكانوا 
يشكر ون أنهم تكلموا مخلافه ؛ فأما أن البيئة تقوم عند رسول ا عليه الصلاة 
والسلام على كفر رجل بعينه فيكف" عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون فى 
بأدىء الأمر 7 

والثالى : أنه كان ف أول الأمر مأموراً ف ميادىء الأمس أن يدع دام 





ويصير علمهم لمصلحة التأليف وخشية التنفير » إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : 
( جاهد السكفار وَالْمُتأفقين وَاغلظ علمهم )22 . 
| الثالث : أنا نشو قول كوحبه فتقبل من ٠‏ هذا الإسلام” 6 وني م عليه حد السب 
كك وأتى ددا غيره 2 وهذا جواب" 3 لصعحح إسلامه 2 ويفتله حدًا 
لفساد السب * 
لرابم : أن النى عليه الصلاة والسلام ل يسْتَتبْ أحداً منهم ويعرضه 
على السيف ليتوب من مقالمٌ صدرت منه 2 مم أن هذا يمع على وجو به » 
فإن الرجل منهم إذا شهدَ عليه بالسكفر والزندقة فإما أن يقتل عينا أو بستتاب » 
فإن لم يتب وإلا قتل 9 , 
. : 0 6# بء 
وأما الا كتفاء مددة4 عرد الجحود ٠‏ م أعر به قائلا 3 بل أفَلَ م ول 
فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين و اتير من تلك القالة ؛ فإذا 0 تسكن 
السيرة فى المنافقين كانت هكذا ع أن ترك هذا الك لفوّات شرطه ‏ وهو 
إما ثبوت النفاق » أو المج عن إقامة الحد » أو مصلحة التأليف فى حال 
الضعف ‏ حتى قوى الاين فنسخ ذلك . 
وإنكان الاحتجاج بقبول ظاهى الإسلام من سب" فعنه جواب” خامس » 
وهو أنه صل ال عليه وسلم كان له أن يعفو عمن شتمه فى حياته » وليس هذا 
العفو لأجد مز الناس بعذة . 
وأا نسمية الصحابة الساب غادراً محار ب فهو بيان” لل دمه ؛ وليس كر* 
37 ن نقض المهد وحارب سقط الفتل عنه بإسلامه 6 لأ يِل ما او قتل مسلاء, 
أو قط الطر بى عليه 4 أو 2 عسامة 4 بل لسميته محار 1 دهم نْ السب قنادات 
وب دخوله ف حكم الآية كا تقدم . 





»© من الآبة!/ا من سورة التوبة )0( ع المبارة د فإن م يب قتل‎ )١( 
ع الصارمالسلول)‎ 1( 


م1 الصارم المساول : لابن نيمية 


وأما الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسل وسَيُوه » ثم عفا عنهم ؛ 


فالجواب عن ذلك كله قد تقدّم فى المسألة الأولى لما ذ كرنا قصّعتهم وبينا أن 
السب غُلْب فيه حو الرسول ؛ إذا عم فله أن يمفو وأن ينتقم 0 ليس 0 
هؤلاء ما بدل على أن العقو بة إعا سقطت عنم مع َوه وصدحه أن تأمل 
أحوالهم معه » والتفريق ينهم وبين من لم جه ولم يسبه . 
وأيضاً ؛ فبؤلاءكانوا محار بين ء والحر بىة لا يؤْخذ بما أصابه من السامين 
من دم أو مال _أو عرض.ء والسلم والمماهد يؤْخذ ذلك . 
وقوأ بم « الذي يمتقد حل السب كا يعتقده الحرلى وإن لم يمتقد حل 
الدم والال » غلط” ؛ فإن عقد الذمة مَنَمَهم من الطمن فى ديئنا » وأوجب 
علمهم الكفّ عن أن سبوا تبينا » ا متمهم دماءنا وأموالنا وأبلغ » 
فبو إن ل يعتقد تحر َه للدين فهو يعتقد تحر يمه للحهد كاعتقادنا من فى دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم » ونحن لم نماهدم على أن تنكف عن سب دينهم الباطل 
وإظبار معائمهم » بل عاهدناهم 1 أن يظهروا فى دارنا ما شئُنا » وأن يلتزموا 
حَريآن أحكامنا علمهم » وإلا فأبن الصّغآر ؟ 
وأما قوهم « الذي إذا سي فإما أن “يقتل لكفره وحرابه كا 'يقتل 
الحر بى الساب » أو يقتل حدًا من الحدود » قلنا: هذا تقسيم منتشر » بل “يقتل 
الكفره وحرابه بعد الذمة » وليس م مَنْ حارب بعد الذمة بمنزلة الحر بى الأصل » 
فإن الذمى إذا قَعَل :مساما اجتمع عليه أنه نض العهد وأنه وجب عليه لقو ند 
فلو عفا ولى الدم قتل لنتقض المهد .هذا الفساد » وكذلاك سائر الأمور الضسة 
بلمسلمين يققل بها ااذه إذا فملها » وليس حكله فنها كسك المربى الأصل 
إجماعا» وإذا قتل لخرابه وفساده بعد المهد: فهو حد من الحدود ؟؛ فلا تنافى بين 
. اوصفين حتى يمل أحدها قسما للآخر » وقد بينًا بالأدلة الواضحة أن قتله 


)١(‏ زيادة تاج إلها الكلام , أو مايؤدى هذا العنى 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ع 


ليس خر د كو نه كاذراً غير ذى عهد » بل حد أو عقوبة على سب نبينا الذى 
أو حيبت عليه الذمة” ركه و الإمساك عنه ) مم أن السب مستازم أنفض المهد 
ما لا مَضرَة علينا فيه » وإنما أشْبَدُ الحدود به حدٌ الخاربة . 

وأما قوم « ليس فى السب أ كثر من انتهاك العرض » وهذا القدر 
لابوجب إلا املد » فى السكلام عنه ثلاثة أجو بة : 
والأمور” الموجبة” للحلد لانن ضالمهد_ ا تقض العيد به كسب" يعض المسامين 4 
وقد قَدَّمنا الدلالات التى لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الذمى إذا فمل ذلك » 
وأنه لا عي له معدم دم4ه مع ذلك و بين أن انتهاك عراض. عموم المسامين وجب 
الجلد » وأما انتهاك عرض الرسول فإنه يوجب القتل » وقد صوط على الإمساك 
على العرضين » فْتى انتنبك عرض الرسول فقد ألى مما يوجب القتل مم العزامه 
عرض الرسول وعرض غيره فى, مقدار المقوبة من أَفْسَدٍ القياس .. 

والكلام' فى الفرق بينهما يعد تكافاً ؛ فإنه عرض" قد أوجب الله على 
جميع الخلق أن يقاباوه من الصلاة والسلام والمناء واللدحة واللجبة والتمظي 


. والتمز بر والتوقير والتواضم فى السكلام والطاعة للأمى ورعاية الحرمة فى أهل 


البيت' والأصحاب عا ليا حفاء به4 على أحد >ن عاماء المؤمنين 4 عرض به قام 
دين الله وكتابه وعباده الؤمنين » به وحَبّت الجنة لقوم والنار لآخرين » 
4 كانت هزه الأمة خسير أمة أخر حت للناس 4 عرض قن ل ذكره 


: ره وجمع دنه وبدلنه ف كتابة واحدة 2 وحسل بيدقه بيعة له ٠‏ وطاعته 


(1) يافى الجواب الثانى فى ص م4 والثالت فى ص ..وع 


طاعة لهء وأذاه أذَّى له » إلى خصائص لا تُخْصى ولا عدر قدرها » 
أفيليق - لولم يكن سبه كفراً ‏ أن حمل عقوبة منمهك هذا العرض كمقوبة 
متتهك عرض غيره ؟ 

ولو فرضنًا أن لله 7 بمثه إلى أمة و يوحب على أمة أخرى أن يؤمنوا 05 
عموما ولا خصوصا فسيّه رجل ولعنه عالاً بنبوته إلي أولئك » أفيجوز أن يقال : 
إن عقو بته وعقوبة م سَبّ واحداً من اأؤمنين سواء ؟ هذا أفسد من قياس 
الذن قالو | : إها البيع مثل الر با . 

قولهم « الذمى يمتقد حل ذلك 6 قلنا : لا نسل ؟ فإن العهد الذى بيننا 
وبينه حرام عليه فى دينه السب" كا حرم عايه دماءنا وأموالنا وأعراضنا ؛ فبو 
إذا أظهر السب يكرى أنه قد فمل عظيمة من المظائم التى لم تصّالحه عليها » 


3 إن كان عل أن عمو بة ذلك عند نا القعل فبها » وإلا فلا يحب ؟ لأن مرتكب 
الحدود يكفيه العم بالتحريم كن رَلى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطم 
الطريق ؟ فإنه إذا عل ريم ذلك عوقبَ العقو بة الشروعة » وإ نكان يظن أن 
لاعقوجة على ذلك وأن عةو بته دون ما هو مشروع . 

وأيضاً ؛ فإن دينهم لا يليح هم السب والاعنة للنى وإن كان دينا باطلا » 
أكثر ما يعتقدون أنه ليس بنى » أو ليس علمهم اثباعه » أما أن يعتقدوا أن 
امنته وسَبَّهُ جائزة ؛ فكثير منهم أو أ كثرم لا يمتقدون ذلك » على أن السب 
نوعان ؛ أحدها : ما كفروا به واعتقدوه » والثانى : مالم يكفروا به ؟ فهذا الثانى 
لاريب أنهم لا يعتقدون حله . 

وأما قولهم « صُولم على ترك ذلك فإذا فمله انتقض المهد » فإنه إذا فعله 
انتقض عهده » وعوقب على نفس تلاك الجر عة » و إلا كان يستوى حال منْ 
ترك المهد ولحق بدار الحرب من غير أذى انا » وحال' من ققل وسرق وقطم 


الطريق وشتم الرسول مع نقض العهيد وهذا لا يجوز . 


الدليل على ققل الساب من غير استتابة 5-7 








وأما قولهم « كون القتل حدا حم شرعى يفتقر إلى دليل شرعى »© 
فصحيح” » وقد تقدمت الأدلة الشرعية من السكتاب والسنة والأثر والنظر الدالة . 
على أن نفس السب" من حيث خصوصيته - موجب” للقتل » ولم يثبت ذلك 
استحسانا مر'فاً واستصلاحا محضا » بل أثبتاه بالتصوص وآ ثار الصحابة » 
ومادل عليه إعاء الشارع وتنبيبه » و بمادل عليه السكتاب والسنة وإجماع الأمة 
من الخصوصية لهذا السب والحرمّة لهذا العرض التى يُوجِب أن لا يصونه إلا 
القتل » لا سما إذا قوى” الداعى على انها كه وخفة حرمته مخفة عقابه » وصغر 
فى القلوب مقدار مَنْ هو أعظم العالمين قدرا إذا ساوى فى قدر العمرض زيداً 
وعمرا وكضمض بذ كره أعداء الدين من كافر غادر ومنافق م ر 2 فبل إسكر بيب 
من قَلْبَ الشريعة ظهرا لبطن أن محاسنها وجب حفظ هذه الحرمة التى هى 
ا أعظم حرمآات الخاوقين وحرمتها متعلقة عرمة رب العالمين بسفنك دم واحلر دن 
الناسأمع قطم النظر عن الكفر والارتداد فإنهما مَفْسّدتان امحادها فى معنى التعداد 
ولسنا الآن نتكلم فى المصالح المرسّلة » فإنا ل ححتعج إلمها فى هذه المسالة نا فمها من 
الأدلة الخاصة الشرعية » و إنما ننبه على عظم المصلحة فى ذلك بيانا الحسكة 
الشرع ؛ لأن اقلم ب إلى -ما فهست حكته أسْرَع, انقيادا » والنفوس إلى ما تطلع 
على مصلحته أغطش أ كيادا ثموم يكن فى السألة نص ولا أثر لكان 
اجتهاد الرأى يقضى بأن تحمل القتل عقو بة هذا الجرم لخصوصه ء لالعموم كونه 
كفرا أوردة » حتى لو فرض محرده عن ذلك لكان مُوحِباً لقتل أَخْذَاله من 
قاعدة المقوبات فى الشرع ؛ فإنه يحمل أعلى العقوبات فى مقابلة أرفع الجدايات » 
وأوسطها فى مقابلة أو سطبا » وأدناها فى مقابلة أدناها ؛ فبذه الجناية إذا انفردت 
متنع أن تحمل فى مقابلة الأذى فتقابل بالجلد أو الحبس نسوية بينها وبين الجناية 
على عرض زيد وعرو» فإنه لا ين على من له أذ لى نظر بأسباب الشرع أن 
هذا من أفسد أنواع الاجتهاد » ومثله فى الفساد تخلوها عن عقوبة مخضها . 
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2 0 52-2 هص 
وأما<مله ف الاوسط كا اعتقده المهاح” نأل ىأميةحتى قطع 3 الجار به السا بةوقلع 
ثنيتها فباطل” أيض كا أنكره عليه أنو بكر الصديق رضى الله عنه ؛ لأن الجناية 
حناية على أشرف الحراماتٍ 0 ولأنه ليا مناسبة بومها و بين أو سط العقوبات “كن 


قطم عضو من الأعضاء » قتعين أن تقابلَ بأعلى العقو بات وهو القتل . 


ولو نزلت بنا نازلة السب » وليس معنا فهها أثر إيتبم » ثم استراب 
مستريب” فى أن الواجب” إلهاقها بأعلى الجنايات لما عد من أبصراء الفقباء » 
ومثل هذه المصلحة ليست صيسلة نحيث أن لاشهد ها الشرع بالاعتبار » 
فإذا فرض أنه ليس لها أصل خاص تلحق به» ولا بد من الحكم فها» فيحب 
أن ىم فيها بما هو أَشْبَهُ بالأصول السكلية » و إذا لم يعمل بالمصاحة لزم العمل 
بالمفسدة » والله لا حب الفساد . 

ولا شك أن العاماء فى الجلة - من أسهابنا وغيرهم قد ختلفون فى هذا 
الضضرب من المصالمح إذا لم يكن فيها أثر » ولاقياس خاص , والإمام أحمد 
قد يتوقف فى بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس المسم ونحوه إن جمات من 
أفرادها » ور بما عمل بها » ور با تركها إذا لم يكن معه فيها أثر أو قياس خاص» 
ومن تأمل تصار يف الفقهاء عل أنهم بضطرون إلى رعايثها إذا لم يخالف أصلا 
من الأصول » ولم مخالف فى اعتبارها الطوائف من أهل ادل والسكلام_من 
وذرق الفقه ممن لَجَّج فيه شىء » والسكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان 
المسائل شىء آخر . وأهْل اكلام والجدّل إنها يتسكامون فى القسم الثانى ؛ 
فيازمون غيرهم م لاقدرون على الزامه 0 ويتكلمون ف الفقه كلام “كن للا يعرف 
إلا أموراً كلية وعمومات إحاطية ؛ وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل. يدركها 
سن عر ف أعيان المسائل . 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة يذك 


وأثبتناه أيضاً بالقياس الخاص » وهو القياس على كل من ارتداً 


ونقض العهد على وجه يضر المسامين مضرة فنها المقو 6 بالققل » وبين 





أن ه_ذا أخص من رد الردة » ورد فض المهد 3 وأن الأصول 
قر فت يينهمأ . 
. ل ل 2 . 4 ا 

وأثيتناء أيض بالناى لقن دمهة )و ينا أن هذا حل دمه عم قمله 4 والادلة 
الماصمة لمن أسر من ميتد و ناض لاتتناوله لنظظاً ولا معنى . 

وقوهم : « القياس فى الأسباب لا يصح » خلاف” ماعليه الفقهاء » 
وهو قول باطل قطما » لكن ليس هذا موضم الاستقصاء فى ذلك . 

وقوهم : 2 معرقة نوع المكة وقذرها متعذر ( فلنا : لام هذا على 
الإطلاق » بل قد يمكن وقد يتعذرء بل رعا عل قماما ؛ لأن الفرع مشتمل على 
الحسكة الموجودة فى الأصل وزيادة . 

قوهم : « هو مخرج السبب عن أن يكون سببا 6 ليس كذلك ؟ فإن سبب 
السبب لا عنعه أن يكون سببا » والإضافة إلى السبب لا تقدح فى الإضافة إلى 


سيب السيب » والعم بها ضرورى . 


وأما قوهم : « ليس فى الجنايات الموجبة لاقتل حداً ما يموز إلحاق السب 
بها » قلنا : بل هو يلحق بالردة القترنة مما يغلفلها والنقض القترن با يغاظه » 
وإن الفساد الحاصل فى 'سب أ"بام من الفساد الماصل بتلك الأمور 
الفاظة كا تقدم بيانه بشواهده من الأصول الشرعية » على أن هسذا. 
السكم تمن عن أصل يقاس به » بل هو أصل فىنفسه كا تقدم » ثم إن هذا 
الكلام مقابل” بما هو أنورٌ منه بياناً » وأسهر منه برهانا » وذلك أن القول 
بوجوب الكف عن هذا الساب - بعد الاتفاق على حل دمه ‏ قولة 


لادليل عليه إلا قياس له على عض المرتدين وناقضى العهد مع ظهور الفرق بينهما » 
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ومن قاس الشىء على ما مخالفه و يفارقه كان قيامّه فاسداً ؛ فإن جمل هذا سبباً 
عامما قياس” اسبب على سبب مع تباينهما فى نوع الحسكة وقدرها ء ثم إنه إخلاء 
الاب الذى هو أعظم الجناية على الأعراض من المقو بات » ولا عهد لنا بهذا فى 
الشرع ؛ فهو إثبات حم خارج عن القياس » وجعل لكونه موجباً للقتل 
موجباً لكونه أهوّن من أعراض الناس فى باب السقوط » وهذا تعايق على 
العلة ضد مقتضاها.» وخروج عن موجب الأصول ؛ فإن العقوبات لا يكون 
تغلظها فى الوجوب سب لتخفيفها فى السقوط قط » لكن إن كان جنها مما 
يسقط سقطت » خفيفة كانت أو غليظة » كقوق الله فى بعض المواضم » وم 
تسقط خفيفة كانت أو غليظة كقوق العباد . 

ثم إن القول باستتابة الساب قول مخالف كتاب الله ومخالف صريم 
سنة رسول الله صلى الله عليه وس » وسنة خائاثه وأسمابه » والقول بأن 
لاحَق" للرسول على الساب إذا أسل الذى أو الل ولا عقوبة له عليه 
قول” مالف المعروفة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسل » ويخالف 
أصول الشريعة » ويثبت حك ليس .له أصل ولا نظير إلا أن يلحق ما 
ليس مثلا له. 1 

الجواب الثالى”"؟ :.أنا ل تدع أنمحرد السب موجب للقتل » و إعا بيناأن - 
كل سبفوو حار بة ونقض لامهد بما يضر السامين فيقتل جموع الأسرين السب" 
تقض المبد » ولا يحوز أن يقال : خصوص السب عدم التأثير » فإن فساد 
هذا ملاو قطما بها ذ ذكرناة » ناه من ع الأدلة القاطمة على تأثيره » وإذا كان 
ححدذلك 0 نشيته 2 خار ن الأسبا ب الممهودة » وإتما هو مُعْاظ 
السبب العروف وهو الكفر 95 7 قتل النفوس س موجب” لهل دمه » ثم إن 
كان قد 6 قتله فى الخار به تفاظط 24 م القتل ؛ وإلا , بق الأمس فيه إلى الأولياء 2 


)١(‏ تقدم الجواب الأول فى ص 7 وبأنى الثاالث فى ص.وع 


الدليل على قتل الساب من غير اسدتابة بهرع 


رع ره م 
ومعلوم أن القتول >ن قطساع الطر بق للا يقل فيه 00 قتل قوّداً 01 ولا قصاصأ ( 
حتى برئّب عليه أحكام من يحب عليه القوّد » وإنما يضاف القتل إلى 


وقوهم : « الأدلة مقردة” بي نكون القتل جرد المحار بة » أو للخصوص 
السب » قلنا : هى نصوص فى أن السب مؤثر تأثير؟ً زائدا على مطلق تأثير 
السكفر الحالى عن عبد ؛ فلا جوز إهمال خصوصه بعد اعتبار الشرع له » وأن 
يقال : إنما المؤثر يرد مافى ضمنه وطيه من زوال العبد » ولذلك وجب قتل” 
صاحبه عينا من غير مير كا قررنا دلالته فيا مغى » وإذا كان كذلك فليس 
مع الخالف ما يدل على أن القتل المباح بسقط بالإسلام وإن كان هذا هن فروع 
السكفر» كا أن الذمى إذا استحل دماء المسامين وأموالهم وأعراضهم فاتتهكها 
لاعتقاده أنهم كفار وأن ذلك حلال هم منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : 
إما بالقتل إنكان فيها ما يوجب القتل » أو بغيره » ولذلك لو استحل ذلك 
ذم من ذعى” - مثل أن يققل نصرالىةٌ مهوديًا » أو يأخذ ماله لاعتقاده أن 
.ذلك حلال له » أو يتذفه» أو يسبه - فإنه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وإن 
أسلم » وكذلك لو قطم الطريق على قافلة فبهم مسامون ومماهدون فقتل بعص ' 
أوئئك المسامين أو المعاهدين قتل لأجل ذلك حتما وانتفض عبده وإن أسلم بعد 
ذلك » وإنكان هذا من فروع الكثر ؛ فبذا رجل انتقض عبده بأص يمتقد 
حله قبل العهد ولو قعله مسلم م يقتل عند كثير من الفقهاء إذا كان القتول ذميا » 
وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر فى قتله وإن كان عبده إما زال 
بهذا القتل ؛ فهذا نظير السب » م لوأسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل 
إما حداً أو قصاصاً ؛ سواء كان ذلك القتل مما “يقتل به,المسلم - بأن يكون 


عع الصارم الم لول : لابن نيمية 


القتول مساها ‏ أو لا يققل به بأن يكون القتول ذميا » وعلى التقديرين 
يقتل هذا الرجل بعد إسلامه ؛ لقَطمه الطريق مشلا » وقتله ذلك امام 
من غير أهل دين » وإن كان إنما فمل هذا مستحلا له لكفره » وهو 
قد تاب من ذلك الكفر » فتسكون التوبة منه توبة من فروءه » وذلك 
لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر » بل هو محرم عليه فى دينه 
لأجل الذمة » كا أن تلك الدماء والأموال محرمة عليه لأجل الذمة . 
ومَنشأ القلط فى هذه المألة اعتقادٌ أن الذى" يستبيح هذا السيكء فإن 
هذا غلط ؛ إذ لا فرق" - بالنسبة إليه ‏ بين إظهار الأمن فى دين الاين 
وبين فك دمائهم » وأخذ أمو الهم ؛ إذ ايع ؟ إها حركمه علميم المهدء 
لا الدين الحكد » فكيف ل يندرن أخذه 7 ض بعض الأمة أو اعرض 
واحدر من غير أهل دينه من أهل الذمة فى ضمن التوبة من كفره مم 


أنه فرعه » واندرج أخذه لعرض نبينا عليه الصلاة والسلام فى شمن التوبة 
من كفره ؟ 


الجواب الثالث : هب أنه إنما يقتل للسكفر والحراب فقوله « الإسلام 
قط القتل الثابت للسكفر والحراب بالاتفاق » غلط » وذلك أنا إنما اتفقنا على 
أنه سقط القتل الثابت للسكفر والحراب الأصل ؛ فإن ذلك إذا أسر م يؤخذ 
. أصاب ف الجاهلية من درم أو مال أو عرض للساءين » أما الحراب الطارىء 
ن الذى وافق على أ: ن القتل الثابت يجميم أنواعه بسقط بالإسلام ؟ نعم نوافق 
على ما إذا نقم: 0 ما لاضمرر على المسلمين فيه ثم أسل » أما إذا أسل ثمحارب 
وأفسد بقطم: 'طريق أو زتى عسامة أو قتل مسلم أو طمن فى الدين فهذا يقتل بكل 
حال كا ذل" علية السكتاب والسنة » وهو يقتل فى مواضم بالإجماع م إذا قتل فى 
الحار بة » وحيث لم يكن عمعا عليه فب وكحل” النزاع » والقرآن يدل على أنه 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة لل 





يقتل ؛؟ لأنه إعا استثنى سن تاب قبل القدرة فى الجملة ؛ فهذه اللقدمة ممتوعة » 


والمييز بين أنو اع الحرّاب يكشف اللبس . 


وأما ماذ كروه من أن الكافر و الم إذا م فم بينه وبين الله وقذف 
الأنبياء ثم تاب قبل الله توبته » ولم يطالبه النى بموجب قذفه فى الدنيا ولا فى 
الآخرة» وأن الإسلام يِب قذف المهود أر جم وابنها وقوهم فى الأنبياء والرسل» 
فهو كا قالواء ولا ينبثى أن بِْتراب فى مثل هذاء وقد صرح [به] بعض أصحابنا 
وغيرهم وقالوا : إما لحلاف فى سقوط القتل عنه » أما توبته و إسلامه فما بينه 
وبين اله فمقبولة : فإن الله يقبل التوبة عن عباده من الذنوب كلها » وععوم 
الحسكر فى توبة المسل والذى ؟ فأما توبة لدم فقد تقدام القول فماء وأما توبة 
0 ذلاك ؛ 0 ذلك السبِةٌ ليس ناقضا للعرك. بأن تقوله سر فتو 5 
منه كتوبة الحر بى من جميم ما يقوله ويفعله وتوبة الذى من جميع ما يقر عليه 
من الكفر » فإن هذا لم يكن ممنوعاً بعقد الذمة » وليس كلامنا فيه » و به مخرج 
الجواب عما ذ كروه ؛ فإن السب الذى قامت الأدلة على مغفرته بالإسلام ليس 
هو السب الذى ينتقض به عهد الذمى إذا ذمله » و إعا فرق فى الذمى بين الجهر 
بالسب” و الإإسسر ارربه خلاف اسم لأن ما 0 من السب لاعتعة منة إعان 
ولا أمان » ألا ترى أنه لو قذف واحداً من المسامين سراً مستحلا لذلك ثم أسل 
.كان كا لوقذفه وهو حربى تم أسل » ومعلوم أن السكافر الذى لاعبد ممه 
عنعه من شىء متّى أسلم سقط عنه جميم الوب 7 للكفر )نعم وأنى من 
السب بم يعتقده حراماً فى دينه ثم أسلم فنى سقوط حق السبوب هنا نظر » 
ونظيره أن بسب الأندياء ما يمتقده رما فى دينه » وأما إن كان السب ناقضاً 
للعيد فإظهاره له مستحلا له فى الأصل وغير مستحل كقتله السلم مستحلا أو غير 
مستحل » فالتوبة هنا تسقط حق اشُمفى الباطن » وأما إسقاطها لق الأدمى” 


ةع الصارم المسلول : لاءن نيمية 


قفيه نظر» والذى يقتصيه القياس” أنه كتو ب السلم : إن كان قل بلغ المشتوم فلابد 
ن استحلاله » وإن لم يبلفه ففيه خلاف مشهور » وذلك لأنه حق اذى 
عتقده محرما علية 14 وقد اتبسكه «ظ فهو كا و قتل المأ هلد 0 ل 1 ع أل 
وتاب ؛ أو أخذ له مالا م أ أسرء فإن إسلامه لا سقط عنهة َق الادمى 
الذى كان يعتقده حرما بالمهد 4 لا ظاهراً ولا باطناً 4 وهذا ممى قول معن قال 
من أصحابنا : « إن تو بته فيما بينه و بين الله مقبولة » فإن الله يقبل التو بة 


يعوضه نه عمها من قضله العظيم 8 


٠‏ وجماء هذا الأمس أن القوبة من كل شىء كان بستحاله فى كفره قط 
حقوق الله وحقوق العباد ظاهس؟ و باطناً » لكن السب الذى نتسكلم فيه هو 
السب الذى يظهره الذى ؛ وليس هذا مما كان يستحله كلم يك ن يستحل دماءنا 
وأموالنا » و إن كان ذلك مما يستحله لولا المهد . 

وقد تقدم ذ كر هذا » وبيّنا أن المهد ُحرام' عليه فى دينه كثيراً مما كان 
يعتقده حلالا لولا المهدء ونظير هذا توبة المرتد من السب الذى يمتقد صمته » 
وأما مالإيكن ستحمُله وهو إظهار السب ففيه حَمَان ؛ حق نَهُء وحق للادى» 
تو بته تسقط فيما ينه و بين الله حقّه : لكن لا يازم أن مقط حقالأدى فى 
الباطن ؟ فهذا الكلام على قبول التو بة فيما يبنه و بين الله . 

وحينئذ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن الَوْضِم الذى ثبت فيه قبول توبته فما بينه و بين الله من 


حى ى الله وحى عباده ل س هو لموضع الذى ينتقض فيه عيذه ويقتل وإن تاب 3 
فإن ادعى أنه يسقط حق العباد فى جميع الصور فبذا محل م منعر ؛ ؛ لمافيه من 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ع 


الحلاف » فلابد من إقامة الدلالة على ذلك » والأدلة الذكورة ل تتناول السب 
الظاهر الذى ينتقض به العهد . 

الوجه الثانى : أن صحة التووبة فما بينه وبين الله لا قط حقوق” العباد 
من المقوبة الشروعة فى الدنيا ؛ فإن مَنْ تاب من قسل أو قذف أو قطم 
طر يق أو غير ذلك فيا ببنه وبين الله فإن ذللك لا بسقط حقوق العباد من القوّد 
وحد القذف وضمان لمال » وهذا السب فيه حق لأددى , فإ نكانت التوبة يشفر 
له بها ذنبه المتعلق مق الله وحق عباده فإن ذلاك لا بوجب سقوط حقوق العباد 
من العقوبة . 

الوجه الثالك : أن مر يقول ,قبول التو بة من ذللك فى الباطن بكل حال 
تقول : إن توبة العبد فما بينه وبين الله ممكنة من جميم الذثوب » حتى إنه لو 
سب مسرا آحادا من الناس موالى ثم تاب واستغفر لهم بدل سمهم لأجى” أن 
يغفر الله له» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعباء فكذلك ساب الأنبياء والرسل 
لو / قبل" تو بته وتغفر زلته لا نْسَد باب التوبة وقطم طريق المغفرة والرحمة 2 
وقد قاللتمالى ما وى عن الغيهة ( حب أحَدُ ' أن" بأكل” ل أخيه ميينا 
ف رهتموه” ؛ وأَئقُوا الله ؛إن الله 32 حم )”" فل أن اتاب له سبيل 
إلى التوبة كل حال » وإن كان الذى ف ميتا أو غائبا » بل أصح 
الروايتين ليس عليه أن يستحله فى الدنيا إذا ل يكن ع ؛ فإن فساد ذلك أ كثر 
من صلاحه وف الأثر م كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته » وقد قال تعالى : 
( إن" الأسنات بذ ' هبن الكييات )2 أما إذا كان الرسول حيا وقد باه 
السب ققد يقول هنا : إن التوبة لا تصح حتّى يستحل" الرسول .و يعفو الرسول 
عنه » يا فعل أأس إن ذنم » وأبو سفيان بن الحارث » وعبد الله بن ألى أمية » 
وعبد الله ن سمل ن أنى سراح 5 وابن ال برى وإحدى القيلتين » 


)١(‏ من الآبة ١١‏ من سورة الحجرات (؟) من الآبة4١١من‏ سورةهود 
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2 الصارم الساول : لابن تيمية 


وكصب بن زُهيرء وغيرهم » كا دلت عليه السيرة لمن تدبرها » وقد قال 
كمب بن زهير : 
نيت أن" رسول الله أ وعدي # وَالْمَْرُ عنْدَ رَسُول الله مَأمُول 
. وإما يطلب العفو فى شىء يجوز فيه المفو والانتقام » وإنما يقال 
أوعده » إذا كان حم الإبعاد باقيا بمد الإسلام » وإلا فلوكان الإيعاد معلا 
يقائ عل المكفر لم بيق إساد . 
إذا تقرر هذا فصحة التوتبة فما بينه و بين الله وسقوط حق الرسول بما 
أبدله من الإيمان به الوجب لمقوقه لا بمنع أن يقي عليه حد الرسول إذا ثبت 
عند السلطان» و إن أظهر التوبة بعد ذلك » كالتوبة من جميع الكبائر للوجبد 
الامقو بات المشروعة » سواء كانت عقا لله أوحقا لأدى » فإن توبة المبة 
فيا بينه وبين الله بحسب الإمكان ‏ صحيحة » مع أنه إذا ظهر عليه أقِم 
عليه الحد» وقد أسلفنا أن حق الرسول فيه حق لله وق لادى» وأنه من 
كلا الوجيين يحب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان وإن أظهر الجاتى القوبة ‏ 
بعد الشهادة . 
وأما ما ذكروه من كون سب اارسول ليس بأَعْم من سسب" الله » وأن 
مافيه من الشرف فلا جله ؛ ففى الجواب عنه طر يقان : 
أحدها : أنه لا فرق بين البابين ؛ فإن ساب الله أيضا يقتل » ولا تتشقط 
التوية القتل عنه ‏ إما لكونه ديلا على الزندقة فى الإمان والأمان » أولكونه 
ليس مجرد ردةّ ونقض » و إكا هو من باب الاستخفاف بالله والاستهانة » ومثل 
هذا لا بسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه كا لا سقط القتل عنه إذا 
اتتبك محارمه ؛ فإن انتهاك حرمته أَءْكَلم من اننهاك تحارمه » وسيأنى إن شاء 
لله تعالى بيان ذلك . ومن قاله من أصحابنا وغيرهم ؛ ومن أجاب بهذا لم بورد 
عليه صحة إسلام التصرانى ونحوه وقبول توبتهم » لأنه لا خلاف فى قبول 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة مغ 


التو بة فها دنه وسن له وق قبول التوبة مطلقا إذا لم يظبهروا السب 4 وإما 


( 
االخلاف فيما إذا أظهر النصرالى ما هو سب وطعن ء ودعاوبم إلى التوبة لا يمنع 
إقامة الحدو د علوم إذا كانوا معاهدين كدو له سبحانه وتالى : ( إن" الذ بن 
1 لوعن ووجى ره 0١‏ ير اك أم ىه 
فتذوا الموامنين وَالْمُوأمناتٍ 0 ' تتوبوا / وكانت - أ نهم ألقومم ق 
النار حتى كفروا ( ولو فل هذا 2 أهد بسر فإنه يشتل وإن ١‏ سر بالارها اق )و إن 
كانت 9 به : ما شه وين الله مقبولة . 
وأيضاً ؛ فإن مقالات السكفار التى إمتقدونها ليست من السب المذكور» 
هم يمتقدون هذا نعظما للهودينا له, وإما اكلام فى السب اذى . هو سبعجند 
الساب وغيره دن الناس ( وفر'ق” بين دن ا ف حقه بكلام لمتقده تعظما 
له و بين من يسك بكلام عل أنه استهزاء به واستخفاف لاق ولهذا فرق ف 
وين م م التحر .م 1 
وكذلك قول النى صلى الله عليه وسلم : «لاتسيرا لاهن ؛ فإن الله هىَ 
الده” «( وقوله فيا برورى عن ربه عز وجل :2 يؤْذِيف ابن 0 34 سب 
6م 52 00 - ح. 02 
الدهن ؛ وَانا الد هر ؛ بيدى الام كلب اليل والهآر 6 فإن من سب 
الدهى من الاق لم يقصد سب الله سبحانه » وإنما قصد أن بسب مخ قمل به 
ذلك الفمل مُضيفاأ له إلى الدعر» فيقع السب على ان ؛ لأنه هو الفاعل فى المقيقة : 
راشم من من أسماء الله تعالى كا قال نعم بن حياد أو قلنا إنه 
ليس بأسم » وإعا قوله أنا الدهي » أى أنا الذى أفمل . ما ينسبونه إلى الذهر 


وسواء قلنا إن الدهر أ 


وبوقمون السب عليه كا قاله أبو عبيدة والأ؟ كثرون 6 ولهذا م يكفر من سب 
الدهر» ولا يقتل » سكن يؤدب” ور و منطقة » والسب الذكور 


م لي ل 


قوله تعالى : 5 تسيوا الين” يد عون 52 دوثر ال ا اله 0 
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بشير عل )'" قد قيل : إن السلمين كانوا إذا 5 آلة الكفار سب 
الكفار” من يأمرهم بذلك وإههم الذن عبدونه مم ضين عن كونه رَ هم 
وإلهم ؟ في ع سبهم على لله لأنه إهنا ومعيودنا » فيكورا سابين لموصوف » 
وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه( عَدُوَ ١‏ برعل )”" “وهؤ شبيه بسب الدهر من 
عض الوجده » وقيل : كانوا يصَّرّحون بسب الله عدوا وغلوا فى الكفر » قال 
قتادة :كان المسلمون يسبون أصنام التكفار فيسب السكفار اله بغير عل » فأنزل 
لله ( ولا سبوا القرين يَدْعُونَ من دون الله فَيَسُجُوا الله عدوا _بميرءل )”© 
وقال أيضا : كان المسلمون يسبون أوثان السكفار » فيردون ذلك علمهم » فنهاهم 
الله تعالى أن يسْتسبيُوا لربهم قوسا جَهَلة لا عل لهم بلله ؛ وذلك أنه فى الاحاجة 
أن يسب الجاهل مم يعظمه مَرَاغْمَة لمدوه إذا كان يعظمه أيضاً » كا قال 


بعضص الحمقى 
سبوا علي كا سبوا -02 رأ يكفر عن بإمآن 


ل 


وكا يقول بعض الجهال : مقابلة الفاسد مثله » رك قد تحمل بعض جهال 
المسلمين الحميّة على أن سب عيسى اذا جاهره الحار بون بسب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وهذا من الموجبات لاقتل . 

الطريقلة الثانية : طريقة منئْ فرق بين سب الله وسب رسوله » وذلك 
من وجوه : 

أحدها :أن سب الله حو تعض لله » وذلك مقط بالعوبة كالزى 
والسرقة وشرب اخمر » وسب النبى عليه الصلاة والسلام فيه حقان: له » وللمبد 
ولا يسقط حق الأدى بالتوبة كالقتل فى الحار بة » هذا فرق القاضى 5 يذلل 

فى خلافه . 
الوحه اثاى :ذا النى عايه الصلاة و والسلام تاحقه لمكم بالسب ؛ لأنه 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة /الوٌ 


مخلوق ؛ وهو من جنس الأدميين الذين تلحقهم المعرة والقضاضة بالسب والشم » 
وكذلك يون على سعم 04 ويعطيهم الله من حسنات الشاكم أو من عنذه 
عوضاً على ما أصابهم من المصيبة بالشتم ؟ فن سبه قد انتقص حر مته » والحااق 
سم حا نه لا تلحة له معراة دن غضاضة ذلك 4 فإنه عه عن لوق اد ساقم 
57 لن تبلوا صرى فتضروتى » وان تيلموا تفعى فتنفمونى » وإذا كان 

سب الفى صلى الله عليه وسل قد يؤر اتقامه فى النفوس » وتلحقه بذلك ممركة 
2 » ور زعا كان سببا للتنقير عنه » وقلة هيبته 5 وسقوط ح.* مثه ؛ شرعت 
العقوبة على خصوص الفساد الحاصل سبه » فلا تسقط بالتوبة كالمقووبة على 
جميم الجر م . وأما ساب الله سبحانه فإنة يعي نفسة عنزلة الكافر والرتد » فتى 

وهذا الفرق ذ كره طوائف” من المالسكية والشافمية والهنباية » منهم القاضى 
عبد الوهاب بن نصرء والقاضى أبو يْلى فى « الجركد » وأبو على بن البناء » 
وابن عقيل » وغيرمم » وهو يتوجة هم قولنا : إن سب النى عليه الصلاة والسلام 
حل لله كالزنى والسرقة . 

يويد ذلك أن القذف بالكفر أعفا م من القذف بالزنى » ثم ل بشرع عليه 
ول مقدر كا شرع على ال ى بالزنى « وذلك لأن القذوف بالكفر لا يلحقه 
العار الذى يلحقه بالرمى بالزنى ؛ لأنه با «ظور من الإيمان يعلم كذب القاذف » 
وا يظبره من التوبة نزول عيه تلاك المعرة 2( مخلاف الزلى. فإنه ار به 
ولا 7 ذه إظبار البراءة مئه » ولا تزول معركته ف 0 'فِ الناس عند إظبار 
التوبة » فسكذلك سابة الرسول “يادق” بالدين وأهله من المعرة ما لا يلحقهم 
إذا سب الله » لكون امنانى لسب الله ظاهسا معلوما لكل أحد يشترك فيه 
كل الناس 

(؟*# سد الصارم المسلول ) 


الوجه الثالث : أن النى عليه الصلاة والسلام إنما بسب على وجه 
الاستخفاف به والاسّهانة » وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع : من جهة 
الحسد على ما ]ناه الله من فَضّْله » ومن جهة الخالفة فى دينه » ومن جهة الانقهار 
حت حم دينه وشرعه ظ ومن جمة امراغمة لأمته ؛ وكل مفسدة يكون إلها داعر 
فلابد من شرع العقوبة علمها حدا » وكل ما شرءت العقو بة عليه لم سقط 
بالتوبة كسائر الجراتم » وأما سب الله سبحانه فإنه لا يقع فى الغالب استخفاقا 
واستهانة » و إما بقع تديقاً واعتقادا » وليس للنفوس فى الغالب داع, إلى إلقاء 
السب إلا عن اعتقاد »برونه تمظما وتمجيدا » وإذا كان كذلكل محتج خصوص” 
السب إلى شرع زاجرء بل هو نوع من السكفر » فيقتل الإنسان عليه كردانه 
وكفره ء إلا أن يتوب” . 


وهذا الوجه من مط الذى قبله » والفرق بينهما أن ذلك بيان لأن مَفسّدة 
السب لا نزول بإظبار التوبة » مخلاف مفسدة سب الله تعالى؛ والثانى بيان لأن 
سب الرسول إليه داعر طبعى فيشرع الزجر عليه ملخصوصه كشرب الخحر » وسَبِ؛ 
الله تعالى ليس إليه داع طبعى فلا يحتاج خصوصه إلى رَجِر آخر كشرب 
البول وأ كل الميتة والدم . 


والوجه الرابع : أن سب النى عليه الصلاة والسلام حد وجب لسب آدى 
ميت لم يعم أنه عفا عنه » وذلك لا سقط بالتوبة » مخلاف سب الله تعالى » 
فإنه قد عل أنه قد عفا من سبه إذا تاب » وذلك أن سب. الرسول متردؤ* 
فى سقوط حده بالتوبة بين سب ال وسب سائر الأدميين ؛فيحب إلحاقه بأشبه 
الأصلين به » ومعاوم أن سب الأدمى إنما لانسقط عقو بتهبالتو بةلأنحقوق الأدميين 
لا تسقط بالتو بة » لأسهم ينتفمون باستيفاء حقوقهم » ولا ينتفعون بتو بة التائب» 
فإذا تاب مَن' للادمى عليه حق قصاصٍٍ أو قذف فإن له أن يأُحَذْه منه لينتفع 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة قوع 


به نودرك ثأر وصياتة عرض » وحوق الله قد م سقوطة بالتوبة » لأنه 
سبحانه ما أواجَّب الحقوق لينتفم بها العباد فإذا رجعوا إلى مأ ينقمهم حصل 
مقصود الإيجاب » وحينئذر فلا ريب أن حرمة الرسول ألحقت. بحرمة لله هن 
جبة التغليظ ؛ لأن الطمن فيه طمن فى دين الله وكتابه » وهو من الخاق الذين 
لا تسقط حقوقهم بالتو بة » لأنهم ينتفمون باستيفاء المقوق ممن هى عليه » وقد 
ذكرنا مادل على ذلك من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له أن يعاقب 
من" آآذاه و إِنّْ جاءه تائيا »- وهو عليه الصلاة والسلام ا أنه بلّمْ الرساله لينتفم 
بها العباد فإذا تابوا ورجموا إلى ما أميم به قد حصل مقصوده فهو أيضا يتم 
بأذاه له فله أن يعاقب دَنْ آذاه محصيلا اصلحة نفسه كا أنه يأ كل ويشرب » 
فإن يكين البشر من استيفاء حقه ممن بغى عليه من جملة مصالح الإنسان » 
واولا ذلك لماتت النفوس غما » ثم إايه يفره فى المفو والانتقام » فقد تترجح” 
عنده مصلحة الانتقام » فيكون فاعلا لأمر باح وحظ جائز كاله أن يزوج 
النساء » وقد يترجّح العفو ء والأنبياء علمهم السلام منهم من" كانقد يترجح عنده 
أحيانا الانتقام وبِعَدّد الله قلوبهم فيه حتى تكون أشد' من الصخر كنوح 
وموسى »؛ ومنهم من كان يترجّح عنده العفوفيلين اله قلومهم فيه حتى تسكون 
لين من اللين كإتراهي وعيسى » فإذا تعذار عفوه عن حقه تمين استيفاؤه » 
وإلآلزم إِهْدَارٌ حقه بالكلية . 


قولهم « إذا سقط المتبوع, بالإسلام فالتابع أولى» 
الاستيفاء لا تحير بالتو ب . 
وبعذه ) لاف ساب الرسول ٠.‏ 
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عنه جوابان : 

أحدما : انم" ؛ فإنسبَالذى للمسل جائز عندهء لأنه يمتقد كفره وضلاله» 
وإما يحرم عنده المبد” الذى بيننا و بينه فلا فرق يينهما » وإن فض الكلام 
فى سب خارج عن الدين مثل الرى بالزنى والافتراء عليه ونحو ذلك » فلا فرق 
فى ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من أهل الذمة » ولاريب أن السكافر 
إذا أسر صار أخا للمسامين يؤذيه ما يؤذيهم » وصار معتقدا لحرمة أعراضهم » 


وزال لبييع لا تهاك أعراضهم ؛ ومع ذلك لا سقط حق المشتوم بإسلامه » وقد : 


الثانى : أن شاتم الواحد من الناس لوتاب وأظهر براءة للشتوم وأثنى عليه . 
ودّعا له بعد رَفمه إلى السلطإنكان له أن يستوفى حداه مع ذلك » فلا فرق بينه ظ 


و بين شام الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلو مئزلته » وسبب ذللك أن إظبار ١‏ 


مثل هذه التو بة لابزيل ما لق المشتوم” دن النضاضة والممركة ل بل قل حمل 

ذلك على خوف العقوبة » ويبق آثار السب الأول جارحة » فإن لم يمسكن 
8 ماع لع 8 واكعايةء 8 
قولهم « القتل” حق الرسالة » وأما البشر يه فَإنما لما حقوق البشرية ء 


قلنا : لانم ذلك » بلهو من حيث هو بشر مُنضّلف بشر يتهعلى الأدميين 
تفضيلا بوجب .تل سابه » ول وكان القتل إنما وجب لكونه قحا فى النبوة 


لكان مثل غيره من أ: اع الكفر » ولم يكن خصوص” السب موجبا للقتل » 
وقد قد منا من الأدلة ها يدل على أن خصوص السب موجب للقتل » 
وأنه ليس بمنزلة سائر أنواع الكفر » ومن" سَوى 'بين الساب للرسول و بين 
لض عن تصديقه فقط فى العقوبة فقد خالف الكتاب والسنة الظاهسة 


والإجماع الماضى » وخالف المقول” ٠‏ وسَوّى بين الشيثين المتباينين » 
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وكون القاذف له لم يحب عليه مع القتل جَلِ ثمانين أواضح دليل على أن القتل 
عقو بة ملخصوص السب » وإلا كان قد اجتمع حقان : <ق لله - وهو تكذيب 
رسوله فيوجب القتل ‏ وحق ارسوله - وهو سبه فيؤجب الجلد على هذا 
الأى - فسكان ينبغى قبل التوبة على هذا أن يجتمع عليه الحدان كا لو ارتد 
وقذّف مسلا » وبعد التوبة يستوفى منه حد القذف ؛ فكان إنما لانى عليه 
الصلاة والسلام أن يعاقب مخ سَيّه وجاء تائيا بالجلد قط » كا أنه ليس للامام 
أن يغاقب قاطم” الطريق إذا جاء تائباً إلا بالقود ونحوه ما هو خالص حق 
الآدمى » ولو سأمنا أن القتل ق الرسالة فط فهو ردة مغلظة ما فيه ضرر أو نقض 
مغلظ با فيه ضرر »كا لو اقترن بالنقض حراب وفساد بالفمل من قطم طريق 
وزنى بمسامة وغير ذلك » فإن القتل هنا حى لله » ومم هذالم بس قط بالتوبة 
والإسلام » وهذا الأخذ متحوق سواء قلنا إن ساب الله يقتتل بعد التوبة أو 
لايقتل كا تقدم تقر بره . 


قولحم : « إذا أسر سقط القتل المتماق بالرسالة » . 


قلنا : هذا ممنوع . أما إذا سَوتينا يبنه وبين سب الله فظاهر » وإن قرقنا 
فإن هذا شبه من باب فمل المحارب لله ورسوله الساعى فى الأرض فماداً » 
والحاحة داعية إلى ر دع أمثاله يا تقدم و إن سلمنا سقوط الحق المتعلق بالكفر 
بالرسالة » لكن لم يسقط الحق التعلق بِشتم الرسول وسبه » فإن هذه جناية زائدة 
على نفس الرسول مم التزام تركها ؛ فإن الذمى لمزم لنا أن لا يظهر السب » 
وليسملتزما لنا أن لا يكفر به » فكيف حمل ما النزم تركه من جنس ماأقررناء 
عليه ؟ وجماع” الأمر أن هذه المناية على الرسالة له تقض" يتضمن حرّابا 
وفساداً أو ردة تضمنت فساداً وحرابا ؛ وسقوط القتل عن مثل هذا نوع 


كا تقدم . 


مه الصارم المسلول : لابن تيميه 


قولهم : « حق البشرية انغمر فى حق الرسالة » وحق الأدمى انغمر فى 
حق الله 6. 


قلنا : هذه دعوى محضة » وأو كان كذلك لما جاز لانى عليه الصلاة والسلام 
العفو عمن سبه » ولا جاز عقو بته بعد مجيئه تائبا » ولا احتيج خصوص السب 
أن يفرد بذكر العقوبة ؛ لمر كل أحد أن سب الرسول أغاظ من الكفر به » 
فلما جاءت الأحاديث والآثار فى خصوص سب الرسول بالقتل عل أن ذلك 
لخاصة فى السب و إن اندرجفى عموم الكفر . 


وأيضا ؛ لق العبد لا ينغمر فى حق الله قط » نعم المسكس موجود » كا 
تندرج عقوية القاتل والقاذف على عصيانه لله فى القَوّد وحد القذف » أما أن 
يندرج حَوَةُ المبد فى حق الله فباطل”؛ فإن من جنى جناية واحدة تملق بها 
حقان لله ولأدمى ثم سقط حق الله لم سقط حق الادمى » سواء كان من جنس 
أو جنسين »كا .لو جنى جنايات متفرقة كن قتل فى قطم الطريق فإنه إذا 
سقط عنه تحدم القتل لم بسقط عنه القتل » ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطم 
لم يسقط عنة الغرام” بإجماع المسلمين » حتى عند من قال « إن القطع والغرم 
لايجتمعان » نعم إذا جَنى جناية واحدة فمها حقان لله ولأدنى : فإن كان موجب 
الحقين من جنس واحد تداخّلا » وإن كانا من جنسين فنى التداخل خلاف 
معروف » مثال” الأول قتل المحارب فانه يوجب القتل حا لله وللادمى » 
والقتل لا يتعدد » فتى قتل ل يبق للادمى حق فى نر كته من الدية » وإن كان له 
أن يأخذ الدية إذا قتل عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافى وأحمد وغيرهاء 
أما إن قلنا « إن موجب العمد القود عيئاً » فظاهر » وإن قلنا « إن موحبه أحد 
شيئين » ؟ فا نما ذاك حيث يمكن المفوء وهنا لا بمحكن العنو » وصار موجبه 


القود عينا 6 وولية استيقاثنه الإمام 0 لأن ولايته أعم 2 ومثال اثثالى أخذ المال 
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سرقة وإتلافه ؟ فإنه موجب للقطم حدًا لله » وموجب للغرم حقاً لأدمى » 
ولهذا قال السكوفيون : إن حق الأدمى يدخل فى القطم فلا يحب » وقال 
الآ كثرون : بل يغرم للادمى ماله » وإن قطمت يده » وأما إذا جنى جنايات 
متفرقة لكل حناية حد ؛ فإن كانت لله وهى من جنس واحسلد تداخلت 
بالاتفاق » وإن كانت من أجناس وفبها القتل تداخلت عند الجهور » ولم 
تتداخل عند الشاففى » وإن كانت لادمى 0 تتداخل عند الجمهور » وعند 
مالك تتداخل ف القتل » إلا حد القذف» فهنا هذا الشاكم الساب لاريب 
أنه يتعلق بسبه حق لله » وحق لأدمى » وبحن نقول : إن موجب كل 
منهما القتل » ومن ينازعنا إما أن يقول : الدرج حق الآدمى فى حق الله 
أو موجبه الجلد ؛ فإذا قتل فلا كلام إلا عند من يقول : إن موجبه الجلد ؛ فإنه 
يحب أن مخرج على لحلاف » وأما إذا أسقط حق الله بالتوبة فكيف يسقط 
حق العبد ؟ فا نا لانحنظ لهذا نظيراً » بل النظائر مخالفه كا ذ كرناه » والسنة 
تدلعلىخلافه » و إثبات" حك بلا أصل ولانظير غير جائر » بل مخالفته للا صول 
دليل على بطلانه . 

وأيضاً ؛ فيَبْ أن هذا حد محض لله ء لسكن لم يقال : «إنه سقط بالتو بة»؟ 
وقد قدمنا أن الردة ونقض العهد نوعان : محرد » ومغاظ ؛ فا تغاظ منه با يضر 
المسادين يحب قتل صاحبه يكل حال وإن تاب » وبيثًا أن السب من 
هذا النوع . 

وأيضاً ؛ فأقصى ما يقال أن يلحق هذا السب بسب الله » وفيه من 


االحلاف ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى . 


وأما ما ذ كر من الفرق بين سب المسلم وسب السكافر فهو و إن كان له 
توجٌهء كا للنسوية بينهما فى السقوط توجّه أيضاً ‏ فا نه معارض با يدل على أن 
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م سا 





السكافر أؤلى بالقتل بكل حال من السل » وذلك أن السكافر قد ثبت البيح 
لدمه وهو الكفر» وإِنما عصّمه العيد » و إظياره السب لاريب أنه محار بة لله 
ورسوله وإفساد فى الأرض ونكاية فى المسامين » فقد تحقق الفساد من جهته » 
وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا بوئق مها كتوبة غيره من الخحار بين لله 
ورسوله الساعين فى الأرض فساداً ؛ مخلاف من عل منه الإسلام وصدرت 
منه السكلمة من السب مم إمكان أنها لم تصدر عن اعتقاد » بل خرجت؛ 
مَنَهاً أو علط ؛ فإذا عاد إلى الإسلام ‏ مع أنه لم يزل يتدين به لم يعر 
منه خلافه ‏ كان أولى لقبول توبته ؛ لأن ذنبه أصغر » وثوبته أقرب 
إلى الصحة . 

م إنه يجاب عنه بأ ن إظهار اسم تجديد الإسلام عمزلة إظهار الذمى الإسلام؛ 
لأن الفمى كان رَعْه عن إظبار سبه ماأظهره من الأمان 6 برع الس 
ما أظوره من عَقَد الإيمان » فإذا كان المسلل الآن إما “يظهر عقد إيمان قد ظبر 
مايدل؛ على فساده فسكذلك الذمى إما 'بظهر عقد إيمان قد ظور ما يدل على 
فساده » فإن من ينهم فى أمانه يتهم فى إعانه » ويكون منافماً فى الإيمان كا 
كان مناققاً فى الأمان » بل زا كان حال هذا الذى تاب بعد معايئة السيف 
أشد” على السامين من حاله قبل التوبة » فإنه كان فى ذلة الكفر » والآن 

فإنه قد بشرك المساهين فى ظاهر الع مع ماظهر من نفافه وحُبْئه الذى لم يظهر 
مايدل على زواله » على أن فى تعليل سبه بالزندقة نظرا ؟ فإن السب أمر ظاهر 
أظهره ولم يظهر منه ما يدل على استبطانه إياه قبل ذلك » ومن الجائز أن يكون 


قد حدث له ما أوجب الردة . 


نعم إن كان ممن تكرر ذلك منه أله دلالات” على سوء المقيدة فبنا 
الزندقة ظاهرة ؛ سكن يقال : يحن قله للا مر بن لكونه زنديقاً » ولكونه 





سابا »كا نقتل الذمى لكونه كافراً غير ذى عبد » وللسكونه سابا ؛؟ فإن الفرق 
بين السل والذمى فى الزندقة لا يمنع اجتاءهما فى علة أخرى تقتضى كون 
السب موجباً للفتل » وإن أحدث السابه اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك » 
بل قد يقال : إن السب إذا كان موجباً للقتل قتل صاحبه وإن كان صديح 
الاعتقاد فى الباطن فى حال سبه كسبه لله تعالى وكالقذف فى إمجابه للجلد وكسب 


يع البشر . 


وأما الفرق الثانى الذى مَبْتاه على أن السب بوجب قتل السلم حدا لأن 
مَمُسداته لا نزو ل سقوطه بتحديد الإسلام » مخلاف سب الكافر « فُضمونه 
أنا ترخص لأهل الذمة فى إظهار السب إذا أظهروا بمده الإسلام » وتأذن هم 
أن يشتمواء ثم بمد ذلك يدون » وما هذا إلا بمثابة أن يقال : ع الذمى 
بأنه إذا زَنى بمسامة أو قطم الطريق أخذ فققل إلا أن يسلم بَرْعْه عن هذه 
المفاسد إلا أن يكون ممن بريد الإسلام » و إذا أسلم فالإسلام يم ما كان قبله» 
ومعلوم أن معنى هذا أن الذمى محتمل فنه مايقوله ويفعله من أنواع المحار بة 
والفساد إذا قصد أن يسلم بعده وأسلم » ومعاوم أن هذا غير جائز ؛ فإن اللكلمة 
الواحدة من سب البى صلى الله عليه وسلم لاتحتمل بإسلام ألوف من 
الكفار » ولأن يظهر دين الله ظلهوراً يمنع أحدا أن ينطق فيه بطمن 
أحب إلى الله ورسوله هن أن يدخل فيه ٠‏ أنواء وهو متك مستهان » 
وكثير ممن بسب الأنبياء من أهل الذمة قد يكون زنديقاً لا يبالى إلى 
أى دين انتسب » فلا يبالى أن ينال غرضه من السب ثم 'بظهر الإسلام 
المنافق سواء » ثم هذا بوجب الطمع منهم فى عرصه » فإنه ما دام العدو 
يرجو أن يستبق ولو بوجه لم َرَعْه ذلك عن إظهار مقصوده فى وقت ما 


م إن ثبت ذلك عليه ورفم إلى السلطان وأمر بقتله أظبر الإسلام » وإلا 
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فقد حصل غرضه » وكل فساد قصد إزالته بالكاية لم يجمل لفاعله سبيل إلى 
ستبقائه بعد الأخذ كالزى والسرقة وقطم الطريق » فإن كان مقصود الشارع من 
تطهيز الدار من ظهور كلة الكفر والطمن فى الدين أبلغ من مقصوده من 
تطبيرها من وجود هذه القبائح ابتغى أن يكون نحم عقو بة سن فمل ذلك أبلغ 
من خم عقوبة هؤلاء . | 

وفقه” هذا الجواب أن تم أن ظهور الطعن فى الدبن من سب الرسول 
ونحوه فساد عريض وراء مجرد السكفر » فلا يكون حصول الإسلام ماحيا 
ذلك الفساد . ظ 

وأما الفرق اثالث قولهم « إن السكافرلم يلتزم تحريم السب » فباطل ؛ 
فإنه لا فرق بين إظهاره لسب النى صلى الله عليه وسلم و بين إظهاره لسب 
آحاد من المساهين و بين سففك دمائهم وأخذ أم الهم » فإنه لولا العهدلم يكن 
فرق غنده بيننا و بين سائر من" مخالفه فى دينه من الغار بين » ومعلوم أنه يستحلء 
ذلك كله منهم ء ثم إنه بالمهد صار ذلك محرما عليه فى دينه منا لأجل المهد» 
فإذا فمل شيئاً من ذلك ف عليه حده وإن أسل » سواء انتقض عبده بما يفمله 
أو لم ينتقض »ء فتارة يحب عليه الحد مم بقاء العهد كا لوسّرّق أو قذف مسلباء 
وتارة ينتقض عبهده ولا حد" عليه فيصير منزلة الحار بين » وتارة يحب عليه المر ٠‏ 
وينتقض عهده كا إذا سّب الرسول أو زتى مسامة أو قطع الطر يق على السلمين » 
فهذا يقتل وإن سر » وعقو بة هذا النوع من الجنايات القتل” حمًا كعقوبة 
القاتل فى الغار بة من السلمين جزاء له على ما فمل من الفساد الذى المَْم بعقد 
الإعان أن لا يفءله مم كون مثل ذلك الفساد موجبا للقتل وتكالا لأمثاله عن فمل 
مثل هذا إذاعلموا أنه لا يترك صاحبه حتى يقتل 

فهذا هو الجواب عما ذ كر من الحجج للمخالف » مم أن فيا تقدام م نكلامنا 
ما يِغْنى عن الجواب من تبينت له المآخذ » والله سبحانه وتعالى أعر : 
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فضصل 
فى مو اضم التو بة 

وذلك مبنىٌ على التوبة من سائر الجرام » فنقول.: 

لاخلاف عاناء أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه 
ما كان حلا لله من نمم القتل والصلب والنفى وقطع الر"َجْل » وكذلك قطع 
اليد عند عامة الملماء» إلا فى وجه لأصحاب الشاففى » وقد نص الله على ذلك 
بنوله : (إلا انّذِينَ تبُوامن كبل أن تقدروا علئية» فَغُوا أن الله 
غنود رجي ) 7 وممنى القدرة علمهم إمكان الحسد علمهم لثبوته بالبينة 
أو بالإقرار وكونهم فى قَبْمَةَ السلمين » فإذا تابوا قبل أن وْحَدوا سقط 
ذلك عنهم . 

وأما من لم يوجَدْ منه إلا جرد الردة وقد أظيرها فذلك أيضا تقب 
تو بته عند العامة » إلا ماتروى عن الحسن ومن قيل إنه وافقه . 

وأما القاتل والقاذف فلا أعر ممالنا أرنف تو بهم لا قط عنهم ق 
الأدى » عمنى أنه إذا طلب بالقوّد وحد القذف فله ذلك » وإن كانوا قد تابوا 
قبل ذلك 

وأما الزانى والسارق والشارب فقّد أطلق بعض أسحابنا إذا تاب قبل أن 
يقام عايه الحدء فبل ,سقط عنه الحد ؟ على روايتين : 

أصبسا : أنه سقط عنه الحد عحرد التوبة » ولا يعتبر مع ذلك 
إصلاح العمل . 

والثانية : لا يسقط » ويكون من تو بته تطبيره بالحد . 

وقيد بعضهمإذا تاب قبل بوت حدهعند الإمام » وليس بين الكلامين خلاف 


)١(‏ من الآبة عم من سورة المائدة 


تو بققاطع 
الطريق 


توبة المرتد 


توية القاتل 
والقاذف 


توبة الزاافى 
ووه 
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فى المنى » فإنه لا خلاف أن لا بسقط فى الوضم الذى لا بسقط حد الحارب 
بتوبته » وإن اختلفت عباراتهم : هل ذلك لعدم الح بصحة التوية أو 
لإفضاء سقوط الحدإلى المفسدة ؟ فقال القاضى أو يعلى وغيره » وهو يمن أطلق 
الروايتين : التوبة غير محسكوم بصحتهما بعد قدرة الإمام عايه ؛ لجواز أن يكون 
أظهرها تَقَيَة من الإمام والموف من عقوبته » قال : وهذا نقول فى توبة الزالى 
والسار قوالشار ب : لاحم بصحتها بعد ع الإمام حدم وثبوته عنده » و إعا 5 
بصحتها قبل ذللك » قال : وقد ذ كره أو بكر فى « الشافى 6 فقال : إذا تاب 
يعنى الزالى ‏ بعد أن قدر عايه فمن توبته أن يطهر بالرجم أو الجلدء 
وإذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته ؛ فمأخذ القاضى أن نفس التوية 
الحسكوم بصحتها مناقط لاحد فى كل موضع , فلم محتج إلى التقييد هو ومن 
سلا طريقته من أحابه مئل الشريف ألى جعفر وألى اللحطاب » ومأخذ 
أى بكر وغيره الفرق بين ما قبل القدرة و بعدها فى الجيع مع صحة التوبة بعد 
القدرة ؛ ويكون الحد من مام التوبة ؛ فلهذا قيدوا » فلا فرق فى الحم بين 
القولين » والتقييد بذللك موجود فى كلام الإمام أحمد » تقل عنه أبو الحارث فى 
سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه » قال : لم يقطم » وقال : 
قال الثعبى : ليس على تائب قطم » وكذلك نقل حَتيّل ومهنا فى السارق إذا 
حاء إلى الإمام تايا : يدرأ عنه القطم : 

ونقلعنهاليمونى فى الرجل إذا اعترف بالزنى أر بع رات » ثم تاب قبل أن 
يقام عليه الحد : إنه تقبل تو بته فلا يقام عليه الحدءوذ كر قصة ماعز إذ وجَدَ مس" 
الحجر فهرب قال النى عليه الصلاة والسلام « قبلا تَرَكْكمُودُ » قال اليمونى : 
وناظرته فى يجاس امسر » قال : إذا رجم عما أقر ب يلاجم »قات : فإن 
تاب ؟ قال : من توبقه أن يطهر بالرجم» قال : ودار يينى وبينه الكلام 


غير مية أنه إذا رجع لم يقم عليه » وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد » 
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قال القاض : والمذهب” الصحيح أنه يسقط بالتوبة كا نقل أبو الحارث 
وحتبل ومبنا . 

فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التو بة بعد أن بت عليه الحد عند الإمام 
بالبينة لح سقط عنه الحد » وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه - بأن يتوب قبل أخذه 
و بعدإقراره الذى له أن برجع عنه ‏ ففيه روايتان » وقد صرح بذلك غير واحد 
من أتمة المذهب » منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد » قال : فأما الزنى فإنه 
لاخلاف أندفيا بينه وبين الله أصح تو بته منه . 

فأما إذا تاب الزالى وقد رفم إلى الإمام فقول” واحد : لا بسقط المدء 
وأا إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر ؛ فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان» 
وإن كان ذللك ببينة ققول واحد :لا بسقط ؛ لأنه إذا قامت البيغة عليه بالزنى 
ققد وجب القضاء بالبينة » والإقرار يخلاف البينة ؛ لأنه إذا إذا رجم عن إقراره 
قبل مئه . 

وقال فى السرقة : لاخلاف أن الحق الذى لله سقط ,التو بة » سواء تاب 
قبل القطم أو بعده » وإنما الملاف فيمن تاب قبل إقامة الحد» فإن كان ذلك 
قبل أن رفم إلى الإمام سقط الحد سواء راقع إلى الإمام أ وم رفع فم » وأما 
إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد 0 حق يتعلق بالإمام 
فلا بجوز ركه. 

قال : وكذلك الحارب إذا تاب من حق الله وقد قدمنا أنا إذا قلنا يسقط 
الحمدءن ن غير قطاع الطر بق بالتوبة فإنه يكنى يرد التوبة » وهذا هو الشهور من 
الذهب » كا يكنى ذلك فى قطاع الطريق . 

وفيه وجه ثان : أنه لابد من إصلاح العمل مع التوبة » وعلى .هذا فقد 
قيسل : يعتبر مضى” مدة يعتبرها صدق تو بته وصلاح نيته » وليست مقدرَة 


ع 
عدة معلومة 0 لان التوقيت نفتقر إلى توقيف 2( ويتحرج أن امثير مضى سئة 6 3 


توبة الساب , 


بعد ثبو 4 
باليئة 
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نص عليه الإمام أحمد فى توبة الداعى إلى البدّعة أنه يتعين فيه مضى سنة» 
اتباعا.لما أمر به عمر بن االخطاب رضى الله عنة فى قضية بيع بن عسل ؟ فإنه 
تاب عنده ثم نقأه إلى البصرة » وأمر السلمين جره » فلما حال الحول ولم يظور 
منه إلا خير أمر امسلئين بكلامه » رهذه قضية مشهورة بين الصحابة » هذه 
طريقة أ كثر أحابنا ظ 

وظاهس طريقة ألى بكر أنه يفرق بين التو بة قبل أن بقر- بأن بجىء 
تاها و بين أن بقر ثم يتوب ؛ لأن أحمد رضى الله عنه إنما أسقط المد عن 
جاء تائها » فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجسع أحمد عن القول بسقوط الحد. 

ولاشافى أيضاً سقوط سائرالحدود غير حد الحارب بالتو بة قولان أصحهما 
أنه بسقط, لكن حد الحارب يسقط بإظبار التووبة قبل القدرة » وحد غيره 
لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الإصلاح فى زمن_ يوئق بتوبقه » وقيل: مدة 
ذلك سنة . 

هححذا ذكر المراقيون من أصحابه » وذّكر بعض الحراسانيين أنفى توبة 
الحارب وغيره بعد الظفر قولين إذا افترن مها الإصلاح » واستشكاوا ذلك فما إذا 
أنشأ التوبة حيث أخذ لإقامة الحد » فإنه لا يؤخر حتى بصاح العمل . 

ومذهب ألى حنيفة ومالك أنه لاسقط بالتوبة » وذكر بعضهم أن ذلك 
إجماع , وإنما هو إجماع فى التوبة بعد “بوت الخد . 


فصل 


٠. 8 . .‏ #0 ْ ل 
السلطان » وثيت ذلك عليه بالبينة » ثم أظهر التوبة ؛ لم بسقط عنه الحد عند من 
يقول « إنه شتل عدا سواء تاب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة ؛ لأن هذه 


توبة بعد أخذه والقدرة عليه » فهو كا لو تاب قاطم الطريق والزالى والسارق 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة اله 


فى هذه الال » وكذلك لو تاب بعد أرثك أريد رفمه إلى السلطان والبيتة 
يذلك تمكنة » وهذا لاريب فيه » والذدى فى ذلك كا لى إذا قيل «إنه يقتل حدا » 
كا قررناه . ِ 

وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو حاء تايا منه» فمنذهب المالكية أنه يقتل 
أيضا ؛ لأنه حد من الحدود لا سقط عندم بالتوبة قبل القدرة ولا بمدهاء وهم 
فى الزنديق إذا جاء تائباً قولان » لكن قال القاضى عياض : مسألته أقوى 
لا يتصور فما الحلاف ؛ لأنه حق يتعاق بالنى صلى الله عليه وسل» ولأمتسه 
بسببه » لا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الأدءيين » وكذلك يقول من برى أنه 
يقتله حدا كا يقوله الجهور » و برى أن التوبة لا سقط الحد يحال كأحد قولى 
الشافمى وإحدى الروايتين عن أحمد ؛ وأما على الشهور فى المذهبين - من أن 
التوبة قبل القدرة قط الحد ‏ فقد ذكرنا أنما ذاك فى حدود الله » فأما حدود 
الأدميين من القَوّد وحد القذف فلا نسقط بالتوبة » فعلى هذا لا يسقط القتل 
عنه وإن تاب قبل القدرة كالا يسقط القتسل قَوّدا عن قاطم الطريق إذا تاب 
قبل القدرة ؛ لأنه حق آذى ميت» فأشبه القود وحد القذف » وهذا قول 
القاضى ألى يعلى وغيره » وهو مبنى على أن قتله حق لأدى وأنه م يَمْفْ عنه » 
ولا سقط إلا بالعفوء وهوقول مَنّ يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله » 
وأمامن وى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال : « إن الحدود تسقط 
بالتوبة قبل القدرة » فإنه بسقط القتل هنا ؛ لأنه حد من الحسدود الواجبة لله 
تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه » وهذا موجب قول من قال : « إن تو بته 
تنقعه فمأ بينه وبين الله » وسقط عنه حق الرسول فى الآخرة » وبه صرح غير 
واحدر من أصحابنا وغيره ؛ لأن التو بة اْقطة لق الله وح المبد وجدت قبل 
أخذه لإقامة الحد عليه » وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه» فإن لم تسكن 


التوبة مقط له لزم أن يكونمن الحدود مالا تسقطه تو بة قبل القدرة ولاعفو» 


نوكه بعك 


الإقرار بالسب 


السب كفر فى 
الباطن وفى 
الظاهسن 


؟أه الصارم المساول : لآءن نيمية 





وليس لهذا نظير» نعم لو كان الرسول على الله عليه وسلم حيا لتوجّه أن يقال : 
لا بذقط الحد إلا عفوه بكل حال . 

وأما إن أخذ وثبت السب بإقراره » ثم تاب أو جاء فأقر بالسب غير مظهر 
لاتوبة ثم تاب » فذلك مبنى على جواز رجوعه عن هذا الإقرار : فإذا لم يقبل 
رجوعه في عليه الحد بلا تردد » وإن قبل رجوعه وأسقط الحد عن جاء تائبا 
ففى سقوطه عن هذا الوحمان المتقدمان » وإن أقم الحدة على من حاء تاي 
فملى هذا أولى » والقول فى الذمى إذا جاء مسالا معترفاً أو أسر بعد إقراره 
كذلك . 

فهذا مأ يتعاق بالتو بة من السب ذكرنا ماحَضّرَ نا ذ كره كا بسرهاله سبحانه 
وتعالى . 

وقد حان أن نذ كر المسألة الرابعة » فنقول : 

المسألة الرا بمة 
فى بيان السب لذ كور ؛ والفرق بينه و بين محرد الكفر 

وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة » وقد كان يليق أن تذكر فى أول المسألة 
الأولى » وذ كرها هنا مناسب أيضا » ليتكشف سير المسألة . 

وذلك أن نقول : إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً » سواء 
كان الساب يعتقد أن ذلاك حرم » أو كان مستحلا له » أو كان ذاهلا عن 


اعتقاده » هذا مذهب الفقباء وسائر أهل الس نة القائلين بأن الإمان 


فول وعمل . 


رَاهَوَيْهِ ‏ وهو أحد الأمة » يعدل بالشافعى وأحمد ‏ : قد أجم المسامون أن من 
سب الله أو سب رسوله عليه الصلاج والسلام أو دفع شيعا م أنزل أت أو قتل 
نبي من أنبياء الله أنهمكافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله . 


بيان السب » والفرف بينه و بين مجرد الكفر اه 





وكذلك قال تمد بن سحنون - وهو أحد الأمة من أصحاب مالك » 
وزمنه قريب من هذه الطبقة ‏ : أجمع العلماء أن شات النبى عليه الصلاة والسلام 
النتتقص له كافر » والوعيد جار عليه بسذاب الله » وحكه عند الأمة القتل » 
ومن شك فى كفره وعذابه كَفْر . 

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة » قال أحمد فى رواية عبد الله 
فى رجل قال ارجل يا اءن كذا وكذا ‏ أعنى أنت ومن خلقك ‏ : هذا مرتد 
عن الإسلام نضرب عنقه » وقال فى رواية عبد الله وألى طااب : من شنم النى 
عليه الصلاة والسلام قتل » وذلاك أنه إذاشتم فقد ارتد عن الإسلام » ولا بشم 
ملم النى" عليه الصلاة والسلام » فبين أن هذا مرتد » وأن الم لا يتصور أن 
سم وهو مسلم . ْ 

وكذلك نقل عن الشافمى أنه سُثل عمن هَرّل بشىء من آنات الله تعالى 
أنه قال : هوكافر » واستدل بقول الله تعالى : ( قل : أبالله وآياتم وَرَسُوله 
كعم عور نون ؟ لآ تَمتَذِرُوا قد كترم بد وكابك") ”2 , 

وكذلك قال أصحابنا وغيره : من سب الله كفر » سواءكان مازحا أو جادا 
لهذه الأية » وهذا هو الصواب القطوع به . 


وقال القاضى أو يعلى ف 2 المتمد © :2 من سب ل أو علب أرسوله فإنه 


.يكفر ؛ سواء استحل" ديه أو 0 ستحله » فإن قال « م أستحلة ذلاك »6 


م يقبل مئه ف ضاهص الحكم 4 رواية واحدة 2 وكان مرتدا 0 لأن الغطاصي خلاف ١‏ 
م أخيد ؛ لأنه لاأغرض له ف سب اله وسب رسوله إلا أنه غير موتقد 
لعيادته غير مصدق مما حاء به الى عليه الصلاة و السلام 6 و يقار ف الشار ب 
والقاتل والسار فق إذا قال «أنا غير مستحل ذلك » أنه يصدق فى الحكم 0 


)١(‏ من الأبتين هو" من سورة التوبة 
(ع؟ ب الصارم السلول) 


اه الصار 1 المسلول : لابن تيمية 


لأن له غرضا فى فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحرعما » وهو ما يتعجل 
من الاذة » قال : وإذا حكنا بكفره فإنما كم به فى ظاهر من الحكم ظ 
فأما فى الباطن فإن كان صادفاً فيا قال فهو مسل » قلنافى الزنديق : لا تقبل 
تو بته فى ظاهر الحكم 

وذ كر القاضى عن الفقهاء أن ساب النى عليه الصلاة و السلام إن كان 
مسدلا" كف 3 وإن 1 يكن مستعدل" فسق ُ و يكثر كساب” الصدابة 4 
وهذا نظير م ىأ نْ بعص لد جاء من ع أهل الء رافق ف تى هارون” أمير المؤمنين 
قيمن سب الذى عايه الصلاة والسلام أن لده » حتى أنسكر ذلك مالك 3 
وو هذه التي ماللك ») وهو نظير ما حكاه أو عر نَ حرم أن بعص الناس 
1 يكفر المستخف" به 

وقد د ذ كر القائى عياض بعد أن -. رد هذه الم 3 ع ن مض فقهاء اله راق 
والهلاف ف الذى ذ كره ابن حزم عا قله م ن الإجماع عن غير واحد » وحَمَلَ 
41 سكاية على أن أوائنك لم يكونوا يمن 60 بفتواه ميل الهوى 4 »أو أن 
النتوى كانت فى كلة اختلف فى كونها سيأ 04 أو كانت فيمن تاب ؛ ود ذ كر أن 
الساب إذا أقر بالسبٌ ولم يتب منه قتل كفراً ؛ لأن قوله إما صريح كفر 
كااتكذيب وحوه 0 أو هو من كلات الاسمهزاء أو الذم 6 فاعتراقه مهأ 
وترلءا بو ث4 معها دليل” على استدلاله لذلك 4 وهو كفر أيضا 4 قال : دبك 
كافر بلا خلاف . 

وقالفى موضع آخر : إن من قتله بلا استتابة فبولم بره رك » وإنها وجب 
القتل فيه <دًا ٠و‏ ]ءا نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظباره الإقلاع 
عله والتوية ؛ ونقتأه دا كازنديق إذا تاب »؛ قال : وحن وإن أثبتنا له 5 
السكافر ف الفتل فلا نقطم عليه ذلك 4 لإقراره بالتوحيد و إنكاره ما شه 4 


عليه ؛ أو زعمه أن ذلاث كآن منه ذهولا ومعصية وأنه مقلم عن ذلاك نادم عليه » 


بيان السب » والفرق بينه وبين محرد اللكفر واه 








قال : وأما مث عل أنه سبه ممتقداً لاستحلاله فلاشك فى كفره ذلك » 
وكذلك إن كان سبه فى ننفسه كفراً كتكذيبه أو تكفيره ونحوه ؛ فبذا 
مالا إشكال فيه » وكذلك مَنْ لم ابظهر التوبة واعترف بما شهد به وسمم عليه 
فهو كافر بتوله واستحلاله همك حرمة الله أو حرمة نبيه » وهذا أيضا تثبيت 
منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن فى.نفسه تكذيبصر بحا . 
وهذا موضم لا بل من تحريره » ويحب أن ب أن القول بأن كفر 
الساب فى نفس الأمر إعما هو لاستحلاله السب ركّ منكرة وهفوة عظيمة 1 
و برحم الله القاضى أبا يعلى » قد ذكر فى غير موضم ما يناقض ما قاله هنا » 
وإما وقع مَنْ وقع فى هذه الهوّاة يما تلقوه من كلام طائفة من متأخرى 
المتكامين ‏ وهر الجهمية الإداث الذين ذهبوا مذهبالجرءية الأولى فى أن الإيمان 
هو محرد التصديق الذى فى القاب وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض 
عملا فى القلب ولا فى الجوارح ‏ وصرح القاضى أبو يعلى هناء قال عَقبَ أن 
ذكر ما حكيناه عنه : وعلى هذا لو قال السكافر « أنا ممتقد بقلى معرفة الله 
وتوحيده » لكنى لا آلى بالشهادتين كالا آلى غيرها من المبادات كسلا » 
يم بإسلامه فى الظاهر » و محم به باطنا » قال : وقول الإمام أحمد « من قال 
إن العرفة تنفمفى القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جَمْمى» مول على أحد وجهين ؛ 
أحدها : أنه جَبْعى فى ظاهر الم » والثانى : على أنه عتنع من الشهادتين 
عناداً ؛ لأنه احتج أحمد فى ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا . 
ومعلوم” أن إبليس اعتقد أنه لا يازم امتثال أمره تالى [بالسجود] لأدم» 
وفد ذ كر القاضى فى غير موضم أنه لا يكون مؤمناً حتى يصدّق بأسانه مع 
القدرة و بقلبه » وأن الامان قول وعمل ‏ كا هو مذهب الأمة كليم : مالك » 
وسفيان » والأوزاعى » واللبيث » والشافعى » وأحمد » وإسحاق » ومن قبلهم 


وعدم كن أعيان الامة 1 


الرد على من 

قال : لا كفر 
إلا الساب 
الستحل ., 


5ه الصارم المسلول : لآءن نيمية 


وليس الغرض هنا استتيفاء الكلام فى الأصل ء و إنما الغرض البينة على 
ما مختص هذه السألة ) وذلك من وجوه : 
كاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفن » 
ل » وإنما نقلها القاضى من كتاب بعض المتكلمين الذبن 







أحدها : أن | 
وإلا فلا » ليس لحا أ 
نقلوها عن الفقهاء » | وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصوهم » 
أو عا قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه من لا يمد قوله قولا » وقد حكينا 
نصوص أئمة الفقباء وحكاية إجماعهم كن هو من أعل الناس بمذاهبهم » فلا 
يظن ظان أنف السألةأخلافا حمل المسألة من مسائل لحلاف والاجعهاد : و إها 
ذلك غاط »لا يستطيم أحد أن محى عن واحد من الفتهاء أثمة النتوى هذا 
التفصيل البتة . 

الوحه الثانى : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنا معناه اعتقاد أن 
السب حلال »2 فإنه ١‏ اعتقد أن ما حرمه اله تعالى حلال كفن » ولاريب أن 
العلوم تحر بها أنها حلا ل كفر » لسكن لا فرق فى ذلك 










من اعتقد فى ارما 
بين سب النى وبين أقَذْف المؤمنين والتكذب عللهم والغيبة لهم إلى غير ذلك 
من الأقوال التى. عل لله حرمها ؛ فإنه من فمل شيئًا من ذلك مستحلا كفر» 


ممع أنه لا حوز أن 


#تسحس. 


يقال : من قذف مسلا أو اغتابه كفر » ويعنى بذلك 
إذا استحله . 
الوجه الثالث 
أو / يقترن » فإذاً 
الاعتقاد » وهو خلافل ما أجمم عليه العلماء . 
الوجه الرابع : أنه إذاكان المسكفر هو اعتقاد الحل فليس فى السب ما يدل 
على أن الساب مستحل » فيجب أن لا يكفر » لا سما إذا قال « أنا أعتقد أن 


: أأن اعتقاد حل السب كفر » سواء اقترن به وجودٌ السب 


أثر لاسب فى التكفير وجودا وعدما » وإتما المؤئرهو 


هذا حرام وإنها أقول غيظا وسفهاء أو عبثا أو اعبا »كا قال المنافقون ( نا 


بيان السب» والفرق بينه وبين جرد الكفر ©١‏ 








و 5 م ١‏ . . . 
كنا عمُوض' وَتَلْسَب )”كوا إذا قال : إنما قذفت هذا وكذبت عايه لعبا وعبا » 


فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن » وإن قيل يكونون كفارا 
فبو تكفير بغير موجب إذا لم نجه نفس السب مكفرا » وقول القائل أنا 
لا أصدقه فى هذالا يستقم ؛ فإن التسكفير لا يكون بأم #تمل » فإذا كان قد 
قال 2 أن أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأا أفمله ( فكيف يكفر إن يكن ذلاك 
كفرا ؟ ولمذا قال سبدانه وتعالى : ( لآ تعتذروا كذ كفرا بعد 
0 زهة 037 5 7 2 7 2 . #10 : ٠. ٠.‏ 
فى هذا المذركا كذ .هم فى سائر ما أظوروه من العذر الذى يوجب براءمهم من 
الكثر لوكانوا صادقين » بل بين أنهم كقروا بعد إكانهم بهذا الخوض 
واللعب . 
وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من املف أن هذه المقالة الدايلل 
50 2 7 . 7 . الساب 
فى نفسها كفر استحلها صاحبها أولم يستحلما فالد ليل على ذلك جميع ماقدمتاء ‏ ورزيى ” 
فى المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى ( وممهم اذ بن 
بوذ ون النى' 00 وقوله تعالى ) إن الذين يوذ ون 59 وَرسُوله 6 وقوله 
تمالى ( لا يََْذْيُوا قد كفر م بَندَ يها نسم )0' وما ذ كرناه من الأحاديث 
١ 8 5-7‏ ير م 
والاثار فإعا هو أدلة بدئة 9 أن نفس أذى الله ورسوله كفر 1 مع قطع النظر عن 
اعتقاد التحر م وجودا وعدما ؛ فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا » بل فى 
الحقيقة كل مادل'غلى أن الساب كافر وأنه حلال الدم لكفره نقد دل علىهذه 
المسألة ؛ إذ ل وكان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال ل بحر تسكفيره 
وقتله 6 حى بظور هذا الاعتقاد ظهورا تثيت عثله الاعتقادات المبيحة” للدماء 
)١(‏ من الآية م٠‏ من سورة التوبة (؟) من الابة5 من سورة التوبة 
(ع) من الآبة 3 من سورة التوبة (غ) من الآنة باه من سورة الأحزاب 


شهتان للمرجئة 
و للحيسية 


جواب عل 
الشهة الأولى 


اذاه الصارم المسلول : لابن نيمية 


ومنشأ هذه الشبهة التىأوجبت هذا الوه من التكامين ومن" حَذَا حَذُوَمْ من 
الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فما أخبربه » ورأوا أن اعتقاد 
صدقه. لا يناق السب والشنم بالذات , يما أن اعتقاد إيجاب طاعتة لا يثاق 
معصيته ؟ فإن الإنسان قد مبين من يمتقد وجوب | كرامه » كا يترك ما يعتقد 
وجوب فعله » ويفعل ما يعتقد وجوب نركه » ثم رأوا أن الأمة قد كفرت 
الساب" ء فقالوا : إما كفر لأن سبه دليل على أنه ل يعتقد أنه حرام » واعتقاد 
حل تكذيب للرسول » فسكفر بهذا التتكذيب لا بتلك الإهانة » و إِنما الإهانة 
دليل على التكذيب » فإذا فرض أنه فى نفس الأمر ايس مكذب كان فى نفس 
الأمم مؤمتاً » وإنكان حكم الظاهر إما يحرى عليه بما أظهره ؛ فهذا مأخذ 
0 جئة ومعتضديهم » وم الذين يةولون : الإيمان هو الاعتقاد والقول » وغلاهم 
وم الكرامية الذين يقولون : مجردالقول وإن عَررى عن الاعتقاد » وأما الإيمية 
الذين يقولون « هو محرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم باسانه » 
فلهم مأخذ آخر » وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس فى قلبه » فإذا كان فى قلبه 
التعظم والتوقير لارسول م يقدح إظبار خلاف ذلك بلسانه فى الباطن » كلا ينقع 
المنافق إظهارٌ خلاف .ما فى قابه فى الباطن 

وجواب الشمهة الأولى من وجوم : 

أحدها : أن الإعان وإن كان أصله تصديق القلب فذللك التصديق لا بد أن 
بوجب حالاً فى القلب وعملا له » وهو تعظلم الرسول و إجلاله وحبته » وذلك أمر 
لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والنعم » وكالنفرة والشهوة عند الشعور 
الام والنافى » فإذا / لم محصل هذه الال والعمل فى القاب ( م ينفع ذلك التصديق 
و بشن شيعا » 35 يكتفع حصوله إذا عارضه معارض من حسّد الرسول والتكبر 
عليه أو الإهال له وإعراض القلب عنه » وتحو ذلك » كا أن إدراك الملام والمناى 
يوجب اللذة والألم إلا أن يمارضه معارض » ومتى حصل المعارض كان وجود 


بيان السب » والفرق بينه وبين جرد اللكفر واه 


ذلك التصديق كمدمه » كأ يكون وجود ذلك كمدمه » بل بيحكون 
ذلك العارض موجباً لمدم العلول الذى هو حال فى القلب » و بتوسّطر 
عدمه بر زول التصديق الذى هو العلة فينقا ينقلم الإعان بالكاية من القلب » 
وهذا هو الموجب لكفر سن حسّد الأنبياء »أو تكبر علمهم »أو كر 
فراق الإلف والعادة » مع عله بأنهم صادقون » وكفرم أغاظ من 
كفر الجهال . 


الثانى : أن الإعان و إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق » 
وإنما هو الإقرار والطمأنينة » وذلاك لأن التصديق إنما يعرض لاخبر فقط » 
فأما الأمى فليس فيه تصديق من حيث هو أميء وكلام الله خبر وأمر ؛ فالخير 
يستوجب تصديق الخبر» والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام » وهو عمل 
فى القاب جماعه اال4ضوع والانقياد للا" مر » وإن إن ل يفمل الأمور بهء فإذا قوبل 
الخبر بالتصديق » والأمر بالانقياد ؛ ققد حصل أصل الإبمان فى القلب » 
وهو الطمأ نينة والإقرار ؟ فإن اشتقاقه من الأمن الذى هو القرار والطمأنينة» 
وذلك إما حصل إذا استقر فى القلب. التصدرة” والانقياد » وإذا كارت 
كذلك فالسبه إهانة واستخفاف » والانقياد للاامر كرام و إعزاز» وأممال” 
أن بين القلب من قد انقاد له وخضع واستسل أو يستخف به ؛ فإذا حصل 
فى القلب استخفاف واستهانة امتنغ أن يكون فيه انقياد أو استسلام » فلا يكون 
فيه إعان » وهذا هو بعينه كفر إبليس » فإنه سم أمر الله فل يكذب رسولا » 
ولسكن لم ينقد للاأمر » ول مخضم له » واستكبر عن الطاعة ؛ فصا ركافراً » 
وهذا موضم” زاغ فيه خلق من الماف : تخيل لهم أن الإعان ليس فى الأصل 
إلا التصديق » ثم رون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب 


أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقاب وكفر ه من أغاظ ١١‏ لكفر فيتصير ون» 


فين الصارم المساول : لابن تيم 


ولو أنهم هدُوا لما هترى إليه السلف الصالح لعاموا أن الإمان قول وعمل » 
أعنى فى الأصل قولا فى القلب » وعملا فى القلب ؛ فإن الإععان محسب كلام الله 
ورسالته » وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره » فيصدق القلب إخباره 
تصديقاً بوجب <الا فى القلب بحسب الصدق به » والتصديق هو من نوع الع 
والقول » وينقاد لأمره و يستسل » وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة 
والعمسل »ء ولا يكون مؤمتا إلا بمجموع الأمرين ؟ فتى ترك الانقياد كان 
مستكيرا فصار من السكافر بن » وإن كان مصدقا للسكفر أعم من التسكذيب 
يكون تكذيباً وجهلا » ويكون استكباراً وظلناً » وهذا لم يوصف إبليس إلا 
بالسكفر والاستكبار» دون التكذيب » وهذا كان كفر مَنْ بعلم مثل المبود 
ومحوم م جنس كفر بلس » وكان كفر من يحل مثل النصارى و نحو مم 
ضلالا وهو الجبل » ألا ترى أن نفراً من المبود جاءوا إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وسألوه عن أشياء » فأخبرهم » فقالوا: نشهد أنك نى » ول يتبعوه » وكذلاك 
فرقل وغيره » فلم يتفنهم هذا الم وهذا التصديق ؟ ألا ترى أن من صدق 
الرسول بن ماجاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمرا فإنه يحتاج إلى 

مق ان ؛ وهو تصديقه خبر اله وانقباء لأمر الله » فإذا قال : «أشبد أن 
لا إله إلا لله » فبذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره « وأشهد 
أن مدا رسول الله » تضمنت تصديق الرسول فها ح اء به من عند الله ؟ 
فبمجموع هاتين الشهادتين ينم الإفرار ؟ ذاما كان التصديق لا بد منه فى كلا 
الشهادتين -- وهو الذى يتلق الرسالة بالقبول ‏ ظن مَنْ ظن أنه أصل يع 
الإعان » وغْفْلَ عن أن الأصل الأر لا بد منه وهو الانقياد » و إلا فقد يصدق 
الرسول ظاهراً و باطناً نم يمتنع من الانقياد لامر ؛ إذ غايته فى تصديق الرسول 
أن يكون يمنزلة من مم الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس » وهذا مما يبين 


بيان السب ( والفرق بدئة و سن #رد الكفر كم 


لك أن الاستهزاء باه أو رسو له يناف الانقياد له , لأنه قد بلغ عن اله أنه أمر 


بطاعته 0 فصار الا نقياد له دن تصديقه ف ره ؛ من 


| ينقد لأمره فهو 
إِمَا مكذب له أو ممتنع عن الانقياد ار بهء وكلاها كفر صر بح) ومن استخف به 
واستهزأ بقابه امتنم أن يكون منقاداً لأمره ؛ فإن الانقياد إجلال وإكرام ؛ 
والاستخفاف إهانة و إذلال » وهذان ضدان » فمتى حصل ف القلب أحدهما 
انتق الآخر ؟ فمل أن الاستخفاف والاستمانة به يناى الإيمان منافاة 


الضد للضد . 


الوجه الثالث : أن المبد إذا فمل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمة عليه 
واعتقاد انقياده لَه فا حرمه وأوجبه فمذا ليس بكافر ؛ فأما إن اعتقد أن الله 
م حرمه أو أنه حرمه لسكن امتنم من قبول هذا التحرجم وألى أن “بذ عن لله 
وينقاد فهو إما حاحد أو معاند » ولهذا قالوا : م عمى الله مستكيراً كإبليس 
كفر بالاتفاق » ومن عصى مشهياً ل يكفر عند أهل السنة والجماعة » وإعا 
يكقره الموارج ؛ فإن العامى المستكير وإ نكان مصدقا بأنالله رربه فإن معاندته له 


و ماد ته تناى هذا التصديق . 


وبيان هذا أن من فل الحارم مستحلا لها فب وكافر بالاتفاق ؛ فإنه ما آمن 
بالقرآن من استحل >ارمه » وكذلاك لو استحاها من غير فعل » والاستحلال 
اعتقاد أن الله لم محرمها » وتارة بسدم اعتقاد أن الله حرءهاء وهذا يكون لخال فى 
الإععان بالر بوبية » وعمال فى الإعان بالرسالة » ويكون ددا مضا غير مبنى 
على مقدمة » وتارة بعل أن الله حرمها » ويعل أن الرسول إنما حرم ماحرمة الله » 
ثم بتنع عن التزام هذا التحر بم » و يعاند الحرم » فهذا أشد كفراً ممن قبل » 
وقد يكون هذا مع عامه أن من لم يلنزم هذا التحر م عاقبه الله وعذبه » ثم إن 
هذا الامتناع والإباء إما مفلل فى اعتقاد حكة الأمر وقدْرته فيعود هذا إلى 


فد الصارم المسلول : لآءن نيمية 


عدم التصديق بصفة من صفاته » وقد يكو ن مم الل ميم مأ يصدق به 
عرد أو اتباءا لغرض النفس » وحقيقته كفر ؛ هذا لأنه يمترف لله ورسوله 
بكل ماأخير به ويصدق بكل ما يصدق به الؤمنون » لكنه يكره ذلك 
ويبغضه ويسخطه امدم موافةته اراده ومشنهاه » ويقول : أنا لاأقر بذلك » 
ولا ألتزمه 2 وأبغض هذا المق وأنفر عنه » فهذا نوع غير النوع الأول 1 
وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » والقرآن ملود من تكفير مثل 
هذا النوع » بل عقو بته أشد » وفى مثله قيل : « أشد الناس عذاباً بوم القيامة 
عم ينفعه الله بعله  »‏ وهو إبليس ومن سلاك سبيله - و-هذا يظهر الفرق 
بين العاصى فإنه يعتقد وحوب ذلك الفمل عليه وحب أنه ينءله » لكن 
الشهوة والنفرة منعته من الموافقة » فقد أنى من الإعان بالتصديق والاضوع 


والانقياد » وذلك قول” وقول لكن م يكل العمل . 


وأما إهانة الرجل من يمتقد وجوب كرامته كالوالدين وحوها قلا نه ل معن 
من كان الانقياد له والإ كرام شرطا فى إعانه » و إنما أهان مخ | كرامه شرط 
فى بره وطاعته وتقواه » وجانب الله والرسول إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمتاً 
حت يصدق تصديقاً يفتضى الخضوع و الانقياد ؛ فحيث ل يَقَتضْه ١‏ يكن ذلك 
التصديق إعا 4 بل كان و<وده شرا عن عدمةه © فإن من الاق له 
حياة وإدراك ؛ ولم يرزق إلا العذاب ؛ كان فد تلك المياة والإدراك حب 
إليه من حياة ليس فنا إلا الألم » وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله 
وحصول النعم له واللذة فى الأنيا والآخرة ٠‏ فلم محصل معه إلا فساد 
حاله والبؤس والأم فى الأنيا والآخرة كان أن لا.وجد أحبّ إليه من 


أن يوجد. 


وهنا كلام طويلفىتفصيل هذه الأمور» ومن سكم السكتاب والسنةعلى 


بين السب » والغفرف بينه وبين مجرد الكفر ونيف 





نفسه قولا وفعلا وتور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس من بتكام برأيه فى 
سعادة النفوس بعد الوت وشقاوتهاء جربا على منهاج الذبن كذبوا بالكتاب 
وما أرسل الله به رسله » ونبذوا الكتاب وراء ظبورهم » واتباعاً لما تتلوه 
الشياطين” . 


وأما الشسبهة الثانية لخواءها من ثلاثة أواحه : الجواب على 


مزل رد . 
لود . الشمهة الثانة 


ارو وو أحدها ها بإأن كن 3 بالسكذيب و المحد وسائر أنواع السكفر كن غير 
أكراء على ذلك : فإنه جور أن يكون مع ذلك فى نفس الأم رمؤمناً 4 وهن حور 
هذا ققد خَلم ربقة الإسلام م: ن عنقه . 


الثالى : أن الذى عليه الحم اعد أ نْ من ا 6- كام الوا ان بأسا ك4 م ن غير عدر 
: ينفعه مافى قليه من المعرفة ؛ وأ ن القول من القادر 030 شرط فى حمة الإعان » 
حدى اختلقفوا ف تكفير من قال :2 إن المعرفة تنم من غير عمل الجوارح « وليس 


هذا موضم تقر بر هذا ٠.‏ 


وما ذ كره القامى رمه الله مرة التأويل لكلام الإمام أ_د فقد 
ذكر هو وغيره سلاف ذلك فى غير موضم » وكذلك مادل عليه كلام القاضى 
عياض ؛ فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابمين وسَنْ ,سدم - للا من 
يندب إلى بدْعّة - قالوا : الإيمان قول وحمل » ورئ_ط هذاله مكان 


غير هذا . 


الثالث : أن من قال : « إن الإعان محرد معرفة القلب من غسير 
احتياج إلى النطق بالاسان » يقول : لا ينتقر الإعان فى نفس الأمر إلى 
القول الذى يوافقه بالاسان » لا يقول إن القول اذى يناقى الإعان لابيطله» 
ذإرن القول قولان : قول يوافق تلك المعرفة » وقول مخالفها » فهب 
أن القول الموافق لا يشسترط ء لكن القول الخالف ينافها » فمن قال 


04 الصارم المسلول : لابن تيمية 





بلسانه كلة الكفر من غير حاجة عامدا طا عالما بأنها كلة فإنه يكفر بذلك 
إلا م 1 ار 200 طمن لجع نِِ 04 كو دن شرح 
ا صد 500 غضة دن الل 6 وك عزَارة عظي )00 
ومعلوم أنه لم برد بالسكفر هنا اعتقاد القلب فقط ؛ لأن ذلاك لا يكره الرجل 
عليه » وهو قد استتى من أأكره وم برد من قال واعتقد , لأنه استثنى الْكْرَم 
وهو لا يكره على العقد والقول » و إما بكره على القول فقط » فلم أنه أراد هن 
تك بكامة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب علي وأنه كافر بذلك إلا 
فإنه كافر أيضا ؛ فصار من تسكر بالسكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلة 
الكثر وقلبه مطمئن الإكان ؛ وقال ال فى حق المستوزثين ( لا مدرو اكد 
كفر2” ١‏ 0 " فبين أنهم كفار بالقول ممعم أنهم م بعتقدوا 
كدقة 0 وهذا باب وأسع ) ٠‏ والفقه” فيه ما تقدم من أن التهديق بالقاب عنم 
إرادة لكام وإرادة فعل فيه اسبنة واستخفاف »كا أنه بوجوب الحبة والتعظيم 2 
واقتضاوه وجود هزا وعدم هذا أ حت" به سئة ل ف محاوقاته كاقتضاء 
إدراك الموافق الذة وإدراك الغخااف للم فإذا عدم العلول كان مستلزما لعدم 
الملء وإذا وجد الضد كان مستازما لعدم الضد الآخر ؛ فالكلام والفمل 
المتضمن اللاستخفاف والاستهانة مستلزم أمدم التصديق الناقم وأعدم الانقياد 
والاستسلام فإذلك كان كفرا 
واعل أن الإعان. وإن قيل هو التصديق فالقالب يصدق بالحق » والقول 
بصدق ف القاب 4 والعمل يصدق القول 4 والتكذديب بااقول مسةازم 


(1) من الآبة ٠١+‏ من سورة النحل 2 (؟) من الآية+ه من سورة التوبة 


بيان اليب » والفرق بينه بين د الكم 6 
5 ب © والفرف بينه بين مجر ر 


للكذيب بالقلب » ورافم لاتصديق الذى كان فى القلب ؟ إذ أعمال الجوارح 
يؤثر فى القاب ا أرب أعمال القلب يؤثر فى الجوارح » فإما قام به كفر 
تعدذى كه إلى الآخر 2( والكلام ف هذا وأسع ( وإعما مهنا على 


هذه المقد مة. 


ؤم لسسلل 


ثم نمود إلى مقصود السألة فنقول : 

قد ثبت أن كل سب وشم يبيح الدم فهو كفر و إن ل يكن كل كفر سنا» 
ونحن نذكر عبارات العلماء فى هذه المسألة : 

قال الامام أحمد : كل من شم النى عليه الصلاة والسلام أو تتقئصه- مساما 
كان أو كافرا - فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا يستتاب . 

وقال فى موضع آخر : كل من ذكر شيدًا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى 
فمليه القتلء مساما كان أو كافراً » وهذا مذهب أهل الدينة . 

وقال أصحابنا : التعريض بسب الله وسب رسوله صلى الله عايه وس ردة » 
وهو موجب للقتل »كالقصري ؛ ولا مختلف أصحابنا أن قذف أم الننى صلى الله 
عليه وسلم من جملة سبه اللوجب للقتل وأغلظ ؛ لأن ذلك يفضى ‏ إلى اليم 
فى نسبه » وفى عبارة بعضهم إطلاق القول بأن مرى سب أم النى عليه 
الصلاة والسلام يقتل » مساما كان أو كافراً » وينبغى أن يكون مرادمم 
بالسب هنا القذف كا صرح به الجهور ءلما فيه من سب النى صلى اله 
عليه وسل . 

وقال القاضى عياض : جميم” من سب النى صل اله عليه وس أو عابه أو 
ألحق به نقصا فى نفسه أو نسبه أو دينه أو خصّلة من خصاله أو عرض به شههة 


بشىء على طر يق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب 


الى ندل طلِ 


أنالسب كفر 


ككلم الصارم المساول : لان اليمية 


لهو الحكم فيه ََ الساب : يقتل » ولا نستئن فصلا من فصول هذا الباب 
عن هذا القصدء ولا كر فيه » تصر يا كان أو تلومحاء وكذلك من امنهء 
أو تنمتى مَضرة له» أو دعا عليه » أ نسب إليه ما لا ليق منصبه على طر يق 
الذم » أو عيبه فى جهته المزبزة بسخْفْر من الكلام وهخر ومتكر من القول 
وزورء أو عبره بشىء ما يحرى من البّلاء والحنة عليه » أو غمضه ببعض العوارض 
البشر بة الجائزة والمعهود لديه » قال : وهذا كله إجماع من العلماء وأعة الفنتوىمن 
لدن أصحابه وهل جرا 

وقال ابن القاسم ء ن مالك : م سب النى صلى الله عليه وس قتل » وم 
يستتب » قال ابن القاسي: أو شتمه » أو عابه » أو تنقصه » فإنه يقتل كالزنديق » 
وقد فرض الله توقيره 

وكذلك قال مالك فى رواية اللدنيين عنسه : من سب رسول الله صل الله 
عليه وس أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل » مسلما كان أوكافراء ولا يستتاب . 

وردكا ابن وهب عن ماللك مسن قال : إن رداء النى صلى الله عليه وسلم ‏ 
وروى ١‏ روه « رسخ" ٠‏ وأراد به عييبه قتل.. 

وروى عض المالسكية إجماع الملماء على أن مَنْ دعا على ننى من الأنبياء 
بالويل أو بشىء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة . 

وذكر القاضى عياض أجْوبة ججآعة من فقباء المالكية المشاهير نالقتل 
بلا استتابة فى قضايا متعددة أفتَى فى كل قضية بعضنهم : ٠‏ 

منها : رجل مع قوما يتذاكرزن صفة النى صلى الله عليه وسل إذ مر 
بهم رحل قبيح الوحه واللحية » فقال: 'ريدون تعرفون صفته ؟ هذا المار فى 
خلقه ولطيته 

ومنها : رجل قال : النى صلى الله عليه وس أسود . 

ومنها : رجلقيلله : «لاء وق رسولالله» فقال: فمل الله برسول الله كذا 


بيان السب » والفرف بينه وبين مجرد الكفر ينف 


وكذاء ثم قيل له : ما تقول ياعدو الله » فقال أشد من كلامه الأول » ثم قل : 
إنها أردت برسول الله العقرب »ء قالوا : لأن ادأعاء التأويل فى لفظ. راح 
لايقبل ؛ لأنه امتهان » وهو غير مدر ارسول الله صلى اله عليه وس ولا موقر 
له 4 فوحبت إنادة دمة . 

ومعها : عدار قال : أدوا شك( ؟) إلى النى 1 أو قال : ا إن سأ و أو جبات 
فد سأل النى وجهل . 

ومعها : متقه كان استخف ٠‏ بالنى سل ل عليه وس 4 ولسميه ف أثناء 
مناظر يه لينم وحن ) جره 6و دعم أن هذه هلم يكن قصداء واو قدَرَ على 
الطيبات لأكلها » وأشباه هذا . 

قال : فهذا الباب كله مما عداه العلناء سبا وتنقصا » يحب قتل قائله »لم 
حتلف فى ذلك متقدمهم و متأخر هم » وإن اختافوا فى سبب 2 قثله 

وكدلكقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصهأو رىء منه ) أو اكذيه : إنه 

مرتد »وكذلك قال أصحاب الشافهى : كل من تعرض لرسول اللدصل الله عليه وسأ 

بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح ؛ فإن الاستهانة بالن ىكفر ؛ وهل يتحم 
قتله أو يسقط بالتو بة ؟ على الوجبين » وقد نص الشافم ى على هذا العنى . 


فقداتفقت نصوص_العلماء من جميم الطوائ ف عل ى أن التنق ص له كفر ميلد ظ 


1 


وهم فى استتابته على ما تقدم من الحلاف » ولا فرق فى ذلك بين أن يقصد عيبه 
لكن المقصود شىء آخر حصّل السب” تبما له أو لا يقصد شيئا من ذلك » بل 
مزل د عزح أو يفمل غير ذلك . 

فهذا كله يشترك فى هذا السك إذا كان القول” نفسّه سباء فإن الرجل 
يتكا بالسكلمةمن سخط الله تعالى ما يظن أنْ تباخ ما باغت وى بها فى النار أبعد 
مما بين الشرق والغرب » ومن قال ماهو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله » 


وهو مأخوذ بما يؤذى به الئاس من القول الذى هوف نفسه أذى وإن ل يقضد . 
. 1 


مياه الصارم المسلول : لابن تيمية 


أذام ‏ ألم تسمع إلى الذين قالوا : إنما كنا تخوض ونلعب » فقال الله تع#الى : 
( أله واياتم وَوَسُو له كنم نمز ثون؟ لآ تمتذروا كذ كفرتم جمد 
٠ 2‏ 1 

وهذا مثل مهن يغضب فيذ كر له حديث عن النى عليه الصلاة والسلام 
أو 1 م من حكه أو ل ى إلى سنته فيلعن و بقبح ونحو ذلك » وقد قال تعالى: 
( فلا وَرَبَكَ لا يوامنون + مكو 3 سيد عر مخ 9 ل تدا 
فى أنقسيم حرَجًا ما فصت وإتكو | تشليم )7 فأقسم سبحسانه بتقسه 
أنهم لا يؤمنون حتى حكوه ” 217 لايحدوا فى نفوسهم حرجا من حكه ؛ فمن 
شاحر غيره فى حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغش فى 
منطقه فهو كافر بنص التعزيل » ولا يعذر بأن مقصوده رد اتخصى ؟ فإن الرجل 
لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحبًّ إليه ماسواها » وحتّى يكون الرسول” 
أحَب" إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . 

.ومن هذا الياب قول القائل : إن هذه لَقَسْمَة ما أريد مها وجه الله » وقول 
الآخر : أعدل فإنك 1 دل » وقول ذلك الأنصارى : أن كان ابن عتك 5 
. فإن هذا كفر محض » حيث زعم أن النى صلى الله عليه وسل إنما حكم لاز بير 
لأنه ان عمّته » ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية » وأقسم أنهم لايؤمنون حتى 
لا يحدوا فى أنفسهم حرجا من حكه » و إنما عفا عنه البى* عليه الصلاة والسلام 
كا عفا عن الذى قال: إِنَّ هذه لَقْمَة ما أريد بها وجه الله » وعن الذى قآل : 
أعدل فإنك لم تعدل , وقد ذكرنا عن عمر رضى الله عنه أنه قتل رجلالم 
راض" نحكم 'النى عليه الصلاة والسلام » فنزل القرآن عوافقته » فكيف يمن 
طمن فى حكه ؟ وقد ذكر طائفة من الفقهاء - منهم ابن عقيل ؛ و بعض أسمعاب 
الشافى - أن هذا كان عقو بته التمرزبرء ثم منهم من قال :لم يعزره النى 


رع من الاين هدو55 من سورة التوبة 0( الآنة 6" من سورة النساء 


يان السب 6و القر' ف بائه وين عور د الكفر المت 


صلى الله عليه وس لأن التمز بر [ غير ] واجب » ومنهم من قال : عفا عنه لأن 
الحق له ؛ ومعهم من قال : عاقبه بأن أمر الز بير أن يسق ثم ميس الاء حتى 
برجم إلى الجدرء وهذه أقوال رد » ولا يستريب من تأمل فى أن هذا كان 
يستحق القتل بعد نص القران أن من هو تثل حاله ليس عؤمن . 

فإن قيل : فنى رواية ميحة أنه كان من أهل بَدْر » وفى الصحيحين عن 
على عن النى صلى الله عليه و دس أنه قال : « وَمايْذر يك آمل الله اطلععلى أهلٍ 
دار آل اعسلوا مآ ما شم قل غفرات الم © ولوكان هذا القول كفرا لازم 
أن يغفر السكفر » والسكفر لايغفر » ولا يد الع بدرى : إنه كفر . 

فيقال : هذه اازيادة ذكرها أبو المآن عنشعيب » ولم يذ كرها أ كثرالرواة؛ 
فيمكن أنها وهم » كا وقع فى حدي ثكمب وهلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدراً » 
وكذلك ل يذ 8 ره ان إسحاق فى روايته عن الزهرى »وللكن الظاهر صما . 

فنقول : ليس فى الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدرء فامها كانت قبل 
بدر » وسمى الرجل بَدْريا لأن عبد الله بن الز بير حدث بالقصة بعد أن صار 
ارجسل بدريا ؛ فمن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار 
خاصم الز بير عند رسول الله على الله عليه وسل فى شراج الحرة التى ْو نما 
النخل » فقال الأنصارى م 032 الملء عر » وأبى عليه » فاختصماً عند رسول الله 
صلل الله عليه وس » فقال : : رسول ل الله صل أنه عليه وسم لاز بير: 2« اس ياز بير 
ثم أسل لماء إل ى جار لك 4 فغضب الأنصارى ثم قال : يارسول الله أن كان 
1 عمتك 2 فتاو” ن وجه النى صلى الله عليه و م ثم م قاللاذ بير م« اسق باز بير 


39 ] احبس الماء دى 1 إلى الحدر 0( وم قال ال زبير : : واللّه لأى أحسب هله الآية 


!| 
١ --‏ 
زات 2 ذلاك ( اقلا ور َك لابومنون حتى " 2 كوك فم شير حر ينهم 02 


متفقى عليه 0( وف رواية للمخارى مدن حديث 7 أو قال : فاستوعى رسول ألله 


)1 دن الأية م" دن سورة النساء 
(غع” ل الصارم المسلول ( 


لكوت الصارم السلول :لابن كيمية 





صلى الله عليه وس حينئذ لاز بير حقه » وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
قبل ذلك قد أشار على الز بير برأى أراد فيه سَّمَة له وللا نصارىء فلما أحْميز90) 
الأنصارى رسول ال صل اله عايه وس استوع ى رسول الل عليه الصلاج والسلام 
للز بير دقه ف صرح المكم 2( وهذا 3 0 ن القصة متقدمه ة قبل بدر ؛ لأن النى 
عليه الصلاة والسلام قُضى ف يل معوزور أن الأعلى إسق 3 مس حتّى 1 يبلغالاء 
إلى !1 سكعبين ؛ فلوكانت قصة أل بير بعك هزا القضاء لكان قل ع و<دها + لم فيه 2( 
ووذا أ القضاء الظاهر أنه متقدم من دين قدم الم ى صلل ال عليه وس 2 ؛ لأن الماحة 
إلى الحسكم فيه من دين قدم 4 واعل قصة الد بير أو حبت هذا القضاء . 
النافقين أن يحا كم جودياً إلى ابن الأشرف » وهذا إنما كان قبل بدرء لأن 
ان الأشرف ذهب عقب بذر إلى مك 6 وما رجع قل 2( ظْ قفر بعد يدر بالمدينة 
استقرارا يتح 5 إليه فيه » وإنكانت القصة بعد بدر فإن القائل هذه السكامة 
يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النى صلى الله عليه وس عن حقه » فنفر له )» 

والضمون لأهل بدذر إعا هو امغفرة ٠‏ إما بأن يستغفروأ إن كآأن الذنب مم لايغفر 
إلا بالاستغفار أو + يكن كذلك » وإما بدون أن يستغفرواء ألا ترى أن قدامة 
ان مَظءون - وكان بدرياً - تأول فى خلافة عمر ما تأول 3 استحلال الجر 
من قولدتعالى لس كل الذرين آمو وَعَمِاو الصّالمات جناح فا طعا )© 
الأية» حتى أجم جمم رأى عبر وأهل الشورى أن ب* َب هو وأسا» ؛ فإن أقروا 
بالتحر يم حلدوا 6 وإن 0 يشروا به كفروا 6 9 إنه تاب وكاد بيأس" امظم ذنيه 
ف نفسةه 04 دى أرسلإليه مر ركى اث عئة4 بأولغافر 04 قعل أن المضمون للبدريين 
أن خائئمهم حسنة » وألهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ماعسى 
أن يصدر» فإن التوبة تحسبة ما قبلها . 

(1) أحفظ ععنى أغضب » وفى جمعالبحارم .زور وادى بنى قريظة 
(؟) من الآبة مه من سورة المائدة 


بيان السبء والفرق بينه وبين محرد الكفر 2 ( اه 


وإذا ثب تأن كل سب تصر بحا أو تعيض موجب للقتل فالذى يحب أن 
يعتنى به الفرق بين السب الذى لا تقبل منه التوبة والكفر الذى تقبل منه 
التوبة » فنقول : 

هذا الحكم قد نيط فى الكتاب والسنة باسم أذى اله ورسوله » وفى بعص 
الأحاديث ذكر الشنم والسب » وكذلك جاء فى ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر 
السب والشلم » الاسام إذا لم يكن له حك فى اللغة كاسم الأرض والسماء والبحر 
والشمس والقمر » ولافى الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيعان والكفر » 
فإنه برجع فى حده إلى العاف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرى ونموها» 
فيجب أن برجم فى الأذى والسب والشنم إلى العرف » ها عه أهل” المرف سبا 
وانتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب »؛ ومالم يكن كذلاك فهو 
'كفر به» فيكون كرا ليس بسب ء حك صاحيه 2 المرتد إ نكان مظهراً له 
وإلا فهو زندقة » والممتبر أن يكو ن سبا وأذى للنى عليه الصلاة والسلام و إن 
لم يكن سا وأذى اغيره ؛ فعلى هذا كل مالو قيل اغير النى عليه الصلاة والسلام 
وجب" تعزيراً أوحدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النى عليه الصلاة 
والسلام كالقذف واللعن وغيرهما من الصور التى تقدم التفبيه علمها » وأماما 
مختص بالقدّح فى النبوة فإن لم يتضمن إلا محرد عدم التصديق بنبوته فه وكفر 
يحض » وإن كان فيه استخقاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب . 
وهنا مسائل اجنهادية يترد الفقهاء هل هى من السب أو من الردة اللحضة» 
ثم ماثبت أنه اليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زنديق حكه 2 
الزنديق » وإلافهو مرتد محض » واستقصاء الأنواع والفرق بيمما ليس 
هذا موصعه . 


٠‏ الفرق بين 


السبوالكفر 


سب الذى له 


ويوجب المتل 


وسب المسلم له 
موجب للعتل 


فصل 

فأما الذدى فيجب التفريق بين مجرد كفره به و بين سبه » فإن كفره به 
لا ينقض العبد ء ولا يبيح دم امماهد بالاتفاق ؛ لأنا صالحناهم على هذا ؛ 
وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كا تقدم . 

قال القاضى أنو يعلى : عقّد الأمان وجب إقرارهم على تكذيب النى عليه 
الصلاة والسلام » لا على شقمهم وسمهم له . 

.وقد تقدم أن هذا الفرق أيضامعتبر فى امسلل حيث قتلناه خصوص السب » 
وكونه موجبا للقتل حدًا منالحدود حيث لا يسقط بالتوبة وإن صحت » 
وأما حيث قتلناه لدلالته على الزندقة أو حرد كونه مرتدا فلا فرق حيتئذ بين 
يحرد التكفر و بين ما يضمنهمن الأنواع » فتقول : 

الآثار عن الصحابة والتابعين والفقباء - مثل مالك وأحمد وسائر الفقباء 
القائلين .ذلك - كلها مطلقة فى شم النى عليه الصلاة والسلام من مسلم 
أو معاهد » فإنه يقتل » ولم يفصلوا بين شنم وشم » ولا بين أن يكرر اشم 
أو لا يكرره » أو يظبره أو لا يظهره » وأعنى بقولى لا يظهره : أن لا يتكلم به 
فى مَلَاُ من السدين » وإلا فالمدُ لا يقام عليه حتى يشهد مسامان أنهما سمعاه 
بشتمه » أو حتى يقر بالشتّ » وكونه بشتمه حيث يسمعه المسلمون إظهار له » 
اللهم إلا أن فض أنه شتمه فى بيته خاليا » فسمعه جيراته السامون أو من 
ارق السمع مهم . 

قال مالك وأحمد : كل من شت النى عليه الصلاة والسلام أو تنضّه مساما 
كان أو كافراً فإنه يقتل » ولا يستتاب » فنصا على أن الكافر يحب قتله 
بتنقصه له كا يقتل بشتمه » وكا يققل الل بذلك » وكذلك أطلق سائر أحابنا 
أز سب النى عليه الصلاة والسلام »ن الذى يوجب القتل . 





وذكر القاضى وان عقيل وغيرها أن ما أبطل الإيمان فإنه يبطل الأمان 
إذا أظهروه » فإن الإسلام كد من عقد الذمة » فإذا كان من السكلام 
ما يبطل حَدْنَ الإسلام » فأن يبطل حَمَنَ الذمة أذلى » مع الفرق بينهما من 
وجه آخرء فإن الس إذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده فى رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فإزلك كفر » والذدى قد عل أن اعتقاده ذلك » وأقررناه 
على اعتقاده )» وإما أخذ عليه اكتمة وأن ليا بظوره 0 فبق تفاوت م بين 
الإظبار والإسمار . 

قال ان عقيل : فسكما أخذ على الس أن لا يمتقد ذلك أخذ على الذى أن 
يا بظهرة 4 فإظهار هذا كإضهار ذاك 3 وإضعاره ا 002 عل الإسلام ولا إزراء 
ف حق الم 4 ولو أظبرها أقنا عامهم حد الله . 


وطرد القاضى وابن عقيل هذا القياس فى كل ماينقص الإعان من الكلام ؛ 
مثل التثنية والتثليث » كقول النصارى : إن الله ثالث ثلاثة » ونحو ذلك : أن 
الذى مى أظير م بعلمه من دينه من الشرك نشضص العهد 4 3 أنه إن أظير ما زعاية 
بقوله فى نينا عليه الصلاة والسلام نض العهد . 

قال القاضى : وقد نص أحمد على ذلك فقال فى رواية حمل : كل من 
ذكر شيثًاً يعرض به الرب فعليه القتل - مسا كان أو كافرا ‏ وهذا مذهب 
أهل المدينة . 

وقال <مفر بن محمد : سععث أبا عبد الله يمأل عن مودى مر مؤذن وهو 
يؤْذْن » فقال له: كذبت» فقال : يقتل؛ لأنه شم » فقد نص على قتل من كذب 
الؤذن فى كلات الأذان » وهى قول « الله أ كبر » أو «أشهد أن لا إله إلا الله » 


أو « أشبد أن تمدا رسول الله.» وقد ذكرها الخلال والقاضى فى سب الله » بناء 


فرق بين إظهار 
السب وكتّانه 
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على أنه كذبه فيا يتعلق بذ ثر الرب سبحانه » والأشبة” أنه عام فى 
تكذيبه فما يتعلق بذكر الرب وذ كر الرسول , بل هو فى هذا أولى ؛ 
لأن الميودى لا يكذب من قال « لا إله إلا الله » ولا من قال « الله أ كبر » 
وإنا يكذب من قال إن تدا رسول الله » وهذا قول جمبور المالكيين » 
قالوا : إنه يقتل بكل سب »؛ سواء كاأنوا يستحلونه أو لا يستحلونه » 
لأنهم وإن استحلوه فإنا لم تعطهم اليد على إظهاره » وكا لا تحص 
الإسلام من سبه كذلك لا حصن منه الذمة » وهو قول ألى مصعب وطائفة 
من المدنيين . 

قال أبو مصعب فى نصرانى قال « والذى اضْطق عيسى على عمد » : 
اختلف العاماء فيه » فضر بته حتى قتلته » أو عاش يوماً وليلة » وأمرات من 2> 
ترجله و طرح على مز بلة فأ كلته الكلاب . 

وقال أو مصعب فى نصرانى قال « عيسى خَلَقَّ مدا » قال : يقتل . 

وأفتى سلف الأنداسيين بقتل نصرانية استهات بن الر.وبية » وبنوة 
عيسى ط. 

وقال ابن القامم فيمن سبه فقال « ليس بنى » أو ل يرسل “أو م ينزل 
عليه قرآن » و إنما هو ثىء يقوله » ونحو هذا : فيقتل » وإن قال « إن عمداً 
لم يرسل إلينا » وإنا أرسل إليكم » وإنما نبينا موسى أو عيسى » وتحوهذا : 
لاشىء علمهم لأن لله أقرم على مثله . 

قال ابن القاسم : وإذا قال النصرائى « ديننا خير من دينكم » إنما دشكم 
دين الجير» ونحو هذا من القبيح » أو نمم الؤذن يقول « أشبد أن تدا 
رسول ال ؛ فقال : كذلك يمظك الله ؛ فنى هذا الأدب؛ الوجم” والسجن 
الطويل » وهذا قول تمد بن سحنون » وذكره عن أبيه » وهم قول آخر فما إذا 
سبه بالوجه الذى به كفروا أنه لا يقتل . 


بيان السب » والفرق بينه و بين ممرد السكفر ممه 


قال سحنون عن ابن القاسم : من شتم الأنبياء من المهود والتصارى بغير 
الوحه الذى به كفروا ضربت عنقه إلا أن سم : 

وقال سحنون فى المهودى يقول للمؤذن إذا تشهد « كذبت » : يعاقب 
العقو بة الموجعة مع السجن الطويل . 

وقد تقدم نص الإمام أحمد فى مثل هذه الصورة على القتل » لأنه شم 

وكذلك اختاف أصحاب” الشاففى فى السب الذى ينتقض به عبد الذى 
ويقتل به إذا قلنا بذلك » على وجبين : أحده : ينتقض عطلق السب لنبينا 
والقدح فى ديننا إذا امم ه» و إن كانوا يعتقدون ذلك دينا » وهذا قول أ كترم 


والثالى أ زوه عا يعتفدونه فيه دينا من ٠‏ أنه ليس برسول والقران ليس 


عم إل 
بكلام اللّه ا كإظبار: مم قوطم فى السيح ومعتقدمم فى التثليث » قالوا : وهذا 
لابنقضالعهد بلا تردد » بل يمر رونعلى إظهاره . وأما ماذ كروه با لايمتقدونهدينا 
كالطمن فى نسبه فهو الذى قيل فيه : ينتقض العبد » وهذا اختيار الصيدلانى وأبى 
المعالى وغيرها . 

وححة من فرق بين ما يعتقدونه فيه دينا وما لايمتقدونه ‏ كا اختاره بعض 
المالكية و بعض الشافمية أنهمقدأ قرو اعلى ديهم الذى يعتقدونه » لكن منعوا 
من إظهاره ؛ فإذا أظبروه كان كا لو أظهروا سائر المنا كير التى هى :من دينهم كار 
والكتزر والصليب ورفع الصوت بكتامهم ونحو ذلك » وهذا إما يستحقون عليه 
العقو بة والنكال ممادون القتل . 

بو هبد ذلك أن إظهار عأر معتقدهم فى الرسول ل ليس بأعظ بأعظم من إظهار معتقدهم 
فى الله » وقد عم هؤلاء أن إظهار مستقدهم لايوجب القتل» واستبعدوا أنينتقض 
عهدم بإظهار معتقدهم إذا لم يكن مذكورا فى الشرط » وهذا مخلاف ما إذا سَبُوه 
عا لايمتقا.ونه دينا ؛ فإالم قرم على ذلك ظاهرا ولا باطنا » وليس هو من دينهم » 
فصار عنزلة الزنى والسرقة وقطم الطريق ».وهذا القول مقارب لقول الكوفيين » 





الرد على 
التفرقة بين ما 


لعتقده 
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وقد ظن.من سلكه أنه خلص بذلك من سؤاهم » وليس الأمس يا اعتقده ؛ 
فإن الأدلة التى ذكرناها من السكتاب والسنة والإجماع والاعتبا كلها تدل على 
السب عا يعتقده فيه دينا وما لايمتقده فيه دينا » وأن مطلق السب موجب 
للقتل » ومن تأمل كل" دول بانقر ادم تخْف عليه أنها جميما تدل؛ على السب 
المعتقد دينا كا تدل.على السب الذى لايعتقد دينا » ومنها ما هو نص فى السب 
الذى يعتقد ديناء بل أ كثرها كذلك ؛ فإن الذين كانوا ونه من الكفار 
الذين أهدنَ دماءهم م يكونوا مبحونه إلا عا يعتقدونه دينا » مثل نسيته إلى 
الكذب والسحر » وذم دينه ومن اتبعه » وتنفير الناس عنه إلى غير ذلك من 
الأمورء فأما الطَّمنُ فى نسبه أو خلقه أو خلقه أو أمانه أو وفائه أو صدقه فى غير 
دعوى الرسالة فلم يكن أحد يتعرض لذلك ف غالب الأمور» ولا يتمكن من 
ذلك » ولا يصدقه أحد فى ذلك لامسلم ولا كافر لظهور كذبه » وقد تقدم ذلك 
فلا حاحة إلى إعادته . 

ثم نقول : هذا الفرق متهافت من وجوه : 

أحدها : أن الذى" وأظير لمنة الرسول أو تقبيحه أو الاعاء عايه بالسخط 
وجونم والمذاب أو نحو ذلك » فإن قيل «ليس من السب الذى ينتقض به المهد» 
كان هذا قولا مردودا سمجاء فإنه منْ لعن شخصا وقبحه لم يبق من سبه غاية » 
وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « لمن المؤمن كقتله » 
ومعلوم أنهذا أشد من الطمن فىخلقه وأمانته أو وفائه ؛ وإن قيل «هو سب له»6 
فقد عل أن من السكفار من يمتقد ذلا دينا » ويرى أنه من قراباته كتقر يب 
اسم بلعن مسيامة والأسود العنسى ٠‏ 

الوجه الثانى : أنه على القول بالفرق المذكور إذا سبه بما لايستقده دينا مثل 
الطءن فى نسبه أو خاقه أو خُلمه ونحو ذلك » ُن أن ينتقض عهده و نحل دمه ؟ 


ومعلوم أنه قد أقر' على ماهو أعظم من ذلك من الطعن فى دينه الذى هو أعظم 


من الطمن فى أسبه » ومن السكفر بر به الذى هو أعظم الذنوب » ومن سب الله 
بقوله : إن له صاحبة وولدا » و إنه ثالث ثلاثة » فإنه لاضرر ياحق الأمة فىدينها 
بإظهار مالا يعتقد صحته من السب إلا ويلحقهم بإظهار ماكفر به أعظم منذلك» 
فإذا أقر على أعظم السبين ضررا فإقراره على أد تأهاضررا أولى » نعم بيمهمامن الفرق 
أنه إذا طمن فى نسبه أو خلقه فإنه يقر لنا بأنه كاذب » أو أهل دينه يمتقدون أنه 
كاذب ثم خلا ف السب الذى يعتقدهدينا فإنه وأه لّدينه متفقون على أ نه ليس يكاذب 
فيه ولا نم » فيعود الأمر إلى أنه قال كلة أثم بها عندهم وعندنا لكن فى حق 
مر لاحرمة له عنده » بل مثاله عنده أن يقذف الرجل” مسيامة أو العنسى أو ينسبه 
إلى أنه كان أسود أو أنه كان دعي أوكان يسرق أو كان قومه يستخفون به » 
ونحو ذلك من الوقيعة فى عرضه يغير حق » ومعلوم أن هذا لابوجب القتل » 
ولا بوجب الجلد أيضا » فإن العرض يتبع الدم » فن لم يعصم دمه لم يمن" عرضه» 
فاوم يحب قتل الذى إذا سب الرسول لكونه قد قدح فى ديننا لم يحب قتله 
بشىء من السب أيضاً » فإن خطب ذلك يسير . 


يبين ذلك أن الس إعا قتل إذا سبه بالشذف ونحوه لأن القدح فى أسبه 
قدح فى نبوته» فإذا كنا بإظهار القدح فى النبوة لانقتل الذى فأن' لانقتله بإظهار 
القدح مما لايقدح فى النبوة أولى » إذ الوسائل” أضعف من القاصد . 

وهذا البح ث إذا حت اضطر المنازع إلى أحد الآمر ين : إما موافقة من قال من . 
أهل الرأى إن العبدلا ينقض من السب » و إما موافقة الد"ماء فى أن العبد ينتقض 
بكلسبءوأما الفرق بين سب وسبف انتقاض العبدواستحلال الدم فتهافت . 


ثم إنه إذا فرق لم يمكنه إيحاب القتل ولا نقض العبد بذلك أصلاء ومن 


ادعى وجوب الققل بذلك وحده ل يمكنه أن يق عليه دايلا . 
الثالث : أ إذا لم نقتلهم بإظهار ما يستقدونه دينالم يمكنا أن نقتاهم بإظهار 


أنواع السب 
وحم كل نوع 
منها 
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شىء من السب » فإنه مامن أحدٍ منهم يظهر شيا من ذلك إلا و يمكنه أن يقول: 


إلى ممتقد” لذلك متدين به» وإن كان طمنا فى النسب كا يتدينون بالقدح فى 


عيسى وأمسه علمهما السلام » ويقولون على مريم بهستانا عظها » ثم إنهم 
فها ينهم قد مختلفون فى أشياء من أنواع السب : هل هى صحيحة عندهم 
أو باطلة ؟ وهم قوم بهنت ضالون » فلا يشاءون أن يأنوا بنهتان ونوع من الضلال 
الذى لا راد للقلوب منه م يقولون « هو معتقدنا » إلا فعلوه ؛ لفينئذ لا يقتلون 6 
حتى يثبت أمهم لايعتقدونه ديناء وهذا القدر هو محل اختلاف »؛ وبعضّه 
لابعم إلامن جهتهم » وقول بعضهم فى بعض غير مقبول » وتحن و إن كنا نمرف 
أكثر عقائدهم فا ححقى صدورم أكبر» وجدد الكفر والبدع منهم غير 
مستنكر » فهذا الفرق مفضاة إلى حتم القتل بسب الرسول » وهو لعمرى قول 
أهل الرأى » ومستنذهم ما أبداه هؤلاء » وقد قدمنا الجواب عن ذلك » و بينأ 
أنا إنا أقررناهم على إخفاء دينهم » لا على إظهار باطل قولهم والجاهية بالطئن فى 
ديننا » إن كانوا يستحلون ذلك ؛ فإن المماهدة على نركه صيرته حرام فى دينهم 
كااماهدة على الكف عن دمائنا وأموالنا» و بينا أن الجاهرة بكلمة الكفر فى 
دار الإسلام كالجاهية بضرب السيف بل أشد »على أن الكفر أعم من 
السب » فقد يكون الرج ل كافرا ولا يسب » وهذا هو سر المسألة » فلا بدمن 
بسطه » فنقول : 


الفسكل فى ثيل سب رسول الله صلى الله عليه وس وذكر صفته » ذلك مما 
يثقل على القلب واللسان » ونحن نتماظم أن نتفوه بذلك ذاكرين» لكن 
للاحتياج إلى الكلام فى 5 ذلك نحن تفرض الكلام فى أنو اع السب مطلقا 
من غير تعيين » والفقيه يأخذ حظه من ذلك » فتقول: السب نوعان » دعاء » 


وخبرء أما الدعاء فمئل أن يقول القائل اغيره : لمنه الله » أوقبحه الله » أو أخرّاه 


بيان السب » والفرق بينه و بين مجردالكفر يسام 





لله أو لارحمه الله » أولا رض الله عن » أو قط لله دابره » فهذا وأمثاله سب 
للا نبياء ولغيرهم » وكذلك لوقال عن نى : لا صلى الله عليه أ ولاسلء ( و لارقع 
اللَّهذ كره» أو عا الله اسمهء ونحو ذلك من الأعاء عليه بما فيه ضرر عليه فى 
الدنيا أوفى الدين أوفى الآخرة 

فبذا كله إذا صدر من مس أو معاهد فبوسب » فأما اسل فيقتل به بكل 
حال » وأما الذمى؛ فيقتل بذلك إذا أظهره 

فأما إن أظبر الاعاء لانى وأبطن الدعاء عليه إِبْطَاناً يعرف من لمن القول 
يفهمه بعض الناس دون البعض ‏ مثل قوله : السام” عايم - إذا أخرجة مخرج 
التحية وأظهر أنه يقول السلام » ففيه قولان : 

أحدهما : أنه من السب الذى يقتل به وإنمااكان عفو النى صلى الله عليه 
وس عن البهود الذين حَيؤه بذلك حال ضعف الإسلام باليقاء عليه لما كان 
مأموراً العفو عنهم والصير على أذام » وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية 
والمنبلية مثل القاضى عبد الوهاب والقاضى ألى يعلى وألى إسحاق الشيرازى وأبى 
الوفاء ابن عقيل وغيرهم ؛ ومن ذهب إلى أن هذا سب من قال قال لم يعم أن 
هؤلاء كانوا أهل عهد » وهَّذَا قول ساقط لأناقد بينا فما تقدمأ نالمهودالذينبالمدينة 
كانوامعاهدين » وقال آخرون :كانالحق له » وله أنيعفو ءنهم » فأمابعده فلا عفو 

والقول الال : أنه ليس من السب الذى ينتقض به العبدء لأنهم لم 
يظهروأ السبك وم جهروا به » و إنما أظيروا التحيّة والسلام لنظا وحالاء وحذفوا 
اللام حدقا خفيا يفطن له بعض السامعين » وقد لايفطن له الأ كثرون » ولهذا 
قال الننى صلى الله عليه وس « إن المهود إذا سموا فَإها يقول أحدهم : السام 
عايسكم ققولوا : وعليك.» مل هذا شرعا باقيا فى حياته و بعد موته حتى صارت 
السنة أن يقالالذى إذاسل : وعليك »و كذلك 0 المودى قال « أتدرون 
ماقال ؟ إنما قال : السام عا ص » ولوكان هذا من السب الذى هوسب وجب 
أن يشرع عقوبة اأمهودى إذا تع منه ذلك ولو الجلد » فلمالم بشرع ذلك عل 
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أنه لاحوز مؤاخذتهم بذلك » وقد أخبر الله عمهم بقوله تعالى ( و إذا جأدولك 
حبك + نل بيك بم اله » و يقو أُون فى أ سيم : أالا يلين لله بي 
تقول" » حنم جَهم يطلوام) قَبنسَ اْصير)”"' فد ل عذاب الآخرةحسيهم 
بد على أنه 0 بشرع على ذلك عذابافى الانياء وهذا وأنهم فد قرروا على 
ذلك لقالوا إنما قلذا السلام» و ؤنما السمم مخعطلىء أن تتقولونعلينا ؛ فكانوا فى هذا 
مثل المنافقين الذين يظهرون الإسلامو يمر فونفى 1ن القول » ويعرفون بسماهم » فإنه 
لايمكن عقو بتهم باللحن والسما » فإنموجبات العقو باتلابد أنتسكون ظاهرة 
الظبورالذىيشترك فيه الناس » وهذا القدر وإن كان كفرا من الم فإعا يكون 
نقضًا للعبدإذا أظهره الذمى » و إتيانه بدعلى هذا الوجه غاية ما يكون من الكتيان 
والإخفاء » وحن لانماقبهم على ما سسئونه و فونه من السب وغيره» وهذا 
قول جماعات من العلماء من المتقدمين ومن أصحابنا والمالكيين وغيرهم » وممن 
أجاز هذا القول ممن زعم أن هذا دعاء بالسام وهو الموت على أصح القولين أو 
دعاء بالسامة » وأما الذين قالوا إن للوت محتوم على الخليقة قالوا : وهذا تعريض 
بالأذى لا بالسب » وهذا القول ضعيف » فإن الاعاء على الرسول والمؤمنين 
بالموتوترك الدين من أبلغ السب »كا أن الدعاء بالمياة والعافية والصحة والثبات 
على الدين من أبلغ السكرامة . 

النوع الثانى : الخبر» فكلثما عده الناس شما أو سبا أو تنقصا فإنه يحب 
به القتل كا تقدم » فإن السكفر ليس مستازما للسب » وقد يكون الرجل كافرا 
ليس بساب »؛ والناس يعلمون علما عاما أن الرجل قد يبغض الرحل و يعتقد فيه 
العقيدة القبيحة ولا بسبه » وقد يضم إلى ذلك مَسَبة وإن كانت المسبة مطابقة 
للمعتقد ؛ فليس كلما يحتملعقدا يحتمل قولا ؛ ولا ما محتمل أن يقال سسرا تمل 
أن يقال جهرا » والكلمة الواحدة تكون فى حال سها وفى حال ليست بسب ؛ 
فم أن هذا يمختلف باختلاف الأقوال والأحوال » وإذا لم يكن لاسب حد 

)١(‏ من الآبة.م من سورة الجادلة 


بيان السب» والفرق بينه وبين جرد الكفر ١4ه‏ 


معروف فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجم فيه إلى عرف الناس » فا كان فى العرف 
سبا للنى فهو الذى يحب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعياء » ومالا فلا » وتحن 
نذكر من ذلك أقساما» فنقول : ٠‏ 
لاغك أن إظهار التنقص والاستهانة عند المسلمين سب كالتسمية باء 

الجار أو الكلب »ء أو وصفه بالمسكنة والليزى والهانة » أو الإخبار بأنه فى العذاب 
وأن عليه "ثام الحلائق ونمو ذلك + وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن 
فى الكذاب مثل وصفه يأنه ساحر خادع محتال » وأنه يضر من انّبعه » وأن 
ما جاء بهكله زور وباطل وتحو ذلك » فإن' تقل ذلك شعرا كان أباغ فى الشتر» 
فإن الشعر محفظ و بروى وهو الحجاء » ورعا يؤر فى تفوس كثيرة - مم العم 
بيطلانه ‏ أ كثر من تأثير البراهين » فإن غَيْنَ به بين ملا من الناس فهو الذى 
قد تفاقم أمر م2 وأما من أخبر عن ممتقده بغير طمن فيه مثل أن يقول : 
أنا لست متبعه » أو لست «صدقه ؛ أولا أحبه ؛ أولا أرضى دينه » ونمو ذلك - 
فإها أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصا ؛ لأن عدم التصديق واغبة 
قد يصدر عن الجهل وااءناد والحسد والكبر وتقليد الأسلاف وإِلّف الدبن 
أ كثر مما يصّدر عن العم بصقات النى » خلاف ما إذا قال مَن' كان ومن هو 
رأى كذا وكذا ونحو ذلك ».وإذا قال : لم يكن رسولا ولا نبيا » ولم ينزل عايه 
شىء » وتحو ذلك ؛ فهو تكذيب صريح » وكل تسكذيب فقد تضمن أسبته 
إلى التكذب ووصفه بأنه كذاب » كن بين قوله « ليس بنى » وقوله « هو 
كذاب » فرق”» من حيث إن هذا إنما تمن التسكذيب بواسطة عأمنا أنه كان 
يقول : إنى رسول اله » وليس مَن' نو عن غيره عض صفاته نفيا يحردا كن 
نفاها عنه ناسباله الكذب فى دعواها » وامعنى الواحد قد يؤْدى بعبارات 
بعضها يعد سبا و بعضها لا يم سبا » وقد ذكرنا أن الإمام أحمد نص على أن 
من قال للمؤذن « كذبت » فهو شام" ؛ وذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن مُعَاينا 


بذلك ‏ محيث يسمعه السلمون طاعنا فى دينهم » مكذ! للأمة فى تصديقها 
بالوحدانية والرسالة ‏ لاريب أنه شم . 

فإن قبل : فنى الحديث الصحيح الذى يرويه || رسول عن لله تبارك وتعالى 
أنه قال « شتتني بن آدم ؛ وما ينبن ى له ذلك » وكّذ بنى ابن آم ؛ وما ينبغى 
له ذلك » فَأماحَيْمه إياى فقوله : إنى اتْحَْت ولداء وأما تسكذيبه إياىفقوله : 
أن عيد إلى كا بدأنى » ققد وق بين التسكذيب و الشنم : 


فيقال قوله « ان يميدنى كا بدأنى » يفارق قول المبودى المؤذن «كذبت» 
من وحوين : 

أحدها : أنه م يصرح بنسبته إلى الكذب » ونحن ل تقل : إن كل 
تكذيب شن ؛ إذاو قيل ذلك لكان كل كافر شاتماء و إنما قيل: إن الإعلان 
مقابلة داعى الحق بقوله « كذبت » سب للامة وشتم لها فى اعتقاد النبوة » وهو 
سب للنبوة » كا أن الذين هجوا من اتبع النى عليه الصلاة والسلام على 
انباعهم إياه كانوا سابين للنى صلى الله عليه 5 ؛ مثل شعر بنت مروان وشعر 
كعمب بن زهير وغيرها ؛وأنا قول الكافر « ن أن يعيدلى ا يدأنى » فإنه نى 
اضمون خبر الله بمنزلة سائر أنواع السكفر . 

الثانى : أن السكافر المكذاب بالبمث لا يقول : إن الله أخير أنه 
سيعيدنى » ولا يقول : إن هذا الكلام تتكذيب لله » وإن كان تسكذيبا» 
مخلاف القائل لارسول أولمن صداق الرسول « كذبت » فإنه مقر بأن هذا طءن 
على الكذب ؛ وعيب له » وانتقاص به » وهذا ظاه » وكل كلام تقدم ذاكره 
فى السألة الأولى من نظم ونحوه وعَده النى عليه الصلاة والسلام سبا حتى رتب 
على قائله حم الاب فإنه سسب أيضاً» وكذلك ما كان فى معناه » وقد تقدمذ كر 
ذلك » والسكلام على أعيان السكلات لا ينحصر » و إن جماع ذلك أن مايءرف 


بيان السبءوالفرق بينه و بين يرد الكفر عم 


الناس أنه سب فهو سب » وقد مختاف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحمات 
. ع 4 
والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك 4 وما أشتيه فيه الآمرا لمق بنظيره وشبهه 04 


و ات سيدأ يه أعر . 
فمسبدل 


وكل ماكان من الذمى سبا ينقض عهده وبوجب قتله فإن" بو بته منه 
لا تقبل على ما تقدم » هذا هو الذى عليه عام أهل العمل من أسحابنا وغيرم . 

وقد تقدم عن الشيخ أبى تمد المقدسى رضى الله عنه أنه قال : إن الذمى إذا 
سب النى عليه الصلاة والسلام ثم أسل سقط عنه القتل » وإنه إذا قذف نم أسل 
فنى سقوط القتل عنه روايتان » وينبئى أن يبن كلامه على أنه إن سبه ا 
يعتقده فيه دينا سقط عنه القتل بإسلامه كلمن والتقبيح ونحوه » وإن سبه بما 
لا يعتقده فيه كالقذف 0 سقط عنه ؛ لأن ما يعتقده فيه كفر مخض سقط حده 
بالإسلام باطنا » فيجب أن يسقط ظاهرا أيضا ؛ لأن سقوط, الأصل الذى هو 
الاعتقاد يستتبع سقوط فروعه » » وأما مالا يمتقده فهو فرية ليع هو أ:ها فرئية » 
فهى عنزلة سائر حقوق الأدميين » وإن حمل الكلام على ظاهره فى أنه يستثنى 
القذف فقط من بين سائر أنواع السب فيمكن أن نوج بأن قف غيره لا 
تفلظ بأن جعل على صاحبه الحد للوقت وهو ثما نون , مخلاف غيره من أنواع 
السب فإن عقو بته التمزير المفوض إلى احتهاد ذى الساطان » كذلك يفرق 
فى حقه بين القذف وغيره » فيجعل على قاذفه الحد مطلنا وهو القتل وإن أسر : 
ويدرأ عن الساب الحد إذا تاب , لكن هذا الفرق ليس عرضئ ؛ فإن قذفه 


إنما أوجب القتل ونقض العهد لما قدح فى نسبه » وكان ذلك قدحا فى نبوته » 


وهذا معنى يستوى فيه السب بالقذف و بغيره من أنواع الأ كاذيب » بل قد 


توصف من الأفمال أو الأقوال المسكرة مما يلحق بالموصوف شين وعَضاضة 


- توبةالذى 
من السب 
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أعظم من هذا » وإنما فرق فى حق غيره بين القذف وغيره لأنه لا يمكن 
تكذيب القاذف به كأ يكن تسكذيب غيره » فصار العار به أشد . 

وهنا كلات الدسب" القادحة فى الفبوة سواء فى المل يبطلانها ظهورا وخفاء ؟ 
فإن العم بكذب القاذف كالمل بكذب الناسب له إلى نكر من القول وزور » 
لا فرق بينهما . 

وبالجلة فالمنصوص” عن الإمام أحمد وعامة أسحابه وسائر أهل الم أنه 
لا فرق فى هذا الباب بين السب القذف وغيره » بل من قال « إنه ينتقض 
عهده » و يتحتّم قتله » ل يفرق بين القذف وغيره » ومن قال « يسقط عنه القتل 
بإسلامه 6 3 يفرق بين القذف وغيره » ومن فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما 
لا يمتقده فإنما فرق فى انتقاض العهد » لا فى سقوط القتل عنه بالإسلام » سكن 
هو يصلح أن يكون معاضدً لقول الشيخ ألى مد ؟ لأنه فرق بين النوعين 
فى الججلة » وأما الإمام أحمد وسائر العلماء التقدمين فإما خلافهم فى السب مطلقا» 
وليس فى شىء من كلام الإمام أحمد رضى الله عنه تعرض لاقذف تخصوصه » 
و إنماذكره أسحابه فى القذف لأنهم تسكلموا فى أحكام القذف مطلقا فذ كروا 
هذا النوع من القذف أنه موجب للقتل وأنه لا يسقط القتل بالقوبة لنص الإمام 
على أن السب الذى هو أَعَمّ من القذف موجب لاقتل لا إستتاب صاحبه » 
م متهم من ذ كر المسألة بافظ السب كا هى فى لفظ أحمد وغيره » ومنهم من 
ذ كرها بافظ القذف لأن الباب باب القذف : فكان ذكرها بالاسم الخاص أظير 
تأثيرا فى الفرق بين هذا القذف وغيره » معلل الجيع وأدلتهم 7 أنواع” السبء 
بل هى فى غير القذف أنَصّ منها فى القذف و إتما تدل على القذف بطريق العموم 
. أو بطر بق القياسء والدليلنوافق ماذ كره الجهور من ادو ية كا تقدم ذكرء نفيا 
و إثياتا» ولاحاجةإلى الإطنابهنا » فإن من -لم أن جميعأ نواع السب من القذف 


وغيره ينض العهدو بوجب الققل ثم فرق بين بعضهها و بعض ف السقوط بالإسلام فقد 


يان السب » والفرق ينه و بين يحرد الكفر 6 


!َس جلا ؛ لأن السب لوكان عنزلة الكفر عنده لم ينقض المهد ء 
واوجب قتل الذى ٠‏ وإذا لم يكن بمنزلة الكفر فإسلامه إما أن بقط 
الكفر فقط » أو بسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض الرسول ؛ 
فأما إسقاطه لبعض الجنايات دون بعض ‏ مع استوائهما فى مقدار المقوبة - 
قلا شبين له وحه عمق . 

0 ع 1١7‏ ر 2 
سب النى أو لى 3 ص قإما يدل على أن الإسلام مقط عقو بة الساب مطلماً 
مَذن كان الس أو غير قذف » ونحن فى هذا القام لا تكلم إلا فى النسوية 
بين أنواع الب ( لافى صحدة هذه المحة وفسادها ؛ إذ قل تقدم التنبيه” على 
ضعفبا » وذلك لأن سب النى إن مل عنزلة سب الله مطاقاً » وقيل 
بالدقوط فى الأصل ؛ فيحب أن يقال بالسقوط فى افرع ٠‏ وإن حمل عنزلة 
السقوط ونحو ذلك .من المآخذ التى تقدم ذكرها » فلا فرق فى هذا الباب 
بين القذف وغيره فى السقوط بالإسلام » فإن الذمى" لو قذ: ؛ مسادما أو ذميا 
أو شتمه بغير القذف ثم أسر / يسقط عنه التعز بر الممْتَحَق بالسبكا لا سقط 
الحد امعد بالقذف ؛ قعل أنهما سواء فى الثبوث والسقوط » وإنا مختلفان 
فى مقدار المقوبة بالأسبة إلى غير النى » أما بالنسبة إلى النى فعقو بنهما سواء ؛ 
فلا فرق بينهما «النسبة إليه البتة . 
0# 
ش 2 ع م 
وإذ قد ذكرنا حك الساب للرسول عليه الصلاة والسلام قتر'دفه ما هو 
من جنسه مما قد تقدم فى الأدلة لذ كورة بأصل حكه » فإن ذلك من مام الكلام 
فى هذه السألة على مالا يخنى » وانقصّله فصولا . 
ا ا ش زه + - الصارم السلول) 


ومن سب اله 


هل تقبل 


ونه ؟ 
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فصل 
فيمن سنب اله تعالى 

فإنكان ماما وجب قتله بالإجماع ؛ لأنه بذلاك كافر مرتد» وأسْوّأ من 
الكافر » فإن الكافر بمَظم الرب » ويعتقد أن ماهو عليه من الدين 
الباطل ليس -استهزاء الله ولا مسبة له . 

ثم اختلف أصحابنا وغيرهم فى قبول تو بته » عمنى أنه هل يسْتتاب كالمرتد 
و قط عنه القتل” إذا أظهر التوبة من ذللك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد 
عليه ؟ على قولين : 

أحدما : أنه عنزلة ساب الرسول » فيه الروايتان فى ساب الرسول » 
هذه طريقة أبى الطاب وأ كثر من أحتذى احَذْوَه من المتأخر بن 4 وهو الذى 
يدل عليه كلام .الإمام أحمد حيث قال : كل من ذ كر شيا يعرض بذ كر 
الرب تبارك وتعالى فعليه القتل » مساما كان أو كافرا » وهذا مذهب أهل 
المدينة ؛ فأطاق وجوب القتل عليه » ولم يذ كر استتابته » وذكر أنه قول أهل 
المديئة 0 ومن وحب عليه القتل مقطا التو ب 6 :وقول” أهل المدينة المثمهور 
أنه لا قط القتل بتوبته » ولو 0 برد هذا 0 مخصه يأهل المدينة » فإن الناس 
تمعون على أن من سب الله تعالى من المسامين يققل » وإنها اختلفوا فى توبته » 
ف4! أخذ بقول أهل للدينة فى امم يا أخذ بقوهم فى الذى عم أنه قصّد محل 
الحلاف بإظبار التو بة بعد القدرة عليه » كا ذ كرناه فى ساب الرسول . 


وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال : سئل أبى عن رجل قال « يا ان كذا 
وكذا أنت ومن خلقك » قال أبى : هذا مرتد عن الإسلام » قلت لأبى : 


تضرب عنقه ؟ قال : لمم ؛ تضرب عنقه » عله من المرتد . 


حك من سب الله تعالى 0ه 





والرواية الأولى قول الليث ن سكدط ) وقول مالك ؛ وروفى ابن القاسم عنه 
قال : من سب الله تعالى من المسامين قتل » و يستتب ء إلا أن يكون افترى 
على الله بارتداده إلى دن دان به وأظيره فيستتاب 4 وإن ل بظهره ١‏ إسلئب 4 


وهذا قول ابن القاسم « ومطرف ؛ وعيك املك » وجماهير المالكية : 


والثانى : أنه يستئاب وتقبل تو بته بمنزلة المرتد المحضن » وهذا قول القاضى 
أبى يعلى » والشريف ألى جءفر» وألى على بن البناء » وابن عقيل » مع قوهم : 
إن من سب الرسول لا يستتاب » وهذا قول طائفة من الدنيين : مهم حمد بن 
مسامة ؛ والزوى » وابن ألى حازم » قالوا : لا يقتل المسلم باللسس حتى إستتاب» 
وكذلك البهودى والنصرانى » فإن تابوا قبل منهم » وإن لم يتو بوا قتلوا » 
ولا بد من الاستتابة » وذلك كله كالردة » وهو الذى ذ كره العراقيون من 


المالكية . 


وكذلك ذكر أصحاب الشافعى رضى الله عنه» قالوا : سب الله ردة » 


حي 


فإذا تاب قبلت تو بته » وفركقوا بينه و بين سب الرسول على أحد الوجوين 


وهذا مذهب الإخام أبى حنيقة أيضظا . 


وأما من استتاب الساب لله وارسوله فأخذه أن ذلك من أواع الردة » 
وم فرق بين سب الله وسب الرسول قالوا : سب الله تعالى كفر مخض » 
وهو حق لله » وتوبة مَنْ لم بصدر منه إلا مجرد السكفر الأصلى أو الطارىء 
مقبولة منقطة لقتل بالإجاع » ويدل على ذلك أن النصارى يمون الله 
بقولهم : هو ثالث ثلاثة » و بقوطم : إن له ولدا ». كا أخبر النى عليه الصلاة 
والسلام عن الله 7 وجل أنه قال : « شتمنى ابن آدم »“وما ينبغى له ذللك » 
وكذبنى ابن آدم ؛ وما ينيغى له ذلك ء تأما شتمه إباى ققوله : إن لى ولد 2 

م 


وأنا الأحد الصمد » وقال سبحانه : ( لقَدْ كفن ألذين قَأنُوا إن الله ثالث 


ل 
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َكانه ) إلى قوله : ( أفلا يو بون إل الل و بَسْتغرُويَك )20 » وهو سبحانه 

قد عر منه منه أنه قط حقه عن التائب » فإن الرجل أو أنى من الكفر والمعاصى 
٠ 1‏ الأرض ثم تاب تاب الله عليه » وهو سيحانه لا تاحَنه بالسب عَضَاضة 
ولا مَمكة » وإنما يعود ضرر السب على قائله » وحرمته فى قلوب العباد أعظم 
من أن يهتكبا جرأة الساب » و بهذا يظهر الفرق ينه وبين الرسول ؛ فإن 
السب هناك قد تماق به حق آذى ؛ والعقو بة الواحبة لأدى لا نسقط بالتوية » 
والرسول تاحقه الممرة والعضاضة بالسب ؛ فلا تقوم حرمته ولا تثبت فى القاوب 
4 نته إلا باصطلام سابه » لما أن هبدوه وشْدّمّه ينقص من <رمته عند كثير 
من الناس » ويقدح فى سكانه فى قلوب_كثيرة » فإن ل يمد هذا الجى بعقوبة 
النتبك وإلا أفضَى الأمى إلى الفساد . 

وهذا الفرق يتوعّه باانظر إلى أن حد سب الرسول عق لأدى » 
كا بذكره كثير من الأصحاب » و بالنظر إلى أنه حق لله أيضاً » فإن ما اتتبكه 
ن حرمة الله لا ينحبر إلا بإقامة الحد » فأشبه الزانى والسارق والشارب إذا 
تأبوا بعد القدرة علهم : 

وأيضاً ؛ فإن سب الله ليس له داع عقلى فى الغالب » وأ كثرما هو سب فى 
نفس الأمى نما يصدر عن اعتقاد ودين يراد به التعظم لا السب ؛ ولا بقصد 
السابُ حقيقة الإهانة املمه أن ذلك لايؤثرء بخلاف سب الرسول » فإنه فى 
الغالب إنا يقصد به الإهانة والاستخفاف , والدواعى إلى ذلك مُتَوَفرة من 
كل كافر ومنافق » فصار من جنس الجراتم التى تدعو إليها الطباع » فإن 
حدودها لانسقط بالتوبة ؛ مخلاف الجراتم التى لاداعى إليها . 

ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داع غالب 


)١(‏ من الآبتين 6/.وعلامن سورة المائدة 


حّ من سب الله تعالى اا 


الأوقات » فيندرج فى عموم الكفر » مخلاف سب الرسول » فإن لخصوصه 
دواعى” مدو قر 6 ؛ قتاسب أن شرع الخصو صه حل , وا الحد لس وع الخصو صه 
لا يسقط بالتو بة كسائر الحدود » فاما اشتمل سبٌ الرسول على خصائص ‏ من 

حهة توفرٌ الدواعى إليه 3 وحراص أعداء ا عليه 34 وأن الحر مة تنتبك به 
انتهاك الحرمات باتتها كا 3 وأن فيه حا كاوق - حتمت عةو بته 0 لا لأنه 
أغلظ إِها من سب الله » بل لأن مَفْسَدَته لاتتحسم إلا بتحتم القتل . 

ألا رى أنه لارَنبَ أن السكفر والر ده ة أعظم 7 من الى والسرقة 
وقطم الطريق وشرب الجر » ثم السكافر وامرتد إذا تابا بعد القدرة عايهما 
سقطث عقو بتهما » ولوتاب أولئك القسّاق بعد القدرة لم تسقط عقو بتهم » 
مع أن التكفر أعظم من الفسق » ولم يدل ذلك على أن الفاسق أعظم 8 
من السكافر ؟ فن أخذ تحتم العقوبة وسقوطها من كبر الذنب وصفره فقد نأى 
عن مسالك الفقه والحسكة . 

ويوضح ذللك أنا نقرء السكفار بالذمة على أعظم الذنوب » ولا تقر واحداً 
مهم ولا من غيرهم على زلى ولا سرقة ولا كبير من المماصى الموحية للحدود 0 
وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بمالم يعاقبه بشرا فى زمْهم لأجل الفاحشة 
والارض مملوءة من المشر كين وهم ف عافية 0 وقد دفن رجحل قتل رحلا على عبد 
البى صلى ال عليه م رات والأرضء تَلففله 2 كل ذلك »؛ فقال التى 
صل الله عليه وس ؛ « إن" الأرض لتقبل من' هو َه منه اع وَأسكن “اله 
َ أر1ك” هرا تمر “وا » وهذا يعاقب الفاسق المع من الجر والإعراض 
واجَلْد وغير ذلك بما لا يعاقب به السكافر الذمى » مع أن ذلك أحسن حالا 
عند الله وعندنا من السكافر : 

فقد رأيت المقوبات القدورة الشروعة تتح حيث تؤخر عقو بة ماهو 
أشد منها » وسبب ذلك أن الدنيا فى الأصل ليست دار الجزاء » وإكأ الجزاء 
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يوم ليزوا حزى لله المباد بأعماهم : : إن خبرا لخير؛ و إن شرا فشر » سكن 
بزل الله سيحأنة من العقاب و بشرع من الحدود عقدار ما ير حر النفوص” عا 
فيه فساد عام لا مخصِ؛ فاعله ؛ أو ما يطهر الفاعل من خطيئته » أو لتفاظ الجرم » 
أو ا بشاء سيد أنه 34 فالخطيئة إذا خيف أن يتمدى ضررها فاعلما / لفحم 
مادتها إلا بعقوبة فاعلها » فلما كان الكفر والردة إذا قبلت التوبة منه بعد 
القدرة / تترتب على ذلك مفسدة تتعدى التائئب وحب قبول التو بة ؛ لأن أحدا 
لا بريد أن يكفر أو برتد ثم إذا أخذ أظهر التوبة لماده أن ذلك لا تحمل 
مقصوده » خلاف أهل ف فإنه إذا أسقطت المقووبة عنهم بالتو به كان ذلك 
فتحا لباب الفسوق . فإن الرجل يعمل ما اشتهى » ثم إذا أخذ قال : إنى تائب» 
وقد حصل مقصوده من الشووة التى اقتضاها ٠‏ فكذلك سبة الله هو أعظم 
من سب الرسول » لكن لا مخاف أ ن النفوس تتسرع إلى ذللك إذا استتيب 
فاعله وعرض على السيف 03 فإنه لا يصدر غاليا إلا كل ن اعتقاد 4 ولبس للخلق 
اعتقاد يبملهم على | خا ها السب لله تعالى 6 وأ كثرما يكون ضح رأ وكترهاً وسفها » 
وروعة السيف والاستتابة تكفة عن ذلك ع حلاف إظهار سب الرسول « 
فإن وناك دواعي متعددة تبص عليه 04 مى ع صاحمها أنه إذا أظور التو , ُ 
كن عنه لم تزّعه ذلك عن مقصوده . 

وما يذل على الفرق من جهة السنة أن المشركين كانوا بَسُبون الله بأنواع 
السب » ثم لم يتوقف النئ؛ صلى الله عليه وسلم فى قبول إسلام أحد منهم » 
ولا عهد بفتل واحد ر مهم بعيلهة » وقد توقف ف قبول توبة من سبه مثل ١‏ 
سفيان و امن أبى أمية و عي بقتل من كان سبهة من الر حال والنساء - مثل 
الحو برث نَ نفيك 04 والقينتين 2 وحارية لبنى عيذ المطلب 0 ومئل الرجال النساء 
الذين أمس بقتلهم بعد المجرة - وقد تقدم الكلام علىتحفيق الفرق عند م 
يقول به بما هو أبسط من هذا فى المسألة الثالثة . 


نَ 


حك من سب اله تعالى لوه 


وأما من قال :2 لا تقبل نو ب من سب الله سمحأية وتعالى 4 3 لاتقبل 





نو ب من سب الرسول 0( فوحجهه ما تقدم عن مر ركى ل تعالى عنه من التسوية 
. مذهبه فى استتابة امرتدء لكر قد ذكرنا عن ابن عباس رضى الله عنه أنه 
لا نستتاب ؛ لأنه كذ ب النى عليه الصلاة والسلام » فيحمل ذلك على السب 


الذى يتدين به . 


وأيضا ؛ فإن النب ذنب منفرد عن السكفر الذى يطابق الاعتقاد ؛ ,فإن 
السكافر يتدين بكفره و يقول : إنه حق » ويدعو إليه » وله عليه مواقهون» 
وليس من السكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا واستهزاء وسبًا لله » وإن 
كان فى المقيقة سبا » كا أنهم لا يقولون : إنهم ضلال حال مُمَذبون 
أعداء الله » وإن كانوا كذلك » وأما الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف 
والاستهانة باللّه منتبك لخرمته انها كا يعر هومن نفسه أنه متتهبك مستخف 
مستوزىء )» وعم من نفسه أنه قد قال عظما 5 وأن السموات والأرض تكاد 
تنفطر من مقالته وخر أطبال » وأن ذلك أعظم من كل كفر ٠‏ وهو يع أن 
ذلك كذلك » ولو قال بلسانه « إلى كنت لا أعتقد وحود الصانع ولا عنلمته » 
والآن قد رجمت عن ذلك » علنا أنه كاذب ؛ فإن فطرة الخلائق كلها 
مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه ؛ فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب » 
ولا شبوة له فى ذلك » بل هو ممرد سُخْرية واسستهزاء واستهانة وكرد 
على رب العلمين » تنبعث عن نفس شيطانية ممتلثة من الفضب أو من 
سفيه لا وَقآر لله عنده » كصدور قط الطريق والزنى عن الغضب والشهوة » 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عقو بة مخصه. د من الحدود» وحينئذ 
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وما بين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى : ( وَلآ تَُمُوا الذرين” 
بدعون بن ' دون الله فَيسبُوا لله عدوا بعر عر )0 . 

ومن العلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين مُعاد بن لرسوله » م مبى المسادون 
أن يفعلوا ما يكون ذريعة” إلى سبهم لله ؛ قعل أن سب لله أعظم ” عنده من أن 
سرك به ويكذب رسوله ويعادى» فلا بد له من عقوبة تخقصه لما اتتبكه 
من حرمة الله كسائر الحرمات التى تنتبكها بلفعل وأولى » فلا يموز أن يعاقب 
على ذلك بدون. التقل ؛ لأن ذلك أعظم الجراتم ؛ فلا يقابل إلا 
بأ بلغ المقو بات . 

ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( إن" الذذين “يواذون الله 
ورسوله )” إلى آخرها » فإنها تدل على قل من يؤذى الله كا تدل 
على قتل .ن يؤذى رسوله ٠‏ والأذى الطلق إنما هو باللسان » وقد تقدم 
تقرير هذا . 

وأيضا ؛ فإن إسقاط القفل عنه بإظهار القوبة لابرفم مَفسَدَة السب الله 
تعالى ؛ فإنه لا يشاء شاه أن يفمل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا فلك فى. 
سائر الجرائم الفعلية . 

وأيضاً ؟ فإنه ل ينتقل إلى دين بريد القام [ عليه ] حتى يكون الانتقال عنه 
تركا له » و إنما فعل جر بمة لا تُسْمَدَام » بل هى مثل الأفعال الموجبة للمقوبات ؛ 
فتكون العقو بة على نفس تلاك الجر عة الماضية » ومثل هذا لا يستتاب عند مَن' 
عاقب على ذنب مستمر من كفر أو ردة . 

وأبضا ؟ فإن استتابة هذا توجب أن لا يقام حد على ساب لله ٠‏ فإنا نمل أن 
ليس أحد من الناس مصراً على السب لله الذى برى أنه سب » فإن ذللك لا يدعو 
إليه عقل ولا طبع » وكل ماأفْضّى إلى تعطيل الحدود بالسكلية كان باطلا » 


)١(‏ من الآية .م١٠‏ من سورة الأنعام (؟) الآبة باه من سورة الأحزاب 


9 من سب الله تعالى عمه 








ونا كان استتابة الشكاق بالأفمال يفضى إلى تعطيل الحدود لم بشرع » 
عم أن أحدم قد لايتوب من ذلك لا لدعور إليه طبعه » وكذلك 
المستتاب من سب الرسول قد لا يتوب لمأ يستحله من سبه ء ؤاس_تتابة 
الساب لله الذى يسارع إلى إظهأر التووبة منه كل “أحدر أولى أن لا بشرع | إذا 
تضمن تعطيل الحد ء وأوجب أن مضمض الأفواه متك حرمة اسم الله 
والاستهزاء به . 

وهذا كلام فقيه » لكن يعارضه أن ما كان -هذه الثابة لا حتاج إلى محقيق 
إقامة الحد » ويكفى تعر يض قائله للقتل حتى يتوب. 


ولن ينصر الأول أن يقول : تحقيق” إقامة الحد على الساب لله ليس جرد 
زْجْر الطباع اما . بل تعظيا لله » وإجلالا لذكره» وإعلاء لكامته » 
وضبط للنفوس أن تتسرّع إلى الاستهانة مجناية » وتقييدا؟ للألسن أن تتفوه 
بالانتقاص للقه. | 

وأيضاً ؛ فإن حد" سب الخلوق وقذفه لا بسقط بإظهار التوبة » لخد سب 
الحالق أولى . 

وأيضاً؛ لخد الأفمال الموجبة للمقو بة لا سقط بإظبار التوبة » فكذلك حد 
الأقوال » بل شأن الأقوال وتأثيرها أعظم . 


وجماع الأمى أرثك كل عقوبة وجبت جزاء ونسكالا على فمل أو فول 
مض فإنها لاتسقط إذا أظهرت التوبة بمد الرفع إلى السلطان ؛ فسبة الله 
أولى بذلك ؛ ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد » لأن العقسوبة هنا 
كا هى على الاعتقاد الحاضر قى الخال المستصحب من الماضى ؛ فلا حصل 
فض أو جبين : 


أحدما : أن عهوبة الساب شّ ليست كذني استصحبه واستدامه » 
ل 1 


م66 الصارم المسلول : لابن تيمية 





فإنه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستذمه » وعقوبة الكافر والمرتد إما هى 
السكفر الذى هو مُصرٌ عليه مقي على اعتقاده. 

الثانى : أن السكافر ما يعاقب على اعتقاد هو الآن فى قلبه » وقوله وله 
دليل على .ذلك الاعتقاد » حتى لوفرض أنا عامنا أن كلة السكفر التى قالها 
خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره ‏ بأن يكون جاهلا مناها » أو مخطئا 
قد غلط وسبق لسانه إلمها مع قصد خلافها » وحو ذلك - والبابة إنا يعاقب 
على اتتهاكه خرمة الله واستخفافه محقه فيقتل » وإِنْ عامنا أنه لا ستحسن 
السب الله ولا يعتقده ديناً ؛ إذ ليس أحد من البشر بدين بذلك » 
ولا ينتقض هذا أيضا بتارك الصلاة والزكاة وتحوهما ؟ فإنهم إنما يماقيُونَ 
على دوام الترك هذه الفرائض + فإذا فلوها زال القرك » وإن شئت أن 
تقول : إن السكافر ؛ والمرتد » وتاركى الفرائض يعاقبون على سمدم الإان 
والفرائض » أعنى على دوام هذا العدم » فإذا وجد الإيمان والفرائض امتنمت 
المقوبة لانقطاع العدم ٠‏ وهؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال والأفال 
الكثيرة » لا على دوام وجودها » فإذا وجدت مرة لم رتفم ذلك بالترك 
بعد ذلك . 

وبالجلة فهذا القول له توجه وقوة » وقد تقدم أن الردة نوعان : محردة » 
ومغلظة » و بسطنا هذا القول فها تقدم فى المسألة الثالثة » ولا خلاف فى قبول 
التو بة فها بنه و بين الله سبحانه وسقوط الإثم بالتو بة الوح 

ومن الناس من سلك فى ساب الله تعالى مسللكا آخرء وهو أنه جعله من 
باب الزنديق كأحد المسلكين اللذين ذكرناها فى ساب الرسول ؛ لأن وجود 
السب منه - مع إظهاره للاسلام - دليل” على خبث سر يرته » لكن هذا 
ضعيف » فإن الكلام هنا إنما هو فى سب لايتدين به » فأما إلسب الذى 


حّ من سب الله تعالى هوه 


يتدين به # كالتثليث » ودعوى الصاحبة ؛ والواد كله 2 أنواع الكفر » 
وكذلك القالات المكفرة ‏ مثل مقالة الجهمية » والقدرية » وغيرهم من 
صئوف البدع لال 

وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه يودب أدبا وحيعاً حتى ر'دعه 
عن العواد إلى مثل ذلك » هكذا ذ كره بعض أصابنا » وهو قول أصحاب مالك 


فى كل ميتد . 


فصل 
وإنكان الساب لله ذمياً فهو كا لوسب الرسول + وقد تقدم نص الإمام 
أحمد على أن مَن ' ذكر شيئاً يعرض بذ كر الرب سم سيحانه فإنه يقتل » سواء كان 
١‏ مساما أوكافراً » وكذلك أصحابنا قالوا : دكن ذكر 5 أو كتابه أو دينه أو رسوله 
بسوء » فحملوا الحسكم فيه واحدا » وقالوا : الملاف فى ذكر الله » وى 


ذكر النى عليه الصلاة والسلام سواء » وكذلك مذهب مالك وأحابه » وكذلك. 


أصحاب الشافى ذ كروا لمن سب الله أو رسوله أو كتابه من أهل الذمة حم 
واحداً » لكن هنا مسألتان : 

إحداها : أن سب الله تغالى على قسمين » أحدها : أن يسبه ما لايتدين به 
مما هو استهانة عند المتسكلم وغيره » مثل اللن والتقبيح ونحوه ؛ فهذا هو السب 
الذى لا ريب فيه . 

والثانى : أنيكون مما يتدين به » و يعتقده تعظيا ولابراه سيا ولا انتقاصاء 
مثل قول النصراتى : إن له ولد وصاحبة » ونحوه» فبذا مما اختلف فيه إذا 
أظهره الذى » فقال القاضى وابن عقيل من أصحابنا : ينتقض به المهد كا ينتقض 
إذا أظهروا اعتقادهم فى النى عليه الصلاة والسلام » وهو مقتضى ما ذكره 
الشريف أو جمفر » وأبو امطاب » وغيرها ؛ فإنهم ذكروا أن ماينقض 


3 الذى 
إذا سب 


الله تعالى 
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الإعان ينقض الذمة » ومحكى هذا عن طائفة من المالكية » ووجه ذلك أنا 
عاهد نام على أن لا يظهروا شيا من الكفر وإن كانوا يمتقدونه » فتى أظهروا 
مثل ذللك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين بذللك » وخالفوا المهد » فينتقض العبد 
بذلك كسب النى صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال للنصرانى الذى كذب بالقدّر : للن عَدْت إلى مثل ذللكَ لأضركن عَمُقَك » 
وقد تقدم ما تقرر ذلك . 

واللنصوص عن مالك أن من - الله من المهود والنصارى بغير الوجه 
الذى كفروا به قتل ولم يستتب » قال ابن القاسم : إلا أن بسل تطوعاء فلم يل 
ما يتدين به الذمى سبا » وهذا قول عامة المالكية » وهو مذهب الشافعى ؛ ذ كرم” 
أسحابه » وهو منصوضّه » قال فى « الأم » فى تحصديد الإمام ما يأخذه من أهل 
الذمة : وعلى أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بما هو أهله» ولا 
يطعنوا فى دين الإسلام » ولا يعيبوا من حكه شيئا » فإن فَمَلُوه فلاذمة لهمء 
ويأخذ علبهم أن لا بسْمِعوا السلمين شركهم وقوطم فى عر ئر وعيسى » فإن 
وجدوم فعلوا بعد التقدام فى عر اثر وعيسى إلمهم عاقمهم على ذلك عقوية 
لا يبلغ بها حدا ؛ لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع عل ما يقولون » وهذا 
ظاهس كلام الإمام أ حمد , لأنه سثل عنيبودى” مى بمؤذن فقال لهه كذبت»فقال: 
يقهل » لأنه شتم ؟ فلل قتله بأنعشهُم ؟ فعل أن ما بره من دينه الذى ليس بشم 
ليس كذلك » قال رضى الله عنه : من ذ كر شيا يمرض بذ كر الرب تعالى فعليه 
القتل؛ مساما كان أوكافراً » وهذا مذه بأه ل للدينة » و إما مذهب أهل المدينة فما 
هو سب عند القائل » وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والششم الذى 
يلحق بسب الله وسب النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الكافر لا يقول هذا 
طَمْنا ولا عيبا » وإنما يعتقده تعظها وإجلالا » وليس هو ولا أحد من الخلق 
يتدبن سب الله تعللى » مخلاف ما يقال فى حق النبى صلى الله عليه وسلم 


من السوء ء فإنه لايقال إلا طَمْنا وعنبا » وذلك أن السكافر يتدين بكثير من 
تمظي الله ؛ وليس يتدين بشىء من تعظي الرسولء ألا ترى أنه إذا قال :« تمد 
عليه الصلاة والسلام ساحر أو شاعر » فهو يقول : إن هذا نقص وعيب» و إذا 





قال : « إن الس بحأو عر ثرا ابن الله » فليس يقول : إن هذا عيب وثقص » 
وإن كان هذا 5 ونقصا فْ الحقيقة » وفرق” بين قول يقصد به قا قائله العيب 
والنقص وقول لايقصد به ذلك ء ولا موز أن يحعل قوطم ف الله كتوم 5 


الرسول بحيث حمل ابججيع نقضا للمهد » إذ يفرق فى اميم بين ما يمتقدونه وبين 


مالا يعتقدونه » لأن قوم ف الرسول كله طفن فى الدين, وغضاضة ةعلى' 


الإسلام » وإظهار اعداوة المسابين يقصدون به عَيْب الرسول ونقصه » وليس 
رد قوم الذى يمتقدونه فى الله ما يقصدون به عيب الله ونقصهء ألا ترى أن 
قريشا كانت تقادُ النى عليه الصلاة والسلام على ما كان يقوله من التوحيد 
وعبادة الله وحدهء ولا يقارونه على عيب الهم والطعن فى ديهم وذم ابالهم؛ 
وقد اتهى الل المسامين أن يسهوا الأوثان أثلا يسب النسشمر كو ن اللّهء مم كو نم 
م يزالوا على الشرك » فعل أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به » فلا 
يجعل حكهما واحدا . 


المسالة الثانية 
فى استتابة هذا الأى من هذا » وقبول تو بته 
أما القاضى وجمهور أصصابه -- مثل الشريف وابن البناء وان عقيل ومن 
تبعهم فإ نهم يقبلون توبته » و منقطون عنه لقتل هباء وهذا لام ر على 
أصلهم » فإنهم يقبلون توبة المسل | إذا سب الله » فتو بة الى أولى » وهذا هو 
المعروف من مذهب الشائعى » وعليه يدل عموم كلامه حيث قال فى شروط أهل 
الذمة : وعلى أن أحداً منكم إن ذ كك ممدا صل الله عليه وس أو كتاب الله 


أقوال العلماء 
فى توبة الذمى 
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وديئة ما لا ينبئى فقد برثت منه ذمة ة الله » ثم قال : وأيهم قل أو فل شيعا مما 


وصفته نضا لامهد وأسلم م يقتل إذا كان قولا ؛ إلا أنه 1 لصرح بالسب لله ؛ فقد 


يكون عنى إذا ذكروا ما بعتقدونه» وكذلك قال ابن القاسى وغسيره من 
المالكية : إنه يققل إلا أن سر » وقال ابن مسامة وابن ألى حازم والحزوى : 
إنه لا يقتل حتى يستتاب » فإن تاب ولا قتل » والمنصوض” عن مالك أنه 
يقتل ولا يستناب ”ا تقدم » وهذا معنى قول أحمد رضى الله عنه فى إحدى 
الروايتين . 
قال فى رواية حنبسل : من ذكر شيثاً يعرض بذكر الرب فمليه القتل » 
مساماً كان أو كافراً » وهذا مذهب أهل المدينة > وظاهر هذه المبارة أن القتل 
لا يسقط عنه بالتوبة يا لا يسقط القتل عن المسلم بالتوبة » فإنه قال مثل هذه 
العبارة فى شم النى صل الله عليه وسلم فى رواية حنبل أيضا ؛ قال : كل من 
نى صلى الله عليه وسلم مساءا كان أو كافر؟ فعليه القتل » وكان حنبل 
9 عليه مسائل المدنيين و يسأله عنها . 
9 إن أكابنا فسروا قوله فى شاتم النى عليه الصلاة والسلام بأنه لاسقط 


عنه الفتل بالتو به ة مطاما وقد تقدم توحيه ذلك 0 وهذا مثله 0 وهذا ظاهر إذا فإنا 


صمب الله على 
ثلاثةمنازل 


إن المسلم الذى يسب الله لا يسقط عنه القتل بالتو بة ؛ لأن المأخذ عندنا لبس هو 
الزندقة » فإنه لو أظهر كفرا غير السب استتبناه » ونا المأخذ أن يقتل عقو بق 
على ذلك وحدا عليه » مع كونهكافرا » كا يقل لسائر الأفعال . 

ويظهر الح فى المسألة بأن رتب هذا السب ثلاث صياتب : 

المرتبة الأولى : أن من شَانَ الربك مما يقد بن به وليس فيه سب لدين 
الإسلام » إلا أنه سب عند الله تعالى » مثل قول التصارى فى عيسى ونحو ذلك » 
فقد قال الله تمالى فما برويه عنه رسوله « شتمنى ابن آم » وما ينبغى له ذلك » 


ثم قال : « وأما شَّمْمه إياى فقوله إنى اخ ذت ولداء وأنا الأحد الصمد 
1 و فموله , ولداء و 


عن 


حم من سب اللّه تعالى 668 ْ 
الذى ل ألذ وم أولذ » فهذا القسم حكه حك سائر أنواع الكفر» سميت 
شما أو لم تسم" » وقد ذكرنا الملاف فى انتقاض العهد بإظهار مثل هذا » 
وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط الققل عنه بالإسلام متوجّه » وهو فى اججلة 
قول الججهور . 
المرتبة الثانية : أن يذ كر ما يقد به وهو سب لدين المسامين وطعن 
عللهم » كقول الموودى للمؤذن « كذبت » وكردٌ النمسرانى على عمر رضى 
لله عنه» وكا لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتابه » ونمو ذلك » فهذا حكله 
ح سب الرسول فى انتقاض العهد بهء وهذا التسم هو الذى عنآه الفقباء فى 
نواقض العبدء حيث قالوا : إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أودينه سوءء 
ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله : أو ذكر كتاب الله أو دينه أو رسوله 
بسوء» وأما سقوط القتل عنه بالإسلام فبو كسب الرسول إلا أن فى ذلك 
حا لأدى » فءن سلاك ذلك المسلك فى سب الرسول فرق بينه وبين هذا» 
وهى طريقة القاضى وأ كثر أصحابه ؛ ومن قتله لما فى ذلك من الجناية على 
الإسلام وأنه يحارب لله ورسوله فإنه يقتل بكل حال » وهو مقتضى أ كثر الأدلة 
التى تقدم ذكرها. 
لمرتبة الثااقة : أن بسبه با لا يتدكن بهء بل هو محرم فى دينه كا 
هو حرم فى دين الله تعالى » كلامن والتقبيسح ونمو دلك » فهذا الفوع 
لا يظور ببنه وبين سب الس فرق » بل رعا كان فيه أشد ؛ لأنه يستقد 
نر 6 مثل هذا اكلام فى دينه كا يعتقد السامون مجحرعه » وقد عاهد ناه 
على أن نقم عليه الحد فها يعتقد تحر يمهء فإسلامه ل يلد له اعتقاداً لتجريعمهء 
لهو فيه كالذى إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسر سواء »ثم هو مع ذلك مما 
يؤْذى المسامين كسب الرسول بل هو أشد فإذا قلنا لاتقبل توبه اسل من 
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بتقبيح من يعتقد كذبه» ولا يتدين بتقبيح خالقه الذى يقر أنه خالقه » وقد 
يكون من هذا الوجه أولى بأن لا يسقط عنه القتل بمن سب الرسول » ولهذا لم 
يذكر عن مالك نفسه وأحمد استثناء فيمن سب الله تعالى كا ذكر عنهما 
الاستئناء من سب الرسول » وإن كان كثير من أصحابهم! برون الأمر 
المحكس » وإنا قسّداهذَا الشرب .. السبء ولمذا قَرَ؟ٌ بين المسل 
والسكافر » فلابد أن يكون سبا منهما » وأشْبَهُ شىء ببذا الضرب من 
الأفمال ز نه بمسلمة فإنه حرم فى دينه مضر بالمسلمين » فإذا أسلم لم يسقط 
عنه » بل إما أن يقتل أو يحد حد الزنى » كذلك سب الله تعالى » حتى لو 
فرض أن هذا اكلام لا ينقض المهد لوجب أن يقام غليه حده » لأن كل 
أمس يعتقده محرما فإنا قي عليه فيه حذ الله اللذى شرعه فى دين الإسلام و إنلم بعل 
مأخذه فى كتابه ؛ مع أن الأغلب على القلب أن أهل المل لكلهم يةتلون على مث لهذا 
الكلام ىا أن حده فى دين الله القتل » ألا نر ىأن النى صلى الله عليه وسلم ما أقام 
على الزالى منهم حَد" الزنا قال : « اللهم ألى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » 
ومعلوم أن ذلك الزانى منهم لم يكن يسقط عنه أو أسر ؛ فإقامة الحد على من 
سسب الرب تبارك وتعالى سبا هو سب فى دين الله ودينهم عظم عند الله وعندهم 


أولى أن يحي فيه أمر الله ويقام عليه حده . 

وهذا القسم قد اختلف الفقباء فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الذى ستتاب منه كا إستتاب الم مئةء هذا قول 
طائفة من الدنيين كا تقدم » وكأنَّ هؤلاءلم برو نقضا لامبد ؛ لأن ناقضالعبد 
يققل كا يقتل الحارب » ولا معنى لاستتابة السكافر الأصلى الحارب » وإا 
7 أو | حداه لقتل كماو كالمسلم ؛ وه يستتيبون المسلم فكذلك يستتاب الذى 2 


حك من سب الله تعالى 1ه 


وعلى قول هؤلاء فالأشبه أن استتابته من السب لا تحتاج إلى إسلامه » بل تقبل 
و بته مم بقائه على دينه . 

القول الثانى : أنه لايستتاب » لكن إن أسل لم يقتل » وهذا قول ابن 
القاسم وغيره » وهو قول الشافعى » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وعلى طر يقة 
القاضى ل يذكر فيه خلاف » بناء على أنه قد نقض عهده » فلا محتاج قتله إلى 
استتابة » لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالح فى ٠‏ . 

القول الثالث : أنه يقتل بكل حال » وهو ظاهس كلام مالك وأحمد ؛ لأن 
قتله وجب على حرم مخرم فى دين الله وى دينه » فلم يسقط عنه موجبه بالإسلام » 
كعقو بته على الزنى والسرقة والشرب » وهذا القول هو الذى يدل عليه أ كثر 
الأدلة التقدم ذ كرها . 





فصل 


السب الذى ذ كرا حكه من السلم هو :الكلام الذى يقصد به 
الانتقاص » والاستخفاف » وهو ما'يفهم منه السب فى عقول الناس على 
اختلاف اعتقاداتهم » كالاءن » والتقبيح » وحوه » وهو الذى دل عليه قوله 
تعالى : ( ولا سبوا الذي يَدْعُونَ من' دون للم فيسبوا الله عدوا 
عور ع 2 
1 فهذا أعظم ما تَفوم به الألسنة » فأما ما كان سيا فى المقيقة والحكم 5 
سكن من الناس من يعتقده ديناً » وبراه صواباً وحقاً » ويظن أن ليس فيه 
انتقاص ولا تعييب ؛ فهذا نوع من الكفر » حك صاحبه إما حكم امرتد المظير 
للردة أو منافق المبطن للنفاق » والكلام فى السكلام الذى يكفر به صساحبه 
أولا يكفر » وتفصيل الاعتقادات وما بوجب منها الكفر أو البدعة فقط 
)١(‏ من الآية م١٠‏ من سورة الأنعام 
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دممةه الس 


من إسب 
الدهر 
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0ك 


أو ما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضعه » وإنما الغرض” أن لا يدخل 
هذا فى قسم السب الذى تكلمنا فى استتابة صاحبه نفيا وإثبانا » 


والله أعر : 
فصل 


فإنسّب" موصوفا وّصف أو مسمى بأسم » وذلك يقم على الله سبحانه أو 
بعص رسله خصوصاً أو عوما 6( لكن قل ظهر أنه 0 يقصدذلك : إما لاعتقادهأن 


الوصف أوالاسم لايقم عليه » أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أ نه 


م رده لكون الاسم فى الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره ؛ فبذا القول وشمهه 
حرام فى الخخلة » يستتاب صاحبه منه إن ل يعم أنه حرام » ويعزر مع العلل تعر 
بليغاء لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل و إنكان اف" عليه السكفر . 

مثال الأول : أن يسب الدهر الذى فرق بينه و بين الأحبة » أو الزمان 
الذى أحْوَجه إلى الناس » أو الوَقْت الذى أبلاه بمعاشرة من يتكد عليه » ونحو 
ذلك مما يكثر الناس” قوله” نظ) ونثراً ؛ فإنه إنما يقصد أن يسب من يفعل ذلك 
به ثم إنه يمتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الاهر الذى هو الزمان فيسبه » 
وفاعل ذلك إنا هو الله سبحانه » فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده الرء » 
وإلى هذا أشار البى صل الله عليه وس بقوله : « لا تَسْبُوا اله فإن الله هو 
الدهر” بيده الأمر' » وقوله فيا ويه عن ر به تبارك وتعالى » يقول : م ابن 
دم 522 الدهرَ وأنا ادر بيدى الأمث أقلب الليل والنهار » ؛ فقد نهى 
رسول التعليه الصلاة والسلامعن هذا القول وحر”مه » ولم يذكر كفراً ولا قتلاء 
والقول الخحرم يقتضى التمز بر والتنكيل ٠‏ 

ومثال” الثانى : أن يسب مسمى باسر_ عام يرج فيه الأنبياء وغيرهم » 


لكن يظبر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام » مثل ما تقل السكرمانى قال : 


حّ من سب ل تعالى وه 





سألت أحمد قلت" : رجل افترى على رجل فقال : ياابن كذا وكذا إلى آدم 
وحواء » فمظم ذلك جداً , وقال : نسأل الله العافية » لقد أنى هذا عظها » وسثل 
٠‏ عن الحد فيه ققال : لم يباغنى فى هذا شىء » وذهب إلى حدّ واحد » وذكر هذا 
أو بكر عبد المزيز أيضاء فل يمل أحمد رضى الله عنه هذا القولكافرا » مع أن 
هذا اللفظ يدخل فيه نوح » و إدر بس » وشيث » وغيرهم من النبيين ؛ لأن الرجل 
لم يْخل' آدم وحواء فى عمومه » و إنما جعاهما غاية وحدا لمن قذفه » و إلا لو كانا 
من المقذوفين تعين قتله بلا ريب ء ومثل هذا العموم فى مثل هذا الحال لا يكاد 
يقصد به صاحبه مَْ يدخل ديه من الأنبياء » فمظم الإمام أحمد ذلك » لأن 
أحسن أحواله أن يكون قد فذف خلقامن المؤمنين » وم بوجب إلا حداً واحداً ؛ 
لأن الحد هنا ثبت للحى ابتداء على أصله » وهو واحد » وهذا قول]أ كثر المالسكية 
٠‏ فى مثل ذلك . 
وقال سحنون وأصبغ وقيرهما فى رجل قال له غر يمه :صلى الله على الننى عمد » 
فقال له الطالب : لاصل الله على من صلى عليه » قال سحنون : ليس هوكن 
شنم رسول الله صل اله عليه وسل أو شم اللائكة الذين يصلون عليه إذا كان 
على ما وصف من الغضب » لأنه إنها شم الناس » وقال أصبخ وغيره : لايقتل » . 
إنها شت الناس » وكذلات قال ابن ألى زيد فيمن قال : اعن الله العرب » ولعن 
اله ببى إسرائيل » ومن الله ببى آدم» وذكر أنه لم برد الأنبياء » وإنما أراد 
الظالمين منهم : إن عليه الأدب بقدر اجهاد الساظان . 
وذهب طائفة ‏ منهم الحارث ن مسكين وغيره إلى القتل فى مسألة الْصّلى 
وتموهاء وكذلك قال أبو موسى ن مياس فيمن قال : « لمعنه الله إلى آدم » إنه 
يقتل » وهذه مسألة الكرمانى بعينها ؛ وهذا قياس أحد الوجبين لأحابنا فيمن 
قال : عصيت الله فى كل ماأمرني به ؛ فإن أ كثر أصحابنا قالوا : ليس 


ذلك بيمين ؛ لأنه إنما النزم الممصية ؛ فهو ا لو قال : بحوات اللصحف » 


لذ الصارم المسلول : لابن نيمية 


أو شربت الخمر إن فملت كذا » ولم يظبر قصد إرادة السكفر من هذا العموم ؛ 
لأنه لو أراده لذ كره باسمه انخاص » ولم يكتف بلاسم الذى يشركه فيه 
جميم” المعاصى ٠‏ 

ومنهم من قال : هو بين ؛ لأن مما أمره الله به الإعان » ومعصيته فيه 
كفر » ولوالنزم الكفر بيمينه بأن قال : هو يهودى أو نصرانى » أو هو 
برىء من الله أو من الإسلام » أؤ هو يستحل الخر والختزير » أولا براه الله 
فى مكان كذا إن فمل كذا » ونحوه ؛ كان 3 فى الشهور عنه » ووَجْه هذا 
القول أن الافظ عام » فلا يقبسل منه دعوى. المصوص » ولمل من 
يختار هذا تحمل كلام الإمام أحمد على أن القائل كان جاهلا بأن فى 
النسب أنبياء ٠‏ ظ 

ووجه الأول أن أبا بكر رضى الله عنه كتب إلى الهاجر بن أبى أمية فى 
الرأة التى كانت تهجو المسلمين يلومه على قطم يدها ء ويذكر له أنه كان الواجب 
أن يعاقمها بالضرب » مع أن الأنبياء يدخلون فى عموم هذا اللذظ » ولأن الألفاظ 
العامة قد كثرت » وغلب إرادة اللخصوص بها ؛ فإذا كان اللفظ لفنظ سب 
وقذف » ولا نبياء ونحوهم من الخصائص والزايا ما يوجب ذكرهم بأخص” 
أسمائهم إذا أريد ذكرهم » والفضب” يبحمل الإنسان على التجوز فى القول ' 
والتوسع فيه » كان ذلك قرائن ‏ عرفية » ولفظية » وحالية فى أنه م يقصد 
دخوهم فى العموم » لا سما إذا كان دخول ذلك الفرد فى العموم لا يكاد 
يشعر به ٠‏ 

ويؤيد هذا أن يهوديا قال فى عبد النى عليه الصلاة والسلام : « والذى 
اصطق مومى على العالمين 6 فاطه الملل حتى اشتكاه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومهى رسول الله صلى الله عليه و عن نعضيله على مومى ) 
لا فيه من انتقاص المفضول؛بعينه والغض منه » ولو أن الهودى أظهر القول بأن 


5 سب سائر الأ نبياء ؛ وسب أزواج النى 6م 


موسى أفضل من عل أوحدي” التعرذ بر عليه إجماعاً 4 بالقهل أو بغيره كا تقدم 


التنبيه عليه 
فصل 

والحسك فى سب سائر الأنبياءكالسكم فى سب نبينا » فن سب نبيا مسعى 
باسمه من الأنبياء المعروفين الل كور بن فى القرآن أو موصوفا بالنبوة - مثل أن 
يذكر فى حديث أن نبا فمل كذا أو قال كذاء فيسب ذلك القائل أو الفاعل » 
مع الم بأنه بى » وإن ل يعر مَن' هوء أو بسب نوع الأنبياء على الإطلاق- 
فالحكم فى هذا كا تقدم ؛ لأن الإعان مهم واحب” عموما » وواجب” الإعان 
خصوصاً عن قصه الله علينا فى كتابه » وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم » 
ومحاربة إن كان من ذى ٠‏ 

وقل تقدم فُْ الأدلة الماضية م يدل على ذلك بعمومة افيا أو معنى © 
وما أعر أحداً فرق بينهما » وإن كان أ كثر كلام الثقباء إا فيه ذ كر من 


سب نبينا ؟ فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه » وأنه وجب التصديق له » والطاعة له 


هله وتفصيلا » ولا رب أن حرم سابه أعظم من حرم ساب غيره 5 أن حرمته : 


أعظم من حرمة غيره »و إن شاركه سائر إخوانهمن النبيين والمرسلين فى أن سامهم 
كافر حلال الدم ٠‏ 

فأما إن' سَب نبيا غير معتقد لنبوته فإنْه يستتاب من ذلك » إذا كان ممن 
علءث نبوته بالكتاب والسنة »الأن هذا حَحْد لنبوته » إن كان ممن يحبل أنه 


نى ؛ فإنه سب مخض » فلا يقبل قوله : إنى لم أعل أنه نى ٠‏ 
فصل 


فأما من سب أزواج النى صلى الله عليه وسلم فقالالقاضىأبو يملى : مَرْقذف 


سب الأنبياء 
كفر وردة 


أو محاربة 


ساب 
أزواجالتى 
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عائثة ما برأها الله منه كثَر بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غير 
واحد » وصرح غير واحد من الأتمة بهذا الحكم 

فروى عن مالك : من سب أبا بكر جلد » ومن سب عائشة قتل » قيل له 
1 قال : مس رَمآها فقد خااف القرآن ؛ لأن الله تعالى قال ( بكم لله أن' 
تَُودُوا لمثله أبدا إن كفم مامت ) © 

وقال أنو بكر نن زياد النيسابورى : ممعت القامم بن مد يقول لإسماعيل بن 
إسحاق : أتى المأمون بالرقة برجلين' شكّم أحدها فاطمة والآخر عائثة » قأص 
بقتل الذى شتم فاطمة » وترك الآخر» فقال إسماعيل : ماحكهما إلا أن يقتلا ؛ 
لأن الذى شم عائشة رد القرآن » وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعر من 
أهل الببت وغيرهم . 

قال أب السائب القاضى : كنت نوما محضرة المسن بن زيد الذاعى 
بطبرستان » وكان يلبس الصوف » ويأمر بالمعروف وينهى عن النسكر » و بوجّه 
فى كل سنة بعشر بن ألف دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة» 
وكان حضرته رجل فذ كر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة » فقال : ياغلام اضرب 
عنقه » فقال له العلوبون : هذا رجل من شيعتناء فقال : معاذ الله » هذا رجل 

طمن على الت صل اللّهعليه 7 ؛ قال الله تعالى ( اَلبيّات لاحَبيئين وَا ليون 


وو م 


احبِيئات 4 اكات لاطيبين وَاظيبُون امت 3 أوليك ؛ مير -ون 3 
بكو لون ( ل خ مغفرة” وَرزق” ُ 0 ون كاز نت عالشة خبيثة فالنىً صلل 


الله عليه وسلم خبيث ؟ فهو كافر » فاضر نوا عنقه » فض بوا عنقه وأنا حاضر » 


رواه اللالكالى . 


وروى عن عمد نِ زيد أخى الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل عن 


(1) من الآية ١*7‏ من سورة النور (؟) من الآية 6؟ من سورة النود 


2 من سنب أزواج النى ؛ ومن سب أضحابه اكه 


العراق » فذ كر عائشة بسوء » فقام إايه مود فضرب به دماغه فتقله ٠‏ فقيل له : 
هذا من شيعتنا ومن بنى الأباء» فقال : هذا >مى جدى قر' نان؛ ومن سمى جدى 
قرنان استحق القتل ؟ فقتاته . 

وأما من سب؟ غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسل ففيه قولان : 

أحدها : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ماسيألى . 

والثانى : وهو الأصح أنه مَنْ قذف واحدة من أمهات الؤمنين فبو كقذف 
عائشة رضى الله عنهاء وقد تقدم ممنى ذلك عن ابن عباس » وذلك لأن هذا فيه 
عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وأذى له أعظم مك أذاه 
بتكاحهن بعده» وقد تقدم التنبيه على ذلك فما مضى عند الكلام على قوله (إن" 


10 م 


| الذين يفون الله وَرَسُوله )”© الآية » والأمر فيه ظاهر ٠‏ 
فصل 


فأما من سب أحدا من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من أهل 


قله وكفر . 

قال أبو طالب : سألت أحمد عمن شمّم أسحماب النى صلى لله عليه وس 2( 
قال : القتل أَجَبنْ عنه » ولسكن أضر به ضر با كلا 

وقال عبد الله : سألت ألى عمن شم أحماب النى صلى الله عليه وسل » قال : 
أرى أن يضرب » قلت له : حد ء فر يقن على الحدء إلا أنه قال : يضرب » 
وقال : ما أراه على الإسلام ٠‏ 

وقال : سألت ألى: سٌِ الرافضة ؟ فقال: الذين يشتمون ‏ أو يسبون ‏ أبا بكر 
وعمر رضى الله عمهما 


)00 دن الآية باه من سورةالأحزاب 


من سر 
غير عائشة 

من أمبات 
الؤمنين 


حم من سب 


أحدا دن 
الصحابة 
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وقال فى الرسالة التى رواها أو العباس أحمد بن يمقوب الإضطخرى وغيره : 
وخير الأمة بعد النى صلى لله عليه وس أبوبكر» وعمر بعد ألى بكر وعثمان 
بعل عمر » وعلى بعد عيان » ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهدبون » ثم 
أصحاب رسول الله صلى لله عليه وس بعد هؤلاء الأربمة خير الناس » لايحوز 
لأحد أن يذكر شيئا من مساو يهم »ولا يطمن على أحد منهم بعيب ولا نقص » 
فن فمل ذلك فقد وجب تأديبه وعقو بته » ليس له أن يعفو عنهء بل يعاقبه 
ويستتيبه » فإن تاب قبل منه » وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وحَلْده فى اليس 
حتى يموت أو يراجم . 

وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل الل » وحكاء السكرمانى عنه 
وعن إسحاق والجيدى وسعيد بن منضور وغيرهم ٠‏ 

وقال الميمونى : سممت أحمد يقول : مالهم ولعاوية ؟ نسأل الله العافية » 
وقال لى : يا أيا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى اله عليه 
وسلم بسوء فاينه على الإسلام . 

فقد نص" رضى الله عنه على وجوب تمز بره » واستتابته حتى برجم بالجاد » 
و إن لم يديه حبس حتى يموت أو يراجم » وقال : ما أراه على الإسلام » وقال : 
والمبمه على الإسلام » وقال : أجين عن تله ٠.‏ . 

وقال إسحاق بن رَاهوَيْهِ : مَنْ شم أصحاب النى صلى الله عليه وس 
يعاقب و نجس . 

وهذا قول كثير من أصحابناء مهم ابن ألى مومى » قال : ومن سب 
السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج » ومن رئ عائشة رضى الله عنها بما 


_ 
لنت ١١‏ عاضر 


برأها الله منه فقد مرق من الدين » ولم ينعقد له نكاح على مساة؛ إلا أن يتوب 
و يظهر تو بته » وهذا فى الجلة قول عمر بن عبد المز يز وعاصم الأحول وغيرهما 


2 من سب أحدا من الصحاية قدهة 





قال الحارث بن عتبة : إن عمر بن عبد العزيز ألى برجل سب عمان » فقال: 
ماحدللك على أن سببته ؟ قال : أبغضه ؛ قال : وإن أبغضت رجلا سببته ؟ قال : 
فأمر نه كلد ثلاثين سوط . 

وقال إراهي ن ميسرة : مارأيت عمر بن عبد العز بز ضرب إنساناقط» إلا 
رحلا شم معاوية فضمر به أسواطا . 

رواهها اللالكانى ؛ وقد تقدم عنه أنه كتب فى رجحل سبه : لايقتل إلا من 
سب النى صلى اله عليه وس ؛ ولكن أجلده فوق رأسه أسواطاء ولولا أنى 
رجوت أن ذلك خير له لم أفمل . 

وروى الإمام أحمد : ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول قال : أتيت برجل قد 
سب عثهان » قال : فضر بته عشرة أسواط » قال : ثم عاد لا قال » فضر بتدعشرة 
أخرى » قال : فلم بزل يسبه حتى ضر بته سبعين سوطا . 

وهو الشهور من مذهب مالك » قال مالك : من شم النى صلى الله عليه 
وس قتل ؛ ومن سب أصحابه أدب . 

وقال عبد املك بن حبيب : م غلا من الشيعة إلى بغض عهان والبراءة هنه 
أدب أدبا شديذا » ومن زاد إلى بض ألى بكر وعمر فالمقو بة عليه أشد » و يكرر 
ضر به» ويطآل سجنه حتى يموت » ولا يباغ به القتل إلا فى سب النى صلى الله 
عليه وسل . 

وقال ابن النذر : لا أعل أحندا يوجب قتل من سب مَنْ بعد النى صلى الله 
عليه و م . 

وقال القاضى أبو يعلى : الذى عليه الفقهاء فيسب الصحابة : إن' كانمستحلا 
ذلك كفر ؛ذإن لم يكن مستحلا فسق و يكفرء سواء كترم أو طََ ف 
دينهم مع إسلامهم . 

وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكو فة وغيرهم بقتل من سب الصحابة 
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وكفر الرافضة . قال تمد بن بوسف الْفريابى » وسئل عمن شم أبا بكر» قال : 
كافر » قيل : فيصلى عليه؟ قال: لا؛ وسأله ؛ كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا 
الله ؟ قال : لا تمسثوه بأيديم , ادفموه بالحشب حتى تواروه فى حفرته . 

وقال أحمد بن يونس : لوأن يهوديا ذبح شاة وذح رافضى لأ كلت ذبيحة 
الهودى » ولم 1 كل ذبيحة الرافضى ؛ لأنه مرتد عن الإسلام . 

وكذلك قال أو بكر بن هالى : لاتو' كل ذبيحة الروافض والقدرية يي 
لاتؤكل ذبيحة الرتد » مع أنه تؤكل ذبيحة السكتابى ؛ لأن هؤلاه يقامون مقام' 
المرتد» وأهل الذمة يقرون على دينهم » وتؤخذ منهم الجزية . 

وكذلك قال عبد الله بن إدربس من أعيان أئمة السكوفة : ليس ارافضى 
شفعة إلا لس : 

وقال فضيل بن مرزوق : سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل ل 
الرافضة : والله إن" قتلاك أقرابة إلى الله » وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز» وى 
رواية قال : رمك الله » قذفت » إما تقول هذا تمرح » قال : لاء واللّه ماهو 
بالمزاح ولسكنه الجد » قال : وسممته يقول : لْن أمكننا الله منسك لنقطمن أيديم 
وأرجلم . 

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الهوارج المعتقدين البراءة من على وعمان» 
وكفر الرافضة المتقدين لسب جميم الصحابة الذين كفرو | الصحابة ققوم 
وسبوم ٠‏ 

وقال أبو بكر عبد المزيز فى المقنع : فأما الراففى فإن كان يبه فقد كفر 
فلا يزوج . 

ولفظ بعضهم وهو الذى نصره القاضى أبو يعلى أنه إن حَجهم سا يقدح فى 
دينهم و عدالتهم كفر بذلك » وإن سبهمسبا لايقدح - مثل أن يسب أبا أحدم 
أو يسبه سبا يقصد .ه غيظه ونحو ذلك - 0 يكذ 


بكر . 


حكم من سب أحدا من الصحابة أيام 





قال أحمد ف رواية أبى طالب فى الرجل يشم عثمان : هذا زندقة » وقال 
فى رواية المروزى : من شم أيا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام . 

قال القاضى أنو يعلى : فقد أَطْلَقَ القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من 
الصحابة » وتوقف فى رواية عبد الله وأبى طالب عن قتله وكال الحد , و إيجاب 
التعز بز يقتضى أنه لم حكم بكفره . 

قال : فيحقمل أن تحمل قوله : « ما أراه على الإسلام » إذا استحل سمهم 
بأنه يكفر بلا خلاف » ويحمل إسقاط القتل على مَنْ لم يستحل ذلك » بلفعله مع 
اعتقاده لتجر يمه كن يأتى المعاصى » قال : و تحتمل قوله : « ما أراه على الإسلام» 
على سب يطعن فى عدالتهم نحو قوله : ظادوا » وفسةوا » بعد النى صلى الله عليه 
وس » وأخذوا الأمر بغير <ق » وي>مل قوله فى إسقاط القتل على سب لانطءن 
9 دينهم » نحو قوله : كان فمهم قلة عل » وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة » وكان 
سهم شح وحبة للانيا, ونمو ذلك » قال : ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره 
فتسكون فى سابهم روايتان : إحداها يكفر » والثانية يفسى » وعلى هذا استقر 
قول القاضى وغيره » حكوا فى تسكفيرهم روايتين . 

قال القاضى : ومَنْ قذف عائشة رضى الله عنها بما برأها الله منه كفر 
بلا خلاف . 

ونحن نرتب الكلام فى فصلين'؛ أحدها : فى سمهم مطلقا » والثالى : فى 
تفصيل أحكام الساب . 

أما الأول فسبٌ أسماب رسول الله صلى الله عليه وس حرام بالكتاب 
والسنة . 

أما الأول فلاأن الله سبحانه يقول : ( وَل متب" بسع د 
وأدنى أحوال الساب لهم أن يحكون مغتابا » وقال تعالى : ( ويل" لكل 


(1) من الآية ؟١‏ من سورة الححرات 


4 


ا 
3 
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مز عر )”" وقال تعالى : ( َال بن يواذون الْمُؤْمدِينَ وَالْمُوْمنات 
َي اا كتسَبُوا فد أحْتَمَلُوا مانا وَإثم) مُبينً )"؟ وهم صدور الؤمنين فإنهم 
مم المواجهون بالخطاب فى قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا )0 حيث ذكرت » 
ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم » لأن الله سبحانه رضى عنهم رضى” مطلقاً بقوله 
تعالى : ( وَا! سَابهُون الأو ون سن الُمأجرين وَالأنصَارِ ؛وَالذين اتبعوشي" 
بإحسآن ؛ رضى الله عَنْهِمْ وَرَصُوا عنه 56 فرضى عن السابقين من غير 
اشتراط. إحسان » و برض عن التابمين إلا أن يتبعوم بإحسان » وقال تمالى : 
( لذ رَضْى الله عن الُْؤْمِئِينَ إذ يبابئوتك تخت الشجرة )0 والرضى 
من اله اصفة قدعة 2« فلا برؤى إلاعن عيل عل أنه يوافيه. على موجبات الرضى 
ومن رضى الهعنه لم بسخط عليه أبدا ؛ وقوله تعالى : ( إذ يبأيموتك )0 سواء 
كانت ظرفا محضا أو كانت ظرفا فمها معنى التعليل فإن ذلك لتعاق الرضى مهم؛ 
فإنه يسمى رضى أيضا كا فى تعلق الم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات اله 
سبحانه » وقيل : بل الارف يتعلق ينس الرضى » وإنه برضى عن المؤمن بعد 
أن يطيعه » ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه » وبحب من اتيم الرسول بعد 
اتباعه له» وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمبور السلف وأهل الحديث وكثير 
من أهل اكلام » وهو الأظهر» وعلى هذا فقد بين فى مواضم” أَخَرَ أن 
هؤلاء الذبن رضى الله عنهم هم من أهل الثواب فى الآخرة » يموتون على 
الإمان الذى به بستحتتّون ذلك » كا فى قوله تعالى : ( وَالسّابقُون الأو لون 
مِنَ الجر بن والأنْسَار والذين اتبُوهم بإشتان» رَضى الله عَنهم 
() من الآبة ١‏ من سورة الحمزة (؟) من الآبة مه من سورة الأحزاب 
(5) من الآبة غ١٠‏ من سورة البقرة (4) من الآبة ٠٠١‏ من سورةالتوبة 
(5) من الآبة م1 من سورة الفتح 





حكم من سب أحدا من الصحابة عبام 


ب الأسقام كس سم سم 


2 8 _- هه 
وَرَضُوا عنه » واعد هم حنات #أرى ى ميا الا لأمار” خالدين: فمما ؟ أبداء 
داك الْفُؤْر الْدَما //61 


22 


6 
وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا دغل" 
واس > مر اماه عامل 6 1 
الثَارَ أحد بيع تحت الشحّرة » 
وأيضا 0 فكل سن أخبر الله عنه أنه رضى عنه فإنه من أهل الجنة وإن 
كان رضاء عنه يمل إعأنه وعمله الصالح 4 فإنه يذ كر ذللك ف مدر ض الثناء عليه 
والدح له 4 وأو عم أنه يتعقب ذلك عم سخط الرب لم 35 ن هن أهل ذلك ٠.‏ 
وه لا كا فى قوله تعالى : أي الَفس السك أرجءوى إلى َك 


مم8 
ممم 


راضيّة مرضي 0 دحلى ف عب أدى » وَأَدْْلِ حَدتى 0 ولأنه سيحانه 
وتعالى قال : ( لق تب الله كل التى وَالْممَاجِربنَ والأنسَار الفرينة 
الْبَمُوه فى سَاعَة الْعْسْرَة من" بش 0 يم كلوب” 7 ءى م 
8 آب ايوم ؛ م | قفا جم )*" وقال سبحانه وتمالى (وَأْضْر' 
تك مع الذينة يعون رمم بِلْمَداةَ وَالْمَنَى يريدن وَجْبَه )7 
وقال تعالى : ( تمد رسول الله اين م أشد اا عل الكفار جا 
نهم )”” الأبة» وقال تعالى : ( كز" خَبْرَ أمة أخْرجّت' للناس )0© 
(وكذلك جتنا" مه وَسَط )"2 وم أول من ووجه ذا الخطاب » فهم 
مرّادون بلا ريب » وقال سبحانه وتءالى : ( وَالذِينَ حاءوا رمن" عدم 


يقولون : 5 اغفر' 5 ولإخواننا الذين سيفوا بالإعان , ول 02 93 


)١(‏ من الآبة ١٠٠١‏ من سورة التوبة (») من الآبةيم؟ من سورةالفحر 
(*) من الآبة 197؟ منسورة التوبة (4) من الآبةيم؟ من سورة الكيف ٠‏ 
(ه) من الآية 9» من سورة الفتح (5) من الآبة 9٠١‏ من سورة 1 لعمران 
() من الآبة م١‏ من سورة البقرة 





ةلاه الصارم ا اول : لاءن اليمية 





لوب غلا" للذين آمنواء رين إنك رَوْة ذف وحم )"مل سبحانه ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى للههاجر بن والأنصار والذين جاءوا من بعدثم 
مستغفر بن للسابقين و داعين الله أن لاجمل فى قاوهم غلا هم قعل أن الاستغفار 
لهم وطهآرة القلب من الثل لهم أثر محبه الله » ويرضام» دشي على فاعله » كا 
أنه قد أمر بذلك رسوآه فى قوله الى ع1 أنه له إله إلا الله وَأسْتنف* 


3 
أ عوج فى 


لذنبك وَالموأمنينة وَ وَالْموْميآت )0© » وقال تهالى ) فأعف ف عم وَاسْتَمف' 
ل )0 وحبة الشىء كراهته لضده ء فيكون الله يكره السبة لهم الذى 
هو ضد الاستغفار والينفض هم الذى هوضدالطهارة ظ وهذا معنى قول عائشة رضى 
الله عمها « أمروا بالاستغفار لأذاب عمد فسَبومم © روا مسلم . 

وعن #اهدعن ابنعباس قال « لانسبوا أسماب ممد فإن الله قد أمر بالاستغفار 
لم » وقد عل أنهم سيةتتلون 6 رواه الإمام أجد . 

وعن سعد بن أبى وقاص قال : الناس” على ثلاث منازل » فضت مئزلتان 
وبقيت واحدة» فأجسن ماأنم كائنون عليه أن تسكونوا هذه المنزلة التى 
بقيت » قال : ثم قرأ ( للفقراء ال بأجرينة ) إلى قوله ( رِضْوانا )”© فمؤلاء 
المماحرون» وهذه مزلة قد مضت ( وَالذينَ تبوءوا الد ار والإيمان من قبلهم؟) 
إلى قوله : ( وو كان ع6 خَصامَ” 1 © قال : وؤلاء الأنصازء وهذه منزلة 
قد مضت » ثم قرأ ( والذزين جأءوا من ندم ) إلى قوله : ( رح جم "© قد 
مضت هاتان » و بقيت هذه المنزلة » فأحسن” ماأنم كائنون عليه أن تسكونوا 
مهذه التزلة التى بقيت » يقول : أن تستغفروا لهم » ولأن من جاز سبه بعينه أو 
بغيرهم يجالاستغفارله » كا لايجوز الاستغفار للمشر كين لقواهتءالى:( ما كان للتى 

(1) من الآبة١٠‏ من سورة الحشر (؟) من الآبة 15 من سورة ممد 

(") من الآبة ١١9‏ من سورة آل عمران )( من الآية بم من سور ةالحشر 
(ه) من الآبة 4 من سورةالحشر 


حكم من سب أحدا من الصحابة وباة 


والذين آمَنوا أن متعفروا للمشر كين وَلَوْ كانوا أولى 5 قر من تعد 
مانن للم أن أضحاب” المي )"2 وكا لا يحوز أن يستغفر لجنس العاصين 
مسمين بأسم المحصية » لأن ذلك لاسبيل إليه » ولأنه شرع لنا أن نسأل 7 
لا يمل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا » والسب بالاسان أعظم من الغل الذى لاسب" 
ممه » ولو كان الغل علمهم والسب لهم جائزا_لم بشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر 
فعله » ولأنه وصف مستحق النىء بم ب-ذه الصفة كا وصّف السابقين بالهجرة 
والمْضرة ؟ فم أن ذلك صفة للمؤثر فههم ؛ ولو كان السب دائراً يشترط فى 
استحقاق النىء ترك أمى جائز كا لا يشرط ترك سائر البباحات» بل لولم 
يكن الاستغفار لهم واحبا ١‏ يكن شرطا فى استحقاق الفىء » لا يشترط 
سه ماليس واجب » بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل فى عقد 
الدين وأصله 
وأما السنة ففى الصحيحين عن الأعمش عن ألى صالح عن ألى سعيد رضى 
لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «لا "نبوا أسمابى» فوالذى نفسى 
بيد لوأن أحد 1 أفق مئل أحد ذ هبا ما أدرك مد أحد م ولا نصيفه »© 
وق رواية للم » واستشهد مها البخارى » قال : كان بين خالد بن الوأيد و بين 
عبد الرحمن بن عوف شىء » فسبه خالد » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
ولا نسبوا أحانى فإن أحد 1 وأنفق مثل أحد ذهياً ما أدرك مدأحدهو لانصيقه 6 
وف رواية للبرقانى فى صحيحه « لا تسبوا أصحابى » دءَوًا كَ أصحانى ؛ فإن 
أحد 5 لوأنفق كل يوم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أخدهم ولا نصيفه » 
والأصحاب : جمع صاحب » والصاحب : اسم فاعل من صحبه يصحبه.وذلك 


يقم على قايل الصدا بتوكثيرهاء لأنه يقال : صححديته ساعة ؛ وصحيقه شر ؛ وصحبته 


)0( من الآءة ١‏ من سورة التوية 


الأدلة من 
السئة على 
عدم حو از 


كيام الصار 1 المسلوا ل : لان تيمية 





سنة » قال الله تعالى : ( والصّاحب” بِاسلْنَبٍ 2١0)‏ قد قيل : هو الرفيق فى السفر» 
وقيل : هو الزوجة » ومعلوم أن صحية الرفيق وصحبة الزوجة قد تسكون ساعة 
فا فوقها » وقد أوصى الله به إِحْسَاناً مادام صاحبا» وفى الحديث عن النى صلى 
٠‏ الله عليه وس « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ؛ وخير الجيران عند الله 
خيرهم لجاره 6 وقد دخل فى ذلك قليل الصحبة وكثيرهاء وقليل الجوار و كثيره» 
وكذلك قال الإمام أحمد وغيره : كل من صحب النى صلى الله عليه وس سنئة أو 
شهراً أو يوما أو رآه مؤمناً به فبو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك . 

فإن قيل : فل نهى خالداً عن أن سب أصحابه ء إذا كان من أصحابه 
أيضاً ؟ وقال : « لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهها ما بلغ مٌّ أحدم 
ولا 'نصيفه 6 . 

قانا : لأن عبد الرحمن.بن عوف ونظراءه” م من السابقين الأولين الذين 
صحبوه فى وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه » وأنققوا أموالهم قبل الفتح 
وقاثلوا وثم أعظم درحة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا » وكلا وعد 
الله الحسنى » فقد انقردوا من الصحبة بما لم بش ركهم فيه خالد ونظراؤه 
من أسل بعد الفعح الذى هو ملح الخَدَيْبِية وقاتل » فنهى أن يسب أولئك 
الذين صحبوه قبله » ومن ل يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى 
السابقين وأبعد . 

وقوله « لآ تَدْمُوا أصحابى » خطاب لكل أحَد أن يسب من انفرد 
عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام » وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام فى 
حديث آخر : « أَبه) الناس؛ إنى تيم ؛ فقلت : إنى رسول الله لمم و 
فقت : كذبت » وقال أبو بكر : صَدَقَتَ ٠‏ فهل أتتم تاركو لى صاحبى ؟ فهل 
أت تاركو لى صاحبى » أو كا قال بأبى هو وأ صلى الله عليه وس » قال ذلك 


)0( من الآنة مهن دن سورة النساء 


9 من سب أ ن الصحابة بياقة 





لما عابر بعض” الصحابة أبا بكر » وذاك الرجل من 5 أصحابه » ولكن 


امتاز أبو بكر عنه بصحبته » وانفرد مها عنه . 


وعن مل نْ طلحة المدينى عن عيذ لأ رحمن ن سال ن عتبة بن عو.م ن 
ساعدة عن أبيه عن حده قال : قال رسول الله صلل الله عليه وس : « إن الله 


القيامة صئ' 58 رلا » وهذا محفوظ مبذا الإسناد . 


وقد روى ابن ماجه بهذا الإستاد حديثا » وقال أبو حاتم فى محديئه : 
هذا محله الصدق » يكتب حديثه » ولا يحتج به على انفراده » ومعنى هذا 
الكلام أنه يصلح للاعتبار محديئه و الاستشهاد به » فإذا عضده آآخر مثله جاز 
أن حتج به » ولا حتسج به على انقراده . 

وعن عبد الله بن عل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : د اب الله 
فى أصحابى , لا يدوم غم ن بعدى 2م نابم فقد أْحَبنى » ومن 
أبفْضَيْمْ ققد أبغصنى » ومن آذام فقدآدًانى » ومن آذَانى ققد آذى الله » 
ومن آذى الله فيوشك أن يَأَحُذْه 6 رواه الترمذى وغيره من حديث عبيدة 
ابن أبى رائطة عن عبد.الرحمن بن زياد عنه » وقال القرمذى : غر يب » لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . 

وروى هذا امعنى من حديث أنس أيضا » ولفظه « من سسب أصحابى فقد. 
سَبِّى » ومن سبنى فقد سب الله © رواه ابن البناء . 

وعن عطاء بن أب ر باح عن الننى عليه الصلاة والسلام قال : « لَمَنَ الله 
مخ سب أصحابى» زواه أبو أحمد الز ببرى : حدثنا تمد بن خالد عنه » وقد روى 
عنه عن ابن عر مرفوعا من وجه آخن » رواها اللالكالى. 

(لا؟ ب الصارم السلول) 


لام الصارم المسلول : لابن نيمية 


وقال على بن عاصم : أنيأ أبو قحذم 4 حدثى أبو قلابة عن ان مسعود 
قال .: قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذاذ كر الْقَدَرُ فأمسكوا » وإذا 
ذك أصحابى فأمسكوا » رواه اللالكانى . 

ولا جاء فيه من الوعيد قال ل إراهيم النخعى : كان يقال : شم أبى بكر 
وعمر من الكبائر » وكذللك قال أبو إسحاق السبيعى : شم أبى بكر وعمر 


من الكبائر التى قال الله تعالى : ( إن" 0 و كار ما تنبان عنهك )290 , 


دلبل منذهب 
إلى أن ساءهم 
لاشتل 


وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأفلء ما فيه التعز بر ؛ لأنه مشروع فى كل مععرية 
ليس ها حد حد ولا كفارة » وقد قال صلى الله عليه وس : « انضر*' أخالة غآلى) 
أو ملو » وهذا مما لا نم فيْه خلافا بين أهل الفقه والعل + من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وس والتابعين لمهم بإحسان وسائر أهل السنة والجاعة ؛ 
فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء علمهم » والاستغفار م » والترحم علمهم » 
والقرضى عنهم » واعتقاد محبتهم » وموالاتهم » وعقوبة من أساء فنهم القول . 
93 من قال : لا أققل اط م غير النى صلى ا عليه وس ؛ فإنه يستدل بقصة 
ألى بكر المتقدمة » وهو أن 5 أغلظآ له » وفى رواية شتمه » فقال له أبو برزة : 
قله ؟ فاتهره » وقال : ليس هذا لأحد بعد النى صل الله عليه وسلم » 
وبأنه كتب إلى المهاجر ن ألى أمية : إن حَدً الأنبياء ليس يشبه الحدود ؛ 
كا تقدم » ولأن الله تعالى مير بين مؤذى الله ورسوله ومؤذى المؤمئين ؛ 
لعل الأول ملعونا فى الدنيا والآخرة » وقال فى الثانى : ( فد احْمَمَل مانا 
نما مُبينا )””' » ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب لقتل » و إنها هو موجب 
للعقو بة فى الججلة ؛ فتكون عليه عقو بة مطلقة » ولا يلزم من العقو بة جواز القتل » 
ولأن النى عليه الصلاة والسلام قال : « لا حل دم امْرىه 2 ر يشب أن 


)١(‏ من الآبة ١م‏ من سورة النساء (؟) من الآه ؟١١‏ من سورة النساء 


ح من سب أحدا من الصحابة /إة 








لآ إل إلآالله إلا بإِحْدَى تلدث :كر بد إمان » أؤ ز لى بد إِحْصّان » 
أو رَجْل قَعَلَ فسا فيقتل ها © و مطاق السب لغير الأنبياء لا يستازم الكفر ؛ 
لأن إعض مد كان على عهد النى عليه الصلاة والسلام كان ر با سب بعضهم 
بعضا » ول يكفر أحد بذلك » ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإعان بهم 
أعيانهم ؟ فسب؛ الواحد لا يقدح فى الإعان بلله وملائئكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر . 

وأما م قال : « يقتل الساب » أو قال : « يكفر » فلهم دلالات 
احتحوا ها : 

منها : قوله تعالى : ( عمد رَسُول' الله وَالْذِينَ َه أشداه كَل الكفار 
رحماه بينم ) إلى قوله تعالى : ( ليَفيظ ع الكقات )0 , فلا بد أن 
يفيظ بهم السكفار » و إذا كان السكفار يغاظون مهم ؟ فن غيظ بهم فقد شارك 
الكفار فيا أذهم الله به وأخزام وَكبَتهم على كفرم » ولا يشارك الكفار 
فى غيظهم الذى كبتوا به جزاء لكفرم إلا كافر ؛ لأن المؤمن لا يكبت 
حزاء للكفر . 

يوضح ذلك أن قوله تعالى : ( ليفيظ بهم الكفار )7"© تعليق' لاحكم 
بوصف مشتق مناسب ؛ لأن السكفر مناسب لأن 'يناظ صاحبه » فإذا كان 
هوالموجب لأن تفيظ اله صاحبه بأصحاب محمد » فن غاظه الله بأصحاب تمد 
فقد وحد فى حقه موجب ذاك وهو الكفر . 

قال عبد اله بن إدر يس الأودى الإمام : ما آمَنْ أن يكونوا قد ضارعوا 
الكفار ‏ يعنى الرافضة - لأن الله تعالى يقول : ( ليفيظ بهم الكفار )0ع 
وهذا معنى قول الإمام أحمد : ما أراه على الإسلام . 


)00( من الأنة ب" من سورة الفتح 


استدلال من 
قال يكفرساب 


الصعحا فى 
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ومن ذلك : ماروى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال « من" أبغضهم فقد 
أبفضنى ؛ ومن آذاهم فقد آذانى » ومن آذانى فقد آآذى الله » وقال « فن 
سَمُم فعلبه لعنة الله ولللائسكة والناس أجممين» لابقبل الله منه صر'فا ولا عَدْلا» 
وأذى الله ورسوله كذر” موجب” للقت لك تقدم » وهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل 
استقرار الصحبة ‏ وأذى سائر السادين'» وبين أذاهم بعد صحبتهم لله ؛ فإنه على 
عهد قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقا ويمكن أن يكون 
مرتدا ‏ فأما إذامات مما على صحبة الننى صلى الله عليه وس وهو غير مر نون 
بنفاق ”'*فأذاه أذى مصحو به » قال عبد الله بن مسعود : اعتبروا الناس بأخدائهم 
وقالوا : 

عنالمرءلانسأل وسلعنقر ينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

وقال. مالك رضى الله عنه : إنما هؤلاء أقوام أرادوا التَدْح فى النى عليه 
الصلاة والسلام قزر يمكنهم ذلك » فقدحوا فى أحابه حتى يقال : رجل سوءء 
ولوكان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين ؛ أو كا قال » وذللك أنهما منهم رجل 
إلا كان ينصر الله ورسوله » ويذبة عن رسول الله بنفسه وماله » ويُمينه على 
إظبار دين الله و إعلاء كلة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة » وهو حينئذ لم 
يستقر أمره ؛ ول تنتشر دعوته » ولم تطمكن قلوب” أ كثّر الناس بدينه » ومعلوم 
أن رجلا لوعمل به بعض' الفاس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه » وعَد 
ذلك أذى له » و إلى هذا أشار ابن عر ٠‏ قال نسير بن ذعلوق : سممت ابن عمر 
رضى الله عنه يقول : لا تَسبُوا أسماب ممد ؛ فإن مقام أحدهم خير من عملكم 
كله » رواه اللالكانى » وكأنه أخذه من قول النى على الله عليه وسلم 
« لوأنفق أحدكم مثل أحْدٍ ذهها ما بلغ م أحدم أو نصيفه © وهذا تفاوت 
عظيم حدا. 


. غير مزنون بنفاق : أى غيرمتهم ولامرى به‎ )١( 
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ومن ذلك : ما روى عن على رضى الله عنه قال : والذى فَلَقَ الحبة» وكأ 
سم ؛ إنه لمهد النى الأ إلى » أنه لا مجك إلا مؤمن » ولا يْخضك إلا 
منافق » رواه مسلم . 

ومن ذلك : ما خرجاء” فى الصحيحين عن أنس أن الننى صلى الله عليفوسم 
قال « آي الإعان - حب الأنصار » وآية التفاق بِقْضْ الأنصار » وفى لفظة 
قال فى الأنصار « لا نحم إلا مؤمن » ولا يبْضهم إلا منافق » 

وفى الصحيحين أيضاً عن الْيَاء بن عازب عن النى صلى الله عليه سم 
أنه قال فى الأنصار ولا 20 إلا مؤمن » و ميم إلا منافق » من 
أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه اله © . 

ولسلم عن ألى هر برة عن النبى صلى الله عليه وس قال « لآ يب ضالأنصارَ 
رَجْل آمَن بلله وَاليَوْم الآخر » 

وزوى مسلم فى صحيحه أيضا عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النى صلى 
لله عليه وسل قال 9 لا يببيض لأأعاردجل يؤمن بالل واليوم الآخر » 

فن سبهم فقد زاد على بغضهم ؛ فيحب أن ن يكون منافقا لا يؤمن يله 
ولا باليوم الآخر » و إنما خص الأمار ‏ لله أعر ِِ لأنهم م الذين تبوكدوا 
الدار والإعان من قبل المهاجر بن وآوّوذا رسول الله صلى الله عايه وس وتصّر وه 
ومتموه » بذ لُوا فى إقامة الدين النفوس والأموال » وعادوً! الأحمر والأسود 
من أجله » واووًا الهاجر بن ووَاسواهم فى الأموال » وكان المهاجرون إذ ذاك 
قليلا غر باء فقراء مستضعفين » ومن عرف السيرة وأيام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وما قاموابه من الأم ر ثم كان مؤمنا حسبة الله زرسوله ل( لك أن 
لاحجيمء كا أن المنافق لا يلك أن لا يبغضهم » وأراد بذلك - والله أعل أن 
يعرف الناس” قَدْرَ الأنصار ؛ اعامه بأن الناس كرون والأنصار يقلون » وأن 
الأمر سيكون فى المباجر بن » فن شارك الأنصار فى نر الله ورسوله بما أمكنه 
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ناوه 

فبو شريكهم فى الحقيقة كا قال تعالى (يا أيها الذزين آمَنُوا كوَنُوا أنصَار 
)20 فيض" من نصر الله ورسوله من أصمانة نفاق” . 

ومن هذا:ما روآه طلحةن معصرف قال؛ كان يقال : بض بى هاشي نفاق'» 
و بغض ألى بكر وعمر نفاق » والشاك فى أبى بك ركالشاك فى السنة . 

ومن ذلك: مارواه كثير الثواء عن إراهم بن الحسن ن على ن أبى طالب 
عن أيه عن حده قال : قال على .بن أبى طالب رضى الله عنه : قال رسول 
الله عليه الصلاة وانسلام « يظهر فى أمتى فى آخر الزمان قوم” يُسَموْنَ الرافضة 
برفضون الإسلام «( وكزا روآه عيذ الرحمن ن أحيد ف مسند أبيه . 

وف السئة دن وحوه صددييدة عن حى بن عقيل : 5 كثير 14 وروآاه يض 
من حديث ألى شهاب عبد ربه ن 9 الخياط عن كثير النوكاء عن إبر نامي نْ 
الحسن عن عن أنيه عن جذه برفعه قال « رحى؟ ى 1 قوم قبل قيام الساعة سموان نَ الرافضة 
تراء من الإسلام « وكثير النواء يضمئونه ٠.‏ 

وروى أو يحى الجانى 0 ن ألى حناب السكلى عن أبى سلمان الهمدانى - 
أو النخهى ‏ عن عمه عن على قال : قال البى عليه الصلاة والسلام «ياعلى» 
أت وشيمتك ف الحنة عو إن قوم هم ير يقال طّ م الرافضة إن در » م 
فاقتلهم فإنهم مشركون 4 قال على : ينتحلون حبنا هل الييت 4 ولسوا كذلك 
وَأ به ذلاك أنهم يكتمون أيا با بكر وخمر ركى الله عله . 

وروآه عيد اه بن أحد : حدثى عمدن إسماعيل الأحمسى كنا أو نحى»ورواه 
الله عليه وس « ألاأدلك على عمل إن علته كنت من أهل الجنة ؟ وإنك من 


(١1)فن‏ الآية 8 من سورة الصف 


5 دن سب أحدا دن الصحابة عبورة 


أهل الجنة » إنه سكو بعدنا قوم طم َي يقال لهم الرافضة » فإن أدركتموم 
فاقتلوم فإنهم مشركون » قال : وقال على رضى الله عنه : سيكون بعدنا قوم 
ينتحلون مود نا يكذ بون علينا » مارقة » آي ذلك أمهم يَسْبُون أبا بكر وعمر 
رضى الله عمها . 

ورواه أبو القاسم البئوى : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مد بن حازم عن 
أبى جناب الكلى عن ألى سلمان الهمدانى عر ن عل رضى الله عنه قال : مخرج 
فى آخر الزمان قوم لهم كبز يقال لحم الرافضة » يعر فون به »و ينتحاون شيسقنا» 
وليسوا من شيمتنا » وآ ذلك أنهم إشتمون أبا بكر وعمر » أيها أدر؟ تموهم 
فاقتأوم فإنهم مشركون . 

وقال سويد : حدثنا صروان بن معاوية عن ماد بن كيان عن أبيه» 
وكانت أخته سرية املى رضى لله عنه قال : سمعت عليا يقول : يكون فى آخر 
الزمان قوم للم ' نيز يسمون الرافضة» يرفضون الإسلام ٠‏ فاقتاوهر فإ نمم مشمر ركون» 
فبذا الموقوف على على رضى ال عنه شاهد فى الممنى لذلك الرفوع . 

وروى هذا المعنى مرفوعا من حديث أم ساءة ؛ وفى إسناده وار بنمصءعب 
وهو متروك . 

وروى ابن بكّلة بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله علي الصلاة والسلام 
إن الله ] اختارنى واختار لى أحابى فجعلهم أنْصَارِ ى » وجعلهم أصبارى ؛ 
وإنه سيحىء فى آخر الزمان قوم يخضونهم» الافلا واكام ولا تشار بوهم 
ألا فلا تنا كوهم » ألا لايسلا معهم » ولا توا علمهم » علمهم حلت 
اللمنة ». وفى هذا الحديث نظر . 

وروى ماهو أغرب من هذا وأضعف » رواه ابن البناء عن ألى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : « ولا تسبُوا أصحابى فإرتف 
كفارتهم القتل » . 
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وأيضا ؛ فإن هذا مأثور عن أصحاب النى صلى الله عليه وسل ؛ فروى 
أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهم قال : بلغ على" بن أبى طالب أن 
عبد الله بن. السوداء يبغض أبا بكر وعمرء فهم بقتله فقيل له : تقتل رجلا يدعو 
إلى 5 أهل الببت ؟ فقال : لابسا كننى فى دار أبداً . 

وف رواية عن شباك قال : 8 عليًا أن ان الؤداء يبغض' أبا بكر وعمر» 
قال: فدعاه ودعا بالسيف ء أ وقال: م' بقتله فك 1 فيه » فقال : لا يسا اكننى 
ببلد أنا فيه » فنفاه إلى المدائن » وهذا 59 03 ن أبهالأحوص » وقد رواه التحاد 
وان بطة واللالكالى وغيرهم ) وسراسيل إبراهيم ‏ جيآد » »ولا 7< عن على رضى 
الله عنه أنه ريدقتل جل إلا وقتله حلال عند. »و بشبه- الله أعل - أن ن يكون 
إعا ركه خوف الفتنة بقتله » كا كان النبى عليه الصلاة والسلام سك عن قتل 
بعض المنافقين ؛ فإن الناس 'شنتت قلو. بهم عقب فتنة عمان رضى الله عنه » وصار 
فى عسكره من ام التنة أقوا م للم عشائر لو أراد الانتصار منهم اغضيت لهم 
عشائرهم ؛ و بسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجل . 

وعن ساهة بن كهئل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبْرّى قال : قلت لألى : 
ياأبّت لوكنت سممت رجلا بسي عبر بن المطاب رضى الله عنه بالكفر» 
أ كنت تضرب عنقه ؟ قال : نعم » رواه الإمام أحمد وغيره » ورواء أبن عبينة 
عن خلف ن حوأشب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزى »قال : قلت لأأى : 
لوأتيت برجل بسب أبا بكر ما كنت صائاً ؟ قال : أضرب عنقه : قات 
فعمر ؟ قال : أضرب عنقه » وعبد الرحمن بن أبْرَى من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسل » أدركه وصَلى خلفه : وأقره عمر رضى الله عنه عاملا على مكة ؛ وقال : 
هو ممن رفمه اله بالقرآن » بعد أن قيل له : إنه عالم بالفرائض قارىء لكتاب الله » 
واستعمله على رضى الله عنه على خراسان . 


وروى قيس بن الر بيع عن وال عن البهى قال : وقع بين عبيدك الله بن 
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عمر وبين المقداد كلام فشتم عبيد اله المقداد ؛ فقال عمر : على بالحداد قله 
لسانه لا يحترىء أحد بعده بشم أحداً من أصحات النى صلى الله عليه وس » وفى 
رواية : فهم؟ عمر بقطم اسانه » فسكامه فيهأحاب حمد صلى الله عليه وس » فقال: 
دروت أَقطَمْ لسان ابنى لا يحترىء أحد بمده يسب أحداً من أصحاب خمد صلى 
لله عليه وس » رواه حمل وابن “بطة واللالكالى وغيرهم » وامل عمر إنما كيف" 
عنه لما شفع فيه أصحاب” المق ؛ وهم أصحاب الننى صلى الله عليه وس ء وامل 
القدادكان فهم ٠‏ 

وعن عمر بن الطاب أنه ألى بأعرالى برجو الأنصار» فقال : لولا أن له 
صحبة لكفيْتكوه » رواه أبو ذر الرّوى ٠‏ 

ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن ححل قال : سمعت عليا يقول لا يفضانى 
أحد على ألى بكر وعمر رضى الله عنهما إلا جلدته حد الفقرى . 

وعن علقمة بن قيس قال : خطبنا على رضفى الله عنه فال : إنه بلغنى أن 
قوما يفضلونى على ألى بكر وعمر » ولو كنت تقدمت فى هذا لعاقبت فيه »ولكنى 
أ كره المقو بة قبل التقدم .ومن قال شيا من ذللك فهو مُمْر عليه ماعلى المفترى 
خير الناسكان بعد رسول اله صلى الله عليه وس أبو بكرء ثم عمرء رواها 
عبد الله بن أحمد » وروى ذلك ابن بطة واللالسكالى من حديث سويد بن غفلة 
٠‏ عن على فى خطبة طو يلة خطما . 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبى ايلى قال : « تداروا فى أبى 

بكر وعمر ء فقال زحجل من عطارد : عير أفضل من ألى بكر > ققال الجارود : 
بل أوبكر أفضل منه » قال : فبلغ ذلك عمرء قال : لخجمل يضر به ضر با بالدارة 
حتى شغر برجله + ثم أقبل إلى الجارود فقال : إليك عنى ء ثم قال عمر : أنو 
بكر كان خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فى كذا و كذاء ثم قال 


عمر : من قال غير هذا أقّنا عليه ما قم على امفترى . 





كمه الصارم الساول : لابن تيمية 


فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر” وعلى” رضى الله عنهما لدان حد الفقرى 

من يفضل عليا على أبى بكر وجمر » أو من يفضل عمر على ألى بكر مع 

أن محرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب - عل أن عقوبة السب عندهها فوق 
هذا بكثير . 


فصل 
فى تفصيل القول فيهم 

أما من اتترن بسبه دعوى أن عليا إله » أو أنه كان هو النى و إنما غاط 
جبرئيل فى الرسالة ؛ فبذا لا شلك فى كفره » بل لاشك فى كفر من توف 

وكذلك من" زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت » أوزعم أن 
له تأو يلات باطنة تْقط الأعمال الشروءة » ونحو ذلك » وهؤلاء يسمون القرَامطة 
والباطنية » ومنهم التناسخية ؛ وهؤلاء لا خلاف فى كفرهم . 

وأما من" سبهم سبا لايقدح فى عدالنهم ولا فى ديهم مثل وصف نعضهم 
بالبخل » أو الجين » أو قلة الم » أو عدم الزهد » ونمو ذلك فهذا هو الذى 
يستحق التأديب والتعز بر» ولامحكم بكفره بمجرد ذلك ؛ وعلى هذا حمل كلام” 
من" لم يكفرهم من أهل الم . 

وأما من' لمن وقبح مطلقا فهذا محل الحلاف فههم ؛ لتردد الأمر بين اءن 
الغيظ ولعن الاعتقاد . 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أمهم ارتَدُوا بعد رسول عليه الصلاةوالسلام 
إلا نفرا قليلا لا يباغون بضمة عشر ننساء أو أنهم فسقوا عامتهم ؛ فهذا لا ريب 
أيضا فى كفره » لأنه مكذب لا نصه القرآن فى غير موضم : منالرضى عنهم 


حك من سب أحدا من الصحابة همه 


والثناء علمهم » بل من يشك فى كفر مثل هذا فإن كفره متعين » فإن مضمون 
هذه القالة أن نَل المكتاب والسئة كفار أو فاق » وأن هذه الآية التى هى 
١‏ كت خير أمة أخرجت للناس )7 » وخيرها هو الَران الأول » كان عامتهم 
كفاراً أو فسافاً » ومضمونها أن هذه الأمة شر الأنم »وأ ن سايق هذه الأمة 
1 شرارها » وك هذا مما يعم بالاضطر ارهن دين الإسلام » ولهذا ند عامة 
من ظهر عليه شثىء من هذه الأقوال ؛ فإنه يتبين أنه زنديق 5 وعامة الزنادقة 
إنما يستترون عذهيهم ؛ وقد ظورت لله م مكلت » وتوائر النقل بأن دوجوم 
تمسخْ خناز 2 فق لديا والمات » و جمع العلماء ما بلغهم فى ذلك » ومن صف 
فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله مد بن عبد الواحد القدمى كتابه فى النعى عن 
سب الأصحاب »وما جاء فيه من الإثم والعقاب . 

و بالجلة فن أصناف السابة من لا ريب فى كفره » ومنهم من لا بحم 
بكفره » ومنهم من تردد فيه » وليس هذا مو ضع الاستقصاء فى ذلك وو إنما ذكرنا 
هذه المسائل لأنها من تمام السكلام فى السألة التى قضدنا لها . 

فهذا ما تيسّر من اكلام فى هذا الباب » ذ كرنا ما يسرم الله واقتضاه 
الوّقت » واللّه سبحانه مجمله لوجهه خالصاً » وينفع به » ويستعملنا فيا برضاه 
من القول والعمل , 

والجد لله رب العالمين » وصلى الله غلى سيدنا ومولانا عمد وآله وصحبه » 
وس تسلما كثيراً كثيراً . 

٠‏ د د 
والجد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الؤيد 
باهر العدزات », وعلى آله وصحية ذوى الروءات » وعلى علماء أمته 
الذين اهتدوا مهداء » ووققهم الله لما محبه ويرضاه . 


)١(‏ من ن الآءة ٠‏ من سورة آل عمران 


فبرس أأوضوعات 


الواردة فى كتاب « الصارم المسلول » لابن نيمية 





1١7 


14 


خطبة مؤاف الكتاب 
“نت عضمون الكتاب 
السألة الأولى : 

فى بان أن من سب النى صلى الله 
عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه 
يحب قتله 
حكاية الإجماع على قتل الساب . 
رار اللقول فى حم الساب 
صوص الإمام أحمد بن حنيل فى 
هذه السالة 
ماينةض به عهد الذى , ومان اختلاف 
العلماء فى بعض فروع هذا الوضوع 
حكابة مذهب الإمام الشافى» بالرجوع 
إلى نصوصه فى كتيه: 
أقوال أصعاب الإمام الشافعى 
مذهب ألى حنيفة وأحابه 
الأدلة على انتقاض عبد الساب 
الاستدلال من القرآن السكريم ؛ مع 
سان حمة الدلالة فى كل آنة وردت فى 
هذا الوضوع 
بان مابه استحقوا أن يكونوا أنمة 
الكفر 
سب الرسول .وجب تمض عبد الذى 


م١‏ أوجب اله تعالى قتال من نكث 
العيد 

9 شفاء الصدور من ألم الطعن فى الله 

ورسوله مةصود لاشارع 

٠‏ ذهاب الظمن صدور الؤمنين م#حصل 
بقتتل من يسب الرسول صلى الله عليه 
وسلم 

١‏ أذى النى محادة لله تعالى 

الحادة مغالبة ومعاداة » ولا يكو نذلك 

من أهل السلم 

من أظبر المحادة فلا عبد له 

الآلات الكرعة الق تدل على كر 

شام الرسول ؛ واستحفاقه للمتل 

لاموالاة بين السامين والذين محادون 

الله ورسوله 

تفسير قول الهود عن النى صلى الله 
عليه وسم وهو أذن » 

٠م‏ اسم النفاق يقع على كل من ار تسكب 
خصلة من حصاله الى بينها الرسول 

حقيقةالإعان بالله والدوم الآخر تقتضى 
ألا يواد من أظهر الفسق مخافةا أن 
أن بكون محادا لله ورسوله 


ص 


الوضوع 


وف العيرة بعموم اللفظ )2 وتعلق الحسي 


المي هى مامنه اشتقاق هذا الوصف 


عغ" الإعان أو النفاق فى القاب , والعمل 


و 


تت بم 


1 
الى 


هت 


دليل علبهما 

جعل الله أقوال اللنافقين علامة مطردة 
على عسدم إعانهم : والاستشهاد على 
ذلك بنصوص السكتاب الكريم 

من دعى إلى التحام إلى كتاب الله 
وإلى رسوله فلم يبل كان منافتما 
ورعا استحق القتل , والدليل على 
ذلك من كتاب الله تعالى ومن 
عمل الصحابة 

حمر رضى الله تعالى عنه يقتل رجلا 
لابرضى قِضاء النى 

من آذى الرسول فقهد اذى الله تعالى 
<ق .الله ثعالى و-ق رسوله صلى اله 
عليه وسلٍ متلازمان 

من لعنه الل فى كتا به الكرم فهو 
إماكافر وإما <لال الدم 

اللعن بصيغة الخير غير اللعن بصيغة 

الدعاء 

الفرق بين أذى الرسول وأذى سائر 
الو منين 

إبذاء أزواج النى وسهن ليس كإبذاء 

ضار المؤمنات 


الدايل على أن قذف أمبات المؤمنين ظ 


أذى لرسول لله 








65 
همه 


كه 


باه 
64 


1١ 


5 


5 


560 


كك 


ره 


الموضوع 
اعتراض بأن النى لم يقتل أحدا من 
أهل الإفك » وبأنه قد كان بينهم قوم 
لتههوا بالتفاق » والجواب عليه 
اختلاف العماء فى يان من “زات فيه 
آنة القذف | 
لم بحمىء إعداد العذاب البين فى 
القرآن إلا فى حق الكفار , أما 
العذاب العظيم وقد ورد فى حدق عصاة 
المؤمنين 
لايقبل الله العمل مع السكفر 
عثى على من خالف رسول الله أن 
يذيغ أو يكفر 
لفظ الأذى يدل اغةعلى ماخف من الشر 
حرهسدة زوج أمبات ااؤمنين 8 
ودليل ذاك 
الادلة من السنة على أن الساب 
إستدق القتل 
الحديث الأول : قصة الأعمى الذى 
قتل الهودية التى كانت تقع في النى 
صلى الله عليه وس فأطل النى دمنها 
مايؤخذ من هذه القصة من الأحكام 
أصناف الهو دالك.نكانوا حولالمديئة 
أول من لسكث العيد من الهود 
ينو قينهاع 
كيف نقض بنو قينقاع العبد ؟ 
وحصار رسول الله لحم « وإجلاؤثم 
إلى أذرعات ْ 
كانت المرأة المقتولة ذمية 








ذه فبرس الوصطوعات 

ص ا موصوع ظ ص الموضوع 

8 تعليق الح بالوصف الماسب دليل | .4 اعتراض بأن كمب بن الأشرف لم 
على العلية يكن معاهدا ء والجواب عليه 

“و الحديث الثانى : قصة الأعمى اذى | به مق كن قت لكمب بن الأشرف ؟ 
قتل أم ولد له ؛ لأنها كانت تفع فى | - الحديث الرابع : حديث على رضى 
رسول الله الله عنه فسئ سب نا أو سب 

59 هل قصة الرأتين واحدة أم متعددة ؟ أصحابه 

:* الحديث الثااث : قصة كمي بن | سمه الحديثالخامس : قصة رجل أغاظ 
الأشرف البودى الصديق رضى الله عنه » وسانماقاله 

عا هذه القصة تدل على المطلوب من الصديق لمن عرض عليه أن يقتل 
وجبين هذا الرحل 

لم تعدادذنوب تعيب زالأشرف ؛ وبان | 4ه وجه الدلالة على الطلوب فى هذه 
ماكان منها سبيا فى إهدار دمه القصة؛ و بيانماءو خذمنهامن الأحكام 

4م هل كون الإيذاء بالشعر له مدخل 16 الحديث السادس : قصة العصياء 
ف الحم ؟ بشت ممروان 2 وهى امرأة من 

هل تسكر بر الأذى له مدخل فى خطمة كانت تؤذى النى صلى الله 
الح ؟ عليه وسلم ووه 

وم قدتغاظ الجناية بالإأحوال والأماكد | همه وجه دلالة هذه القصة على أن 
والأزمان الساب إستحق القتل 

-- بان أن مطلق الأذى هو الم فى | ٠١4‏ الحديث السابع : قصة أبى 
استحقاق القتل عفك البودى 

٠6‏ مى قتل أبو عفك ؟ 


كم 


قم 


لاتأثير لانظم فى العلية 

لافرق بين قلل الأذى وكثيره 
لامحقن دم هاجى الرسول بالأمان 
ولا العيد 


عن ان يامين وقد بن مسامة عند 


معاوءة بن أنى سفيان ) وشال : عند 
مروان) فىشأنقصة كع بن الأشرف 





الحديث الثامن 
زئم الدبلى 


: قصة أنس بن 


٠١‏ طلب خزاعة حلف السامين 


١٠١ 


وحه دلالة قصة أنس 3 زم 


و٠‏ الحدرث التاسع : قصة عيد الله بن 


سعد بن أبى سرح 6 وروانها من 
طرق متعددة 


١ ١7/ 


١1 


١ 


١" 


الخ 
2 


ص 


١ 


فبرست الوضوعاتٌ 


الوضوع 


ابن أبى سرح 

قصة نصرانى أسلم وكتب لرسول 
الله صلى الله عله وسلم م رجع 
نصرانيا وافترى على الى صلوات 
لل وسلامه عليه 0 

من مجارب المسامين فى عصرااؤ اف 
فم إصنعه الله تعالى تمن بسب النبى صلى 
الله عه به وسلم من بنى الأدفر 
مايؤخذ من قصة إإن أبى سرح 
من الأحتكام؛ وو جوءدلالتهاعلي ذلك 
الرد على افتراء ابن أبى سرح 
والسكانب التصرانى الآخر 

آراء العلماءفها افتراه ابن أىسرح 
كان السكتاب من الصحابة قليلين, 
ورعاغابواوقتالحاجةإلى السكتابة 
مصحف عمان رضى الله عنه هو 
ااعرطة الأخيرة 

الحديثالعاشر: : قصةالةينتين اللتين 
كانتا تفنيان ممهحاء رسول اله دلى 
الله عليه لبه وسلم 

وجه دلالةقصةالقينتين على الطلوب 
النهى عن قن لالنساء غير الحاربات 
سابق على الأعس بقتل القينتين 
الحاجيتين 

يؤكد جواز قتل الساب بكل 


: حال وجوه خمسة 


وجه الدلالة على الطلوب من قصة 0000 


مه 


اذه 





اموضوع 


١١‏ الحديث الحادى عشر . قصة ابن 
خطل , وقتله وهو متملق بأستار 
الكعية . 

الأحكام الى يستدل بقصة ابن 

الحديث الثانى عشر : قصة حماعة 

أمر رسول اله يعتلوم حا وجدوا 
لأنهم كانوا مهبحو نه 

بين مجير بن زهير بن أبى سلاحى 

الزنى وأخيه كعب بن زهير 

ابن الزيجرى 
ا أبو سفنان بن الحارث بنعبد الطللي 

١١‏ و جهدلالة قصة أبى سفيان بن الحارث 

- قصة الحويرث إن تقيد 

١5+‏ النضر بن الحارث » وعقبة بن 
أبى معيط 

م6 وحه الدلالة من قصة النذمر وعقية 

تفص قصة كعب بن زهي ربن أبى سلمى 

4 كان أسماب رسول اله يقتلون من 
يسبه ولوكان قريبألهم؛ فيقر مم على 
ذلك » ورعا سمى من يفعل ذلك 
8 ناصر الله ورسوله 0 

٠6٠‏ كان الؤمنون منالجن يمتلون من 
سب الرسول من كفارمم فيقرهم 
على ذلك 

قصةأبلى رافع سلام بن أبى الحقيق 
اليودى 

١6+‏ دلالة هذه الأحاديث كلها على 

الطلوب. إثباته 


مضنا 








64 فبرست الوضوعات 
ص الوضوع ص الوذوع 
١6#‏ الأسباب ااتى اقتضت عصمة دماء 6 سنة الله تعالىف.من يعحز السادون 
بعض الذقن أهدر رسول الله عن الانتعام منهم . 
صلى الله عليه وسلم دماءهم هد عممى الله تعالى رسوله » ويصرف 
١66‏ الاسلام يحب ماكان قبله عنه أذى الناس . 
- لم يضمن النى صلى الل عليهوسلم أحدا 55!أ استناط العلة الى بتمين من أجليا 
من أسلم ماكان قد أتلفهوهوكائفر قتل الساب . 
من دم أو مال ووو الحديث الثااث عشر : قصة رجل 
16 فعلعقيل بن أبى طالب يدور النى كذب على رسول الله؛فزعم لقوم 
وأقارية الق عكة أن رسول الل حكده فى أموالهم ودمائهم 
باه ١‏ دار 7ل جحش بن رئاب الأسدى الاة اختلاف العلماء فى سَ من كذب 
واست.لاء أبى سفيان علها على رسول الله . 
٠‏ دار عتبة بن غزوان » واشتيلاء 10 الأمر بالعتقاب بعد وصف قعل يدل 
يعلى بن أمية علمها 3 أن هذا الفعلعلة لهذا العقاب 
وهل أقر النى صلى الله عليهوسم الدور | 976( الثى صبى الله عليه وسم لاحل إلا 
الى كانت للمراجرين بيد الذين 1 الله له » ولاعرمإلاماحرمهالله 
استو لواعاءها م١‏ الحديث الرابع عشر : قصة الرحل 
6 كيف استولى عقيل بن أبى طالب الذى قال لرسول الله عد ماأعطاء 
على دور النى ؟ ولماذا أقر رسول ن الغدمة : ماأحسنت ولاأجمات 
لله صلى الله عليه وسلهذا الاستيلاء قسم غنام حنين 
5 إذا أسل الحربى لم طالب عاكان 4 قسمة مال المزى بهد فتح مكة 
أخذه من السامين . مق كانت قسمةغنام حنين وقسمة 
+5( سنة ة رسول الله دلى ان عليه وس أموال العزى ١‏ 
عم قتل من سبه , ووحهالدلالة إخبار رسول الله صلى الله عليه 
على ذلك . وسلم عن الوارج 
م١1‏ مقتل أفى جهل يوم بدر » وقد 4 اعتراض رجل أسود مطموم 
سهاء رسول الله « فرعون هذه الشعر على قم رمسول الله 
الأمة» وسحدشك أنه حين عل عقتله 144 صفة الخوارج ؛ وبعضص طوائفهم» 
6 خزى أبى لهب وبعض مقالام6م 


ص 


فبرس الموضوعات 


مو كان أسحاب رسول الله برون قتل 


145 


ا 


ا5١‎ 


؟'5ا 


الذحل 
ول 


نحل 
و١‏ 


١54ه‎ 


منعامواأنه منالخوارج إذا وحدوه 
على الصفة التىذكرهالهم رسول الله 
موجدة قريش والأنصار على قسمة 
الذهية التى أرسل مها على بن أبى 
طالب من العن 

موجدة الأنصار على قسمةغنام حنين 
<واب رسول الله صلى الله عليه وس 
للآنسار بعك موحدتهم 

ذكر الفرق بعن غَضب قريش 
والانصار وغضب الخوارج 

وحه مراجعة أصحاب اذى أباه 3 
هر احم ةسعد بن معاذ إنأه عام الحندق 
حين أراد مصالحة غطفان على أن 
يعطبهم تضاف عر اللدينة 

مراحعة سعد بن أنى وقاص إباموقد 
أعطى قوما وارك واحدا هو أتجب 
م اجعة عض الصحاية لرسول الله 
فى إعطائه الؤلفة قلومهم 

هل كانت العطايا من أصل اعنم أم 
من مس الله ورسوله 5 

اختلاف العلماء فى كيفية قسم الس 
مقالة الأنصار دوم فتح مكة , وما 
أحاب 4 رسول الله 

أدب أبى بكر مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
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اللوذضوع 

أدب ألىأبو ب الأنصارى معالرسول 
اللراجعة عفى ثلاثة أنواع 
الاستدلال بإجساع الضحابة على 
إهدار دم الساب 

فمل الاجر بن ألى أمية بقينتين .٠2‏ 
وما كتب به إله أبو بكر الصديق 
رذى الله عنهما 

عمر بن الخطاب بؤنى برجل سب 
النى صلى الله عليه وسل فيقتله 
معاهدة عمر لاصارى الشام » وفما 
أن العبدلا يدم لهم الاعتراض على ديننا 
ماعاهدنا عله أهل الذمة 

رأى عر ن عبد العزيز 

الاستد لالعلى إهداردم|اساببالقياس 
ثعروط المسامين على أهل الذمة 
تمسكين الذى من السب ترك لتوقير 
رسول الله ونصره 

قيام المدع والثناء على رسول الله : 
إقامة لدين الله » وضياع هذا تضييع 
لدين, الله 

عقو بةا طهر إسب الرسولهىالمتل 
مى <ااف أهل الذمة ما أخذعلهم 
اتفسخ عهد 

موجب عقد الذمة أن يتركوا أذانا 
مان الخالفات ااتى :نافى عقد الذمة 
أول ظهور المز بعد وقعة بدر 

بين رسو الله وءبداللهبنأنى ابن سلول 
أم الله رسوله بالعفو والصفح حَق 
بأى أصس الله 
(وعت الصارماللول) 











وه فبرس الوضوعات 
ص الوضوع ص 
لم يكن الننى يقاتل أحدا كفعن قتاله 


كان تيدر أساس العز وفتح مكه عامه 


لقف 


52 


تففق 


شف 


مفف 


الحف 


الموف 


يضرف 


ذوفن 


مقتل ابن سنينة البودى 

حذر الهود ومذلهم و<ونهم 

عاقبة الصير والتقوى 

محة الهود الرسول ويه , وتبين 
الرسول لأصحابه ما وهم به 
مثل من خلم رسول الله صلى الله 
عله و سلم 

علة صيره على الأذى صلوات اله 
وسلامة عليه 

مق أضمر النافقون النفاق ؟ 
لابنقض العبد عايضمرونه فىأنفهم 
كان الرسول أن ,مفو عمن سبه » 
ولدس ذلك للأمة 

روابةفى قصة ذى الخويصرة العيمى 
اذى اعترض على قم رسول الله 
رواية أخرى فىقصة ذى الخويصرة 
قصة قم الذهيبة وغضب قريش 
والانصار 

روايات آخر لقصة ذى الخوي,صرة 
١‏ لعمى 

فق لبيان العترض على قسم ر سول الله 
قسة الأنصارى الذدى حام الزبير 
ابن العوام إلى الرسول فى شمعراج 
الحرة » ثم اعترض على حور سول الله 
أخوجدبهز إن حكم إراجع رسول 


اله صلى نه عليه وسام 


وى قصة الأعرابى الذى ابتاعمنه رسول 


حارف 


لولف 


اد 


روتف 


اونفى 


هه" 


كم" 
اه" 


مم ؟" 


لله جملا بوسق من العر ء لم لم يحد 
الرسول العر فى بدته 

كان الرسول صلى اللهعليه وسلم يعفو 
عمن سيه أو ينتقم منه نيعا للتصاحة 
قصة أعرانى أعطاه رسول الله شم 
سأله عن رضاه فأظبر أنه لم رض 
فهم المسلمون بقتله ؛ فاستكلر, عنه 
م أعطاه <تى أعلن رضاه ودعا له 
أنواع من إبذاء الود لرسول الله» 
وااعلة فى أنه صلى الله عليه وسلم / 
بعاقهم علمها 

اعتراض بأن أهل الكتاب أقر وا 
على دينهم بعقد الذمة , وهو كفر » 
فكيف لابقرون بذلك العبد على 
السب وهو أدتى حالا من الكفر ؟ 
السألة الثانة : أنه بتعين قل 
الساب » ولايحوز استرقاقه 2, ولا 
الن عله » ولا فداؤه 

أقوال العماء فى هذا الوضوع مع 
يان أنواع الساب 

حم ناقض العهد 7 الحربى 
ناقض العهد نوعان : 

الأول : الذى يكون تنما لابمدر 
عليه إلا بالقتال 

رواية فى مذه بأحمدفى ناقض العا 
روابة أخرى فى مذهب أد 
مذهب مالك 


فبرس الوضوعات وؤهة 


ص اللوضوع 
عهة؟ مذهب الشافعى 
رواءة ثالثة فى مذهي أحمد 
و56 ملذهب ألى حتيفة وأصحابه 
الفرق بين ناقض العهد والرتد 
++ هل تعين تتل ناقض العهد ؟ 
+ من لق بدار الحرب صار حرنا 
6 - ذرية ناقض العيد 
3 ادوع الثانى من ناقضى العرد : الذى 
لاتكونهمنعة . وآراء أل العلم فنه 
اف حك مانع الجزية 
3 مانخب علمهم ركه توعان : ماقه 
ضرر على السامين ٠‏ ومالا ضرر 
علمهم فيه ٠‏ وأمثلة لكل أوع منهما 
ببسم آراء أهل العم فى نمض العيد يكل 
واحد من هذن النوعين 
وب تلخرص الكلام فى - شاتم الرسول 
ولم؟ الدلل على تمين قتله 
اخ؟ النبى عن قتل النساء 
*لم؟ قتل امرأة السابة لابنافى اللهى عن 
قتل النساء » ودان ذلك من وحوه 
هم؟ إقامة الحدود من حق الإمامقكيف 
ساغ للرجل الأعمى قتل أم ولدء ؟ 
بم ؟ عودإلىذ 51 الأدلةعلىتعين قت لالساب 
إذا سب الذص الى فقدصدرمنهفعل 
يتضمن أعيين : تقض العبد ؛ وحناءته 
على عرض رمسول الله 
#ة؟ سب الرسول تتعاق به حملة حفوق 
هة؟ استناط حَهَالساب »و سان بطالألا 
تكون هعقو بةوأن تكو نعةوبتهالجلد' 


ص الوضوع 
507؟ لامحوز أن يكون سب الرسول 
ب غيره 
4و؟ سب الرسو ل أعظم جرما من الردة 
تطبير الأرض من سب الرسول 

واجب على السامين بقدر الإمكان 

ة؟ قتلل سابالرسول حد من حدوداله 

0 نص رالرسولوتوقيره واجب على أمته 

٠ ١‏ محم استتابةالمر تدء وأقوالالعاماءفيذلك 

النصوص الواردة فى قتل الساب 

من غير اسكتابة 

م.” توبةالذى الناقض المدهاصورتان 

م حكم الساب إذا تاب » وبان أقوال 
العاماء فى ذلك 

٠س‏ لافرق بين السب بالهقذف وبغره 

بواج مذهب الشافعى فى :وبة من سب 
رسول الله ش 

وى تفصيل اكلام فىتوبةالسابفىفسلين 

مم الفصل الأول : فىتوبة الساب السلم 

طخ مذاهب العاماء فى استتابة لأرتد » 
وأدلة كلقوم على ما ذهبوا إلله 

ومم الفرق بين اللسكافر الأصلى والمرتد 
من ثلاثة أوحه 

ساسم موازنة بين المرتد وساب النى دلى 
الله عليه وسلم 

بابع هل تضمن توبة الساب فا بيه 
وبين الله التوبةمن حقو قالآدمبين ؟ 

. والفرق بين سب الرسول وسبغيره 

.عم للعلماء ثلاثة أقوال فى الى إذاسب 

الرسول ثم نا 


كوه 


ص 
كيان 


ضان 


الكرضن 


كيان 


لون 


يفك 


اق 
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اموضوع 
استنباط العلة التى من أحلبا يقتل 
الذدى الساب 
رأى العلماء فى القناس فى الأسباب 
والشروط ونحو ذلك 
إذا سب الذ فها نين نفسه وبين 
الله تعالى ثم أسل تفعه ذلك 
أحوال الكفار بالنظر إلى ثموة 
س.دنا رسول الله 
إذا سب الذى الل جل جلاله ثم أسام 
: يوّْحِذ عا كان منه قل ذلك 
الفرق بين سب الله جل جلالهوسب 
رسوله صلى الله عليه وسل 
- إسلام الكافر الحرى بعد 
وقوعه فى الأسر , والدايل عليه 
الدايل على أن السلم الساب يقتل 
غير استتاية » وإن أظهر التوية 
إذا شهدا اشهود العدول أمامالقاضى 
بغبرمايعلمه فليس له أن 3 عقتفى 
شهادتهم » سكن و تهادتهم إذا 
لم يكن يعلم خلافها 
الدالل على جواز قتس المنافق 
والزنديق من القرآن السك رم 
الأحاديث الدالة على جواز قتل 
الزنديق المنافق من غير استتابة 
اعتراض بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم ,قتل بعض المنافقين مع 
علمه بنفاقيم » والجواب عن ذلك 
لابقام الحد إلا إذا ثبت بإقرارأوبينة 
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الموضوع 
إذا تاب الساب أو الكافر بعد 
القدرة عليه 1 تنفعة تولته 
مق تمل توبة المرتد ؟ 
الردة قد تتح ردعن أاسي قلالتضمئه 


الإضر ار بالساميئ أشد من تغير 


الاعتهاد 


سنة الرسول تدل على أن الساب 
يمال وإن تاب 

طرق الاسةدلال على عم قل المسلم 
والذمى بالسب 

بان أن الساب من المحاريين لله 
وارسوله 

ناقض العهد والمرتد المؤذى مخارب 
المسامين فهو محارب لله 

ناقض العيد قد يقتصر على النتقض 
وقد بزيد عنه 

الساب عدو 5 وارسوله .» ودلل 
ذلك من السئة 

لايدخل فى الحاربة من سب واحدا 
من أوناء الله غير الأنياء 

الحارية لله وارسوله على ضربين : 
بالاسان ؛ وباليد 

الحارية ضْد السالمة ٠»‏ وبيان معنى 
الهاربة والسالمة 

التائب قبل القدرة عليه , وحكده 
إذا رفمت الحندود إلى الساطان لم 
حز العفو عنها 

ناكث العرد الطاعن فى الدين يعتير 
إماما فى السكفر 








باقهم 
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للوضوع 
للمعاهد ثلاثة أحوال 
ساب النى صلى الله عليه وسلم يقتل 
حدا من الحدود 
إذا فعل الذى جناية ناقضة للعبد 
فق يعتل ؟ 
لاينعقد أمان مع سب النى 
أذى رسو لاللهعلةلوجوب القتل غير 
يرد الكفر 
أهدر النى صلى الله عليه وسلم دم 
نسوة كن ممحونه » معأنهآمن اللقائلة 


كلهم » إلا من له جرم خاص 


وحه دلالة ذللك على قتل ال رأةالسابة 
وإننانت 

أ الرسول بقتلقومكانوا هجونه 
مع عفوه عن غيرمم غن كان 
أشد منهم فى الكفر 

قصة عبد الله بن سغد بن أنى سرح 
تدل على أن من افترى عط رسول 
الله كان دمه ماحا 

أبو سفيان بن الحارث واب نأنىأمة 


إبذاءقارونلموسىعلهالصلاةوالسلام 


وعقاب الله لقارون على ذاك 
الاستدلال بقصة قارون على أن 
الأنساء كان لهم أن يعاقبوا م نآذاهم 
بالقتل والإهلاك وإن تاب 
للسي<د يشيه القصاص »ء فلا سقط 
إلا بالعفوء فستوى فيهالسم والذى 
النصوص الدالة على قتل الساب من 
أقوال الصحابة وأفمالهم. 
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الوضوع 
لارسول صلى الله عليه وسلم حقوق 
زائدة على عرد التصدبق شوته 
و الإعان عا جاء به 
هل إسقّط حد السب بالإسلام ؟ 
وعلة ذلك 
لو اناب الاق توبة تصوحا ثفعه 
ذلك فما بينه وبين اللمسبجانه وتعالى 
يشتمل الحدمع التوبة على مصلحتين 
عظمتين 
هنام لكان : أحدها أن يقتل 
الساب حدا تتعالى » ما يقتل قاطع 
الطريق والمرتد , وتعا.ل ذلك 
الحسكمة فى عفو رسول الله صلى الله 
عليه و سل عن بعض المناففين 
مسلكان بدلان على أن كل ثىء 
أباح الدم فهو فساد فى الأرض 
هل سقط للاسلام كل قر ع من 
فروع الكفر؟ 
الفرق بعن قَتل المرتد وقتل الساب 
هل السى مستلزم للكفر ؟ 
هل السب فرع من فروع الكفر ؟ 
قتل الساب حد ششرعه الله للمحافطة 
على عرض الرسول ,2 وهذا هو 
المسلك الثانى 
هل على من قذف م.تا حد ؟ 
الفرق بين سب الرسول وسبغيره 
يتعاق بسب الرسول حقان : أحدما 
لله تعالى » والآخر للرسول 
لابعصم الإسلام إلادممن, يجب قولهمنه 


لماه 
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ا موضوع 
النصوص الدالة على قتل الساب لم 
تفرق بين حال وحال 
هل بين المسلٍ الساب والذى 
الساب فرق ؟ 
لانسقط عقوبة السب بالإسلام 
كل عقوية وحبت على الذى زيادة 
على الكفر لانسقط بالإسلام 
السب الماذكى دق موحجية بعد التوية 
سب النى أذى .وجب القتل فلا 
سقط التوبة 
القاس الفاسد بين النى وغيره فى 
الدم أو فى العرض لايؤذ به ولا 
يعمل عوجيه 
سب الرسول أفظع جرمامن الزوج 
بنسائه » وقد رأى الصحابة قتلمن 
آذى الرسول بالتعر يض لبزوج نسائه 
فيكون قتل سابه أولى 
ساب الثى شانىء له فحب أن ستر 
ويكون ذلك بقتله 
الحواب عن ححج الا لفين ىق هذا 
| 
ليس كل مرتد يحب استتابته » وأمثلة 
من لم تقبل توبته 
ليس كل من كفر بعد إعانه تمبل 
توتهءوبان ذلك من ثلاثة أوجهثم 
بان من تقبلتوبتهمن كفر بعد إعانه 
الجواب عما أورده الخالفون من 
الاستدلال بقوله تعالى ( إن نعف 
عن طائقة مهم نعذب طائفة ( 


ع2 


/اباع 


ملاع 


24 


كم 


المع 


لام 


244 


2 


كع 





الموضوع 
لا.ازممنكون الإعان »حوماقبله أن 
يكون سب الرسول معقوا عنة 
يسيب إعان بقع بعده 
الجواب عن قولهم« إذا أظهرالتوية 
وحب أن نقبليا منه » وبان أنه 
لابئزممن قبول التو بةسقوط الجد عنه 
وجه الفرق بين إسلام الحربى 
واللرتد وإسلام الساب 
هل يصح إسلام الساب مع القول 
بوجوب قثله ؟ 
الردعلى قول الخالفين والذى يعتقد 
حل السب مثلما يعتقده الحربى » 
فكيف يفرق بينهما فى الح ؟ » 
الرد على قوطهم ليس فى السب 
أكثر من انتهاكالعرض:وهذا|القدر 
لابوجب إلا الجلد » منثلاثة أوجه 
الرد على قوم « اليس فى الطْنابات 
الى حدها القتل ماحوز قياس 
السب علمها »6 
الرعلى قولم والأدلةمترددة بين كون 
القتل خخردالخحاربة أو ل+صوصالسب»6 
الجواب عما ذكروه من أن سب 
الرسول ايس بأعظم من سب الله 
تعالى » ولذلك الجواب طريقان : 
أحدها : أنه لافرق بين البابين فى 
عدم سقوط القتل بالنوية 
الطريق الثانى : طريق الذذين فرقو 
بين البابين ٠‏ ولهم على هذه التفرقة 
أربعة أوجه 


ص 
قوع 


فبرس اللوضوعات 


آ ‏ سس 
الأوص 


طوع 
الرد على قول الخالفين « إذا سقط 
التبوع لسدت الاسلام فسقوط 
التابع أولى 6 - 
الحواب عن قولحم « القتل حق 
الرسالةوالبشسرية لما حةوقء والتوية 
تقطع عق الرسالة 6 
الجواب عن قولهم « حق البشرية 
انفهر فىحق الرسالة » وحق الآدى 
انمر فى حق الله » وان أن حق 
العبد لاينغمر فى حق اللهتمالى قط » 
بل العكس هو الموجودفى ,أ حكام الشمربعة 
فصل فى مواضع التوبة وأحكام كل 
موصع 
توبة قطاع الطربق 


سو ب الر د 


توية القاتل والقاذف 


٠ه‏ 
آذه 
اه 


ن لمن 


توبة الزانى والسارق والشارب 
توبةالساب بعد ثبو تالس ي عله بالبينة 
توبةالساببعد ثبوت"السب بإقراره 
السألة الراءعة : 

فى ببان السب المذ كور ء وف الفرق 
بينه وبين محرد الكفر 

السب كفر فى الظاهروفى الباطن , 
سواء أعتقد فاعله أنه حرام أم كان 
مستحلا له » وذكر نصوص علاء 
الشريعة فى ذلك 

القول بأن كفر الساب ا هو 
لسكونهمستحلا يمر زلةمتكرةوهفوة 
عظيمة . والسر فى هذا الخطاً 








ص 
كلم 


لاذه 


قؤه 


الوضوع 
الرد على من قال:لاءكفر إلا الساب 
الستحل لذلك 
الدلل على كفر الساب مطلتًا 
استحل السب أم : استحله 


١‏ شوتان إحداهالامرجئةوالثانة الجبمية 


"كم 


650 


انه 
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اه 
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جواب على الشهة الأولى من ثلاثةأوجه 
جواب على الشهة الثانية من ثلاثة 
أوجه أيضا 

عود إلى مقصود السألة بذحكر 
نصوص العلماء الق ندل على أن 
السب كفر » وعلى أن حكنه القتل 
بغير استتابة 

الفرق بين السب الذىلاتقبلالتوية 
مندو بين اسكفر الذى تقب ل التوبةمنه 
سب الذمى للرسول ينتقض العهد 
ويوجب القتل 

سب السلم للرسول يوجب القتل 
فرق بين إظهار الذمى السب وإضماره 
للشافع.ة طرءقتان : إحداها التسوية 
بين جميع أنواع السب » والثانة 
التفرقه بين سب الذمي ا يعتقده 
وسبه با لايستقده , والكثيل لكل 
نوع » وذكر حكه 

الرد على الذين فرقوا بين سب 
الذمى عا يعتقده وسبه با لا يعتقده 
أنواع السب » وأمثلة كل نوع ء 
وحكنه , مع ببان اختلاف العلماء فى 
حَ إعص أنواعه 

حَمْ توبة الذى من السب 


كمه 


6066 


امه 


ممه 


همه 


٠ 
ده‎ 


ككم 


فصل فى من سب الله تعالى 


حك من سب اله تعالمى 


لله تعالى على قولين » مع بان أدلة 
كل قول منهما ومأخذه 
الذى إذا سب الله تعالى 

المسألةالثانية : فى استنابة الذىمن 
هذا السب » وفى قبول توبته 
أقوال العاماء فى قول توبة. الذى 
من سب الله تعالى 

سب الله تعالىعلى ثلاث مساتب : 
المرتية الأولى : أن بشين الرب 
عايتدين به ؛ وأبس قه سب ادن 
المسامين 

اللرتية الثانة : أن يذ كر مابتدين 
به وهو سب لدين السلمين 

اللرتمة الثالثة :“أن يسبه عا لايتدين 
به » بل هو هرم فى دينه وفى دين 
الله تعالى 

للعلماء ثلاثةأقو الفح النوعالثالث 
فصل فى مان حفقة ة السب الذى 
ذكر حكه 

- من سب موصوفا بصفة أو 
مسمى باسم تمع على القه تعالى أو 
ص أحد رصله . 


فبرس الوم .عات 
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/اكم 


ااه 


6/6 


ماه 


هيام 


1م 


بامرهة 


اللوضوع 


2 من سب الدهر 

فصل - فى حم من سب واحداً مس 
سائر الأنساء 

فصل - فى حم من سب أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

- من ست عائشة رذى الله 'عنها 
عا برأها الله منه 
2 من سب سوى عائشة من 
أمبات الؤْمنين 

جٍْ من سب أحدا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام 
الدليل من الكتاب على حرمة 
سب أصحاب رسول الله 

الأدلة من السنة وأقوال الصحاءة 
على حرمة سب الصحاية 

دلل من ذهب إلى أن ساب 
الصحابة لايقتل 
استدلال من قال 
يكفر »أو قال : يقتل 

تفصيل القول فى سب الصحابة » 


: ساب الصدا د 


وذكر أنواعهذا القدفهم .ونان 
حم كل نوع -ن هده الا نواع 
دن أصئاف | سايين من لار. اب 7 


كفره 0 ومنهم لام لكفره 0 


ومعهم التردد 0 .4 


محمد الل الى ونوفيقه قد تمت فورس ااوضوعات الواردة فى كتات « الصارم السلول » لابن 
قيمية » وستجد كل يرا من الموضوعات ل رةف هذه الفير س ؟ ؛ لأن الؤّاف قد كرر الكثير 
منها : إما بريد فى الوضو ع كلاءا » واما لأن وحه الدلالة من اللوضوع حتاف ف ألوضم الآ جر 
حماى الموضم السابق 6 وإما لقرنه إلى ماعاثله » وإها أسيب غير هذا وذاك مما مده واضعا 


إذا تدرتء فكن 


ن على بينة من ذلاك » واف سيحانه مهديك ونشفيتك » آمين . 


